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أعوذ باالله من الشيطان الرجيم
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[البقرة: ٢٨٦].
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عن أبي موسى، عن النبي ژ أنه كان يدعو بهذا 
الدعاء: «رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في 
أمري كله، ومــا أنت أعلم به منــي، اللهم اغفر لي 
خطاياي، وعمدي وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي، 
رتُ، وما أسررتُ وما  متُ وما أخ اللهم اغفر لي ما قد
ر، وأنت على كل  المؤخ م وأنت  المقد أعلنتُ، أنت 

شيء قدير». متفق عليه.

٥
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الحمد الله وحده، والصلاة والســلام على مَن لا نبي بعده، وعلى آله 
وصحبه، ومن يبذل في نصرة الحق جهده.

(أما بعد)
فهذا هو الجزء الرابع من ملامح سيرة ومسيرة «ابن القرية والكُتاب»، 
يرة والمَسيرة،  وهو يشمل بضعة عشر عامًا (حوالي ١٨ عامًا) من هذه الس
الشــخصي والمحلي  المســتوى  وهي ســنوات حافلة بالأحداث على 

والعربي والإسلامي والعالمي.
ج كل بناتي،  أبنائي، وتــزو ج كل على المســتوى الشــخصي: تخر
ا لعددٍ من الأحفاد والحفيدات، كلهــم من بناتي، وعُينت  وأمســيتُ جَد
يرة، ونجحت في  ة والسن ريعة، ومديرًا لمركز بحوث الس ة الشيعميدًا لكُل
الدعوة إلى تأسيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت، وعملت 
رئيسًا لهيئة الرقابة الشــرعية لعددٍ من المصارف الإسلامية، كما اخترِتُ 
عضوًا في المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وعضوًا في المجمع 
سة آل البيت للفكر  ة بالأردن (مؤسالملكي لبحوث الحضارة الإســلامي
الإسلامي)، وعضو مجلس أمناء مركز أكســفورد للدراسات الإسلامية، 
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عر وا
دب والحوار٨ الشِّ المحور  التاسع : 

وعضو مجلس أمناء منظمة الدعوة الإســلامية بالخرطوم، وغيرها. كما 
حصلتُ في هذه الفترة على بعض الجوائز العالمية.

وعلى المستوى العربي والإســلامي: انتصرت ثورة الإمام الخميني 
ام حســين  ة، ووقع غزو صدة الإيرانيفي إيران، وقامت الحــرب العراقي
ل حزب سياسي  للكويت، وانتصرت ثورة الإنقاذ في الســودان، وقام أو
إسلامي رســمي في الجزائر (حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ)، وانتصر 
المجاهــدون الأفغان على الاتحاد الســوفييتي، وكان ذلك من أســباب 
انهيار هذا الكيان الكبير، ولكن الأفغان الذين انتصروا على السوفييت، 
لم ينتصروا على أنفســهم، وكما قلت لهم: لقد أحســنتم أن تموتوا في 

سبيل االله، ولم تُحسنوا أن تعيشوا معًا في سبيل االله.
وفيها بدأت مسيرة الدعوة إلى السلام ـ أو الاستسلام ـ مع إسرائيل، 
ابتداءً بـ «كامب ديفيد» وانتهاءً بأوســلو، وبدأ كثير من العرب يقتربون 

ا أو علنًا ـ من إسرائيل. ـ سر
وفيها انتشرت جماعات «الجهاد»، التي ترى فرضية استخدام العنف 
في مقاومــة الحكام، واغتيــل الرئيس المصري أنور الســادات على يد 

إحداها.
وفيها انطلقت شــرارة الانتفاضة الأولى في فلســطين، وظهر أطفال 
حاته بقــذف الحصا  ذين يقاومــون دبابات العــدو ومصفالحجــارة، ال

والحجار.
ســت حركة المقاومة الإســلامية «حماس» في فلســطين،  ُوفيها أس
ست ذراعها  مولودة من رحم الإخوان المســلمين في فلســطين، كما أس

ام». ين القس الد العسكري «كتائب عز
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٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

واشتد ساعد الصحوة الإسلامية في الجزائر، واتسع نطاقها، واكتسح 
لت نتائجها، وقبض العسكر  ة، وعُطون فيها الانتخابات التشريعيالإسلامي
على أزمة الحكم، وكانت فتنة عارمة في البلاد بين الحكومة العسكرية 

والمُسَلحين الإسلاميين.
قت في تركيا الحركة الإســلامية التي يقودها الرجل الأكاديمي  وتفو
المُصْلـِـح المناضل د. نجم الديــن أربكان، لينقل المســيرة إلى مرحلة 

جديدة، بعقلية جديدة.
ـذي أعلن ولاءه  وفي باكســتان ظهر الجنرال ضياءُ الحق، القائد الـ

ط لاغتياله. أن تُخَط ة إلاة الغربيللإسلام وشريعته وقيمه، فأبت الصليبي
وتُوُفي الإمام أبو الأعلى المودودي، وخَلَفه رجال صدقوا ما عاهدوا 
االله عليه، قادوا مسيرة الدعوة وسط التيارات الهائجة والأمواج المتلاطمة.
كما انتشرت دعوة الإخوان المسلمين في نحو سبعين قطرًا في أنحاء 

العالم.
ونشطت الدعوة الســلفية في أقطار شتى، يســندها النفوذ السعودي 
عاة السعوديين وغير السعوديين، وإن كانت  والمال السعودي، ونشاط الد
في داخلها قد انقســمت إلى اتجاهات مختلفة من ناحية تبني العنف أو 

عدمه، ومن ناحية التعامل مع الآخر.
وعلى المســتوى العالمي، انتهزت أمريكا فرصة غزو الكويت لتقود 
د إسرائيل،  ا ضد العراق، لتضرب أقوى جيش في المنطقة يُهدتحالفًا دولي
بعد أن أخرجت جيش مصر من المعركــة نهائيا باتفاقية «كامب ديفيد». 
امها، لتستقر فيها  ا بطلب حكا وسياســيودخلت أمريكا المنطقة عسكري

ولا تخرج منها، إلا أن يشاء ربي شيئًا.
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عر وا
دب والحوار١٠ الشِّ المحور  التاسع : 

وقام الاتحــاد الأوربي، وأصبح حقيقة واقعــة، على حين بقي العرب 
والمسلمون شراذم، وقد تفرقوا شيعًا وأحزابًا، كل حزب بما لديهم فرحون.

وقد تميزت هذه السنوات بأمرين لهما أهمية قصوى في حياتي:
ل: الانتشــار الكبير لي فــي أنحاء العالم في الشــرق والغرب،  الأو
اني  ى سمة، حتى أستراليا وأمريكا الجنوبيقارات العالم، حت وزيارة كل
بعض الزملاء في ذلك الوقت: الشــيخ الطائر. والحقيقة أني كنتُ دائم 
الأســفار والتجوال من بلد إلى آخر، فلا أكاد يســتقبلني أهلي إلا وهم 

ون لوداعي. يستعد
ة في تلك  ة ـ بقوالإسلامي ـ أو الصحوة الإسلامي والثاني: ظهور المد
المرحلة، وقد كنتُ أعتبر هذه الصحوة جزءًا مِني، كأنما هي ولدي وفلِْذة 
كبدي، وكنت حريصًا أبلغ الحرص على حســن نمائهــا: إيمانيا وفكريا 
ثة، وأن يقود زمامها من يملكون  ة أو ملو ى بأغذية ضار تُغذ ا، وألاوخلقي
الحكمة والبصيرة، إلى جانب التقوى والأمانة، وكنت أقول دائمًا: أخشى 

على الصحوة أن تتآكل من الداخل، قبل أن تُضْرَب من الخارج.
رات ســيمر القارئ بمعظم أحداث العصر في  ومن خلال هذه المذك
منطقتنا العربية والإســلامية، بحكم أني أعيش فــي قلب هذه المنطقة، 
ر لي في هذه المرحلة أن أتفاعل بها ومعها  وقلب هذه الأحداث، وقد قُد
ا هو عام. فقد  رًا، ولذلك يصعب أن تفصل ما هو شخصي عمرًا ومؤثمتأث
كُنا نعيش همــوم الأُمة وآلامهــا وآمالها، عليها نُمســي ونصبح، وننام 

ونستيقظ، ونسكن ونتحرك.
رات إذا وجد  وأريد أن أستسمح القارئ الكريم لهذا الجزء من المُذَك
خطأً في بعض التواريخ، فكل اعتمادي فيها على الذاكرة، ولم أكتب فيها 
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١١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

صفحة واحــدة إلا ما كان من رســائل أو نحو ذلــك، والذاكرة تصيب 
وتخطئ، فكيف بها إذا شاخت؟

با والشباب والكهولة حديدية، لا يكاد  ام الصكانت الذاكرة بالنسبة لأي
يتفلتُ منها شيء، أو يلتبس عليها شيء، أما في عهد الشيخوخة، فمهما 
تكن الذاكــرة قَويِة، فلا بد من أن يفوتها شــيء، أو تختلط عليها بعض 
الأشــياء، ولكن هذا في التفصيلات والجزئيات، لا فــي القضايا الكُلية 

والأمور الجوهرية. والحمد الله رب العالمين.
رات في بعض الصحف  هذا وكنتُ قد نشــرت هذا الجزء من المذك
 اكتشــفتُ أن ـ، ثم  في قطر والجزائر والمغرب في شــهر رمضان ١٤٢٩ه
لها، ولم  ة وقعت في تلك الفترة كنتُ نسيتها، فلم أسج هناك أحداثًا مهم
أعلق عليها، كما حذفت بعــض الأحداث كنتُ ذكرتها قبل أوانها، وإنما 
أوانها في الجزء الخامس إن شــاء االله، كما عثرتُ على وثائق ذات قيمة 

كانت ضائعة مني، فكان لا بد لي من أنْ أضيفها.
ثت بعض الصحف عــن مذكراتي في الأجزاء الثلاثة  هذا، وقد تحد
التي نشرت وأثنت عليها، ولكنها أشــارت إلى أني أهتم بالإيجابيات، 

ولا أذكر السلبيات.
ولا أدري: ماذا تعني تمامًا بـ «السلبيات»؟ أتعني: أن المرء إذا زلت 
قدمه يومًا، وارتكب معصية استتر بها، ولم يعرفها الناس: يكشف ستر االله 
عليه، ويقول للناس: لقد فعلت كذا وكذا على طريقة اعترافات الغربيين؟! 

وماذا يستفيد الناس من وراء ذلك، إلا تهوين المعصية على الخلق!
على أن تربيتنا الإسلامية تمنعنا من ذلك، ففي الحديث النبوي المُتفَق 
تي معافًى إلا المجاهرين، وإن مــن الجهَِار أن يعمل الرجل  ُأم عليه: «كل
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عر وا
دب والحوار١٢ الشِّ المحور  التاسع : 

بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ســتره االله تعالى، فيقول: عملتُ البارح  ة كذا 
ه، ويصبح يكشف سِتْر االله تعالى»(١). وكذا، وقد بات يستره رب

أما الخطأ في الآراء والمواقف الفِكرية والسياســية، فنحن نؤمن بأن 
لا عصمة لبشــر بعد رســول االله ژ ، وليس في العلم كبير، وكل عالم 
يؤخذ منه ويُرد عليه، وما اجتهد فيه فأصاب فله أجران، وما أخطأ فيه فله 

أجر واحد. وهذا من روائع الإسلام.
وأما الســلبيات التي يجب كشــفها حقا، فهي ما يتعلــق بالجماعة 
والأُمة، وهو ما أعتقد أني قمت به في حدود معلوماتي وقدراتي. وربما 
بين للأشــخاص  ما من المتعصأصابني في ذلــك ما أصابني، ولا ســي

والأفكار، سواء من الإسلاميين أم من القوميين.
ن نفسه على احتمال مثل هذه الانتقادات ـ أو  للمرء من أن يوط ولا بد
الاتهامات ـ ما دام يؤمن بأنه يقــول كلمة الحق كما يراها. وليس عليه أن 
يرضي جميع الاتجاهــات، وجميع أصناف الناس، فهــذه غاية لا تُدرك، 
وأمنية لا تُنال، وحسْب المؤمن أن يُرضي ربه، وإن سخط عليه الساخطون.
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2

الدوحة في المحرم ١٤٣١هـ
يناير ٢٠١٠م

٭ ٭ ٭
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٩)، ومسلم في الزهد والرقائق (٢٩٩٠)، عن أبي هريرة.  (١)
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يرة والمَسِــيرة بأمر كان ينبغي أنْ  أبدأ هذا الجزء من ملامح الس
يكون فــي الجزء الســابق «الثالث»، ولكــن الذاكرة التــي أصابتها 
رًا عن وقته. ولا غرو أنْ  الشيخوخة خانتني، فحســبتُ الحادث متأخ
ينســى المرء بعض الأحداث، أو ينســى ميقاتها، فقد نسي آدم أبو 
البشــر، كما ذكر القرآن(١)، ومن شــابه أباه فما ظلم. وقال في ذلك 

الشاعر:
لُ الناسِ(٢)! َأو لَ نــاسٍ  أو فإن

 ﴾ <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿ فتى موسى:  وقال 
[الكهف: ٦٣].

د عبده  هذا الحدث هو: وفاة أخي وصديقي الشــيخ مصبــاح محم
رحمه االله رحمة واسعة. فقد عرفتُ بالسؤال وبالرجوع إلى التواريخ: أنه 

تُوُفيَ في صيف سنة ١٩٧٥م.

? ﴾ [طه: ١١٥].  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 قال تعالى: ﴿ 5   (١)
هو أبو الفتح البستي، كما في الدر الفريد للمســتعصمي (٣٥٤/٤)، تحقيق د. كامل سلمان   (٢)

الجبوري، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م. وتتمة البيت:
مغتفر؟! والنسيان  وَعْدَكَ  الناسِأنُْسِيتُ  أول  نــاسٍ  فــأولُ  فاغفر 
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عر وا
دب والحوار١٤ الشِّ المحور  التاسع : 

بين، أصدقاء  ذي أفقده من أصدقائي المُقَروهذا هو الصديق الثاني ال
د الدمرداش مراد 5 . ل محم الشباب، بعد أنْ فقدت صديقي الأو

وأنا رجل عاطفي، أحزن وأفرح، وأضحك وأبكي، وإن كانت عاطفة 
الحزن عندي أقوى، ومنها الحزن على الأصدقاء.

:�َّ#��B �$أز

الشــيخ مصباح  الحبيب والصديق الصدوق،  أجل، لقد ودعنا الأخ 
الثانوي في قطــر، والذي وافته  الديني  س بالمعهــد  د عبده المدر محم
المنية فجأةً في أوائل العام الدراسي في ١٩٧٥/٩/٢٦م، بعد أزمة قلبية، لم 
يسعفه فيها الدواء المعتاد الذي كان يتناوله عندما تصيبه هذه الأزمة، إذ 
يبدو أن الدواء قد فرغ من عنده، ولم يسارع بإحضار البديل، لينفذ قضاء 

 ~  }  |{  z  y  x  w  v  u ﴿ :ر له، كما قــال تعالى االله في وقته المقد
 ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ [نــوح: ٤]،  ے ﴾ 

[المنافقون: ١١].

وقد اتصل بي أهله، وقد بلغ الكتاب أجله، فذهبت إلى منزله، لأجد 
 المصبــاح» قد انطفأ، وقد فات أوان الإســعاف والإنقــاذ، ولم يبق إلا»
 ﴾ G  F  E  D  C ﴿ :أن نقــول وإلا ، ذي لا يــردالتســليم لقدر االله ال

[البقرة: ١٥٦].

كان مصبــاح كأنما يتهيأ للخــروج، فقد كنا في إجــازة العيد، ولذا 
وجدته بكامل لباسه، وكل شــيء فيه كأنه لا يزال حيا. لولا هذا الكائن 
يه  ذي ديِن، وهو ما نُسَم ون، ويؤمن به كلي ذي يجحده المادالداخلي ال

وح». الذي به يكتسب هذا الغلاف الطيني «الحياة». الر»
ل  الإلٰهي ـ يتحو اس: السرة النيه عام وح ـ أو ما يُسَم وبدون هذه الر
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د أنْ يختطف  ة هامدة، بمجــرالإنســان صاحب العلم والبيان، إلــى جث
الموت هذا الكائن الداخلي، ولا يستطيع أحد له مقاومة. وهكذا دخلنا 

 \  [  Z  Y  X ﴿ .الحياة بغير إرادتنا، وخرجنا منها بغير إرادتنا
b ﴾ [المؤمنون: ٨٠].  a  `_  ^  ]

ه:�� Dإ�  FG��HI J�G

ت زوجته على أن يدفن في بلــده «محلة أبو علي»، وأن ينقل  وأصر
جثمانه ـ كما هي العادة ـ علــى الطائرة إلى القاهرة، ثم تحمله ســيارة 
إســعاف إلى حيث يُقْبَر، وكُنا نود لو ووري جثمانه في ثرى قطر، وهي 
أرض إسلامية، بدل السفر وما فيه من مشقة. ولكن أمام إصرار الزوجة، 
لم يكن بد من تسفيره على حساب حكومة قطر، وأن يسافر أحد الإخوة 

في رفقة أهله.

ا�رب: ر@��ء 

كان مصباح من أصدقائي القدامى، ومن رفقاء الدرب في الدراســة 
والسكن والدعوة والمحنة.

لقد تعارفنا حين كُنا طلبة فــي المرحلة الثانوية في طنطا، وزرته في 
دًا على قريته «محلة أبو  ي كنتُ الأكثر تردقريته، وزارني في قريتي، ولكن
ـة الكبرى. والآن تلاصقتا،  علي»، وهــي تعتبر الجار ذي القربى للمحلـ

وأصبحت كأنها جزء من المحلة الكبرى.
وكان مصباح قد تُوفيَ أبوه وهــو صغير، وتربى يتيمًا مثلي، وتولت 
ـة، ما زالت وراءه حتى  تربيته أمه، وكانت امــرأة عاقلة ذات عزيمة قويـ

ج فيه. دخل الأزهر وتخر
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عر وا
دب والحوار١٦ الشِّ المحور  التاسع : 

أ�� ��7»:  �َّ�3$» 7@ 7K�BLأ

وكان لي كثرة مــن الأصدقاء في «محلة أبو علــي»، منهم من لحق 
اض، ورمزي  د النفلوا تبديلاً. منهم: السي ه، ومنهم من ينتظر، وما بدبرب
الدمنهوري، والســيد الغضبان، وعبد القادر عامــر، حفظهم االله. ومنهم: 
حمدي شــبند، وعلي خفاجة، وعبد المجيد بقلولــة رحمهم االله. وكنتُ 

كثيرًا ما أبيتُ في محلة «أبو علي» أيام العزوبة مع أحد الأصدقاء.
ين ســكن معي مصباح في «شقة شارع راتب باشا»  ة أصول الديوفي كُل
انها اعتقلوا. معظم سُك ه نجا من الاعتقال في حين أنالشهيرة، في شبرا، ولكن
وعمل الشيخ مصباح مفتشًا للمساجد في وزارة الأوقاف مع الشيخ 

الغزالي، إلى أن جاء إلى قطر.
رات بمناسبات شتى،  ثتُ عن مصباح من قبل في هذه المذك وقد تحد

وخصوصًا في الجزء الأول.
وقد اعتقل معنا فــي محنة ١٩٤٩م، ودخل معي معتقل هايكســتب، 
ورحلنا معًا إلى الطور، وأصابه ما أصابه من مرض الروماتيزم، وذكرتُ 
من فكاهاته وطرائفه ما أضحكنا وأدخل علينا البهجة في أتَُون الاعتقال.

آ�ِ/ $��Nف:

كان مصباح رجلاً طيبَ القلب، نقي السريرة، ظاهره كباطنه، مُحببًا 
إلى الناس، لــم أر أحدًا يكرهه أو يعاديه. فقد كان ســهل التعامل، هَيْنًا 
لَيْنًا، متواضعًا، خافض الجناح لإخوانه، يَألف ويؤلف، بسيطًا في مظهره 
وفي مخبره، وفي حياته كلها، كما كان فَكِهًــا خفيف الروح، له لطائف 

وفكاهات، تصدر عنه بلا تكلف ولا تصنع.
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���K/ و@��R�ت:

كنا ونحن بالكُلية إذا سئل: كم كان ترتيبك يا شيخ مصباح؟ فيقول: 
ل من الناحية الأخرى! فنحن  ل من ناحية، وأنا الأو الشيخ يوسف هو الأو

نحيط بالكُلية من جانبيها!
وكان يعمد إلــى الألفاظ الغريبة الشــائكة، إذا كانت صحيحة، مثل 
لالة)، فــإذا اعترض عليه معترض  لفظة الدلالة، ينطقها بضم الدال (الد
وسأله، قال: الدال يجوز فيها الفتح والكســر والضم، ثم يقول: أنا آتي 

بالغريب، ليُستشكل علي فأجيب!
ا يسميه بعضهم الشعر الحلمنتيشــي! لا أذكر منه الآن  وله شعر مم

شيئًا أرويه.
رحم االله مصباحًا، وغفر له، وتقبله في عباده الصالحين، الذين رضي 

االله عنهم ورضوا عنه، وجمعنا به في الفردوس الأعلى. آمين.

٭ ٭ ٭
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عر وا
دب والحوار١٨ الشِّ المحور  التاسع : 

��T�S» 7#� ا�����#! @7 ا�����
 الإ%لا7$»

ومما فاتني ذكره أيضًا في ســياق ذكرياتي في الجزء الثالث، صدور 
كتابي «غير المسلمين في المجتمع الإســلامي» سنة ١٣٩٧هـ ـ الموافق 
ة،  ة خاصه في نظري لــه أهمي١٩٧٧م، وهو كتاب صغيــر الحجم، ولكن
لخطورة الموضوع الذي يعالجه، وهو ما يعرف باســم «الأقليات الدينية 
في المجتمعات الإســلامية». وهم الذين أطلــق عليهم فقهاؤنا مصطلح 
مة». والذمة معناها: العهد، ومقتضى هذه الكلمة «الذمة» أن لهم  أهل الذ»
ذمة االله ورسوله وذمة جماعة المســلمين، أي: عهدهم وضمانهم. وهذه 
 ذي لا يجوز أن يُســتخفة أو العهد ـ لها مدلولها الم الكلمة ـ أعني الذ

 a  `  _  ^  ] به، كما يفعــل أولئك الذين ذمهم االله بقولــه: ﴿ \ 
f ﴾ [التوبة: ١٠].  e  d  cb

نة ضرورة احترام العهود والمواثيق،  دت نصوص القرآن والسولقد أك
 8  7  6  5  4 واعتبــرت ذلك من خصــال المؤمنيــن: ﴿ 3 
R ﴾ [المؤمنون: ٨]. كما   Q  P  O  N ﴿ ،[الرعد: ٢٠] ﴾ 9
ار  ة الغدر ونكث العهد من خصال الكفة والنبوياعتبرت النصوص القرآني

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿ والمنافقين: 
¥ ﴾ [الرعد: ٢٥].
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ومن خصال المنافق الأساسية أنه إذا عاهد غدر(١).

مة» عقــد لازمٌ دائمٌ  عقد الذ» وفقهاء المســلمين مُجمِعون علــى أن
مؤبد، لا يحل للمسلمين أن ينقضوه بحال، ما لم يَنْقُضه الطرف الآخر.

:«�َّ$ ِّUا�  JRان «أ��� �##V:

مة» كما فعــل الإمام أبو  ي لم أختــرْ لكتابي عنــوان «أهل الذولكن
ا أصبحت كلمة «أهل الذمة» غير مقبولة عند  الأعلى المودودي 5 ، لم
إخواننا من مواطنينا من أهل الكتاب الذين يعيشــون بين ظهرانَيْنا، وهم 
من بني جلدتنا، ويتكلمون بلســاننا، ويشــعرون بأن هذه الكلمة توحي 
بأنهم مواطنــون من الدرجة الثانيــة، ولهذا لم أرَ بأسًــا من حذف هذا 
العنوان الذي يَنْفُرُ منه الأقباط في مصر والسودان، والمسيحيون في بلاد 

الشام وغيرها.

أجل، لم أرَ حرجًا في حذف هذا العنوان، الذي يستنكف منه مواطنونا 
من غير المسلمين، فقد رأينا سيدنا عمر حذف ما هو أهم منه، وهو كلمة 
«جزية» حيــن طلب منه نصــارى بني تغلــب ـ وهم من قبائــل العرب 
المعروفة ـ أن يأخذ ما يأخذه منهم باســم الصدقة والزكاة، وليس باســم 
الجزية؛ لأنهم قوم عرب، يأنفون من هذه الكلمة، وقد استجاب لهم سيدنا 
عمر ولبى طلبهم(٢)، ما داموا يدفعون ما يدل على إذعانهم لسلطان الدولة. 

يات والمضامين، وليس على الأسماء والعناوين. فالمدار على المسم

متفق عليه: رواه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨)، كلاهما في الإيمان، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
رواه البيهقي في الجزية (٢١٦/٩). وانظر: المغني لابن قدامة (٣٤٤/٩)، نشر مكتبة القاهرة،   (٢)

١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.
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دب والحوار٢٠ الشِّ المحور  التاسع : 

«ا��Xَّ�ر» و$��لا:8�: ���رة 

عاة،  كما لم أستخدم تعبيرًا آخر يستخدمه ـ للأســف ـ كثير من الد
ار»؛ فهذا التعبير يصدم مشــاعر كثيرين، حين تجابههم  وهو تعبير «الكف
ة منها: الإلحاد والجحود  للكفر معاني عد ما أنبوصف الكفر؛ ولا ســي
التكذيب بالآخرة  ة والوحي، ومنهــا:  النبــو إنــكار  تعالى، ومنها:  باالله 
والجزاء والجنة والنــار، ومنها: الإيمان بديِن لا عبــادة فيه ولا تكليف 
د  معين، مثل محم ولا قيم ولا أخلاق، ومنها: عدم الإيمان برســالة نبي
رســول االله ژ ، وبكل ما جاء به، وبكل ما جاء به، كما هو شأن اليهود 
والنصارى. وهذا هو المقصود بكفر اليهود والنصارى عند المســلمين: 
بون أنه رســول مــن عند االله،  ــد ژ ، ويُكَذ هم يكفــرون بنبوة محمأن
لاً عليه، وإنما هو من صنعه واختلاقه،  القرآن ليس وحيًا منز ويزعمون أن
ة، مثل التشبيه عند  تي ينكرها المســلمون بشدويؤمنون ببعض العقائد ال

اليهود، والتثليث عند النصارى.

ا�����#!»:  �#S» ام ���رةا%�;

لهذا آثرت أن أســتخدم هــذا التعبير «غير المســلمين»، وهو تعبير 
لا يغضب أحدًا، ولا يؤذي مشاعر أحد. وقد استحسنه كثيرون بعد ذلك، 

 Q  P ﴿ :واســتعملوه، وهو يدخل فيما أمر االله به تعالــى في قوله
تعالــى:  وقولــه  [الإســراء: ٥٣]،   ﴾ Z  Y  X  W  VU  T  S  R

¢ ﴾ [النحل: ١٢٥].  ¡ ے   ~ ﴿

:�َّ#��ا� أ�R#َّ� $�.�ع الأ�Bِّ#َّ�ت 

وموضوع الأقليات الدينية موضوع مهم، ويفتقر إلى كثير من التجلية 
والتأصيل، لما شابه في تراثنا من أحكام وقتية، ربما كانت قرارات إدارية 

QaradawiBooks.com

                           22 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٢١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

أو سياسية مناســبة لزمانها ولبيئتها، فظنها بعض الناس أحكامًا شرعية، 
يجب تعميمها على كل الناس، ودوامها في كل الأزمان. وهذا ما يشتبه 

على كثيرين، ولا يميز بين بعضه وبعض إلا الراسخون.

ا�;�\�م �! ]��ق الأ�Bِّ#َّ�ت:  ��$�I 7@ 7:�.�3$

وأذكر أني كنت ألقيت في أواســط الســبعينيات من القرن العشرين 
محاضرة في جامعة الخرطوم، عن «حقوق الأقليات الدينية في المجتمع 
الإسلامي» وبينت هذه الحقوق، اســتنباطًا من نصوص القرآن وصحيح 
هات  قين، وتوجة المحق ة وهدي الخلفاء الراشــدين، وأقوال الأئمــن الس

دين. المُصْلحِين المُجَد

ا�3�.��!:  ا���اض أ]

فقام أحــد الحاضرين من المســيحيين معترضًا، وقــال: إن ما قلته 
مة،  مخالف لما هو منصوص في كتب الفقه الإسلامي من معاملة أهل الذ
رين من أهل المذاهب، وفيها:  وبدأ يقرأ نصوصًا من بعض كتــب المتأخ
وجوب تمييز الذمي عن المسلمين في ملبسه، وإهانته عند دفع الجزية، 
وذكر حديث: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في 

وهم إلى أضيقه»(١). الطريق، فاضطر
وقال المعترض: يعني لو كنتُ مســيحيا أسير على حرف النيل، 
فأنت كمســلم مطلوبٌ منك أن تُضيق علي الطريق، حتى تضْطرني 
إلى أن أســقط في النيل! إلــى آخر ما قال ونقل مــن بعض الكتب 

والحواشي.

رواه مسلم في السلام (٢١٦٧)، وأحمد (٧٦١٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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دب والحوار٢٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ا�����ض:  D�� 7�ا�I

وكان جوابي على هذا كله واضحًا وحاســمًا. لقد قلت: إن ما ذكرتُه 
في محاضرتي من أحكام، وما قررتُه من مبادئ، وما ســردتُه من وقائع، 
لم أخترعه من عندي. بل كل ما قلته مأخوذ من مصادره الموثقة: إما من 
كتاب ناطق، أو سُنة نبوية هادية، أو سيرة صحابية راشدة، أو أقوالٍ فقهية 
مُدَللة، أو وقائع تاريخية ثابتة. وهــو ما يقوله ويردده كُل دعاة الإصلاح 
د عبده ورشيد رضا وحسن البنا ومَن بعدهم إلى  والتجديد منذ عهد محم
اليوم. وهو الذي ندعو الناس إليه، لا ندعوهم إلى شيء غيره. وما عدا 
ذلك فهي آراء لا تلزمنا، ولا تلزم إلا أصحابهــا، وهي تُعَبر عن زمنها، 

وعن فكرٍ يُمَثل فترة الانحطاط والتراجع في التاريخ الإسلامي.
والحديث المذكــور (لا تبدؤوا...) محمول علــى اليهود والنصارى 
مــة منهم، وإلا كان  ذين يعادون المســلمين ويؤذونهم، لا في أهل الذال

 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ :ذي يقــولمُعَارضًِا للقــرآن ال
̂ ﴾ [الممتحنة: ٨]. كما   ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S
يعارض أحاديــث أخرى، ومواقف عمليــة للصحابة @ . وقد صح عن 
عددٍ من الصحابة أنهم كانوا يُسَلمون على كل من لقيهم، مسلمًا أو غير 

لاَمَ»(١). مسلم، عملاً بحديث رسول االله ژ : «أفَْشُوا الس
وظل هذا الأمر يجول في نفســي، وأرى لزوم الكتابــة فيه، لتمييز 
الصواب من الخطأ، والثابت مــن المتغير، حتى وفقني االله تعالى لكتابة 

هذا الكتاب: «غير المسلمين في المجتمع الإسلامي».

رواه مسلم في الإيمان (٥٤)، وأحمد (٩٧٠٩)، عن أبي هريرة.  (١)
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عاة الهنود لقيني بعد صدور هذا الكتاب، وقال لي:  أحد الد وأذكر أن
ا، ولكننا في حاجةٍ إلى كتابٍ يكمله، قلت: وما هو؟ قال:  جد كتابُك مُهِم
«المســلمون في غير المجتمع الإســلامي»! وهو ما وفقني االله إليه بعد 
ذلك، من الكتابة فــي فقه الأقليات المســلمة، التي تعيش في وســط 

المجتمعات غير الإسلامية(١).

٭ ٭ ٭

وهو كتابنا: في فقه الأقليات، نشر دار الشروق، القاهرة.  (١)
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 ا���a#` ا�����7 �لإ^�ان$

كانت محنة الإخوان في مصــر عام ١٩٦٥م، قد بدأت بإعلان الرئيس 
عبد الناصر في شهر أغسطس من موســكو بأنه اكتشف تنظيمًا للإخوان 

معاديًا للثورة، وأنه سيضرب بيدٍ من حديد ولن يرحمَ ولن يَلين!

:��@�G رُبَّ .�رَّة 

واقتيد عشــرات الآلاف من الإخوان إلى المعتقلات والسجون في أيام 
معدودات، حتى ضاقت الســجون والمعتقلات بالأعداد الهائلة الذين جيء 
بهم من كل مدينة وقرية. كانت هذه المحنة على ما فيها من شــدة وقسوة 
ووحشية تحمل منحة في طيها، والعرب يقولون: رب ضارة نافعة. والصوفية 
يقولون: كل قدر معه لطف، ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره، فذلك لقصور 
واالله 8  [يوســف: ١٠٠].   ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ نظــره. 

Á ﴾ [النساء: ١٩].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º يقول: ﴿ ¹ 

ا���ة:  D�� ة�#ْVَوا� روح الأ^�ة 

ة: أن أكثر الإخوان  ذي جاءت به هذه الشــدوكان من الخير الكثير ال
ق،  ى، قد جمعتهم المحنة من تفرذين يعيشون خارج مصر لأسباب شتال
ة بعد همــود، وأيقظت فيهم الغَيْرة على العمل  وأحيت فيهم روح الأخو

الإسلامي بعد رقود.
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الدين الأفغاني: بالضغــط والتضييق تلتحم الأجزاء  وقد قال جمال 
المبعثرة!

لُ ما جمعهم: التفكير في معونة الأسر المنكوبة من إخوانهم،  كان أو
ثم انتقلــوا من هذا الواجــب المؤقت، إلى التفكير فــي إيجاد لون من 
لاً، ثم من  يــن أوالترابط الدائم، يجمــع بين أبناء الدعــوة من المصري

إخوانهم في البلاد العربية المختلفة.

ا���U#Xي:  d��ا�� إ]#�ء 

وبدأ التفكير فــي إحياء المكتب التنفيذي القديــم، الذي كان يُمَثل 
د جماعة  حركة الإخوان ليســت مجر ة أو عددًا منها، إذ إنالدول العربي

مصرية، بل هي حركة إسلامية عالمية، وإن كانت مصرية النشأة.
ل الأمر يغلب عليهــا الجانب العلمي  وبدأت لقاءات كانت فــي أو
والبحثي في شــؤون الدعوة وقضاياها الفِكرية، ومعوقاتها العملية، كما 

تحدثت عن ذلك في لقاء إستانبول في صيف سنة ١٩٦٨م.
ثم بدأ الأمر يأخذ شكلاً تنظيميا، كما كان قبل ذلك. يُدعى من كل 
بلد واحد يمثل الدعوة فيها. وكنت أحضر ممثلاً للإخوان في قطر، وكنا 
ل الأمر مشــغولين بوضــع خطة للعمل المســتقبلي، ليناقشــها  في أو

وها، وضعت موضع التنفيذ. الأعضاء، فإذا أقر

:�T�3�� 7���ا����  Jا���  ��^ 7����T

ر عــام لهذه الخطة، ومحاورها  وكلفني الإخوة أن أقوم بتقديم تصو
الأساســية وخطوطها العريضة. وأذكر أني قد عكفــتُ على هذا الأمر، 
ة، في الداخل والخارج: في المجال العلمي،  رًا لهذه الخُط ووضعتُ تصو
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وفــي المجــال التربــوي، وفــي المجــال الاجتماعي، وفــي المجال 
الاقتصادي، وفي المجال السياسي.. وقســمتها إلى مراحل، كل مرحلة 

تُسَلم إلى ما بعدها. ومن خصائص هذه الخطة:
١ ـ أنهــا علمية، تعتمد علــى الإحصاء والأرقام، لا علــى العاطفية 

والارتجال.
٢ ـ وأنها واقعية، تتعامل مــع الواقع كما هو، بلا تهوين ولا تهويل، 

ولا جريان مع الأحلام.
٣ ـ وأنها مرنة، تستطيع أن تستبدل شيئًا بشيء، ولا تقف جامدة عند 

تغير المواقف.
٤ ـ وأنها متوازنة، تتبنى خط الوسطية والاعتدال في كل الأمور.

٥ ـ وأنها استشرافية، تنظر إلى المستقبل وتوقعاته، وتُعِد له ما يناسبه.
ة على المكتب أو المجلس، وأخذ يناقشــها  وقد عرضت هذه الخط
ها  رة، وأقر ها كانــت في المدينــة المُنَــوفي جلســة من جلســاته، أظن
المجتمعون بصفة عامــة، بعد إدخال بعض التعديــلات عليها، وتتميم 
استكمال بعض أشياء، رئي أنها تُتمِ البناء، ثم في الدورات التالية شُغِلَ 
المجتمعون بأمور إدارية أخرى، ونُسِــيت الخطة، كما ينســى كثير من 
ة، التي يُشرع فيها ثم لا تُستكمل! ولا أدري ماذا حدث فيها  الأمور المُهِم

دة التي قدمتها. بعد، ولم يكن عندي أي أصل غير المسو

لا�3K أ%�%#َّ� ����#َّ�:

كان من أهم ما شغل المكتب أو المجلس في ذلك الوقت، هو إعداد 
لائحة أساســية عالمية، فإن لائحة الإخوان التي وضعت في عهد الإمام 
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الشــهيد البنا، وأدُخلت عليها بعض التعديلات في عهد خليفته الأستاذ 
الهضيبي؛ كانت موضوعة للإخوان في مصر.

والآن نريد لائحة تلائم هذا الوضع الجديد، الذي يمثل معظم الدول 
العربية، التي توجد فيها جماعة للإخوان، مثل: الأردن وســوريا ولبنان 

والعراق والسودان واليمن، وغيرها.

ا���U#Xي:  d��ا��  7@ F���e� D�� ا���دان  fُّX3:

ظ على عضويته في هذا المجلس أو المكتب؛  وكان السودان له تحف
لأنه يرى أن هــذا يُقَيد حركته وعمله السياســي، وذلــك أن كُل بلدٍ له 
ة التي قد لا يشــاركه الآخرون فيها، وتحتــاج أحيانًا إلى  ظروفه الخاص
ف السريع. والارتباط التنظيمي بمثل هذا المكتب قد يكون  ة التصري حُر

قيدًا أحيانًا على الحركة.
ط إخوانه فيما قد يراه المكتب من  الســودان لا يريد أن يور كما أن

سياسات ربما تروق له، ولا تروق لهم.
مُمَثل السودان مانع أن يحضر الاجتماعات، ويشارك  ولم يكن عند 
فيها، بوصفه مراقبًــا لا عضوًا، بل طلب ذلك بالفعــل، ووافق المكتب 
على ذلك، وشارك معنا الإخوة في كل الاجتماعات التي تمت في هذه 
الفترة، وكان مُمَثلهم باستمرار الأخ الحبيب والصديق الكريم ياسين عمر 

الإمام حفظه االله.

ة 3$ودة: َّا���م ��  hا��� ا^�#�ر 

وكان من أهم ما اتجه إليه الإخوان في اللائحة الجديدة، هو اختيار 
المرشد العام للجماعة، والذي يختاره هو مجلس الشورى العام المختار 
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ة محدودة، وليس لمدى الحياة  من جميع الأقطار، ويجب أن يُختار لمد
ة ليس من  ن يرون أن تحديد المد كما كان يرى بعض المشاركين معنا مم

الإسلام، وإنما جاءنا من الغرب.
وهذا ليس بصحيح، فلم يجئْ في الإســلام نص يُوجب على الأُمة أن 
دة، فهــو متروكٌ لاجتهاد الأمة،  ة محد مد تُبايع إمامها مدى الحياة، ولا أي
تتخذ فيه من الآراء ما ترى فيه مصلحتها. واختيار الخلفاء الراشــدين لمدى 
الحياة كان للظروف العسكرية التي تعيشها الدولة الإسلامية في ذلك الوقت.
 ى إنتي ليســت ملزمة، حتحال من باب «الأفعال» ال وهو على كل
د  علــى مجر ما تدلأفعال الرســول نفســها ليســت ملزمة بذاتهــا، إن

المشروعية، ما لم يصاحبها دليل آخر.
ــنَن الفعلية»  وقــد رأينا الخلفــاء الراشــدين خالفــوا بعــض «الس
للرســول ژ ، كما فعــل عمر في عــدم قســمة الأرض المفتوحة على 
المقاتلين، اقتداءً بقســمة النبي لأرض خيبر؛ لأن الرسول ـ كما قال ابن 
قدامــة ـ فعل ما هو الأصلح فــي زمنه، وعمر فعل ما هــو الأصلح في 

زمنه(١)، فقد اتبع سُنة الرسول في فعل الأصلح.

ا���`:  �V#L D�� 7.ا���ا

وكان من الأشــياء التي اعترضت عليها وقبلها المشــاركون «صيغة 
القَسَــم» التي يقســم فيها العضو على الالتزام بمنهج الإخوان، والسمع 
والطاعــة للقيادة في غيــر معصيــة. فاقترحت أن تكــون «صيغة عهد» 

لا صيغة قسم، فالشخص يتعهد بدل أن يقسم.

انظر: المغني لابن قدامة (٢٣/٣).  (١)
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وحتى من الناحية الفقهية: صيغة القسم إذا أخل بها المسلم وحنث 
ارة: إطعام عشــرة مســاكين أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد  فيها، فلها كف

الإطعام، أما صيغة العهد فهي ثابتة لا كفارة لها.
وبدل أن كانت صيغة البيعة للمرشد العام، جعلناها بيعة مُطلقة، على 
العمل بكتاب االله وسُنة رسول االله، ونصرة الدعوة إلى الإسلام، ونحو ذلك.

ا�و�7 �لإ^�ان:  `#aا���

ــع، ويضــم أعضاءً جددًا، حتى  ى ويتوس وما زال هذا المجلس يتقو
اقترح بعض الإخوة ـ ولا أذكر في أي سنة ـ أن يطلق عليه اسم التنظيم 
الدولي أو العالمي للإخوان المسلمين، وأنا آثرت كلمة «العالمي» على 
الرســمية،  ســات  بالمؤس أشــبه  «الدولي»  «الدولــي»؛ لأن كلمة  كلمة 

و«العالمي» أشبه بالمؤسسات الشعبية. ولكن شاعت كلمة «الدولي».

ا��لاد: ا���U#Xي @7 �د $!   d��ا�� ا��I���ت 

ة، في أي مدينة يتيسر اجتماعه  ســنة مر المكتب يعقد جلساته كل ظل
فيها من مدن العالم العربي والإســلامي، لا يلتــزم ببلد معين. وهناك بلاد 
يستحيل أن يجتمع فيها، وهي البلاد التي تحكمها الديكتاتوريات، ويتسلط 
عليها أمن الدولة تسلطًا مباشرًا، فلا يســمح بمثل هذا اللقاء، إلا أن يكون 
وراء أسوار السجن! هذا إذا سمح لهم أصلاً بدخول البلد، وهيهات هيهات.
من هذه البلاد: مصر وســوريا والعراق وتونــس وغيرها من البلاد 

المغلقة.
ة أو المدينة في موسم الحج والعمرة،  الاجتماع في مك وكثيرًا ما تم
ة في إستانبول: مدينة الجلال والجمال، والبحار والجبال،  وقد التقينا مر
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والماضي العريق، والحاضر الأنيق، والتي جمعت بين الشرق والغرب، 
حين جمعت بين آسيا وأوربا.

ة في بيروت، ولا سيما في أيام الحرب الداخلية، التي  وأكثر من مر
ت ســنوات بين طوائفه المختلفة، وأهلكت الحرث والنســل،  اســتمر
ت الخراب على لبنان، حتى انطفأت نيران هذه الفتنة المشــؤومة،  وجر
وعادت لبنان إلى الهدوء والســلم بعد هذه السنوات العجاف، واجتمع 
اللبنانيــون المختلفون في الطائف، واتفقوا على أن يعيشــوا في ســلام 

ووئام، ووضعوا النقاط على الحروف.

كان مطار بيروت مفتوحًا في أكثر الأحيان، على رغم ما يجري في 
الداخل من معارك وصدامات، وهذا ما أتاح لنا أن ندخل بســهولة إلى 
لبنان، وأن نشــاهد بأعيننا آثــار الدمــار الهائل الذي لحــق بهذا البلد 
ـذي كان واحة ومنتجعًا للعرب، يجــدون فيه جمال الطبيعة  الجميل، الـ
وجمال الحياة والإنســان، وحرية الحركة، وحرية الفكر، وحرية النشر، 

لا قيود ولا أغلال.

ان، حيث إن للإخوان وجودًا رسميا علنيا، وإن كانت  والتقينا في عَم
أجهزة المخابرات بالمرصاد، وكل أجهزة المخابرات في كل البلاد التي 
ب بنا، ولا ترغب كثيــرًا في وجودنا. ونحن نجتمع  نتقابل فيها، لا ترح
ت علينا من  يقظين حذرين أن يكون هناك مــن يراقبنا من بعيد، أو يتنص
ص على الناس، بحيث  قريب، فقد بلغت تكنولوجيا التجســس والتلص
لا يأمن الإنسان أن يُراقب وهو في غرفة نومه، حتى في حديثه مع أهله، 
فالإنسان في الحضارة الحالية «عريان»، مكشــوف أمام آليات الحضارة 

الجبارة التي لا تدع أحدًا في حاله.
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:������� 7�#aا���  Jا���  !$ 7K�X��%ا

وبعد ذلك رأيت أن أستعفي من العمل التنظيمي في جماعة الإخوان، 
ر من الالتزام بأي عملٍ رســمي في تنظيم الإخوان، وأنْ أتفرغ  وأن أتحر
للعمل الإســلامي العام، فوضعي اليوم يقتضي مني أن أكون للمسلمين 
جميعًا، على اختلاف اتجاهاتهم، واختلاف أقطارهم، واختلاف مذاهبهم. 
 ي لا أنكر انتمائي لدعوة الإخوان نشــأة وفكرًا وولاء. وسأظلهذا مع أن
أعمل لترشيد مسيرة الإخوان، ضمن مســيرة الصحوة الإسلامية العامة، 
وتســديد خطاها، وتحذيرها من المزالق والمضايق، وهــذا لا ينافي أن 

أنقدها كما أنقد غيرها من الحركات والجماعات.
وقد رَضِيَ مِني الإخوان هذا الموقف الذي يراه كل الراشــدين أنفع 
للإســلام ولأُمته، وإن كان بعض رجال الأمن يعتبــرون ذلك من باب 
أتيتَهم  المُغَلظة، أو  «توزيع الأدوار»، وهؤلاء لو أقســمتُ لهم بالأيمان 

قوك. نة لم يُصَدآية وبي بكل

ا���D�� 7X الإ^�ان: ا��#�ر  د^�ل 

لم يكن المجلس كله على خط فكري واحد تمامًا، فقد بدأت أفكار 
جديدة تدخل على الإخوان بعضها من التيار الســلفي الذي يغلب على 
د والحرفية، حتى أطلقــت عليهم لقب:  كثير مــن المنتمين إليه: التشــد
«الظاهرية الجدد». على عكس منهج شَــيْخَي الإســلام ابن تيمية وابن 

تهم الذين يأخذون عنهم. هما من أئمذَيْن يزعمون أنم، اللالقي
الذين يعيشــون في الســعودية  تأثروا بالتيار الســلفي  الذين  وأكثر 
والكويت، ويظهر ذلك في الموقف من قضايا المرأة والتعددية السياسية 

والأقليات ونحوها.
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وبعض الأفكار الأخرى رَشَحات من أفكار الشهيد سَيد قُطْب 5 ، 
في كتبه: «معالم في الطريق»، و«الظلال» في أجزائه الأخيرة، وفي الطبعة 

الثانية من أجزائه الأولى، وفي كتبه التي ظهرت في أواخر حياته 5 .
وهذه الأفكار تحمــل بذور تكفيــر المجتمع، والعزلة الشــعورية، 
واســتعلاء على الآخرين، ورفض الاجتهاد وتطوير الفقه، إلى آخر هذه 

الأفكار.

ا��%�7 �لإ^�ان: ا�����ي   j8ا��� �#�ب 

ن بعض هذه  ـذي يوضع للإخــوان يتضم وكان المنهــج التربوي الـ
الأفكار وتلك سلفية وقطبية، ولا سيما أن المكلفين بوضع المنهج كانوا 
في فترة من الفترات هم إخوان الأردن، وكثير منهم متعلقون تعلقًا شديدًا 

بالأفكار القطبية.
ولذلك لم تكن كتبي، أو كتب الشيخ الغزالي، أو مصطفى السباعي، 
ا يحســن أن يوضع في صلب  د فتحي عثمان، وأمثال هؤلاء مم أو محم

ينا بعضهم «معتزلة العصر»! هم يعتبروننا «عقلانيين» ويسمالمنهج؛ لأن
وإن كانوا يدخلون في بعض الأحيان عــددًا قليلاً من كتبي، بعضها 

في المنهج الأساسي، وبعضها في منهج القراءة.
ـذي كان يطمئنني حقا: أن جمهور الإخــوان يقتنون كتبي،  ولكن الـ
ويتلهفون عليها بمجرد ظهورها من المطبعة، فهم قرروها على أنفسهم، 

وإن لم تقررها السلطة المختصة، وهذا فرق بين الشعبي والرسمي.
ومن عيوب هذا المنهج التربوي الرســمي الملزم للإخوان: أنه يوقعهم 
رة  ع أحيانًا أخرى. فبعض الكتب المقرفي التناقض المكشوف أحيانًا، والمُقن
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عليهم مثل كتبي ترى أن الشــورى واجبة، وأن الشورى ملزمة، وأن النزول 
على رأي أكثرية أهل الحل والعقد واجب، على حين يرى كتاب آخر لبعض 
التــي دخلت على الحركة  عاة: أن العمل بــرأي الأكثرية من الأمراض  الد
الإسلامية، وأن الواجب هو العمل برأي الإمام، وإن خالف الأكثرية، بعد أن 
ام الذين يقهرون  ة للحُك عنا للاستبداد، وأعطينا الحج يستشيرهم. وبهذا شر
الأمة، ويضربون برأيها عُرْض الحائــط، وإن كان الإخوان قد اعتمدوا بعد 

ذلك إلزامية الشورى، وأقروا مبدأ تعددية الأحزاب.
د فريد  وفي بعض الجلسات دعي القيادي الإخواني القديم الأستاذ محم
عبد الخالق، أحد قدامى الإخوان، ورئيس قســم الطلاب لســنين عديدة، 
ل والثاني: البنــا والهضيبي، وكان له  بين من المرشــدَيْن الأو وأحــد المقر
ملاحظات على منهج الإخوان في التربية والتثقيف، وكان متفقًا معي تمامًا، 
وقد أوصينا بعمل مقترحــات لتدخل على المنهج، إلــى أن يوضع منهج 

ن الإيجابيات المنشودة. ات، ويتضمجديد، يتفادى ما ذكر من السلبي
وأحب أن أعلن هنا بوضوح: أني حين انسحبتُ من التنظيم الرسمي 
للإخوان عالميا وإقليميا، لا يعني هذا انسلاخي من الدعوة نفسها، أعني 
الدعوة إلى الإسلام: عقيدة وشريعة، وعبادة ومعاملة، ودينًا ودنيا، وحقا 
ة، ودعوة ودولة. فهذا ما أحيا له، وأموت عليه، وأنَذر عمري له. فأنا  وقو

ابن الدعوة وأخوها وأبوها، وهي مِني، وأنا منها.

ا�����!: �h]7 �لأ�Lل 

وهذا ما يجعل كثيرًا من الإخوان يعتبرونني واحدًا منهم، وإن أعلنت 
استقلالي عنهم، بل ربما اعتبرني كثيرون: مفتيهم الأول، الذي يأخذون 
ر الدعوة، الذي  ما اعتبرني آخرون: مُنظعنه الأحكام، ويفتون بفتواه، ورب
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ــق أفكارها، ويرد فروعها إلــى أصولها، ويدلل  ل مفاهيمها، ويعم يؤص
عليها بالأدلة الشرعية الموثقة، كما يتجلى ذلك واضحًا في سلسلة: «نحو 
وحِْدة فكِرية للعاملين للإســلام»، وهي تدور حول «الأصول العشرين» 
للإمام حسن البنا، وتشرحها شــرحًا أصوليا فقهيا، يجمع بين محكَمات 
الشــرع، ومقتضيات العصر. وقد كنتُ من قديمٍ شــرحتُ هذه الأصول 
عت في أنحاء  لاً على أشرطة (كاسيت)، ونُشرت ووُز ا، مسجشرحًا شفهي

العالم، ولقيت قبولاً عاما.

ا���م �������:  hا���  d>��� 73#h�: 3�و��$

وربما أيد هذا: ما يفكر فيه كثيرون داخل الإخوان، وخصوصًا الكبار 
والقدامى منهم، حين يلحق بربه أحد المرشدين العاملين للإخوان، فيهرع 
إلي مــن يهرع، يطلبون إلــي أن أقبل منصب المرشــد العــام للجماعة، 
ولا يســعني إلا أنْ أشــكر لهم، وأعتذر عن عدم قبولي لعرضهم، اقتناعًا 
مِني بأن ما أقــوم به من عمل إســلامي عام: أنفع لــي وللأمُة من تولي 
ال فعلاً في  وقد قال لي رفيق العمر الأخ أحمد العس ،منصب المرشد العام
موقف شهده من هذه المواقف: إني أوثر أن تكون مرشدًا للأمُة، بدل أنْ 

تكون مرشدًا لجماعة بعينها. قلت: وأنا مستريح إلى هذا، ومطمئن إليه.

حدث ذلــك عند اشــتداد مــرض المرشــد الثالث الأســتاذ عمر 
ة أخرى بعد أن تولى الأستاذ مأمون الهضيبي  التلمساني، وحدث ذلك مر
منصب المرشد، وقد أرســل إلي من يكلمني ويقنعني بقبول المنصب، 
وهو مستعد أنْ يتنازل عن منصبه راضيًا، وكان الذي حمل الرسالة مقتنعًا 
تمام الاقتناع بذلك، وحاول جاهــدًا أن يزحزحني عن موقفي، حيث إن 
في هذا مصلحة الدعوة، ومصلحة الأُمة، وهو من رجال الفكر والدعوة 
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القادرين على الإقنــاع، ولا مانع مــن أن أذكر اســمه الآن، وهو الأخ 
د عمارة. ر الإسلامي الكبير الدكتور محم الصديق المُفَك

وقد قلت له: ولماذا لا تتولى أنت هذا المنصب يا دكتور؟
قال: أنا لا أصلح له، أنا غريب عن الجماعــة. أما أنت فابن الدعوة 
ورَجُلها، قضيتَ فيها شبابك وكهولتك وشــيخوختك، وأنت الشخصية 
الأولى لدى الإخوان، لا يتمتع أحد بالإجماع على حبه وتقديره غيرك، 
ومنزلتك العالمية اليوم ستساعد في نجاح الدعوة التي أصبح لها وجود 

عملي في أكثر من سبعين دولة في العالم.
بين يشاركونني الرأي في أن بقائي  وقد رأيتُ كثيرين من إخواني المقر
 ي منصب المرشد العامهًا للأمة كلها: أكثر نفعًا وبركة من تول مرشدًا وموج
للجماعة، منهم بعد د. أحمد العسال: د. عبد العظيم الديب، ود. عز الدين 

د سليم العوا، وأ. فهمي هويدي، وكثيرون. إبراهيم، ود. محم

ا�#�م: ا�و�7  أو  ا�����7   `#aا���  
و.

ولقد علمــتُ بعد ذلك أن وضع هذا التنظيــم «العالمي أو الدولي» 
أصبح في حرج، فقد انتشــرت دعوة الإخوان حتى أصبحت في سبعين 
ر أن يجتمع مُمَثلون لهؤلاء جميعًا، وكثير من  دولة أو أكثر. ومن المُتَعَذ
البلاد لا تســمح بوجود رســمي للجماعة فيها، وبلاد أخرى لا تسمح 
بخــروج مُمَثلين للدعوة منهــا، كما أن بعض البــلاد يصعب عليهم أن 
يلتزموا برأي ربما لا يناســب ظروفهم، فلا غرو أن انفرط عقد التنظيم، 
م المتماسك القوي، كما كان من قبل. والحكيم  ولم يعد له الوجود المنظ

ر نفسه وَفق الأوضاع دون تفريط في الأصول. من يطو
٭ ٭ ٭
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و@�ة الأ%��ذ ا��78 ا�;��7

الداعية الإسلامي  في يوم ١٩٧٧/١٢/٢٧م ودعت مصر في هدوء: 
الكبير أســتاذنا البهي الخولي رحمــه االله وغفر له، وقد ســبق لي 
الحديث عنه في الأجزاء الماضية من هذه الســيرة، ولا ســيما في 

الجزء الأول.
كان الأســتاذ البهي الخولي زميلاً للإمام حسن البنا في دار العلوم، 
وكان معجبًا بــه كل الإعجاب، فلما قــام البنا بدعوتــه كان البهي من 

المسارعين للإجابة.

:F� �َّا���  �$��ة» و$� ُّا� «:�TUة 

ن تنبهُوا مبكرًا للكتابة في مفهوم الدعوة وغاياتها وأساليبها،  وكان مم
ل الذي لم يسبق أحد  وما يجب أن يكون عليه الداعية، فكتب كتابه الأو
إلى مثله في التأصيل والتفصيــل والتدليل، مع عمق الفكرة ووضوحها، 
عاة» الذي  كتبه بأســلوب أدبي رائع. ذلكم هو كتابه الشــهير «تذكرة الد

مة موجزة مركزة، قال فيها: كتب له الإمام الشهيد مقد
د رسول االله،  دنا محماالله أكبر والحمد الله، والصلاة والسلام على سي
أفضل الداعين إليــه على بصيرة، والمجاهدين فيه بإحســان، وعلى آله 

وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين.
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وبعد: فقــد طالعت هــذه التوجيهات ـ بــل المحاضرات ـ في 
عــاة، فأعجبت بها، وهششــت لها،  أســاليب الدعوة وتكويــن الد
وشــممت فيها بوارق الإخلاص والتوفيق إن شــاء االله، ودعوت االله 
هة لقلوب الناطقين بكلمته  تبارك وتعالى أن يجعلها نافعة لعبده، موج

والهاتفين بدعوته.

وليس ذلك غريبًا على كاتبها وملقيها الأخ الداعية المجاهد الأستاذ 
البهي الخولي، فهو بحمد االله صافي الذهن، دقيق الفهم، مشرق النفس، 
أنا  قوي الإيمان، عميق اليقين، أحســن االله مثوبته، وأجزل مكافأته، وبو
وإياه منازل من أحب من عباده، فرضي عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب 
د  دنا محمحزب االله هم المفلحون. آمين. وصلى االله على ســي االله ألا إن

وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

د في تلك  ذي تفروهو الكتاب الوحيد بعد رسائل الإمام الشــهيد ال
الفترة بــأن يكتب عليه: من رســائل الإخوان المســلمين. أي: إن قيادة 

الحركة تبنته ضمن مناهجها المعتمدة.

ا���#��:  �َّ#Gآ��ا�  F:لا$N:

وكان الأســتاذ البهي وثيق الصلــة بالقرآن الكريم، لــه فيه تأملاته 
نــه بعض كتبه  ــة، وتفســيراته العميقــة، بعضها ضم وتأويلاتــه الخاص
المنشــورة، وبعضها لعله لا يزال في أوراق منثورة في أضابيره(١). وكان 

ا أصدره من ذلك: كتابه «آدم ‰ ». مم

جمع إضبارة وهي الحزمة من الصحف. لسان العرب مادة (ض. ب. ر).  (١)

QaradawiBooks.com

                           39 / 957

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٣٨ الشِّ المحور  التاسع : 

وكان له اهتمــام قديم بالجانــب الاقتصادي في الإســلام، ونظرة 
 الإســلام المتوازنة إليه، وقد تمثل ذلك في عدة كتــب: «الثروة في ظل
الإســلام»، و«الإسلام لا شــيوعية ولا رأســمالية»، و«الاشــتراكية في 

المجتمع الإسلامي بين النظرية والتطبيق».

ا���ر@#!»:  
ا��و]7 و:���3ه ��ب «$  dG����� F$���Rا

وكان له اهتمام بالجانب الرباني أو الجانب الروحي ـ أو ما سماه في 
عاة «الروحانية الاجتماعيــة»(١) ـ وله في هذا باع أي باع. ومن  تذكرة الد
ر في مجلة «المســلمون» التي  أجله اهتم بســير الصالحيــن، وكان يحر
أصدرها تلميذه: د. ســعيد رمضان: باب «مع العارفيــن»، كتب فيه عن 
«الإمــام الممتحَــن أحمد بن حنبل» كتابــة متميزة، وكتــب عن بعض 
الشخصيات الأخرى من الســلف، ثم توقف واستمر الباب، ولم يكتب 

اسمه تحت هذا الباب، وقد نشر بعض ما كتبه ولم يُنْسب إليه.

وهكذا كان منهج شيخنا البهي في الدعوة: منهجًا متوازنًا، يقوم 
ــنة، ويعنى بالجانــب الروحي أو  ه لا يغفل السعلى القــرآن، ولكن
الإيماني، ولكنه لا يســرف فيه حتى يصير رهبانية، بل يريدها كما 
قال الشيخ الندوي: «ربانية لا رهبانية». وهي التي سماها «الروحانية 
الاجتماعية»، ولا غــرو أن انعقدت بينه وبين أبي الحســن الندوي 

مودة عميقة.

وكان له نظرات فــي الفقه وفي الاقتصــاد، تنبئ عن فهــم متميز، 
وأصالة في النظر، وعن شخصية مستقلة لها رؤيتها واجتهادها.

انظر: تذكرة الدعاة للبهي الخولي صـ ١١٦ ـ ٢٢٩، نشر دار القلم، ط ٥، ١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٧م.  (١)
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: ا�;�صِّ ا��a�م   7@ F���

ولم يكتف بالعمــل العام في الدعــوة، حتى كان رئيسًــا للمكتب 
الإداري للإخوان في مديرية (محافظة) الغربية، قبل أنْ ينقل إلى القاهرة، 
وه بعد ذلك  إلى ذلــك العمل في «النظام الخاص» ـ أو ما ســم بل ضم
ي للإخوان» ـ فكان هو المســؤول عن هــذا النظام في  ــر الجهاز الس»
الغربية: يبايعه من يبايع من أفراد الجماعــة الذين يقبلون الانضمام إلى 
هذا النظام على المصحف والمسدس، كما ذُكرِ في التحقيقات بعد ذلك. 

وإن كانت المحكمة قد حكمت له بالبراءة.
:&#�Uا�  ��#�T

ــال والدمرداش  بين في طنطــا: أنا والعس ــا تلاميــذه المقرولقد كن
اش وعبد المنعم البدراوي، وغيرهم، ولكنه  والصفطاوي والديب والحش
لم يعرض علينا يومًا الالتحاق بهذا النظام، وكأنه اكتفى بـ «كتيبة الذبيح» 
التي نتربى فيهــا على البذل والتضحية في ســبيل االله، ولو قدم المؤمن 

 Ð ﴿ :رقبته طاعةً الله، كما فعل الذبيح إسماعيل ‰ ، حين قال له أبوه
 á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

æ ﴾ [الصافات: ١٠٢].  å  ä  ã  â
وقد حلت حكومة النقراشي جماعة الإخوان بدعاوى لا تبلغ أن 
تكون سببًا لضرب هذه الجماعة وتمزيقها، والحكم عليها بالإعدام. 
وقد رد الأســتاذ البنا بنفســه على دعاوى الحكومة، كما أشرنا إلى 
ذلك في الجزء الأول. وقد تبين أن هذا كان استجابة لطلبات سفراء 
إنجلترا وأمريكا وفرنســا، الذين اجتمعوا فــي «فايد» بمنقطة القناة، 
عوا في  ب هذا في اعتقال أعــدادٍ كبيرة من الإخــوان تجموقد تســب

النهاية في معتقل الطور.
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عر وا
دب والحوار٤٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ا���ر:  J���$ 7@ الإ^�ان D�� أ$#ً�ا ا��78  ا^�#�ر 

ع واحدًا منهم، كما هو  تجم روا فــي أيوفي تربية الإخوان: أن يُؤَم
روا عليكم أحدَكم»(١).  أمر الحديث النبوي: «إذا كنتم ثلاثةً في سفرٍ، فأم
فوقع إجماعهم علــى اختيار الأســتاذ البهي الخولي أميــرًا عليهم في 
المعتقل، وذلك لما يرى الإخوان من علمه وفضله وسابقته في الدعوة، 

وقربه من الإمام الشهيد.
، حيث  ة من قضايا التنظيم الخاصى طُلبِ في قضيوظل هكذا، حت
د الغزالي  د اســمه في التحقيق، فاختار الإخوة من بعده الشيخ محمترد

أميرًا عليهم.

:«
ا��#o وا����� «ا���أة �#!  �T�ب 

وفي عهد المرشد الثاني الأســتاذ حسن الهضيبي، كان موضع ثقته من 
الناحية العلمية، وكلفه كتابة كتاب عن المــرأة بين حقوقها وواجباتها، في 
ضوء الشريعة الإســلامية، ونهض بذلك، وكتب كتابه الموفق «المرأة بين 
طين في قضية  ذي عكس نظرة وسطية بين الغلاة والمفرالبيت والمجتمع» ال

ره بعد ذلك إلى كتاب «الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة». طو المرأة، ثم
وظلت العلاقات بينه وبين الأســتاذ الهضيبي طيبة، حتى قامت 
ثورة يوليــو، وكان التعاون بينها وبين الإخــوان ملحوظًا، ثم حدث 
الثورة، علــى خلاف رأي  الوزارة مــع  الباقــوري  الخلاف، ودخل 
ل هو  الإخوان، فطلبوا إليه أن يســتقيل من الجماعة فاستقال، ليتحم

رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٠٩)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٤٨): حسن صحيح.   (١)
عن أبي هريرة، ولفظه: «إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم».
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٤١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

مســؤولية اختياره، واختار فريقًا من الإخوان للعمل معه، كان منهم 
الأستاذ البهي الخولي، والشيخ الغزالي، والشيخ سيد سابق، رحمهم 

االله جميعًا.

:�#�#%Nا��  �p#8ا� ا^�لاف أ�e�ء 

وحين اشتد الخلاف واحتدم النزاع بين الثورة والإخوان: اختلف 
أعضاء الهيئة التأسيســية فيما بينهم، فكان منهم فريق على رأســهم 
 يَرَوْنَ ضرورة الصلح مــع عبد الناصر، وتفادي جر ، الأســتاذ البَهِي
الجماعة إلى معركة غير متكافئة مع الثــورة، تُجَر فيها للتهلكة بغير 
مبرر، وهؤلاء يحســنون الظن بعبد الناصر، ويــرون أنهم إذا عقدوا 

ذه. عهدًا معه نف
ـة منهم أيضًا ـ  وفريق آخــر يُمَثل قيــادة الإخــوان ـ ويُمَثل الأكثريـ
ـه لا يضمر خيرًا للجماعة، بل  داته، وأنـ لا يثقون بعبد الناصر، ولا بتعه
يتربص بها، ويريد أن يتخلص منهــا، ولهذا يريد ضرب بعضها ببعض، 
فيكون بأســهم بينهم شــديدًا. ومن هنا يجب الوقوف ضد هذه الفتنة، 

ومساندة القيادة الشرعية فيما تؤمن به، وتحرص عليه.
قت ما قاله هؤلاء، وأن رؤية الأستاذ  الأحداث بعد ذلك صد ويبدو أن
الهضيبي كانت أصدق، ولقد وقف الرجل برغم كبر ســنه راسخ القدم، 

رافع الرأس، كأنه الطود الأشم.
ولقد حوكم الأستاذ البهي وإخوانه من أعضاء مكتب الإرشاد، مثل 
الشيخ عبد المعز عبد الســتار، وأرادوا بهذه المحاكمة أن تكون شهادة 

ضد المرشد وإخوانه.
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عر وا
دب والحوار٤٢ الشِّ المحور  التاسع : 

خ الإخوان الأســتاذ محمــود عبد الحليم في كتابه:  ولقد كتب مؤر
«الإخوان المســلمون: أحــداث صنعــت التاريخ» عن هــذه الخلافات 
والصراعات داخل الجماعة، وهو شــاهدُ عِيان، ومرضي عند الطرفين، 

فليراجع(١)، وقد نقلنا بعض كلامه في الجزء الثاني.
هذا الموقف من الأستاذ البهي الخولي، جعل كثيرين من الإخوان، 
ن  ذين دخلوا السجن الحربي، ممة ال ا، وبخاصخذون منه موقفًا ســلبييت
حوكموا، ومن لم يحاكموا، وهو موقف طبيعي بالنســبة للبشــر، الذين 

لا يُحِبون من آذاهم، ولا من وقف مع من آذاهم.

:!#�$ ا���ٴ  !#� &X>وا� �Xا��  rُ� ُ̂  ���hإ

ة من الزمن، ويعود الناس  ولكن من المفترض أن تهدأ النفوس بعد مد
ے  إلى جو التسامح وخُلُق العفو والصفح، كما قال يوسف لإخوته: ﴿ ~ 

» ﴾ [يوسف: ٩٢].  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡
وقد قال االله تعالى في شــأن من شــاركوا في حديث الإفك، وقد 
ا كان يصله به من قبل:  حلف أبو بكر أن يحرم أحدهــم وهو قريبه، مم

 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿
 b  a`  _  ^  ]  \  [  ZY  X  WV  U  T  S

d ﴾ [النور: ٢٢].  c
 °  ¯  ®  ¬  «  ª الكتاب: ﴿ ©  تعالى في شأن أهل  وقال 

¼ ﴾ [المائدة: ١٣].  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³²  ±

الإخوان المسلمون: أحداث صنعت التاريخ (٢٣٥/٣ ـ ٢٨٠)، نشر دار الدعوة، الإسكندرية،   (١)
ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.
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٤٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

فأولى أن يكون الصفح والعفو بين المؤمنين بعضهم وبعض.
لقد ساءني أن مجلة «الدعوة» لســان حال الإخوان في مصر، حين 
انتقل الأســتاذ البهي الخولي إلى رحمة االله، لم تُعــره أي التفات، ولم 
ث عنه بوصفه أحد رجال الدعوة الذين عاشوا عمرهم لها، وتركوا  تتحد

آثارًا فيها.
وكان يمكن أن تشير إلى الخلاف الذي وقع، وتقول رأيها في تخطئة 
م، وهو  ه الآن أفضى إلى ما قدتقول: ولكن الأستاذ البهي ومجموعته، ثم

موكول إلى نيته، وإنما لكل امرگ ما نوى.

ا�;لاف دا^J الإ^�ان:  !� �X>�$ ���T

وهنا لا بد لي من كلمة منصفة عن الخلاف داخل الإخوان، وأعتقد 
أنه ينطبق على كل الجماعات. والإخوان شــأنهم شأن الجماهير دائمًا، 
تسرف في الحب، وتســرف في البغض، مَنْ أحبته ارتفعت به إلى أعلى 
عليين، ومَنْ أبغضته نزلت به إلى أسفل سافلين. وفي هذه الحالة تنسى 

سوابقه، وتُلغي مآثره، ولا يذكر عنه إلا الجانب المظلم.

هذا مع أن القرآن يعلمنا أن نعدل مع مــن نكره، كما نعدل مع من 
ة بغضهم لنا أو بغضنا لهم) أن نُعطيهم  نحب، لا يمنعنا شنآن قوم (شــد

 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £ حقهــم، كما قال تعالــى: ﴿ ¢ 
® ﴾ [المائدة: ٨].  ¬  «  ª

ومن العدل أن تذكر للخصم حسناته، كما تذكر سيئاته.

كما يعلمنا الإســلام: أن نتعامل مع أهل الإيمان بحسن الظن، وأن 
يحمل حال المســلم على أحســن حال، ونلتمس له العذر ما استطعنا، 
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عر وا
دب والحوار٤٤ الشِّ المحور  التاسع : 

فالمؤمن أبدًا يلتمس المعاذير، والمنافق يتطلب العيوب والعثرات. وقد 
 ﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  " قــال تعالــى: ﴿ ! 

؛ فإن الظن أكذبُ الحديث»(١). اكم والظن [الحجرات: ١٢]. وقال ! : «إي

ا�;#�:  r�ا�%

أضف إلى ذلك أن من آداب الإسلام: ألا ينسى المسلمون لمن أخطأ 
في حقهم: ســوابقه الخَيرة، ومواقفه الطيبة، التي حفل بها سجله، فربما 
كانت السوابق شــافعة له، كما قال النبي ژ لعمر بن الخطاب، وقد قال 
عن حاطب بن أبي بلتعة: دعني يا رسول االله أضرب عنق هذا المنافق! وقد 
ة، ويخبرهم بقدوم جيشه  رســول االله إلى أهل مك حاول أن يُفشــي ســر
عليهم، والرسول حريص على أنْ يفاجئهم، فيجبرهم على التسليم بلا قتال 
ا يمكن أن يُعد اليوم في أعمال الخيانة  أو بأقل الخسائر الممكنة، فعمله مم
لع  االله اط العظمى، ومع هذا قال الرسول ژ لعُمَر: «ما يُدْريكَ يا عمر، لعل

على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فإني قد غفرتُ لكم»(٢).
ر ضعف الإنســان، وأن كل بني  ه يقدين: أن من روائع هذا الد كما أن
اء، وأن من أخطاء الإنســان ما لا يُعاقب عليــه، بل يؤجر أجرًا  آدم خط
واحدًا، إذا صدر عن اجتهادٍ وتحــر للحق، فإن أصاب الحق فله أجران، 

وإن أخطأ فله أجر.

متفق عليه: رواه البخــاري في الأدب (٦٠٦٦)، ومســلم في البر والصلــة (٢٥٦٣)، عن   (١)
أبي  هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٠٧)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٩٤)،   (٢)
عن علي بن أبي طالب.
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٤٥ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

هذه مبادئ مهمة في التربية الأخلاقية الإسلامية، ولكن الإخوة كثيرًا 
ما يغفلونها، نتيجةً لغلبة الغضب عليهم، أو إساءة الظن بمن يخاصمونه 
واتهامه في سريرته ونيته، ونحن لم نؤمر أن نَشُق عن قلوب الناس، بل 

 +  *  )  (  '  & ﴿ السرائر.  يتولى  واالله  الظاهر،  لنا 
7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

٭ ٭ ٭
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عر وا
دب والحوار٤٦ الشِّ المحور  التاسع : 

:�� :�<#� ا�����#! @���T 7رادو ١٩٧٨م $�ٴ

ة المعتبرة التي وقعت خارج العالم الإســلامي،  من الأحداث المهم
عاة  وكان لها صدًى كبير، وأثــر خطير لدى المســلمين، وخصوصًا الد
ين بالشــأن الإســلامي: المؤتمر الذي عقد في ولاية كولورادو  والمهتم
بأمريكا، وفي مدينة «جلِنِ إيري» لتنصير المســلمين في العالم، والذي 
رًا.  ة أســبوع كامل، وقد اجتمع نحو ١٥٠ مائة وخمسين منص اســتمر لمد
ــة للمؤتمر الذي عقد في لوزان بسويســرا عــام ١٩٧٤م لتنصير  وهو تتم

العالم، أو قل: هو بداية لتنفيذ ما اتفق عليه هناك.

وقد أعُد للمؤتمر أربعون بحثًا، تُعين على توضيح الرؤية، وتمهيد 
رين إخفاقهم إلى اليوم  ذين أحزن المنصالطريق لتنصير المســلمين، ال
إلٰهًا  في هدايتهم! وعدم اســتجابتهم لدعوتهــم، وإيمانهم بالمســيح 

ومخلصًا!

لقد كانت أيام المؤتمر السبعة مشــحونة بالعمل والإنجاز، جلسات 
روا إنشاء معهد للأبحاث والتدريب  متتالية في تسلســل صارم، وفيها قر
متخصص في تنصير المســلمين أطلقوا عليه اســم أحد عتاة التبشــير، 
ـذي رأس عددًا من المؤتمرات  وكبراء التنصير، وهو صمويل زويمر، الـ
«العالم الإســلامي»  القاهــرة وفي غيرها، منشــئ مجلة  التنصيرية في 

QaradawiBooks.com

                           48 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٤٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

التبشــيرية، فأرادوا إحياء ذكراه بهذا المعهد الذي اعتبروه بمثابة «جهاز 
مركزي» لتنفيذ قرارات المؤتمر، تم إنشاؤه بالفعل في جنوب كاليفورنيا، 

واختير «دون ماكري» رئيس مؤتمر كولورادو مديرًا له.

ا�X��ة: ا���8 URه  ا�����/ �U8ا  I�ء @7 

«إن الهدف الرئيســي لمعهــد صمويل زويمر، هو مســاعدة الرجل 
المســلم، والمرأة المســلمة، والطفل المســلم، في كل مــكان، لتوفير 
الظروف التــي تجعلهم يقبلون المســيح إلٰهًا ومخلصًــا لهم، وأن نرى 

الكنيسة مزروعة بين كل جماعة مسلمة»!
وللمعهد شــعار مكتوب على لوحة كبيرة خضراء اللون، وباللغتين 

العربية والإنكليزية، ونص هذا الشعار:
«لأنه ليس شــيء غير ممكن لدى االله، فاذهبــوا وتلمِذوا (اجعلوهم 

تلاميذ) كل المسلمين، من كل قبيلة ولسانٍ وشعبٍ وأمُة».
وقد رصدوا لهــذه الغاية مليار دولار (ألف مليــون دولار) جمعت 

بسهولة، ووضعت في أحد البنوك.
إن أخبار هــذا المؤتمر تناقلتهــا وكالات الأنباء، ونُقلــت إلى العالم 
ت مضاجع الغيورين من المسلمين هنا وهناك ـ وأنا منهم،  الإسلامي، وأقض
إن لم أكــن في مقدمتهم ـ لما يُبيت للإســلام من مكايــد، وما يُرصد من 
بين لتحويل المسلمين  أموال، وما يُنشــأ من معاهد، وما يُعد من رجال مدر
عن دينهم إلى المسيحية، التي لم تعد مسيحية عيسى بن مريم، بل مسيحية 
 ام الأحد إلاســانت بولس»، والتي لا يذهب من أهلها إلى الكنائس في أي»

نحو خمسة في المائة (٥ ٪) منهم، كما قالت الإحصاءات في أوربا.
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�,وغ @�� ا�<�3ة الإ%لا$#َّ�:

قد كنت أتوهم أن دعاة التنصير بدؤوا حملتهــم في الوقت الغلط، 
ففي هذا الوقــت ١٩٧٨م، كانت «الصحوة الإســلامية» الجديدة قد بزغ 
فجرها، وأشرقت شمســها، وبدأت أنوارها تمتد شــرقًا وغربًا، وشمالاً 
وجنوبًا، داخل العالم الإسلامي وخارجه، وهي صحوة انبثقت من ضمير 
الشــعوب، ومن قلب الجماهير، وهي صحوة عميقة وشــاملة، شملت 
إيقاظ العقول والمشــاعر، وإحياء العزائم والضمائــر، فهي صحوة علم 
وعمل، وفكــر وحركة، وغَيْــرة ودعوة، وكفاح وجهــاد، ظهر أثرها في 
معارك التحرير ضد أعداء الأمة، وفي ميادين المال والاقتصاد، وميادين 

الثقافة والفكر، وفي ميادين الخُلُق والسلوك.
وقد جاءني صحفيون وصحفيات من أمريكا وأوربا، يســألونني كما 
سألوا غيري عن ســر هذه الصحوة، التي جعلت الشــباب يترددون إلى 
ــكون بآداب الإسلام،  ة، ويتمسن المســاجد، ويرجعون إلى القرآن والس
الفتى يلتحي، والفتاة تختمــر «أو تتحجب»، والجميع يؤدون الفرائض، 
الشبهات، ويقرؤون الكتب الإسلامية،  ويتجنبون المحرمات، بل يتقون 
عاة المســلمين. في حين نرى الشباب  ويسمعون ويشهدون العلماء والد
الغربي أعرضوا عن الدين، وغرقوا في الشــهوات، ولــم يعد الدين من 
مطالب حياتهم. ثم بدا لي أن القوم قد وعوا ما يجري في عالم الإسلام 
من حولهم، بل ما يجري في بلدانهم ذاتها من حركة غير عادية للشباب 
المسلم، حتى في قلب أمريكا نفسها، فقد بدأ اتحاد الطلبة المسلمين في 
الولايات المتحدة وكندا يُثبت وجــوده، ويعقد مؤتمراته، ويفتح فروعه، 
وينشئ مؤسساته المتنوعة، ومنها جمعية العلماء والمهندسين، والجمعية 
الطبيــة الإســلامية، وجمعية العلمــاء الاجتماعيين، ومؤسســة الوقف 
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الإسلامي، وغيرها، ترتبط بأهل الفكر والدعوة والتربية في البلاد العربية 
والإسلامية، تأثرُ بهم، وتؤثر فيهم.

وبدأ الغرب بمؤسســاته السياســية والثقافية والدينيــة، يرقب هذه 
التحركات عن كثب، ويخصص لها الدارســين، وتعد لها الحلقات، فلم 
يكن في عزلة ولا غفلــة عن هذه الصحوة. وخصوصًا المســؤولين عن 

«التنصير» فيه.
رين  ومن هنا كانت حماستهم البالغة لعقد المؤتمر الأمريكي للمنص
البروتســتانت في ولاية كولورادو، بــادرة منهم ليقطعــوا الطريق على 

الصحوة الإسلامية الواعدة الصاعدة.
ل كلمة لرئيس المؤتمر «دون ماكري» قال في مفتتح خطابه:  وفي أو
بلغت الصحوة الإســلامية التي تجيش في أعماق (٧٢٠) مليون مسلم 
شــأوًا لم تبلغه لعدة قرون مضت. ثم يتحدث عن البترول الذي يملك 
المسلمون معظمه، وهو يشكل شريان الصناعة في الغرب، وعن بروز 
القضايا الإســلامية في العالم، من تمرد جبهة مورو لتحرير المسلمين 
في الفلبيــن، إلى الصراع بيــن العلمانيين والإســلاميين الذي كاد أن 
يفرض تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، كما ستقوم باكستان بتطبيق 
ة فــي تاريخهــا، ابتداءً مــن آذار عام  الدســتور الإســلامي، لأول مر
(١٩٧٨م)(١). إلى غير ذلك من مظاهر الصحوة الإســلامية، التي تجلت 
ر المســاجد، والشابات  ذي عمت في ســلوك الشــباب، الأكثر ما تجل

اللاتي التزمن طوعًا بالحجاب.

انظر: التنصير الأمريكي خطة لغزو العالم الإسلامي صـ ١٠٥، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١،   (١)
١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م.
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في هذا الوقــت الذي بدأ فيه رجال التنصير ينشــطون، كانت الصحوة 
تشق طريقها بقوة، بغير مبشــرين، وبغير مليارات ولا ملايين، وبغير معهد 

 K  J  I  H ﴿ :زويمر ولا غيره. وصــدق االله العظيم إذ يقول
W ﴾ [الأنفال: ٣٦].  V  U  T  S  R  Q  PO  N  M  L

ا���<#�ي: ا��#�ر  ك ����و$�  ا���3ُّ

على كل حال لقد أقلقتني أخبار مؤتمر كولورادو، كما أقلقت غيري 
اس  عاة وأهل الغَيرة على الإســلام وأمتــه، وكل الحُر من العلمــاء والد
وا أنفسهم مسؤولين عن هُوية الأمة، وعن الحفاظ على  ذين عدالأيقاظ ال

عقيدتها ورسالتها، مرابطين على ثغورها.
 ذي يستغلال التنصيري،  التيار  كني لعمل شيء لمقاومة  وهذا ما حر
فقر المسلمين وجهلهم ومرضهم ومشــكلاتهم، للتسلل منه إلى فتنتهم 
عن دينهم، بوســائل غير أخلاقية، وأســاليب لا يرضاها االله ولا رسله، 

ومنهم المسيح ‰ .
وهو ما انتهى إلى تأســيس «الهيئة الخيرية الإســلامية العالمية» 
بالكويت. وسأكمل بقية الحديث عن هذا الأمر الخطير عندما أتحدث 
عن إنشــاء الهيئة الخيرية، في حينه من هذا الجزء من المذكرات إن 

شاء االله.
المؤتمر وطموحاته في تنصير أمة الإســلام الكبرى،  رني هذا  يذك
لوها إلى بلد نصراني  رون في إندونيســيا أن يحو ره المنص ما كان قد قر
وا  لذلك الإرســاليات، واســتعد في حدود خمســين عامًا، وضاعفوا 
سوا عشــرات المطارات، ووفروا أعدادًا من  ات، وأسبمضاعفة الميزاني
الطائرات، ينتقلــون بها بين الجزر، مســتغلين فقــر الفقراء، وضعف 
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القبائل  الأمييــن، وفراغ  اليتامــى والأرامل، وجهل  المرضى، وضياع 
ام، الذين لم يعد يُهمهم أمر الدين، ولا الحفاظ  ة الحكالهمجية، وعِلماني
روا غزو هذا البلد، الذي أصبح بعد ذلك أكبر  ة الإسلام، فقرعلى هُوي
بلد إســلامي في العالم، وتحويل مســاجده إلى كنائــس، وأبنائه من 
مؤمنين باالله الواحد الأحد إلــى مؤمنين بالآلهة الثلاثــة: الإلٰه الأب، 

وح القُدس. والإلٰه الابن، والإلٰه الر

ولكن االله خيب ظنونهــم، ورد كيدهم في نحورهم، وأعاد ســهامهم 
المســمومة إلى صدورهم، وقام رجال مخلصون من أبناء إندونيسيا على 
د ناصر، فأنشؤوا المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية، قاوموا  رأسهم د. محم
رون. وكانت  تي يملكهــا المنصال الهائلة  القــدرات  بإمكاناتهم المحدودة 

 &  %  $  #  " ره القــرآن الكريــم: ﴿ !  النتيجــة ما قر
وســقطت  [التوبــة: ٣٢]،   ﴾ /  .  -  ,  +  *  )  (  '
الأنظمة الدكتاتورية في إندونيســيا، وقامت فيها صحوة إســلامية، لمس 
ة سنين أكثر من مائة  هم ترجموا من عدى إنمكان، حت اس آثارها في كلالن

كتاب من كتبي.

رين، وكيف ختم االله على  المرء ليعجب من غرور هؤلاء المنص وإن
قلوبهم، وعلى أســماعهم، وجعل على أبصارهم غشاوة، فباتوا يطمعون 
دين على نصارى مثلثين، وكل سنن االله  لوا المســلمين الموح في أن يحو

تضادهم، وتنذر بإخفاقهم.

أولاً: لأن منطق الترقي أن ينتقل الإنسان من الشرك بمختلف مظاهره 
ـ ومنه الإيمــان بآلهة ثلاثة ـ إلــى التوحيد الخالــص، الذي هو جوهر 

الإسلام ويتمثل في قَوْلَة: لا إلٰه إلا االله وحده لا شريك له.
QaradawiBooks.com

                           53 / 957

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٥٢ الشِّ المحور  التاسع : 

وثانيًا: لأن من يدخل في الإســلام يضيف إلــى إيمانه، ولا ينتقص 
ر أضــاف إلى إيمانه بموســى الإيمان  اليهــودي إذا تنص منه. فكما أن
بالمسيح عيسى، وإلى إيمانه بالتوراة إيمانه بالإنجيل، فكذلك إذا دخل 
النصراني الإسلام أضاف إلى إيمانه المنقوص: إيمانه بمحمد وبالقرآن. 

 q  p  on  m  l  k  j  i  h  g ﴿ القرآن:  أعلن  وكما 
ے¡   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r

¥ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].  ¤  £  ¢
ل االله بحفظه، وهو القرآن، فلم  المســلم يؤمن بكتاب تكف ثالثًا: لأن
تضع منه كلمة، ولم ينقــص منه حرف، والمســلمون يقرؤونه كما كان 
يقرؤه النبي وأصحابه، ويكتبونه كما كان يُكتب في عهد الخليفة الثالث 
عثمان، فكيف ينتقلون من هذا إلى كتاب ثبــت تحريفه لفظيا ومعنويا، 
وكُتبت في ذلك كتب ودراسات من الغربيين أنفسهم، ومن غيرهم، وهل 
يســتبدل الإنســان الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ورحم االله البُوصيري 

حين قال:
ــدٍ مُحَم ديِــنَ   إِن أكَْبَــرُ،  قيِــلاَااللهُ  وَأقَْــوَمُ  أقَْــوَى  وَكتَِابَــهُ 
عنِْدَهُ وَالفَِ  الس الْكُتُبَ  تَذْكُرُوا  الْقِنْديِلاَ(١)!لاَ  فَأطَْفِئُوا  بَاحُ،  الص طَلَعَ 

رابعًا: أن التاريخ ينقل لنا بالوثائق والحقائق والأرقام: أن الناس منذ 
أربعة عشر قرنًا ينتقلون من النصرانية إلى الإسلام، وليس العكس. وقد 
كانت مصر وبلاد الشــام وشــمالي إفريقيا والأناضول وغيرها نصرانية، 

ودخلت جميعًا إلا أقليات محدودة في الإسلام.

انظر: المجموعة النبهانية في المدائح النبوية لإســماعيل النبهاني (١٨٣/٣)، نشــر المطبعة   (١)
الأدبية، بيروت، ١٣٢٠ه ـ.
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خامسًــا: أن كثيرًا من البلاد النصرانية الأصل، لــم تعد نصرانية في 
الحقيقة، بل هي لا دينية تمامًا في تفكيرها، وفي وجدانها، وفي سلوكها. 
رين أن يعودوا إلى أقوامهم، ليردوهم إلى دينهم، بدل أن  فأولى بالمنص

كة بدينها، ولا تبيعه بملك المشرق والمغرب. ة متمسُيذهبوا إلى أم
سادسًا: أن أي مسلم من عامة الناس، يعتقد أنه وحده يملك الحقيقة 
ر عنه، وأن هذا  ه يعلم عن حقيقة المســيح ما لا يعلمه المنصكاملة، وأن
؛ لأنه يعمل لحســاب الغرب الاســتعماري المادي  مضل ر ضال المنص

الانحلالي، وليس الله وحده، فكيف يستجيب لمثله؟!
ســابعًا: ثم العجب كيف يطمع هــؤلاء في إضلال أمُــة عن دينها، 
بحيث تكفر بربها الواحد الأحد، وبقرآنها المعجز الخالد، وبنبيها خاتم 
النبيين، وهي أمُة الخلود التــي جعلها االله خير أمة أخرجت للناس، وقد 
بلغت مليارًا وستمائة مليون نسمة. من الأحمق المهووس الذي يحسب 
أن هذه الأُمة قطيع يُساق بســوط الترهيب، أو بزمام الترغيب عن طريق 

رهم بقول الشاعر: نا نُذَكات من الدواء؟! إنوجْبة من الغذاء، أو حب
ليُِوهنَِـهُ الْعَـاليِ  الْجَبَـلِ  نَاطِـحَ  أسِْ لاَ تشُْفِقْ عَلَى الْجَبَلِ(١)!يَا  أشَْفِقْ عَلَى الر

ثامنًا: كيف يَدَع المســلم دينًا يقوم على العلم، واحترام العقل. حتى 
ر  [العلــق: ١]، وقر ﴾ O  N  M  L  K ﴿ :ل آية نزلت فــي قرآنــه أو إن

 Ç ﴿ :د غير مقبول، والقرآن يقولقون من علمائه: أن إيمان المقلالمحق
يقول  دين  إلــى  [البقــرة: ١١١]،   ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È
لأتباعه: اعتقد وأنت أعمى! أغَْمِضْ عينَيْك ثم اتبعني؛ وقد حفل تاريخه 

من شعر الحسين بن حميد. كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (١١١٣/٢)، تحقيق   (١)
أبي الأشبال الزهيري، نشر دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
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بمقاومة العلم، واضطهاد العلم، ومحاكم التفتيش؟! في حينِ أن علماءنا 
ين عندنا علم، والعلم عندنا ديِن! يقولون: الد

تاسعًا: كيف يَدَع المسلم دينًا عالميا خالدًا بطبيعته، إلى دين محلي 
إقليمي مؤقت بحكم طبيعته، ورســالته الأصلية؟! فالمســيح كما ذكر 
القرآن رسولٌ إلى بني إسرائيل، والإنجيل نفسه يقول على لسان المسيح: 
«إنما بُعثتُ إلى خراف بني إسرائيل الضالة»(١) بهذا الأسلوب الحصري. 
 ﴾ ¬  «  ª ﴿ :ةل يوم برسالة عالمي ا القرآن فقد نادى من أوأم

 s  r ﴿ [الأنبيــاء: ١٠٧]،   ﴾ d  c  b  a و﴿ `  [الفرقان: ١]، 

y ﴾ [الأعــراف: ١٥٨]. كما أعلن أنه ختم   x  w  v  u  t
ات فلا نبي بعده(٢). النبو

٭ ٭ ٭

انظر: إنجيل متى (٦/١٠).  (١)
 É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º قال تعالى: ﴿ ¹   (٢)

Ê ﴾ [الأحزاب: ٤٠].
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D>Bق الأ���� �#G�Hز��ر:7 ا�

ثت عن زيارتي الأولى للشــرق الأقصى قبل ذلك، عندما زرتها  تحد
في أواخر صيف ســنة (١٩٧٤م)، في رفقة طيبة، كانت تضم فضيلة الأخ 
الحبيب الشيخ عبد االله بن إبراهيم الأنصاري، والأخ العزيز الأستاذ سيد 
أبو يوســف مُفَتش اللغة الإنجليزية فــي وزارة التربيــة والتعليم، وقد 

ت نحو ثلاثة أسابيع. استمر
د إبراهيم  وبعد أربع سنوات أراد صديقنا الكبير الأستاذ الدكتور محم
م لــي رحلة أخرى إلى بلاد الشــرق  كاظم مديــر جامعة قطــر: أن يُنَظ
الأقصــى، ألتقي فيها رجالات الإســلام، ورجــال الجمعيــات الدينية 
والحــركات الإســلامية والجامعــات المعتبرة، فــي كل مــن: ماليزيا 

وإندونيسيا وسنغافورة والفلبين وهونج كونج وكوريا واليابان.
وقد كتبت الجامعة إلى هذه البلدان كلها، وإلى أهم الشــخصيات 
مة غاية في التنظيم.  دة بتواريخها، فكانت رحلة منظ تي سألقاها، محدال
وكان لســكرتيرة د. كاظم، الســيدة «إيفون» دور أساســي في حُسن 
ترتيبهــا، بالبرقيات المتتابعة (لم تكن الفاكســات قــد ظهرت بعد)، 
وبالاتصال الهاتفي عند اللــزوم، حتى انتظمت الرحلة من بدايتها إلى 

نهايتها بحمد االله.
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وكنتُ قد طلبت من وزارة التربية أن يرافقني صهري الأخ الأســتاذ 
سامي عبد الجواد، الأمين المساعد لدار الكتب القطرية، لمعرفته باللغة 
الإنجليزية، ولئلا أكون وحدي في هذه الرحلة الطويلة، وقد قال العرب: 

الرفيق قبل الطريق. ووافقت الوزارة مشكورة على ذلك.

:��,#��$ Dإ�

كانت المحطة الأولى في هذه الســفرة إلى ماليزيا، وقد مكثنا فيها 
عدة أيام، وألقيت فيها عــدة محاضرات، وزرنا فيهــا بعض الولايات، 

واشترينا بعض المشغولات المصنوعة من الفضة من حلي النساء.
ومما أذكــره في هذه الزيــارة: المحاضرة التــي ألقيتها في جامعة 
هه هو رئيس  ـذي وج ه إلي عقبها ســؤال محرج، والـ الملايو، وقد وُج
الشــيوعيين يُفحمون   إن الســؤال:  الجامعة «إنكــو عزيز» وخلاصــة 
المسلمين بسؤال لا يجدون له جوابًا حول الزكاة. يقولون: إن الإسلام 
ألقى عبء الزكاة على الفقراء، وأعفى منها الأغنياء، وذلك أن المجلس 
اع الأرز أو  الملي أو الشرعي في الولاية يأخذ الزكاة (العشــر) من زر
القمح أو الشعير مثلاً، وربما كان الزارع مستأجرًِا للأرض، وليس مالكًا 
ن يملك حدائــق جوز الهند أو  لها، ولكن المجلس لا يأخذ شــيئًا مم
ا يجلب على صاحبه  التفاح، أو مزارع الشاي أو المطاط، أو غيرها مم
الملايين، ومع هذا لا يُطالب من الزكاة بقليــل ولا كثير، حيث يقول 
الفقهاء: هذه الفواكه وأمثالها، وكذلك الشــاي والمطاط؛ لا يجب فيها 

شيء من الزكاة!
قلت لهم: إن المجالس التــي تجمع الزكاة عندكم ملتزمون بمذهب 
الشــافعي، الذي لا يوجب فيما أخرجــت الأرض زكاة، إلا فيما يُكال 
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خر، مثــل الأقوات، وما عدا ذلــك لا زكاة فيه، ولكن الذي  وييبس ويد
حْتُه بالأدلة في كتابي «فقه الزكاة»(١): أن الزكاة واجبة في كل ما خرج  رج
ـى القطن والكَتان والمطاط  من الأرض، مأكولاً كان أم غير مأكول، حتـ
ونحوها. وهو مذهب عمر بــن عبد العزيز وأبي حنيفة وأصحابه، وداود 

نة. ة من القرآن والسذي تسنده الأدلالظاهري، وهو ال
ح  ة في عصره القاضي أبا بكر ابن العربي: رجإمام المالكي ى إنحت

مذهب أبي حنيفة فــي كتابه «أحكام القرآن» عند تفســير آية: ﴿ ¥ 
«فيما سَــقَت  [الأنعام: ١٤١]. وعند شــرحه لحديث:   ﴾ ©¨  §  ¦
السماءُ العُشْــرُ»(٢). في شــرحه لجامع الترمذي، وضعف مذهبه ـ وهو 
مذهب مالك ـ في هذه المســألة، قائلاً في «الأحــكام»: أما أبو حنيفة 
فجعل الآية مرآته فأبصر الحق، فأوجبهــا في كل ما أخرجت الأرض. 
وكذا قال في «عارضة الأحوذي في شــرح الترمذي» مستندًا إلى عموم 
الحديث:  [البقــرة: ٢٦٧]. وعمــوم   ﴾ o  n  m  l  k ﴿ الآيــة: 
(ما سقت السماءُ)، مؤيدًا بأن هذا القول أليقها بشكر النعمة، وأحوطها 

للمساكين(٣).
وأحسب أن الإمام الشافعي لو كان حيا اليوم، ورأى هذه المفارقات، 
لغير رأيه، كما غيره في كثير من المسائل، والتي يقال فيها: قال الشافعي 
في «القديم»، وقال الشافعي في «الجديد»، وقديمه ما كان يراه قبل مجيئه 

فقه الزكاة (٣٦٦/١ ـ ٣٧٠)، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢٥، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.  (١)
رواه البخاري (١٤٨٣)، وأبو داود (١٥٩٦)، كلاهما في الزكاة، عن ابن عمر.  (٢)

انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢٨٣/٢)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، نشــر دار الكتب   (٣)
العلمية، بيــروت، ط ٣، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م، انظر: عارضة الأحوذي بشــرح صحيح الترمذي 

(١٠٤/٣)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
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إلى مصر، وجديده ما غيره بعــد إقامته في مصر، حيث رأى ما لم يكن 
قد رأى، وســمع ما لم يكن قد ســمع. كما أنه قد ازداد نضجًا وعمقًا، 

واتسع علمه، فلا غرو أنْ يتغير اجتهاده في بعض المسائل.

واستراح دكتور عزيز لجوابي، وقال: ليت المشايخ عندنا يفقهون 
مثل هذا الكلام، ويأخذون الزكاة من كل ذي مالٍ نامٍ. وبهذا يسوون 
بين المكلفين جميعًا، كما هو الأصل الشــرعي أن الناس سواء أمام 

التكاليف.

وقد لقيتُ في هذه الرحلة الأخ أنور إبراهيــم، الذي قويت جمعيته 
اة بالماليزية  ة الشــباب المســلم»، المســموصلب عودها، وهي «جمعي
«آبيم». وكان المترجم بيني وبينه أحد الإخوة الماليزيين الذين يُجيدون 

العربية، وهم كثيرون بحمد االله، وفي الجمعية عدد منهم.

:�#�#GوGإ  Dإ�

وبعد ذلك ســافرنا إلى إندونيســيا، حيث نزلنا في مطــار جاكرتا، 
ووجدنا من ينتظرنا في المطار، وكان هذا من ثمرات حسن تنظيم الرحلة: 
ــر لنا  نا نجد في كل مطــار من ينتظرنا ومن حجز لنا في الفندق، ويسأن

أمورنا، وهذا من فضل االله، ومن بركات الترتيب والإعداد الجيد.

د ناصر رئيس المجلس الإسلامي  وكان أهم من لقيناه: الدكتور محم
الأعلى، الذي تحدثتُ عنه فيما سبق، وقد أعد لي برنامجًا حافلاً لزيارة 
المختلفة،  النشــاط الإسلامي  والمدارس الإسلامية، ومراكز  الجامعات 
الشــافعية»، والمدرســة  «المدرســة  ابن خلدون»، وزرنا  فزرنا «جامعة 

الطاهرية، وزرنا مجلس العلماء.
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وأذكر أني خطبتُ الجمعة في مســجد الجامعة بجاكرتا، وزرتُ مدينة 
بالقرب من جاكرتا نسيت اسمها، وبتنا فيها ليلة واحدة ذهبنا إليها بالطائرة.
ة، والأنشطة  ة، واللقاءات الخاصام حافلة بالمحاضرات العاموبعد أي

عة: غادرنا إندونيسيا إلى سنغافورة. المتنو

إ�V�% D�@�رة:

وفي سنغافورة بتنا ليلتين، وقد استقبلنا الإخوة من أعضاء الجمعية 
الإســلامية، التي تقوم على أمر المسلمين في ســنغافورة، وهم يمثلون 

أقلية لها وزنها.

ومن المعروف: أن ســنغافورة كانــت جزءًا من ماليزيــا (أو من بلاد 
الملايو)، وكانت تعتبر من «المضايق البحرية» التي يملكها المسلمون(١)، 
ثم كثُر فيهــا العنصر الصيني في عهــد الاحتلال البريطانــي، الذي فتح 
زوا على  ين ركين والهندوس، ولكن الصينيالأبواب على مصاريعها للصيني
ون  ة، وهم يُسمة والإستراتيجيتها التجاريي ســنغافورة، لما يعرفون من أهم
موا  ين: يهود الشــرق الأقصى! ولذلك تكاثروا في سنغافورة، ونظالصيني
نوا من تحقيق مطالبهم  طالبوا باستقلال هذه الجزيرة، وقد تمك أنفسهم، ثم
في عهد رئيس الوزراء الماليزي المعروف: تنكو عبد الرحمٰن، الذي صدر 
في عهده قراران في غاية الخطورة، وهما: استقلال سنغافورة عن ماليزيا. 
والثاني: إعطاء الجنســية الماليزية للصينيين والهندوس بعد عشرين سنة. 
الجنسية  الفريقان على  العشــرون، وحصل  الســنون  وسرعان ما انقضت 

الماليزية، وأصبحا يزاحمان أهل البلاد الأصليين من العنصر الملاوي.

مثل مضيق جبل طارق، ومضيق باب المندب، ومضيق هرمز، والدردنيل، والبسفور.  (١)
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والحق يقال: إن الصينيين قد ارتقَوْا بهذا البلد الصغير في مساحته 
وحجمه، وجعلوا منه مثالاً يُحتذى في رعايــة النظام والنظافة، بحيث 
لا يجوز لأحدٍ أن يرمي في الطريق ورقة أو بقية سيجارة أو نحو ذلك، 
د ارتكاب مخالفة من  هم يســتخدمون عقوبة الجلد لمن يتعمى إنوحت

هذا النوع.
ق وللسياحة والانتجاع،  ا للتجارة والتسوكما جعلوا منها مركزا عالمي

قهم في مجال التصنيع الذي عُرِفُوا به. فضلاً عن تفو
فتُ على  ثْتُ إليهم، وتعر بقينا يومين في سنغافورة مع المسلمين، تحد
فت  يْتُ في جامعهم الكبير، وتعرأنشطتهم، وزُرْتُ بعض مدارسهم، وصل
على أخوين من علماء الأزهر، الذين كانوا مبعوثين إلى سنغافورة، نسيتُ 
اسميهما: أحدهما شعلة من النشاط في الدعوة والحركة. والثاني: ليس له 
ل يعمل برُوح صاحب الرسالة، والثاني: يعمل  ة في العمل. الأو هذه الهم
ــف. زرت «الجمعية الإســلامية» التي لها نشــاط معروف.  برُوح الموظ

ولقيت المسؤولين فيها، وألقيتُ فيها محاضرة.
ا أذكــره: أن بعض الإخوة الســنغافوريين زارونا فــي الفندق،  ومم
رنا أن ندرك الطيارة التي كُنا سنركبها  هم كانوا ســببًا في تأخوأحسب أن
رنا يومًا عن الوصول في موعدنا إلى  يــن، فتأخِعاصمة الفِلب « إلى «مانيلا

جنوب الفِلبِين.

:!#��Xا�  Dإ�

ومن سنغافورة ركبنا الطائرة التي أقلتنا إلى «مانيلا» عاصمة الفلبين، 
عات ومناطق  ى، ولهم تجميوجد مســلمون في مناطق شــت وفي مانيلا
يسكنون فيها، ولهم مدارســهم ومساجدهم وأنشطتهم. وقد زرت ومعي 
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صهري الأخ ســامي عبد الجواد هذه المناطق، وعقــدت معهم لقاءات 
مختلفة، وألقيت فيهم كلمات مناســبة، بعضهــا قصير، وبعضها طويل، 
حسَــب مقتضى الحال، وقد هيــؤوا لي مترجمًا أو أكثر، ولا ســيما أن 

بعضهم يتكلم بلهجة أو لغة لا يتكلم بها الآخرون.
وبعد بيات ليلةٍ في مانيلا ســافرنا بالطائرة إلــى الجنوب، وكنا قد 
د، حين فاتتنــا الطائرة قبل ذلك،  تأخرنا يومًا عــن موعد وصولنا المحد
وشاء االله أن يخرج أهل «مراوي ستي» أهم مدن المسلمين في الجنوب، 
وقد خرج منهم جم غفير ليستقبلونا في المطار ـ وهو على بعد عشرات 
الكيلو مترات ـ حسَــب موعدنا القديم معهم، فلما لــم يجدونا، عادوا 
متأســفين لتأخرنا، وأراد االله أن يحدث لواحد منهم حادث في الطريق، 
توفاه االله فيه، وغلب الحزن على مشــاعر الناس بعد أن كانوا في المطار 

في شبه عُرس!
وفي اليوم التالي وصلنا، ووجدنا عددًا كبيرًا في انتظارنا في المطار، 
ولكنــه أقل من عدد الأمــس، وأخبرونا بما حــدث بالأمس، ولم يكن 
المتوفى قد دفن بعد، فعند حضورنا صليتُ عليه صلاة الجنازة، وشيعناه 
إلى قبره، وواسيناهم في فقيدهم، رحمه االله رحمة واسعة، وألقيتُ كلمة 

مناسبة في هذا المقام.
وبقيتُ ثلاثة أيام أو أربعة في «مــراوي»، زرت فيها جامعة مندناو، 
والجامعة الإسلامية التي يشــرف عليها د. أحمد ألونتو، كما زُرت عددًا 
من المدارس العربية الإسلامية، المنتشــرة هناك، وتضم البنين والبنات 
في صفوفها، وإن كانت البنات فــي العادة أكثر من البنين. وفي كل هذه 

الزيارات ألُقي محاضراتٍ، أو على الأقل كلمات.
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ثت في الزيارة الماضية، التي تمت منذ سنوات مع الشيخ  وقد تحد
الأنصاري، عن ضرورة تطوير هذه المدارس: مبانيها وأدواتها ومناهجها 
س لأبنائها  ســيها ولغتها، فهي بعيدة كل البعد عن عصرهــا، وتدر ومدر
وبناتها بعض ما كان يدرسه الأزهر قديمًا من كتب يعجز العرب الخُلص 

عن فهمها، فكيف بالأعاجم؟!
ة  ي وجدتُ هذه المدارس، كمــا تركتها في المرومن المؤســف: أن

م خطوة إلى الأمام، لا في الشكل، ولا في المضمون. الماضية، لم تتقد
كثير، ومن  والمشرفون عليها يعتذرون بأن تطويرها يحتاج إلى مالٍ 
ة؟! من أين لهم  أين لهم المــال، وأكثرهم فقراء لا حــول لهم ولا قــو
زًا بلوازمــه، أو يوظفون به  ما يبنون به مدرســة حديثة، أو مختبرًا مجه

سًا للفيزياء أو الكيمياء، أو الرياضيات أو اللغة الإنجليزية؟! مدر
قاتل االله الفقر، فكم أعجز الناس أن يجدوا الضرورات لحياتهم! وكاد 

الفقر أن يكون كفرًا. وقد قال عليƒ  : لو تمثل الفقر رجلاً لقتلته!
على أن في المسلمين من الأثرياء والتجار من يستطيع أن يقوم بحق 
هؤلاء الفقراء من أمتهم، كمــا نرى من النصــارى وغيرهم من يبذلون 

المليارات لخدمة دينهم. ونحن أولى منهم!

ا����#َّ�: ا��ارس  ا:3ِّ�د   �yأ

د  ذي يرأســه الأمير محمة الحاد المدارس العربيوجزى االله خيرًا: ات
الفيصل آل سعود، ويتولى أمانته العامة: الأستاذ الدكتور توفيق الشاوي، 
ثم أخوه الدكتور محمود الشاوي، الذي اهتم بهذه المدارس، واجتهد أن 
ينهض بها على قدر استطاعته، وأقام عندهم في إحدى الإجازات الصيفية 
دورة تدريبية، لرفع مســتوى المدرســين تربويا ووظيفيا.. وقد استعانوا 
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صين في إجازات  هم ببعــض المتخص ــة، لتمدالعربي ببعض الجامعات 
الصيف، مساهمة في هذا العمل العلمي التربوي الخير، شارك فيها بعض 
الأســاتذة من جامعة قطر، كان منهم في إحدى السنوات أخونا الحبيب 
الدكتور عبد العظيــم الديب، وبعض رفقائه الذيــن أدوا بعض الواجب 

لهؤلاء الإخوة المعزولين عن العالم الإسلامي.

:�Rالأز �yأ

ومما شــاهدته في هذه البلاد: أثر الأزهر البيــن فيهم، فقد وجدتُ 
يجــي الأزهر يعملون بــكل جدِ علــى كل صعيد، فــي التعليم في  خر
المدارس، وفي الدعوة في المساجد، وحتى في الجهاد الذي كانت رحاه 
تدور بين المسلمين وبين الحكومة المركزية في مانيلا، كان للأزهريين 

دور غير منكور مع القائد الأزهري المعروف سلامات هاشم 5 .
زرت في هذه الأيــام عددًا كبيرًا من المدارس، أتكلم في كل مدرســة 
منها، وأنتقل من مدرسة إلى أخرى، من الصباح إلى المساء، وفي المساجد، 
وفي الحفلات التــي أقامها الناس في أماكن شــتى احتفالاً بنا، وكان معي 
النهاية، وشــكَوْا من  الترجمة، وقد تعبا في  مترجمان يصحبانني، يتبادلان 
كثرة الكلام، حتى بُح صوتهما، وقالا لي: نحن اثنان، وقد شعرنا بالتعب، 

ة إلا باالله! ما شاء االله لا قو : ونحن نترجم وأنت تنشئ! لا نقول إلا
وبعد أيامنا في الجنوب عدنا إلى مانيــلا من حيث جئنا، وبتنا فيها 

ليلة، لنواصل مسيرتنا إلى اليابان إلى طوكيو.

���#���ن:  �#T�\ Dإ�

، انتقلنا بالطائرة إلى «طوكيو» العاصمة اليابانية، وكان الجو  ومن مانيلا
باردًا شديد البرودة، وزاد إحساســنا بالبرودة: أن المناطق التي زرناها كلها: 
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الفلبين، كلهــا ذات فصل واحد،  ماليزيا وإندونيســيا وســنغافورة، وحتى 
لا تعرف الفصول الأربعة، فلا يختلف صيف فيها من شــتاء، بل هي أقرب 
إلى الحرارة منها إلى البرودة، وإن كانت حرارتها ليست كحرارة بلاد الخليج 

ونحوها، كما أنها تتميز بكثرة الأمطار التي تنشر الخُضرة في كل مكان.
ولكنا كنا نعرف طبيعة الجو في اليابان وكوريا، وقد أخذنا معنا من 
الملابس ما يدفئنــا عند اللــزوم، وقد قال الشــاعر: البَــسْ لكل حال 

لَبُوسها(١). فلا غرو أن لبسنا للبرد لَبوسه المناسب.
وقد زرنا المركز الإسلامي، وألقيت به محاضرة، ولم يكن الأخ الدكتور 
ائي مدير المركز موجودًا في تلك الفتــرة، وهو الذي عايش  صالح الســامر
المركز من قديم، ونهض به بمعونات أهل الخير من العرب، وزرنا المسجد 
ـذي بناه الأتراك، الذيــن هاجروا من تركيا قديمًا، واســتوطنوا  «التركي» الـ
اليابان، وقد خطبتُ الجمعة فيه، وزرتُ إحدى الجزر اليابانية، نسيتُ اسمها.
كما زرتُ جامعتين يابانيتَيْن في طوكيو، ورتبت لي محاضرة في كل 
رة، تعمل بأحدث  منهما، وزرت مكتبــة إحداهما، وكانت مكتبة متطــو

النظم العصرية.
وقد شكونا مُر الشكوى من الغلاء في طوكيو، أحسب أنها أغلى بلاد 
العالم، كل ليلة في الفندق بمبلغ كبير يؤود الظهر، وكل أكلة في مطعم 
من المطاعم كذلك. وقد ذهبنا إلى أسواقها واشترينا بعض اللوازم منها، 
ة بالنسبة للدولار،  ا زاد غلاءها: أن «الين» الياباني كان في القم وكان مم

وهذا زاد الطين بلِة، كما يقولون. ولذا لم يطُل المقام باليابان.

من شــعر بيهس الفزاري، كما في أمثال العرب للمفضل الضبي صـ ١١١، تحقيق إحســان   (١)
عباس، نشر دار الرائد العربي، بيروت.
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إ��T Dر��:

ومن اليابان اتجهنا إلى «كوريــا» والمقصود: كوريا الجنوبية، فبلاد 
الخليج كلها لا تتعامل إلا مــع كوريا الجنوبية، وقد حططنا الرحال في 
ا  عاصمتها «سيول»، ونزلنا في فندق «حياة» أو «هياه» كما ينطقونه.. ولم
سألناهم عن معنى هذا الاسم، قالوا: إنهم لا يعرفون معناه؛ لأنه منقول 
إليهم مــن لغةٍ أخــرى، فقلت لهــم: إن أصلــه عربي، ومعنــى حياة 

بالإنجليزية «لايف».
وكان في العاصمة مركز إســلامي ســاهمت بعض البلاد الإسلامية 
ـ ومنها قطر ـ في إقامته، ووجدنا بعض الشباب الذين أخلصوا للإسلام، 
هم الذين يقوم عليهم النشاط كله، الدعوة والتعليم والنشاط الاجتماعي، 
وهم عدد محدود بــارك االله فيهم، علــى حين قالوا لنا: إن المســلمين 

يبلغون عشرين ألفًا أو يزيدون! فأين هم؟!
ســألناهم عن هؤلاء المســلمين: أيحضــرون بعــض الصلوات أم 
يحضرون يوم الجمعة؟ فقالوا: لا يحضــرون إلا القليل، بعضهم يحضر 
في صــلاة العيدين: الفطــر والأضحى، والأكثــرون لا نراهم، حتى في 

العيدين! فليت شعري: ما الذي يربطهم بالإسلام إذن؟
إن الإســلام دين اجتماعي، لا يمكن للمسلم أن يثبت وجوده فيه 
إلا داخل جماعة، لهذا شــرعت صلاة الجماعــة، وجُعلت أفضل من 
صلاة الفرد وحده بسبع وعشــرين درجة(١)، وأنشئت المساجد لصلاة 
المسلمة،  بالجماعة  وتصلهم  المسلمين،  لتوحد  والجماعات،  الجمع 

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة».   (١)
رواه البخاري في الأذان (٦٤٥)، ومسلم في المساجد (٦٥٠)، عن ابن عمر.
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فـ «يد االله مع الجماعــة»(١)، و«الشــيطان مع الواحد، وهــو من الاثنين 
أبعد»(٢)، و«إنما يأكل الذئب من الغنم القاصيــة»(٣)، و«المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشُد بعضه بعضًا»(٤)، وللمسلم على المسلم جملة حقوق: يسلم 
ته إذا عطس، ويسأل عنه إذا غاب، ويعينه إذا احتاج،  عليه إذا لقيه، ويشم
يه إذا حــزن، ويُصَلي عليه إذا  ئه إذا فرح، ويُعَزويعوده إلى مرض، ويُهَن

مات(٥).
لهذا لا يستطيع مســلم أن يحتفظ بإســلامه قويا مؤثرًا إذا عاش 
وحده، بل بالتعاون مع إخوانه يحيا ويبقى ويقوى، وهذا ما نصحنا به 
الإخــوة هناك: أن يعيشــوا بالإســلام مترابطين متآخيــن، يتزاورون 
ة تُظلهم، كما قال  ويتضامنون فيها بينهم، وبذلك يشعرون بنعمة الأخو

 5  4  3  21  0  /  ❁  -  ,  +  * تعالى: ﴿ ( 
 C  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6

D ﴾ [الأنفال: ٦٢، ٦٣].

حه الألباني في إصلاح المساجد  رواه الترمذي في الفتن (٢١٦٦)، وقال: حسن غريب. وصح  (١)
(٦١)، عن ابن عباس.

جوه: إسناده صحيح. والترمذي في الفتن (٢١٦٥)، وقال: حسن  رواه أحمد (١١٤)، وقال مخر  (٢)
صحيح غريب. عن عمر.

جوه: إســناده حسن. وأبو داود في الصلاة (٥٤٧)، والنسائي  رواه أحمد (٢١٧١٠)، وقال مخر  (٣)
حه  حه ووافقــه الذهبي، وصح في الإمامــة (٨٤٧)، والحاكم في التفســير (٤٨٢/٢)، وصح

النووي في المجموع (١٨٧/٤)، عن أبي الدرداء.
متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى   (٤)

الأشعري.
إشــارة إلى الحديث المتفق عليه: «حق المســلم على المســلم خمس: رد السلام، وعيادة   (٥)
المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشــميت العاطــس». رواه البخاري في الجنائز 

(١٢٤٠)، ومسلم في السلام (٢١٦٢)، عن أبي هريرة.
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قرية صغيرة واحــدة زُرناها مع الإخوة هي التــي أثلجت صدورنا، 
سوا مدرســة صغيرة لأبنائهم وبناتهم،  فأهل هذه القرية قد أسلموا، وأس
الرياض  التلاميذ فــي مدارس  أشــبه بالكتاب، يتعلمون فيها ما يتعلمه 
والابتدائية، فهم بهذا يحيَوْن حياة إســلامية مشــتركة، وهي حياة عملية 

لا جدلية ولا صورية.

إن إعلان المرء دخول الإســلام: أمر يفرح له كل مسلم، ويحمد االله 
 عليه، أن زاد المســلمون واحدًا، يعبد االله وحده لا شريك له، ويشهد أن
محمدًا عبده ورسوله، ويلتزم بالإسلام عقيدةً وعملاً، ولكن بدون متابعة 
بالتدريج، ووصلهم  ر  الميس الجدد، وتعليمهم الإسلام  المسلمين  هؤلاء 
بجماعة المسلمين، ومساجد المســلمين: يظل إسلامهم صورة لا حقيقة 
لها، وشكلاً لا مضمون له، ويوشــك أن يضيع هذا الإسلام الجديد في 

زحمة الحياة، إذا لم يجد له محضنًا.

قد يهتم بعض دعاة الأديان بمجرد الإعلان عن الدخول في دينهم، 
للمباهاة بالأعداد، والمكاثرة في حرب الإحصــاءات والتعداد، ولأن 
عندهم: إذا آمنتَ بالمُخلص «يســوع المســيح» فقد نجوت، وإن لم 
قه العمل، كما تدل  ا نحن فالإيمان ما وقر في القلــب وصدتعمل! أم
على ذلك العشرات ـ بل المئات ـ من آيات القرآن، وأحاديث الرسول. 

 A  @  ?>  =  <  ;  : وحسْبنا قوله تعالى: ﴿ 9 
 Q  P  O  ❁  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
̂ ﴾ [النســاء: ١٢٣، ١٢٤]. المــدار ـ إذن ـ علــى العمل لا على   ]

الدعاوي والأماني.
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ا����3 الأ^#�ة:  jG�T jG�R Dإ�

ومن كوريا استقللنا الطائرة إلى «هونج كونج» تلك المدينة الصينية 
العجيبة، التي كانــت تحكمها بريطانيا، وفق اتفاقيــة معروفة، وهي في 
نظامها السياســي ديمقراطية، وفــي نظامها الاقتصادي رأســمالية، وقد 
ية أن تصبح قلعة صناعيــة وتجارية، وأن تغزو  الحُر اســتطاعت في ظل
بمنتجاتها العالم، شــرقًا وغربًا، وأن تكون فيها «بورصة» عالمية، رغم 
ضيق رقعتها، التي جعلــت بعض أهلها لا يجدون لهــم مكانًا، إلا في 
زوارق صغيرة في بحيراتها، فهي منازلهم التي يبيتون فيها، ويأوون إليها. 
برغم الأبــراج العالية، التي يعتبر بعضها من ناطحات الســحاب، ففيها 
أعلى عمارة في قارة آسيا كلها في ذلك الوقت (بضع وخمسون طابقًا).

وفي هونج كونج جامعان كبيران للمسلمين، وهم يحاولون أن يبنوا 
ثالثًا في منطقة حية وعامرة من المدينة.

الدروس، بترتيب من  المســجدين، وألقيتُ فيهما بعض  وقد زرتُ 
بالمسلمين،  ة  الخاص المدارس  المعنيين هناك، كما زرت إحدى  الإخوة 

مع الأخ الصيني المسلم المعروف «يوسف يو».
كما تجولنا في أســواقها على العادة، لنشــتري منهــا بعض الهدايا 
ا، إذا قورنت ببلاد  الأســعار هناك معقولة جــد ما أنللأولاد، ولا ســي
لة بأجور النقل والجمارك، وإن  الخليج، فهي في بلاد الخليج تأتينا محم

شئت قلت: وربح تجار التجزئة، وكثيرًا ما يبالغون فيه.
ا اشــتريته من «هونج كونج» مناظر طبيعية، وهي لوحات  وأذكر مم
زيتية، يرسمها فنانون مبدعون بريشاتهم، تنطق بصنع االله الذي أتقن كل 
شــيء، وقد كنتُ عرفت المنطقة التي تباع فيها هذه اللوحات، ويتنافس 
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فيها الفنانون والباعة، وكانت في منتهى الرخص، وأنا من المولعين بهذه 
اللوحات، وأنتقيها طبيعية محضة، ليس فيها صورة إنســان ولا حيوان، 
مة،  إذا كانت مجس وإن كان رأيي أن صور الإنسان والحيوان لا تحرم إلا

ولم تكن لعبًا للأطفال.
ومن هونج كونج عدنا على ما أذكر إلى البحرين، على طائرة «كاتي 
باسفيك» ومن البحرين إلى قطر. والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.

يَوْمًــا سَــيُعُودُ  مُسَــافرٍِ   يَابَــا(١)وَكُل وَالإِْ ــلاَمَةَ  الس رُزقَِ  إِذَا 
٭ ٭ ٭

أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٦٦/١)، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.  (١)
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ا�G<�ر �yرة ا�;�#�7 @7 إ��ان

الثورة الإســلامية بقيادة الإمام  انتصرت  في شباط (فبراير) ١٩٧٩م، 
الخميني في إيــران، بعد أن وقف الجيــش الإمبراطــوري عاجزًا أمام 
الزحوف الشعبية التي تجمعت بالملايين، وعلى رغم أن الشعب لم يكن 
يحمل سلاحًا، والجيش يملك كل أنواعِ الأسلحة خفيفها وثقيلها، بريها 
وجويها، وعلى رغــم أن معه أوامر بأن يضرب بقوة، ويقتل من يشــاء، 
ولا يخشى عقابًا ولا حســابًا! إلا أن الجيش مهما تكن قسوته وجبروته 
هو جزء من الشعب، ولا يســتطيع جيشٌ ما أن يظل يقتل أهله وإخوانه 
وأبناءه زمنًــا طويلاً، فلا عجــب أن توقف الجيش عن مقاتلة الشــعب 

ومقاومة الشعب.
أعلن عن ســقوط نظام الشــاه «رضا بهلوي»، وعــن انتصار الثورة 
الإسلامية بقيادة الإمام الخميني، التي سماها بعضهم «ثورة الكاسيت». 
فقد كان «الخميني» منفيا في الخــارج، ومقيمًا في «باريس»، ومن هناك 
يرسل رسائله إلى الشعب الإيراني في الداخل عن طريق الأشرطة، التي 
تعمل عملها في تهيئة الأفــكار، وإيقاظ الضمائر، وتحريك المشــاعر، 
التي تمضي في  وإلهاب العواطف، حتى تهيأت الثورة الشعبية العارمة، 

طريق التغيير، ولا يقف دونها شيء.
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:�َّ� ا��ُّ �����ء  ال $�3ج  %�ٴ

ه الناس هنا وهناك بسؤال  بعد انتصار ثورة الخميني في إيران، توج
يعة في  ة: لماذا نجح علماء الشــن عاة من أهل الس محرج إلى العلماء والد
قيادة ثورة ناجحة على نظام جاهلي، ولم ينجح علماء الســنة في إقامة 

نة على الأنظمة العِلمانية الجاهلية؟ ثورة مماثلة في بلاد الس
هل هذا عجز في طبيعة المذهب السني نفسه، أو هو عجز في علماء 

نة الذين ساروا في ركاب الحكام؟ الس
 هام ـ في كله إليهم هذا الســؤال ـ أو قل هــذا الات ن وُج وكنت مم

نة. مكان ذهبتُ إليه من بلاد المسلمين من أهل الس

ا��Hرة: ت ���G D�ح ��% �َّ#Iدا^�#َّ� و^�ر J$ا��

ــنة  العيــب والعجز ليــس في مذهب أهل الس وكان الجــواب: أن
بلا ريب، ولا في علماء الســنة الصادقين، ولكن هنــاك ظروفًا وعوامل 
داخلية وخارجية أدت إلى نجاح ثورة الخميني في ذلك الوقت لم تتوافر 

نة. لأهل الس
ــيعة هو: انتظار «الإمام المهــدي» حتى يظهر،  فقد كان مذهب الش
 ويملأ الأرض قسطًا وعدلاً، بعد أن مُلئت ظلمًا وجورًا. ومعنى هذا: أن
ة في الأرض، حتى يأتي الفرج  طبيعة المذهب هي الصبر على جور الأئم

من السماء!
ولكن الخميني رفض هذه الفكرة: فكــرة الانتظار إلى ظهور الإمام، 
ــيعة اثني عشــر قرنًا، ولم يظهر، فإلى متى ننتظر؟ وخرج  فقد انتظر الش
الخميني بنظرية جديدة هي «ولاية الفقيه» نيابة عن الإمام. وقد وافقه كثير 
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عر وا
دب والحوار٧٢ الشِّ المحور  التاسع : 

من «آيــات االله» والمرجعيات الشــيعية الدينية، وخالفــه الأقلون. وكان 
الخميني هو الرجل المؤهل لقيادة القافلة الشــيعية في هذه المرحلة بما 
ة العزيمة، وشجاعة المواجهة، والإصرار على المبدأ، والتأثير  أوتي من قو
في الأتبــاع، وإن لم يكن أعلم المرجعيات المعروفــة في ذلك الوقت.. 
ولكن قيادة الثورات الشعبية لا تحتاج إلى العلم وحده، بل تحتاج أيضًا 
إلى مجموعة من الصفات العقلية والنفســية والخلقية كانت متوافرة في 
الخميني الذي تصدى لمقاومة طغيان الشاه، وهو في أوج مجده وسلطانه.

أ$�ر: ة � F:ر�y 7@ 7�#�;ا�  ���G D�ح ��% Bو

لها: أن الشاه قد بلغ من الطغيان والفساد مبلغًا عظيمًا؛ فمن الناحية  أو
ــخ، من الناحية الأخلاقية،  ة باتت إيران مظهرًا للانحلال والتفسالداخلي
وللتمايز والتفاوت المستنكَر من الناحية الاقتصادية، ما بين ثراء فاحش 
وفقر مدقع، على رغم ما يملك البلد من ثــروات كبيرة: نفطية وزراعية 
وســياحية وغيرها، ومع هــذا وجد فيهــا المعدَمون الذيــن لا يجدون 
ما يأكلون. وفي الجانب السياسي غدا الشاه الدكتاتور الأعظم، وأمست 
يات العامة في إجازة، وجهاز السافاك (الاستخبارات) مطلق اليد في  الحُر
يات، واقتياد من شــاء إلى السجون والمعتقلات، بلا رقيبٍ  انتهاك الحُر
ر  للتند ة وسيرة أســرته محلاولا حسيب. وباتت سيرة الشــاه الشخصي

والتعليق، وآية للبذخ والاستهتار.

ومن الناحية الخارجية: أصبح الشاه ودولته شرطي أمريكا في الشرق 
الأوسط، وأصبحت لإيران علاقات مكشــوفة بدولة الكيان الصهيوني، 
ا يعني: أن ولاءه لم  فضلاً عما نُســب إليه من الولاء للبهائية وغيرها، مم

يعد للإسلام، ولا للمذهب الجعفري، مذهب الأكثرية في إيران.
QaradawiBooks.com

                           74 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٧٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

وإذا بلغ بلد من الطغيان هذا المبلغ، فهذا مؤذن بنهايته، وفق سنة االله 
 Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿ تــي لا تختلف مــعال

a ﴾ [الفجر: ١١ ـ ١٤].  `  _  ❁  ]  \  [  Z
وثانيها: أن الشــعب قد غلا مرجله، واشتد حنقه وسخطه على نظام 
 ذي يلتفإلى القائد ال الشاه، فقد بلغ السيل الزبى، ولم يكن يحتاج إلا
ة وجسارة، وقد وجد ضالته في الخميني  حوله، ويمضي تحت رايته بقو
الذي استطاع بحق أن يجمع الشــعب من ورائه، ويبعثه نفسيا وعاطفيا، 
لينطلق كالسيل العرم، لا يقف في سبيله شــيء، ولو كان الجيش بكل 
أسلحته، و(الســافاك) بكل جبروته. وصدق الشاعر التونسي أبو القاسم 

الشابي حين قال:
الْحَيَــاةَ أرََادَ  يَوْمًــا  ــعْبُ  الش الْقَدَرْ!إِذَا  يَسْــتَجيِبَ  أنَْ   بُــد فَــلاَ 
يَنْجَلـِـي أنَْ  يْــلِ  ِلل  بُــد يَنْكَسِــرْ(١)!وَلاَ  أنَْ  للِْقَيْــدِ   بُــد وَلاَ 

ا أيد الشعب وأنجح إرادته: أنه وجد القائد المناسب  ولا ريب أن مم
للمرحلة الذي أجمعت عليه كل القوى الشــعبية. ومن النادر أن يتحقق 

مثل هذا.

وثالثها: أن الظروف الدولية كانت مهيأة لاســتقبال الثورة في إيران، 
فقد أضحى الشــاه «ورقة محترقة» كمــا يُعَبرون اليــوم، ليس هناك من 
يتشــبث ببقائه، ولا من يبكــي عليه إذا ذهــب. ومثل هــذا المخلوق 
لا تحرص عليه القوى الكبرى، ولا تكلف نفسها الدفاع عنه. وقد عرف 
من سياسة هذه القوى ـ أو من فلســفتها السياسية ـ أنها ليس لها صديق 

من قصيدته: إرادة الحياة، انظر: ديوانه صـ ٧٠، نشر دار الكتب العلمية، لبنان، ط ٤، ٢٠٠٥م.  (١)
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دب والحوار٧٤ الشِّ المحور  التاسع : 

تبعًا  دائم، ولا عدو دائــم، فهي تصادق وتعادي، وتســالم وتحــارب، 
لمصلحتها، فصديق الأمس قد يصبح عدو اليوم، وكذلك عدو اليوم قد 

 ²  ± يصبح صديق الغد. والدنيــا دُوَل، والدهر قُلب، ﴿ ° 
́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].  ³

فلا غــرو أن تتخلى أمريــكا صراحة عن الشــاه صديقهــا القديم، 
وشــرطيها القديم، فلم يعد ينفعها اليوم، وقد انتهــى دوره، ولكل مقام 

مقال، ولكل زمان رجال.

ا��7�#:  dRUا��  �yأ

يعي أن  ا لا ينبغي أن يُنازع فيه: أن طبيعة المذهب الجعفري الش ومم
ية ومعنوية، لا يتوافر  ة ماد ة «آيات االله» فيه قو ين وبخاص يمنح علماء الد

نة، لا سيما في هذا العصر. مثلها لأهل الس
فالشــيعي المتدين يجب أن يرتبط بمرجع ديني، يفتيه ويرشده في 
ات، ويعطيه «الخمس» الواجب على كل شيعي، وهو بمثابة «ضريبة  الملم
على صافي الدخل» بنســبة (٢٠ ٪) بعد اقتطاع النفقات اللازمة للشخص 
ولمن يعوله. وهذه الضريبة يُفترض أن تؤدى للإمام المعصوم. أما وهو 
غائب، فإنها تُعطى لمن ينوب عــن الإمام من العلماء والمراجع الدينية، 
يعة، وتُغنيهم عن وظائف الدولة  أزَْر مشايخ الش ة مالية تشدي ة ماد فهذه قو
م فيهم، وتقيد حركتهم بســبب وظيفتهم. وهو ما وقع فيه  تي قد تتحكال
فين في الدولة، ورزقهم بيد السلطة، حتى  ة، حيث صاروا موظن أهل الس
أكبر مناصبهــم مثل شــيخ الأزهر والمفتــي ورئيس القضاء الشــرعي 
فون عند الحكومة، هي التــي تُوليِهم، وهي التي  هــم موظوأمثالهم، كل

ع لهم أو تُقَتر عليهم. تي تُوَستعزلهم إن شاءت، وهي ال
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ة الإمام الحسن البصري في  قو ة عن سِروقد سأل أحد ولاة بني أمَُي
نقد الأمراء والولاة، فقال: إنه رجل احتاج الناس إلى دينه، واستغنى هو 

عن دنياهم!
ــد، حين يكون العالم والفقيه الكبير  ى وتتجسوالمشكلة الآن تتجل
ام  محتاجًا إلــى دنيا الأمراء والحــكام، على حين نجد الأمــراء والحُك

ين يعنيهم! مستغنين عن دينه وعلمه، فلم يعد أمر الد
يعة بما لهم  ة من قبل يســتعيضون عن خمس الشن وقد كان أهل الس
من أوقاف وفيرة، وقفها أهل الخير على العلماء والمؤسســات الدينية، 
ــنة في العصور الأخيرة استولت على الأوقاف  ولكن حكومات أهل الس

كلها، ليبقى العلماء عالة على الدولة أو الحكومة!
الذي يوفره المذهب الجعفري للملالي أو  المادي  فهذا هو الجانب 
الآيات أو المراجع الدينية، أما الجانب المعنوي فهو ما يتمتع به هؤلاء 
المراجع من سلطة روحية قوية على أتباعهم، وهي سلطة أساسها الالتزام 
الديني، ينصاع لها المرء طائعًا مختارًا، معتقدًا أنه يتقرب بذلك إلى االله. 
ـل للإمام المعصوم الغائب، وطاعته طاعة  فالمرجع الديني في نظره ممثـ
لهذا الإمام، الذي تعد طاعته من طاعة االله ورســوله، فهي ـ إذن ـ طاعة 

مطلقة، فإذا أصدر إليه المرجع أمرًا، فكأنما أمُِرَ به من السماء!
ــنة وَفْق أصول مذهبهم  وهذا النوع مــن الطاعة لا يتوافر لأهل الس
الذي يرى: أن لا عصمة لأحد غير رســول االله ژ ، وعصمة الأُمة في 
مجموعها، فهي لا تجتمع على ضلالة، ومن عدا ذلك، فكل أحد يؤخذ 
من كلامه ويرد عليه، سواء كان من آل البيت أم من الصحابة، رضي االله 

عن الجميع.
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دب والحوار٧٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ــنة فضلهم ومكانتهم، وهم الذين يُرجع  وعلى هذا يكون لعلماء الس
ين، وأحكام الشرع، وطاعتهم فيما يفتون به ويرشدون  إليهم في أمر الد
إليه واجبة، إلا إذا اختلفوا، فيتخيرون مــن أقوالهم ما هو أرجح دليلاً، 
تناقشــهم وترد عليهم، فليســوا  الناس  وأهدى ســبيلاً. ولكن جماهير 

معصومين، ولا مُمثلين لمعصومين!

٭ ٭ ٭
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٧٧

F#�� ر ��<لاة�Rلا Dإ� �Xو@�ة الأ%��ذ ا���دودي وا��

في ١٩٧٩/٩/٢٢م نشــرت وكالات الأنباء العالميــة والإقليمية، وعنها 
د  نقلت الصحف والإذاعات والتلفازات، نبأ وفاة الداعية الإسلامي المُجَد
الكبير: الشــيخ الإمام أبي الأعلى المودودي، مؤسس الجماعة الإسلامية 
في الهند الكبرى، ثم في باكســتان الغربية والشــرقية التي انفصلت فيما 
يَتْ جمهورية «بنجلاديش»، وأحد المصلحين والإســلاميين،  بعد، وسُــم
والمؤلفين الكبار فــي القضايا الفِكرية الإســلامية، والذي تشــكل كتبه 
ورسائله مدرسة متميزة في الفكر الإسلامي، والدعوة الإسلامية المعاصرة.
رون وأبنــاء الحركة  عــاة والمُفَك ى العلمــاء والدفلا عجــب أن تلق
الإســلامية في العالم الإســلامي وخارجه: نبــأ وفاته بالحــزن والألم 
، الذي انتفع بعلمه المسلمون عربهم  والاسترجاع، لفقد هذا العالمِ الفذ
وعجمهم، فقد تُرجمت مؤلفاته إلى لغات شــتى إسلامية وعالمية، وفي 

متها اللغة العربية. مُقَد

ا�����ء الأ�لام:  �@ �yأ

ولا ريب في أن فقــد العلماء الأعلام يُعَد مــن المصائب التي تنزل 
الذيــن يجود بهم القــدر بين الحين  بالأمة، ولا ســيما أولئك الأفذاذ 

ضون. والآخر، ويتركون آثارهم في الحياة والأحياء، وقلما يعو
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دب والحوار٧٨ الشِّ المحور  التاسع : 

وقد جاء فــي الحديث المتفق عليــه: «إن االله لا يقبض العلم انتزاعًا 
ى إذا لم  ما يقبض العلم بقبْضِ العلماء، حتينتزعه من صدور الناس، وإن
وا  الاً، فسُئلوا، فأفتوا بغير علمٍ، فضل اس رؤوسًــا جُهخذ النيُبْقِ عالمًا: ات

وا»(١). وأضل
وقال ابن مســعود ƒ : عليكم بالعلم قبل أن يُرفــع، ورفعه موت 

رجاله(٢).
ولذا قال أمير المؤمنين ƒ : إذا مات العالم ثُلمت في الإسلام ثُلْمة 

ها إلا خَلَف منه(٣). لا يسد
وقال عمر ƒ : موت ألف عابدٍ قائم الليــل صائم النهار أهونُ من 

موت عالمٍ بصير بحلال االله وحرامه(٤).

ا���دودي: 
 و@�ة Bو

ومن هنا كان وقعْ وفاة المودودي على كل من يعرفه من أبناء الأُمة 
عاة، من مصر وبلاد  شديدًا، وقد تنادى كثير من الإخوة من العلماء والد
الشــام، وبلاد الخليج وغيرها للســفر إلــى مدينة لاهــور، محل إقامة 
 المودودي، للمشاركة في صلاة الجنازة عليه. لم يبقَ في ذاكرتي منهم إلا
ى من سوريا، والأستاذ  الدكتور أحمد الملط من مصر، والشيخ سعيد حو

عبد االله العقيل من السعودية.

متفق عليه: رواه البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣)، كلاهما في العلم، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
رواه البيهقي في المدخل في السنن الكبرى (٣٨٨).  (٢)

رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (١٩٧/٢).  (٣)
جامع بيان العلم (١٢٧/١).  (٤)
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وكان المودودي قد وافاه أجله في أمريكا، حيث كان يُعالَج هناك منذ 
مدة، وقد قُدر لي أن أزوره هناك في مدينة «بفلو» حيث يقيم ابنه هناك، 

وذلك قبل وفاته بزمن غير بعيد.
وقد صُلي على جثمان المودودي في أكثر من بلدٍ: صُليَ عليه حيث 
تُوفي في «بفلو»، وصُلي عليه في مطار نيويورك، وفي مطار لندن، وفي 

ات التي مر عليها جثمان الأستاذ. مطار كراتشي، وهي المحط

إ�D لا�Rر: %�Xي 

التي  وكانت الصلاة الأخيــرة والأساســية عليه في مدينة لاهــور، 
روا  غفير، قُد ع جم سافرت إليها مع من سافر من بلاد العرب، وقد تجم

بأكثر من مليون في أكبر نادٍ رياضي (إستاد) في لاهور.
موني  ة» بحضوري، وقدالإخوة من قادة «الجماعة الإســلامي وقد سُــر
فوني بإمامة المُصَلين  شر لأقول كلمة في جموع الحاضرين، قبل الصلاة، ثم
ع،  على الأستاذ، ولم أرَ في حياتي تجمعًا لصلاة أو لغيرها، مثل هذا التجم

. 5 ة باكستان الرئيس ضياء الحقذي كان على رأسه رئيس جمهوريال
ع الإسلامي الكبير دليلاً على مكانة هذا الرجل في  وكان هذا التجم
قومه، وإن كان هنــاك من يخالفونه في بعض المســائل، ولكن جمهور 
رون فكره  فيها، يعرفون منزلة الرجل، ويقدعلماء باكســتان ودُعاتها ومثق

وفقهه وجهاده، ووقوفه في وجه الحضارة الغربية الغازية.
وقد قال الإمام أحمد لأهل البدع والمنحرفين: بيننا وبينكم الجنائز(١).

انظر: تاريخ الإســلام للذهبي (١٠٦٣/٥)، تحقيق د. بشار عواد، نشر دار الغرب الإسلامي،   (١)
ط ١، ٢٠٠٣م.
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دب والحوار٨٠ الشِّ المحور  التاسع : 

فالجنازة هي التي تعبر عن مكانــة الفقيد عند الأمة، إذ لا يمكن أن 
يكون حرص الناس على الصلاة على الميت ببواعث دنيوية من الخوف 
أو الطمع، وقد انتقل العالمِ إلى رحمة االله، وغادر الدنيا إلى الآخرة. ولذا 
كان حرص أبناء المجتمع على تشــييع جنازة العالم والصلاة عليه نوعًا 
من الوفاء له، والتعبيرِ عن مدى حبهم له، وحرصهم على المشاركة في 

الدعاء له مع الداعين.
خــون: جنازة الإمام أحمد في  تي يتحدث عنها المؤرومن الجنائز ال

بغداد سنة (٢٤١هـ).
ومنها: جنازة الإمام ابن الجوزي في بغداد سنة (٥٩٧هـ)(١).

ومنها: جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية في دمشق سنة (٧٢٨هـ)(٢).

:
#Bا���  d�\

ــا أذكره فــي حفــل الصلاة علــى الإمــام المــودودي: أن بعض  ومم
رة معهم، كما يفعل  ع لهم على مُفَكي أن أوَُقين الحاضرين طلب مِنالباكستاني
الناس عادة مع المشــاهير، وأنا في العادة لا أستجيب لرغبات الجمهور في 
ك  اس التبرهذا الأمر، لما يدخله من اعتبارات لا أستريح إليها، مثل اعتقاد الن
بهذا التوقيع، وما قد يدخل على نفس الموقع من حب الجاه والشــهرة عند 

الناس، وهو آفة من آفات النفوس، ومرض من أمراض القلوب.
ولكن بعض الإخوة آثــر أن أجبر خاطر بعضهم، إكرامًا للأســتاذ 
المودودي، وللذين حضروا من كل حدب وصوب ليصلوا عليه. وما إن 

انظر: البداية والنهاية (٧٠٦/١٦) وما بعدها، تحقيق عبد االله عبد المحســن التركي، نشر دار   (١)
هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.

انظر: البداية والنهاية (٢٩٥/١٨) وما بعدها.  (٢)
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وقعتُ لاثنين أو ثلاثة، حتى تزاحم علي العشــرات والمئات، بل قل: 
ر لهم من مجلة أو صحيفة،  الآلاف، وحاصروني لأوقع لهم على ما تيس
أو أوقع لهم على أوراق البنكنوت (الروبيات)، وكل الناس معهم هذه 
الروبيات من فئــات مختلفة، ومطلوب مِنــي أن أوقع على أوراق كل 
عيــن حولي، وقد بــدؤوا يتكاثرون ويتزايدون بشــكلٍ  هؤلاء المتجم
ـى رآني بعــض الإخوة  ـي أختنق. حتـ أحُُــس كأنـ مُخِيف، وبــدأت 
الباكســتانيين على هذه الحالة، فأحاطوا بي إحاطة الســوار بالمعصم، 
ة، وانتزعوني من بينهم انتزاعًا،  ي بشــيء من الشــداس عَنوباعدوا الن

والحمد الله أني خرجت سليمًا.
وقد دُفنَِ الأســتاذ المودودي في بيته حسَب وصيتهِ، وكنتُ أوُثر أن 
ة من  ة كســائر المســلمين، لما للمقبــرة الخاصالعام المقابر  يُدفن في 

إيحاءات قد لا يرضاها المودودي نفسه.

ا������ الإ%لا$#َّ�: ���ء رI�ل 

وبقيتُ مع بعض الإخــوة بعد صلاة الجنازة للقــاء رجال الجماعة 
الإسلامية: أمير الجماعة الشــيخ العالم الفاضل القاضي حسين، ونائب 
ر الإسلامي المعروف الأستاذ خورشيد أحمد، وعدد  أمير الجماعة المفك
من قيادات الجماعة، فهمومنا واحدة، وأهدافنا واحدة، ومصالحنا واحدة، 
وأعداؤنا مشتركون، والواجب أن نتبادل المعلومات والخبرات والمشورة 
فيما بيننا، ونتدارس الوسائل المختلفة للتغلب على مشكلاتنا، والانتصار 
على واقعنا. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشــد بعضه بعضًا، ولا يجوز أن 
التفاهــم والتعاون  بيننــا حائلاً دون  يكون اختلاف الأقاليم والألســنة 

المشترك، والاتفاق على الحد الأدنى في العمل الإسلامي.
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�#! الإ^�ان وا������ الإ%لا$#َّ�:

وقد قلتُ للإخوة مــن أعضاء الجماعة الإســلامية منذ حوالي عشــر 
ســنوات حين زرتهم في لاهور في حياة الإمام المــودودي: أنتم الإخوان 
ة الهندية، ونحن الجماعة الإسلامية في بلاد العرب. المسلمون في شبه القار

أردت بهذا أن الجماعتين متوافقتان في الأصول الكُلية، وفي الوجهة 
العامة، وإن كان بينهما اختلافات جزئية في بعض الأمور، بدأت تتلاشى 

شيئًا فشيئًا.
وقد اقترح المجتمعون أن يُوسع هذا التنسيق بين الجماعة الإسلامية 
مات الإســلامية الأخرى التي  الجماعات والمنظ والإخوان، فيشــمل كل
تشــترك في الأهداف والوجهة العامة، مثل جماعة نجم الدين أربكان في 
ع ـ أو حتى تقارب ـ  تجم أي ذلك في هدوء، فإن تركيا، وغيرها. وأن يتم
بين الجماعات الإسلامية الصادقة في العمل للإسلام، يثير القوى المعادية 
ها، لهذا وجب العمل في صمت شأن  بها ضدة الإسلام، ويُؤَلوالكائدة لأُم

الأتقياء الأخفياء، الذين جاء الثناء عليهم في الحديث النبوي(١).

٭ ٭ ٭

إشارة إلى حديث معاذ بن جبل: «... إن االله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الذين إذا غابوا   (١)
لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يدعوا، ولم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل 
غبراء مظلمة». رواه ابن ماجه في الفتن (٣٩٨٩)، والحاكم في الإيمان (٤/١)، وقال: صحيح 
فه البوصيري فــي زوائد ابن ماجه بابن  حه، وضع لا علة له. وفي الرقــاق (٣٢٨/٤)، وصح
ـه إذا روى عنه أحد  لهيعــة (١٤١٠)، مع أن الراوي عنه هــو عبد االله بن وهب. والتحقيق أنـ
حه كثيرٌ من المحققين. وكان الأولى أن  العبادلة ـ ومنهم ابن وهب ـ فحديثُه مقبول، ويصح
يُضعف في سند ابن ماجه بعيسى بن عبد الرحمن؛ فهو متروك. وسند الحاكم في الموضع 

الأول ليس فيه ابن لَهِيعة ولا عيسى، فهو العُمْدة.

QaradawiBooks.com

                           84 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٨٣

ا]�لال ا���� ا��3ام
ة $�3م R١٤٠٠ـ ـ ٢٠ �G@��� ١٩٧٩م َّ�S

من أعظم الأحداث خطرًا، وأبعدها أثرًا، التي وقعت في تلك الفترة، 
ل  ة: احتلال المسجد الحرام، أووكان لها أثرها علينا وعلى المسلمين عام
مســجد وضع لعبادة االله فــي الأرض، وفيه الكعبة البيــت الحرام، قبلة 
المســلمين في أنحاء الأرض، إليه يتجهون في صلواتهم كل يومٍ خمسَ 

£ ﴾ [البقرة: ١٤٤].  ¢  ¡ ے   ~ ات: ﴿ {  مر
ون  ة فريضة عليهــم، ويحج وإليه يحج المســلمون فــي العمر مــر
ر االله لهم. والصلاة في هذا المسجد بمائة ألف  متطوعين ويعتمرون ما يس

صلاة فيما عداه من المساجد، غير المسجد النبوي والأقصى.
 ❁  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ :يقول تعالى
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  vu  t  s  r  q

¥ ﴾ [آل عمران: ٩٦، ٩٧].  ¤  £
:JK�R ث[

سات، وما يحوط  ي بما فيه من مقد لهذا كان احتلال هذا الحرم المَك
به من اعتبارات حدثًا هائلاً، هز العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، 
وتساءل الناس هنا وهناك: ما الذي حدث؟ وماذا وراءه؟ ومن هم هؤلاء 
الذين احتلوا الحرم؟ ما أفكارهم؟ وما أهدافهم؟ وما وســائلهم؟ وماذا 
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يقصدون من وراء هــذا الاحتلال؟ وهل هناك جهــة داخلية أو خارجية 
 ون في كل ا نسألها، ويسألها معنا المسلمون والمهتمتساندهم؟ أسئلة كُن

مكان، ليعرفوا حقيقة ما جرى، ويا لَهول ما جرى!
العلماء  الحــدث الجلل، ونحن نســتعد لاســتقبال  ولقد وقع هذا 
ريــن الوافدين من أنحاء العالم الإســلامي إلى الدوحة  عاة والمُفَك والد
ــنة النبوية، الذي كان بداية  بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي للسيرة والس

الاحتفالات بمَقْدم القرن الخامس عشر الهجري.

��yة زرع:

د الغزالي، وقد  نا استقبلنا شيخنا الداعية الكبير الشيخ محموأذكر أن
ة المكرمة حيث كان أســتاذًا بجامعة أم القرى حزينًا أشــد  قدم من مك
الحــزن على ما حــدث في المســجد الحــرام، وكان يقــول بصراحته 
ة عقود من المشــايخ  ى لعد ى ويُنَم المشــهودة: هذا ثمرة زرع ظل يُغَــذ

الغائبين عن العالم، حتى ظهرت نتائجه اليوم!
أما هؤلاء، فقد عُرفوا بأنهم جماعة سلفية سعودية خالصة، من أقحاح 
السلفيين، وممن أخذوا سلفية ابن عبد الوهاب كما هي، وقد تصوروها 
بدوية لفظية ظاهرية واضحة، بلا تزويق، ولا تجميل، وربما أضافوا إليها 
من غلظتهم وخشــونتهم، غير مراعين إطلاقًا اختلاف عصرنا عن عصر 
الإمام ابن عبد الوهاب 5 . إنها جماعة «جهيمان» العتيبي. وانظر اسم 
الزعيــم، وهو رجل بــدوي قح، حتى في اســمه، وإن كانت الأســماء 

لا حرج فيها، ولكن لها دلالتها وإيحاؤها.
 ـ، قررت هذه المجموعة  في الليلة الأولى من غرة محرم سنة ١٤٠٠ه
السلفية بقيادة زعيمها «جهيمان» احتلال المسجد الحرام. وكانت رتبت 
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ة لهذا الأمــر، وجندت جنودها، وأدخلت  أمرها قبل ذلك، وأعدت العُد
نه فــي أماكن معينة من  كميات من الغذاء، وخصوصًــا من التمر، لتخز
الحرم. وقد احتالوا على ذلك بوسيلة وأخرى. فقد يطول زمن الحصار، 

ولن يجدوا من يُمدهم بالغذاء من الخارج.
وا مجموعات بعدد أبواب المسجد الكبيرة والصغيرة، لتقوم  وقد أعد
 قت الأبواب على كلد. وفي هذا الوقــت غُل بإغلاقها في الوقت المحد
من في المسجد، فلا يستطيع أحد الخروج ولا الدخول. وكان كثير من 
ة، لم يعودوا إلى أوطانهم، ومن هؤلاء من كان  اج لا يزالون في مك الحُج
في المســجد لصلاة أو طــواف أو اعتــكاف، فبقوا في المســجد مع 
المجموعة التي احتلته، وهؤلاء «ناس لا لهم في الثور ولا في الطحين»، 
كما يقول المثل العامي المِصْري(١)، أو كمــا يقول المثل العربي: لا هم 
فــي العِير ولا في النفِيــر(٢). وبعض هــؤلاء قد أفرجوا عنــه فيما بعد. 

وبعضهم بقي إلى ما شاء االله.

ا��;��ف: ا��3م 

لقد «اختطف» هؤلاء المسجد، حيث لا يظن أحد أن المسجد يمكن 
أن يُختطف، إنما تُختطف الطائرات في الجو، بإجبار طياريها أن يُغيرُوا 
مسارهم، وأن يكونوا رهن إشــارة الخاطفين. أما أن يُختطف مكان كبير 
كالحرم المكي، له مداخل وأبواب بالعشــرات، ويسع عشرات الألوف، 

ومئات الألوف، فلم يُعهد أن يُخطف مثله!

انظر: الأمثال العامية لتيمور باشــا صـ ٤٤٥، نشــر مطابع دار الكتاب العربي، مصر، ط ٢،   (١)
١٩٥٦م.

انظر: جمهرة الأمثال لأبي الهلال العسكري (٣٩٩/٢)، نشر دار الفكر، بيروت.  (٢)
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ولكن المستبعد حدث، واختطف الحرم بالفعل، وأصبح كل من كان 
بداخله ساعة الإغلاق: تحت سلطان الخاطفين، ورهن إرادتهم.

إن المسجد الذي ظل مفتوحًا مئات السنين لكل من يريد الصلاة أو 
الطواف أو الاعتكاف، مــن كل آتٍ من أنحــاء الأرض: قد أغُلق الآن، 

فلا يملك أحد أن يدخله طائفًا أو عاكفًا أو مصليًا.
اه الكاتب الإسلامي  ذين أصابهم ما سمسون ال ان المتحمب هؤلاء الش
د عبد االله الســمان قديمًا: «الهوس الديني»، اعتمدوا على أحاديث  محم
عوا  قرؤوها في بعض الكتب، واعتقدوا صحتها، وبنوا عليها مواقف، وفر
عليها أحكامًا وفروعًا. وأسسوا عليها «إستراتيجيتهم» أو رؤيتهم الأصلية، 

وموقفهم الأساسي في المواجهة وتحقيق الأهداف.
١ ـ آمنوا بــأن قضية المهدي وظهوره: قضية مســلمة، بل هي ـ كما 
أدخلها بعضهم ـ من ضمن لواحق العقيدة التي يجب أن يؤمن المســلم 

بمفرداتها!
، وأن اسمه  ه من نسل النبي٢ ـ آمنوا بما جاء في بعض الأحاديث أن
د بن عبد االله. وهو  كاســمه، واســم أبيه كاســم أبي النبي، أي هو محم
هاشمي حسيني. فبحثوا فيمن معهم ومن حولهم من الأتباع عن شخص 
د بن عبد االله. فوجدوا  تتوافر فيه هذه السمات: هاشمي حسيني اسمه محم

د عبد االله القحطاني. ذلك في أحد أتباعهم، واسمه محم
ة  قوا بما جاء في بعض الأحاديث أن ظهوره سيكون في غُر ٣ ـ صد
ل القرن، فوجدوها فرصة ذهبية لا تعوض: أنهم على أبواب  محرم في أو

القرن الهجري، فليعدوا العدة لذلك وليقوموا بحركتهم.
٤ ـ قرؤوا فيما قرؤوا: أنه سيبايع بين الركن والمقام. فقالوا: مَنْ غيرنا 
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٨٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

يســتطيع أن يحقق هذه النبوءة، ويبايع إمامه بين الركن والمقام، ونحن 
أهل المسجد الحرام، والبيت الحرام؟

٥ ـ قرؤوا فيما قرؤوا: أن الجيش الذي سيُهاجمهم سيخسف به، فباتوا 
، وأن كل  ه لا خوف عليهم من هجوم من الأرض ولا من الجوين أنمطمئن
من غزاهم أو هاجمهم سيردهم جندٌ من الســماء! والحقيقة أنه قد قُضِيَ 
عليهم تمامًا بجند من الأرض، أجُبروا على أن يستبيحوا المسجد الحرام، 
ويضربــوه بالقنابل، ويفتحــوا أبوابه، ويأســروا من فيــه، ويحاكموهم، 
ويحكموا بالإعدام على المهدي المزعوم، وعلى من نصبه! وهو جهيمان!

:J#�3:` و���ة :�aG

كانت جماعة جهيمان تعيش في الماضي والتراث، غير ملتفتة كثيرًا 
إلى الحاضر، ناهيك باستشراف المستقبل، ولا تعيش في الماضي كله، 
ولا في التراث كله، ولكنها تعيش في إطار مدرسة مُعَينة، غير مَعْنيِة بما 
إنها تعيش ظواهر النصــوص، وليتها تعيش مع  ســواها من المدارس. 
ل أكثر  خــذه إمامها ومصدرها الأول، بل هــي تُعونصوص القرآن، وتت
نة، وتعتمد  ق في ثبوت السة. ومع هذا لا تدقن ل على نصوص الس ما تُعو
الصحيح الذي لا شبهة في ســنده ولا متنه. بل كثيرًا ما تعتمد الضعيف 
ـ أو علــى الأقــل المختلف فــي تصحيحــه وتضعيفه ـ فــي أحكامها 

ومواقفها، ولا سيما في الأمور الكبيرة، والقضايا الخطيرة.
ل  ا تعو ل علــى الظاهر أكثر مم وهي في مواقفها وأحكامها هذه تُعو
ل علــى الفحوى، مُغفلة فقه  ا تُعو ة أكثر ممعلى المقصد، وعلى الحرفي
المقاصد، وفقه المآلات، وفقه الموازنات، وفقه الأولويات، ناهيك بفقه 

السنن، وفقه الواقع، وفقه التغيير، وفقه الحضارة.
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عر وا
دب والحوار٨٨ الشِّ المحور  التاسع : 

:�aا���� ا��8ي   �َّ#eB

ك هــذه القضية كلها، ودفع إلى هذه الحركة  ذي حرالموضوع ال إن
الغريبة في مظهرها وفي جوهرها، هــو قضية «المهدي المنتظر»، وهي 
قضية أخذت مساحة كبيرة من تفكير المسلمين، ولا سيما المتأخرين، 
ومن مجادلاتهم، ســواء في علم الحديث أم في علم الكلام: هل هناك 
مهــدي يُنتظــر أو لا؟ وإذا كان فمن هو؟ ومتى يظهــر؟ وما علامته؟ 
وما اسمه ونســبه؟ وما وظيفته؟ وهل الأمة في حاجة إلى مثله بعد أن 
ة، وترك فــي الأُمة ما إن  النعمة، وختم النبــو ين وأتــم أكمــل االله الد

كت به لم تضل أبدًا؟ تمس

قضية المهدي كلها لا أصل لها في القرآن، ولم يتحدث عنها بالعبارة 
 K ﴿ :ذي أكده القــرآن ما جاء في قولــه تعالىولا بالإشــارة، بل ال
U ﴾ [المائدة: ٣].   T  S  R  Q  P  O  N  M  L

وهي من أواخر ما نزل من القرآن.

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ تعالى:  وقال 
Ä ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

ين عقيدته وشريعته وقيمه من عناصر الخلود  وقد أودع االله في هذا الد
د ما يضمن بقاءه محفوظًا متجددًا، قادرًا على مواجهة كل تطور،  والتجد

وكل جديد.

 g﴿ :ل االله بحفظ مصادر هذا الدين، فقال في حفظ القرآن وقد تكف
 h  g  f  e  d  c ﴿ :[الحجر: ٩]، وقال ﴾ m  l  k  j  i  h

k ﴾ [فصلت: ٤٢].  j  i
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٨٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

نة؛ لأنها مُبَينة  حفظ القرآن يستلزم حفظ الس أن وقرر الإمام الشاطبي
للقرآن، وحفظ المبين يستلزم حفظ بيانه(١).

 ـ: ماديــا بحفظها من  ــل االله بحفظ هذه الأُمة ـ أمُة الإســلام  كما تكف
الاستئصال، ومعنويا بإبقاء طائفة منها تحافظ على وجودها الأدبي، وتحرس 
حدودها أن تستباح، وهم الذين يسميهم العلماء: «الطائفة المنصورة»، التي 
صحت بها الأحاديث واســتفاضت عن عدد من الصحابــة(٢): أنها لا تزال 

قائمة بالحق داعية إليه، حتى يأتي أمر االله، وهي ظاهرة على ذلك.
دون»، الذين يبعثهم االله على رأس كل  ويدخل في هذه الطائفة «المجد
دوا لها دينهــا(٣). كما روى ذلــك أبو داود  ــة ليُجدمائة ســنة لهذه الأُم

ة. حه عدد من الأئم والحاكم وغيرهما، وصح
وقد يكون هذا المجدد فردًا، وقد يكون جماعة أو مدرسة، المهم هو 

تجديد الدين من داخله، وبآلياته الذاتية، وهذا هو التجديد الحقيقي(٤).

الموافقات (٣/٤) وما بعدها، تحقيق الشــيخ عبد االله دراز، نشر دار المعرفة، بيروت، ط ٢،   (١)
١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م.

منها الحديث المتفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٤١)، ومسلم في الإمارة (١٠٣٧)،   (٢)
عن معاوية ƒ قال: سمعت رســول االله ژ يقول: «لا تزال طائفةٌ من أمُتي قائمة بأمر االله، 
هم مَــن خذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمر االله وهم ظاهــرون على الناس». واللفظ  لا يضر
لمسلم. وصح من حديث عمر، والمغيرة، وثوبان، وأبي هريرة، وقرة بن إياس، وجابر بن 
عبد االله، وعمران بن حصين، وعقبة بن عامر، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة، انظر: الأحاديث 

(٧٢٨٧) إلى (٧٢٩٦)، ومن (٧٧٠١) إلى (٧٧٠٤) من صحيح الجامع الصغير وزيادته.
رواه أبــو داود في الملاحــم (٤٢٩١)، والطبراني في الأوســط (٦٥٢٧)، والحاكم في الفتن   (٣)
والملاحم (٥٢٢/٤)، وســكت عنه ولكن نقل تصحيحه المناوي فــي فيض القدير (١٨٤٥)، 

فلعله سقط من المطبوع، وسكت عنه الذهبي. عن أبي هريرة.
انظر كتابنا: من أجل صحوة راشدة صـ ١١ ـ ٣٨، بحث: تجديد الدين في ضوء السنة، نشر   (٤)

دار الشروق، القاهرة، ط ٢، ٢٠٠٥م.
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دب والحوار٩٠ الشِّ المحور  التاسع : 

وإذا كان القرآن لم يذكر المهدي المنتظر لا بالعبارة ولا بالإشــارة، 
فكذلــك الصحيحان «صحيح البخــاري» و«صحيح مســلم»: لم يذكرا 
المهدي هذا كذلك، إلا ما قيل في حديث: «يأتي في آخر الزمانِ خليفةٌ 

ا»(١). ه عد يَحْثيِ المال حَثْيًا، ولا يَعُد
وهذا ليس فيه ما يــدل على دعوى المهــدي، كل ما فيه: أن خليفة 
ســيأتي يتحقق في زمنه الرخاء والغنى، بحيث يدفــع المال إلى الناس 

. بغير عد

وربما يقول بعض الناس: إن صاحبي الصحيحين: «البخاري ومسلم» 
لم يقصدا أن يســتوعبا كل الصحيح في كتابيهما، كما هو معلوم لعلماء 

هذا الشأن.

ولكن يجب أن يضاف هنا: أنهما حرصا على ألا يدعا بابًا مهمًا من 
أبواب العلم إلا وذكرا فيه حديثًا، ولو واحدًا. فكيف بموضوع مثل هذا 
قامت على أساســه معتقدات، وحدثت مجادلات، كيف يكون عندهما 
حديث أو أكثر على شــرطهما أو شــرط أحدهما ولا يخرجانه أو واحد 

منهما؟!

ثم إن البحث في الأحاديث المروية في هذا الشأن في ضوء موازين 
الجرح والتعديل، والتوثيق والتضعيف؛ يبين لنا أن هذه الأحاديث كلها 
لا تبلغ درجة الصحــة التي يجب أن تتوافر ليحتــج بها في قضية مهمة 

كهذه.

رواه مسلم في الفتن (٢٩١٣)، عن جابر بن عبد االله.  (١)
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٩١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

وقد تعرض العلامة ابن خلدون في مقدمته، لقضية المهدي، وما ورد 
فها كلها(١)، ولم يجد دليلاً معتبرًا يســتند إليه في  فيها من أحاديــث ضع

الاعتقاد بظهور المهدي.
وقد رد العلامة الشيخ أحمد شاكر 5 على ابن خلدون في تخريجه 

لمسند أحمد وقال: إنه ليس من أهل هذا الشأن(٢).
وأقول: إن شيخنا أحمد شاكر لم ينصف ابن خلدون، فإنه حين نقد 
ثين، مستخدمًا موازين الجرح  أحاديث المهدي نقدها على طريقة المحد

د المنطق العقلي. ة، ولم يعتمد على مجر تي وضعها الأئموالتعديل ال

:7G�! $��3د والأ���ا  !#�

ــنة والســيرة:  ذي انعقد في قطر للسوفي المؤتمر العالمي الثالث ال
مة الشــيخ عبد االله بن زيد المحمود، قاضي قضاة قطر، بحثًا  ألقى العلا
د خير  ا، افتتح به جلسات المؤتمر، عنوانه: «لا مهدي ينتظر بعد محمقوي
البشر»، رد فيها كل ما استند إليه القائلون بوجوب ظهور المهدي. وكان 
له ضجة في المؤتمر. وقد ذكرنا ذلك من قبل. وكان الشيخ 5 ببحثه 

هذا، يرد على الذين احتلوا الحرم، بناءً على هذه الفكرة عندهم.

ث المعروف الشــيخ ناصر الدين الألباني، زار بعده  المحد وأذكر أن
دولة قطر، وطلب أنْ يلقى الشيخ ابن محمود، ليناقشه في قضية المهدي، 
كما طلب أن أحضر معه والشيخ الغزالي والشيخ الأنصاري رحمهم االله، 

مقدمة ابن خلدون صـ ٨٩٥ ـ ٩١٦، تحقيق د. علي عبد الواحد وافي، نشر لجنة البيان العربي،   (١)
القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٦م.

انظر: تعليق العلامة أحمد شاكر على حديث رقم (٣٥٧١) من مسند أحمد.  (٢)
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دب والحوار٩٢ الشِّ المحور  التاسع : 

وكان الألباني مقتنعًا في قرارة نفسه، أنه قادر على أن يرد ابن محمود عن 
مقالته. وقد حضرنا وســمعنا ما قاله الألباني، ومــا رد به ابن محمود، 
نَرَ فيما ذكره الألباني أدلة قاطعة  وانصرفنا، وكلاهما يتمسك برأيه. ولم 
ق إليها الاحتمال. وقد قال  تجبر ابن محمود على التسليم، بل كلها يتطر

ق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. الدليل إذا تطر علماؤنا: إن
يعة  ة عند الشعقيدة «المهدي» من العقائد الأساسي ومن المعلوم: أن
الإمامية، ولكن المهدي عندهم موجود بالفعل، وهو الإمام الثاني عشر 
تهم المعصوميــن، ولكنه محجوز، لم يؤذن لــه بالظهور، ولهذا  من أئم

لَ االله فرجه. يدعون له أنْ يعج

٭ ٭ ٭
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ذلك ما حدث في السعودية، أما في مصر فإن أفكار العنف قد تبنتها 
جماعات.

ففي هذه الفترة نشأت جماعة الجهاد، والجماعة الإسلامية، وكانت 
بداية النشأة في الصعيد، حيث تساعد البيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية 

على تقبل فكرة العنف.

الصراع بين شــباب الإخوان  وكثيرًا ما نشــب الخلاف، بل احتدم 
وشباب الجهاد، وكان مسرح الاعتراك الجامعات والمعاهد. فهم يتهمون 
ـذي كان أحد  الإخــوان بأنهم خانــوا مبدأهم الأول، وهــو الجهاد، الـ

شعاراتهم الرئيسية: الجهاد سبيلنا، والموت في سبيل االله أسمى أمانينا!

فهــم الآن يهادنون الحكومــات، ولا يرفعون راية الجهــاد لمقاومة 
لَمــة، ولا لقتال الكفار من اليهود والنصــارى والوثنيين في  الحكام الظ

العالم.

يبينوا لهــم فكرتهم عن الجهــاد، وأننا  والإخوان يحاولــون أن 
لا نقاتل إلا من قاتلنا، ولا ينهانا االله عن الذين لم يقاتلونا في الدين، 
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دب والحوار٩٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ولــم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونقســط إليهــم... وأن االله تعالى 
 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿ يقــول: 
¶ ﴾ [النســاء: ٩٠]. وأن الخروج المســلح على الحكام له شروطه 
وحدوده، وإلا كان فتنة، وجلب على الأمة شرورًا كثيرة. وأن الإخوان 
قبلكم جربوا شــيئًا من ذلك، فلم يحققوا هدفًا، ولــم يغيروا منكرًا، 
ولا أسقطوا حكومة، وإنما أصابهم من المحن ما أصابهم، ويجب أن 
تستفيدوا من تجربة الإخوان قبلكم، ولا تبدؤوا من الصفر، والسعيد 

من اتعظ بغيره.

ولكن شــباب الجهاد وقادتهم قبلهم قد ركبوا رؤوسهم، وزُين 
نهايته  إلى  الســلوك، فاســتمرؤوه، وســاروا في طريقهم  لهم هذا 

المعروفة.

وفي هذه الفترة (ســنة ١٩٨٠م) ظهر كتاب «الفريضــة الغائبة» لكاتبه 
د عبد الســلام فرج، أحد رجــال الجهاد، ويعنون بهــذه الفريضة:  محم
لوا «الجهاد» من ناحيتيــن: من ناحية قتال  المســلمين عط الجهاد، وأن
ة على الأقل، وهو الذي يسميه  الأعداء، وغزو بلاد الكفار كل ســنة مر
لوا  ذين عطام الكفــرة، ال الفقهاء: فــرض كفاية. ومن ناحية قتــال الحُك

 t ﴿ :الشريعة وأحكامها، وحكموا بغير ما أنزل االله، وهو تعالى يقول
لوا دار  [المائدة: ٤٤]. وبهذا حو ﴾ |  {  z  y  x  w  v  u
الإســلام إلى دار حرب، حيث لــم تعد أحكام الإســلام تعلو فيها، بل 
قوانين وضعها الكفار. وهذا الكتاب ـ أو الكتَيب ـ مبني على فتوى ابن 
لت جهارًا فريضة متواترة ظاهرة  تيمية في مقاتلة التتار، وقتال كل فئة عط

من فرائض الإسلام، كالصلاة والزكاة.
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ى للــرد على «الفريضة الغائبة» مفتــي جمهورية مصر في  وقد تصد
ذلك الوقت الشيخ جاد الحق علي جاد الحق 5 (١).

د  عليه صديقنا المفكر الإســلامي المعــروف الدكتور محم كما رد
عمارة في أحد كتبه(٢).

٭ ٭ ٭

انظر: بيان للناس (٣٣١/١) وما بعدها، نشر دار الفاروق للاستثمارات والثقافة، القاهرة، ط ١،   (١)
٢٠٠٧م.

انظر: الفريضة الغائبة، عرض وحوار وتقييم. وقد رددت علــى هذه الأفكار في كتابنا: فقه   (٢)
الجهاد (١١٣١/٢ ـ ١١٧٠)، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٣، ١٤٣٥هـ ـ ٢٠١٤م.
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دب والحوار٩٦ الشِّ المحور  التاسع : 

��B 7@ وا��#�ة �َّ� :�� ا�����7 ���ُّ ا���ٴ

كان من أهم وأبرز الأحداث التي ظهرت في تلك الآونة: اســتضافة 
دولة قطر للمؤتمر العالمي للســيرة النبوية، بفضل جهود صديقنا العالم 
الجليل الشيخ عبد االله بن إبراهيم الأنصاري 5 ، وتجاوب المسؤولين 
ةً في  في دولة قطــر، وكان هذا المؤتمر قــد عُقد مرتين قبل ذلــك: مر

باكستان، ومرة في تركيا.

وأرادت قطر باستضافة هذا المؤتمر: أن تكون بداية احتفالات الأُمة 
الإسلامية بمَقْدَم القرن الخامس عشر الهجري.

ا�;�$� ���؟ ا���ن  أ �� D�$

وقد جرى نقاش طويل امتد واتسع بين عدد من الإخوة حول سؤال 
بالغ الأهمية: متى يبدأ القرن الخامس عشر الهجري: أيبدأ بسنة (١٤٠٠هـ) 

أم بسنة (١٤٠١هـ)؟

وكان كثيرون يميلون إلى أن القرن يبدأ بسنة (١٤٠٠) التي يتغير فيها 
الرقم من (٣) إلى (٤) أي من (١٣٩٩هـ) إلى (١٤٠٠هـ).

 ه وحــده الصواب، هو: أنــكت به، ورأيت أن ذي تمسوكان رأيي ال
القرن يبدأ بسنة (١٤٠١هـ)؛ لأن ســنة (١٤٠٠هـ) محسوبة من القرن الرابع 
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 ـ(١٠٠)، فالقرن  عشــر، وهذا لأن كل قرن مائة ســنة: يبدأ من ١ وينتهي ب
 ـ(١٠١هـ) وهكذا كل القرون،   ـ(١٠٠هـ) ويبدأ القرن الثاني ب ل ينتهي ب الأو

ينتهي القرن فيها بالمائة، ويبدأ ما بعده برقم (١) بعد المائة.
رت بحذافيرها عنــد نهاية القرن  هذه المناقشــة تكــر والعجيــب أن
العشرين، وبداية القرن الحادي والعشــرين، أو الألفية الثالثة في التاريخ 
أبنائي ـ أن القرن العشــرين  الميلادي، فقد ظن كثيــرون ـ ومنهم بعض 
ينتهي بسنة (١٩٩٩م)، ويبدأ القرن عندما تتغير الأرقام، ويبدأ رقم (٢٠٠٠م)، 
مع أننا لو قســمنا الألفين (٢٠٠٠) على مائة (١٠٠) لكان الناتج عشــرين. 

فالألفان: عشرون قرنًا بالتمام والكمال، وبعدها يبدأ القرن الجديد.
المهم أننا اتفقنا على أن نحتفل بالقرن بعقد المؤتمر في أوائل شهر 
نت لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر برئاسة  محرم ســنة (١٤٠٠هـ)، وكُو
الشــيخ عبد االله الأنصاري، وعضوية الفقير إليه تعالى، والأخ أبي عمر 
د الشافعي  از، والأستاذ محم جم د عبد االله الأنصاري، والشيخ علي محم

فين لا أذكرهم. صادق، وبعض العلماء والموظ
واقترحنا أن نســتعين ببعض الشــخصيات البارزة، منهــم: الدكتور 
عبد العزيز كامل في الكويت، والشــيخ أبو الحســن الندوي في الهند، 

والدكتور عز الدين إبراهيم في الإمارات، وغيرهم.
وفعلاً دُعُوا إلى قطر، وشــاركوا في الإعداد، واختيار الموضوعات، 
ين  واختيار أسماء المدعوين. واعترض الشيخ الندوي على أسماء المدعو
من الهند وباكســتان، وقال: إنهم كلهم تقريبًا من الجماعة الإســلامية، 
وهناك علماء آخرون لهم وزنهم وشــهرتهم، يجب دعوتهم، واستجابت 

اللجنة لاقتراحه في الحال.
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دب والحوار٩٨ الشِّ المحور  التاسع : 

وكان من أهم المقترحات: ما رآه الدكتور عبد العزيز كامل من إضافة 
نة»، فبدل أن  ة إلى عنوان المؤتمر، وهي كلمة «السكلمة في غاية الأهمي
كان اســمه «المؤتمــر العالمي للســيرة النبوية» يجب أن يكون اســمه 
يرة،  وأشمل من الس ة أعمن ة»؛ فالسة والسيرة النبوين المؤتمر العالمي للس»
وهي في حاجة إلى خدمة وعناية كبرى، والسيرة جزء منها. وينبغي على 
ــنة  هذا المؤتمــر أن يكون تركيــزه على النهــوض بالواجب نحو الس
اللجنة لاقتراحه  العصر. واســتجابت  بإمكانيات  يليق  نهوضًا  وعلومها، 

فورًا، وغيرت عنوان المؤتمر.

ون مــن أنحاء العالم، وكُلفــوا بالكتابة في  كوتب الأعضاء المدعو
ة  ة لجانٌ عدعت من اللجنة التحضيري الموضوعات المقترحة عليهم، وتفر
د الأنصاري بلاءً حسنًا  تعمل لخدمة المؤتمر، وأبلى الأخ أبو عمر محم

في ذلك.

:��B �#$أ  ���T

ولم يبخل أمير دولة قطر الشــيخ خليفة بن حمد بمــالٍ يُطلَب منه 
لإنجاح المؤتمر، واتصل بي الدكتور حسن كامل مستشار الأمير، وطلب 
مِني أن أعُد كلمة مناسبة ليلقيها الأمير في هذا الحفل، وقال: إن الأمير 
ة، لما يعلم أنك أدرى بما يقال في مثل  بنفســه وقع اختياره عليك خاص

هذه المناسبة.

ا،  بها جد متُها للدكتور حسن، فقرأها وسُروفعلاً أعددتُ كلمة، وسل
وقال لي: كنتُ أظنك رجل ديــن ممتازًا، والآن علمــت أنك تفهم في 

السياسة أيضًا! وإني قرأتها على الأمير فأُعجب بها.
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���I الا@���ح:

وعندما انعقــد المؤتمر كان الذي ألقى الكلمــة نيابة عن الأمير هو 
ولي عهده الشيخ حمد بن خليفة حفظه االله (أمير قطر اليوم).

كما ألقى الشــيخ عبد االله بن زيد المحمود قاضــي القضاة، ورئيس 
المحاكم الشرعية في قطر: كلمة في حفل الافتتاح، كان موضوعها مثيرًا، 
د خير البشــر». وهو  يُنتظر بعد محم وأحدث جدلاً، عنوانها: «لا مهدي
ـذي رد في مقدمته على  خين ابن خلدون، الـ هنا متفق مع حكيم المؤر

مقولة ظهور المهدي، وضعف الأحاديث الواردة في الموضوع.
ة، وكان  التلفزيون لأول مر وظهر الشــيخ ابن محمود على شاشــة 

ج من الظهور فيه قبل ذلك. يتحر
كما ألقى الشيخ الأنصاري كلمة المؤتمر، وألقى الشيخ الندوي كلمة 

الضيوف.
ثُم انقضت جلسة الافتتاح، وانصرف الشيخ حمد بن خليفة ورفقاؤه. وبعد 

ابه ومقرره. استراحة قصيرة، عقد المؤتمر جلسةً لاختيار رئيس المؤتمر ونو
الداعي إلى  المؤتمر فضيلة الشيخ عبد االله الأنصاري  واختار أعضاء 
لهما: الشيخ أبو الحسن  المؤتمر رئيسًا للمؤتمر، كما اختاروا له نائبَين: أو
علي الحسني الندوي. والثاني: هو الفقير إليه تعالى يوسف القرضاوي. 
ولا ريب في أنها ثقة من الأعضاء أعتز بها، وقد أجمعوا عليها وإن كان 

الأولى أن يختاروا عالمًا يمثل إفريقيا.
رًا عاما للمؤتمر،  ين إبراهيــم مقر الد كما اختار المؤتمر الدكتور عز

وكان اختيارًا موفقًا.
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م إلى كل لجنة  وقُسم المؤتمر إلى لجانٍ حسَــب الموضوعات، تقد
ة في موضوعها، لتناقش وتقترح التوصيات بشأنها، لتُحال  البحوث المعد

إلى لجنة الصياغة التي كنتُ أحد أعضائها.

ا��%�ل وا���`:

وقد كنتُ أعــددتُ بحثًا في أحد الموضوعــات المطلوبة للمؤتمر، 
وهو موضوع «الرسول والعلم». وقد عرضتُه في المؤتمر، واستفدتُ بما 
أثير من مناقشــات في إغناء البحث وتطويره، وقد نُشــر في كتاب بعد 

ذلك، وطبع مراتٍ ومرات.
وقد نشرت «إدارة إحياء التراث الإسلامي» التي يشرف عليها الشيخ 

مة للمؤتمر في سبعة مجلدات. الأنصاري: مجموعة البحوث المقد
يرة،  ة والسن ا يتعلق بالس وصدر عن المؤتمر جملة توصيات جيدة، مم

ومما يتعلق بالأمة عامة في مطلع قرنها الهجري الجديد.
نة النبوية، تضم صحاح  وكان من أهم التوصيات: إنشاء موسوعة للس
بة ومفهرسة فهرسة عصرية، ومعلقًا عليها  قة ومبوالحديث وحسانها، محق

ح المفاهيم، ويدرأ الشبهات. بما يوض
نة والسيرة يخدم علومها في ضوء معارف  وكذلك تأسيس مركز للس

العصر وإمكاناته.
ومما يُذكر هنا: أنه بعد عدة أشــهر أصدر أمير دولة قطر: مرســومًا 
ــيرة، الذي أوصى به المؤتمر، والذي  ة والســن بإنشاء مركز بحوث الس

فت برئاسته وتأسيسه. تشر

٭ ٭ ٭
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��B ��$��� ة�# �َّ� وا��ِّ $�T, ��3ث ا��ُّ

وكان من ثمرات المؤتمر العالمي الثالث للســنة والسيرة: أن تبنت 
دولة قطر وأميرها الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني: تأسيس «مركز بحوث 
نة  ذي أوصى المؤتمر بضرورة إنشــائه لخدمة الســيرة»، ال ة والســن الس
وعلومها بمنطق العصر وآلياته، والقيام على عمل الموســوعة الحديثية 

التي أشرنا إليها من قبل.
ف  ذي تعرن ساعد في تسهيل ذلك: الدكتور حسن كامل ال وكان مم
مه هذا  في أثنــاء التحضير للمؤتمــر، وفهم مني ما يمكــن أن يُقد علي
ت ـ مــن خدمة دينية  يه الموســوعة ـ لو تمالمركــز، وما يمكن أنْ تؤد

ولُغوية ودعوية وتربوية واجتماعية وثقافية للمسلمين.
وفي ١٩٨٠/٧/١٣م صدر القرار الأميري رقم (١٢) بإنشاء المركز.

ا����ي:  ���3G $��وع $�%��� ��3

وقد بــدأتُ هذا العمل بكتابــة بحث علمي عنوانه: «نحو مشــروع 
دتُ فيها معالم هذا المشروع، وكيف نبدأ  موسوعة للحديث النبوي» حد
السير فيه، ونشــرتُ هذا البحث على أوســع نطاق ممكن، وكتبت في 
آخره: أسئلة لكل قارئ حول المشــروع: ماذا يضيف إليه؟ وماذا يحذف 

ة: يجيب عنها بـ «نعم» أو «لا». منه؟ وماذا ينتقده فيه؟ وأسئلة عد
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دب والحوار١٠٢ الشِّ المحور  التاسع : 

:,Tا���  �َّ��$

صة،  ة متخصة ســنوية علمية المركز»، وهي مجلوبدأنا إصدار «مجل
صين، وقد نشــرتُ فيه هذا البحث مع كراســة  يكتب فيها كبار المتخص

الأسئلة الأخيرة.
وكتب أخي الدكتور عبد العظيم الديب بحثه القيم «حافظ عصرنا.. 

الكمبيوتر».
ولكن الأماني شيء والواقع شــيء آخر. فهناك روتين صارم، يقف 
صين  حائلاً دون ما أريد. كان هناك أشخاص مناسبون تمامًا من المتخص
في الحديث وعلومه، الموصولين بالعصر وتياراته وإمكاناته، حاولتُ أن 
فهم في المركز، فلم أســتطع، وســارعتْ جهات نظيرة فالتقطتهم.  أوظ
وكان هناك أناس من الفنيين الحاسوبيين الذين اشتغلوا بخدمة الحديث 
في مواقع أخرى، وكانوا يرغبون في الانضمام إلينا والعمل معنا، ولكن 

هم إلينا، واختطفتْهم جهات أخرى. ا من ضمالروتين لم يمكن

إ$��G�ت 3$ودة:

غ سكرتير وطابع. وكنتُ  كل ما أعُطي للمركز بعد مديره غير المتفر
س بعض المحاضرات  ريعة. كما كنتُ أدر ة الشيفي ذلك الوقت عميدًا لكُل

للطلبة أو الطالبات، إلى جوار إدارة المركز.
صين في  ــة المُتخَصيكما انتُدب إلى المركز واحد من أســاتذة الكُل
الحديث ـ غير متفرغ ـ وهو الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين 5 .

وبهــذه الإمكانات المحــدودة لم نســتطع أن ننجز عملنــا الكبير: 
التي تناسب قدراتنا، وهو  الموسوعة المنشــودة، وقمنا ببعض الأعمال 
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إخراج المجلة التي تحتــوي عددًا من البحوث العلميــة المخدومة في 
موضوعها، والتــي لقيت قبولاً لدى الدارســين والمهتميــن في العالم 

الإسلامي.
يرة، مثل: المنتقى من  ة والســن كما نشرنا عددًا من الكتب حول الس

الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، في جزأين لمدير المركز.
السيرة النبوية الصحيحة للأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري.

السنة مصدرًا للمعرفة والحضارة لمدير المركز.

كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ لمدير المركز.
وحية والاجتماعية للدكتور أكرم ضياء العمري. التربية الر

القطرييــن والخريجات  يجين  الخر بعــض  بتدريب  المركز  قام  كما 
ريعة على فن التخريج والتعامل مع المصادر. وقد  ة الشيالقطريات في كُل
استطاع الشــباب الباحثون تحقيق مخطوطة قديمة، وقد انتدبتُ لهم في 
مة  ة، وهو علا اح أبو غدمة الشــيخ عبد الفت بعض الفصول: صديقنا العلا
في الحديث، عالم بالفقه، عالم باللغة والنحو، فأفاد الباحثين والباحثات 

في المركز في هذه العلوم كلها، في فصلين دراسييْن.
المتعلقة  الأحاديــث  الباحثــات: تجميع  اســتطاعت الأخوات  كما 
بشــؤون المرأة في مختلف الجوانب: إنســانًا وأنثى وبنتًا وزوجةً وأما 

وعضوًا في المجتمع.

ا�����َّ�»:  �����  J$��وة «�3G $��وع $�G

ة أنُشئتْ في داخل  مراكز عد ة سنوات: رأيتُ أن بعد إنشاء المركز بعد
نة، بعضها تقوم عليه دول وجامعات  العالم الإسلامي وخارجه لخدمة الس
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أو مؤسسات رسمية وشعبية، وبعضها يقوم على جهود أفراد نذروا أنفسهم 
د مصطفى الأعظمي. لخدمة الحديث، مثل أخينا العلامة الدكتور محم

وقد دعونا: ثلاثة أصناف من الناس:
أولاً: علماء الحديث المشــغولين بمثل ما نحن مشغولون به، سواء 

كانوا يُمَثلون دولاً أم مؤسسات، أم يعملون فرادى لحساب أنفسهم.
ين باستخدامه في  ين من رجال الحاسوب، المهتميثانيًا: العلماء الفَن

نة والعلوم الإسلامية. خدمة الس
ســات من مديري المراكز، أو  ثالثًا: المشرفين على إدارة هذه المؤس
لين والمسؤولين عنها، مثل الشيخ صالح كامل، مؤسس مركز  من الممو
د عبده  صالح كامل لخدمة الحديث في جامعة الأزهــر، والدكتور محم

سة «اقرأ». يماني المشرف على مؤس
رها الأخ الأستاذ  وشارك في هذه الندوة نحو ٣٥ شــخصًا، وكان مقر
الدكتور عبد العظيم الديب. وقد افتتحها مدير الجامعة د. عبد االله جمعة 
ون بلقاء أمير البلاد السابق الرئيس الأعلى  الكبيسي، كما ســعد المدعو
نة  ع كل ما يخدم الس ذي شجللجامعة، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، ال

بها للمسلمين، ويفهمها لهم بلغة العصر. ويقر

:�َّ� ا��ُّ  �$^ 7@ !#�$���� ا:3�د ��م 

م إلى هذه الندوة عدد من البحوث المتنوعة، نُوقشــت مناقشــة  وقد
أن أهمها كان:  أعتقــد  ة،  مُهِم مســتفيضة، وصدرت قرارات وتوصيات 
نة، من مراكز أو مؤسسات  للعاملين في خدمة الس حاد عامضرورة إنشاء ات
أو أفــراد. وكُلف أخونا القانوني الكبير الأســتاذ الدكتــور جمال عطية 
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العريضة للنظام الأساســي لهذا  الندوة، بوضع الخطوط  المشــارك في 
الاتحاد، وبلورة أهدافه ووسائله، وجهازه الإداري، وقد تم ذلك، ونوقش 

ب وأقُرِ. وهُذ

: اتفق  حاد، وبعد نقاش حُرهذا الات تباحث المجتمعون حول مقر ثم
الجميع على أن أليق مكان لهذا الاتحــاد هو القاهرة، لما لها من مكانة 
ثقافية، ولوجود الأزهر فيها، ولوجود مركز صالح كامل بها، ولســهولة 

الوصول إليها من كل الجهات، إلخ.

��� :��#J الا:3ِّ�د ��<�:�$

ولكن بقيت مشكلة، وهي تســجيل هذا الاتحاد بمصر، وما قد يعتريه 
من عقبات، وتعهد الشيخ صالح كامل بما له من ود وقرب لدى المسؤولين 
في القاهرة: أن يُذَلل العقبات، ويستصدر التصريح في أقرب وقت ممكن.

ــق  ذي ينسحاد اللون فــي قيام هذا الاتوانصــرف الجميع وهم يؤم
العمل في هذا الميــدان المهم، ويتفادى تكرار العمل الواحد، ويقســم 
العمل المطلوب، ويكلف كل مركز أو جماعة بالجزء الواجب عليه، كما 
ألُفت لجنة أو لجان علمية لمراجعة ما يتم أولاً بأول، ثم هناك لجنة عليا 
تشــرف على العمل كله، ومن أخــص مهماتها: أن تحكــم في الأمور 

المختلف فيها، ولا سيما في التوثيق والتضعيف.

كان الجميع مستبشرين بهذا العمل الجماعي، مؤمنين ببركته وضرورته، 
ويد االله مع الجماعة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا.

وذهب أخونا صالح كامــل، ليقوم بدوره في القاهــرة في الاتصال 
بالمســؤولين، وقد تبين له أن الأمل ليس بالســهل، فعلى رغم معرفته 
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بكبار القــوم، ظلوا يُحيلونه من جهة إلى جهة، ومــن وزارة إلى وزارة، 
فهل هذا الأمر يتبع وزارة الأوقاف أو الأزهر، أو وزارة الثقافة، أو وزارة 

الشؤون الاجتماعية، أو رئاسة الوزراء أو جهة أخرى؟

وظل في هذا الركض نحو ســنتين، ثم انتهى به المطاف إلى إحدى 
هذه الجهات، أظنها وزارة الشــؤون الاجتماعية بوصفنــا جمعية أهلية، 
رنا الشيخ  ووعدوه خيرًا، وبدؤوا في إجراءات التسجيل والتصريح. وبش
صالح أخيرًا بأن التسجيل أوشك أنْ يتم، ثم تراجعوا وسحبوه بعد ذلك!

ف، كيــف يرفض مثل هذا الاتحاد،  وأنا أعجب من مثل هذا التصر
وهو إضافة إلى مصــر، وليس «خصمًا» منها؟! إنه يقــر لمصر بالزعامة 
الثقافية، ويتيح لها امتيازًا فــي أكثر من جهة، وفيها: الناحية الاقتصادية، 
فين، وسيعقد اجتماعات، وكل  فهذا سيكون له مركز، وسيحتاج إلى موظ

هذا فيه مصلحة مصر.

ولكن هذه الاعتبــارات كلها غائبة عن وعي الذين يُمســكون بزمام 
الأمور، وهم لا يعقلون. وقد قال العرب: إن من البلية أن يكون الرأي في 

يد من يملكه، لا في يد من يبصره!

وكان من نتائج هذا الموقف: أن ضاعت فكرة الاتحاد. ولم يتح لها 
ة أخرى. العودة مر

:d[أ oُ�T ��T rَّ�3�: `� �#�$أ

ومما يؤســف له: أن هذا المركز الذي كنتُ قد رسمتُ له صورة في 
ذهني: تقوم على فريق عمل متكامل متفاهم من الشرعيين المتخصصين 
في علوم الحديث والدراســات الإسلامية، يســاعدهم متخصصون في 
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العلوم الإسلامية الأخرى كالقرآن وعلومه، والفقه وأصوله. ومن الفنيين 
صين في علوم الحاســوب والتصنيفات الفنية، وأن تكون تحت  المتخص
فون علميون  أيديهم مكتبة متكاملة، وأجهزة على أحدث طــراز، وموظ
 أفرادها يؤمنون بأن زة؛ لأننون «ورشة عمل» متمي ون مساعدون، يكووفني
عملهم عبادة وجهاد في ســبيل االله: لم يسر في واقع الأمر على ما كنتُ 

أتمنى، فقد وقف الروتين المالي والإداري عائقًا دون ذلك.

٭ ٭ ٭
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���8 ود����� Dإ� ز��رة �8�� �َّ�8$

في سنة ١٩٨٠م دعيتُ إلى زيارة الهند من جهتين:
مة الشــيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي رئيس  الأولى: من العلا
ندوة العلماء بالهنــد لزيارة «دار العلوم» التابعة للنــدوة، وما يتبعها من 
كليات ومعاهد، وإلقاء عدد من المحاضرات العامة على الأساتذة والطلبة 
جميعًا. وقد أرسل بذلك رســالة إلى أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن 

حمد آل ثاني حفظه االله، فوافق عليها مشكورًا.
والثانية: من جامعــة الهند العريقــة؛ أزهر الهند: جامعــة «ديوبند» 
ـة؛ الهند  ة الهنديـ جت ألــوف العلماء في شــبه القار تي خرالشــهيرة ال
وباكستان وبنجلاديش، وأفغانستان، وغيرها من بلاد الأقليات الإسلامية 
حولها. وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد المئوي للجامعة، وقد دعوا لهذه 

المناسبة كبار علماء الدين من أنحاء العالم العربي والإسلامي.
وجاءت رســالة الجامعة إلى الشــيخ خليفــة أيضًا، فلــم يتردد في 

الموافقة عليها.
دة ما أمكن،  ي أحرص دائمًا علــى أنْ أجمع رحلاتي المتعــدولكن
وأختصرها في سفرة واحدة، وهو ما فعلتُه هنا، فقد اتفقت مع أحبتي في 
ندوة العلماء: أن أربط زيارتهم باحتفــال جامعة «ديوبند»، إما قبلها وإما 

بعدها، فرأوا الأنسب أنْ تكون قبلها.
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:ا��8 :hN#�ة ز��رة 

فتأهبت للسفر إلى نيودلهي، ومنها آخذ الطائرة إلى لكهنو، ولكني 
في مطار نيودلهي فوجئت بشيء لم يكن في حسباني، وهو: أني لم آخذ 
المتراكمة نسيت هذا  الهند. ففي زحمة المشاغل والأعباء  تأشيرة لزيارة 
الأمر البديهي؛ لأن جوازي القطري أدخل بــه إلى بلاد كثيرة في العالم 
العربي دون الحاجة إلى تأشيرة، بل أظن أن بريطانيا في ذلك الوقت لم 
تكن تحتاج إلى تأشيرة، كنت أدخل لندن بدون شيء، كما يدخلون هم 
قطر بدون شيء، ولم يكن لدي أي سكرتارية تُعنى بهذه الأمور الإدارية 
وتكفيني إياها، فلما ســألوني في المطار: أين الفيزا؟ أسُــقط في يدي، 
وتحيرت ماذا أقول؟ وماذا أفعل؟ ورأيت نفســي فــي كربة دعوتُ فيها 

 q  p  o  n  m  l ﴿ :بدعــاء ذي النون ‰ في بطن الحــوت
t ﴾ [الأنبياء: ٨٧].  s  r

:��Vا� �T/ االله 

ـق االله قلوبهم لي،  فــون حيرتي وارتباكــي، فرقـ وقد لاحــظ الموظ
ا، فنظر بعضهم إلى بعض، أن  وكان جوازي جوازًا خاص ، وأشفقوا علي
وا الأمر، ويمنحوني تأشــيرة من المطار، وأشار بعضهم: أليس معي  يمش
«مَنيِ»؟ وكان معي بعض الدولارات، فأعطيتهم إياها. وأعتقد أنه لا مانع 
شرعًا من مثل ذلك، للخروج من هذا المأزق، للضرورة، أو للحاجة التي 

 o  n  m  l  k  j  i ﴿ :ل منزلة الضرورة. وقد قال االله تعالى تُنز
v ﴾ [البقرة: ١٧٣].  u  t  s  rq  p

عَداء حين خرجت من دائرة الجوازات، وحمدتُ االله  ستُ الص وقد تنف
ة، وأنا أهوى الدعاء بتيسير  ل هذه المهمة، وسه تعالى أن كشف هذه الغم
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 ﴾ °  ¯  ®  ❁  «  ª  © كل عسير، وأحب دعاء سيدنا موسى: ﴿ ¨ 
ر  ذي يسيســر وأعن. فالحمد الله ال [طه: ٢٥، ٢٦]. وعلى لســاني دائمًا: رب

أمري، وسهل طريقي.

وكم حدث لي في مطارات شتى مآزق مثل هذه، وأخرجني االله منها.

:��8�� Dإ�

وحين خرجت من مطــار نيودلهي، وجدت أحد الإخــوة الندويين 
ينتظرني، ليصحبني بالطائرة إلى مدينة «لكهنو» عاصمة الولاية الشمالية، 

والتي هي مقر ندوة العلماء.

وفي مطار لكهنــو وجدت عددًا كبيرًا منهــم ينتظرونني، وقد تجمعوا 
لاستقبالي، وعلى عادتهم كان معهم عقود الورد والأزهار، يطوقونني بها. 
وذهبت معهم إلى الفندق الذي أقيم فيه، قبل أن يصحبوني إلى مقر الندوة.

ا�����ء: وة G

وفي دار العلــوم: التقيت علماءها الذين تميــزوا على غيرهم بأنهم 
يجمعون بيــن العلم والعمــل، وأن الجانب الرباني حي في نفوســهم، 
ورثوه من آباء الندوة ومؤسسيها الكبار: الشيخ شِبلي النعماني، والسيد 
مة الهند اليوم السيد  سليمان الندوي، والســيد عبد الحي الحسني، وعلا
أبي الحسن علي الحسني الندوي، فكلهم نجوم هادية، ومنارات إيمانية، 
ون به النفوس،  مون الإيمان، يزكمون العلم، يملؤون به الرؤوس، ويعليُعل
ولذا نرى طلاب النــدوة طرازًا فريــدًا من المؤمنيــن الصادقين، الذين 
ويخلصون  فيخلصون،  ويعملون  فيعملون،  ويَعْلَمون  فَيَعْلَمون،  يتعلمون 

فيُقبلون، إن شاء االله.
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ظللتُ نحو عشرة أيام في رحاب ندوة العلماء، ألقيتُ فيها عددًا من 
المحاضرات فــي مختلف مجــالات العلوم الإســلامية: في التفســير 
والحديث والعقيــدة وأصول الفقه والفقه، والدعوة والفكر الإســلامي، 
وفي التصوف الإسلامي. وخطبت الجمعة في مسجد الندوة، كما زرت 
بعض المؤسســات الإســلامية في المدينة، وحاضرت فيها، وفي بعض 

المدارس التابعة للندوة.
وأذكر أني ألقيت محاضرة عن الجانب الرباني في حياة المسلم، وقد 
حفلت المحاضرة بآيات القرآن وأحاديث الرسول، وآثار السلف، وأقوال 
الصوفية. وقد دهش الإخوة في الندوة لهذه المحاضرة، وتأثروا بها غاية 
د  ا نحســبُك مجرنا اكتشــفنا فيك ما كنا نجهله، وقد كنر، وقالوا: إنالتأث
رجلِ علمٍ وفكِر، وليس رجل قلب وَرُوح، ولكن ما سمعناه ولمسناه لم 

د كلمات يقولها اللسان، بل كانت من القلب إلى القلب. يكن مجر
 وكان الشيخ أبو الحسن غائبًا عن الهند، فلم أحظَ بوجوده، وأستمد
وح، لم ألقَه إلا فــي نيودلهي، بعد أن أمضيت  ة الر ة وقــو منه رُوح القو
رة لي في لكهنو. وعندما ودعت الإخوة في الندوة، وسافرت  المدة المقر
إلى نيودلهي متجهًا إلى ديوبند، لقيتُ الشيخ فيها، وقد تعانقنا بحرارة، 
وقال: أخبرني الإخوان أنك أسرت القلوب، وسحرت العقول! قلتُ: إنما 

ة بعد االله منكم! وما أنا إلا كبائع التمر إلى هَجَر(١)! أستمد القو
وكان الطلاب يحيطون بي ويســألونني أســئلة مختلفة، بعضها في 
الفقــه وأصوله، وبعضهــا في القرآن وتفســيره، وبعضها فــي الحديث 

هَجَرُ: بلدة كثيرة النخل، ومن أمثلتهم السائرة: كمســتبضعِ تمرٍ إلى هجر. انظر: الأمثال لابن   (١)
م صـ ٢٩٢، تحقيق د. عبد المجيد قطامش، نشر دار المأمون للتراث، ط ١، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م. سلا
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وعلومه، وبعضها حول العقيدة بين الســلف والخلــف، وبعضها حول 
الفلســفة الإســلامية، وبعضها حول التربية وأصولها، وبعضها في اللغة 
العربية «النحو والصرف»، وكانوا بحمد االله يجدون عندي الجواب، وهو 
ه بهذه الثقافة «الموســوعية» كما  ما جعل بعض أســاتذة دار العلوم ينو

اها. والحمد الله على ما أعطى وأجزل. سم

:����ا���pي �  #���� إ�D الا]�X�ل 

ين إلى  من نيودلهــي انتقلنا بالســيارة مع بعــض العلمــاء المدعو
«ديوبند» للاحتفال بالعيد المئوي لهذه الجامعة العريقة، التي تخرج فيها 
ة الهندية، فمعظم علماء الهند وباكســتان  ألوف العلماء في شــبه القــار
المختلفة حول  والأقليات  ونيبال،  وأفغانستان وســريلانكا  وبنجلاديش 

الهند الكبرى من خريجي هذه الجامعة.
كانت هذه الجامعة في الهند أشبه شيء بالأزهر في مصر: كانت على 
مذهب الأشاعرة أو الماتريدية في العقيدة، وعلى مذهب أبي حنيفة في 
الفقه، ويشــوبها نزعة صوفية سُــنية أقــرب إلى الاعتــدال، وأبعد عن 

الشركيات والمبتدعات التي عُرفت بها بعض الفصائل في الهند.
يت الجامعة باسم القرية التي نشــأت فيها (ديوبند) على بعد  وسُــم
(١٥٠) كيلــو مترًا مــن نيودلهي. وكانــت الجامعة قد أسســت منذ مائة 

وخمسة عشر (١١٥) عامًا.
ووجــد علماؤها الكبــار أن الجامعــات تحتفل بمرور مائة ســنة، 
للتعريف بإنجازاتها، وجــذب الاهتمام إليها، فقــرروا أن يحتفلوا بهذه 
المناســبة، وإن كان العيد المئوي، قد مر منذ خمس عشرة سنة، فدعوا 
علماءها وخريجيها خلال الســنوات الماضية، كما دعوا علماء من أنحاء 
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العالم ليشاركوهم هذه المناسبة، كما دعوا أبناء الهند الذين استفادوا من 
علمائها أن يشهدوا هذا التجمع الإسلامي العالمي الكبير.

ولقد شــهدت بعيني هذا الزحف الكبير علــى ديوبند من نيودلهي: 
فهناك من يركبون الحافلات (الباصات)، ومن يركبون ســيارات الأجرة 
سون فيها تكديسًا،  الصغيرة (التاكسي)، ومن يركبون سيارات النقل يُكد
ومن يذهبون بالقطارات إلى أقرب مســافة مــن «ديوبند»، ومن يركبون 
الدراجات، ومــن يركبون أرجلهم، أعني: يمشــون علــى أقدامهم هذه 

المسافة.
الطرقات كلها مشــغولة ومزحومة: بالمواصــلات، وبالناس من كل 

حدَب وصوب.
ولكن كيف تســع هذه القرية الصغيرة للناس؟ وهي وسط المزارع 

والحقول؟
الواقع أن المسؤولين في الجامعة أحسنوا اختيار الوقت، حيث كان 
وقت حصاد، والأرض خالية من الزرع، وقد اســتأذنوا الأهالي أصحاب 
الأراضي من حولهم: أن يســتخدموا أرضهم في الاحتفال، فأذنوا لهم، 
فنصبوا خيمة كبرى تسع نصف مليون أو أكثر، وخيامًا من حولها، وجاء 
كثيرون بخيام معهم فنصبوها في المنطقة، وظل كثيرون بغير خيام، وإنما 

يفترشون ما تيسر لهم وينامون عليه.
ورأيتُ بعينَيْ رأسي أكبر تجمع بشري في حياتي بعد الحج: حوالي 
مليونين من البشر، فإن أكبر تجمع رأيته قبل ذلك: تجمع المصلين على 
جنازة الإمام المودودي فــي لاهور، في أكبر نادٍ رياضي (إســتاد) بها، 
وكان حوالي مليون شخص. وهذا التجمع حوالي الضعف من ذاك، وقد 
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تجمع فيه من العرب والعجم، والشــرق والغرب، ومــن إفريقيا وأوربا 
وأمريكا وأستراليا، ومن كل مكان في العالم.

وافتتحت هذا الحفل الكبير رئيسةُ وزراء الهند: أنديرا غاندي، بكلمة 
قوية، تحدثت فيها عن الإسلام والمسلمين بما يناسب المقام.

مة الشيخ الطيب القاسمي رحمة  ث رئيس الجامعة سماحة العلا وتحد
االله عليه.

ث الداعية الكبير الشيخ أبو الحسن الندْويِ. كما تحد
ث كثيرون عن بلدانهم وأقطارهم. وتحد

رت فيها المسلمين في الهند بواجبهم نحو  ثت كذلك بكلمة ذك وتحد
ا قلت في هذه الكلمة التي ارتجلتُها: إسلامهم، ونحو جماعتهم. وأذكر مم
إن المســلمين في الهند أقلية بالنســبة للأكثرية الهندوسية، ولكن 
هذه الأقلية تمثل التجمع الثاني للمســلمين في العالم، بعد انقســام 
ــع الثاني  باكســتان إلى دولتين: أصبح المســلمون فــي الهند التجم

للمسلمين بعد إندونيسيا.
ولكــن هــذه الأقليــة الكبيرة للأســف الشــديد غيــر متلاحمة 
ولا متماســكة، على عكس الأقليات في أنحاء العالــم. كل الأقليات 
تتضام وتتلاحم وتتســاند بعضها إلى بعض، إلا الأقليات المسلمة كما 

نرى في الهند.
لماذا يُجافي بعضنا بعضًا؟ بل لماذا يعادي بعضنا بعضًا؟

كن ديوبنديا، أو كن ندويا، أو كن إصلاحيا، أو كن من أهل الحديث، 
أو من الجماعة الإســلامية، أو من البريلويين، كن سلفيا أو صوفيا، كن 
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مذهبيا أو لا مذهبيا. ألســت مســلمًا؟ ألســنا نلتقي في المسجد على 
الصلاة؟ ألســنا نلتقي في الحج والعمرة عند الكعبة؟ ألسنا نصلي إلى 
قبلة واحدة؟ ألسنا نقرأ مصحفًا واحدًا؟ ألســنا نؤمن بنبي واحد؟ ألسنا 
ا يصير به المســلم مســلمًا؟ ألســنا نشهد  نجتمع على الحد الأدنى مم

جميعًا: أن لا إلٰه إلا االله، وأن محمدًا رسول االله؟!
 A ﴿ :نا ينادينافلماذا نتفرق شــيعًا وأحزابًا وفرَِقًا وكتــاب رب
 '  &  %  $ ﴿ [آل عمــران: ١٠٣]،   ﴾ F  E  D  C  B

) ﴾ [الأنفال: ٤٦]!
وأحاديث نبينــا تنادينا: «لا تختلفــوا؛ فإن مــن كان قبلكم اختلفوا 
ــارًا، يضرب بعضُكم رقاب بعض»(٢)،  فهلكوا»(١)، «لا ترجعوا بعدي كُف
«يد االله مع الجماعة»(٣)، «المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيانِ يَشُد بعضُه بعضًا»(٤)؟

قلتُ هذا أو ما يشــبهه، وأنصــت الجميعُ لكلمتــي، وقال كثيرون: 
ق. التخاذل والتفر صدقتَ ونصحتَ، ما أضاعنا وأضعفنا إلا

٭ ٭ ٭

رواه البخاري في الخصومات (٢٤١٠)، عن ابن مسعود.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومســلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن عبد االله   (٢)

البجلي.
سبق تخريجه ص ـ ٦٦.  (٣)
سبق تخريجه ص ـ ٦٦.  (٤)
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��B 7@ د. ��7 ا�����س

في سنة ١٩٨٠م/١٩٨١م الدراسية، وصل الأخ الكريم، والصديق العزيز 
الدكتور: علي السالوس، إلى قطر متعاقدًا مع الجامعة، ليعمل مدرسًا في 

ريعة. ولم أكن أعرفه من قبل. ة الشيكُل
ومع هذا أوصيتُ اللجنة المسؤولة في الجامعة بالتعاقد معه، بعد أن 

حه لي اثنان أثق بهما، وأعتز بشهادتهما: رش
لهما: الأخ الدكتور عبد العظيم الديب 5 ، الذي كان زميلاً له في  أو
كلية دار العلوم. وقال: عرفناه مجتهدًا وجيد التحصيل، حريصًا على طلب 
العلم، على رغم أنه لم يكن أزهريا في الأصل مثل عبد العظيم ونظرائه من 
نوا في معاهد الأزهر  ذين حفظوا القــرآن، وتكوة الأزهرية، الحملة الثانوي

الابتدائية والثانوية، ثم دخلوا دار العلوم، وهي تنتقي المتميزين منهم.
الذين لم يدرســوا  ولكن الســالوس كان من حَمَلَة الثانوية العامة، 
ما درس الأزهريون، من القرآن وعلــوم النحو والصرف والبلاغة والفقه 
والتفسير والحديث والمنطق والتوحيد وغيرها، ولكن «دار العلوم» كانت 
تنتقي من هؤلاء من تراه أصلح لدراسة علومها العربية والإسلامية. وكان 
الذين تميزوا بجدهم وحرصهم ومثابرتهم، حسبما  السالوس من هؤلاء 

اه زميله الديب. زك
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وثانيهما: الأخ العزيز، والمربي الكبير الدكتور يوســف عبد المعطي، 
الذي كان مديــرًا لمعهد المعلميــن في الكويت، الذي يعمل الســالوس 
مدرسًــا فيه. فقد ذكر لي: أنه لمس فيه عقلية فقهية واعدة، وخصوصًا في 
فقه المعاملات، فلديه استعداد طيب في هذه الناحية، كما أنه من الناحية 
د. ما كان أميل إلى التشدط فيه، بل رب ة رجلٌ ملتزم بدينه، غير مفرالسلوكي

فهذه شهادة من رئيس لمرؤوســه، والأولى شهادة من زميل لزميله، 
ســة على معرفة وخبرة ومعايشــة، ومن أناس لا يُتهمون،  وكلتاهما مؤس

فهي جديرة بأن تحوز القبول.

 إلى الدوحة، واستقبلتُه بحفاوة وتكريم، ونظرًا لأن ووصل الشيخ علي
تخصصه في الفقه، فقد طلبتُ منه أن يركز على «فقه المعاملات المعاصرة». 
ــريعة. فقد كان عيب الفقه الذي درسناه  ة الشيت عليه مناهج كُل وهذا ما نص
في معاهد الأزهر تسع سنوات، وما درسه إخوان لنا زيادة على ذلك في كُلية 
ريعة أربع ســنوات؛ لا علاقة له بالواقع الذي يعيشه الناس، فهو يدرس  الش
«البيوع»، ولكن لا يعرف أحكام البيوع المعاصرة، ويدرس أنواع الشــركات 
القديمة وأحكامها: من شركة المفاوضة، وشركة العنان، وشركة الوجوه، إلخ. 
ولكنه لا يعرف شيئًا عن الشركات المعاصرة وأنواعها وأحكامها... لا يعرف 
شيئًا عن الشركات المســاهمة، وشــركات التأمين، ولا عن البنوك وأعمال 
ــريعة» بما يدور في الحياة من  ة الشيالبنوك. ونحن نريد أن نربط طالب «كُل

حوله، بحيث يفهمه، ويعرف حكمه، ويفتي فيه إذا سئل.

وقد لاحظت أن الأخ الدكتور عليا قد صار له نحو سبع سنوات، منذ 
س، ولا سيما أنه لم يأتِ إلينا  حصل على الدكتوراه، وهو في درجة مدر
من جامعة. وكنت حريصًا على أن يرتقي إلى درجة أستاذ مساعد، ولكن 
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المشــكلة أنه لم يكن لديه من البحوث ما يُسنده في ذلك، فقد كان في 
ل الطريــق، ومع هذا اتفقت معــه على أن يقدم مقالــة أو مقالتين له  أو
ا على فضيلة الداعية المعروف:  كتبهما في مجلة «الوعي الإســلامي» رد
الشــيخ حســن أيوب 5 ، كما قد شــارك بكتابة فصل عــن الجانب 
الاقتصادي في الإســلام في كتاب كان مقررًا في مادة الثقافة الإسلامية 
بالجامعة. وقد تكونت لجنة التحكيم من الشــيخ الغزالي، ومني، ومن 

ثالث نسيتُه، وحكمنا بترقية د. السالوس إلى درجة أستاذ مساعد.
وأصبح للدكتور السالوس مكان ومكانة في قطر جامعيا وشعبيا، كما 
أن اشــتهاره في فقه المعاملات جعل المصارف الإسلامية تحرص عليه 
في رقابتها الشــرعية، ولا ســيما في قطر، مثل مصرف قطر الإسلامي، 
والبنك الدولي الإســلامي. والحق أنه كان له دور ملموس في تسديدها 
ووضع الضوابط لسيرها، ولا ســيما في التدقيق الداخلي لها. كما غدا 
خبيرًا في مجمع الفقه الإســلامي الدولي، ويُدعى إلى مؤتمرات البنوك 

الإسلامية، والندوات التي تتعلق بالاقتصاد الإسلامي.
ــيعة الإمامية  دورًا آخر، وهو دراســته لفقه الش للدكتور علي كما أن
وأصولها، وقد كانت رســالته في الماجســتير حول هذا الموضوع، وقد 
ع في ذلك فيما بعد، وأمســى خبيرًا يرجع إليه فيه، وألف في هذا  توس

ة كتب(١). المجال عد
د  وقد اصطدم مع مفتي مصر «وشيخ الأزهر بعد ذلك» الدكتور محم
ســيد طنطاوي في قضية فوائد البنوك وما يتعلق بها. ورد عليه في أكثر 

من كتاب، حتى إن الشيخ رفع عليه دعوى قضائية.

من ذلك موسوعته: مع الاثني عشرية في الأصول والفروع.  (١)
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«الأُ$َّ�»:  �َّ��$

القرن الخامس عشــر  التي صاحبت مطلــع فجر  البشــائر  كان من 
الهجري: مولد مجلة «الأمة» القطرية، التي صدرت عن رئاســة المحاكم 
الشــرعية والشــؤون الدينية في دولة قطر. بإشــراف ابننا النابه: الشيخ 
عبد الرحمن المحمود وكيل رئاســة المحاكم والشؤون الدينية، ورئاسة 
تحرير ابننــا الإعلامي: الشــيخ يوســف المظفــر، وإدارة تحرير أخينا 
ال في تحرير المجلة. وصديقنا الأستاذ عمر عبيد حسنة، وهو العنصر الفع

ولقد وُفق الإخوة المسؤولون في تسمية المجلة: «الأمة»، فهي تسمية 
موفقة، فنحن في حاجة إلى تجاوز الأوطان الضيقة، والقوميات المحلية، 

ع دائرة اهتمامنا إلى «الأُمة». لنوس
ولكن ما المراد بـ «الأُمة»؟

إن بعض المغالين في الوطنية كانا يرون «الأُمة» ممثلة في شــعبهم 
ووطنهم وحده، كما كان لطفي الســيد في مصر، لا يرى مفهومًا لكلمة 
الأمة إلا الأمة المصرية، ولا يرنو ببصره إلى الأمة العربية، ناهيك بالأُمة 
الإســلامية، بل كان يقاوم فكرة «الجامعة الإســلامية» ودعاتها من مثل 
جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، وعبد الرحمن الكواكبي، وغيرهم.
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وبعضهم قصروا مفهــوم «الأمة» على الأُمة العربيــة من المحيط إلى 
الخليج، وقــد تبنى هذا المفهوم دعــاة القومية العربية: ســاطع الحصري 
دة في ذلك. وقد  فات المتعدة، وصاحب المؤلالداعية الأشهر للقومية العربي
رد على دعاة الوطنية المصرية الضيقة، الذين كانوا يقولون: مصر أولاً، أي: 
مصالح مصر المحلية مقدمة على مصالح العرب إذا تعارضت، فرد عليهم 

بمقالات قوية، ومنطق قوي، جُمعت في كتاب بعنوان: «العروبة أولاً».
لاً. وخصوصًا أننا في  ونحن وفق هذا المنطق نفسه نقول: الإسلام أو
عالم يتكلم بلغة التكتل والتلاحم، إذ لم يعد مكان للكيانات الصغيرة، 
التي لا تســتطيع أن تعيش وحدها، إلا في حماية كيان كبير، تعيش في 
كنفه، ويدافع عنها إذا هُددت، وكثيرًا ما يكون هذا الكيان أجنبيا، وهذا 
هو الخطر الحقيقــي: أن تظل أمتنا كيانات صغيــرة تطلب الحماية علنًا 
ا بالاتجاه إلى قوي من خارج الأمة، لا تتفق معهــا في الأهداف  وســر

ولا في القيم ولا في المصالح.
لهــذا كان المفهوم من كلمــة «الأمة» بلا ريب ولا نــزاع: هو الأُمة 

 =  <  ; المســلمة التي عناها القرآن بقولــه تعالى: ﴿ : 
A ﴾ [البقرة: ١٤٣].  @  ?  >

 5  4  3  2  1  0  / وقوله تعالى: ﴿ . 
9 ﴾ [آل عمران: ١١٠].  8  7  6

 ﴾ 4  3  2  1  0  /  . وقوله سبحانه: ﴿ - 
¦ ﴾ [المؤمنون: ٥٢].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  [الأنبياء: ٩٢]، ﴿ ~ 

وقد بقيت هذه الأمة أمــة واحدة في مرجعيتهــا الواحدة، وهي: 
الشــريعة، وفي دارها الواحــدة، وهي: دار الإســلام. وفــي قيادتها 
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الواحدة، وهــي: الخلافة، التي ظللتها «١٣» قرنًــا، حتى ألغاها كمال 
أتاتورك في سنة ١٩٢٤م.

ت فراغًا فكريا قائمًا، وشــعر  ة» من قطر، فَسَــدة «الأُمصدرت مجل
الناس بأن المجلة تحوي فكرًا جديدًا غير الفكر التقليدي، الذي عُرفت 

به المجلات الدينية أو الإسلامية، هو «الحركية».
إذ من المهم في مخاطبة العقل المســلم المعاصــر: أن يربط العلم 
بالعمل، ويربط الفكر بالحركة، فليس الفكر شــيئًا معلقًا في الهواء، بل 
هو شيء يتعامل مع الواقع المعيش، ويتعامل معه بصورة إيجابية يتأثر به 

ويؤثر فيه.
وكان من المقالات المبكرة التي كتبتُها فيها: أمة لن تموت.. صحوة 
الشباب الإسلامي ظاهرة صحية يجب ترشيدها لا مقاومتها. نشرت في 
عددين، وقد تلقفها شــباب الجماعات الإسلامية في مصر، فطبعوا منها 

عشرات الآلاف.
كما أن المجلــة كانت تثير قضايا مهمة، توقظ الحاســة النقدية عند 
الذي  ة. مثل سؤال: «أين الخلل؟»  ة، ودعاة الإسلام خاصالمتدينين عام
عرضَتْه على عدد من العلمــاء والمفكرين، ليجيبوا عنه إجابات متنوعة، 

كل حسَب منظوره ورؤيته.
هتْ إلي هذا السؤال، فأجبتُ عنه في أربع مقالات، نُشرت  وقد وج
في أربعة أعداد، ثم جُمعت في رســالة بعد ذلــك تحمل نفس العنوان: 

«أين الخلل؟».
وقد تجاوب المسلمون معها في المشــارق والمغارب، وكان الناس 

يترقبونها بحرارة ولهفة.
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لقاءات وحوارات مهمــة، وتحقيقات صحفية حية،  وكانت تحتوي 
إلى جــوار المقالات لكبار الكتاب الإســلاميين المعروفين في ســاحة 

الدعوة والفكر.
ة ســت سنوات كاملة، ثم صدر قرار  وظلت المجلة تصدر تباعًا لمد
بتوقيفها مع مجلتين أخريين كان لهما في محيطهما نفس التأثير، ونفس 
الصدى، وهما مجلة «الدوحة»، وهي مجلة ثقافية، وقد انتشــرت وذاع 
صيتها في العالم العربي كلــه، ومجلة «الصقر» وهي مجلة رياضية، كان 

لها رواجها وقراؤها بين الرياضيين.

الأُ$َّ�: �T�ب 

وقد سنت المجلة سُنة حسنة: أن يصدر عنها كتاب لعالم أو مفكر 
إسلامي، كل ثلاثة أشهر، يعالج قضية من قضايا الفكر الإسلامي، تتسم 
بالحيوية والمعاصرة، وتُكتب بأســلوب علمــي موضوعي، بعيد عن 

الإثارة والتهييج.
ل: الشيخ  ل للداعية الأو ة» حين جعلت كتابها الأووقد أحسنت «الأُم
د الغزالي، الذي كان عنوانه «مشكلات في طريق الحياة الإسلامية»،  محم
وهو يعالج الخلل الذي أصاب الذهنية الإسلامية، وخصوصًا لدى بعض 
فصائل الصحوة الإســلامية، الذين حصروا أنفســهم في وجهة واحدة، 
فلا يؤمنون إلا برأي واحد، يأخذونه عن شيخ واحد، ينتمي إلى مدرسة 
واحــدة، ولا يقبلون أي تعدد فــي المــدارس أو الآراء، فرأيهم صواب 

لا يحتمل الخطأ، ورأي غيرهم خطأ لا يحتمل الصواب.
وقد ظل الشيخ في سنواته الأخيرة معنيا بتعقب هؤلاء، والرد على 
مبالغاتهم، ويراهم خطرًا على الدعوة الإسلامية، والأمة الإسلامية، إذا 
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ق ما كان  الزمن قد صد لم تطهر عقولهم من هذه الأفكار. ويبــدو أن
الشيخ يخشاه.

وكان الكتاب الثاني من كتب الأمة، هو كتابي: «الصحوة الإسلامية 
بين الجحود والتطرف» وهذا العنوان هو من اقتراح الشيخ الغزالي نفسه، 
يتُ الكتاب «ظاهرة التطرف الديني: نظرات في الأسباب  فقد كنت ســم
والعلاج». ورأى الشــيخ هذا العنوان عنوانًا علميا هادئًا، لا يلفت النظر 
إلى قيمة الكتاب، فاقترح عنوانه الذي نشر به، ووافقته، كما وافقه الأخ 
عمر عبيد حســنة المشــرف على كتاب الأمة. فقد ذكر الأمير شــكيب 
م غيرُهم؟» كلمات مضيئة  ر المسلمون وتقد أرسلان في كتابه: «لماذا تأخ
قال فيها: إنما ضاع الإسلام بين جاحد وجامد. فالجامد يفتن الناس عن 
حقائق الإســلام بجموده، والجاحــد يضلهم عنها بجحــوده(١). وكلمة 

ف» هي التي تقوم مقام «الجمود» في كلام الأمير 5 . التطر»
وكان الكتاب الثالث للواء الركن محمود شيت خطاب 5 . والرابع 

لعماد الدين خليل.
وهكذا استمر كتاب الأُمة إلى يومنا هذا. حتى بعد توقف المجلة.

ا�و]�:  ���$

كانت إحدى المجلات التي تصدر من الدوحة في قطر، ويســتقبلها 
أبناء الوطن العربي كله من الخليج إلى المحيط: مجلة «الدوحة». وهي 
مجلة أدبية ثقافية عامة. تسد ثغرة مهمة في هذا المجال، بعد أن اختفت 
المجلات الأدبية الكبرى، التي كانت لها سُوقها ونَفاقها في بلاد العرب، 

لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم صـ ٨٨، ٨٩، نشر دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٦٥م.  (١)
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وربما خارج بلاد العرب، وأشهرها مجلة: «الرســالة» التي كان الأديب 
الكبير أحمد حســن الزيات يرأس تحريرها، ومجلــة «الثقافة» التي كان 
العالم الأديب الكبير أحمد أمين يرأســها. وهما اللتان تتلمذ عليهما كل 
الأدباء والمثقفين وأصحاب الأقلام. فقــد كان يكتب فيها عمالقة الفكر 
والأدب والنقد: العقــاد، والرافعي، والمازني، وطه حســين، والحكيم، 

وزكي مبارك، وأبو حديد، والمعداوي، وخضر، وغيرهم.
ومجلة «الدوحة» مجلة ثقافية فكِرية عامة، لا تلتزم بما تلتزم به مجلة 
الأمة، بل ربما غلب عليها الطابع العلماني، وهي على كل حال مفتوحة 
لكل الاتجاهات المعاصرة والحداثية، ومن كتابها عِلمانيون، وتغريبيون، 

وقوميون، ولا مانع أن يكون فيهم إسلاميون، إنْ وجدوا.
د  وقد كان رئيس تحرير مجلة الدوحة الأديب السوداني الدكتور محم
ة إلى الانضمام إلى أسرة كتاب  ذي دعاني أكثر من مرإبراهيم الشوش، ال
دًا؛ لأن المجلة قد تنشــر أشــياء  ل الأمر متــرد المجلــة، وكنت فــي أو
رتُ في الأمر جيدًا،  ي فكلا أرضاها، ولا تتفق مع الخط الإسلامي، ولكن
واستخرتُ االله تعالى، وقررتُ أنْ أشــارك بالكتابة في هذه المجلة؛ لأني 
فيها أستطيع أنْ أخاطب جمهورًا غير جمهور مجلة «الأمة»، وهم الجمهور 
الأعرض في الأمة، وتبليغ هؤلاء كلمة الإسلام الوسطية المستنيرة: فرض 
ريها ودعاتها. وهذه المجلة منبر قوي لإبلاغ  كفاية على علماء الأمة ومفك
هؤلاء دعوتنا. ولا ينبغي لنا أن نظل منغلقين على أنفسنا، يخاطب بعضنا 
بعضًا، ولا نصل إلى الآخرين. هذا ما اقتنعت بــه، وأقنعت به كثيرًا من 
ت  ذيــن كانــوا ولا يزالــون يــرون أن نقاطع هــذه المجلاإخوانــي ال

سات المشتبهة. فالمبدأ عندهم: إما كل شيء أو لا شيء! والمؤس
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ل مقال كتبته في المجلة، وكان  وقد وجدتُ صدى ذلك وأثره من أو
عن الاجتهاد أو التجديد، وقد ختمته بهذه الكلمة: إن جمودنا ووقوفنا 
في مكاننا لا يمنع الفلك من الســير، ولا الأرض عــن الدوران! وقد 
جاءتني اتصالات شتى تثني على المقال، وتلح علي أن أستمر في هذا 
الاتجاه، فوجود هذا اللون من الكتابة الإسلامية التي تراعي الأصول، 
وتخاطــب العقــول، ولا تناقض النقــول: أمر مطلوب فــي مثل هذه 

المجلات المقروءة.

وأعتقد أن هذا هو الاتجاه السليم والمنطق الحكيم في الموقف من 
مثل هذه المنابر والأجهزة والمؤسســات المختلفة، محاولة الاســتفادة 

منها، والتأثير فيها، بدل العزلة عنها.

وقد تبين لي بالممارسة: أني كســبتُ أرضًا جديدة بالكتابة في هذه 
المجلة، وأني أوصلت أفكاري عن الوسطية الإسلامية التي أتباناها إلى 
جمهور جديد من القراء، لم يكن بإمكاني الوصول إليه عن طريق مجلة 

الأمة، وأمثالها من المجلات الإسلامية.

ا����.#َّ�: ا�<��   ���$

ومن المجلات التي كانــت تصدر من قطر: مجلــة «الصقر»، وهي 
ع على مســتوى العالم العربي، ولها شهرة في  ة» كانت تُوَزة «رياضيمجل
عالم الرياضة والرياضيين، في عصر أصبح للرياضة فيه شــأن أي شأن، 
فالصحافة اليومية تُفرد لها كل يومٍ صفحات، والقنوات التلفزيونية تُفرد 
ة للرياضة وأخبارها  لأخبارها مساحات ومساحات، بل هناك قنوات خاص

وكل ما يتعلق بها.
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ا�Hلاث: ت  ا���لاَّ ا]���ب 

ة ســت سنوات، ثم فجأة صدر  ة تصدر من قطر لمدت مجلة الأُمظل
قرار بإيقافهــا عن الظهور، هي وشــقيقتاها القطريتــان الأخريان: مجلة 

الدوحة، ومجلة الصقر.
قيل: إن الأســباب كانت ماليــة، وإن قطر في ذلــك الوقت أرادت 

مراجعة نفقاتها، وتقليل مصاريفها، والاقتصاد في ميزانيتها.
ولكن ألم يكن هناك بند يمكــن التقليل منه والتضييق فيه غير البند 

الثقافي؟
كم في الميزانيات العامة من أمور يمكن الاســتغناء عنها، أو التقتير 
فيها، ولا يتضرر أحد ولا يشكو من وراء ذلك. أكانت الثقافة هي الجانب 
الضعيف الذي لا يجد محاميًا عنــه إذا جير عليه أو انتقص من أطرافه؟ 
كما قال أبو العلاء للديك الذي ذبحوه وقدموه له: استضعفوك فذبحوك، 

هلا ذبحوا شبل الأسد(١)؟!
لقد خسرت قطر باحتجاب مجلة «الأُمة»: سفيرًا شعبيا متجولاً، يشيد 
ضه بعشرات السفراء،  بذكرها، وينشــر فضلها في أنحاء العالم، ولن تعو

الذين يكلفونها عشرات ومئات الملايين.
وكم أتمنى أن يراجع المســؤولون أمير البلاد في هذه القضية، وهو 
رجل متفتح في فكره، وينظــر في الأمور نظرة متوازنة، ولا ســيما في 
ة  تي أمست غُصل في قناة الجزيرة، العصر أصبح لها صوت مسموع ممث
ن لا يحبون أن يشــاهدوا الحقيقة عارية، ولا أن يروا  في حلوق كثير مم

انظر: معجم الأدباء (٣٠٣/١)، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.  (١)
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ا في صالحهم، والســكوت  الرأي والرأي الآخر، بل يريدون الإعلان عم
عما يكشف عوارهم، أو إلباسه لباسًا آخر يُغير صورته، أو يُغير حقيقته، 

رين. ولعنة االله على الظالمين والمزو
إن قطر اليوم التي أصبح لها وزن عالمي ـ رغم صغر مساحتها وقلة 
ســكانها ـ والتي أصبحت تســتضيف المؤتمــرات العالميــة على كل 
ـة والتربوية والاجتماعيــة والدينيــة والاقتصادية  الفِكريـ المســتويات، 
والسياســية وغيرها: جديرة بأن تعيد النظر في وضعية مجلة «الأُمة» إلى 
الظهور من جديد، ولا سيما أن رفيقتها مجلة «الدوحة» الثقافية قد عادت 

إلى الظهور، لتؤدي رسالتها من جديد.

٭ ٭ ٭
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أوَّل ز��رة ����لاد��

:�َّ#Bا��� أ$�#� �` :�3�rَّ �,��رة ����T�ن 

لم يقدر لــي أن أزور «بنجلاديش» حينما كانــت تمثل جزءًا من 
جمهورية باكستان الإســلامية الكبرى، وكان اسمها في ذلك الوقت 
«باكستان الشــرقية»، وباكســتان القائمة اليوم كان اســمها باكستان 

الغربية.
ة ســنة ١٩٦٩م أقمت نحو ثلاثة أسابيع  وحين زرت باكستان لأول مر
 ة لباكســتان، كما أنتــي يعدونها العاصمــة الثقافيال في مدينة لاهور، 

كراتشي العاصمة التجارية.
وكان الإمام المودودي لا يزال حيا ـ وإن كان قد ترك إمارة الجماعة 
د ـ يود لو زرت في ذلك الوقت  ة لرفيقه الأســتاذ طفيل محمالإســلامي
ا» عاصمة باكستان الشــرقية، فقد بدت بوادر الانشقاق، ونُذُر  مدينة «دك
التذمر والرغبة في الانفصال لدى كثيرين من أبناء البنغال أهل باكستان 
الرياســة، مثل مجيب  الشــرقية، واســتغل ذلك الزعماء الطامعون في 

الرحمن رئيس حزب الشعب وغيره.
ة الانفصاليين: أن الذي يحكم باكستان هم أهل باكستان  وكانت حُج

شة. ة مُهَمة العنصر البنجابي، وأن باكستان الشرقي ة، وبخاصالغربي
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وكان بعض ما يقولونه حقا، ولا يمكن أن تستمر وحدة بين بلدين أو 
إقليمين، يشــعر أحدهما بأنه مظلوم، وأن شــريكه ظالمــه، وأن للظالم 
التمر، وله النوى! إن إقامة العدل هي الكفيلة بمقاومة النزعات الإقليمية 
والانفصالية، التي عانت منها الدولة الإسلامية الكبرى ما عانت، وكانت 

سبب ضعفها، واستيلاء الآخرين من الصليبيين والتتار عليها.

 ة إلاه ليس بيننا وبين باكستان الغربيين يقولون: إنكان بعض البنغالي
أمران: شهادة أن لا إلٰه إلا االله، وخطوط الطيران الباكستاني!

ـذي وقع على أهــل البنغال قديمًــا من زمن  وكان بعــض الظلم الـ
البريطاني، وورثته باكســتان في عهد الاستقلال، ولكن كان  الاستعمار 
عليها أن تبذل جهدًا أكبر في النهوض بالإقليم الشــرقي من البلاد، وأن 
تتعهده بالتنمية والتطوير، حتى يتساوى مع الإقليم الآخر، أو على الأقل 

يقترب منه، ولا يظل في غاية التخلف.

علــى كل حال، لم تتحقــق أمنية الأســتاذ المودودي فــي زيارتي 
قني إليها حينما قال لي: إنها جنة االله في  ه شــوة، ولكنلباكستان الشــرقي

أرضه، وإن أنهارها كأنها بحار.

:�G�� ا��#? �3$َّ د��ة $! 

يرة في قطر،  ة والسن شاء االله أن يعقد المؤتمر العالمي الثالث للس ثم
ويحضره وفود وممثلون من العلماء من أقطار شــتى، وكان من هؤلاء: 
د يونس عبد الجبار، رئيس جامعة «فَتيا» الإسلامية،  الشيخ الفاضل محم

في شيتاغونغ بجمهورية بنجلاديش.

، وتعرفتُ عليه في المؤتمر، ورجاني أن أزور  وقد تعرف الشــيخ علي
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جامعتهم، وألتقي شــيوخها وطلابهــا، ففيها أكثر من ألفــي طالب، وهي 
جامعة دينية تدرس العلوم الشــرعية، واللغة العربية، علــى طريقة علماء 
ديوبند، وستسر بزيارتها، كما ستسر أسرة الجامعة شيوخًا وتلاميذ بزيارتك.

قلت للشيخ يونس: إني ليسرني زيارتكم في بنجلاديش، فهذا حقكم 
ر لــي أن أزور بلدكم العزيز  وقد زرتُ بلادًا كثيرة، ولكن لم يقد ، علي

الشقيق، وعسى أن يتحقق ذلك في أقرب فرصة بتوفيق االله.
قال الشــيخ: ســنوجه لك دعوة، لتحضر احتفالنا السنوي بتخريج 

بعض الطلاب.
قلت: على بركة االله.

وبعد فترة قليلة من عودة الشــيخ يونس إلى وطنــه: جاءتني دعوة 
لزيارة جامعة فَتيا، في موعد الاحتفال الســنوي بتخريج فوج جديد من 

أبناء الجامعة.
ا» عاصمة  أذكر أن ســفري كان عــن طريق الهنــد، ومنها إلــى «دك
بنجلاديش، وقــد بقيتُ فــي دكا يوميــن، زرت فيها بعــض المعاهد 
الإسلامية، وبعض المدارس الدينية التي تشبه الكتاتيب في بلادنا، وإن 
وجدتهم يجلسون على الحصير، وقد كنا في الكتاب نجلس على «دكك» 
خشبية، وقد قدموا إلي صبيا صغيرًا لم يكد يتم التاسعة من عمره يحفظ 
القرآن كله حفظًــا جيدًا، وقد امتحنتُه في عدد مــن المواضع في القرآن 
الكريم، فوجدته لا يُسقط منه حرفًا، وإن كان لا يعرف العربية، وهذا من 

معجزات هذا الكتاب.
ن عــرف بزيارتي وهرع للقائي: الدكتــور فؤاد عبد الحميد  وكان مم
الخطيب سفير المملكة العربية السعودية، والحق أنه كان سفير الإسلام 
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في تلك الدولة، وكان في خدمة كل عالم أو داعية يزور بنجلاديش، وقد 
ظل معــي في زياراتي المختلفــة، وصحبني بعد ذلك إلى شــيتاغونغ، 
ليُســهم في تنظيم محاضرة عامة دعي إليها المثقفــون ورجال الصحافة 
وكل الشخصيات المهمة في الدولة، ثم أقام حفلاً كبيرًا بعد عودتي إلى 
ا» في طريق رجوعي إلى الدوحة، دعا فيه عددًا كبيرًا من الشخصيات  دك»
البنغالية، ومن السفراء العرب والمسلمين، ومن أساتذة الجامعات، وكبار 

العلماء، رحمه االله وجزاه خيرًا.
المهم أني بعد إقامتي السريعة في «دكا» حجز الأخوة مندوبو جامعة 
فَتْيا لي للســفر إلى شــيتاغونغ على الطيران الداخلي، وفي المطار كان 

الشيخ يونس وإخوانه مفتي عبد الرحمن وغيره في انتظاري.

���T �! ���لاد��:

ل زيــارة لهذا البلد الإســلامي الذي يعــد ثالث بلد  كانت هذه أو
إسلامي من ناحية كثرة السكان، بعد إندونيسيا وباكستان، والذي يتميز 

بكثافة سكانية تُعد من أعلى الكثافات السكانية في العالم.
الخريطــة يجد رقعةَ بنجلاديــش رقعةً صغيرة  إلى  ينظر  فالذي 
ضيقة المساحة، ولكن فيها نحو مائة وعشرين مليونًا وأكثر في ذلك 

الوقت.
كمــا أن البلد يعيش أهله أساسًــا على الزراعة، وكثيــرًا ما تُصيبهم 
الفيضانات الهائلة والمتكررة، فتتلف محصولاتهم، وكثيرًا ما تهدم عليهم 
مســاكنهم الضعيفة، وهم في حاجة إلى إقامة سدود كبيرة تحجز المياه، 
وهذه تحتاج إلى مئات الملايين، وهم لا يملكونهــا، فالفقر يؤدي إلى 

مزيد من الفقر.
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ولا يكاد يوجد فيها مصانع، إلا مصانع «الجوت» التي زرتها، وهذا 
الإهمال للصناعة فيها من عهد الإنجليز.

ا،  وأهل البلد يبدو عليهم الفقــر والأمية، وإن كانت بلادًا جميلة جد
كما قال الأســتاذ المودودي، فهي بســاط من الخضرة نسجته يد القدرة 

الإلٰهية، وفيها أشجار جوز الهند (النرجيلة) وأشجار الباباي، وغيرها.
ولا تزال هذه البلاد في حاجة إلى مســاندة من هيئة الأمم المتحدة، 
ومن مؤسساتها المتفرعة عنها، ومن الدول الغنية: دول الشمال، والدول 
الصناعية الكبرى، ومن منظمة المؤتمر الإســلامي والدول الإســلامية، 

ر. ى تلتحق بالتدريج بركب العالم المتطووخصوصًا دول الخليج، حت
وقد استغل دعاة التنصير ما يعانيه أهل البلاد من فقر وجهل ومرض، 
فأنشؤوا مؤسساتهم التي تستغل وضعهم المأساوي، لتفتنهم عن دينهم، 
كما هو شــأنهم أبدًا. لذا كان مــن الواجب على الجمعيــات والهيئات 
الخيرية والدعوية الإســلامية أن يهبوا ليقومــوا بمهمتهم في الأخذ بيد 

رين. إخوانهم في بنجلاديش، وإنقاذهم من براثن المنص

:�#�َ@ ��$�I

وجامعة فَتيــا تقع في قرية من قرى شــيتاغونغ، تقــع بين المزارع 
والأرض الخضراء، ولكن لا يوجد فيها فنادق، ولا أماكن صالحة لراحة 
الضيوف، ولذلك أنزلني الإخوة في فندق بعيد نسبيا عن مكان الجامعة، 
وهو فندق متواضع، ولكنه صالح لأن ينام الإنســان فيه في الليل، فأنا 
طوال النهار فــي الجامعة، وأنا في هذه الأســفار لا أطلب الرفاهية، بل 
أطلب الحد الأدنى من مطالب الحياة الأساســية، وهــذا يكفيني. وأنا 
بحمد االله لســتُ من الذين نشؤوا وفي فمهم ملعقة من ذهب، بل نشأت 
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دت على حياتها الخشــنة نســبيا، كما دربت على حياة  في القرية، وتعو
المعتقلات والسجون، فلا غرو أن أرضى بالفندق الذي أنزلوني فيه، فهو 

خيرٌ قطعًا من السجن الحربي!
الذين يعيش جلهم في مساكنها  وجدت هذه الجامعة تعج بالطلاب 
الداخلية، وهي توفر لهم الطعام والشراب والمسكن والكتب، ومواردها 

ة أوقافًا وقفت عليها. من تبرعات المسلمين، وأحسب أن ثم
ثتهم عن واجبهــم العلمي والتربوي،  التقيتُ شــيوخ الجامعة وحد
ولا سيما في هذا العصر، الذي وجدتُهم في عزلة تامة عنه، فهم يعيشون 
في الكتب القديمة وحدها، لم تهب عليهم نسمة من نسمات زماننا هذا، 

وما فيه من عجائب، وما أثار من مشكلات.
وكذلك حين التقيتُ الطلاب وجدتهم غائبين تمامًا عن دنيا الناس، 
لا يعرفون شــيئًا عن علــوم العصر، وثقافــة العصر، وتيــارات العصر، 

ومشكلات العصر.
يجي  تهم، مــن خِرُفيــن في أمولذلــك هم في عزلــة كاملة عن المثق
المدارس والجامعات العصرية، وإنما يتعاملون مع العوام والأميين فحسْب.

 سألت أحد الطلاب: هل تعرفون شيئًا عن جمال الدين الأفغاني؟ فهز
رأسه بأنه لم يســمع عن هذا الاســم، ولم يقرأه في أي كتاب من كتب 

الفقه أو الحديث أو التفسير.
د عبده، والعلامة رشيد رضا، والشيخ حسن البنا،  ومثله الإمام محم

د الغزالي. د قُطْب، والشيخ محموالشهيد سَي
ولكن حين ســألتهم عن المودودي، هاج هائجهم، وقالوا: منحرف 

ف! محر
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هذا هو المناخ الذي يعيش فيه طلاب الجامعة، إنهم لا يعرفون كثيرًا 
يَ في الأزهــر العلوم الحديثة: الفيزيــاء، والكيمياء،  ولا قليلاً عما سُــم
بعلم  ناهيك  والتاريخ،  والجغرافيــا،  والرياضيات،  والنبات،  والحيوان، 

النفس، أو علوم التربية، أو الاجتماع والفلسفة.
ج،  وجدتُ نفسي أمام ظاهرة تحتاج إلى التعامل بالرفق والحكمة والتدر

وا آذانهم عني. ة، ويسدولم أرُد أن أصدمهم، فيرفضوا نصيحتي بالكلي
هها إلى الطلاب في  حضرتُ بعض دروسهم، وشاركت بالأسئلة أوج

العلوم الشرعية والعربية.
وطلبوا مني أن ألقي درسًــا في الحديث، فألقيت درسًا في الحديث 
ات، وإنما لكل امرئ  ما الأعمــال بالنيل في «صحيح البخاري»: «إن الأو

ما نوى...»(١).
ـه من أحاديث الآحاد،  رويته لهم بســنده من حفظي، وقلت لهم: إنـ
وإنه تواتر بعد ذلك من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، وشرط التواتر أن 

يبدأ من الصحابة.
وبينتُ لهم أهمية الحديث عند العلماء، وأهمية النية في الإســلام، 
ومــا ورد فيها مــن أحاديث ذكرهــا الحافــظ المنذري فــي «الترغيب 
والترهيب». كما بينْتُ المواطن التي تؤثر فيها النية، والتي لا تؤثر فيها. 
وهذا الحديث قد قرأت شــرحه في «فتــح الباري» وغيره من شــروح 
البخاري، كما قرأتُ شرحه في «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين 

حديثًا من جوامع الكلم» لابن رجب الحنبلي.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر بن الخطاب.  (١)

QaradawiBooks.com

                         136 / 957

http://qaradawibooks.com


 

١٣٥ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

وكان المشايخ والطلاب مبهورين ـ وأنا أشرح الحديث ـ من غزارة 
المادة عندي، ومزجي الحديث بالتفسير والفقه والعقيدة واللغة.

وطلبوا أيضًا درسًــا في التفسير، فاســتجبتُ لهم، وأظن أنه كان في 
تفسير سورة الفاتحة.

وحضرتُ بعض دروس الفقه، وســألتهم في الدرس، وقلتُ لهم: أنا 
درستُ المذهب الحنفي في الأزهر، وهو مذهبي الرسمي، درستُ «نور 
الإيضاح» وشرحه «مراقي الفلاح»، ودرســتُ كتاب «القُدُوري» وشرحه 
«اللباب على الكتاب» الشهير بشرح «المَيْداني على القُدُوري». ودرست 
«الاختيار في شــرح المختار» لابن مودود الحنفي، هذه الكتب درستها 

في المرحلتين الابتدائية والثانوية من معاهد الأزهر.
مة  ة في «الهداية» وشــرحها للعلا ثم قرأت كثيرًا في اطلاعاتي الخاص
ابن الهمــام، كما قرأتُ في «البدائع» للكاســاني، و«البحــر الرائق» لابن 
نُجَيم، و«رد المحتار على الدر المختار» المعروف بـ «حاشية ابن عابدين».
ودخلتُ في بعض دروس النحو، وســألتهم أسئلة عرفوا بها تمكني 
في علوم العربية، كما قرأتُ عليهم بعض الأبيات في درسهم من «ألفية 

ابن مالك» الشهيرة.
د يونس رئيس الجامعة لإخوانه من شيوخ الجامعة:  وقال الشيخ محم
هذا الرجل آية من آيــات االله، كنا نظنه داعية عصريــا قليل البضاعة من 
اج جمــع بين القديــم والحديث،  ــة، فإذا هو بحــر ثجالعلوم الأصلي

وما رأيتُ مثله!
: أن زينني في أعينهم،  فضلاً من االله تعالى علــي ولم يكن هذا إلا
وســتر عيوبي عنهم. وقد قال ابن عطاء االله في حكمه: إذا أثنى عليك 
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أحد فذلك من فضل االله عليك، فالفضل لمن أكرمك وســترك، لا لمن 
مدحك وشكرك(١).

 ولقد أنس بي الشــيوخ والطلاب في الجامعة، وكانوا يجلسون إلي
ا  طويلاً يستمعون عن الإسلام ودعوته وأمته وقضاياه: ما لم يكن يومًا مم

يفكرون فيه أو يدخل في دائرة اهتمامهم.
ولعل أهم ما استفادوه من زيارتي: أنهم علموا أن العلم ليس في الكتب 
وحدها، وأن هناك كتبًا غير الكتب التي يدرســونها، وهنــاك علماء ملؤوا 
الدنيا علمًا وفكرًا غير الشيوخ الذين درسوا عليهم، وأن العلم بحر لا ساحل 

له، وأن علينا أن نطلب من علم الدنيا ما يساعدنا على فهم الدين.
وقد طلبتُ منهم أن يُدخلوا بعــض الكتب إلى مكتبة الجامعة، مثل 
«تفسير المنار»، و«تفسير الشيخ جمال الدين القاسمي»، وبعض الكتب 
ــر تعليم النحو والبلاغة، مثل كتاب «النحــو الواضح» بأجزائه  تي تيسال

لعلي الجارم ومصطفى أمين، ومثله «البلاغة الواضحة».
وأن يسمحوا بدخول بعض المجلات الإسلامية، مثل مجلة «الأمة» 
القطرية، ومجلة «الوعي الإســلامي» الكويتية، ومجلة «منار الإســلام» 

الإماراتية.
هم المغلق: فتحًا مبينًا،  وكان مجرد سماعهم مثل هذا الكلام في جو
ذوا منه حرفًا، ولكن كان من المهم أنْ يطرق هذا ســمع  هم لم يُنفولعل
طلابهم، وأن يدركوا أن هنــاك عالَمًا غير جامعتهم، وأن هناك خصومًا 
رين الذين يرون  يكيدون للإسلام كيدًا، على المستوى الديني من المنص

حكم ابن عطاء االله بشــرح الشــيخ زروق صـ ١٧١، تحقيــق د. عبد الحليــم محمود ود.   (١)
محمود بن الشريف، نشر دار الشعب، القاهرة.
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بعضهم فــي بلدهــم، وعلى المســتوى الفكــري من المستشــرقين 
 المغرضين، وأخطر منهم تلاميذهم من العلمانيين والمتغربين، ولا بد
وا أنفســهم لمواجهة هذا الكيد بالعلم النافــع، والفكر الثاقب،  أن يُعد

والثقافة المتفتحة.
ولم يكن هذا الانغلاق من طابع جامعة «فتيا» وحدها، بل هو طابع 

الجامعات والمدارس الدينية في بنجلاديش بصفة عامة.
وقد زرت عددًا منها، مثل جامعة «حضاري» ـ أو الحضارة ـ وغيرها، 

ووجدت الطابع نفسه، وإن اختلفت الدرجة بين جامعة وأخرى.
وقد كان الأزهر قديمًا يشــبه هذه الجامعات إلى حــد كبير، ولكنه 
اســتجاب لدعوة الإصلاح، وأدخــل العلوم الحديثة إلــى مناهجه، من 
العلــوم الطبيعية والرياضيــة والاجتماعية، وهي فــي حقيقة الأمر ليس 
حديثة، بل هي علومنا، كُنا أســاتذة العالم فيها لعدة قرون، وقد اقتبسها 

الغرب منا، ثم عدنا نأخذها منه، فهي بضاعتنا ترد إلينا.
وقد انتهز الإخوة في «فتيــا» وجودي، فافتتحوا أكثر من مشــروع، 
وضعت الحجر الأساسي فيها بيدي، ووضع اســمي عليها، وأتمنى أن 

تكون قد قامت وأدت رسالتها.
وفي فترة وجودي في شــيتاغونغ زُرتُ عددًا مــن المدارس الدينية 
ية، لتقف على قدميها، وكان  تي تحتاج إلى معونة مادالصغيرة الفقيرة، ال
لوني بعــض المبالغ من  رون من أهــل قطر، قد حمبعض الإخــوة الخي
ضوا إلــي أن أدفعها حيث أرى، فرأيت أولى  زكواتهم أو صدقاتهم، وفو
الناس بها أصحاب هذه المدارس، وكانوا يفرحون بأي مبلغ يُعطى لهم، 

فهم بقناعتهم يكفيهم القليل، ويبارك االله في القليل، فينتج كثيرًا.
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ثم ختمتُ أيامي في هذه المدينة الكبيرة التي تعد المدينة الثانية في 
بنجلاديش بمحاضرة عامة، كما أشــرت من قبل، ثــم بمؤتمر صحفي 
أجبت فيه عــن أســئلة الصحفيين حول الإســلام ورســالته وحضارته 

ومشكلات أمته.
ثم ودعت الإخوة في «فَتيا» أو في «شيتاغونغ» عمومًا ممتطيًا الطائرة 

إلى «دكا»، ومعي بعض الرفقاء من الجامعة.
وقد هيأ الإخوة في دكا لي أن أخطب الجمعة في الجامع الكبير في 

وسط دكا، وقام بعض علمائهم بترجمة الخطبة بعد الصلاة.
كما أتيــح لــي أن أزور دار «الجماعــة الإســلامية»، وألقيتُ فيها 
ــا، لأجيب عن استفســاراتهم،  التقيتُ بهم لقــاءً خاص  محاضرة، ثــم

وأطلعتهم على أهم أحوال إخوانهم في البلاد العربية.
ل في الجماعة، لم يؤذن له  وكان البروفيسور غلام أعظم: الرجل الأو
بعد بدخول البلاد؛ لأنه كان ضد انفصال باكســتان الشرقية عن باكستان 

الغربية، فأسقطوا جنسيته وهو ابن البلد الأصيل!
وبعد هذه الإقامة الحافلــة، كان لا بد من العــودة إلى الدوحة عن 
طريق الطائرة البنغالية التي تصل من دكا إلى الدوحة مباشــرة في نحو 

خمس ساعات. والحمد الله رب العالَمِين.

٭ ٭ ٭
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ن ���لاج�� Dر]�� إ�

في منتصف شهر نوفمبر سنة ١٩٨٠م، قررت أن أسافر إلى مدينة لندن 
ا أعانيه من مرض «الدوخة»، الذي أعاني منه منذ بضعة  طالبًا للعلاج مم

عشر عامًا، ولم أجد له علاجًا.
ل ما أصبت به،  فمنذ سنة ١٩٦٨م تقريبًا، وأنا أشكو من هذا الداء، وأو
كان بعد رمضــان في إجازة العيد، حيث نهضتُ من فراشــي في صباح 
ة أخرى، وإذا بي أسقط. وكان ذلك  نهضت مر اليوم، فإذا بي أسقط، ثم

ة. ذين فوجئوا بهذا السقوط لأول مرأمام أهلي ال
الصحــة  طبيــب  القوصــي  عــادل  الدكتــور  صديقنــا  وكلمنــا 
المدرسية 5 (١)، وكنا على مودة وتعارف من قديم، وقد حضر بسرعة، 
فلما رآني وسألني عرف أنها «الدوخة» ولكن ما سببها، وصحتي العامة 
جيدة؟ وهنا قال: لا بد أن نعرض الأمر على الطبيب الباطني المختص، 

وهو الدكتور أحمد حقي، وهو استشاري بارع معروف في تخصصه.
وجاء الدكتور حقي إلــى منزلي، وهو في إجازة العيد، وســألني 
جملة أســئلة تتعلق بالناحيــة الباطنية، فلم يجد عندي ســببًا معروفًا 

كان هو وزوجته الســيدة وفاء من ضحايا الطائرة المصرية التي سقطت ـ أو أسقطت ـ في   (١)
المحيط قرب السواحل الأمريكية سنة ٢٠٠٠م رحمهما االله.
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للدوخة من إمســاك أو غير ذلك. فقال: أنصح أن تعرض نفسك على 
الدكتور شوقي الصيرفي طبيب الأنف والأذن والحنجرة. فإني لا أرى 

سببًا باطنيا لهذه الدوخة.
ر أن هناك شيئًا يتعلق بالأذن، وليس  وبعد فحص د. الصيرفي لي، قر
له علاج، إلا الراحة، ويمكن الاســتعانة ببعض الفيتامينات ونحو ذلك، 

وظللتُ أتردد عليه بضع سنوات.
ثم قال لي: أنصحك إذا نزلت إلى مصر أن تكشــف عند أســتاذنا 
الدكتور علي المفتي الأستاذ الكبير، وعميد طب عين شمس، وكتب له 

رسالة توصية بي.
وفي الصيــف ذهبتُ إلــى د. المفتي، وقد اعتنى بــي، وأجرى لي 
فحوصــات على أجهــزة متعــددة، وانتهى إلــى ما انتهى إليــه تلميذه 
د. الصيرفي، النصيحة بالرفق، والراحة عند الشعور بالإجهاد، وكتب لي 
التقوية ولإشــعار  الفيتاميــن، لا أظنه علاجًــا، ولكن لمجرد  نوعًا من 

المريض بأن الطبيب كتب له دواء.
وظللتُ هكذا حتى ســنة ١٩٨٠م، كلما غرقت في العمل، وأجهدت 
ذهني بالكتابة، واضطرب عندي النوم: شعرت بهذه الدوخة، فرأى بعض 
المحبين: أن أذهب في رحلة علاجية إلى لنــدن، أفحص فيها كل ما له 
صلة أو قرابة بالدوخة. ووافق الديوان الأميري على السفر للعلاج على 

نفقة الدولة، وكانت زوجتي ترافقني.
ذهبت إلى لندن، واستقبلني مندوب السفارة، وحجزوا لي في فندق 
في وسط البلد يسمى «فندق بورتمان»، هادئ إلى حد ما، ليس كالفنادق 

المطروقة من العرب مثل الهيلتون والشيراتون ونحوهما.
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وخصصت السفارة سيارة وسائقها في خدمتنا، وهو أخ مصري يجيد 
د عبد الرحمن، كما خصصــت لي مترجمًا في  ة، اســمه محمالإنجليزي

بعض الأحيان التي تحتاج إلى ترجمة متخصصة في لقاء الأطباء.
سلمتُ نفسي للقسم الطبي التابع للســفارة القطرية، فقاموا بالحجز 

اللازم مع الأطباء الذين يجب أن يروني:
طبيب الباطني العام.

وطبيب الأعصاب والدماغ.
وطبيب العيون.
وطبيب الأذن.

روا أن لا شــيء يســبب هذه الدوخة، لا في الباطني،  وكل هؤلاء، قر
ولا في الدماغ، ولا في العيــن، إلا طبيب الأذن، فهو الذي قرر أن الخلل 
فيها، وهو ما قاله د. شــوقي الصيرفي، وأكده د. علــي المفتي من قبل. 
ورفــض طبيــب الأذن المختــص أن يعطينــي أي دواء، ولو كان شــيئًا 
كالفيتامين ونحوه. وقال: أنت طبيب نفسك. انظر متى تأتيك هذه الدوخة، 

وما السبب وراءها؟ واجتهد أن تتجنب الأشياء التي تثيرها أو تحركها.
قلت له: الذي عرفته بالممارســة والتجربة أنها تأتــي بعد الإجهاد 
الذهني واضطراب النوم عندي، وأنا نومي غير ســهل، وعندي مشكلة 

مزمنة معه.
قال: عندما تشــعر بذلك حــاول أن تتوقف قليلاً، وتريح نفســك، 
والإنســان مهما تكن قوته وحيويته في حاجة إلى محطات للاستراحة. 
وحتى الأجهــزة الميكانيكية في حاجة إلى أن تســتريح وتتوقف بعض 

الوقت للتنظيف والصيانة وغيرها.
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وعرض علي القســم الطبي أن أستكمل فحص بقية الجسم، من باب 
الاطمئنــان، ما دمت قد جئتُ للعــلاج، وكان قد بقي فحص الأســنان، 
البولية، وقد فوجئت في كشف المســالك: بأن عندي بداية  والمســالك 
له، وينبغي متابعته بعد ذلك. التهاب أو تضخم في «البروستاتا» وهو في أو

ا��<�رى:  ا��لاج ��  d�\ `�[

وقد داعبني بعض الإخوة قائلاً: حتى المشــايخ يطلبون العلاج عند 
الخواجات الأوربيين؟!

قلت له: وهل في ذلك من حرج؟ واالله تعالى الذي خلق الداء، خلق 
التــداوي إذا أصاب محله. وقال رســوله:  الدواء، وأجرى ســننه بنفع 
«ما أنزل االله مــن داءٍ إلا أنــزل له شــفاءً، علمه من علمــه، وجهله من 
جهله»(١). ولم يســتثنِ داءً من ذلك إلا الموت والهَرَم، فعلم أنه لا يوجد 
مرض عُضــال لا دواء له. وفي هــذا فتحٌ لبــاب الأمل لــدى الأطباء 

والمرضى جميعًا: أنْ لا يأس من الشفاء أبدًا.

ر االله ��ر االله:B 
د@

وقد حل الإسلام معضلة دينية وفكِرية قديمة، وهي تعارُض التداوي 
مع القدر الســماوي، وذلك حين ســئل النبي ژ : أرأيت أدوية نتداوى 

بها، وتُقاة نتقيها؟ هل ترد من قدر االله شيئًا؟! قال: «هي من قدر االله»(٢).

حه،  جوه: صحيح لغيره. والحاكم في الطب (٣٩٩/٤)، وصح رواه أحمد (٣٥٧٨)، وقال مخر  (١)
ووافقه الذهبي، والبيهقي في الضحايا (٣٤٣/٩)، عن ابن مسعود.

جوه: إسناده ضعيف على خطأ فيه. والترمذي (٢٠٦٥)، وقال:  رواه أحمد (١٥٤٧٢)، وقال مخر  (٢)
ــنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر  حســن. وابن ماجه (٣٤٣٧)، كلاهما في الطب، وحس

(١١)، عن أبي خزامة.
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ومعنى هذا: أن المرض من قدر االله، والدواء من قدر االله، والمؤمن 
يدفع قدر االله بقــدر االله. كما يدفع قــدر الجوع بقــدر الغذاء، وقدر 
العطش بقدر شــرب الماء؛ يدفع قدر وقوع الداء بقدر تناول الدواء، 

كلها بقدر االله.
ولقد روى أبــو داود:    أن رجلاً جــاء إلى النبي ژ يشــكو إليه: أنه 
مفؤود (أي مصاب في فؤاده أي: كبده) فأمره أنْ يذهب إلى الحارث بن 
كلدة (الطبيب الثقفي) يطلب العلاج عنــده(١). قالوا: ولم يكن الحارث 
أسلم بعدُ، فاستنبط الفقهاء منه مشروعية العلاج عند غير المسلم ما دام 

ثقة ومأمونًا.
ـاء النصارى وغيرهم دور غير منكــور في الحضارة  وقد كان للأطبـ

الإسلامية.

و]#َّ�: ا��ُّ DB وا���آن والأدو��  ُّ���� �` الا%��X�ء [

قال صاحبي: وما قولك في الاستشــفاء بالرقــى والأدعية والعلاج 
وحية؟ بالقرآن وغير ذلك من الأدوية الر

لة للأدوية  هــا مُكَمة أنقلت: إن كان المقصود بهــذه الأدوية الروحي
 ب فيها، وحثالرسول رغ ة، فلا بأس باستعمالها، بل إنة العضويي الماد
ة معنوية يحتاج  المريض بمدد روحي، وقو ها تمدعليها. ولا ريب في أن
إليها في رفع معنوياته التي لا غنى عنها في محاربة المرض وتحدياته، 

وهي سبب من الأسباب الروحانية في الشفاء.

فــه الألباني في ضعيف أبــي داود (٨٣٤)، وقال  رواه أبو داود فــي الطب (٣٨٧٥)، وضع  (١)
الأرناؤوط في تخريجه لسنن أبي داود: رجاله ثقات لكنه مرسل. عن سعد بن أبي وقاص.
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وأما إن كان القصد الاســتغناء بها عن الطب القائم على الملاحظة 
والتجربة، والمبني على شبكة الأسباب والمسببات، فهذا مرفوض شرعًا. 
فإن الرسول ژ قد تداوى في نفسه، وأمر غيره بالتداوي، ووصف أشياء 

من البيئة للتداوي وفق خبرته، وكذلك أصحابه من بعده.
} ﴾ [الإســراء: ٨٢].   z  y ﴿ هوما جاء في القــرآن الكريم أن
ـة والمادية، بل هو كما قال  لا يعني أنه شــفاء من كل الأمراض العضويـ
\ ﴾ [يونس: ٥٧]. شــفاء لها من الشك والشرك   [  Z  Y ﴿ :تعالى

والجهل والكبر وأمراض القلوب.
ولو أن المســلمين اكتفوا بالاستشــفاء أو العلاج بالقرآن ـ كما يزعم 
، ولكنهم  اس في عصرنا ـ ما قامت للمسلمين قائمة في علم الطببعض الن
سبقوا الأمم في إقامة صرح طبي علمي عملي شامخ البنيان، قام عليه أطباء 

نوابغ لمعت أسماؤهم في سماء العالم، وتعلمت منهم أمم شَتى.
والعجيــب أن نجد من هؤلاء الأطباء العباقرة كثيــرًا من النوابغ في 
ين، كما وجدنا العلامة ابن رشد (ت ٥٩٥هـ) يؤلف «الكُليات»  علوم الد
، كما يؤلف «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» في  وغيرها في علم الطب

علم الفقه المقارن.
ــر المتكلم الأصولي الفخر الرازي (ت ٦٠٦هـ)  ورأينا الإمام المفس
يقول الذين ترجموا لسيرته: كانت شهرته في الطب لا تقل عن شهرته في 

ين. علوم الد
ورأينا النابغــة ابن النفيس (ت ٦٨٧هـ) مكتشــف الــدورة الدموية 
ــبْكي في «طبقات الشــافعية  ين الس مة تاج الد الصغرى: يترجم له العلا

الكبرى» بوصفه أحد فقهاء الشافعية.
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ا���T,ي ���ن:  ا���� ا�;��� @7 

سات  ي، زُرت بعض المؤسب وبعد أن انتهينا من جولة الفحص الط
الإســلامية، ومنهــا «دار الرعاية الإســلامية»، وقــد دعوني لإلقاء 

محاضرة فيها.
وكذلك زرت المســجد المركزي، وكنت قد زرتُه من قبل يوم كان 

د الجيوشي 5 . يديره صديقنا الدكتور محم
ولا أذكر من كان مديره في ذلك الوقت، ولكنهم دعوني لإلقاء خطبة 
الجمعة في المسجد، على أن يترجمها واحد منهم، قبل الخطبة الثانية، 

كما هو المعتاد في مثل ذلك.

:7�I#�� زو�ا^���ف ]

ومن الأحداث الغريبة التي وقعت لنا في تلك الفترة: اختطاف حقيبة 
د حفظها االله، ثم عودتها إليها. زوجتي أم محم

أذكر أن كنا نشــاهد التلفزيون البريطاني، وكان يعرض فيلمًا، وفيه: 
كها يَمنة ويَسرة، من باب اللعب  رأينا فتاة تمســك حقيبتها بيدها وتحر
ة وســرعة، ويختطفهــا من يدها،  يثب إليها في خف واللهو، فإذا شــاب

ويركض سابقًا الريح!
هنا قلت لزوجتي مازحًا: إياك أن يخطف أحــد هؤلاء حقيبتك من 

يدك ويطير!
قالت: وماذا فيها؟!

قلت: صحيح أنهــا ليس فيها نقود كثيرة، ولكــن فيها ما هو أهم من 
النقود: فيها جوازات السفر، وتذاكر السفر، وشيكات سياحية، وكذا وكذا.
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دب والحوار١٤٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ولم يكد يمر يومان أو ثلاثة على هذا المشــهد والتعليق عليه، حتى 
وقعت هذه الواقعة.

كانت زوجتي ـ وقد أوشــكنا أن نعود إلى قطر ـ تريد أن تمر على 
ق منها ما تحتاج إليه، لنفسها  ة الشهيرة، تتســوبعض المحلات التجاري
ت سائر المحلات في تلك  تي عمولأولادها، مســتفيدة من التنزيلات ال

الأيام بمناسبة أعياد الميلاد (الكريسماس).

د عبد الرحمن يعــرف هذه المحلات  وكان الأخ المرافق لــي محم
جيدًا، وكان يأتي بزوجته المصرية لترافــق زوجتي، وهو يرافقني. وفي 
إحدى الليالي ذهبنا إلى متجر كبير ـ نسيت اسمه ـ لنتفرج على ما فيه، 
وأظن أننا لم نشتر منه شــيئًا، وخرجنا من المحل، لنذهب إلى السيارة 
التي ركنها السائق في بعض الشوارع الخلفية، وهي قليلة الإضاءة، وغير 
د ليأتي بالســيارة، ومشــت زوجتي  مزدحمة بالناس. ســبقنا الأخ محم
وزوجته معًا، ومشيت أمامهما، وسرعان ما سمعت صرخة من زوجتي، 
فالتفت إليها، فوجدتها كادت تقع، ولم أجد الحقيبة في يدها، ووجدت 
رجلاً أسود يمســك بالحقيبة في يده، ويركض في سرعة الحصان، وهنا 
ة، وكانت ركبتي لا تزال سليمة  استجمعت قوتي وركضت وراءه بكل قو
والحمد الله، ودائما صاحب المتاع أقوى من اللص، وقد كنتُ منذ صباي 
أحُســن العَدْو. وعلى الرغم من أن اللص أشب وأخف مني قطعًا، فإني 
كنتُ ملاحقًا له، ولما أوشك الشارع الخلفي هذا أن ينتهي ويدخل اللص 
في الشارع الكبير المضاء الحافل بالناس: أدركه الخوف، فرمى بالحقيبة، 

والتقطتها. ورجعت إلينا سالمة والحمد الله.

وقد عُدْنا إلى الفندق: فرأينا أن نضع الأشياء التي معنا في صندوق 
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الأمانات، حفاظًا عليها من مثل هــذه المفاجآت، ولم نبق معنا إلا قليلاً 
من النقود، التي يُحتاج إليها للاستهلاك السريع.

كان طبيب المســالك قد طلب مني أن أراجعه، ولكــن بعد إجازة 
الكريســماس، وهي عنده أســبوعان، ولم أجد ضرورة لذلك: فأبلغتُ 

السفارة بقرار سفري، وضرورة الحجز لي.

ا����ا.��: ق �Xا� XG��ت 

وجاء مندوب الســفارة ليحاســب الفندق، ففوجــئ بالنفقات التي 
يطلبها الفندق، إنه رقم لا يصدق، الإقامــة والأكل والتليفونات لا تبلغ 
ثلاثة آلاف جنيــه! فقال المندوب: ما هذا يا أســتاذ؟ هل كنتم صائمين 
ة أســبوع،  الرجــل من الإخوة القطريين يأتي لمد طوال هذه المدة؟ إن
فيكلفنا أضعاف هذا المبلــغ! إنكم لم تتكلموا فــي الهاتف طَوَال هذا 
ة نحو ثلاث دقائق، وإخوانكم يُحسب  ات، كل مر خمس مر الشــهر إلا

عليهم التليفون بالساعات كل يوم!
روا أن المال العام (مال الدولة) كمال اليتيم،  الفقهاء قد قلت له: إن
دوا في الأخذ منه. ولذلك آثرنا ألا نأخذ منه إلا بقدر الحاجة. كنا  وشــد
نأكل وجبتين في اليوم: الإفطار ـ وأظنه تابعًا للحجرة ـ والعشــاء. وكنا 
نختار أرخــص الأشــياء لطعامنا: دجاج مــع البطاطس (تشــكن إن ذا 
ة واحدة كل أسبوع للاطمئنان عليهم.  باسْــكت)، وكنا نكلم الأولاد مر

وهذا يكفينا.
وظل مندوب الســفارة كلما لقي واحدًا يقول لــه: أتدري كم كلف 
ة شهر كامل؟ إنه لم يكمل ثلاثة  الشيخ وأهله السفارة إقامة ومعيشة لمد

آلاف باوند!
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دب والحوار١٤٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ي:� ��#�[ �B�%

وفي يوم الســفر من لندن إلى قطر حدث لي حادث غريب، فقد كنت 
أقف في طابــور أمام موظف الفنــدق الذي أوقع له التوقيــع الأخير قبل 
المغادرة، وإعطائي ما يسمح بترك الفندق. ونظرًا لزحام المغادرين في ذلك 
الوقت، ظللت في الطابور عدة دقائق، كنتُ أحمل حقيبة اليد (الهاندباج) 
في يدي، فلما طال الوقوف بعض الوقت، وضعتها على الأرض بجواري. 
وما هي إلا ثــوان، حتى نظرت فلم أجــد الحقيبة. لقــد أخُذت في لمح 
البصر! كانت زوجتي هي وزوجة السائق المرافق لي في انتظار فراغي من 
مهمتي. سألتهما: ألم تريا الحقيبة؟ قالتا: لقد كانت بجوارك منذ لحظات، 
وذهبت يمنة ويســرة، لأبحث عن أي أثر للحقيبة، فلم أجد. أين ذهبت؟! 

ومن أخذها؟ لا جواب. كما يقول المصريون: «فص ملح وذاب».
يبدو أن هذا اللص كان يراقبني، وعرف من خبرته أني سأتعب بعد 
د أن وضعتها  فترة، وأضــع الحقيبة من يــدي، وكان بالمرصاد، بمجــر
ا، أو لعله يجلس في المكان بعد أخذها، وقد أخفاها  ى فاراختطفها وول
بطريقة أو أخرى. وقلــت: الحمد الله، فلم يكن فيها شــيء ذو بال، فقد 
كانت التذاكر وما بقي من نقود في حقيبة زوجتي، أما حقيبتي فلم يكن 
فيها إلا نقود قليلة، ونظارة قراءتي، وكشكول صغير، فيه بعض الكتابات 
القليلة، وهي أثمن ما ضاع مني. فلم يظفر اللص بصيد سمين، كما كان 

يتوقع، من حقيبة رجل قادم من الخليج!
وهذا هو الأمن في لندن: اختُطفت حقيبة زوجتي، ثم استُردتْ بفضل 

االله، وسُرِقت حقيبتي ولم تعُد.
فالحمد الله على نعمة الأمان في بلادنا.

QaradawiBooks.com

                         150 / 957

http://qaradawibooks.com


 

١٤٩


زواج ���:7 الأر�

������ء و$�.
 الأ%�ة @8#�: ا��;<#َّ�  ا�3#�ة 

ة، فقد  ــيرة والمَسِيرة بأموري الخاص لا أريد أن أشغل قارئ هذه الس
جن. ج بناتي أو لا يتزو القارئ العادي أن تتزو لا يهم

ني وتشــغل  تي تُهمال رات الأمور  ي أكتب في هــذه المذكولكن
أبًا،  عقلي وقلبي، باعتبــاري عالمًا، وباعتباري زوجًــا، وباعتباري 

وباعتباري إنسانًا.
وإنما أذكر من الأمور الشخصية والأمور الأسرية ما أرى أن فيه عبرة 
الدعوات  للعلماء وأصحاب  الشــخصية  فالحياة  قارئها،  قد يستفيد منها 
ا لهم. بل فيها جزء لا يجوز أن يقتحمه الناس، ولا أن  ليست ملكًا خاص

يخترقوا أسواره، وهو بينهم وبين ربهم سبحانه، يحاسبهم عليه وحده.
وفيها جزء آخــر كثيرًا ما يكون فيه أســوة للناس، يقتبســون منه، 

 Ã  Â  Á ﴿ :وينتفعون به، كما قال االله تعالى في شأن رسوله الكريم
 ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

[الأحزاب: ٢١].

والعلماء ورثة الأنبيــاء، والأصل أن يكون فيهم من الأســوة، بقدر 
ما فيهم من وراثة النبوة.
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ژ : ا���7  إلاَّ  ^F��B !$ U و���F وُ���ك  JT أ] ��ٴ

 كل ة، وهو: أنره سلف الأُم ذي قريُنسى الأصل الأصيل ال على ألا
أحد يؤخذ من كلامه وكذلك من عملــه ويُترك إلا النبي ژ . فهو وحده 
المعصوم من المعاصي، والمعصوم من خطــأ الرأي، حتى لو أخطأ في 
ب خطأه، حتى لا يصبح شرعًا يأخذ الناس به. اجتهاده، نزل الوحي يُصَو

ي:�T !$ ةU�ِ@7 و��B !$ ���B 7:���

ث عن زواج بناتي الأربع،  وعلى ضوء هذه الحقائــق الناصعة: أتحد
: قطعة من قلبي، وفلِْذة مــن كبدي، كما قال ژ : «إن  وكل واحدة منهن

فاطمة بَضْعة منِي، يَريِبني ما يَريِبُها»(١).
وكذلك بناتنا وأبناؤنا هم كما قال الشاعر العربي:

الْقَطَــا كَزُغْــبِ  ــاتٌ  بُنَي بَعْضِلَــوْلاَ  إِلَــى  بَعْــضٍ  مـِـنْ  رُددِْنَ 
وَاسِــعٌ مُضْطَــرَبٌ  لـِـي  وَالْعَرْضِلَــكَانَ  ولِ  الط ذَاتِ  الأْرَْضِ  فيِ 
ــنَــا ــنَ الأْرَْضِوَإِنـــمَـــا أوَْلاَدُنَـــــــا بَــيْ عَلَــى  تَمْشِــي  أكَْبَادُنَــا 
يــحُ عَلَــى بَعْضِهِمْ تْ الرالغَمْضِ(٢)لَــوْ هَب مـِـنَ  عَيْنيِ  لاَمْتَنَعَــتْ 

وهذا من ثمرات الإســلام، بعد أن كانت البنات يُؤدْنَ في الجاهلية، 
 C  B  A ﴿ :مصيبة على الأســرة، كما قال تعالى وتعتبر ولادتهن
 T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  ❁  I  H  G  F  E  D

_ ﴾ [النحل: ٥٨، ٥٩].  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U
متفق عليــه: رواه البخاري في أصحاب النبي ژ (٣٧١٤)، ومســلم فــي فضائل الصحابة   (١)

(٢٤٤٩)، عن المسور بن مخرمة.
من شعر حطان بن المعلى الطائي، كما في ديوان الحماسة لأبي تمام (١٦٧/١)، تحقيق عبد االله بن   (٢)

عبد الرحيم عسيلان، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية، ١٤٠١ه ـ.
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وكثيرًا ما كان الخيار الثاني ينتصر، وهو الدس في التراب. كما قال 
C ﴾ [التكوير: ٨، ٩].  B  A  ❁  ?  > تعالى: ﴿ = 

ا���7 %8�م: زوج 

في أوائل شهر يونيو ١٩٨١م اتصل بي الأخ الفاضل الأستاذ عبد العليم 
عبد الستار، المحاضر بمعهد الإدارة في الدوحة، وهو شقيق أخينا الكبير 
ف  وشيخنا الجليل الشيخ عبد المعز عبد الستار، وقال لي: أريد أن أتشر

بزيارتكم الليلة، ومعي أم هشام زوجتي، فهل لديكم مانع؟
قلت: مرحبًا بكم في أي وقت، فالدار داركم، ونحن أهلٌ وإخوة.

وأخبرتُ زوجتي، وقلت لها: يبدو أن هذه الزيارة لهدف مُعين، وهو 
خطبة إحدى البنات، وإلا ما ذكر أن أم هشام ستكون معه.

د، حضر الأســتاذ عبد العليم ومعه زوجته السيدة  وفي الوقت المحد
هة الرياضيات، التي أصبحت بعد ذلك رئيســة تعليم البنات  ة موجصفي

في قطر.
بات ونحوها، قال الأستاذ: دون  وبعد اللقاء والترحيب، وتقديم المرط
تطويل في المقدمات، نحن جئنــا لنطلب يد ابنتكم ـ وهي ابنتنا أيضًا ـ 
سهام، لابننا وابنكم هشــام، ابننا الأكبر، وهو قد تخرج في كلية الطب، 
ويقضي ســنوات الجندية الإجبارية في الجيش في مصر، وسيُنهيها بعد 

عدة أشهر، وبعدها سيأتي للعمل في قطر إن شاء االله.
قلت: ولكنه لم يَرَ البنت ولم ترهُ، والرســول الكريم يأمر الخاطب 
بأن يرى مخطوبته قبل الإقدام على الزواج، ولم يعُد الشاب في عصرنا 

يكتفي برؤية أهله ورأيهم فيمن يتقدم إليها.
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قالوا: نحن نريد حجز «المقعد» قبــل أن يأخذه غيرنا، نريد أن نتفق 
على المبدأ، وبعد ذلك يتم كل شيء في موعده.

د اتفاق مبدئي، وبعــد الرؤية واللقاء بين  فق مجروقبلنا ذلك: أن نت
الخاطب ومخطوبته، يتم الاتفاق على التفاصيل.

ا����ى:  J�B ى�V>ا�  oا���  ���^ !$ 7XB�$

وقال الأســتاذ عبد العليم: كنتُ أخشــى أن ترفض خطبة سهام قبل 
أختها الكبرى إلهام، كما يفعل بعضُ الناس.

قلت: ليس ذلك مبدئي، بل مَن يجيء لها كفؤها، أقبله إذا رضيتْ 
ل واحدة من أجل أخرى، وسيأتي لأختها نصيبها في وقته  به، ولا أعُط
ر إن شاء االله، ولا ســيما أن بين سهام وأختها الكبرى إلهام أحد  المقد
عشر شهرًا، وقد دخلتا المدرسة في سنة واحدة، وأخذتا الثانوية معًا، 

والبكالوريوس معًا، وعُينتا معيدتين بالجامعة في قرار  واحد.
وبعد أن انتهى العام الدراسي، وســافرنا إلى القاهرة، كان لا بد أن 
يرى هشام «سهام» الرؤية الشرعية. وفعلاً التقيا في بيتنا في مدينة نصر، 
ثت إليه، واســتراح كل منهمــا إلى صاحبه، وقال  ث إليها، وتحد وتحد
هشام بعد جلســته مع ســهام: يا عمي أنا موافق بكل رضا وسرور على 
سهام، وأدعو االله أن يتم زواجنا على خير، وأرجو أن تكون هي كذلك. 

وأعلنت سهام موافقتها كذلك.

ا�����ب: ا���8   !$ ��ا���  ��R ا����ري

وبدأنا الإجراءات، وشراء الشبكة، وهي هدية معروفة عند المصريين 
قبل الزواج، كثيرًا ما تكون من الذهب أو الماس، وما يدفعه الخاطب في 

هذه الشبكة أعتبره أنا هو المهر المطلوب منه.
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دًا، ولا أشــترط مبلغًا معينًا، فما  ي لا أطلــب مهرًا محدوالحقيقة أن
يدفعه الخاطب أو أهله، أقبله، وأكمل عليه إن لم يكن كافيًا.

د ومعها سهام،  وفعلاً دفع والد هشام مبلغًا، وذهبت زوجتي أم محم
ومعهما العريس ليشتروا الشبكة. وقلت لزوجتي: ما تريده سهام، اشتروه 
لها، ولا تبخلــوا عليها، ولا تكلفــوا «العريس» فوق طاقته. وتم شــراء 

الشبكة المطلوبة وَفْق رغبة العروس، بحمد االله.

:�#G�e$ا�� ����ا�I�ت  ار:��\7 

إلى ما بعد رمضان، حيث  ل  فأُج بالخِطبة والشبكة،  أما الاحتفال 
كنت أعود إلى الدوحة في رمضان، وأدع الأهل والأولاد في مصر، إذ 
ـف عنها، منها:  كنت مرتبطًا بواجبات رمضانية، لا يســعني أن أتخلـ
درس العصر في مسجد الأمير، ومنها: صلاة التراويح بجزء من القرآن 
في مسجد الشــيوخ، وإلقاء درس التفســير بعد الركعات الأربع من 

التراويح.

الا]�X�ل �;��� %8�م:

وبعد قضاء شــهر رمضان في الدوحة، عُدت، لأعيد مع الأسرة في 
دنا الاحتفال بخطبة ســهام وشــبكتها في ٤ شوال ١٤٠١هـ  مصر، وقد حد

(١٩٨١/٨/٤م).

وكانت ليلة من أجمل الليالي، أقمناها في منزلنا بمدينة نصر، وكان 
ل معظمه إلى  الحفل في الطابــق الأول، وهو فارغ تمامًا، قبــل أن يتحو

مكتبة، واقتصر على الأهل والأقارب من العائلتين.
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 %8�م:�� �^N:

ر قليلاً، حتى أنهى هشــام بقية فتــرة تجنيده في  ا العقد فقد تأخأم
الجيش، وهي ثلاث سنوات، فقد كان الجامعيون الذين يدخلون الجيش، 
إذا عملوا جنودًا تكون مدتهم سنة فقط، وإذا عملوا ضباطًا تكون مدتهم 
ثلاث سنوات. وقد دخل هشــام الخدمة ضابطًا، وبعدها قدمِ هشامٌ إلى 
قطر ليعمل طبيبًا في مستشــفى حمد بالدوحة. وكانــت ابنتي إلهام قد 

خُطبت، فتم عقدهما في يوم واحد، كما سأحكي بعد.

إ�8�م: زواج 

في مساء يوم من أيام شــهر مايو من سنة ١٩٨٢م اتصل بي هاتفيا: 
ف  الأخ الكريم الأســتاذ عبد اللطيف مكي 5 ، وقال: أريد أن أتشر
بزيارتكم، ومعي الحاجة أم ســيف، فهل يناسبكم أن نزوركم الليلة؟ 

الساعة الثامنة؟
عة، الدار داركم، والجميع منكم وإليكم. حب والس قلت: على الر

وأدركت المقصــود، وقلت لأم محمد: الحــاج عبد اللطيف اتصل، 
وقال كذا وكذا، وأعتقد أنهم قادمون لخِطبة إلهام لابنهم د. سيف.
قالت: هذا هو المفهوم، وربما كان هناك سبب آخر لا نعلمه.

قلت: قوله: سآتي أنا والحاجة أم سيف يُؤْذن بالمطلوب.
وفي الساعة الثامنة، حضر أخونا العزيز وزوجته، وهي امرأة فاضلة، 
لم يُعرف عنها إلا كل خير، وهي من عائلة إسلامية معروفة بنصرة الدعوة 
الإسلامية، وشقيقها المهندس سيد أبو النور، الذي عُرف ببلائه في دعوة 

الإخوان، ويعرفه كثيرون.
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بعد تبــادل التحيات والمجامــلات، قالوا: لا نريــد أن نطيل في 
مــات، لقد جئنــا لنطلب يد ابنتنــا إلهام لابنكم أحمد ســيف  المقد

الإسلام.
قلت: لقد أحسنتم التعبير، إن إلهام هي ابنتكم، وإن أحمد هو ابننا، 
ولقد عرفته منذ ســنوات مع الشباب المســلم في القاهرة، وسُررتُ به، 
وسمعتُ من إخوانه وزملائه ثناءً عاطرًا عليه وعلى أخلاقه وسلوكه. ولن 
أجد لابنتي زوجًا أفضل منه آتَمِنُه عليها، كما لن أجد أصهارًا خيرًا منكم 
ديِنًــا وخُلقًا وفضــلاً، وأعتقد أن هذا هــو رأي أم محمــد! قالت: نعم 

بلا شك.

ا�ِ;���:  7@ oا��� أ^U رأي 

قلتُ: ولكن الشرع يوجب علينا أن نأخذ رأي البنت، فلا يجوز شرعًا 
ج الأب ابنته من يشاء هو، لا من تشاء هي. وفي التعاليم النبوية  أن يزو
المشــهورة: «البكِْرُ تسُْــتَأذنُ، وإذْنهُا صُماتهُا»(١). واعتقادي أن ابنتي لن 
ــرنا لهما لقاءً يــرى فيه كلاهما  تقول: لا، فــإذا وافقت على المبدأ، يس

ث إليه ويسمع منه. الآخر، ويتحد

عادة أهل الخليج في منع الخاطب من رؤية مخطوبته إلا ليلة الزفاف:
فهذا ما جاء به الشرع، وما علمَناه رسول الإسلام، والخير كل الخير في 
اتباع هذه التعاليم. ولا نفعل ما يفعله أهل الخليج هنا، حيث لا يرى الخاطب 
مخطوبته إلا ليلة الزفاف، حتى بعد عقد العقد عليها، وأنها أصبحت زوجته 
شرعًا، لا يراها ولا تراه، مع أنها ترى كل الناس، ترى أساتذتها في الجامعة، 

رواه البخاري في الحيل (٦٩٧١)، عن عائشة. ومسلم في النكاح (١٤٢١)، عن ابن عباس.  (١)
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ــوق، إذا باعت أو اشــترت، وتراهم فــي الطائرة إذا  وتــرى الرجال في الس
سافرت. رجل واحد فقط لا يراها، هو زوجها المسكين!

قالوا: ونحن موافقــون كل الموافقة على هذا، ونحــن أولى الناس 
بتطبيق أحكام الشرع.

حون للخاطب  رت عادة أهــل الخليج الآن، وصــاروا يُصروقد تغي
برؤية مخطوبته.

:7ِّ�ا���#/ $  الأ%��ذ ��

ــي من إخواننــا المصريين الذين  وكان الأســتاذ عبد اللطيف مك
سبقونا إلى قطر في الخمســينيات من القرن العشرين، مع الأساتذة: 
كمال ناجي، وعز الديــن إبراهيم، وعلي شــحاتة، وعبد الحليم أبو 
الشــافعي، وغيرهم. وقد عملوا  المعايرجي، ومحمد  شقة، وحســن 
جميعًا في وزارة المعارف، التي كان يعمل مديرًا للمعارف بها أخونا 
ي قبل مجيئه إلى  الداعية المعروف الأستاذ عبد البديع صقر، وكان مك
قطر يعمل مع الدكتور ســعيد رمضان في مجلة «المســلمون»، وكان 
ل على اسم ابنه: أحمد  ى ابنه الأو قريبًا من الأســتاذ البنا، وقد ســم

سيف الإسلام.
وقد عمل الأستاذ مكي رئيسًــا لقسم التغذية بالوزارة، وكان محمود 
يرة، مُحَببًا إلى الناس من القطريين وغيرهم، يألف ويؤلف، وقد جاء  الس
إلى قطر وابنه أحمد ســيف الإسلام عمره ســنة واحدة، وأكمل تعليمه 
الابتدائي والإعدادي والثانوي في قطــر، وحصل على الثانوية من قطر، 

ل على القسم العلمي. وكان ترتيبه فيها الأو
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ثم دخل كُليــة الطب بجامعــة القاهرة، وكان من طــلاب الجماعة 
الإســلامية فيها، وإن لــم يندمج معهم تمامًــا، ولكنهم كانــوا يحبونه 
لاستقامته، وصفاء نفسه، ودماثة خُلُقِه، كما أخبرني بذلك أحد البارزين 
منهم، وهو الأخ عبد الرحمن سعودي (الدكتور عبد الرحمن بعد ذلك) 

فك االله أسره(١).

:F:��� j7 :,و�@ r@�� أن $! أ��G `a` االله ��D الأب 

ب بهــذه الخطبــة، وأن أهَش لهذه  ولذلك لم يكن غريبًــا أن أرح
المصاهرة، فإن من أعظم نعم االله علــى الأب أن يوفق في تزويج بناته، 
فيطمئن إلــى الرجل الذي يســلم إليه فلِْذة كبده. وفــي المثل: «اخطُبْ 
ي الصالحين من  لبنتك قبل أن تخطب لابنك» والخِطبة هنــا تعني تحر
الشــباب والاقتراب منهم، وليس من الضروري أن تقول له: عندي بنتٌ 
ملائمة لك. فربما لا يناســب هذا عصرنا. وقد فعلها ســيدنا عمر حين 
عرض حفصة على أبي بكر، وعثمان(٢). أما اليــوم فما أظن ذلك يقبله 
منطق هذا الزمان، وفعلها أحد إخواننــا، فعيره من أصهر إليه بأنك أنت 

الذي عَرَضْت علي ابنتك!
لقد وفقني االله في زواج ســهام من شاب كفء كريم، والإصهار إلى 
عائلة كريمة عزيزة. واليوم تلحق بها شــقيقتها إلهــام، والحمد الله الذي 

اختار لبناتي مَنْ أحب من الأخيار.

كان من المعتقلين على ذمة القضية التي حوكم فيها خيرت الشاطر، ود. محمد علي بشر،   (١)
ود. ضياء فرحات، وعدد من الإخوة القياديين، وحكم على عدد منهم بمُدد مختلفة، وحكم 

لعبد الرحمن بالبراءة.
رواه البخاري في النكاح (٥١٢٢)، عن ابن عمر.  (٢)
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إ�8�م و%8�م:

كانت إلهام وسهام أشــبه ما يكونان بالتوْءمَين، لقد كان بينهما في 
السن أقل من اثني عشر شــهرًا، ولكنهما دخلتا المدرسة الابتدائية معًا، 
وحصلتا على الشهادة الابتدائية ثم الإعدادية معًا، وكانتا دائمًا في مدرسة 
واحدة وفي صف واحد، وفي الســنة الثانية الثانوية وهي سنة التشعيب 
الدراسي ما بين أدبي وعلمي، اختارتا العلمي معًا، وحصلتا على الشهادة 
الثانوية معًا، ودخلتا جامعة قطــر معًا، واختارتا كُليــة العلوم معًا، وإن 
كانــت إلهام اختارت قســم الفيزياء، وســهام اختارت قســم الكيمياء. 
ونجحتا معًا بامتياز في قسميهما، وعُينتا معيدتَين في قرار واحد، وشاء 
االله أن يعقد قرانهما في يوم واحد، وأن يتم زفافهما في أسبوع واحد، وإن 

شئتَ قلتَ: بينهما أسبوع واحد.

إ�8�م و%8�م:  �Bان �� JX[

ففي بداية الشهر السادس تم عقد قران ابنتي إلهام وسهام في منزلنا 
بالدوحة، وكنا نسكن بيتًا فيه ساحة فســيحة تتسع لمثل هذه الأحفال، 
وقد دعونا عددًا لا بأس به من الأقارب والمحبين والشخصيات القطرية 
نة في الإعلان عن الزواج وشَهْره. وعقد  والمقيمة في قطر، كما هي الس
الشيخ  المعروف:  الإســلامي  والكاتب  الفاضل،  القاضي  العقدَ صديقُنا 
اري حفظــه االله. وقلنا لأحمد ولهشــام كمــا قال لهما  عبد القــادر العم
الحضور: «بارك االله لك، وبارك عليــك، وجمع بينكما في خير»، وهي 
التي كانوا  التي علمها لنا رســول االله ژ (١)، بدل تهنئة الجاهلية  التهنئة 

جوه: إسناده قوي. وأبو داود (٢١٣٠)، والترمذي (١٠٩١)، وقال:  رواه أحمد (٨٩٥٧)، وقال مخر  (١)
حسن صحيح. وابن ماجه (١٩٠٥)، ثلاثتهم في النكاح، عن أبي هريرة.
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فاء والبنيــن! إذ كانوا لا يحبون البنــات، فيتمنون أن  يقولــون فيها: بالر
ينجب العروسان بنين فقط، وهو خطأ جوهري من غير شك، فإن الحياة 
لا تقوم إلا على الزوجين: الذكر والأنثى، ولو اقتصر الناس على إنجاب 

البنين، لفنيت البشرية بعد جيلٍ واحد!

:�َّ̂ ا���ٴ ا���8   !$ 7XB�$

ر؟ قلت: ولا درهم.  سألني الشــيخ عبد القادر: ما قيمة المهر المؤخ
قال: جرى عرف الناس: أن يكتبوا مهرًا مؤخرًا، وفي العادة يكون كبيرًا، 
ة  ى يكون قيــدًا يمنع الزوج من التفكير في الانفصــال، أو في مضارحت

الزوجة، ونحو ذلك.

قلت له: أما أنا فقد اخترت لابنتي رجلاً أراه كفؤًا لها وأمينًا عليها... 
فإذا كان عند حُسن الظن به، فالحمد الله، وإذا ظهر على غير ما أحسنت 
ضها شيء لا مؤخر  ه رجل سوء، فخيبة أملي فيه لا يعون أنالظن به، وتبي
ولا غير مؤخر، بل إني حينذاك سأحرص على تخليص ابنتي من سوئه، 

رها منه. ولا أريد منه شيئًا غير تحر

ل! موقفك لجدير أن يسج قال الشيخ عبد القادر: نعِم الصهر أنت، وإن

وأحمد االله أني عاملت أزواج بناتي جميعًا بهذه الروح، وبهذه الطريقة، 
وكانوا جميعًا عند حُسْن الظن بهم، وفوق حُسْن الظن، والله الحمد والمنة.

إ�8�م:  َّ̀ y ز@�ف %8�م 

وفي ١٩٨٣/١/٦م تم زفاف سهام في حفل بهيج.
وبعد أســبوع من زفاف ســهام، كان زفاف إلهام، في نفس المنزل 
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وبنفس الطريقة، وكان كلاهما حفلاً بهيجًا، حضره الأقارب والأحباب. 
وتم أمرهما على خير ما نُحب ويحب العروسان، كما نرجو أن يكون قد 

تم على ما يحب االله ويرضى.

:�8Iزوا إ�7َّ $! %8�م �� ر%��� @��ة 

بعد زواج سهام بأيام قليلة، فوجئت برسالة سطرتها إلي سهام ابنتي 
بعد انتقالهــا من بيت أبيها، إلــى بيت زوجها، وهي رســالة فريدة من 
نوعها، مهمة في موضوعها بليغة في معانيها. ولا أدري كيف خطرت لها 
فكرتها، ولعلها لا تذكرها الآن، فهي رســالة شــكر وامتنــان، وعرفان 
بالجميل للبيت الذي قَضَت فيه طفولتها وصباها وبداية شبابها، وأنهت 
فيه مراحل تعليمها كلها، مــن الابتدائية إلى الجامعة، حتى عُينت مُعيدة 
في كليتهــا، وحتى انتهت بزواجهــا من زوج كفء كريــم. إنها تعترف 
بالفضل لهذا البيت، ولرب هذا البيــت، الأب الذي أورثها كل المكارم 

والفضائل التي هي من أعظم النعم على عباد االله.
الحقيقة أني سُررت بالرسالة كل السرور، وأعُجبت بها كل الإعجاب، 
ة ومرة، حتى حفظتهــا، أو كدت أحفظهــا، وظللتُ  وظللت أقرؤها مــر
محتفظًا بها بين أوراقي، كلما صادفتني فتحتها وأعدت قراءتها، ثم ضاعت 
مني منذ ســنوات فيما ضاع من أوراق، نظرًا لازدحــام الأوراق وتراكمها 
عندي، وعدم ترتيبها، وعدم وجود أي «أرشــفة» لهــا، فلم يكن معي أي 

مساعد أو سكرتير يساعدني، ولا سيما مع انتقالنا من منزل إلى آخر.

ا���7 %8�م:  ���%�� 7$���Rا ُّ�%

وسر اهتمامي بهذه الرسالة: أنها نموذج يحتذى في العرفان بجميل 
د زواجهم وتسلم  الآباء والأمهات، فكثيرًا ما ينسى الأبناء والبنات بمجر
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وظائفهم: دور الآباء والأمهات، ولا ســيما دور الآباء، فدور الأم ظاهر 
ـذي كثيرًا  عادة غير منســي، ومعروف غير منكــور، ودور الأب هو الـ

ما يُنسى.
كما أن هذه الرسالة بينت لي: أن الإنسان مهما بلغت منزلته يظل 
في حاجة إلى من يقول له: شــكرًا، وتســره هذه الكلمة، وتقع من 

نفسه موقعًا.
ولهذا قال الرســول الكريم: «لا يشكر االلهُ من لا يشــكر الناس»(١). 

ويقول الشاعر:
كْرِ ماجدٌ شَــانِوَلَوْ كان يَسْتَغْني عن الش لرِفِْعَــةِ  أو  مُلْــكٍ  ةِ  لعِــز
بشُِــكْرهِ الْعِبَــادَ  االلهُ  أمََــرَ  قَلاَنِ(٢)لَمَــا  ها الث وقَالَ: اشْــكُرُوا لي أي

قالت سهام في رسالتها البليغة المرتبة:
لقد انتقلت من بيت الأب إلى بيت الزوج، انتقلت من البيت الذي 
قضيتُ فيه أحلى طفولة، وأجمل صِبًا، وأروع شــبابٍ، لأنتقل إلى بيت 

ضني خيرًا بخير. جديد، أدعو االله أن يكون بيتًا سعيدًا موفقًا، وأن يعو
وهنا يا أبي الحبيب، أود أن أقول كلمــات أعُبر لك فيها عن عميق 
ل رســالة أكتبها إليك، أشكرك كل الشكر  إحساسي ومشاعري، وهذه أو
ـ بعد شــكر االله تعالى ـ على كل ما قدمته إلينا ـ أنا وأخواتي ـ وأورثتنا 

ا يحتاج إليه كثيرون ولا يجدونه. إياه، مم

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الأدب  رواه أحمد (١٠٣٧٧)، وقال مخر  (١)
حه، عن أبي هريرة. (٤٨١١)، والترمذي في البر والصلة (١٩٥٤)، وصح

من شعر محمود بن الحسن الوراق، كما في الدر الفريد وبيت القصيد (٧٥/٨).  (٢)
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ل ما أورثتنا: الدين، فنشأنا على طاعة االله سبحانه،  ١ ـ لقد أورثتنا أو
دت أســرتنا: أن  ك عوبأداء فرائضــه، واجتناب نواهيه، وما زلت أذكر أن
تحتفل بكل طفل إذا بلغ السابعة؛ لأنها سن الصلاة، وعند العاشرة؛ لأنها 
ســن الضرب على الصلاة، وعند الخامسة عشــر؛ لأنها سن التكليف. 
ـي وراءك الصلوات في جماعة، وفــي رمضان كثيرًا  وكثيرًا ما كنا نُصلـ

ما كُنا نصلي خلفك التراويح.

ق فيه، فكنتَ المثلَ الأعلى لنا. وغرســت  ٢ ـ وأورثتنا: العلم والتفو
فينا حب التفوق والامتياز، ولا أنســى أنك كنت تقــول لنا من الصغر: 
«النجاح ليس هو المطلوب، كل الناس ينجحون حتى البُلداء والأغبياء، 
ق، أن تكونوا أوائل صفوفكم دائمًا»، حتى وصلنا  المهم عندي هو التفو

إلى ما وصلنا إليه.

٣ ـ وأورثتنا: الأدب وحسن الخلق، فقد غرست فينا أن العلم إذا لم 
يُثمر خُلقًا حسنًا، وأدبًا في التعامل مع الناس، فهو علم غير نافع. ومما 
أذكره من قول أمي حفظها االله: إن أباكم الذي نشأ في القرية لم أسمع منه 

طوال حياتي كلمة «عيب» واحدة.

٤ ـ وأورثتنا كذلك المحبة فيما بيننا؛ لأنــك عاملتنا جميعًا معاملة 
لت ذكرًا على أنثى، أو  واحدة، تسوي فيها بين الجميع. لم نرك يومًا فض
أنثى على ذكر، أو صغيرًا على كبير أو العكس، بل تعاملنا جميعًا بروح 

واحدة، وتُوصينا جميعًا بأن يحب بعضنا بعضًا.

٥ ـ وأورثتنــا كذلك يا أبــي: المجد، فحيثما ذهبت في مشــرق أو 
مغرب، ورأى الناس اسمي قالوا: هل أنت بنت فلان؟ وأكرموني، وكادوا 
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يحملونني على رؤوسهم، فقد أصبح اســمك عَلَمًا في كل مكان، وهو 
مفخرة لنا.

 ٦ ـ بل أقــول أيضًــا: أورثتنا المــال، فنحن بفضــل االله تعالى، ثم
بفضلك، عشنا في بحبوحة، ونعم االله علينا سابغة، لما أفاء االله عليك من 

نته بعرق الجبين، وكد اليمين، وسهر الليل. مال، كو
كل هذه المكارم والنعم يا أبي قد أورثتنا إياها، ولا يمكنني هنا أن 
أنسى فضل أمي التي أعطتنا من حبها وعطفها، وسهرها وتعبها، ويقظتها 
وحُسن تربيتها لنا وإشرافها علينا، حتى كانت تخيط لنا ملابسنا، ونظهر 
في أجمل صــورة وأرقاها، ومع هذا أقول: أنت لــك الفضل أيضًا: أنك 

أحسنت اختيار أمنا.
فشكرًا شكرًا لك يا أبي، وشكرًا شكرًا لأمي، ولا أستطيع أن أكافئك 
أو أكافئها، كل ما أســتطيع أن أدعو لكما بطول العمــر، ودوام الصحة 
والعافية، وراحة البال، ودوام التوفيق فيما تقــوم به من مهمات لخدمة 

الدين والعلم والإسلام.
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

هذه رسالة ســهام، بكل محاورها ومعانيها، ربما أكون قد عبرت 
فيها أحيانًا بعبارات من عندي لطول الزمن، ولا أملك أنا أيضًا إلا أن 
ــداد، وتوفير أســباب  أدعو االله لها ولأخواتها وإخوانها بالتوفيق والس

 u ﴿ .الخير والســعادة لهم ولذرياتهم وأزواجهم في الدنيا والآخرة
ے ﴾   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
د أن يجزيها االله خيرًا في الدنيا  [الفرقان: ٧٤]. كما أدعو لوالدتهم أم محم

والآخرة عما قدمت.
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ا���7 ُ�لا: زواج 

بعد زواج ابنتي البكر إلهام، وشقيقتها ســهام من زوجين كريمين، 
والإصهار إلــى أســرتين فاضلتين، والاطمئنــان عليهما فــي حياتهما 
 الزوجية، كان الدور على ابنتي الثالثة «علا»، وليس أسعد للأب ولا أقر

ج بناته من رجال ثقات يرضى دينهم وخلقهم. لعينه من أن يزو
لقد تخرجت عُلا كما تخرجــت أختاها في كُلية العلوم جامعة قطر 
بدرجة امتيــاز، وكانت الأولى على كُلية العلــوم، والثانية على جامعة 
 ن فــي وظيفة معيدة؛ لأنة والأدبية، وإن لم تُعيقطر، بكلياتهــا العلمي
ا  ــعت في تعيين المعيدات في الســنوات الأولى أكثر مم الجامعة توس
ا، بل درجة  نت بعض الحاصــلات على درجة جيد جدى عيينبغي، حت
جيد في بعض الأحيان، حرصًا على ملء الخانات الفارغة، ومســابقة 
ــع؛ لأنه ســيكون على حساب  ن يعارض هذا التوس الزمن، وكنتُ مم

الأفواج القادمة.
وفعلاً كانت عُلا ودفعتها برغم حصولهن علــى الامتياز، والامتياز 

المرتفع، لم يجدن مكانًا لهن في الجامعة.
فسلكت علا طريقًا آخر خارج الجامعة، في مختبرات مستشفى حمد 

بي، ثم مركز البحوث العلمية والتطبيقية في الجامعة. الط
م لخِطبة علا وهي في قطر مهندس مدني مقيم في القاهرة، والده  تقد
أستاذ جامعي معروف، وكان يعمل وقتها رئيسًا لقسم الكيمياء في جامعة 
 ة، وهو صديق قديم عزيز أعرفه من سنين، كما أن الملك عبد العزيز بجُد
زوجته والدة الشاب المهندس صديقة قديمة لزوجتي، كانتا زميلتين أيام 
الدراسة في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهي سمنودية مثل 
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زوجتي، والأب من مركز سمنود، وتعلم في مدارس سمنود، وكان زميلاً 
لسامي صهري.

حات عند علا:  هذه الروابط والعوامل كلها، كانت من المرج ويبدو أن
م  ة قد تقدأن تختار هذا المهندس على طبيب من أبناء الصحوة الإســلامي
لها بعد أن صلت صلاة الاستخارة، كما هو المشروع في مثل هذه الأحوال، 

وقد وجدت صدرها منشرحًا لهذا الأمر، وكان الخير فيما اختاره االله.

:/�^ !�ا� ا�H���: ]��م  ا�<�8 

كان الشاب المهندس ـ وهو زوج علا الآن ـ المهندس حسام الدين 
علي علي خلف، الذي قضى صباه في أمريكا مع والده، حين كان يدرس 
هناك للحصــول علــى الدكتوراه، ثــم عاد إلــى مصــر وحصل على 
بكالوريوس الهندســة المدنية من جامعة أســيوط في مصر، وهو الآن 

يسعى للحصول على ماجستير من أمريكا.

ا���Tر ��7 ��7 ^�/:

أما والده، فهو الأخ الحبيب والصديق الكريم الأســتاذ الدكتور علي 
علي خلف، الذي أعرفه منذ كان طالبًا في المدرســة الثانوية في سمنود، 
حيث كان مع عدد من زملائه من شباب الدعوة الإسلامية، ثم شاء االله أن 
يتزوج من مجيدة، كريمة الفقيه المعروف الشيخ بدر المتولي عبد الباسط، 
ة  اد، وأن نلتقي مر ج من صديقتها إســعاد عبد الجــو ر لي أن أتزو قُــد ثم
ج كلانا ويندمج في حياته الوظيفية، ويذهب هو  يتزو ود، ثمأخرى في سمن
 إلى الولايات المتحدة للحصول علــى الدكتوراه، وأذهب إلى الأزهر، ثم
ة أخرى، ونتزاور، ولا سيما أنه وأسرته  ر االله أن نلتقي مر ى قدإلى قطر، حت

كانوا من سكان مدينة نصر، حيث يملكون شقة في شارع الطيران.
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وبمجرد التزاور اكتشفوا أن عندنا عروسًا مناسبة لحسام، وكل أبوين 
ه إذا نظــر، وتطيعه إذا أمر،  تي تســريبحثان لابنهما عن بنت الحلال، ال
وتحفظه إذا غاب في نفسه وماله، وكأنما وجدت الأسرة ضالتها في عُلا. 
ويبدو أن حســامًا لم يكن قد رآها كما ينبغي، فإذا هم يطلبون زيارتنا، 
ون عليها، وكُنا على ســفر، ومشــغولين بالتجهيز للسفر، ولكنهم  ويلح

رُوا الطلب، فلم يكن لنا بد من الاستجابة. كر
ف للخِطبة. هذه الزيارة زيارة خِطبة، أو تعر وقلت لزوجتي: كأن

قالت: كيف عرفت ذلك؟
قلت لها: عرفت بالإحســاس الأبــوي، وبالقرائــن، وبالإلحاح في 

الزيارة، مع أننا زرناهم وزارونا قبل ذلك!
وكان ما توقعته في محله، وكان همس حول الموضوع، دون الدخول 

مباشرة فيه.
جت علا  ى نهاية العام الدراســي، وقــد تخرقًا، حتوظل الأمــر مُعل
م الشــابان كلاهما  ة، وتقدبامتياز، وعدنا إلى القاهرة في الإجازة الصيفي
خاطِبَيْن: الطبيب والمهندس، وتركنا لكل من الخاطبين الفرصة أن يلقى 

ث إليه. منهما البنت، ويتحدث إليها وتتحد كل
 ه يرى أنه لا يريــد من عُلا أن تعمل، وأنوظهر من كلام الطبيب: أن
العمل مضاد لوظيفــة المرأة، باعتبارها زوجــة، وباعتبارها أما، وأنه لم 
يشعر بحقيقة الأمومة من والدته، نظرًا لأنها طبيبة ناجحة، وعملها يشغل 
وقتها وجهدها، فلا يكاد يَبقى شيء لأولادها. قال: ولذا كنتُ إذا تحيرت 
، ولكن ألجأ  في شيء أو احتجتُ إلى رأيٍ أو مساندة، لا ألجأ إلى والدي
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ي هو أبي،  ــة، وجدتي هي أمي الواقعي ي، فكانت جد تي وجــد إلى جد
ولا أريد أن يكون حظ أولادي في الحياة مثل حظي.

وكانت هذه صدمــة لابنتي، وقد قالت له: أنا لســت مُصرة على 
العمل، ولا مســتميتة من أجله، ولكن أرى أن يُتــرك لي الخيار في 
ذلــك، فقد يوجد من العمل ما لا يســتغرق كل الوقــت وكل الجهد 
كالطب، وفي هذه الحال نتشاور فيما يمكن عمله. قال لها: ترك العمل 
شرطي الوحيد، ولا شرط لي غيره. قالت: هذا ما لا أستطيع أن أوافق 

عليه بسهولة.

د الذي كان لدى علا بين الخاطبين،  وقد حســم هذا الموقف الترد
وقررت اختيار حسام على بصيرة. ولعل هذا وافق هوًى في الأسرة، نظرًا 
لمودتنــا القديمة لأبوَيْ حســام، ومن الخير أن يُصهر المرء إلى أســرة 
يعرفها وتعرفه، ويألفهــا وتألفه، ويكون هذا مزيدًا مــن الضمان لنجاح 
الزواج. وهذا لا يعني طعنًا أو تنقصًا من أسرة الخاطب الآخر، فقد كانوا 
نعِْم الناس، ونعْمت الأســرة، ولكن على كل حال ليس بيننا وبينها أي 

صلة من قبل.

ر له نصيــب مع ابنتي، ظل على  ذي لم يقدعلى أن ابننا الطبيب ال
ه القديم، فقد بدأ الله، وما كان الله  ر ودمودة دائمة معي إلى اليوم، ولم يتغي

دام واتصل. والزواج ـ كما يقولون ـ قسِمة ونصيب.

:ا���  ��X[ُ�لا و ���^

مت  ت الخِطبة، وقرأنا الفاتحة، وقُد وفي أوائل شهر أغسطس ١٩٨٣ تم
«الشبكة» التي اعتادها المصريون.
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وكان لا بد أن نعقــد العقد، ونحتفــل بذلك احتفــالاً يليق بمنزلة 
الأسرتَيْن، ويكون فرصة لاجتماع الأصدقاء والأحباب في هذه المناسبة 

الطيبة.

دنا موعد الاحتفال بعد قليل في فندق «سونســتا» بمدينة نصر،  وحد
بعد أن عقدنا العقد في منزلنا، بحضور عــدد من أقرباء العائلتين، على 
رأســهم جد العريس العالم الجليــل الفقيه الحنفي الشــيخ بدر متولي 
عبد الباسط، الذي طلبتُ منه أن يتولى العقد بنفسه، ولكنه لفضله وعُلو 

ل إلي هذه المهمة 5 . قدره أبى، ووك

صنا  وفي المســاء ذهبنا إلى الاحتفال العام في «سونستا»، وقد خص
مكانًا للنساء داخل الفندق، ومكانًا للرجال حول حمامات السباحة، وقد 
ـى دعوتنا عدد كبير مــن رجال العلــم والفكر، ورجــالات الدعوة،  لبـ
والأصدقاء، بجوار عدد من الأهل والأقارب لكل من العروسين، جاؤوا 
ت بها العيون، وشــبعت فيها البطون،  من الريف، فكانت ليلــة طيبة قر
وابتسمت فيها الثغور، وانشرحت فيها الصدور، وإن لم يكن فيها شيء 
ده كثير مــن المصريين من الأغاني والموســيقا، وربما الرقص  ا تعو مم

ين. أيضًا، فمثل هذا لا يليق بالداعيَيْن، كما لا يليق بالمدعُو

ا�,@�ف:  JX[ J�B F�I,و�ا�,وج  ا���ف @7 �م ا^�لاء  $�ا��ة 

وكان أمام العروســين شــهر يمكنهما أن يلتقيا فيه، بعد أن أصبحا 
ج وغير ذلك، على أن  ه أو التفر يْن، ولا مانع أن يذهبا للتنززوجين شرعي
ه العُرف العام:  يصحبهما أحد أشقاء العروس أو شقيقاتها، رعايةً لما يُقِر
أن الــزوج لا يجوز له أن يختلي خلوة كاملة بزوجتــه، إلا بعد أن تترك 
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بيت أبيهــا، وتذهب إلى بيته. وما يقره عرف النــاس في ذلك لا ينكره 
الشرع، وقد قال الناظم:

لَــهُ اعْتبَِارُ ــرْعِ  لـِـذَا عَلَيْــهِ الْحُكْــمُ قَدْ يُــدَارُ(١)والْعُــرْفُ فيِ الش
وفــي منتصف ســبتمبر كانت العودة إلــى قطر، حيث ابتــدأ العام 
الدراســي، ووجب علي أن أعود إلى كليتي بالدوحة، وصهرنا الدكتور 

ة، وتذهب علا إلى عملها الجديد. علي خلف إلى كليته بجُد
وقد اتفقنا على أن يكون الزفاف فــي بداية الصيف القادم ١٩٨٤م إن 

شاء االله.
وقد تم ذلــك بحمد االله، كما اتفقنا، وعادت عــلا إلى قطر فترة من 
ر  الزمن، لتقوم بالإجراءات اللازمة لدراسة الماجستير في أمريكا، وقد يس
رت بعثتها إلى أمريكا من دولة  عاب، وتقر ل الصاالله تعالى الأسباب، وسه
قطر، وســافرت هــي وزوجهــا إلى تكســاس، لتدرس هــي تخصص 
الوراثــة، ويدرس زوجهــا تخصص «إدارة  «البيولوجيا» حول هندســة 

المشاريع الهندسية»، ودعونا االله لهما بالتوفيق.

ا���7 أ%��ء: زواج 

ر بهم  ذين لا يقلقون لزواج بناتهــم، ولا يبالون أتأخأعجب من الآباء ال
القطار أم أسرع. وأعجب منه: أن يعوق بعض الآباء زواج ابنته لغير ضرورات 
شرعية، وبعضهم لأهداف شخصية؛ كأن تظل معه لتقوم بخدمته. والأسوأ من 

فة. ها موظة؛ كأن يستفيد من راتبها؛ لأني ذلك أن يعوق زواجها لأغراض ماد

منظومة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف لابن عابدين، انظر: مجموعة رسائل   (١)
ابن عابدين (١١٤/٢)، نشر عالم الكتب.
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ة تُسحب، لوجب أن تسحب من هؤلاء القساة. وفي  ولو كانت الأبو
ل السبعينيات  مه في تلفزيون قطر منذ أو ذي أقدبرنامج «هدي الإسلام» ال
من القرن العشرين، تأتيني باستمرار شــكاوى من بنات يذرفن الدموع 
رفات آبائهن، وأحيانًا أمهاتهن، الذين يقفون في وجه  حزنًا وألمًا من تص
موا لهن، لا ينقصهم دين ولا خُلُق، ولا قدرة  زواجهن من رجال أكفاء تقد
النبــوي يجابههم بقوله  الحديث   أن مالية، ولا منزلــة اجتماعية، مــع 
جوه، إلا تفعلوا تكُنْ فتنةٌ  الصريح: «إذا أتاكم من ترضَوْن ديِنَه وخُلُقه فزو

في الأرض وفسادٌ عريض»(١).

ُّ̂� زواج أ%��ء: N:

ل  أقول هذا بمناســبة زواج ابنتي الصغرى أسماء. لقد كانت هي أو
من خطبها خاطب، وهي لا تزال في المرحلة الإعدادية، ثم شاء االله أن 
م إليها أكثر من واحد،  ا في زواجها. لقد تقــدتتخرج، وأن تتأخر نســبي
ل زواج  أن أتعج ولكن لم أجد فيهم الرجل المناســب لها، ولا أحــب
 إليه مائة في المائــة، هذه طريقتي، وكل ن لا أثــق به وأطمئن ابنتي مم

شيخ له طريقته.
م شــاب مصري، من شباب  ى أكون صادقًا مع نفسي، لقد تقدوحت
ج حديثًا في كلية الطب، ووالده لواء في الجيش  ة، تخرالصحوة الإسلامي
ج إحدى بناتي، وإن لم يرها،  المصري، هو يريد أن يُصاهرنــي؛ أن يتزو
وكانت ابنتي الثالثة «عُلا» قد خُطبت، ولم يبْق إلا ابنتي الصغرى الرابعة 

رواه الترمذي (١٠٨٤) موصولاً ومرسلاً. وإنما يعني بقوله مرسلاً: انقطاع ما بين ابن عجلان   (١)
ح البخاري المنقطع على المتصل. وابــن ماجه (١٩٦٧)، كلاهما في  وأبي هريرة، وقــد رج

النكاح، وحسنه الألباني في الصحيحة (١٠٢٢)، عن أبي هريرة.
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جها سنتان، فقال: أنا لســتُ مستعجلاً، أنا مستعد أن  أسماء، وأمام تخر
أنتظر سنتين وأكثر.

ولم أعطه وعدًا صريحًا، ولكن الشــاب الكريم ظل ينتظر، حتى إذا 
رني بطلبه، أو أرسل أحد إخوانه  يذك عرف بتخرج أســماء، أرســل إلي
بذلك، لا أذكر تمامًا، ولكن وجدت أن وجوده في مصر، ووجود ابنتي 
في قطر، وارتباطها بجامعة قطــر، وانتظارها التعيين في كُليتها مُعيدة أو 

«أخصائية» علمية، يعوق ارتباطها بشاب يعيش في مصر.
 ذي لم يــرَ ابنتي، ولم يهتمالنبيل، ال لهذا اعتذرت بلطفٍ للشــاب
بذلك كثيرًا، وكأنه مطمئن إلى أنها ســتُعجبه! وإني لا أزال ألوم نفسي 
رت موقفي مع ذلك الشاب النبيل، الذي ظل ينتظر ابنتي ولم  ما تذككل
ضه بزوجة  ر اعتذاري إليه، وأدعو االله أن يكــون قد عو يكن رآها، وأكَُــر

تكون خيرًا له من ابنتي.
ولأني أعتبر نفسي السبب في تأخيرها إلى حد ما، لذا كنتُ في غاية 

ت عليها سنة، ولم يُهَيئ االله لها الزوج الصالح. ما مرالقلق، كل
ونحن نقول في المثل: «كل تأخيرةٍ وفيها خِيرة»(١)، وكل شيء بأوان. 

Y ﴾ [الرعد: ٨].  X  W  V ﴿ :ويقول القرآن

ا���7%: ا���Tر �R�م ��7   :
ا��ا� ا�<�8 

فعندما جــاء الأوان، تقدم ابن الحلال الذي كنا ننتظره؛ إنه الشــاب 
الذي ارتبط منذ  الحركي الصالح الدكتور هشام المرسي علي المرسي، 
صباه بالحركة الإسلامية، وله فيها نشاط ملموس، ووالده أخونا وصديقنا 

انظر: الأمثال العامية صـ ٤٢١.  (١)
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الدكتور المرسي علي المرســي، رجل ملتزم محبوب من كل من يعرفه 
من أهل قطــر والمقيمين فيها. وقد كان طبيبًا مثاليا بالصحة المدرســية 
التابعة لوزارة التربية والتعليم، وكان يقوم بواجبه خير قيام، ثم استقال، 
ة، فأقبل عليه الناس من كل الفئات والمستويات؛ لأنه  وأنشأ عيادة خاص
صه، وهو طب الأطفال، ولأنه رجل صالح، يعتقد  طبيبٌ بارع في تخص
الناس أنه رجل مبارك، يُجــري االله على يديه الشــفاء، وزوجته صديقة 

لزوجتي، وبنته صديقة لبناتي.
 ها به، وعلى طريقتنا كان لا بدبَت الأسرة كل بتُ بهشام، ورح ولذا رح
ف كلاهما على  ـى يتعر ثه، حتـ ثها وتحد أن يرى مخطوبتــه وتراه، ويحد

الآخر، حتى يُؤْدم بينهما، وتبذر بذور المودة بهذه الرؤية وهذا اللقاء.
ل أن يأتي إلى عروسه بالشبكة التي  والمهم أن ابننا هشــامًا قد تكف

يراها تستحقها، وكان في ذلك نبيلاً كريمًا.
ت الإجراءات بسرعة، وأعُلنت الخطوبة. وقد تم

ا���7 أ%��ء وز@�@8�:  ��

وفي ثانــي أيام عيد الفطر (٢ شــوال ١٤١٠هـ) تم العقــد، في منزلنا 
ى في قطر ـ ودُعي الأحبة من طرفــي العائلتين إلى  بالدفنة ـ كما تُســم

نة. وليمة العُرس، كما هي الس
وقبل إجازة الصيف تم الزفاف بحمد االله.

وبهذا تم زواج بناتي الأربع جميعًا، من أزواج كلهم خيار من خيار.
أسأل االله لهن جميعًا الســعادة في حياتهن، وأن يقر أعينهن بالذرية 

الصالحة، إنه سميع الدعاء.
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:7K���:7 وأ���دي $! �X[أ

رات، لدى ابنتي إلهام  والآن وأنا أكتب هذا الجزء الرابع مــن المذك
د، وندعو االله  ج مُحَم د وإيناس وأميرة ويوسف، وقد تزو ة: محممن الذري
أن يرزقه بالذرية الطيبة. ولدى ســهام: سُها وعمر وضحى، وقد خُطبت 
سُها، ونسأل االله أن يتم عليها بخير(١). ولدى عُلا: أحمد وآية وتُقى، وقد 
ا ثانيًا، كما أصبحت  جت آية، وأنجبت «جَنَى»، وبهذا أصبحــتُ جد تزو

ة ثانية. د جد زوجتي أم محم
ولدى أسماء: ابنتها «يُسر».

أحد عشر من الأحفاد، وكلهم من بناتي.
ج فيما بعد ابني الأكبر محمد، وأنجب طفلين هما: يوسف  وقد تزو
اها: جميلة، وهي فعلاً كاسمها،  ج أسامة، وأنجب طفلة سم وفيصل. وتزو
ثم أنجب أخرى سماها: ليلى. وتزوج عبد الرحمن، ونرجو االله أن يرزقه 
من الذرية ما تقر به عينه. وأن يحفظ جميع الأحفاد والحفيدات، ويكتب 

لهم التوفيق والسعادة.
وعندي كذلك ســبع ماجســتيرات، وأربع دكتوراهــات: ثلاثة من 
إنجلترا، لإلهام وســهام وأســماء، كلها في العلوم، والرابعة من أمريكا 
د في الهندســة الميكانيكية، والماجســتيرات لعلا وعبد الرحمن  لمحم

وأسامة. وفق االله الجميع، وبارك لهم في شهاداتهم ووظائفهم وحياتهم.

٭ ٭ ٭

قد تَم زواجها بحمد االله، وسافرت مع زوجها د. آدم خضر إلى أمريكا.  (١)
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ر]�� إ�D أ$���� وأ]اث %����� @7 $<� ١٩٨١م

في شهر سبتمبر ســنة ١٩٨١م كنتُ في رحلة إلى أمريكا، بدعوة من 
اتحــاد الطلبة المســلمين «WSE» لحضــور مؤتمرهم الســنوي. وكان 
مؤتمرهم من قبل يعقد فــي أواخر مايو من كل عام، أي في أواخر العام 
الدراسي بالنســبة لي، فكان توقيته أنسب لأســتاذ جامعي مثلي. ولكن 
الإخوة في أمريكا غيروا الموعد تبعًا لتغيير مواعيد الإجازات التي كانت 

نهم من إقامة هذا اللقاء، حيث توجد عدة أيام إجازة متصلة. تمك
وكنتُ على العادة أحضر المؤتمر، ثم أقوم بجولة في بعض الولايات 
ا مع عدد من  في طريق عودتي إلى المشرق. وفي أحد الأيام كنتُ مدعو
الإخوة للغداء عند أحد الإخوة من طلاب السعودية، لا أذكر اسمه الآن، 
وفوجئنا بأحد الإخوة يبلغنا بخبرٍ شــد انتباهنا، وأفــزع قلوبنا، قال: إنه 
سمع من الإذاعة أن الرئيس السادات أمر باعتقال عدد كبير من القيادات 
الإســلامية والوطنية من رجال الأحزاب والمعارضة السياسية؛ مثل فؤاد 
ين، وعمر التلمســاني، وكثيرين، في بداية مواجهة مع القُوى  سراج الد
المصرية المعارضة، وأن عهد الحرية والانفتاح قد ولى، وأن الجو أصبح 

مكهربًا، ولا يعلم إلا االله ماذا تكون العواقب.
 ا نعلم أنأصُبنا جميعًا بالوجوم، ووقع النبأ علينا كالصاعقة، ولقد كُن
الجو متوتر في مصر، ولكن لم نكن نتوقع أن السادات سيُقْدمِ على هذه 
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الخطوة، ويعود بمصر إلــى عهد المعتقلات المفتوحــة لكل معارض، 
والتي كان يُفاخر بأنه أغلقها إلى الأبد!

كنا فــي حاجة إلى معرفــة المزيد من الأخبــار والتفصيلات، حتى 
تتضح لنا الصورة، ونعرف ما يجري فــي ديارنا. وقال أحد الإخوة: بعد 
أقل من ساعة ستأتي نشرة الأخبار في التلفزيون الأمريكي، وأعتقد أنها 

ة. ا جاء في إذاعة الخبر لأول مر علينا تفصيلاً أكثر مم ستبث
ث إلى أن جاء وقت الغــداء، ودُعينا إلى المائدة، وفي  وظللنا نتحد
ر أحد الإخوة، وقال: نســينا موعد النشرة التي  أثناء تناولنا لطعامنا، تذك
بدأت من دقائق، افتحوا التلفزيون. ودُهش الجميع عندما فوجئوا بصورة 
شــيخ في التلفزيون يخطب في جمع كبير، وجم غفير. وقالوا: انظروا! 
هذه صورة الشيخ «يوســف» يخطب في ميدان عابدين بالقاهرة. وفعلاً 
عرض التلفاز عدة لقطات لهذا المشــهد؛ مشهد صلاة العيد الشهيرة في 
ميدان عابدين: لقطة للمصلين وهم سجود، ولقطة أخرى لي وأنا أخطب 
ار أمير طلاب  الجموع، ولقطة ثالثة للأخ الشــاب الدكتور حلمــي الجز

مته ليلقي كلمة الشباب. ة بجامعة القاهرة، وقد قدالجماعة الإسلامي
ثم صورة أخرى للشــيخ عبد الحميد كشك 5 الخطيب المصري 
ة، وفي  ذي انتشــرت أشــرطة خطبه في مصر خاصالأزهري الكفيف، ال
ة في التحريك  ة، وكانت له طريقتــه الخاصأنحاء العالم الإســلامي عام

اقه الكثيرون. والإثارة، كما له عُش
ث عــن الصحوة الإســلامية في مصر،  كان التلفــاز الأمريكي يتحد
والعناصر المؤثرة فيهــا. وكانوا يرصدون كل شــيء عنها، ويعلمون علم 
بل، ووجدت من الحكماء  ئت لها السها لو مضت في طريقها، وهُياليقين أن
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من يرشد مسيرتها، لأمكن لها أن تغير المنطقة تغييرًا جذريا، تغييرًا ينبع 
من الداخــل، ولا يفرض من الخــارج، تغييرًا يبدأ بإصــلاح الأنفس، أو 
نة الثابتة  إصلاح ما بالأنفس، وهو الأساس الحقيقي لكل تغيير، وَفْق الس

¦ ﴾ [الرعد: ١١].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } التي قررها القرآن: ﴿ | 
يمكن أن يبدأ التغيير في مصر، لتكون النموذج المحتذى، ثم ينتقل 

إلى البلاد العربية الأخرى، ومنها إلى البلاد الإسلامية.
ومن المعروف: أن مصر رائدةٌ في الخير، كما أنها رائدة في الشــر، 
والقوم فيما وراء البحار يعلمون ذلك، ويدركون قدرة مصر على التأثير 
فيما حولها، وقدرة الإسلام على التغيير إذا أحُسن فهمه، وأحُسن تطبيقه. 
لهذا عُنُوا عناية بالغة ومكثفة بالصحوة الإسلامية التي فاجأتهم بظهورها 
ة في الجامعات  ف خاصوامتدادها وحيويتها، وتأثيرها في الشباب المثق
المدنيــة والدينية، بــل المدنية قبــل الدينية، ولم يقتصــر تأثيرها على 
الذكــور، حتى أثرت فــي الفتيات، فبــدأن يخلعــن باختيارهن الثياب 
التي سرن وراءها عقودًا  التي استوردناها من الحضارة الغربية،  والأزياء 
من الزمن، شبرًا بشــبر، وذراعًا بذراع، ويرتدين «الخمار» أو الطرحة أو 

«الإيشارب»، وهو الذي أطلقوا عليه اسم «الحجاب».
إنها حركة نســائية طوعية اختيارية للمرأة المسلمة، بدأت في مصر، 
ثم انتقلت إلى غيرها، نتيجة طبيعية لتغير وعي الفتاة المســلمة بدينها، 

وشعورها بذاتها، وواجبها نحو ربها ونفسها.
وكان القوم في أمريكا يدركون خطورة ما يجري في مصر، ويرصدونه 
ويدرســونه، وكم عقدوا عشــرات الندوات، بــل مئاتها، وكلفــوا مراكز 
الأبحاث المختلفة بدراسة هذه الظاهرة الأصيلة والقوية والمثيرة ـ وربما 
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أســبابها ودوافعها  الإســلامية، ومعرفة  الصحوة  لديهم ـ ظاهرة  المفزعة 
ة، ونقاط الضعف فيها، وحاضرها ومستقبلها. ومؤثراتها، ونقاط القو

لهذا لم يكن عجبًا أن أرى صورتي في تلفزيون أمريكا، ضمن تقرير 
عن الصحوة في مصر، وأنشــطتها المتميــزة، ومنها: صــلاة العيد في 
مها شباب الصحوة، ويُظهرون بها قوتهم وقدرتهم  تي كان يُنظعابدين، ال
على التجميع والتنظيم، وقد كان مئات الألوف يجتمعون وينصرفون في 

هدوء وسلام دون أن يحدث ما يعكر الصفو.
وقال لي الإخوة: الحمد الله، حيث لم تكن فــي القاهرة، وإلا فربما 

كنتَ الآن بين هؤلاء المعتقلين.
اني سبحانه من محنة ١٩٦٥م بفضل من  فقلت لهم: أحمد االله، لقد نج
عنــده، حيث لم أنزل في ذلــك الصيف من الدوحة إلــى القاهرة، وقد 

ة أيضًا. نجاني هذه المر
ونحن لا نتمنى البلاء، ونســأل االله العافية، فإذا وقع البلاء سألنا االله 
 ، ــوْا لقاء العدو فق عليه: «لا تتمنتعالى الصبر عليه. وفــي الحديث المت
ة تحت  الجن وسلُوا االله العافية، ولكنْ إذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن

ظلال السيوف»(١).
ا�و]�:  Dإ� ��دة 

أحسب أني لم أطُل المكث كثيرًا في أمريكا بعد هذه الأحداث، إذ 
كان لا بد لي من أن أعود إلى قطر، لأكون قريبًا من الأحداث، التي قد 
تتســع وتتطور، وقد تفرض علينا أعباءً وواجبــات. وإن كنتُ أدعو االله 

متفق عليه: رواه البخاري (٢٩٦٥، ٢٩٦٦)، ومسلم (١٧٤٢)، كلاهما في الجهاد والسير، عن ابن   (١)
أبي أوفى.
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ط السادات فيما تورط فيه عبد الناصر، وينتقل إلى «جلاد»  يتور تعالى ألا
للشعب وللأحرار والشرفاء فيه. وبهذا يخســر رصيده الذي كان له عند 
المصريين، الذين ســاندوه في تصفية مراكز القوى، حين وجدوه متجهًِا 

إلى إطلاق الحريات، وإنهاء الاعتقال، والمناداة بسيادة القانون.
ان كبير  ة إلى سجي جاهه من نصير للحُرهل كان تغيير السادات ات
أو مضيق على الحريات انبثاقًا مــن ذاته، وبدوافع من داخله، أو كان 
بتأثير من الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، أعني 

الشيطان الأمريكي؟!
فه الشــيطان الوســواس الأمريكي من خطر المد الإســلامي  هل خو
والوطنــي والقومي الحر وتزايد بــروزه وقوته، والأولــى مفاجأته بضربة 
عاجلة قبل أن يستفحل ويتطاير شرره، ويتضاعف خطره، ويصعب تداركه؟!
ليس هذا بمســتبعَدٍ، بل هو المتوقع، وخصوصًــا بعد توقيع اتفاقية 
«كامب ديفيد» والمصالحة المنفردة مع إســرائيل، وكأن القوم أرادوا أن 

يعزلوه عن الشعب المصري، بعد أن عزلوه عن الشعب العربي كله!
على أن السادات في الســنوات الأخيرة من حكمه قد بدا عليه تغير 
كثير في حديثه وفي سلوكه وفي علاقاته، نتيجة الغرور والانتفاخ الذي 
 ـ، أو الســادس من أكتوبر  أصابه بعد حرب العاشــر من رمضان ١٣٩٣ه
١٩٧٣م، ونتيجة عمل الآلة الإعلامية الجبارة المجندة لتفخيم الرؤســاء، 
بل لإضفاء لون من التأليه عليهم، بحيث لا يحاسبون على ما يخطئون، 
ا يفعلون! وســنعود إلى الحديث عن هذا، عند تقييمنا  ولا يُســألون عم

لعهد السادات بعد مقتله.

٭ ٭ ٭
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ريعة، وكان من  ة الشيعدت إلى الدوحة، لأمارس عملي في عمادة كُل
د الغزالي،  أهم ما شــغلني في تلك الفترة هو: مصير شيخنا الشيخ محم
فقد كنتُ أعلم أن العلاقة بينه وبين الســادات كانــت رديئة، وقد اتهمه 
على الملأ بأنه مثيرُ فتنة، وداعية طائفية، وهــي تهمة كاذبة تنادي على 
نفســها بالبطلان؛ فكل من يعرف الشــيخ الغزالي قارئًا أو مســتمعًا أو 

ة تمامًا. ها عارية عن الصحمعايشًا، يوقن أن
وقد علمت أن الشيخ عندما وقع الاعتقال لم يكن في القاهرة، وأظنه 
ريعة ترحب  ة الشيكان في الجزائر وقتها، وقد أرسلت إليه من قطر: إن كُل
بك، وإن مكانك محفوظ بين إخوانك وتلاميذك، ولا ضرورة لأن تعود 

إلى مصر.
واتفقتُ مع أ. د. إبراهيم كاظم مدير الجامعة: أن نتعامل معه باعتباره 
أســتاذًا زائرًا، ليظل في الفنــدق مقضي الحاجات، بخــلاف ما لو كان 
متعاقدًا، وأعُطي له سكن كبقية الأساتذة، فهو في حاجة إلى من يطهو له 
طعامه، ويغسل له ثيابه، وينظف له فراشه، إلخ. والشيخ بعد أن توفيت 
زوجته أم أولاده، أصبح وحيدًا، ولم يُتح له أن يجد رفيقة أخرى لحياته. 
فالأليق به أن يعامل معاملة الأساتذة الزائرين، الذين يعيشون في الفنادق 
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على حساب الجامعة طوال مدة زيارتهم. كل ما في الأمر: أن هذه زيارة 
قد تطول، على خلاف العادة، ولا بأس بذلك، فهو داعيةُ عصرِه، ووحيدُ 

دهره، الشيخ الغزالي.
وفعلاً قدمِ الشيخ الغزالي إلى قطر، وكان ذلك في بداية السنة الدراسية 
١٩٨١م / ١٩٨٢م. واستقبله الجميع بفرح وترحاب، كما يستقبل الغيث المبارك 
بعد جدب... فرح به أساتذة الجامعة، وفرح به الطلاب، وفرح به أهل قطر، 
وفرحت به شــخصيا؛ فقد كنت أحب الغزالي من قديم، وأعتبره من ألسنة 
الصدق، وأقلام الحق، وســيوف الدعــوة، التي يذود االله بهــا عن دينه، في 
هين  فين له، والمشــو مواجهة الكائدين للإســلام، والمفترين عليه، والمحر
ل  لوجهه الجميل، بسوء الفهم له، وســوء العرض له... كان هو الداعية الأو

للإسلام الحق في ذلك الوقت، فوجوده بيننا مغنم كبير، ومكسب عظيم.

ا��ا]�: 7 @�ق @

ص له فيه جناح فسيح،  نزل الشــيخ الغزالي في فندق الواحة، وخُص
اره ومحبيه، وهم كُثر. والغزالي رجل مُحبب لكل من  ليســتقبل فيه زو
أ الأكناف، حلو اللسان،  لقيه وعايشه، فهو رجل هين لين متواضع، موط
طيب العشرة، باســم الثغر، طلق المحيا، فكه الحديث (ابن نكتة) على 
ب الجبين، أو عابس  ين الظرفاء بالفطرة، لا تجده يومًا مقططريقة المصري
الوجه، إلا إذا كان ذلك لبلاء وقع بالمسلمين في أي مكان، أو شكا إليه 
، فهو يألم لألم الناس،  مسلم من المشكلات والنوازل ما لا يملك له حلا

ويفرح لفرح الناس.
وكان صاحب فندق الواحة صديقنا وصديقه «الشــيخ قاسم درويش 
فِــي الفنــدق بالحرص على خدمة الشــيخ،  فخــرو 5 » يوصي موظ
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والإســراع بتلبية كل ما يطلبه، وعدم التلكؤ أو التباطؤ في إجابة طلباته. 
بون إلى االله  ال يتنافســون في خدمة الشيخ، ويتقر فون والعم وكان الموظ
بذلك. وإذا طلب شيئًا تســابقوا ليفوز أحدهم بذلك، وبذل جهده وهو 
قرير العين. إنها نعمة من االله تعالى أن يحبك الناس الله وحده، لا لمال، 

ولا لجاهٍ، ولا لدنيا، وما كان الله دام واتصل.
س في  ة كاملة: يدرالشــيخ الغزالي في قطر ثلاث سنوات دراسي ظل
الجامعة، ويخطب في الجامع، ويحاضر فــي الأندية، ويلقى الناسَ في 
مجلســه اليومي بعد العصر، فيجيب الســائل، ويعلــم الجاهل، ويردع 

المتعالم، ويثبت المتحير.

ا�������#!:  !$ FXB�$

وكان يزوره بعض الشباب من المتعالمين الذي قرؤوا بعض الكتب 
في الحديث أو التفســير، ثم خُيل إليهم أنهم أمسَوْا أعلم الناس بالسنة، 
أو أعرف الناس بالإســلام، وبات كل منهم يرى نفســه وكأنه «شــيخ 
الإسلام»! والحقيقة أنهم لم يدرسوا العلم على شيوخه، ولم يعرفوه من 
جذوره. لم يدرسوا الفقه وأصوله، لم يدرسوا النحو والصرف والبلاغة، 
قوا في فهم تراث الأمة بمدارسه المختلفة، إنما هم أسرى الرأي  لم يتعم
الواحد، والمذهب الواحد، والشيخ الواحد. هم أسرى الألفاظ والظواهر، 
أو الحرْفية النصية. لم يلتفتوا يومًا إلى فقه «المقاصد» أو فقه «المآلات» 
أو فقه «الموازنات» أو فقه «الأولويات»، وقد سميتهم في بعض ما كتبت 
«الظاهرية الجدد»، أخذوا من الظاهرية حرفيتهم وجمودهم، ولم يأخذوا 

منهم سعة علمهم.

هؤلاء كثيرًا ما أتعبوا الشيخ الغزالي بمجادلاتهم العقيمة، ومقولاتهم 
QaradawiBooks.com

                         183 / 957

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار١٨٢ الشِّ المحور  التاسع : 

السطحية، وكثيرًا ما ضاق بهم ذرعًا، وأوسعهم نقدًا، وسلط عليهم قلمه 
البليغ، يسخر من غبائهم، وفقههم الأعرج، الذي عبر عنه في بعض كتبه 

بأنه فقه بدوي(١)!

أتعب هؤلاء الشيخ عندما كان في قطر، وأتعبوه قبل ذلك عندما كان 
ة المكرمة بجامعة أم القــرى، وأتعبوه بعد ذلك عندما ذهب إلى  في مك
الجزائر، ليــرأس المجلس العلمــي لجامعة الأمير عبد القــادر للعلوم 

الإسلامية بمدينة قسنطينة.

ا����Vط:  !ُّ�ا��  !$ FXB�$

ه الشــيخ جُل جهده في ســنواته الأخيرة لمطاردة  ولا عجب أن وج
هؤلاء، وكشف عوارهم، والتحذير من تدينهم المغلوط، ابتداءً من شرح 
الأصول العشرين، بكتابه «دســتور الوحدة الثقافية للمسلمين»، ومرورًا 
بكتاب «مشكلات في طريق الحياة الإســلامية» و«هموم داعية» و«عللٌ 

» وغيرها. المر وأدوية» و«الطريق من هنا» و«الحق

:F�Iو@�ة زو �� F:و]

كان الذي يقلق الشيخ، ويؤثر في نفسه، وإن لم يصرح بذلك: وحدته 
بعد وفاة زوجته وأم أبنائه وبناته. وكان يتمنى أن يُوفق إلى امرأة مناسبة 
له، تؤنس وحشــته، وتملأ عليه حياته، وتكون سندًا له في أواخر عمره. 
ولكن القدر لم يحقق له ما يريــد، وقد مر بتجربة قصيــرة لم يحالفها 

التوفيق.

نة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث صـ ١٥، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ١٦، ٢٠٠٩م. الس  (١)
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ومن المعروف: أن المرأة بعد وفــاة زوجها يمكن أن تعيش وحدها 
بلا رجــل. ولكن من الصعب علــى الرجل بعد وفــاة زوجته أن يعيش 
وحده؛ فحاجــة الرجل إلى المــرأة أكثر من حاجة المــرأة إلى الرجل، 

ولا سيما في حالة الكبر.

٭ ٭ ٭
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ا�j3ُّ %�� R١٤٠١ـ (١٩٨١م) و$��J ا���دات

وفي موسم حج سنة (١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م) دُعيت لموسم الحج من رابطة 
العالم الإســلامي، فلبيت الدعوة شــاكرًا، واصطحبت معي زوجتي «أم 
محمد»، وابنتي «إلهام وســهام»، بعــد أن حصلتا علــى البكالوريوس 
بامتياز، وعُينتا معيدتين في كُلية العلوم بجامعة قطر، رأيت أن أكافئهما 
على تفوقهمــا، بأن أتيح لهمــا أداء فريضــة الحج هذا العــام، فتنعما 

مها لنا الرابطة بما لديها من إمكانات. تي تُقدبالتيسيرات ال
وهيأت لنا الرابطة: حُجرتين في مبناهــا المعروف بمِنى: حجرة لي 

. ولزوجتي، وحجرة لابنتَي
ر  وقد كنا نوينا العمرة، ونحن في الطائرة، وإن كنتُ أجيز أن نؤخ
مة الشــيخ  ة، كما هو رأى العلا لُبس ملابس الإحرام بعد نــزول جُد
عبد االله بن زيد المحمود رئيس المحاكم الشرعية في قطر، الذي كتب 
رســالة بديعة في ذلك، أيدته فيها برســالة تقريظ بعثــت بها إليه(١)، 
ولكني لم أجد مشقة في الإحرام من الطائرة، كما أن زوجتي وابنتي 
لم يجدن أي مشقة في ذلك، كما هو شأن النساء في الإحرام، فليس 

مجموعة رسائل وخطب الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود (٢١/٢ ـ ٢٨)، نشر وزارة الأوقاف   (١)
والشؤون الإسلامية، قطر، ط ٢، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.
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عليهن أن يغيرن ثيابهن فإحرامهن في الطائرة لا مشقة فيه؛ لأنه مجرد 
النية والتلبية.

يْنا مناســك العمرة  ع بالعمرة إلى الحج، فبعد أن أدتنا التمتكانت ني
ر بعد العمرة، وإذا أراد حلق  ة لمن تمتع أن يقصن تحللنا، وقصرنا، والس
الرأس، فليؤخره إلى الحج، أما المرأة، فليس لها إلا التقصير، إذ الحلق 

ليس من شأنها، وهو يُكره لها، وربما حَرُم.
ـام في مبنــى الرابطة بمِنًــى، نُصلي فيها  بقينا بعــد العمرة عدة أيـ
الصلوات الخمس، وهم يؤدونها جماعة في الرابطة، ومعلوم أن مِنى من 
الحرم، فالصلاة فيها كالصلاة في الحرم، ومع هذا قد هيؤوا لنا السيارات 

لمن يريد أن يُصَلي في الحرم.
ــة) أحرمنا بالحج من حيث  وفي يوم التروية (الثامن من ذي الحج
 ة، وحين يحرم الإنســان بالحجــنة النبوي متنا السنقيم في مِنى، كما عل
د النيــة والتلبية «لبيك  ه قد انتقل من حالة إلى حالة. إن مجريشــعر بأن
ا» يُدخل الإنســان في حالة رُوحانية، تجعله يُحَلق في أجواء  حج اللهم
عالية من الربانية، ذاكرًا االله بقلبه ولســانه، مستحضرًا الآخرة بين عينيه، 
بًا لسانه بالدعاء إلى االله تعالى  ذنبٍ وقع فيه، مرط ه من كلمســتغفرًا لرب
لنفســه ولأهله ولمن يحب، وللمؤمنين والمؤمنات، بل هو يســأل االله 

الهداية والنور والسلام للناس جميعًا.

ا���دات:  J��$

وفي يوم التروية، وبعد صلاة الظهر على ما أذكر، نزلتُ مع العائلة، 
نمشــي في طرقات مِنى، لا أذكر: إلى أي مكان كنا ذاهبين؟ وفي أثناء 
سيرنا أحسسنا بهَرْج ومَرْج وحركة غير عادية، وكلام بين الناس بعضهم 
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ا يوحي بأن حدثًا غير عادي قد وقع، فســألنا: ماذا حدث؟!  وبعض، مم
فقالوا: أطُلق الرصاص على الســادات وهو على المنصة، وقد نُقل إلى 

المستشفى، ولا تُعرف تفاصيل حتى الآن.
أســرعنا بالعودة إلى مبنى الرابطة، لنتابع الأمر مــن خلال التلفاز 
 ِعه والإحاطة بتفاصيله، وما يجدمن تتب والمذياع. فالحدث خطير، ولا بد

فيه أولاً بأول.
ة تلفزيون  القاهرة، وصوت العرب، ومحط ثم بدأت بعد ذلك إذاعة 
القاهرة: تذيع النبأ على النــاس، وخصوصًا بعد أن نُقل الســادات إلى 

المستشفى، وعُرف أنه فارق الحياة.
وعُرف من التفاصيل ما حدث في العرض العسكري، وتوقف بعض 
السيارات المشاركِة في العرض أمام المنصة، وقد نزل منها ضباط وجنود 
السادات  الرئيس  ة، قاصدين  المنص إلى  ويتجهون  الرشاشــات،  يحملون 
بالذات، حتى قيل: إنهــم وجدوا نائب الرئيس في ذلك الوقت حســني 
ــوه بســوء، وقالوا: لا حاجة لنا فيــك! وأنهوا مهمتهم  مبارك، فلم يمس
اس شــيئًا: لا حــراس الجيــش، ولا حراس  بســرعة، ولــم يُغْــنِ الحر
المخابرات، ولا حراس الداخلية، ولا الحرس الخاص. كل هؤلاء ارتبكوا 
ة ـ وقد عرف فيما بعد أن اسمه:  ف بالمهمذ الشــاب المكل وعجزوا، ونف
«خالد الإسلامبولي» ـ ما هدف إليه، وكان يُمكنه ومن معه أن يقتلوا عددًا 
دة،  فين بمهمة محدهم كانوا مكلة، لو أرادوا، ولكن ن على المنص أكبر مم

هي التخلص من الرئيس السادات، فقاموا بها، واقتصروا عليها.
في هذا اليوم الذي تلهج فيه ألســنة المحرميــن بالحج بالإكثار من 
التلبية والتهليل والتكبير والتحميد والتســبيح والاستغفار: أمسى شغل 
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ع، وما جرى فيه، وكيف انقلب  اس الشاغل: الحديث عن المقتل المروالن
لت ذكرى الانتصار إلى حداد؟! العُرس إلى مأتم، وتحو

يا الله! كم بيــن الحياة والمــوت؟! إن الناس يتخيلــون بينهم وبين 
الموت مسافات ومســافات، تبعد وتقرب، وتطول وتقصر، بمقدار طول 
أملهم في الحياة وقصره. وكلما غرق الإنســان في لُجَــج الحياة الدنيا 
ه بــاالله الغرور، أو أطغاه المال أو  أو غر ته الأماني ما غروزخرفها، أو كل
الســلطان: رأى الموت بعيدًا عنه، ونظر إلى نفسه كأنه مخلد في الدنيا، 
حتى تفاجئه الحقيقة المذهلة: أن الموت أصدقُ غائبٍ ينتظر، وأنه أقرب 

إلى الإنسان من لمح البصر، كما قال الشاعر:
أهَْلـِـهِ فـِـي  ــحٌ  مُصَب امْــرگِ   وَالْمَوْتُ أدَْنَى منِْ شِــرَاكِ نَعْلهِِ(١)!كُل

 ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ وكما قــال تعالــى: ﴿ £ 
[النحل: ٧٧].

روى البخاري، عن ابن عمر، أن النبي ژ قال: «كُنْ في الدنيا كأنكَ 
غريبٌ أو عابرُ سبيل، وعُد نفسَك من أهل القبور». وكان ابن عمر يقول: 
إذا أصبحتَ فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح، وخذْ من 

دُنْياك لآخرتك، ومن حياتك لموتك(٢).

٭ ٭ ٭

البيت لحكيم النهشلي، كما في العقد الفريد لابن عبد ربه (٤٦/٦)، نشر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.

وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى ينشد هذا البيت. رواه البخاري في فضائل المدينة (١٨٨٩)، 
عن عائشة.

رواه البخاري في الرقاق (٦٤١٦)، عن ابن عمر.  (٢)
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���T ]�ل @�F ا���/

لقد أثار مقتــل الرئيس الســادات على يد واحد مــن رجال إحدى 
«جماعات العنف» الإسلامية ورفقائه جدلاً ونقاشًا واسعًا حول فكر هذه 
يني، وفقهها الذي تستند إليه في عملياتها ضد الحكومات،  الجماعات الد

ياح وغيرهم. وضد الس
 هم ليس له منطق إلااس من رفض مناقشتهم، على اعتبار أنومن الن

ة، وليس لهم منطلق شرعي أو أخلاقي أو قانوني يعتمدون عليه. القو
والواقع أن هذا تبسيط مخل بحقيقة القضية، فالقوم أيا كان انتماؤهم 
لهم فقه مزعوم، يســتندون إليه، ويدعمونه بالآيات من القرآن الكريم، 
نة النبوية، ومن أقوال العلماء من المذاهب المتبوعة،  وبالأحاديث من الس

ومن خارجها.
ولا بد لكل من يريد إقناعهم، أو ردهم عن أفكارهم: أن يناقشهم في 
مفاهيمهم التي تبنوْها، ومبادئهم التي آمنوا بها، وأدلتهم التي يسوقونها 

ة لهم في تبرير ما صنعوا. حُج
وهم ليســوا جماعة واحدة، بل هم أكثر من جماعــة، يختلفون في 
طرائقهم، وبعض أفكارهــم، ولكنهم جميعًا يتخــذون من العنف (أي: 

ة العسكرية) طريقًا لتحقيق الأهداف. القو
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الناس بـ «جماعة  التي عرفت عند  المسلمين»، وهي  فهناك «جماعة 
ر  ــر الأفراد، وتكف اس بالجملة، تكفالن ــر  التكفير والهجرة»، وهي تكف
ام؛ لأنهم لم يحكموا بما أنــزل االله، وتكفر  ر الحــك المجتمعات.. تكف
ر العلماء؛  هم رضوا بهؤلاء الحكام ولم يكفروهم، وتكفالمحكومين؛ لأن

لأنهم لم يكفروا الفريقين.
وهم يبدؤون بالتكفير، وينتهون بالقتل والتفجير، فما دام الشــخص 

كافرًا، فهو يستحق القتل ودمه مباح، إذ الكفر وحده عندهم يبيح الدم.
الذين استباحوا دم الشيخ الذهبي 5 ، سواء كانوا هم  وهؤلاء هم 
الذين قتلوه، كما تقول الحكومة، أم غيرهم هــو الذي قتله، فهم أعلنوا 

سعادتهم بقتله!
وهناك الجماعات التي أطلقت على نفســها: اسم «جماعة الجهاد». 
وقد بدأت ـ على ما أعلم ـ في «مصر»، وانتقلت إلى غيرها من البلدان 

مثل «الجزائر» وغيرها.
العالم  التي نشــأت في مصر، بزعامة  وصنوهم «الجماعة الإســلامية» 
ج االله عنه. الأزهري الضرير الشيخ عمر عبد الرحمن المسجون في أمريكا، فر
وهناك: «السلفية الجهادية» التي ظهرت في عدد من الأقطار العربية 

والإسلامية، مثل: المغرب والجزائر، والسعودية، وغيرها.
د في مجــال العقيدة،  ة توصف بالتشــدالســلفي ومن المعلــوم: أن
سي  ين ومقدالقبوري بالتوحيد والشــرك، في مواجهة  ولا سيما ما يتعلق 
الأولياء، وكذلك ما يتعلق بآيات الصفات وأحاديث الصفات، وموقفهم 
ضد الأشــاعرة والماتُرِيديِة وغيرهــم، وكثيرًا ما يغلــب عليهم الحرفية 

والجمود في مجال الفقه والاستنباط.
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د والحرفية والجمود: الجانب العسكري،  فإذا أضيف إلى هذا التشد
ة والعنف، أصبحت هذه السلفية تمثل خطرًا مزدوجًا: خطرًا  أو جانب القو

فكريا، وخطرًا عمليا.
وإذا أردنا أن نعيد الأمور إلى جذورها في شــأن هذه الجماعات 
الذين عُرفوا بطول  كلها: رددناها جميعًا إلى فكر «الخوارج الغــلاة» 
ام عباد  ام قو عبادتهم الله، وكثرة صيامهم وقيامهــم وتلاوتهم، فهم صُو
اء للقرآن. ولكنهم يستحلون دماء من سواهم من المسلمين، اعتمادًا  قر
على متشابهات من النصوص، تاركين المحكمات من كتاب االله وسنة 
رســوله. فآفتهم ليســت في ضمائرهم أو قلوبهم، ولكــن آفتهم في 

رؤوسهم وأفهامهم.
ومن هنا وصفتهم الأحاديث النبوية الصحاح بقولها: «يَحْقِر أحدُكم 
صلاته إلى صلاتهم، وقراءته إلى قراءتهم، وصيامه إلى صيامهم، يمرُقون 
ة»(١). حتى رأيناهم استباحوا دم ابن  ِمي ينِ كما يَمْرُق السهم من الر من الد
الإســلام البكر، زوج فاطمة البتول، وابن عم الرسول، وسيف الإسلام 
بــوا إلــى االله بقتله، ومدح  وتقر ، ƒ المســلول: علي بن أبــي طالب

شاعرهم قاتله بقوله:
بهَِا أرََادَ  مَــا   تَقِي مـِـنْ  ضَرْبَةً  رضِْوَانَايَا  الْعَرْشِ  ذيِ  منِْ  ليَِبْلُغَ   إِلا
فَأحَســبه يَوْمًــا  لأَذَْكُــرُهُ  ميِزَانَا(٢)!إِنــي  االلهِ  عنِْــدَ  ــةِ  ِالْبَري أوَْفَى 

متفق عليــه: رواه البخاري في فضائــل القرآن (٥٠٥٨)، ومســلم في الــزكاة (١٠٦٤)، عن   (١)
أبي  سعيد.

ان، شاعر من الخوارج، كما في الاستيعاب في معرفة الأصحاب  من شعر عِمران بن حِط  (٢)
لابن عبد البر (١١٢٨/٣)، تحقيــق علي محمد البجاوي، نشــر دار الجيل، بيروت، ط ١، 

١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
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وأخيرًا هنــاك «تنظيم القاعدة»، وهو يضم عناصــر متنوعة الجذور، 
مستمدة من تلك الجماعات كلها، وانصهرت في بوتقة القاعدة، والتزمت 

بخطها، وبالعمل تحت قيادتها.

إن فقــه جماعات العنــف، يقوم علــى أن الحكومــات المعاصرة: 
حكومات كافرة؛ لأنها لم تحكم بما أنزل االله، واستبدلت بشريعته المنزلة 

 y  x  w  v  u  t ﴿ ،تي وضعها المخلوقمن الخالق: القوانين ال
| ﴾ [المائــدة: ٤٤]. وبهذا: وجــب الحكم عليهم بالكفر   {  z
والردة، والخروج من الملة، ووجب قتالها حتى تدع السلطة لغيرها، إذ 

كفرت كفرًا بواحًا عندنا فيه من االله برهان.

ويؤكد فقه هذه الجماعات كفرَ هذه الأنظمة الحاكمة بأمر آخر، وهو: 
أنها توالي أعداء االله من الكفار، الذين يكيدون للمسلمين، وتعادي أولياء 
االله من دعاة الإسلام، الذين ينادون بتحكيم شرع االله تعالى، وتضطهدهم 

 9  8  7  6  5  43  2  1  0 وتؤذيهم. واالله تعالى يقــول: ﴿ / 
: ﴾ [المائدة: ٥١].

والحكومات المعاصرة: تعارض هذه التهــم بدعاوى مختلفة، منها: 
أنها تعلن أن دينها الرســمي هو الإسلام، وأنهم ينشئون المساجد لإقامة 
ة والخطباء والمؤذنين، ويؤسسون المعاهد الدينية،  نون الأئمالصلاة، ويعي
المدارس  الدين في  ســي  اظ ومدرالوع الشــرعية، ويوظفون  والكليات 
وغيرها، ويحتفلون برمضان وعِيدَي الفطــر والأضحى، ويُذيعون تلاوة 
القرآن في الإذاعات والتلفازات، إلى غير ذلك: من المظاهر الدينية، التي 

تثبت إسلامية الدولة بوجهٍ من الوجوه.
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كما أن بعض دساتير هذه البلاد يعلن أن الشريعة مصدر، أو المصدر 
الرئيســي للتقنين. وبعضها يعتــذر بضعفه أمام قــوى الضغط الغربي، 

وبعضها... وبعضها...

ا�! :#�#�: @��ى 

كما تعتمد جماعات العنف: على فتوى الإمام ابن تيمية في قتال كل 
فئة تمتنع عن أداء شريعة ظاهرة متواترة من شرائع الإسلام، كالصلاة أو 
الزكاة، أو الحكم بما أنزل االله في الدماء والأموال والأعراض، أو الأمر 
بالمعروف والنهي عــن المنكر.. إلى آخره. وهــو ما اعتمد عليه كتاب 
«الفريضة الغائبة» لجماعة الجهاد، وجعل هذه الفتوى الأســاس النظري 

لقيام الجماعة، وتسويغ أعمالها كلها.

ويستدلون هنا: بقتال أبي بكرٍ ومن معه من الصحابة @ لمانعي الزكاة.

فكيف بمن يمتنعون عن تطبيق أكثر أحكام الشــريعة، برغم مطالبة 
عاة، بل هم أشــد الناس  اس بهــا، وخصوصًا العلمــاء والدجماهير الن

خصومةً لهؤلاء، وتضييقًا عليهم، ومعاداةً لهم؟!

ونســي هؤلاء أن الذي يقاتل هذه الفئة الممتنعة ولي الأمر، وليس 
عموم الناس، وإلا أصبح الأمر فوضى!

وتعتمد جماعات العنف أيضًا: على أن هذه الأنظمة غير شرعية؛ لأنها لم 
تقم على أساس شــرعي من اختيار جماهير الناس لها، أو اختيار أهل الحل 
والعقد، وبيعــة عموم النــاس، فهي تفتقد الرضــا العام، الذي هو أســاس 
الشرعية، وإنما قامت على أســنة الرماح بالتغلب والسيف والعنف، وما قام 
ة، ولا يمكن أن يُقاوَم السيف بالقلم! ة السيف: يجب أن يُقاوَم بسيفِ القو بقو
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ونســي هؤلاء ما قاله فقهاؤنا من قديم: إن التغلب هو إحدى طرائق 
الوصول إلى السلطة، إذا استقر له الوضع، ودان له الناس.

ابن  انتصــاره على  بعــد  وهــذا ما فعلــه عبد الملك بن مــروان، 
̂ ، وقد أقره الناس، ومنهم بعض الصحابة؛ مثل ابن عمر وأنس  الزبير 
وغيرهما، حقنًا للدماء، ومنعًا للفتنة، وقد قيل: ســلطانٌ غَشوم، خير من 

فتنة تدوم.

وهذا من واقعية الفقه الإسلامي، ورعايته لتغير الظروف.

وترى جماعــات العنف كذلك: أن هذه المنكرات الظاهرة الســافرة 
التــي تبيحها هذه الحكومات مــن: الخمر، والميســر، والزنى، والربا، 
الشرعية؛  المحظورات  والخلاعة والمجون في وسائل الإعلام، وســائر 
ة، وهي ترى أنها تملكها، فلا يُسقط  ة لمن يملك القو ر بالقويجب أن تغي
الوجوبَ عنها التغييرُ باللســان بدل اليد، كما في الحديث الشهير: «من 

رْه بيده، فإن لم يستطعْ فبلسانه»(١). رأى منكم منكرًا فلْيُغَي
ة، التي  ويغفل هؤلاء: الضوابط والشروط اللازمة لتغيير المنكر بالقو

قررها العلماء، ومنها: ألا يترتب على تغيير المنكر منكرٌ أشد منه.

وبعض هذه الجماعات تنظر إلى المجتمع كله: أنه يأخذ حكم هذه 
التي والاها ورضي بها، وســكت عنها، ولــم يحكم بكفرها،  الأنظمة 

ر الكافر فهو كافر! تي يزعمونها: أن من لم يُكفوالقاعدة ال

عوا وغَلَوْا في «التكفير»، وكفروا الناس بالجملة. وبهذا توس

رواه مسلم في الإيمان (٤٩)، وأحمد (١١٤٦٠)، عن أبي سعيد.  (١)
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وعلى هذا: لا يبالون من يُقتَل من هؤلاء المدنيين، الذين لا ناقة لهم 
في الحكومة، ولا جمل؛ لأنهم كفروا، فحلت دماؤهم وأموالهم.

كما يرون أن الأقليات غير المســلمة قد نقضوا العهد، بعدم أدائهم 
للجزيــة، وبتأييدهم لأولئك الحــكام المرتدين، وأنظمتهــم الوضعية، 
ولرفضهم للشــريعة الإســلامية، وبهذا لم يعد لهم في أعناق المسلمين 
عهدٌ ولا ذمة، وحل دمهم ومالهم. وبهذا استحلوا سرقة محلات الذهب: 
من الأقباط في مصر، كما اســتحلوا سرقة بعض المسلمين أيضًا. وغفل 
هؤلاء عــن اجتهادات فقهاء المســلمين فــي عصرنا، وأنهــم أصبحوا 
«مواطنين» لهم حقــوق المواطنة؛ لأنهم من أهل دار الإســلام بإجماع 

الفقهاء. وكلمة «من أهل الدار» تقابل كلمة «مواطن».

المســلمين  الذين يدخلون بلاد  ــياح وأمثالهم،  الس  أن وهم يرون 
هــم الفقهاء  ــة، والذين يعدة، وترخيصــات قانونيبتأشــيرات رســمي
«مستأمَنيِن» ولو كانت دولهم محاربة للمسلمين؛ يرون هؤلاء مُسْتَباحي 
الدم؛ لأنهم لم يأخذوا الإذن من دولة شــرعية، ولأن بلادهم نفســها 
محاربة للإســلام، فلا عهد بينهم وبين المسلمين. والواجب: أن يُقاتَل 
هؤلاء ويُقتلوا، فلا عصمة لدمائهم وأموالهم! وجهل هؤلاء أن أي مسلم 
ـ ولو كان امــرأة ـ يعطيهم الأمان، فإن أمانه نافــذٌ، وليس المدار على 

ما يعتبرونه هم أمانًا.

وكذلك يقول هؤلاء عن الدول الغربية، التي يقيم بعضهم فيها، وقد 
أعطتهم حق الأمان، أو حق اللجوء السياســي، لمن طردوا من بلادهم 
د، وأطعمتهم من جوع، وآمنتهم  ة، فآوتهم هذه الدول من تشــرالأصلي

من خوف.
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ح: إن هذه الــدول كلها كافرة، محاربة  جرأةٍ وتبج يقول هؤلاء بكل
للإسلام وأمُته، ويجب أن نقاتلهم جميعًا حتى يُسْلموا فَيَسْلَموا، أو يعطوا 

الجزية عن يد وهم صاغرون.
ولما سُئل بعضهم عن إقامته في هذه البلاد، قال: إنها كدورة المياه، 
نســتخدمها للضرورة رغم نجاســتها. وهــؤلاء الكفــار دماؤهم حلال 

للمسلمين بنصوص الدين.
ويذكــرون هنا آيــات وأحاديث يضعونهــا في غير موضعهــا، فإذا 
واجهتهم بغيرهــا من الآيــات والأحاديث، التي هي أكثــر منها وأظهر 

وأصرح، قالوا لك: هذه نسختها آية السيف!
هذا هو فقــه جماعات العنف باختصار، الذي على أساســه ارتكبوا 
ما ارتكبــوا من مجازر تشــيب لهولها الولدان، وتقشــعر من بشــاعتها 
الأبدان، ضد مواطنيهم من مسلمين وغير مسلمين، وضد السياح وغيرهم 

من الأجانب المسالمين.
وهو بلا ريب فقه أعوج، وفهم أعرج، يعتــورُه الخلل والخطل، من 

كل جانب:
أ ـ خلل في فقه التكفير.

ب ـ وخلل في فقه الجهاد.
ام. جـ ـ وخلل في فقه الخروج على الحُك

ة. د ـ وخلل في فقه تغيير المنكر بالقو
ويحتاج من فقهــاء الأُمة إلى وقفــة عليمة متأنية، لمناقشــتهم في 
أفكارهم هذه، والرد عليهم فيما أخطؤوا فيه، في ضوء الأدلة الشرعية من 
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ــنة وإجماع الأمة، في إطار مقاصد الشريعة الكُلية، ومبادئ  القرآن والس
الإسلام العامة.

وقد ناقشنا هذه الجماعات وفقهها في أكثر من كتاب لنا، وخصوصًا 
كتاب «الصحوة الإســلامية من المراهقة إلى الرشــد» فصل «من العنف 

والنقمة إلى الرفق والرحمة».
لنا القضية وفصلناها وأعطيناها حقها من المناقشة والمقارنة  كما أص

في كتابنا الكبير «فقه الجهاد»(١).

ا���/ إ%لا$7؟  JR

ة؟ ونريد أن نسأل هنا سؤالاً، وهو: هل العنف ظاهرة إسلامي
 ة، يُوهِم العالم أن ة، والأمريكي خاصالإعلام الغربي عام ونقول: إن
الجنسية الإسلامية، وأن الإســلام بعقيدته وشريعته يفرز  العنف يحمل 

«العنف»! وأن المسلمين بطبيعتهم الدينية أهل عنف.

وهذا ولا شك تحامل على الإسلام وأمتهِ وقرآنه ونبيه وشريعته.

فالإســلام ديِن الرفق، وليس ديِن العنف، وديِن الرحمة، وليس ديِن 
النقمة، وديِن اللين والرقة، وليس ديِن الغلظة والقسوة.

وأشهر أســماء االله عند المســلمين: الرحمن الرحيم، وليس المنتقم 
ج أعداء الإسلام. الجبار، كما يرو

ة واحدة، واســم الرحمن الرحيم  واســم «الجبار» ذكر في القرآن مر

فقه الجهاد (١١٣١/٢ ـ ١١٧٠).  (١)
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افتتحت به كما نرى في المصحف مائة وثلاث عشرة (١١٣) سورة، غير 
ما ذكر داخل السور.

والمســلمون يبدؤون أكلهم وشــربهم وســائر أعمالهم بـ «بسم االله 
الرحمن الرحيم»، والمسلمون يرحمون الناس ليرحمهم الرحمن، وبعبارة 

أخرى: يرحمون من في الأرض ليرحمهم من في السماء.

ـذي وقع من بعض المســلمين يرجع فــي كثير منه إلى  والعنف الـ
ة على أمة الإســلام. ويكفي خلْقَه إسرائيل من  الغرب ومظالمه المستمر
العدم على أنقاض أهل فلســطين، ومســاندته لها منذ قيامها إلى اليوم، 

وتشجيعها على الظلم والعدوان الدائم على أهل البلاد.

ومع هذا وجدنا العنــف والإرهاب في كل بلاد الدنيا: في الشــرق 
والغرب في الشــمال والجنوب، في اليابان وفي أمريكا، وفي إســرائيل 

نفسها، وفي بريطانيا، وفي الهند، وفي غيرها من أقطار العالم.

تُتهــم البروتســتانتية بأنهــا صانعــة الإرهاب فــي أمريكا،  ولــم 
ولا الكاثوليكيــة بأنها صانعة الإرهاب في بريطانيــا، ولا اليهودية بأنها 
صانعة الإرهاب في إســرائيل، ولا الهندوسية أو الســيخية بأنها صانعة 
ـه صانع العنف  يُتهم الإســلام وحده بأنـ الإرهاب في الهنــد، فلمــاذا 

والإرهاب فيما قام به بعض المسلمين من حوادث؟

هم المســلمون على فعلوه، ولكن  ما يكون ذلك صحيحًا لو أقررب
ة، أنكروا  ة، وعلماؤهــم خاصالعكس هو الصحيح، فالمســلمون عام
لوهــم وزر ما عملوا، ولا تَزِرُ وازرةٌ  دُوا بما صنعوا، وحَم عليهم، وند

وزِْر أخرى.
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@ً�؟R rِّ�3� /ا���  JR

على أننا لو ناقشنا العنف من غير ناحية شرعيته، بل من ناحية فائدته 
وجدواه، اعتمادًا على مذهب «المنفعة» أو «البراغماتية»: هل نجد العنف 
أفاد أصحابه؟ هل حققوا به أهدافهم النهائية أو المرحلية؟ هل جُنيت من 
ورائه ثمرة للصحوة الإسلامية، أو للدعوة الإسلامية، أو للأمة الإسلامية؟ 

والجواب بالنفي قطعًا.
فالواقع الذي عايشــناه يقول: إن العنف لم يغير حكومة، ولم يسقط 
نظامًا، كما أراد أصحابه. ولم نر الاغتيال السياسي، أو القتل العشوائي، 
أو العمل التخريبي: غير شيئًا في الأنظمة القائمة، التي أراد دعاة العنف 

ا. رًا وتفرعُنًا وعتوروها، بل زادت الأنظمة تجبومستخدموه أن يغي
الذي نجحوا في بعض محاولاته، لم يغير شيئًا  والاغتيال السياسي 
في واقع الأمر، كل ما حدث أن ذهب حاكم، وجاء حاكم آخر، والوضع 
ا قبله، حتى أصبح البيت الذي  وأقســى مم ما كان أشــدكما هو، بل رب

يتغنى به كثيرون قول الشاعر:
ــا فَلَم منِْــهُ،  بَكَيْــتُ  يَــوْمٍ   عَلَيْهِ(١)!رُب بَكَيْــتُ  غَيْرهِِ  في  صِرْتُ 

أو كما قال الشاعر الآخر:
نيِ ا بَلَوْتُ الْغَيْرَ نحُْتُ عَلَى عَمْروِ(٢)!دَعَوْتُ عَلَى عَمْروٍ، فَمَاتَ، فَسَر فَلَم

من شعر ابن المعتز. انظر: أحسن ما سعمت للثعالبي صـ ٥٢، تحقيق خليل عمران المنصور،   (١)
نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.

البيت لنهار بن توســعة، كما في عيون الأخبار لابن قتيبة (٦/٢)، نشر دار الكتب العلمية،   (٢)
بيروت، ١٤١٨ه ـ. ولفظه هناك:

ِ بتُ أقوامًا بكيت على سَلْم وجر ا فقدته  عتبت على سلم فلم
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١٩٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ثم إن الذي يمارس العنف، لا يستطيع أن يستمر فيه أبد الدهر. إنه 
يمارسه مدة تقصر أو تطول، ثم يتعب وييْئس ويلقي سلاحه، ولم يجنِ 
من عنفه إلا ما ســفك من دماء، وما دمر مــن ممتلكات، وما أضاع من 

جهود وأوقات، كلها جزء من العمر النفيس.
ولذا رأينا جماعات العنف في العالم بعد مدة من الزمن تحيل نفسها 

على «التقاعد».

:�##Vا��  F�@

عين السطحيين من هواة العفن ـ الذين يريدون  وأريد لهؤلاء المتسر
تغيير المجتمعات بالقنبلة والرشــاش ـ أن يعرفــوا أن للتغيير «فقهًا» 
لعوا عليه. وأن التغيير المنشــود الذي تنتقل به الأمم من  يجب أن يط
الفساد إلى الصلاح، ومن الانحراف إلى الاستقامة، ومن الضعف إلى 
ة، لا يتم بالانقلاب ولا بالسلاح. إن له سننًا ثابتة، لا بد أن تُرعى،  القو
فهو لا يتم إلا بتغيير الإنسان من داخله، أي من عقله وضميره، وهذا 
د  يحتاج إلى منهج بعيد المدى، طويل النفس، واضح الأهداف، محد
المراحل، بيــن الطريق. ومحــوره تغيير الأنفس، أو علــى حد تعبير 

 £  ¢  ¡ ے   ~  } القرآن: تغيير ما بالأنفس، كما قال تعالى: ﴿ | 
¦ ﴾ [الرعد: ١١].  ¥  ¤

وهذا ما فعله النبي ژ مع العرب؛ غير ما بأنفسهم، فغير االله ما بهم. 
غيــر معتقداتهم ومفاهيمهــم وأفكارهم وقيمهــم واهتماماتهم وأهداف 
حياتهم، فأنشأهم خلقًا آخر، وأصبح عربي الإسلام غيرَ عربي الجاهلية 
في أهدافه وأخلاقه وســلوكه وعلاقاته. وبهذا انتقلوا من رعاةٍ للغنم إلى 
رعاةٍ للأمم، وأخرجوا الناس من عبادة الأشياء والأشخاص إلى عبادة االله 
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عر وا
دب والحوار٢٠٠ الشِّ المحور  التاسع : 

وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سَــعَتها، ومن جَوْر الأديان والفلسفات إلى 
 >  =  <  ;  : ﴿ الإســلام:  الإسلام، ووسطية  عدل 
E ﴾ [البقــرة: ١٤٣]. وأخــرج االله   D  C  B  A  @  ?
بهم الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، 

 <  ;  : راط الذي هدى إليه رسول االله، كما قال تعالى: ﴿ 9  الص
 M  L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  ❁  =

N ﴾ [الشورى: ٥٢، ٥٣].

٭ ٭ ٭
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٢٠١

8ي �� ا����L وا���دات� !#� �Gر��$

وقد يحلو لكثير من الناس أن يسألوا: هل يختلف عهد السادات عن 
عهد عبد الناصر؟ وما الفرق بينهما؟

ونقول هنا: اشترك العهدان في أن كليهما من ثمرات ثورة ٢٣ يوليو، 
مة في رقاب الشــعب المصري، وإن اختلفا بعد ذلك في بعض  المتحك

ة. الأمور المهم

:r##eا��<�درات وا��  8� �L�ا��  �� 8�

والمصــادرات، وتحويل جمهور  التأميم  كان عهد عبد الناصر عهد 
الناس إلى فقراء. فقد أمسى الناس في عهده يشكون:

أصحاب الأملاك يشكون؛ لأن أرضهم صودرت وأخذت منهم.

والفلاحون يشــكون؛ لأن إنتاجهم يباع ـ أو يُشترى منهم ـ بأرخص 
الأثمان.

والرأســماليون يشــكون؛ لأنهم حوربــوا بدعوى أنهم مســتغِلون، 
وصــودرت مصانعهم وممتلكاتهم، وتســلمتها أيدٍ عاجــزة في إدارتها، 

متهمة في أمانتها.
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دب والحوار٢٠٢ الشِّ المحور  التاسع : 

به  يلبون  الذي  الكافي،  ال يشــكُون؛ لأنهم لا يأخذون الأجر  والعم
حاجاتهم التي تكاثرت، ومطالب أولادهم التي لا تتوقف.

 ة الشــرائية ضعفت عنــد الناس، ولأن القو والتجار يشــكون؛ لأن
الحكومة تفرض عليهم من الضرائب ما يرهقهم عُسْرًا.

والموظفون يشــكون؛ لأن الرواتب التي يتقاضونها لا تكفي للوفاء 
باحتياجاتهم، واحتياجات أســرهم، مع غلاء الأشــياء باســتمرار، لهذا 

يْن هم بالليل، ومذلة بالنهار! يُضطرون أبدًا إلى الاستدانة، والد
والمعارضون من إسلاميين ووطنيين وحتى يســاريين يشكون، لما 
أصابهم في أنفســهم وأهليهم وذويهم من محنٍ وابتلاءات، ومحاكمات 
عسكرية، وتعذيبات وحشية، أدخلتهم الســجون والمعتقلات بالألوف، 

وخصوصًا الإسلاميين.
لا تكاد تجد أحدًا راضيًا عن معيشته وعن عمله، فهناك سُخط عام، 
سوا عنه، لا بقلم،  اس أن يُنفوغضب مكنون في الصدور، ولا يستطيع الن
ولا بلسان، ومن حاول ذلك اختطفته كلاب الصيد، فذهبت به إلى حيث 

لا يُحس به أحد.
إنها الشــكوى العامة التي تسمعها من كل لســان، وتلمسها في كل 
يق  إنســان، وتحس بأثرها وصداها في كل مكان. الشــكوى مــن الض

يق السياسي. الاقتصادي، والض
سون  اس عن أنفسهم بالنكت، وينفي الن وفي هذا الجو الخانق يُسَــر
النكتــة، وآخرون  بها عن مكنــون صدورهم، وهنــاك أناس ينشــئون 
جونها. وقد أجاد المصريون فن النكت السياسية، التي تُعتبر نوعًا من  يرو
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الدفاع عن الذات في مقابل ما يؤخذ مــن الناس من حقوق، وما يُداس 
من حرمات، وما يُسلَب من حريات.

ويقولون: إن عبد الناصر كان يســأل باســتمرار عن النكت الجديدة 
التي تؤلف في حقه، وكان أحيانًا يضحك منها، وأحيانًا يتألم.

���T إG<�ف:

لستُ من الذين ينكرون أي فضل، أو أي أثر إيجابي لثورة ٢٣ يوليو، 
ه المسلم أن يعدل مع البعيد عدله  ذي يوجفهذا ينافي المبدأ الإسلامي ال
مع القريب، ولا يمنعه شــنآن من يبغض أن يتعامل معــه بالعدل، كما 
لا يدفعه حب مَن يحب أن يحكم عليه بالعدل، فالمؤمن من شــأنه إذا 
رضي ألا يدخله رضاه فــي الباطل، وإذا غضــب ألا يخرجه غضبه عن 
امًا بالقسط شــاهدًا الله، ولو على نفسه أو الوالدين  ما يكون قووإن ،الحق

والأقربين، وكذلك مع خصومه وأعدائه.

ولا شك في أن ثورة يوليو خلصت الناس من الملكية التي انحرفت 
وزاد فسادها في سنيها الأخيرة، ومن الإقطاع المتجبر الذي جعل معظم 
الأرض في أيدي حفنة قليلة من الكبار، وأصبح الفلاحون أشبه بالعبيد 
عند هؤلاء، وغدا عجبًا أن الذين يعملــون لا يملكون، والذين يملكون 

لا يعملون!

العاملين حقوقهم، ولا يوفونهم  الرأســماليين لا يعطون  أكثر  كان 
أجورهم العادلة، لهذا كانت الطبقات العاملة هي الطبقات المستضعفة 
والمســحوقة فــي المجتمع المصــري، ولا ســيما طبقــات العمال 

والفلاحين.
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دب والحوار٢٠٤ الشِّ المحور  التاسع : 

فلما قامت الثورة، رفعت شأن هذه الطبقات، وأتاحت لهم من فرص 
صت لهم نصف  ها خصى إنالتعليم والعمل ما لم يكن متاحًا من قبل، حت

مقاعد مجلس الشعب.

ا���دات �<� الا�XG�ح �لا .�ا��:  �>�

ا كان في عهــد عبد الناصر، فقد  ر الحال عمولما جاء الســادات تغي
انتقلت مصر من المصادرات والتأميم والتضييق إلــى «الانفتاح»، ولكنه 
كان انفتاحًا بلا قيود، ولا ضوابط، فظهر رأســماليون جدد أو «باشوات» 
وْهم «القطط السمان». هؤلاء الباشوات الجدد أصبح  ذين سمال جدد، هم 
لهم ثروات الباشوات القُدامى، وربما أضعافها، ولكن لم يكن لهم أصالة 
«الباشــوات»، ولا أخلاقهــم، ولا أعرافهــم. كان الباشــوات لهم بيوت 
مفتوحة، وأيد مبسوطة، وفضائل مرعية، وتقاليد متوارثة، ينتفع من ورائهم 
كثيرون. وهؤلاء لأنفســهم فقط، لا ينتفع من ورائهم أحد، ولا سيما أنهم 
أثْرَوْا بسرعة البرق، لم يرثوا الثروة أبًا عن جد، ولم يكسبوها بكد اليمين 
وعرق الجبيــن، بل بطرق مليئــة بالكذب والغش والخداع، واســتغلال 
النفوذ، واستغفال القانون، واســتخدام الرشا، حتى أصبح هؤلاء «حيتانًا» 
في بحر التجارة، تلتهم كل الأســماك الصغيــرة، ولا يجرؤ أحد على أن 
ن له مملكة أو  يســائلها، فضلاً عن أن يعاقبها. وكل «حوت» من هؤلاء كو
إقطاعية مالية يرتع فيها كيف يشاء، بلا رقيب ولا حسيب، حتى الضرائب 
التي يجب دفعها للدولــة، له طرائقه في التخلص منهــا! وكل واحد من 
هؤلاء مســنود بصورة أو أخرى من السلطة الحاكمة، فهو قريب أو نسيب 
ن يملــك أن يحمي الظهر، ويشــد الأزر!  أو شــريك لفلان أو فلانة، مم

والمصريون يقولون: من له «ظهر» لا يُضرب على بطنه!
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ا عيب على عصر الســادات، والدول لا تصلــح بالانفتاح  فهــذا مم
المطلق، ولا بالتضييق المطلق، ولكن بنهج وسط، يثير الحوافز، ويدفع 
ك عجلات التنمية والإنتاج الحقيقي، ولكن مع القيود  إلى الإبداع، ويُحر
التي تمنع من الســرقة والنهب والاســتغلال، ومع العــدل الذي يمنح 
الفرص المتكافئــة، ويعطي كل ذي حق حقه، ولا يوجــد فيه أحد يعلو 

على القانون، أو يستغفل القانون.
وأمر آخر ظهر في عهد الســادات، وهو: أنه وقع في شَرك «الديون» 
ا كتبه  اته، ويبدو ممة، وهذا كان أيضًا مــن آثار الانفتاح وســلبيالأجنبي
صديقنا الأستاذ عادل حسين 5 عن ديون مصر في ذلك العهد: أن هذا 
طت له جهات معينة، وشبكة جهنمية، بيتت أمرها بليل، ورسمت  أمر خَط
خطتها بإحكام، لتوقع الدولة في هذا الفخ، فتخــرج من دَيْن إلى دَيْن، 
يْن، فهو يحتاج في كل سنة إلى  ى خدمة الد ا يُسم وكل دَيْن له تبعاته، مم
دفع الأقساط المطلوبة، ودفع الفوائد الربوية عليه. وهنا تعجز الميزانية، 
فتحتاج إلى أن تعالج هذا العجز بدَيْن آخر، وهكــذا، فتعالج داءً بداء. 

وقد أدرك هذا شاعرنا العربي من قديم، فقال:
يْنِ لم يكن يْنَ بالد قَضَاءً، ولكن كان غُرْمًا عَلَى غُرْمِ(١)!إِذَا مَا قَضَيْتَ الد

ا����3: ولادة ا�<�3ة الإ%لا$#َّ� $! ر]` 

على أن الشعب في عهد السادات ـ ولا سيما في السنوات الأولى ـ 
 ت عنه، وأنتي كانت تمســك بخِناقه، خفة الالقبضة الحديدي أحس بأن

من شــعر ثعلبة بن عمير الحنفي، كما في ربيع الأبرار للزمخشري (٣٢٥/٤)، نشر مؤسسة   (١)
الأعلمي، بيروت، ط ١، ١٤١٢ه ـ.
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دب والحوار٢٠٦ الشِّ المحور  التاسع : 

الحرية بدأت تجد طريقها قليلاً قليلاً إلى الناس، وأن العمل الإســلامي 
بدأ يتحرك، وخصوصًا بين الشباب في الجامعات، وبهذا طفقت الصحوة 
ية، ولا شيء ينعش الدعوة الإسلامية مثل  ة تولد من رحم الحُرالإسلامي

ية. جو الحُر

٭ ٭ ٭
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٢٠٧

و@�ة الأ%��ذ �3$َّ ا����رك

تُوُفيَ   ـ،  في هذه السنة في شهر ديسمبر ١٩٨١م، الموافق صَفَر ١٤٠٢ه
الكاتب والمفكــر والداعية والمربي والسياســي الإســلامي المعروف 

رة. د المبارك في المدينة المُنَو الأستاذ محم
دين المعتدلين،  ين، المجدالأســتاذ المبارك أحد كبار العلماء السوري
الذين تتجلى في إنتاجهم الأصالة التي تُعبر عن ذاتية الأمة، ورســالتها 
التي تعرف الغرب وثقافته ومدارسه المختلفة،  الإســلامية، والمعاصرة 

نظرًا لمعرفته بالفرنسية.

ا����رك: @D�� 7 الأ%��ذ  ُّ��:

د المبارك صورة واسْمًا (صورة شمسية طبعًا) في  عرفت الأستاذ محم
سنة ١٩٤٨م، في سجل التعارف الإسلامي، في صفحة من صفحات مجلةٍ 
عزيزة علينا، كانت تصدر في مصر اسمها «الشهاب»، صدر منها خمسة 
ســها بيد الغدر. مؤسسها هو الإمام  ذهب صاحبها ومؤس أعداد فقط، ثم
الشهيد «حسن البنا»، مؤسس كبرى الحركات الإسلامية الحديثة في هذا 

الشرق العربي.
في مجلة الشــهاب كان سجل التعارف الإســلامي، وكانت صورة، 
وكان اسم، بل كانت صورٌ وأسماءٌ لعدد من الرجال العاملين في الحقل 
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دب والحوار٢٠٨ الشِّ المحور  التاسع : 

الإسلامي، وفي الفكر الإســلامي، في العالم الإسلامي، كان منهم اسم 
د المبارك. د المبارك، ورسم محم محم

د المبارك، فازددنا  ظهرت بعض مؤلفات وبحوث للأستاذ محم ثم
تعرفًا عليه، وإعجابًا به، وحبا له، ثم جمعتنا به الظروف فيما بعد في 
ـه من خيرة الرجال..  مصر، فازددنا إعجابًــا به وتقديرًا له، وعرفنا أنـ
ي على االله أحدًا. هناك من الأشــخاص من تسمع  نقول ذلك، ولا نزك
عنهم، فإذا لقيتهم زهدتَ فيهم، لكن الأســتاذ المبارك كان معنا كما 

قال الشاعر قديمًا:
تنُْبئُِنَا كْبَــانِ  الر مُحَادَثــةُ  ِكَانَــتْ  عَنْ جَابرِِ بْــنِ رَبَاحٍ أطَْيَبَ الخَبَر
سَــمَعَتْ مَا  وَااللهِ  فَلاَ  الْتَقَيْنَا  ى  ا قَدْ رَأىَ بَصَريِ(١)حَت أذُْنيِ بأحسَنَ مم

«ا�3لال وا��3ام»:  7���T !� ه����:

د البهيّ المدير  عرفته أكثر حين أحال إليه أســتاذنا الدكتور محم ثُم
دة كتابي «الحلال والحرام  ة بالأزهر الشريف مسوللثقافة الإسلامي  العام
ن رأيه فيه: هــل يصلح أن يتبناه  في الإســلام» ليكتب تقريرًا عنه يتضم
ـة أو لا؟ وإنما اختاره الدكتور البهي  الأزهر ليُترجم إلى اللغة الإنجليزيـ
لمعرفته بالثقافة الغربية، والعقلية الغربية بجوار ثقافته الإسلامية، وبهذا 

يملك القدرة على معرفة صلاحية الكتاب لمخاطبة الغرب أو لا.
ى فيه  المؤلف توخ زًا عن الكتاب، قال فيه: إنوقد كتب تقريرًا متمي

الاعتدال في أحكامه.

من شعر الشــريف ابن الشــجري، كما في جواهر الأدب في أدبيات وإنشــاء لغة العرب   (١)
لأحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي (٥٩/١)، نشر مؤسسة المعارف، بيروت.
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وقال: إن الكتاب جيد في بابه، ضروري في موضوعه، وإذا استُدركت 
فيه بعضُ الملاحظات كان خير كتاب في هذا الموضوع فيما أعلم.

وقد كان له بعض أســئلة واستفســارات ســألني عنها، وأجبته عنها، 
لته، وبعضه سلم لي بها. مت له ببعضها وعدوبعض أشياء ناقشني فيها، سل

ا�����7: ا���Tر   
$ F� 7����Iا

فني  ثم شاء االله أن يزور مصر، وأن يجمعني به الدكتور البهي، ويعر
مةِ ســوريا الأستاذ الشيخ الدكتور  وكان هو مع علا ، فه علي عليه، ويعر
مصطفى الســباعي، وقد صنع لهما الدكتور البهي حفل شــاي تكريمًا 
لهما، وأبى فضله إلا أن أحضر معهما، برغم حداثة سِني، ودُنُو مرتبتي 

نة ومكانتها في التشريع». ة، وقد أهداني السباعي كتابه «السالوظيفي

:«#h�3 و�7 إ%لا$7 رG» :ه�� َّ�3$ ���B 7@ F:�.�3$

وبعد ذلك توثقت علاقتي بالأستاذ المبارك، بمناسبات شتى، وأول 
د  تي ألقاها في قاعة الشيخ محمما لقيته بعد ذلك بمناســبة محاضرته ال

عبده، وكانت بعنوان: «نحو وعي إسلامي رشيد».

ا�,T�ة»:  F�@» 7���T 7@ F���T

ومما لا أنســاه للأســتاذ المبارك ما كتبه عن كتابي «فقه الزكاة» في 
تقديمه كتابه عن «نظام الاقتصاد» الذي قال فيه:

«ومن الكتب الحديثة ما هو خاص بموضوع مُعين، ومن هذا النوع 
كتاب «فقه الزكاة»، للأستاذ يوسُف القَرَضاوي، وهو موسوعة فقهية في 
الزكاة، اســتوعبت مســائلها القديمــة والحديثة، وأحكامهــا النصية 
نة، لم يقتصر فيها  ة على جميع المذاهب المعروفــة المدووالاجتهادي
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على المذاهب الأربعة، مع ذكر الأدلة ومناقشــتها. وعرض لما حَدَث 
من قضايا ومســائل، ومع نظرات تحليلية عميقة. وهو بالجملة عمل 
تنوء بمثله المجامــع الفقهية، ويُعتبر حَدَثًا هامــا في التأليف الفقهي. 

جزى االله مؤلفه خيرًا»(١).

:��B ��$��� ه ا%���وٴ

ست جامعة  ُبعد أن أس ة، ثمة السعوديوبعد انتقاله إلى المملكة العربي
د إبراهيم كاظم مدير جامعة قطر،  قطر اســتدعاه الأســتاذ الدكتور محم
ليُلقي محاضــرات في علم الاجتمــاع من وجهة نظر إســلامية، فألقى 

ها كتابه: «نحو مجتمع إسلامي معاصر». محاضرات ضم

ا�<���#َّ�: ��F:�.�3�� 7 �! الإ%لام وا����#� �:

وفي هذه الفترة ألقى محاضرته عن «الإسلام والتنمية الصناعية» وقد 
ل إلــي الدكتور كاظم أن أتولى تقديمــه، وكان تقديمي المرتجل هو  وك
مت بــه كتابه:  ذي قامت أســرة الأســتاذ المبــارك 5 بتفريغه، وقدال

«الإسلام والتيارات الفِكرية العالمية».
وفيه قلت:

م إليكم، بالنيابة عن هذه الكُلية  فيسعدني في هذه الليلة الطيبة أن أقد
الفتية، وعــن اللجنة الثقافيــة بها، عَلَمًــا من أعلام الفكر الإســلامي 
المعاصر، ورجلاً مــن رجالات العلم والدعوة إلى الإســلام، ذلكم هو 

د المبارك. الأستاذ الكبير: محم

انظر: مقدمة نظام الإســلام الاقتصادي للأســتاذ محمد المبارك صـ ١٨، نشــر دار الفكر،   (١)
بيروت، ط ٢، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
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د المبارك غني عن التعريف، ولكــن جَرَت العادة أن  الأســتاذ محم
م كل محاضر بنبذة عن حياته. م المقد يقد

:�َّ#Gا���#َّ� وا��  !#�@��Hا�  !#� F��I

الأستاذ المبارك من الذين جمعوا بين الثقافتين، وهذا هو العنصر 
المفقود الذي نشكو من ندرته، بل من فقدانه في حياتنا. هناك أناس 
درسوا دراسة مدنية، وهناك أناس درسوا دراسة دينية، وبين الطائفتين 
فَجْوة أو جَفْوة، ولكنْ قليل من الناس من جَمَع بين الدراسة الدينية 
والدراســة المدنية، من جَمَع بين القديم والحديث، بين علم الشرق 
وثقافة الغــرب، أحد هؤلاء كان الأســتاذ المبــارك، فقد درس على 
الطريقة القديمة، درس تلقيًا على الشــيوخ، على الحلقة، درس على 
والــده اللغوي الكبير العلامة الشــيخ عبد القــادر مبارك 5 ، فهو 
ه من  ة، حيث كان والــده وكان جَدة دينيوالحمد الله من أســرة علمي

علماء دمشق المعدودين.

:FXK�وو� F�%درا

ين واللغة، ثم درس  ودرس على كبار الشيوخ في دمشق علوم الد
الدراســة النظامية فــي المدارس الابتدائيــة والثانوية، ثــم درس في 
الجامعة، حيث تخرج في كُلية العلوم ومدرســة الآداب العليا في سنة 
١٩٣٥م، ثم ذهب إلى باريس، حيث بقي هناك ثلاث سنوات، فعاد منها 
ج من جامعة الســوربون في الأدب والاجتماع، وعاد من  بعد أن تخر
يومها يعمل في حقل التربية والتعليم في المدارس الثانوية، ومفتشًــا 
ة بتدريس الدين  ــة بالمناهج الخاص ة المختصوعضوًا في اللجان الفني

واللغة العربية.
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ثم انتقل بعد ذلك سنة ١٩٤٨م إلى الجامعة، حيث عمل مدرسًا بها، 
ــريعة من يوم تأسيســها برتبة أســتاذ، ورئيسًا لقسم  ة الشيوعمل في كُل

ريعة. ة الشيعميدًا لكُل الأديان، ومقارنة المذاهب، ثم
ثم انتقل من سوريا إلى بلاد عديدة، حيث عمل في جامعة أم درمان 
الإســلامية في الدراســات الإســلامية، كمــا عمل في جامعــة الملك 
ة أيضًا رئيسًا  ريعة بمك ة الشيعبد العزيز أستاذًا ومستشــارًا، وعمل في كُل

لقسم الشريعة.

ا�����ي: ا��;�#�   7@ F�Tر��$

وأســهم بنصيبٍ ملحوظ في التخطيــط التربوي، وفــي العمل في 
ـة، فيما يتعلــق بالدين واللغــة والأدب في  المناهــج والخطط التربويـ
ريعة  ة الشيكُل العامة، وفي  الثانويات  الثانويات الشرعية في سوريا، وفي 
في الأزهر في عهد التطوير، وفي جامعة أم درمان الإسلامية، وفي كُلية 
رة، وفي المعهد  ة بالمدينة المنوة، وفي الجامعة الإســلامي ريعة بمك الش
العالي بالرياض، فــي كل هذه المواطن كان الأســتاذ مبارك أحد الذين 

شاركوا في التخطيط والتوجيه والتأثير.
وقــد اختير عضوًا فــي المجلس الأعلــى للجامعة الإســلامية 
رة منذ إنشائها، كما أنه عضو بالمجمع العلمي العربي  بالمدينة المُنَو

بدمشق.
ثكم عن الأستاذ المبارك نائبًا لدمشق أو وزيرًا تولى  لا أريد أن أحد
نا كثيرًا في هذه الأمسية،  الوزارات المختلفة، فالجانب السياســي لا يُهِم

نا جانب النشاط الإسلامي. نا الجانب العلمي، ويهم ما يُهِمإن
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ا���ة الإ%لا$#َّ�:  J�[ 7@ F���

الأســتاذ المبارك منذ ريعان الشــباب كان يعمل فــي حقل الدعوة 
ا بالدعوة إلى  ة، وحينما ذهب سنة ١٩٣٥م إلى باريس كان مهتمالإسلامي
ة الشيوعية. كان يحضر  الإسلام، وبالتيارات المعادية للإســلام، وبخاص
مؤتمرات الشــيوعيين، ويندس فيهــم على أنه واحد منهــم، وقد يُظهِر 
راتهم، حتى يعرف ما لديهم، فالإنســان لا يستطيع أن  الموافقة على مقر

ا حتى يعرف ماذا عنده. يحارب عدو

اشترك بنشاطه في رابطة علماء دمشق، واشترك في تأسيس عدد من 
الجمعيات الإســلامية، وكان له دور ملحوظ في العمل الإسلامي وفي 

الدعوة الإسلامية في سوريا.

د المبارك كعالم وكداعية وسياسي، وأحب أن  هذا هو الأســتاذ محم
ر. الحقيقة أننا قد نجد كثيرًا من الناس  ث عن الأستاذ المبارك كمفك أتحد
ن، وقد تجد الداعية  ما نجد الدعاية العالم المتمكاظًا أو دعاة، لكننا قلوع
ر الذي يفكر للإســلام، ويفكر  ما تجد العالــم المفكــك قلالعالم، ولكن
ر بمنطق الإسلام، وبمنطلق من أصوله ونصوصه ورُوحه  بالإسلام، أي يفك
رون  ذين يُفَكة، لكننا نحمد االله تعالى أن كان الأستاذ المبارك أحد الالعام
رون للإسلام، وهكذا عاش لهذا الدين، وعاش بهذا الدين. بالإسلام ويُفَك

ر بالإسلام  تي تفكهو أحد العقول القلائل في هذا العالم الإسلامي ال
ر للإســلام، ولو أحببنا أن نعُد عشــرة عقول في العالم الإسلامي  وتفك
المبارك من ألمعها، ونحمد االله  ر للإسلام وبالإسلام، لكان الأستاذ  تفك

على ذلك.
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ا�����#َّ� �لإ%لام:  F:�aG

إن من خصائص تفكير الأســتاذ المبارك النظرة الشمولية للإسلام. 
أ؛ً يأخذون جانبًا، وينْسون  هم يأخذون الإســلام مُجَزعيبَ كثيرين أن إن
جانبًا أو جوانب، ولكــن الذين وفقهــم االله، هم الذيــن ينظرون إلى 
الإسلام من جميع جوانبه، لا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، 
أ،  ه، فالإسلام وحدة لا تتجزما يؤمنون بالكتاب كله، وبالإســلام كلإن

الإسلام كل شامل.

ا���$��ت: ر�� $�دة «aG�م الإ%لام» @7 : F[ا��Bا

وهذه هي نظرة الأســتاذ المبارك، وعلى هذا الأساس كان يتبنى في 
كل ما شارك فيه من مناهج التربية والجامعات الإسلامية والعربية. كان 
س  ى «نظام الإسلام»، مادة يدر ى فكرة تدريس مادة اقترح أن تُســميتبن
فيها الإســلام كله كوحدة لا تتجزأ، اقترح ذلك في جامعة الأزهر، وفي 
رة، وفي  ة في المدينــة المُنَوجامعة أم درمــان، وفي الجامعة الإســلامي

جامعة الملك عبد العزيز، واقترح ذلك في كل جامعة شارك فيها.

مادة نظام الإسلام: أن يُنظر إلى الإســلام كله شاملاً، ويُدرس على 
هذا الأساس.

وهو قد شارك في هذا، وألف في هذا بالفعل، وقد نال تأليفه في هذا 
الشــرق والغــرب، وحتى من  الموضوع إعجــاب كثيريــن من أهــل 

المستشرقين أنفسهم على قلة المنصفين منهم.

هذه النظرة الشــاملة يتميز بها تفكير الأســتاذ المبــارك، ومؤلفات 
الأستاذ المبارك.
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:FGو:�از Fا�ا��

كذلك يتميز الأستاذ المبارك بالاعتدال والتوازن.

 ه يجتهد أن يحكم بين المختلفين بالقسط، ولا يقف مع طرف ضدإن
طرف آخر.

إنه يحاول أن يقف الموقف الذي وصف االله به أمة الإسلام: ﴿ : 
= ﴾ [البقرة: ١٤٣].  <  ;

إنه فــي المواقف التي يقف النــاس فيها عــادة كل منهم في طرف 
يحارب الآخر، كمعارك الصوفية والســلفية، أو المذهبية واللامذهبية أو 
غير ذلك، نجده يقــف الموقف المعتدل الذي ينبع من رُوح الإســلام، 
ومن فلسفة الإسلام، فلسفة الوسطية في الإســلام، وفلسفة التوازن في 

الإسلام.

:!#ِّ#Xا��� ا�<�@#ِّ#! و:<��/   /#��: Dإ�  F:د��

ومن كلماتــه اللطيفة التي ســمعتُها منه أخيرًا أن يقــول مع جماعة 
الصوفييــن وجماعة الســلفيين: «إن منهجــي هو تســليف الصوفيين، 
وتصويف السلفيين»، أي: أن هناك بعض السلفيين فيهم نوع من الجفاف 
الروحي، وهناك كثير من الصوفية أيضًا فيهــم من التخريف والبعد عن 
م الصوفية  من أن تطع من قَدْر مشــترك، لا بد العقائد الصحيحة، فلا بد
م  أن تطع ة المعتدلة المستمدة من كتاب االله وسنة رسوله، ولا بدبالسلفي
السلفية بقَدْر من الروحانية المُشرقة المعتدلة. وهكذا كان شيخ الإسلام 
د أناس مجادلين في  م، فهؤلاء لم يكونوا مجرابن تيمية وتلميذه ابن القي

العقائد، بل كانوا ربانيين، أهل روحانية وإشراق.
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على هذا المنهج سار الأســتاذ المبارك، وأصدر بضعة عشر مؤلفًا، 
ا في تأليفه. وما زال والحمد الله مستمر

ونسأل االله تعالى أن يبارك في عمره، وأن يؤيده برُوح من لدنه، حتى 
نرى منه الكثير الطيب.

أيها الإخوة، إنها فرصة طيبة أن نســتمتع ونســعد بالأستاذ المبارك 
أســتاذًا زائرًا لهذه الكُلية، ومحاضرًا في هذه الليلة الطيبة، ونافعًا دائمًا، 
ه ويُعز به، والسلام عليكم  ومباركًا كاسمه. نسأل االله أن ينفع به، وأن يُعز

ورحمة االله وبركاته.
كانت هذه كلمتــي التي ارتجلتها فــي تقديم الأســتاذ المبارك في 

محاضرته بكلية التربية في قطر 5 .

٭ ٭ ٭
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 الأ$#� �3$َّ ا�J>#X آل %��د$ ���#�#G Dر]�� إ�

د  في ٢٩ ربيع الثاني ١٤٠٣هـ الموافــق ١٩٨٢/٢/١٢م دعانا الأمير محم
الفيصل آل ســعود ـ رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري 
والسوداني، ورئيس مجلس مشرفي دار المال الإسلامي ـ إلى أن نصحبه 
ة إلى نيجيريا في إفريقيا الســوداء، وكان بصحبته  في رحلة بطائرة خاص
عدد غير قليل من أعضاء مجالس الإدارات والمشــرفين، وأعضاء هيئة 

الرقابة الشرعية.
وقد أوصى الأمير بوجوب الاتصال بي، وإقناعي بضرورة الحضور 

قات. ب على كل المعووالمشاركة في هذه الرحلة، والتغل
والحقيقة أني كنتُ حريصًا على المشــاركة في هــذه الرحلة، فعلى 
الرغم من أســفاري المتواصلة إلى أنحاء العالم لم تأخذ إفريقيا السوداء 
د مني، لذلك حين  ها مني كما ينبغي، وليس ذلك عن قصــدٍ أو تعمحق

وجدتُ هذه الفرصة، لم يسعني أن أغيب عنها.

أ����: أد��   Dإ� ة  َّIُ !$

ة، وهي طائرة  ة، لنأخذ منها الطائرة الخاص عنا في مدينة جُد وكان تجم
كبيرة، لا أدري أكانت معارة أم مســتأجرة. وكان معنــا الأخ الإعلامي 
اج، الأمين العام لاتحاد الإذاعات الإســلامية،  الكبير الأســتاذ أحمد فر
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د  ام، والشيخ محم ام، والأستاذ محفوظ عز والدكتور عمر عبد الرحمن عز
خاطر، والأخ نبيل عبد الإلٰه نصيف، وكثيرون لم أعُد أذكرهم.

ة ســاعات وصلت الطائــرة إلى مطار أديــس أبابا عاصمة  وبعد عد
ت بنا الطائرة لنبيت بها،  يها نحن: الحبشــة. وحط إثيوبيا، أو كما نُسَــم
ة أزور فيها إثيوبيا، وكان يحكمها النظام الماركســي، ولذا  ل مر وهي أو

كانت تماثيل لينين وماركس وغيرهما منصوبة في الشوارع.
وقد وجدنا في أديس أبابــا مناطق يبدو عليها أنهــا تعيش إلى حد 
ما في هذا العصــر، ومناطق أخرى لا تــرى فيها غير الفقــر والمرض 
والجهل والأميــة وكل مظاهر التخلــف. وكأنما هي مــن بقايا القرون 
القديمة. وقلت للإخوة: نريد أن نذهب إلى أحد المســاجد الجامعة هنا 
لنصلي معهم العشــاء، فدلونا على الجامع الكبير فــي إثيوبيا، وهو من 
أقدم الجوامع، وحين دخلنا، وجدنــا الناس يقرؤون القرآن في حلقات، 
عاكفين عليها. حتى جاء وقت العشــاء، وأذن المؤذن، واصطف الناس 
، وطلبوا مني أن ألُقي عليهم كلمة  اس أقبلوا عليللصلاة، ولما رآني الن
بعد الصلاة، وهم لا يعرفون عني إلا أني من علماء الأزهر، وأني ضيف 
على المدينة. وبعضهــم عرفني، فبدأ يقول لزملائــه: هذا فلان، مؤلف 

كتاب «الحلال والحرام» و«فقه الزكاة»، وكذا وكذا.
وبعد الصلاة ألقيتُ فيهم كلمة توجيهيــة عامة، أذكر منها: أني قلتُ 
ل بلد دخله الإسلام في إفريقيا، قبل مصر وغيرها،  لهم: إن بلدكم هو أو
ل للمسلمين قبل الهجرة إلى المدينة، وهو بلد النجاشي  وهو المهجر الأو
فه االله بالإســلام، ومات عليه، وصلى عليه رسول االله ژ ، وهو  ذي شرال
بالمدينة، وأخذ بعض الفقهاء من ذلك مشــروعية الصلاة على الغائب، 
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وبعد كلمتي جاءني بعض الشــباب، وقالوا: إن هنا جيلاً من الشــباب 
تتلمذ على كتبك، ونحن منهم، وليت عندك فرصة للبقاء بعد هذه الليلة، 
فنجمع عددًا منهــم ليلتقوا بك غدًا. قلت: إني أتمنى ذلك ويســعدني، 

ر عنهم. ي مرتبط بمجموعة، ولا أستطيع التأخولكن

وبعد أن تناولنــا الغداء في اليــوم التالي في أديس أبابا، اســتقللنا 
طائرتنا، لنكمل المشوار إلى جمهورية نيجيريا.

عًا بالصوف،  ة متدر وكنا في فصل الشــتاء، ولما رآني الإخوة في جُــد
قالوا: هل أحضرتَ معكَ بعضَ الملابس البيضاء؟ قلت: لا. قالوا: إن الجو 
، ولا بد أن تصحب معك بعض الملابس الصيفية، وإلا فلن  في نيجيريا حار
تطيق لبس شيء من ملابس الشــتاء هناك. وأذكر أن بعض الإخوة أهداني 
جلبابين من عنده، إذ لم يكن هناك وقت لشــراء القماش وتفصيله. وهاتان 

«الدشداشتان» هما اللتان نفعتاني طوال المدة التي أقمناها في نيجيريا.

:«�G�T» ���$ 7@

نزلنا في مدينة «كانو»، وهي أكبر مدينة من حيث عدد السكان، وتقع 
في شــمال نيجيريا، وكان نزولنا في فندق هو من أحسن فنادقها، ولكنه 
على «قد حاله»، متواضع في كل شــيء: في فراشــه، وفــي مأكله، في 

مشربه، وفي خدماته.
روننا أن نأكل أي شيء دون غســله تمامًا، أو الاطمئنان  وكانوا يحذ
إلى طهيه، حتى لا نُصاب بالأمراض المنتشــرة في تلك البلاد. والواقع 
فًا، أقنع بالقليل، وآخذ بالمثل القائل: القناعة  ي عشت تلك الأيام متقشأن

كنز لا يفنى.
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وما كنا نشــبع إلا إذا عزمنا بعضهم يومًا على طعامٍ في بيته، ونادرًا 
ما حدث هــذا، مثل دعوة الســيد إبراهيم الطيب الريح، وهو ســوداني 
ة طويلة، وله  ذي يقيمون في نيجيريا من مدار الكبار، ال الأصل من التج

فيها أعمال كثيرة وشبكة من العلاقات.
ف على نيجيريا من خلال لقائي ببعض الشباب الذي  حاولت أن أتعر
درس في الأزهر وغيره من البلاد العربيــة، أو الذي درس في المدارس 
 ة، ومنهم مــن وصلته كتبي وقرأها، علــى الرغم من أنة المحليالعربي
الصلة تــكاد تكون منقطعة بين بلاد العرب وهذه البلاد، وهذه مشــكلة 
ثوني عن كثيــر من أوضاعهم الداخلية، وخصوصًا  تحتاج إلى حل. فحد

ما يتعلق بالدين.

ا���<#�: ]�لات 

ونيجيريا تعتبر أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، ومساحتها 
زت الصليبية  أصغر من مساحة مصر، وأغلبية سكانها مســلمون، لذا رك
الغربية عليها، وتداعت عليها حملات التنصير المدعومة بالمال الغربي، 
والعِلْم الغربي، والمكر الغربي، وقد كان الاستعمار والتنصير على تفاهُم 
اها بعضهم:  ى سموتعاون مطلق في الغزو الديني لبلاد المسلمين. حت تام

ى التنصير: التنصير الاستعماري. الاستعمار التنصيري، كما سم
وقد رأيتُ التنصير في نيجيريا ـ كما وجدتُه في إندونيسيا من قبل ـ 
د وأحمد  ينجح بالفعل في تنصير بعض المســلمين، فينتقل مــن محم
وعلي وحسن، إلى جورج وجون وشارل، ونحوها. وهو ما لا يطمع فيه 
التنصير فــي البلاد العربيــة. ولهذا يكتفــي فيها بزعزعة ثقة المســلم 

بالإسلام، وإنْ لم يدخل في النصرانية.
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لها نصراني وآخرها مســلم،  ت تحمل أســماء أو رأينا بعض المحلا
حتى إن أحد الجنــرالات النصارى الذين حكموا نيجيريا عســكريا في 

بعض الأوقات، كان من قبيلة مسلمة.

وقد وجدت أن إندونيسيا ونيجيريا تتشابهان في أمور كثيرة:
١ ـ فكل منهمــا أكبر بلد في قارته بلا نزاع: إندونيســيا في آســيا، 

ونيجيريا في إفريقيا.
٢ ـ وكل منهما أغلبيته مسلمة، فهو جزء من العالم الإسلامي.

٣ ـ وكلاهما بلد بترولي، وفيه ثروات مذخورة لم تستغل تمامًا.
٤ ـ وســكان البلدين يعانون الفقر والمــرض والتخلف، مع وجود 

الثروة.
٥ ـ وكلا البلدين يركز عليه التنصيــر، ويكثف جهوده لتغيير هُويته، 
رين كانوا في وقت ما وضعوا  المنص ى إنى يفقد طابعه الإسلامي، حتحت

خطة لتنصير إندونيسيا في خمسين عامًا!
ـى إن بعض الناس  ٦ ـ وكلاهما نجــح التنصير فيه إلى حد ما، حتـ

د أو أحمد، على معنى أن جده مسلم. يكون اسمه شارل جون محم
عت الصليبية فيه انتشار الشيوعية، وهي معادية  ٧ ـ وكلا البلدين، شج
للغرب، ولكن إذا خُير الغرب بين الشــيوعية والإسلام، فإنه سيقف في 
صف الشــيوعية. ولذا كان في إندونيســيا ثالث أكبر حزب شيوعي في 

آسيا(١)، وكان في نيجيريا حزب شيوعي من أكبر الأحزاب في إفريقيا.

وقد نجحوا في فصل تيمور الشرقية.  (١)
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وقد حاولت القوى الصليبية فصل شــرقي نيجيريــا عن بقيتها، في 
وقت من الأوقات، لتجزئة هذا البلد الكبير، كما هي سياســة الاستعمار 

الصليبي دائمًا التجزئة والتفريق.

:«�G�T» 7@ �8#@ o�B 7�َّا�  ���Gالأ

وفي أيامنا القليلة التي بقيناها في «كانو» قمنا ببعض الأنشــطة على 
قدر ما سمح به الوقت والظرف الذي يحيط بنا.

فقد ألقيت محاضرة في جامعة «أحمدو بللو» وهي تحمل اســم 
الزعيم المسلم الشهير، الذي ربط نيجيريا بالعالم العربي والإسلامي، 
وكان رمزًا للإســلام الحي المتحرك، ولذلك قتلــوه، كما قتلوا كل 
ك باسم الإسلام: مثل حسن البنا، وعبد القادر عودة، وسيد  زعيم يتحر
قطــب، ومالكوم إكس، وعدنــان مندريس، وفيصل بــن عبد العزيز 

وغيرهم.
كمــا ألقيتُ خطبــة الجمعة في أحد مســاجدهم، وترجــم أحدهم 
لت،  ها سُجي أنلت هذه الخطبة أم لا؟ أكبر ظن خلاصتها، ولا أدري: أسُج

ولكن أين ذهب هذا التسجيل؟
وبعد الخطبة دعانا منشئ هذا المسجد إلى الغداء في منزله، واسمه 
ــد الخامس، فقد كان أبوه ـ واســمه إســحاق على  على ما أذكر: محم
د الأول، ومحمد الثاني، إلى هذا  ما أذكر ـ يسمي كل أبناءه محمدًا: محم
«محمد الخامس». وقد كان أمير المنطقة وسلطانها ـ وهو غير المحافظ 
والوالي الرسمي ـ وقد أقام احتفالاً شعبيا كبيرًا ـ على الطريقة الإفريقية ـ 
عاة  د الفيصل ورفاقه من العلماء والد طاف بالمدينة، ابتهاجًا بالأمير محم

والاقتصاديين.
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وفي هــذه الفترة، ذهب الأميــر محمد، ومعه وفد مــن رفاقه للقاء 
رئيس الجمهورية، وذلك فــي مدينة «لاجــوس»، وكانت لا تزال هي 
العاصمة، قبل أن تنقل إلــى «أبوجا». وكنت ضمن الوفــد، وكان لقاءً 
ر له مســيرته في  ب الرئيس النيجيري فيه بالأمير ورفاقه، وقد ا، رحودي
قيادة العمل المصرفي الإســلامي، وقد أهدى له الأمير محمدٌ سيفًا من 
الســيوف العربية. وأهداه الرئيسُ رأسًــا ذا قرنين كبيرين، من حيوانات 

إفريقيا الشهيرة.

الإ%8�م @J�� 7 ^#�ي:

وأراد الأمير أن يكون لنا إســهام في عمل خيري، يســتفيد به أبناء 
نيجيريا، ففتــح الباب للمتبرعيــن، وكان معنا بعض رجــال البر الذين 
تبرعوا بمبالغ كبيــرة، وقد قالوا لــي: نُعفيك أنت والشــيخ خاطر من 
المســاهمة في هذا المشــروع. وقلت لهم: لا واالله بل أشــارك فيه بما 
أستطيع. وشاركتُ فيه بألفي دولار، سلمتهما لهم بعد عودتي. ولا أعلم 

بعد ذلك أنجح المشروع أم لا.

٭ ٭ ٭
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 د. �� ا��a#` ا��d ود. ��7 ا���3ي$ ز��رة ا��8

ــيرة الذي تبنته جامعة  ة والسن كان من أهم أهداف مركز بحوث الس
يرة، وأن تحتوي على  ة والســن قطر: أن ننشئ مكتبة جامعة لمصادر الس

ما يمكن من المخطوطات أو مصوراتها.
وقد قررت الجامعة أن يذهب وفد يمثل المركز لزيارة مكتبات الهند 
ف على ما فيها مــن كنوز علمية تفيــد المركز في أداء  الشــهيرة، ويتعر

رسالته.
ن مني، ومــن الأخ الدكتــور عبد العظيم الديب  وكان الوفد يتكــو
ريعة، وعضو مجلس إدارة المركز، والابن الحبيب علي  ة الشيالأستاذ بكُل
ر رســالة  ذي يحضة، واليوســف المحمدي، المدرس المســاعد بالكلي
ريعة بالأزهر، وكان السفر في أواخر شهر فبراير من  ة الشيالدكتوراه بكُل

سنة ١٩٨٢م.

:��8�� 7@

كانت محطتنا الأولى هي لكهنو، وفيها ندوة العلماء ورئيسها الداعية 
الإســلامي الكبير الشــيخ أبو الحســن الندوي، ودار علومها، وكلياتها 
المختلفة.. وقد وصلنا إلى دلهي أولاً، ومنها اســتقللنا الطائرة الداخلية 
إلى لكهنو، ولكــن عندما وصلنا إلى لكهنو، لم نجــد فيها أحدًا نلقاه، 
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د الرابع ابن أخته، ولا الشيخ سعيد  د أبا الحسن، ولا الشيخ محملا السي
الأعظمي رئيس تحرير مجلة البعث الإســلامي، فكلهــم قد ذهبوا إلى 
«أعظم كَرَه» التي فيها «دار المصنفين» الشهيرة، وهي منشأة علمية أسسها 

مة شبلي النعماني 5 . العلا

«أ��T `aه»:

و«أعظم كَرَه» هذه هي التي ينســب إليها كثير من علماء الهند، مثل 
المحدث الكبير المحقق الشــيخ حبيب الرحمــن الأعظمي، والصديق 
د مصطفى الأعظمــي، الحاصل على جائزة الملك  الجليل الدكتور محم

فيصل في خدمة السنة.
وهذه غيــر أعظمية بغداد، التي ينســب لها بعض مــن نعرفهم من 

العلماء والأدباء مثل الشاعر وليد الأعظمي.
فأعظمية بغداد نسبة إلى حي «الأعظمية» التي فيها مسجد وقبر الإمام 

الأعظم أبي حنيفة، وهي منطقة سُنية.
الكاظم، وهي  وفي مقابلها «الكاظميــة»، وفيها قبر الإمام موســى 

منطقة شيعية.
وفي «أعظم كره» أقام الشيخ أبو الحسن مؤتمر «الإسلام والمستشرقون» 
على رغم بعد هذه البلدة عن المطار، ووعورة الوصول إليها، لكنه أراد أن 
يجعل منها فرصة للتنويه بدار المصنفين، ويُحيي ذكرى العالم الكبير أحد 

سي ندوة العلماء: الشيخ شبلي النعماني عليه رحمة االله. مؤس
ا،  الشيخ علم بزيارتكم، وفرح بها جد وقال الإخوة في «لكهنو»: إن
وهــو يدعوكم ويلح فــي الدعوة إلى المشــاركة فــي المؤتمر الخاص 
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بالاستشراق والمستشــرقين. وقطعنا تذاكر الطائرة إلى مدينة «بنارس»، 
وفيها «الجامعة الســلفية» الشــهيرة، ومن «بنارس» أخذنا السيارات إلى 
«أعظم كره»، وهي مسافة طويلة تستغرق عددًا من الساعات، والطرق في 
هذه الأماكن ليس على ما يرام، مع ما تتميــز به من الزحام، إضافة إلى 

العجلات التي تجرها الثيران، وإلى الدواب من الحمير وغيرها.
دع عنــك «الأبقار المقدســة» التي تمشــي متبخترة في الشــوارع، 
ل سيرها، كيف وهي معبودة  يده إليها، أو يحو ولا يستطيع أحد أن يمُد
القوم؟ فليكن لها ما تريد أو ما تشــتهي، وهل يجــرؤ عابد أن يعترض 

طريق معبوده؟!
ها «الجاموسة»، وهي أغزر منها لبنًا،  والعجيب أن أختها أو بنت عم
وأكثر منها نفعًا؛ ليس لها أي لون من القداســة، بــل هي تجر الأثقال، 

وتعمل في خدمة الزراعة.
وكذلك ذَكَرُ البقر (الثور) فهو شقيق البقرة أو أبوها أو ابنها، ولكنه 
التي تختص بها الأنثى، فهو مثل الجاموسة  لم تشــمله بركة القداســة 

ص للأشغال، وحمل الأثقال! يُخص

:�� «الإ%لام وا�������Bن»: رK�%� $�ٴ

المهم أننا وصلنا بعد جهْدٍ ولأَيْ إلى أعظم كره، وكانت فرحة الشيخ 
أبي الحسن بنا لا توصف، وقال: كُنا في حاجة إلى من يرأس المؤتمر، 
فني الشــيخ بذلك، وهو في  لنا هذه المشــكلة، وشــر ووجودك قد حل

الحقيقة أولى برئاسته.
وانعقد المؤتمر، وألقيتُ كلمة ضافية مرتجلة في افتتاحه عن الاستشراق 

فين، ومنهم المخلصين في طلب الحقيقة. والمستشرقين، وأن منهم المحر
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ر مــن جملة عُقَد  ى المنصفين منهم لا يســتطيعون التحرولكن حت
تحكمهم، منها:

نظرتهم إلى الإسلام على أنه دين مصنوع، وأن قرآنه مُختلقٌ مُفْترًى 
على االله، وأن نبيه محمدًا كاذب في دعواه النبوة. وهذه النظرة الســوداء 

لا شك في أن لها تأثيرها فيما يكتبه صاحبها عن هذا الدين.
ومنها: نظرتهم إلى الغرب على أنه الســيد، وأن الجنس الأبيض هو 
ســيد الأجناس، وأن أوربا هي أم الدنيا، وأن تاريخها هو تاريخ العالم، 
فالقرون الوسطى هي قرون الظلام والتخلف والانقطاع، وإن كانت هي 

قرون الحضارة والنور وازدهار العلم في تاريخ الإسلام.
قهم للغة العربية، وضعف معرفتهم بخصائصها، وإن  ومنها: عدم تذو

ق شيء آخر. بلغوا من العلم بها مبلغًا كبيرًا، ولكن العلم شيء، والتذو
لهذه الأســباب ولغيرها لم يكن حكــم غالب المستشــرقين على 

الإسلام وتراثه وعلومه ورجاله وتاريخه حُكمًا منصفًا.
وكان في المستشــرقين من هو من ذوي الغــرض والهوى والتحيز، 
الذي يخــدم ببحوثه جهات معادية للإســلام، أو كان هو نفســه معاديًا 

للإسلام وأهله.
ر  وقد لقيت هذه الكلمة المرتجلة استحسان الحاضرين، وإن لم يُقَد

لي أن أكتبها بعد ذلك، فلم يبقَ لها أثر.

:��: ا���ٴ ا��وي @7  ا��3!  أ�7   ���T

مة أبو الحسن: كلمة رائعة في شأن المستشرقين، وخصوصًا  وألقى العلا
المتحاملين منهم على الإسلام والمسلمين، وشبههم بـ «مفتشي القمامة»، 
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الذين لا يهتمون بكل ما هو حَسَــن وجميل، إنمــا يبحثون عن الفضلات 
والقاذورات، ولا تقع أعينهم إلا على هذه الأشــياء، التي تنبو عنها أعين 

جماهير الناس، ولا تلتفت إليها، وهي وحدها موضع اهتمامهم.

ا������B#! وا���ر�?:  !� d�ا�  `#aا��  ا���Tر ��  �3�

وأعــد أخونا الدكتــور عبد العظيــم الديب بحثًا عن المستشــرقين 
والتاريخ، عكف على إعداده، ونحن هناك بــدون مراجع لديه، بل من 
المخزون الذي في ذاكرته عن المستشــرقين وموقفهم من التاريخ، وقد 
ألقاه في المؤتمر، ولقي القبول والثناء من المشــاركين، وأحسب أنه هو 
ره بعد ذلك ونشــره في كتاب الأُمة: «المنهج في كتابة التاريخ  ذي طوال

الإسلامي عند المستشرقين».

وبقينا يومين في أعظم كــره، ثم عقدنا العــزم لنواصل رحلتنا إلى 
مكتبات الهند العامرة في باتنا، وفي حيدر آباد وغيرهما.

:7�aا��]�! الأ�  d#�[ �$ ا��لاَّ ز��رة 

ث الكبير الشــيخ  طنا لزيارة علامة الهند المحد وفي طريق عودتنا: خط
د حبيــب الرحمــن الأعظمي، محقــق الكتــب الحديثية الشــهيرة:  محم
اق في (١١) مجلدًا كبيرًا، وقد نشره المكتب الإسلامي  المصنف» لعبد الرز»
في بيروت، و«المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر، وقد 

نشرته وزارة الأوقاف الكويتية، كما حقق «مسند الحُمَيْدي»، وغيرها.

ث  ة العميقة لمحدة والحديثيوكان للشيخ تعقيباته ومناقشــاته العلمي
د شــاكر، في تخريج «مســند أحمد»،  مة الشــيخ أحمد محم مصر العلا

وإقرار الشيخ شاكر له على كثير من ملاحظاته.
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كما عقب على الشــيخ الألباني مستدركًِا عليه، وإن لم ينشره باسمه 
الصريح.

مة الأعظمي، لنستضيفه أستاذًا زائرًا لمركز بحوث  ا قد كاتبنا العلاوكُن
ة سنة دراسية قابلة للتجديد، حسَب ظروفه،  يرة في قطر، لمد ة والسن الس

ية. ح وبعد أن أوشك أن يستجيب لنا اعتذر لظروفه الص

ولهذا انتهزنا الفرصة لنزور الشــيخ في بلده ومســقط رأسه «مئو»، 
وهي قرية صديقنا الدكتور مصطفى الأعظمي أيضًا.

وقد احتفى الشيخ بمَقْدَمنا، وأحسن استقبالنا، وأرانا بعض مناشطه، 
والمدارس التي يُشرف عليها، وأجلسنا مع بعض تلاميذه، وطلب مني 
أن ألقي كلمة عليهم، وكان الليل قد دخل علينا، والطريق طويل أمامنا، 
وهو مظلم، وفيه قدر من الخطورة وعدم الأمن، وقد طلبوا مِنا أن نبيت 
عندهم ونسافر في الصباح، ولكن وقتنا كان ضيقًا ولا يحتمل المبيت، 
فاستأذنا من الشيخ أن يسمح لنا بالمغادرة، وودعناه بكل حب وتقدير، 
طالبين منــه أن يدعو لنا بظهــر الغيب، وأن يعدنا بزيــارة لمركزنا إذا 

رت الأسباب. تيس

ا أســفتُ له: أني لم آخذ منه «إجازة» علمية برواية كل مروياته،  ومم
وما أجازه به شيوخه، وكانت فرصة لا تُعوض، إلا أن وقتنا المحدود لم 

يُتحِْ لنا فرصة التفكير في ذلك.

:rا���� ا��#َّ�رة @7   J ُّ��:

ودعْنا الشــيخ وتلاميذه وقريته المتواضعة، وامتطينا سيارتنا الهندية 
الصنع، فقلمــا يعرف الهنود ما نعرفــه في بلاد الخليج من الســيارات 
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الألمانية والإنكليزية والفرنســية واليابانية والأمريكية وغيرها، بل نرى 
الجميع يركبون سياراتهم الهندية.

مــوا على أن يصنعوا  الهنود قد ســبقونا في ذلك، وصم والواقع أن
د تجميع،  ســيارة بأيديهم، وموتورها من صنعهم، ولم يكن عملهم مجر
كما عملنا نحن في مصر مع «ســيارة نصر» التي استوردنا موتورها من 
شركة «فيات» الإيطالية.. ولا نكاد نجد هنديا مهما بلغ مركزه لا يركب 
ة  ة والهمي الهند على هذه العزيمة القوية، ونحن نُحيارة الهنديهذه السي
ي أنفسنا أننا في بلاد العرب جميعًا لم نصنع سيارة كاملة،  العالية، ونُعز

ولا حتى موتوسيكلاً حتى اليوم!

كانت سيارتنا الهندية التي اســتأجرناها قديمة نسبيا، وكنا نخاف أن 
تتعطل في الطريق، ونمســك قلوبنا بأيدينا، وعلى رغم أننا قرأنا عليها 
نْ  هو المعوذات، وآية الكرســي، ودعونا بأدعية الســفر المأثورة: «اللهم
ا بعده»(١): توقفت الســيارة في مكان بين بلدين،  علينا ســفرنا، واطوِ عَن
فوننا من  وفي ظلام الليــل الدامس، فلم تكن ليلتنا مُقمــرة، وكانوا يخو
اع الطريق، الذين قد يطمعون فينا، ومظهرنا يوحي بأننا عرب من بلاد  قط
الخليج، التــي تفيض أرضها بالذهب. ولكن كان لا بد للســائق من أن 
يدعنا ويركب مع أحد الســائقين ليأتي بميكانيكي من أقرب بلدة إلينا، 
لة،  ارة المتعطوهو ما فعله، وجاء الميكانيكي، وأصلح االله على يده السي
عَداء، وحمدنا االله على أن عدنا سالمين، وفهمنا معنى قول  فتنفســنا الص
الناس للعائد من السفر: الحمد الله على السلامة. فيبدو أن السلامة كانت 

رواه مسلم في الحج (١٣٤٢)، وأحمد (٦٣٧٤)، عن ابن عمر.  (١)
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ل ما يطلبــه الأهل والأحبة من المســافر، أمــا الغنيمة والأرباح  هي أو
وما إلى ذلك، فتأتي في المراتب التالية.

:�َّ#Xا��� ز��رة «���رس» وا���$�� 

س  وأكملنا مشوارنا إلى مدينة «بنارس»، وهي مدينة تشتهر بنهر مُقَد
يعبده الهندوس، كما تشــتهر بالحرير الهندي، الذي اجتهدنا أن نشتري 

شيئًا منه، هدايا لأهلينا بعد عودتنا، نرشوهم بها بعد طول الغَيْبة!

وفي بنارس أقلية مسلمة نَشِــطة، ومنهم جماعة سلفية العقيدة تتبع 
الذين أقاموا  مدرســة ابن تيمية وابن القيم وابــن عبد الوهاب، وهــم 

«الجامعة السلفية» الشهيرة في بنارس.

بوا بنا، والتقينا رئيس الجامعة وعلماءها، وأهدَوْنا  وقد زُرْناهم، فرح
بعض منشوراتهم، ومنها على ما أذكر كتاب: «مرعاة المفاتيح في شرح 
ل على «المشــكاة»(١)، غير شرح  مشــكاة المصابيح»، وهو شــرح مطو
ى «مرقاة المفاتيح في شــرح  علي القاري، المســم مة الهندي مُلا العلا
مشكاة المصابيح»، ولكن القاري حنفي المذهب، والشرح الآخر سلفي 

المذهب، كما أنه أوسع بكثير من شرح القاري.

٭ ٭ ٭

ث الشيخ أبي الحسن عبيد االله بن محمد بن عبد السلام المباركفوري 5 . مة المُحَد هو للعلا  (١)
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ز��رة الأردن @�h 7�ء %�� ١٩٨٢م

وفي شــتاء ســنة ١٩٨٢م جاءتني دعوة مــن صديقنا الأســتاذ كامل 
الشــريف وزير الأوقاف الأردنــي، لإلقاء بعض المحاضرات بمناســبة 

المولد النبوي.
وكنت قد انقطعت عن الأردن بعــد آخر زيارة لها في صيف ١٩٦٦م، 
حين كان مَصِيفي في مدينــة «الخليل» العريقة ذات العبق الإســلامي، 
ثــت عنها فــي الجزء الثالــث من هذه  فَــس الإســلامي، وقد تحدوالن
ره  ة أن أعود إليها في السنوات القادمة، لولا ما قدالمذكرات، وكانت الني
االله عليها وعلى فلسطين وعلى الأمة من انتصار إسرائيل السريع في سنة 
١٩٦٧م، واســتيلائها على الضفــة والقدس والقطاع وســيناء والجولان، 

وْها «النكسة»! تي سموكانت الهزيمة المخزية ال

ا����/:  J$�T

لم أعد إلى الأردن من يومها، فكانت فرصة لتجديد الصلة بإخواننا 
هناك، وتجديد الصلة بأبي إسماعيل الأســتاذ كامل الشريف، الذي بَعُدَ 
العهد به، فقد كان من الإخوان البارزين فــي مصر، الذين كان لهم دور 
عين الإخوان، وقد  في حرب فلسطين ســنة ١٩٤٨م، وقيادة كتائب المتطو
ل ذلك في كتابه «الإخوان المسلمون في حرب فلسطين»، وهو من  سج
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لت هذه المرحلة من خلال المعايشة في الميدان  تي ســجأهم الكتب ال
د راوٍ يحكي عن غيره،  ة، فهو شــاهد عِيَان، وليس مجروالوقائع اليومي

ن يصنعون التاريخ، وليسوا مجردَ رواةٍ لأحداثه. فهو وإخوانه مم
ية في قناة السويس» للإنجليز،  ر كما كتب كتابًا آخر عن «المقاومة الس
ل فيه نضال الحركة الإســلامية والحركــة الوطنية فــي مقاومتها  ســج
للاحتلال البريطاني، وســقوط شــهداء الجامعة، من أمثال عمر شاهين 

والمنيسي وغانم الأعسر رحمهم االله.
وقد أســقط عبد الناصر جنسية كامل الشــريف المصرية، مع أربعة 
آخرين من الإخوان (ســعيد رمضــان، وعبد الحكيم عابدين، وســعد 
الوليلي، ونجيب جويفل)، مع أحمد أبو الفتح الوفدي المعروف، وكانوا 

ة في سوريا الشقيقة. وقتها في مهم
وكامل الشــريف من عائلة «عريشية» تســكن مدينة العريش عاصمة 
سيناء، ومدخل مصر من الشمال الشرقي، وقد زُرتها في شهر رمضان في 
ســنتين متتاليتين في ســنة ١٩٥٧م، ١٩٥٨م، مبعوثًا من وزارة الأوقاف، 
وعاشــرتُ أهلها، فأحببتُهــم وأحبوني، وقد وجدتُ فيهــم كرم العرب 
وشهامتهم، ولمستُ فيهم دماثة الخلق، وحب الخير، وعرفت عددًا من 
آل الشريف وآل الرفاعي فيها، وأهل العريش يتميزون بأنهم همزة وصل 
بين أهل الوادي في مصر وأهل فلســطين والشام، فلهجتهم أشبه بلهجة 

ة القريبة منهم. رفح وخان يونس وغز
لذلك لم يكن غريبًا: أن يلجأ الأستاذ كامل الشريف ـ وقد سُحِبت 
ـة ـ إلــى الأردن، وأن يجد عند الملك حســين  منه الجنســية المصريـ
 ة بكلة الأردنيوالمســؤولين فيها ترحيبًا وتكريمًا، وأن يعطوه الجنســي

QaradawiBooks.com

                         235 / 957

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٢٣٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ؤ، وأن يصبح مواطنًا أردنيا تفتــح أمامه كل الأبواب  ســهولة، دون تلك
دون عائق.

رة بحال،  إسقاط جنسية أي مواطن: جريمة منكرة، غير مبر ورأيي أن
فالجنسية أمر يحمله الإنسان بمولده، كونك مصريا أو سوريا أو مغربيا، 
لا يحتاج إلى إثبات، كونك مولودًا من آبــاء مصريين، وأنك تعيش في 
مصر من عشرات أو مئات، وربما آلاف السنين، كيف يُسحب هذا منك، 

د اختلافك مع الحاكم؟ لمجر
ثم إني أرى أن البلاد الإســلامية ـ فضلاً عن العربية ـ وطن واحد 
للمســلم، فإذا ضاق به بلد، ينبغي أن يتســع له آخر، كما قال تعالى: 

g ﴾ [النساء: ٩٧].  f  e  d  c  b  a ﴿
كة، عمل سفيرًا  ة واعية نشيطة متحرة إســلاميكامل الشريف شخصي
د سفير للأردن، بل  ة، ولم يكن مجرللأردن في عدد من البلاد الإسلامي

كان سفيرًا للإسلام.
وهو لذلك قاسم مشــترك في أكثر المنظمات الإسلامية العاملة في 
ساحة الدعوة والخير والإغاثة، فهو عضو في المجلس التأسيسي لرابطة 
العالم الإسلامي منذ تأسيس الرابطة، وعضو مجلس إدارة الهيئة الخيرية 
الإسلامية العالمية، وهو الأمين العام للمجلس العالمي للدعوة والإغاثة. 
وعندما دعوت لتأســيس جمعية عالمية للإشراف على موقع إسلام أون 
ين، وكل عمل إسلامي عام لا يستغني عن  لاين، كان هو من أبرز المدعو

الاستعانة بخبرة كامل الشريف وجهده.
استجبت لدعوة كامل الشــريف لزيارة الأردن، وألقيتُ محاضرة في 
د ژ ونحو ســيرته، كما  الاحتفال بالمولد النبوي عن واجبنا نحو محم
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ألقيت محاضرة في الكُلية العلمية، وأجريت أكثر من حوار مع الصحف 
ثتُ فيها عن فكرة إنشــاء صندوق عالمــي للإغاثة والدعوة  ة تحداليومي
ا على دعاة التنصير الذين جمعوا ألف مليون دولار لتنصير  ة، ردالإسلامي

مسلمي العالم.

ا���$��:  r��\ 7@ j�Hا� ]<�ر 

ثم دُعيــتُ إلى محاضرة فــي الجامعة الأردنية تحت إشــراف كُلية 
ريعة بعنوان: «الجيل المسلم الذي ننشده». الش

هنا إلى القاعة التي تجمع فيها جم غفير من  وقد صلينا الظهر، واتج
الطــلاب والطالبات، وكان الجو ينذر بأن الثلج قــد بدأ ينزل خفيفًا في 
ـع أن يتفاقم،  ل الأمر، ولكن بعض الإخــوة من خلال تجاربهم توقـ أو
ويسد الطرق ويُحدث مشكلة، ويُحبَس الشيخ في الجامعة أو في الطريق. 
وقال هؤلاء الإخوة: لا بأس بإلغاء المحاضرة، أو تأجيلها ليوم آخر لهذه 
الضرورة. وقال آخرون: إن آلاف الطلاب والطالبات ينتظرون في القاعة 

منذ أكثر من ساعتين، فإذا فاجأناهم بإلغاء المحاضرة كانت صدمة!

ثم قالوا: نترك الأمر للشــيخ! فقلتُ لهم: ماذا تصنعون أنتم في مثل 
ة. ى تنكشف الغُمة، حتي واجباتنا الجامعيهذه الطوارئ؟ قالوا: نُؤَد

قلتُ: إذن يجري علي ما يجري عليكم.

، وأسرعنا  وذهبت إلى المحاضرة، وانتهيت منها، وقد بدأ الثلج يشتد
بركوب ســياراتنا، وقد عبأها الســائق بالبترول، وبادرنــا بالخروج من 
الجامعة، وكان الطريق قد بدأ يتراكم عليه الثلج، ولا تستطيع السيارات 
 ببطء شديد، وعلى مد البصر نرى السيارات، وقد صف أن تمشي فيه إلا
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بعضها وراء بعــض، ولا تكاد تتحرك، ثم بعد مــدة توقفت تمامًا. وزاد 
ــل الطريق، ولا تجد  تي تتوقف تعطبعض الســيارات ال ـة: أن الطينَ بلِـ

وسيلة لتحريكها من الطريق، فمن الذي يمكنه الوصول إليها؟!

والجو يزداد بــرودة، والليل يقترب، والســيارات لا بد أن تســتخدم 
التدفئة؛ لأن الجو الطبيعي لا يحتمل، وطول استخدام التدفئة يعني أن تظل 

السيارة «شغالة»، وهذا ما يستهلك بترولها، فيوشك أن ينفد بعد حين.

دخل الليل علينا ونحن محبوسون في الطريق داخل السيارة، وليس 
من حولنا منازل أو مســاكن يمكننا أن نلجأ إليها إذا نفد البترول. نحن 
د. ومن فضل االله علينا أن سائقنا ملأ  غيرنا مهد مهددون بالخطر، كما أن
ان ســيارته بالبترول، وهو يستخدمه بحكمة، يشــغل السيارة حينًا،  خز

بًا لكل احتمال. ويُطفئها حينًا، تحس

والإذاعة تذيع باســتمرار تقول: الطريق الفلاني قد أغُلق، فلا داعي 
للسيارات أن تبدأ السير فيه فتنقطع في الطريق.

الجامعات،  أبنائهــم وبناتهم في  والأهالي يريدون أن يطمئنوا على 
والجهات المسؤولة تُطمئنُِ الأهالي أنهم بخير.

ووزارة الداخلية وإدارة الدفاع المدني وقيادة القوات المسلحة: تُذيع 
على الناس أنها ستعمل اللازم لإنقاذ الموقف.

ية  دخول الجيش بإمكاناته وقواته الماد ولم ينقذ الموقف بالفعل إلا
والفنية، ومعها قوات الشرطة والدفاع المدني، وبدأ العمل بإزاحة الثلج 
من الطريق، وفســح المجال للســيارات المتوقفة منذ ساعات، وتنفسنا 

عَداء، وقلنا: الحمد الله الذي أخرجنا من هذا المأزق. الص
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يــن على الغَــدَاء عند وزيــر الأوقاف، وقد ظــل القوم  وكنا مدعو
 ى يئسوا، فتناولوا غداءهم، وقد فاتنا الغداء، ثمينتظروننا على الغداء حت
قلنا: سنعوضه في العَشَاء، لكن لم نصل إلا قرب الساعة العاشرة مساء، 

ففاتنا الغداء والعشاء معًا.

كنت أحســب أن نزول الثلج وكأنه بلاء أنزله االله بالناس يُستعاذ باالله 
ثوننا عن نعمة االله  اس يحدي في صباح اليوم التالي رأيــت النمنه، ولكن
عليهم بنزول الثلج، وأنه مطهر للأرض من الحشرات، وأنه سبب زيادة 
مخزون المياه، وأن من فوائده كذا وكذا... ورأيتُ الأطفال يصنعون من 
الثلج عرائس وأشكالاً يلعبون بها، ويتخذون منه كرات صغيرة يقذف بها 
بعضهم بعضًا، والفرحة على وجوه الجميع، وهنا قلت: مصائب قوم عند 

قومٍ فوائد، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم!

٭ ٭ ٭
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�� الإ%لا7$Xا� D���$ ،�Kأول ز��رة ���,ا
@7 :����ن ١٩٨٢م

في ربيع سنة ١٩٨٢م ـ ربما كان في شهر مارس أو إبريل ـ زارني في 
ــريعة بجامعة قطر أحدُ الإخوة الجزائريين ـ نســيت  ة الشيمكتبي في كُل
ه إلي سؤالاً مباشرًا:  ة، وجي اسمه ـ وبعد الترحيب وتبادل الأحاديث الوُد

لماذا تقاطع الجزائر، ولا تعطيها شيئًا من اهتمامك؟
قلت له: أنا لم أقاطع الجزائر، ولكن لم تُتح لي الفرصة حتى اليوم 

لأزورها.
بًــا، ولم تجعل الجزائر  قًا ومغر فت في العالم مُشَــر ك طوقال: ولكن

ضمن اهتمامك!
قلت: لم يكن هذا إهمالاً للجزائر أو قصدًا مني، وقد عرفتُ الجزائر عن 
، ثم عن طريق جهادها ضد الاستعمار  بوها إليذي حبطريق بعض أبنائها ال

الاستيطاني الفرنسي، الذي لفت إليها أنظار العالم، ولا سيما المسلمين.

:7Gا��ر:لا  J#eُXا�

قال الأخ الكريم: من عرفت من الجزائر؟
ل مــن عرفت هو العالــم المجاهد الكبير الشــيخ الفضيل  قلت: أو
الورتلاني، العضو البارز في جمعية العلمــاء بالجزائر، الذي هاجر إلى 
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مصر، واتصل بحركة الإخوان المسلمين، وكان قريبًا من مؤسس الحركة 
الإمام حسن البنا، كما كان على صلة بحركة الإصلاح والتغيير في اليمن 
التي قادها ابن الوزير، وبعض أبناء الإمام يحيى. وقد جرى ما جرى له 
في اليمــن أيام ثورة ابن الوزير ضد الإمام يحيــى، وخرج أو أخرج من 
اليمن، وظل في البحر نحو شــهرين لا يجد بلدًا يقبل نزوله فيه، حتى 
رتب له بعض الفضلاء النزول في لبنان، التي عاش فيها عدة ســنوات، 
ينادى فيها باسم «أبو مصطفى». وقد لقيتُه حين زرتُ لبنان في أغسطس 
ثت إليه طويلاً. ثم لقيته  سنة ١٩٥٢م بعد قيام ثورة يوليو في مصر، وتحد

مرات أخرى، بعد نزوله إلى مصر في عهد جمال عبد الناصر.

:7�#Rا��ا���#� الإ  �3$

د  مة الشــيخ محم وعرفت من علماء الجزائر خليفة ابن باديس: العلا
البشــير الإبراهيمي، أميــر البيان العربــي في المغــرب الإفريقي، وقد 
اســتمعت إليه وهو يتدفق في حديثه كالبحر الزاخر، ويفيض كالسحاب 

الهاطل.

 أ��Tري (الأB<�ي):َّ7 �3$��L

د بــن الحاج  وعرفت مــن الجزائر الشــاب الأديــب الطموح محم
د  د أكســوري، وكنــا نطلق عليــه: محم الصغير، الشــهير باســم: محم
الأقصري. وقد كان يســكن معي في شــقة واحدة في حدائق شبرا، وقد 
ين، وبعد أن أكملها، التحق بمعهد الدراسات  ة أصول الديانتسب إلى كُل
ب به  ة، بشُــعبة القانون فيه، وقد رحة العليا، التابع للجامعة العربيالعربي
الدكتور السنهوري رئيس الشعبة. كما أشــرت إلى ذلك فيما مضى من 

المذكرات.
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وكان الذي عرفني به هو الفضيل الورتلاني نفسه، فقد كان من بلده، 
وقال: هو في عُهدتك. وكان نعِْمَ الأخ والصديق.

ـدًا ثورة  ولقــد ألقيت خطبة ســنة ١٩٥٧م من جامــع الزمالك، مؤيـ
الجزائر، أذيعت من إذاعة القاهرة في تلك الأيام(١).

فليس بيني وبين الجزائــر ما يدعوني إلى مقاطعتها، بل إني لأتمنى 
ل فرصة، وأن ألقى شعبها المجاهد الذي  أن أزورها عندما تتيســر لي أو

أحببته قبل أن أراه.
قال الأخ الجزائــري: ألم تُدْعَ يومًا إلى «ملتقى الفكر الإســلامي» 
رون من أنحاء  ا بالجزائر، ويشــارك فيه العلماء والمفكذي يعقد سنويال

العالم العربي؟
قلت: أحســب أنه وصلتنــي دعوة منذ مــدة، واعتــذرتُ عن عدم 

الاستجابة إليها.
قال: ولماذا؟

قلت: ســمعت أن هذا الملتقى إنما أنشــئ لخدمة أهــداف الدولة 
الاشتراكية ذات النظام الشمولي، التي تحكم الشعب بالحديد والنار، عن 
طريق الحزب الواحد، ولا يُســمح لأحد بنقد ولا معارضة، ومن اجترأ 

على ذلك فمصيره معروف.
كما قيل لــي: إن رئيــس المؤتمر ـ وهــو وزير الشــؤون الدينية ـ 
لا يحترم ضيوفه، ويعقب عليهم تعقيبات خشنة. ولا يستطيع أحد أن يرد 

عليه (كان المعني هو الأستاذ مولود قاسم 5 ).

خطب الشيخ القرضاوي (١٤٤/٧) وما بعدها، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٦م.  (١)
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:�َّ#��ا� ون  ا���ٴ ا��]�! h#��ن وز��   ��

قال: على كل حال، لقد تولى الوزارة وزيــر جديد، من تلاميذ ابن 
باديس، ومن جمعية علماء الجزائر، وهو الشــيخ عبد الرحمن شــيبان، 
هات انفتاحية  الرئيس الحالي له توج ب بوجودك. كما أن ه يرحوأعتقد أن

طيبة، وهو: الشاذلي بن جديد.
ــب بقَبــول الدعوة إذا  قلــت: إذا كان الأمر كذلــك، فأنا أرح

جاءتني.
قال: سأســعى بعد رجوعي لتصلك الدعوة المنشــودة، ويسعد بك 

شعب الجزائر ضيفًا على أرضه، بل كما قال الشاعر:
يُوفُ وَأنَْتَ رَب الْمَنْزلِِ(١)!يَــا ضَيْفَنَــا لَــوْ زُرْتَنَــا لَوَجَدْتَنَا نَحْنُ الض

:D�ا����  7@ �Tر����� د��ة 

ـام قلائل، حتى  وانصــرف الأخ الكريم من عنــدي، ولم تمر إلا أيـ
وصلتني دعوة من وزير الشــؤون الدينية الجزائــري، يدعوني فيها إلى 
المشــاركة، في الملتقى الذي يعقد بمدينة تلمســان في الصيف القادم، 
 ألا الوزيــر الداعي علي ويدور موضوعه حول «الســنة المطهرة»، وألح
أتخلف، قائــلاً: إن من حق الجزائر عليك أن تزورها وتلتقي بشــيوخها 

وشبابها، وتشارك في بناء نهضتها.
وفعلاً أرسلت إليهم في الحال بقَبولي للدعوة، وعزمي على الحضور 

في الوقت المطلوب.

ذكره دون نسبة ابن عربشاه في عجائب المقدور في أخبار تيمور، طبعة كلكتا، ١٨١٧م.  (١)
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:�Kا��,ا  Dإ� ا����Rة   !$

وعندما حانتْ إجازة الصيف، ســافرتُ مع الأولاد إلى القاهرة، ومن 
القاهرة ســافرتُ إلى الجزائر، علــى الخطوط الجويــة الجزائرية، وعند 
وصولي إلى العاصمة، استقبلني الإخوة المسؤولون عن إدارة الملتقى من 
كبار الموظفين في وزارة الشــؤون الدينية. وأحاطوني بهالة من الترحيب 
رت كثيرًا، وســيكون  والتكريم، وقالوا: هذه زيارة طال انتظارها، وقد تأخ

وقْعُها على الشعب الجزائري وقعَ الغَيْث الهاطل على الأرض العَطْشى.
ض  ى عند االله، وأرجو أن نُعو قلتُ: كل شــيء له أوان وأجلٌ مســم

ما فات.

ق الأورا7%:�@

وصحبوني إلى الفندق، واختاروا لي جناحًا مجاورًا لجناح شــيخنا 
الشيخ الغزالي، وهو ما أضاف إلى سعادتي بزيارة الجزائر سعادةً أخرى 

بمجاورة الغزالي.
كان هذا الفندق هو فندق «الأوراسي»، ذا الموقع الرائع على البحر 
مه مهندس مصري، قيل لي: إنه  ذي صمالأبيض، وذا المبنى الشامخ، ال

مصطفى مؤمن زعيم طلاب الجامعة المصرية في وقته.
وكان هذا الفندق مع فخامته، في غايــة من إهمال المرافق، كما هو 
ال الفندق  ض هذا إقبالُ عمة دائمًا. ولكن كان يعوشأن البلاد الاشــتراكي
، وحفاوتهم بي، بل إقبال الشعب الجزائري كله. وهذا من فضل االله. علي
فت عليه وزير الشــؤون الدينية الشيخ عبد الرحمن  ل من تعر كان أو
الذي هُرع لمقابلتي والترحيب بي، والاعتذار عن عدم مقابلتي  شيبان، 
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في المطار، وأنه قرأ عددًا من كتبي، ويعرفني جيدًا قبل أن يلقاني.. وقد 
رددتُ على تحيته بمثلها أو أحســن منها. وقال لــي: معك دعوة دائمة 

لحضور الملتقيات التي نرجو ألا تتخلف عنها بعد اليوم.
قلت: إني حريص على المشاركة فيها، وأسأل االله العون والتسديد.

ا��R�ب ]��دة:  ا�����#�ت ��  ��$

ثم عرفتُ مع الوزير: الشاب النابه المتوقد عبد الوهاب حمودة مدير 
إليه  اســترحت  والذي  لها،  ك  المحر و«الدينامــو»  الملتقيات ومنظمها، 
بمجرد لقائه ورؤية وجهه، فلما شــاهدت تحركه، وســمعت كلامه بعد 
ذلك؛ ازددت حبا لــه، وتقديرًا لما يبذله من جهــد وإعداد وتنظيم، في 

سبيل إنجاح الملتقيات.

وعرفت من أعوانه كذلك من الشــباب الواعين والمرجوين: الهادي 
الدينية. ومن المعاونين من أساتذة  الحسني، من رجال وزارة الشــؤون 
ار الطالبي،  ــوم، والدكتــور عم الجامعات: الدكتور عبد الرزاق أبو جس
والدكتور أحمد عروة، والدكتور سعيد شــيبان طبيب العيون الذي أحبه 

كل من عرفه وعايشه.

كما لقيتُ العالم الجليل الشيخ أحمد سحنون، شيخ العلماء، الذي 
فتُ عليه من قبل في المؤتمر العالمــي لتوجيه الدعوة وإعداد  كنتُ تعر

رة. ذي عقد بالمدينة المُنَوعاة، ال الد

وكانت فرصة لتأكيــد التواصل مــع الأخ الداعية الشــيخ محفوظ 
فت عليه من عدة سنين، إذ كان ممثلاً لحركة الإخوان  ذي تعرنحناح، ال

المسلمين بالجزائر.
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دب والحوار٢٤٤ الشِّ المحور  التاسع : 

فتُ على كثيرين بعد ذلك بالتدريج. ثم تعر
والجزائريون قوم ـ على ما فيهم من شدة وصلابة ـ يتميزون بسلاسة 

الطبع، وصفاء النفوس، وعدم الالتواء، فلا غرو أن تحبهم ويحبوك.

�XLة $! ^#�ر ����ء الأ$�:

كانت ملتقيات الفكر الإســلامي تجمع صفوة من خيار علماء الأمة 
في العــادة من أقطــار عربية وإســلامية مختلفــة، وكانت تُطــرح فيها 
تُناقَش مــن العلماء، وتصدر بعد  م فيها البحوث،  تُقد موضوعات حية، 

ذلك التوصيات من الملتقى.
وقد قالوا: إن الذي أشــار بفكرة الملتقى الإســلامي الســنوي هو 
المفكر الجزائري الشهير مالك بن نبي 5 ، رأى فيه فرصة يلتقي فيها 
رجال السياســة ـ أو بعضهم ـ ورجال الفكر على بســاط واحد، ليفيد 

بعضهم من بعض.
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } وكان شعار الملتقى قوله تعالى: ﴿ | 

¦ ﴾ [الرعد: ١١]، وهو نفسه شعار جمعية العلماء الجزائريين.
ون إلى الجزائر قبل الملتقى بيومٍ أو يومين أو  في العادة يصل المدعو
أكثر حسَــب ظروف الأشــخاص والمواصلات، ثم ينتقلون مع الوزير 
ة واحدة إلى المدينة التي يقام  ة، تنقلهم مر والمســؤولين في طائرة خاص

بها الملتقى.
وفي اليــوم المحدد نقلتنــا الطائرة إلــى مدينة تلمســان في غربي 
الجزائر، وإليها ينتســب جدود مرشــد الإخوان الأســبق الأســتاذ عمر 

التلمساني.
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ولم يكن لدي وقت لكتابة بحث حول أحد محاور الملتقى، وهو 
اهتماماتي الأصليــة، واكتفيتُ  النبوية» وهــو مــن  ــنة  الس» موضوع 

بالمناقشة.
وكان للشيخ الغزالي بحث عنوانه: «لا سنة بغير فقه» يؤكد فيه نزعته 
الناقدة للاتجاه الظاهري في فهم الأحاديث دون ربطها بالقرآن وبمقاصد 

الشريعة العامة.
د ســعيد رمضان البوطي، ود. أحمد  وكان من المشــاركين: د. محم
عمر هاشــم، وغيرهما من أســاتذة الحديث في كليات الشريعة وأصول 

الدين في الجامعات المختلفة.

ا����3ِّ�: ا����ب  ا]���ج ��D ز��ر:7 $! 

ومما لا أنساه في ذلك الملتقى: تلك الزيارة لي في محل إقامتي 
بالفندق الذي أقيم فيــه، والتي فاجأني بها عدد من شــباب الجزائر 
بت  يتهم ورحي بعد أن استقبلتهم وحيسين. أذكر أن الملتزمين المتحم
بهم، قالوا لي بصراحة: ما كُنا نود لمثلكَِ أن يشارك في هذا الملتقى، 
لقد فوجئنا بحضورك واستغربناه.. كيف تشارك في ملتقًى كهذا، وهو 
ل ما أقيم لتأييد الاتجــاه الثوري اليســاري الذي تتبناه  ما أقيــم أوإن
حكومة هــواري بو مديــن؟! وهي حكومــة الحزب الواحــد الذي 
ة التيار الإسلامي! ولقد شارك في  لا يسمح بوجود تيار آخر، وبخاص
ن يسيرون في ركاب الحكومات، ولكنا نعتقد  هذا الملتقى كثيرون مم

أنك لستَ من هؤلاء.
قلت لهم مازحًــا: أهذه تحية الاســتقبال لضيفكــم؟ أن تقولوا له: 

لا مرحبًا بك في بلدنا!
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دب والحوار٢٤٦ الشِّ المحور  التاسع : 

قالــوا: لا واالله، بل نحن نحملك على رؤوســنا، ونفتــح لك دورنا 
وصدورنا، ولكنا لا نرضى لمثلك أن يشارك في هذه المهزلة.

قلت لهم: ولمــاذا ترون مشــاركتي موالاة أو مداهنــة للحكومات 
البغيضة إليكم؟

قالوا: هذا ملتقًى تقيمه الحكومة، وتدعو إليه، وتشــرف عليه إشرافًا 
كاملاً، هو يدور حول أهدافها التي تسعى إليها.

قلت: ولكني أرى الملتقيات وخصوصًا هذه الســنوات، تدور حول 
موضوعات إسلامية خالصة، مثل ملتقى القرآن الكريم السابق، وملتقى 

السنة اليوم.

وهل تظنون أن رجلاً مثل الشــيخ الغزالي يبيع نفســه لحكومة من 
الحكومات؟

قالوا: اعتقادنا أن الشــيخ الغزالي لا يفعل ذلك، ولكنهم يخدعونه، 
حتى يستجيب لهم.

قلت: أصدُقُكم القول: إني دُعيت من قبل للمشاركة في هذا الملتقى، 
فاعتذرت، ولما قيــل لي: إن الوزيــر الجديد من تلاميــذ ابن باديس، 
 هم قالوا لي: إنر لي الاســتجابة: أن اســتجبتُ لدعوته، ومن أهم ما بر
زني هذا أن آتيَ  رة بين شبابها، فحف ة مبشوصحوة إسلامي الجزائر فيها مد
لألقاهم، وأشد من عزائمهم. فالحقيقة أني جئت من أجلكم، وليس لي 
أي مصلحة أو هدف من زيارتي للجزائر ومشاركتي في هذا الملتقى، فإن 
رأيتم أن وجودي لا يخدم الدعوة الإســلامية والصحوة الإسلامية، فأنا 

مستعد أن أغادر الجزائر بأي عذر من اليوم.
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قالوا: لا، ما دمت قد حضرت، فالخير فيما اختاره االله، ويكون القرار 
بعد ذلك على ضوء الواقع والنتائج.

ا�e#�ف:  ���T ء��إ�

ل الوزيــر رئيس المؤتمر،  التالي بــدأ المؤتمر، وتفض اليوم  وفي 
فأســند إلي أن أقول كلمة الضيوف، فألقيتُ كلمة ضافية مرتجلة عن 
الجزائر وأصالتها وجهادها، ودور جمعيــة العلماء فيها، وابن باديس، 
ــي، الذين حفظــوا على الجزائر  ِبسوالبشــير الإبراهيمي، والعربي الت
هُويتها: الممثلة في الدين واللغة، وعبر عن ذلك نشيد الجمعية الذي 

ألفه الشيخ ابن باديس:
ــمٌ ــلِ ــسْ ـِــرِ مُ ـــزَائ ـــجَ ــــى الْــعُــرُوبَــةِ يَــنْــتَــسِــبْشَــعْــبُ الْ وَإِلَ
اصْلـِـهِ عَــنَ  حَــادَ  قَــالَ:  كَــذَبْ(١)مَــنْ  فَقَــدْ  مَــاتَ  قَــالَ:  أوَْ 

:D�ا����  7@ /َّH��G�ط $

ـي قمتُ في هذا الملتقى بنشــاط موفــور مكثف، في  والحقيقة أنـ
ب في مدارســهم أو جامعاتهــم، والطالبات في  ة بالطلالقاءات مســائي

مدارسهن أو جامعاتهن اللاتي ينزلْنَ بها.
وقد جرت سُنة الملتقيات أن تدعو عددًا كبيرًا من الطلاب والطالبات 
هون بأسئلتهم  من الجامعات المختلفة، يشــاركون في أنشــطتها، ويتوج

المباشرة إلى العلماء المشاركين، ليتلقوا الإجابات عنها.
وزرتُ بعض القرى القريبة من تلمسان، وألقيتُ فيها محاضرات.

انظر: آثار ابن باديس (٣٣٤/٤)، تحقيق عمار الطالبي، نشــر دار ومكتبة الشركة الجزائرية،   (١)
ط ١، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.
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الطلاب  يلتف حولي  الجلســات،  بين  المعتادة  وفي الاســتراحات 
والطالبات، ويمطرونني بأسئلتهم، ولا أضِن عليهم بالإجابة ما استطعت.

كما أن ولعهم بالتصوير وحرصهم على التقاط الصور التذكارية أفرادًا 
وجماعات معــي، قد فاق الحد، ومــع إرهاق هذا لــي، عاملتهم برفق 

رًا بواعثه الطيبة. ومودة، مقد
ه الوزير بما قمتُ به من نشــاط مكثف على كل المستويات،  وقد نو
فتُ على عدد من الجزائريين، منهم  وشكرني على ذلك. وفي الملتقى تعر
الأستاذ مولود قاسم وزير الشؤون الدينية السابق، وقد وجدته رجلاً لطيفًا، 

أحسن استقبالي، ولم أجد فيه الخشونة التي قيل: إنه يعامل بها الناس.
والمهم أنه بعد انقضاء مدة المؤتمر الذي يســتمر نحو ثمانية أيام، 
ل وصولي إلى تلمسان، فقلت لهم:  ذين زاروني في أوزارني الشــباب ال
ماذا ترون اليوم على ضوء النتائج؟ القرار قراركم، فإن رأيتم أن لا فائدة 
من وجودي إلا تأييد الحكومة، فلن أشــارك في هذا الملتقى بعد اليوم، 

وإن رأيتم غير ذلك فأخبروني.
قالوا: بل نُصِر على حضورك، وضرورة مشــاركتك في كل ملتقًى، 
ونرجوك ونلح عليك في الرجاء ألا تتخلف عن هذه الملتقيات أبدًا، فقد 
رأينا بأعيننا ولمسنا بأيدينا آثار مشــاركتك، ولا سيما في جيل الشباب 
والشــابات، الذين أحبوك وتعلقوا بك، وأعجبــوا بأفكارك. وهذه نعمة 

كبيرة يجب أن تُقابل بالشكر والعرفان.
قلــت لهم: الحمــد الله، وما توفيقــي إلا باالله، وأدعــو االله تعالى أن 
يجعلني عند حُســن ظنكــم وظن أبنــاء الجزائــر بــي، وأن يغفر لي 

ما لا تعلمون، ولا يعلمون.
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ة إلى الجزائر العاصمة، وبقيت يومين  بت عودتنا بالطائرة الخاصورُت
أو ثلاثة في فندق الأوراسي، وفيها نظم الإخوة في وزارة الشؤون الدينية: 
بت  الأمر، فرح ة لــي في أحد المســاجد، وعرضوا علــيمحاضرة عام
بذلــك، وكان منطقهم: أن أهــل العاصمة يجــب أن ينالهم نصيب من 
حضوركم إلى الجزائر. ولا يستأثر أهل تلمسان ومن حولها بكل الغنيمة.
قلت: منذ وصلتُ إلى الجزائر غدوتُ جنديــا في كتيبتكم، فحيثما 

هت، سائلاً االله أن يرزقنا التوفيق والإخلاص. هتموني توج وج
وبعد ذلك عزمتُ على الســفر والعودة إلى القاهرة، وجاء الشــيخ 
د علي أن أحرص على الحضور في  عني، ويؤكعبد الرحمن شيبان، ليود
الذي ســيكون في مدينة «قســنطينة» مدينة الشيخ ابن  الملتقى القادم، 
باديس، ومنطلَق نشــاطه، وقــال لي: لقــد رأيتَ كيف تعلق الشــباب 

الجزائري بكَ، وهذا يوجب عليك ألا تتخلى عنهم.
قلــت: وأنا أيضًا تعلقت بهــم، ورأيت فيهم بشــائر الخير، وبواكير 

ام: البعث المنشود، وقد قال أبو تم
هُ نمُُو الْهِــلاَلِ  مـِـنَ  رَأيَْــتَ  كَاملاًِ(١)وَإِذَا  بَدْرًا  سَــيَصِيرُ  أنْ  أيَْقَنْتَ 

وافترقنا على نية اللقاء في العام القادم في بلد ابن باديس. وعلى االله 
التيسير.

٭ ٭ ٭

شرح ديوان أبي تمام للخطيب التبريزي (٢٣٠/٢)، نشــر دار الكتاب العربي، بيروت،   (١)
ط ٢، ١٩٩٤م.
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كانت البحرين من بين بلاد الخليج التي زرتها منذ سنة ١٩٦٢م، أي: 
فتُ على عدد من علمائها، ومنهم  بعد ســنة من قدومي إلى قطر، وتعر
 القاضي الجليل الشــيخ عبد االله بن عبد العزيز المبارك، ومنهم الشــاب

يقي. د النابه في ذلك الوقت الشيخ يوسف الص

كما عرفتُ من أبناء الدعوة الإسلامية الأخ الكريم والمربي الفاضل 
الشــيخ عبد الرحمن الجودر، الذي كان يتميز بدماثة الخلق، وسلاســة 
ين، والرغبة في  ة القلب، واستقامة السلوك، والغَيْرة على الدالطبع، ورق
بالحكمة  الدعوة الإســلامية، ونشــرها  الخير والإصلاح، وحمــل هم 

والموعظة الحسنة.

كان الشيخ عبد الرحمن قد تعلم في مصر، ولقي الإمام الشهيد حسن 
البنا، وأخذ عنه الدعوة، وعاد إلى البحرين بعد الفراغ من دراسته ناشرًا 
لها، فأنشــأ بعد عودته مع بعض رفاقه وأصدقائه وكلهم خيار من خيار: 
الخاطر، وصالح عبد الرزاق  المولود، ومبارك  الشــيخ، وأحمد  قاســم 
ل دار للدعوة في  ـذي كان يُعتبــر أو وغيرهم. أنشــأ «نادي الإصلاح» الـ

الخليج.
QaradawiBooks.com

                         252 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٢٥١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

:�X#�^ آل �[ !� D�#� ?#ا��

جه في كلية الحقوق، عضو  إليه بعد عودته من مصر، وتخر وقد انضم
د آل خليفة  من شباب الأسرة الحاكمة، هو الشــيخ عيسى بن محم مهم
الذي حباه االله من الفضائل ما جعله محُببًا إلى كل مَنْ عرفه، وكأن الشاعر 

حافظ إبراهيم قصده حين قال:
وذا مَــالٌ،  ه  حَظ هَــذَا  ــاسُ  الأْخَْــلاَقِوالن مَــكَارمُِ  وذاك  علِْــمٌ، 
الأْرَْزَاقِ(١)فَــإِذَا رُزقِْــتَ خَليِقَــةً مَحْمُــودَةً ــمُ  مُقَس اصْطَفَاكَ  فَقَــدِ 

فقد رزقه االله مجموعة من الخلائق المحمودة: التواضع والســماحة 
ك بالدين.  والاســتقامة، والرفق والســهولة، والغَيْرة على الحق، والتمس
ة، فما زاده ذلك إلا تواضعًا، وقربًا  وقد تولى منصب الوزارة أكثر من مر

من الناس، وتفانيًا في خدمتهم، وتقديم الخير لهم.

G�دي الإLلاح:

للمواطنين، ولا ســيما لجيل  يقوم بخدمات جليلة  النادي  وكان 
الشباب، الذي يمثل مستقبل الوطن والأمة، يُعَلمهم الإسلام الصحيح 
بعيدًا عن الغلو والتسيب، ويربطهم بتراث الأمة الثقافي والحضاري، 
في غير تعصب ولا إعراض، كما يصلهم بالعصر وحضارته وإنجازاته 
امة والغازية التي  في مختلف الميادين، ويحميهم من التيــارات الهد
تريــد أن تقتلعهم مــن جذورهــم العقدية، ومــن هُويِتهــم الدينية 

والحضارية.

ديوانه صـ ٢٨٠، تصحيح أحمــد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري، نشــر الهيئة العامة   (١)
المصرية للكتاب، ط ٣.
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رة باستمرار،  ولكن المبنى ضاق بأنشطته المتعددة والمتنوعة والمتطو
رت الدولــة أن تمنح النادي أرضًا، وتقيم عليها مبنًى حديثًا، يتســع  فقر
لمجالات النشاط والعمل الدعوي والفكري والخيري والاجتماعي، وأن 
تهبه للنادي الذي أثر أن يُغير اســمه إلى «جمعية الإصلاح الاجتماعي» 
تأســيًا بإخوانه في دولة الكويت، التي ســبقت بتأســيس جمعية بهذا 

العنوان.

ا�و�� وا����#�ت الإ%لا$#َّ�:  !#� `R�Xا��  �#G��إ$

وكان هذا نموذجًا يُحتذى في إمكانيــة التفاهم والتعاون بين الدولة 
والمناهج  الأهداف واضحة،  ما دامت  الشــعبية،  الإسلامية  والجمعيات 
محددة، والنيــات صادقة، والاتجاه إلى خدمــة الدين والوطن وإصلاح 

المجتمع والرقي بالأُمة بين المعالم، لا لبس فيه ولا غَبش.
وهو أوْلى من حســبان الصدام بين الطرفين حتميا، يستحيل تجنبه، 
فهذا يمكــن قوله في البــلاد التي تقف موقفًــا معاديًا للديــن ودعاته، 
ة دول  وللشريعة وعلمائها. ومعظم بلاد المسلمين ليست كذلك، وبخاص

الخليج.
لا يُفهم من كلامي أني أدعو إلى أن يســير الدين في ركاب الدولة، 
ــلطة، وأن  ة أهدافها ومناهجها لخدمة السف الحركة الإســلاميوأن تُكي
يصبح علماء الشــريعة أبواقًا للحكومات العِلمانية، وأن يحرقوا البخور 
بين يدي أصحاب الســلطان، وإن كانوا من الجبابرة المســتكبرين في 

 V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿ ،طين على رقاب العبادالأرض، المسل
W ﴾ [الفجــر: ١١، ١٢]. فالدين يجب أن يكون هــو المخدوم لا الخادم، 
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والعلماء يجب أن يكونوا ألسنة للحق، وهداة للخلق، ونَصَحَةً للحكام، 
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ :كما قال تعالى

q ﴾ [آل عمران: ١٠٤].  s  r  qp
ا����ل:  `T�3ا� ا��a�م   
:���� د��ة الإ%لام $

ولكن الذي أدعو إليه وأؤكده: أنه في كثير من البلاد التي يشيع فيها جو 
ن دعاة الإســلام من عــرض دعوتهم  ة، ويتمكالحريــة ومنــاخ الديمقراطي
بلا قيود ولا تضييق، يمكنهم أن يتعايشــوا مع النظــام الحاكم، دون افتعال 
 ، وْا لقاء العدو للصراع أو سعي إليه بغير ضرورة. والرسول ژ يقول: «لا تتمن
ام وهم  وسلوا االلهَ العافيةَ»(١). وهذا في العدو الكافر المحارب، فكيف بالحُك

مسلمون أبناء مسلمين، يحكمون بلادًا إسلامية وشعوبًا إسلامية؟
لقد دُعيت إلى الحضور والمشــاركة في افتتاح الجمعية برعاية أمير 
دولة البحرين الشــيخ عيســى بن ســلمان آل خليفــة 5 وبحضوره 
شــخصيا، وحضور أخيه رئيس وزرائه الشــيخ خليفة بن سلمان، وولي 
عهده الشيخ حمد بن خليفة (ملك مملكة البحرين اليوم). وكان الافتتاح 

عصر يوم الثلاثاء ٢٧ رجب ١٤٠٣هـ الموافق ١٠ مايو ١٩٨٣م.
ودُعِيَ عددٌ كبيرٌ من الشخصيات الإسلامية والعامة من العالم العربي 
والإسلامي، ولا سيما من دول الخليج العربية: السعودية والكويت وقطر 

والإمارات وعمان.
ا يُحســب لأمير  ا، وكان هذا مموكان هذا اليوم عرسًــا للبحرين حق

البحرين وحكومة البحرين.

 ـ١٧٧ . سبق تخريجه ص  (١)
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وأذكر أني سلمت على أمير البحرين، وهنأته، وشكرته على ما قام به 
نحو الجمعية، ونحو تشــجيع الدعوة الإسلامية، وباركتُ له هذا التوجه 
المحمود من الدولــة. وقد رد تحيتي بأحســن منهــا، وصافحني ـ بل 
عانقني ـ بحرارة، وقال بتواضع: أنا من المتابعين لبرامجك في تلفزيون 
مه للمسلمين، واعتبرْني من  تُقد قطر، ولخطب الجمعة، والمعجبين بما 
تلاميذك هنا. واعتبر البحرين بلدك مثل قطر، ونحن أهلُك فيها، وأرجوك 

أن تواصلنا ولا تنقطع عنا.
قلت له: يا طويل العمر، أنا منكم، وأنتم منــي، وأنا أجد كثيرًا من 
الرسائل التي تأتي إلى برنامجي في التلفزيون من البحرين، فليس هناك 

حاجز بيني وبين أهلها.
وفعلاً كنــتُ كلما حضرتُ إلــى البحرين في اجتمــاع للمصارف 
الإســلامية، أو في محاضرة لجمعية الإصــلاح، أو إجابة لدعوة من 
وزارة الأوقاف؛ حرصت على زيارة الأمير الشــيخ عيسى بن سلمان. 
د  الشــيخ عيســى بن محم وكثيرًا ما أكون في صحبة أخي وصديقي 

رئيس جمعية الإصلاح.
وكان الشيخ عيســى 5 غاية في التواضع واحترام العلماء، فبمجرد 
أن يراني داخلاً من باب مجلسه ينهض من المجلس، ويهرع إلي في بهجة 
وســرور، ويصافحني ويعانقني، ويبالغ في الترحيــب بي، من غير صنعة 
ولا تكلف. وما له يتصنع أو يتكلف لي، وليست له مصلحة عندي؟! إنها 
الأخلاق العالية، والمكارم الأصيلة عند الرجل، وقد ظل معي هكذا محبة 

واحترامًا، حتى انتقل إلى جوار ربه، رحمه االله رحمة واسعة.
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:ا��8 ا����3! وو�7  رK#� وزراء 

وح، أو قريبًا منها، لقيني رئيس وزراء البحرين الشيخ  وبمثل هذه الر
خليفة بن سلمان، وولي عهد البحرين الشيخ حمد بن عيسى، وكلاهما 
د لي أنه يتابع برنامجي الذي يُبَث من قطر،  ة، وأك بإقبال وقو م عليسل
: لماذا لا أزور البحريــن، وكل أهلها محبون لك، متتلمذون  وعَتَبا علي
عليك؟ ووعدتهم أن تســتمر صلتي وزياراتي للبحرين في المستقبل إن 

شاء االله.
ة أدوار، وفيه  ة، وهو مبنًى واسع من عدلنا في مبنى الجمعي وقد تجو
ساحات للرياضة، وقاعة كبيرة للمحاضرات، وفيه مجال للنشاط النسائي 
والنشاط الشبابي. وبقيتُ بعد الافتتاح إلى أن ألقيتُ محاضرة في المبنى 
ة اليوم وأمل المستقبل»، ثم ودعت  الجديد، تحت عنوان: «الشــباب عُد

الإخوة، وعدت إلى قطر بحمد الله.
دت الجمعية بالبحرين أن تدعوني في مناســبات شتى إلى  وقد تعو
إلقاء محاضرات في قاعتها الفسيحة المجهزة، يحضرها الرجال والنساء، 
وهذا يحسب لهم: أن المرأة ليست غائبة، ولا مغيبة عن نشاط الجمعية.

٭ ٭ ٭
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ســات الإســلامية العلميــة التي ظهــرت في القرن  من أنفع المؤس
الطبية»، وهو مؤسســة كويتية  للعلوم  «المنظمة الإســلامية  العشــرين: 

المنشأ، عالمية الاتجاه، إسلامية المنطلَق والمنهج.

وهي بلا مجاملة تعد مــن المنجزات والحســنات التي تضاف إلى 
سات التي أنشأتها واحتضنتها، مثل الهيئة الخيرية  الكويت، ضمن المؤس
الإسلامية العالمية، وموسوعة الفقه الإســلامي، ولجنة مسلمي إفريقيا، 

وبيت الزكاة، واللجنة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة، وغيرها.

وقد رأس هذه الهيئة منذ تأسيســها الأخ الكريــم والصديق العزيز، 
الدكتــور عبد الرحمن عبد االله  الطموح،  والقلب  العالية،  الهمة  صاحب 
ل يوم الأخ الفاضل، الشعلة  العوضي، وكان ساعده وعضده الأيمن من أو
المتوهجة، الطبيب المصري المقيم في الكويت منذ أمد طويل، الدكتور 
أحد رجائي الجنــدي، الذي يعمــل أمينًا عاما مســاعدًا للمنظمة، وهو 
المســؤول عن إدارتها وتنظيم شــؤونها، واختيــار موضوعاتها، وتنفيذ 

برامجها، وتحقيق أهدافها.

ا سنته المنظمة، وهي سنة حســنة، لها أجرها، وأجر من  كان مم
اتبعها فيها: الجمع بين علماء الفقه وعلماء الطب ومن يساعدهم من 
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علماء البيولوجيا ونحوهــم، يجتمعون في صعيد واحــد لعدة أيام، 
يُعرض فيها عليهم الموضوع الذي يُراد بحثه، لبيان حكمه شرعًا من 
ناحيــة الفقهاء، بعــد أن يعرضه عليهم الأطباء، ويشــرحوه شــرحًا 
تفصيليا، ويتم فيــه نقاش حر بيــن الفريقين، وبعــد الأخذ والرد، 
والجذب والشــد، يلتقي الجميع عادة على كلمة سواء، وعلى نقطة 
التقاء، يخرجون بها على الناس، يكون فيها النفع والخير للمسلمين، 

بل ولغير المسلمين.
حــدث ذلك في قضية الإســلام والإنجــاب، وقضية بدايــة الحياة 
ونهايتها، ومســألة موت الدماغ، وقضية زرع الأعضــاء. وقضايا أخرى 

كثيرة.

:«d#�3ا� �` «���ك [ 7 @7H3�

بدأتُ المشــاركة في المنظمة منذ ندوتها الأولى: الإنجاب في ضوء 
الإســلام، وقد طلب مني أن أكتب عــن «بنوك الحليــب» التي تجمع 
، فهل يترتب على  كميات كبيرة من اللبن، من أمهات لا يعــرف مَن هن
ذلك التناول للحليب ما يترتب من أحــكام الرضاع من تحريم؟ وكيف 
هو لا يعرف من أرضعته أو شاركت في إرضاعه من النساء؟ وهل يترتب 
عليه أن يحرم عليه الزواج من بنــات المرضعات كلهن؟ وفي ذلك من 

الحرج ما فيه؟
أفتى بذلك أكثر العلماء المشــاركين في الندوة، أخــذًا بالاحتياط، 
حــت في بحثي رأيًا آخر، أجزتُ فيه  ي رجوعملاً بمقتضى الورع، ولكن
ما تقوم به هذه البنــوك، ولم أرتب عليه ما رتبه الآخــرون من آثار من 

تحريم الزواج ونحوه.
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تي أولاً: الرضاعة الحقيقية في اللغة التي نزل بها القرآن، وجاء  وحُج
بها الحديث: هي امتصــاص اللبن من الثدي عن طريــق الفم، وهذا له 
إيحاؤه وأثره في تحقيق الأمومة، التي هي أســاس التحريم في الرضاع: 

̀ ﴾ [النساء: ٢٣].  _  ^ ﴿

أما ما كان عن طريق الشــرب من كأس أو فنجان أو الحقن أو غير 
ذلك، فلا يعتبر رضاعًا شرعيا، تنشأ عنه الأمومة، وهذا مذهب الليث بن 

سعد، ومذهب الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد.

وحجتي ثانيًا: أن الحديث الصحيح يقول: «خمسُ رَضَعاتٍ مُشْبعَِاتٍ 
مْنَ»(١). ومعنى «معلومــات»: أن تكون المرضعة معلومة،  معلوماتٍ يُحَر
وســن الرضاع معلومًا، وهو ما دون الحولين، وعدد الرضعات معلومًا، 

وهو ما لا يقل عن خمس، إلخ.

وهنا لا تعلم من أرضعته، ولا كم أخذ من لبنها: أهو قطرة أم قطرات 
أم أكثر.

وثالثًا: أن اختلاط اللبن بعضه ببعض لم يَجعل له حكمًا مؤثرًا.

م إذا أخذ بالأحوط، فــإن هذا الرأي يأخذ  القــول المحر ورابعًا: أن
بالأيســر، وأعتقد أنه إذا تعارض الأحوط والأيســر في مثل هذه الأمور 
التي تتعلق بمطالب المجتمع، وحاجات النــاس، ومصالح الخلق، فإن 
الترجيح يكون للأيسر، كما جاء في حق نبينا ژ عن عائشة: أنه    ما خُير 

بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا(٢).

رواه مسلم في الرضاع (١٤٥٢)، عن عائشة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٦٠)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٧).  (٢)

QaradawiBooks.com

                         260 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٢٥٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

وهذا هو منهجي الذي اخترته في فقهي وفي فتاواي: ترجيح الأيسر 
على الأحوط، إذا تكافأ القولان أو تقاربا.

وهو ما أيدني فيــه الطبيب العالم الباحث الأديب الأســتاذ الدكتور 
ان حتحوت، ومن أراد أن يراجع الموضوع، فليقرأ الجزء الثاني من  حس
كتابي «فتاوى معاصرة» فتوى «بنوك الحليب»(١)، وليقرأ محاضر جلسات 

هذه الندوة.

٭ ٭ ٭

انظر كتابنا: فتاوى معاصرة (٦٠٥/٢ ـ ٦١٢)، فتوى: حكم بنوك اللبن (الحليب)، نشر المكتب   (١)
الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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دب والحوار٢٦٠ الشِّ المحور  التاسع : 

رس $! ا�روس ا�#��3َّ�� �Tب وا����ر�Vز��رة ا��

في شهر رمضان ســنة ١٤٠٣هـ الموافق ١٩٨٣م، دُعيتُ من قبَِل وزير 
الأوقاف المغربي الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري عن طريق سفير 
المملكة المغربية بالدوحة، للمشــاركة في الدروس الحســنية الشهيرة، 
التي اعتاد ملك المغرب الحســن الثاني أن يقيمها كل رمضان، ويدعو 
إليها عددًا من العلماء من خارج المغرب، بالإضافة إلى علماء المغرب.

ز��رة %���� %�� ١٩٧٨م:

ة الأولى التي أدُعى إليها لهذه الدروس، فقد  ولم تكن هذه هي المر
ةَ مرات، ولكني كنتُ أعتذر عن عدم تلبية الدعوة  دُعيتُ إليها من قبل عد
رني كثيرون: أن هذه الدروس تُلزم العلماء بطقوس  ى، فقد حذبأعذار شت
معينة لا تتفق مع طبيعتي، مثل الانحنــاء، والمبالغة في الثناء والتعظيم 
للملك الذي يدعونه عادة بأميــر المؤمنين. وقلت: أنا في غنًى أن أكُلف 

نفسي ما لا تحبه ولا تحتمله، فالاعتذار أسلم طريق.
ون  وا يلحذين خالطوني وعرفوني ظلولكن سفراء المملكة في قطر ال
علي أن أستجيب، وقالوا لي: إن أحدًا لا يُلزمك بشيء من هذه الطقوس، 
وكل عالم حر في تصرفه... وأخيرًا استجبت للدعوة في رمضان الموافق 
١٩٧٨م، وسافرت إلى المغرب فعلاً، للمشاركة في هذه الدروس، ولكن 
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ر االله 4 : أن يدخل الملك المستشــفى لإجــراء عملية جراحية، فلم  قد
تُعقد هــذه الدروس في ذلك الموســم. ومن هنا رتبــوا لنا زيارة بعض 
المدن المغربية، وإلقاء بعــض الدروس والمحاضرات في بعض المدن، 
منها مدينة الرباط نفســها، ومنها الدار البيضاء، ومنها مدينة فاس، التي 
د بن  ين الشهير، وألقيتُ محاضرةً في جامعة محمزرتُ فيها جامع القروي
مني فيهــا صديقنا العالم الداعية الثبــت المعروف: الدكتور  عبد االله، قد

اس. عبد السلام الهر
كما زُرت مدينة تازة، وألقيتُ فيها محاضرة في ذكرى غزوة بدر.

المغربــي حول «غزوة  التلفزيون  كما شــاركتُ في ندوة عقدها 
الفتوحات  خ  فيها مؤر المســتفادة منها، وكان معي  بدر»، والدروس 
اب، المعروف بمؤلفاته  ة اللواء الركن محمود شــيت خطالإســلامي
ودراســاته في الســيرة والتاريــخ، والأخ العالم المعــروف الدكتور 

اس. عبد السلام الهر
ومن اللطائــف: أن الأخ المذيع الذي كان يديــر الندوة، ارتبك عند 
تقديمنا، فقال: يشــترك في هذه الندوة: اللواء الركن يوسف القرضاوي، 
وفضيلة الدكتور محمود شيت خطاب! وضحكنا من ذلك، وألُغيت هذه 

المقدمة.
وقد علق اللواء شيت خطاب قائلاً: إنه ليشرفني أن يطلق علي الشيخ 
محمود خطــاب، لا فضيلة الدكتور، فلقب «شــيخ» عنــدي أفضل من 
دكتور، ومن لواء، ومن أي لقب دنيوي يحرص عليه الناس، وأحب أن 
يخاطب الشيخ القرضاوي بلفظ الشيخ لا بلفظ الدكتور. وانتهى تسجيل 

الحلقة على ما يرام.
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دب والحوار٢٦٢ الشِّ المحور  التاسع : 

فت على  وبعد ذلك عُدتُ إلى قطر، عن طريــق باريس، بعد أن تعر
فتُ علــى الأخ الكريم الداعية:  ل زيارة لي إليــه. وتعر المغرب فــي أو
ـذي صحبني إلى الأســواق، لأشــتري بعض  عبد الإلٰه بــن كيران، الـ
الملبوسات المغربية للأولاد. وقلتُ في نفسي: الخير ما اختاره االله لي، 
فًا مــن هذه الدروس، وما قد يكــون فيها من إحراجات  فقد كنتُ متخو
لا تناسبني. وكل شيء مرهون بوقته على ما قدر االله سبحانه. هذا ما كان 

في زيارة سنة ١٩٧٨م.
ة، فقد كانت ســنة ١٩٨٣م، وفي شــهر رمضان ١٤٠٣ه ـ.  ا هذه المرأم
وقد ســافرت من قطر على طائرة الخليج التي أقلتنــي من الدوحة إلى 
باريس، والتي تقوم عــادة من الدوحة بعد منتصــف الليل، وتصل إلى 
باريس في الصباح. ثم آخذ الطائرة المغربيــة بعدها من مطار «أورلي» 
على مســافة غير قليلة من مطار «شــارل ديغول»، وقد رتب الإخوة من 

ينقلني ويصحبني.

:�Xا�� إ@��ر @7 

وأنا عادة إذا سافرت في رمضان إلى القاهرة أو السعودية أو نحوهما، 
لا أفطر، وأظل صائمًا، لا لأن الفطر ممنوع أو مكروه، ولكن المســافر 
أمير نفســه، إن شــاء أفطر، وعليه عدة من أيام أخَُر، بعــدد الأيام التي 
أفطرها، وإن شاء صام ولا حرج عليه. خلافًا للظاهرية الذين أوجبوا على 
المسافر في رمضان أن يُفطر، وهو مروي عن أبي هُرَيْرة. وفي السفر إلى 

هذه البلاد العربية، لا أجد مشقة تدعوني إلى الفطر.
ة: أني وجدت  ذي دعاني إلى الأخذ برخصة الفطــر في هذه المروال
أني لن أصل إلى الرباط حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت 
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قطر، وكان الوقت صيفًا، مع التنقل من مطار إلى آخر، فرأيت أن الفطر 
، وطالما ذكرتُ للناس الحديث النبوي: «إن االله يحب أن تؤتى  إلي أحب

تُه»(١). رُخَصُه، كما يُكره أن تؤتى معصي
وفعــلاً عندما وصلــتُ إلى مدينة الربــاط، ونزلت الفنــدق (فندق 
ة الماضية، كنا فــي منتصف الليل  ذي نزلت فيه المــرــان)، وهو ال حس

تمامًا، بتوقيت قطر، إذ الفرق بين قطر والمغرب ثلاث ساعات.

وبقيتُ أيامًا أنتظر دوري في إلقاء درســي، وقد دعانا بعض وجهاء 
الرباط على الإفطــار، علــى الطريقة المغربيــة، حيث نتناول «شُــرْبة 
الحَرِيــرة»، ثم نصلــي المغرب: فريضته وســنته، ثم نعود لاســتكمال 

الإفطار.

ا��ا] وا@7:  $��دَّة $
 د. ��7 ��

ـي وقعت في مشــادة مع أســتاذنا الدكتــور علي  ومما أذكــره: أنـ
ـذي عرفته منذ أن كنتُ فــي وزارة الأوقاف  عبد الواحد وافي 5 ، الـ
ــة، وكان هو أحد  بالقاهــرة، وكنتُ أشُــرف علــى معهد تثقيــف الأئم
المحاضرين المرموقين فيه، وكان بيني وبينــه مودة، ثم انقطعت الصلة 

ية بيني وبينه، بسبب سفري إلى قطر، إلى أن التقينا في الرباط. الماد
كان سبب المشــادة، هو اســتخدام اليد اليمنى في الأكل والشرب، 

وهل هي سنة تُتبع، أو عادة يفعلها من شاء ويتركها من شاء؟

جوه: صحيح. وابن خزيمة في الصيام (٢٠٢٧)، وابن حبان في  رواه أحمد (٥٨٦٦)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في إرواء الغليل (٥٦٤)، عن  وصح . الصلاة (٢٧٤٢)، وقال الأرناؤوط: إسناده قوي

ابن عمر.
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وكان رأي الدكتور علي 5 : أن الأكل باليمين والشــرب باليمين 
ليس أكثر من عادة، مثل الأكل باليد، أو بالملعقة والشوكة، والأكل على 

الأرض أو على المائدة.

وهنا قلت له بكل أدب: اسمح لي يا فضيلة الأستاذ أن أخالفك في 
ـذي أوافقك فيه: فهو الأكل  بعض ما قلــت، وأوافقك في بعضه. فأما الـ
باليد أو بالمعلقة، والأكل على الأرض أو على المائدة (الطاولة)، فهذه 

من الأفعال التي ليس فيها أمر ولا نهي من النبي ژ .

وهذا بخلاف ما جاء في شــأن الأكل باليمين والشرب باليمين، فقد 
جاءت فيهما أحاديث صحيحة صريحة، مثــل حديث: «لا يأكلْ أحدُكم 
بشِــمَاله، ولا يشربْ بشِــمالهِ؛ فإن الشــيطانَ يأكلُ بشــماله، ويشربُ 
بشماله»(١). فجعل الأكل بالشــمال من عمل الشيطان، وهو يؤذن بحُرمة 

هذا العمل.

د الأمر، كقوله: «سم االلهَ، وكُلْ بيَمِينكَِ، وكُلْ  ولو كان الوارد هنا مجر
ا يَليِكَ»(٢)، لقلنا: الأمر هنا يفيد الاستحباب، ولكن النهي في الحديث  مم

المقترن بالتشبيه بالشيطان، دل على شيء آخر.

ثُم قلتُ: إن الإسلام يريد بمثل هذا الأدب أن يغرس في الأُمة عادات 
 ون يأكلون بالشــمال، فإنزها بين الأمم، فإذا كان الأوربيمشــتركة تمي

الأمريكيين يأكلون باليمين.

رواه مسلم في الأشربة (٢٠٢٠)، وأحمد (٤٨٨٦)، عن ابن عمر.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٣٧٦)، ومسلم في الأشربة (٢٠٢٢)، عن عمر بن   (٢)

أبي سلمة.
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وهنا قال الدكتور وافي: الأمريكيون لا يأكلون باليمين، بل بالشمال. 
قلتُ: يا سيادة الأستاذ، أنا كنتُ في أمريكا من قريب، وقد زرتُها أكثر من 

ة، ورأيتهم يأكلون باليمين. قال: أنا أعلم بالغربيين منك. مر

قلت: هذا صحيح ومُسلم، ولا أدعي أني أعلم منك في هذا، ولكن 
سيادتك عشت في فرنسا، ولم تعش في أمريكا.

 وحاول بعض الحاضرين أن يفض اشتباكنا، وكنتُ حريصًا على ألا
أستمر في هذا الجدل، بل أسفت له، ولكني سمعت خطأً، فلم يسعني 
به، وليس في العلم كبير، وفــوق كل ذي علم عليم. برغم  أن أصو إلا
أني أعترف أن الدكتور وافي كان من العلماء الموســوعيين، وقد جمع 
بين الثقافة الشــرعية والعربية التي استقاها من الأزهر، والثقافة الغربية 
التي استقاها من فرنسا، فكان من كبار أساتذة علم الاجتماع، وأساتذة 
علم التربية، وأساتذة علم اللغة، وأســاتذة الدراسات الإسلامية. ومع 
ذلك، فلكل عالم هفوة، ولــكل جواد كبوة، وهذا لا يُســقط اعتباره، 

ولا ينزل من قيمته.

وكان علماء المغرب أحفياء بــي، وقد أحاطوني بتقديرهم وعنايتهم 
وترحيبهم، طوال الأيام التي أقمتها في الفندق، منتظرًا ليلة درسي، حتى 

أعلموني بالموعد المرسوم.

:!�ا�  ��: ��در7% �! ]

وكانت الدروس عادة تنطلق من آية كريمة، أو من حديث شــريف، 
وقد سألوني عن مُنطلَق الدرس، وهل هو مكتوب أو مُرتجل، فأخبرتهم 
أنه مرتجل، وأنه ينطلق من الحديث النبوي الذي رواه أبو داود والحاكم 
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 االله يبعث على رأس كل ژ قال: « إن النبي وغيرهما عن أبي هريرة: أن
د لها ديِنَها»(١). ةِ من يُجد ُمائة سنة لهذه الأم

ح اختياري لهذا الحديث: أننا فــي أوائل القرن الخامس  والذي رج
عشر الهجري، فلم يمض منه إلا سنتان وبعض الثالثة.

وفي الليلة المعهودة، ذهبت إلى قصر الملك، وحييته، وسلمت عليه 
من وقوف، ولم أضُطر إلــى أن أنحني، أو أخرج عن طبيعتي قيِد أنُملة، 
بًا بي أكثر من  كما قد قيل لي من قبل، بل كان الرجل ودودًا بشوشًا مُرح

ن ألقوا دروسًا قَبْلي. غيري، مم
وقد اســتمعتُ إلى بعضهم، فوجــدتُ منهم من يُســرف في الثناء 
والإطراء نثرًا وشــعرًا، ولكن لــم يُلزمهم أحد بذلــك، وإنما هم الذين 

التزموا به طوْعًا.
، وجلس الجميع ـ ومنهم الملك نفسه ـ على  جلست على الكرسي
د الســادس ـ  الأرض، وقــد حضر ولي العهــد ـ وهو الآن الملك محم
ل والوزراء وكبار رجال الدولة، وقادة الجيش، وسفراء  وحضر الوزير الأو
الدول الإسلامية، وكبار العلماء ووجهاء البلد. وكان سفير قطر في ذلك 
الوقت هو عميد الســلك الدبلوماســي، لعراقته في وظيفته هناك، وهو 

الأستاذ عبد االله الجيِدة حفظه االله.
م. ثم استرســلت في  وابتدأت درســي بقولي: مولانا الملك المُعظ
درسي. وجدت الخطاب بهذا الوصف هو أكثر ما يكون ملاءمة لموقفي، 

. وهو تعبير صادق عن الواقع، وليس فيه ما يؤخذ علي

سبق تخريجه ص ـ ٨٩.  (١)
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 a ﴿ ،فأما كلمة «مولانا» فكل المسلمين موالي بعضهم لبعض
e ﴾ [التوبة: ٧١].  d  c  b

وأما كلمة «الملك» فهذه حقيقة، فهو ملك مبايَع من شعبه.
ا، ولا سيما  م جد م» فهي حقيقة كذلك، بل هو معظ ا كلمة «المُعظوأم
من ناحية نسبه الشريف، إذ هو يفخر بأنه ينتمي إلى الحسن السبط، أحد 

سيدَيْ شباب أهل الجنة. فلم أكذب ولم أنافق فيما قلت.
ثم أوردتُ الحديث كما هو في «ســنن أبي داود»، وأخذتُ أشرحه 
د فرد  نًا معنى التجديد وجوانبه المختلفة، وهل المجدوأربطه بالواقع، مُبي
أو جماعة أو مدرسة، واخترت الاتجاه الثاني، وكلمة «مَنْ» في الحديث، 
جت على قضايا واقعية حية في  تصلح للجمع، كما تصلح للمفرد(١)، وعر
 تي اســتغرقها حديثي، وقد كان الملــك يصغي إليالخمســين دقيقة ال
باهتمام: بوجهه وعينيه وأذنيه، وكذلك الحاضرون جميعًا، وكان حديثي 
يحمل نقدًا للواقع، الذي نعيشــه في ديار العرب والإسلام، وهو حديث 
ر أن ينفصل عن  بالدعوة والإصلاح والتجديد، فلا يُتصو عالمٍِ مشــغولٍ 

واقع الأمة وأدوائها وآمالها.

ا����:  
$ ��B��$

ا  وفي آخر الدرس ـ أو قل: بعد أن ختمته ـ سألني الملك سؤالاً مهم
على عادته في مناقشــة العلماء، وذلك حين قــال: إن الذي نحفظه في 
د لها أمر دينهــا». قلت: هذا هو  ه بلفظ: «يجــدرواية هذا الحديــث: أن

انظر إلى شرح هذا الحديث، ومعنى التجديد فيه وجوانبه في كتابنا: من أجل صحوة راشدة   (١)
تجدد الدين وتنهض بالدنيا صـ ٢١ ـ ٢٥.
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المشهور على الألسنة، ولكن الذي رواه أبو داود في كتاب الملاحم من 
«سننه»، ورواه الحاكم في «مستدركه»، ورواه البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار»، كلهم متفقون على هذه الصيغــة: «يجدد لها دينها»، والتجديد 

بالمعنى الذي شرحته لا حرج فيه.
وقد كان هذا الســؤال من الملك والرد عليــه مني بصراحة، موضع 
حديث المغرب كله: أني رددت على الملك، ولم أسُــلم له، كما يفعل 
كثيرون، ولا أرى في ذلك بطولة ولا فضلاً، فقد ســأل الملك ســؤالاً، 
ف العلــم من أجل الملك،  نت له الإجابة، حسَــب علمي. ولن أحروبي
ده الناس من العلماء:  ذي تعوال ولا أحسبه هو يرضى ذلك مني، ويبدو أن

ألا يعقبوا على ما يقوله الملك.
ر في الدعاء له  ولانشغالي بالدرس أكثر من انشغالي بالملك، لم أفك
في ختام حديثي. فقد تركتُ نفسي على سجيتها، وكأنما أنا في درس في 

أحد جوامع الدوحة.
وفي ختام المجلــس: صافحني الملك بحرارة، وقــال لي: نريدك أن 
تكون معنا في الموســم القادم. وطلب مني أن أبلغ سلامه إلى سمو أمير 
قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وقد فعلتُ. كما سلم علي ولي العهد 
وكبار رجال الدولة، وسفير قطر، الأســتاذ عبد االله الجيِدة، عميد السلك 
ن يحضرون دروسي  الدبلوماسي في المغرب، وسفير عُمَان، وقد كان مم

في الدوحة، وقد حصل على الثانوية من قطر، وهو من آل الحارثي.

ا���Vب: ا�رس @7  ى L

ه عاديا بالنســبة لي ـ صدًى واسعٌ عند  ذي أعَُدكان لهذا الدرس ـ ال
الناس كافة في المغرب، حتى قابلتُ بعض أساتذة الجامعات بعد ذلك، 
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فيه  ووجدتهم مسرورين من حديثي، معجَبين به، ولا سيما أني لم أراعِ 
ف الكلم عن  وجه االله تعالى، ولم ألْــوِ فيه عنقَ الحقائق، ولــم أحر إلا
هت مجلة العدل والإحســان على  مواضعه، ولم أنحنِ، ولــم أنثنِ. ونو
س الجماعة الشيخ عبد السلام ياسين بموقفي في هذا الدرس. لسان مؤس

وكان عندي لقاء مع الشباب الإسلامي في تلك الليلة، التي سأسافر 
ـ إن شــاء االله ـ في صباحها، والتقيت الشباب، أظن ذلك في منزل الأخ 
الفاضل عبد الإلٰه بــن كيران، وعددًا كبيرًا من إخوانــه، وكانوا في غاية 
السرور والانشراح من الدرس وصداه في المجتمع المغربي، الذي لمسه 

الجميع بمجرد إلقائه.

ـك لا تعرف أثر هذا الدرس في هذه المملكة  ا قالوه لي: إنـ وكان مم
كلها، إن الناس في المغرب كله على اختلاف مســتوياتهم واتجاهاتهم 
الفِكرية والسياســية والدينية، كانوا ينتظرون ماذا سيقول القرضاوي في 
درسه أمام الملك: الإسلاميون، والليبراليون، والماركسيون، والقوميون، 

وكل الأحزاب والفئات.

قلت لهم: حتى الإسلاميون كانوا ينتظرون هذا الدرس؟

قالوا: نعم، كان الإســلاميون ـ وربما نحن منهــم ـ يقولون: إما أن 
نمزق كتبه بعد هذا الدرس، إذا لم يوف بحقها، ولم يحترم ما قاله فيها، 

وإما أن نزداد احترامًا واحتضانًا لها!

قلت لهم: لعل كتبي سلمت من التمزيق!

ـا، وبصاحبها تعلقًــا، وهذا هو  قالوا: الحمــد الله، بل ازددنا لها حبـ
الموقف في المغرب من أقصاه إلى أقصاه.
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قلت: الحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله.
وألقيتُ فيهم كلمة دعوية توجيهية، وأجبتُ عن عدد من أسئلتهم، التي 

وها لتُطرح علي قبل أن نتناول السحور، ونصلي الفجر، وننصرف. أعد

:F���8Gا�<#�م و ال ���� r���y�ت �ا��  الإI��� �! %�ٴ

ا يتعلق بإثبــات بداية الصيام  وأذكر من هذه الأســئلة ســؤالاً مهم
ونهايته، قال الإخوة: إن عندنا مشكلة تظهر في بداية كل رمضان ونهايته، 

فلدينا فئات ثلاث من أهل المغرب:
١ ـ فئة تصوم وتفطر مع «المملكة العربية السعودية»، وهم عادة من 

ابيين. ن يسميهم الناس: الوه ين، أو ممالإخوة السلفي
٢ ـ وفئة ثانية تصوم وتفطر مع «تونس»، التي تعتمد الحساب الفلكي 

في صيامها وفطرها. وغالبًا ما يتفق هذا مع مصر والجزائر وغيرهما.
ره السلطات الشرعية المسؤولة  ٣ ـ وفئة ثالثة، تصوم وتفطر مع ما تقر
في المغرب. وهي في العادة تتأخر عن هؤلاء وأولئك. فما رأيك في هذه 

ح لنا أن نتبعه؟ الفئات الثلاث، وأيها ترج
قلتُ: الكلام في هذا يطول، ورأيي الذي أفتي به من سنين طويلة: 
 أن نعتمــد الحســاب الفلكي في النفــي لا في الإثبــات، بمعنى: أن
الحساب إذا نفى إمكانية الرؤية من الناحية العلمية القطعية، فلا نقبل 
شهادة الشــهود؛ لأن شهادة الشــهود ظَنية، والحساب الفلكي العلمي 
م عليه. كما قال  ي لا يقــاوم القطعي، فَضْلاً عن أن يقــدقطعي، والظن
الإمام تقي الدين السبكي في رســالة له(١). وإذا قال الحساب بإمكان 

انظر: فتاوى السبكي (٢٠٩/١)، نشر دار المعارف.  (١)
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الرؤية، فإن وجود الرؤية في أي مكان يمكــن أن يثبت به الهلال في 
البلاد الأخــرى، وخصوصًا مــا كان قريبًا منه، بناءً علــى عدم اعتبار 

اختلاف المطالع.
ولكن ما أراه شيء، وما هو واقع شيء آخر. فأحيانًا يثبت الهلال في 
الســعودية، مع أن الحســاب القطعي يقــول: إن الهلال لــم يولد بعد. 
فالمشكلة هنا في وجود الخطأ في إثبات الرؤية؛ إذا كان الهلال لم يولد 

كان الشاهد مخطئًا أو واهمًا أو كاذبًا.
ه هنا باطمئنان: أننا إذا لم نصل إلى وحدة المسلمين  ذي أقرال على أن
 ها كما يحلم كثيرون، فلا أقلة في أقطار الأرض كلفي شــعائرهم الديني
من أن نحرص على وحدتهم في كل قطر، بحيث يصومون معًا، ويُعيدون 
معًا. إذ ليس مقبــولاً بحال أن يصــوم جماعة منهم وســائر أهل البلد 
مفطرون، أو تعلن العيد فئة منهم، فيصلون ويكبرون، وســائر أهل البلد 

صائمون.
ولذا أرى أن أسلم المواقف في المغرب هو موقف الفئة الثالثة التي 
تصوم وتفطر مع أهل المغرب، بناءً على تعليمات الســلطات الشــرعية 
لــة بإثبات الهــلال، كالمحاكم الشــرعية، أو الإفتــاء، أو وزارة  المُخو

الأوقاف، أو غيرها.
قلتُ للإخوة: إن الملك قال: نريد أن نراك معنا في رمضان القادم.

فه المخابرات مَنْ أنت،  ة أخرى، ستُعر هم لن يدعوك مرقالوا: ثق بأن
وما أفكارك، وما دعوتك، وما تاريخك.

 قلت لهم: لست حريصًا على الحضور، إذا دعوني فأهلاً وسهلاً، وإلا
فحسْبي أني قلت كلمتي، وأديتُ واجبي، وما أريد للمغرب إلا الخير.
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الفندق، لأستعد للسفر في  إلى  الفجر، وذهبت  رنا، وصلينا  وتســح
ل طائرة إلى باريس، وفي المطار أقبل علي الناس يعانقونني، ويقبلون  أو

يدي، ويُمْطِرُونَني بعبارات الثناء والشكر والدعاء.
وحين ركبت الطائــرة أقبل علي قائدهــا، والمضيفون والمضيفات، 

كلهم قد شاهدوا درسي وتأثروا به، فأتوا يصافحونني أو يعانقونني.
ن شــاهدوا الدرس في التلفاز  وفي مطار باريس، وجدتُ كثيرين مم
يحيطون بي، وفي أعينهم بريق الفرح، وعلى ثغورهم ابتســامة الرضا، 

وعلى ألسنتهم الدعوات الخالصة لشخصي.
، فما قدمت شيئًا، غير أني قلتُ ما أومن به،  وهذا من فضل االله علي
وأرجو أن يكون في ميزانــي في الآخرة ثوابًا وجــزاءً، كما كان لي في 

الدنيا ثناءً وإطراءً.
ولقد بقيتُ يومًا في باريس، وصليت المغرب في إحدى المصليات، 
وأفطرت ســريعًا مع الإخوة، وبت في الفندق، لآخذ طائرة الخليج في 

اليوم التالي إلى الدوحة.

:7�ز�I�I و��

وأذكر حادثة طريفة وقعــت لي في تلك الليلة، فقد كان في حجرتي 
ثلاجة فيهــا مشــروبات تعمــل إلكترونيــا، وأنــا أمُي في اســتخدام 
الإلكترونيات، فقد ضغطت على زر في الثلاجة لأحصل على مشروب، 

فإذا بالزر الذي لمسته، ينزل لي «زجاجة ويسكي»!
يا للهول! وماذا أفعل بهذه المصيبة؟! المهم أني لا أســتطيع أن أردها 
لت علي في حســابي: ثمن زجاجة  إلى موضعها مــن الثلاجة. وقد سُــج
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ويســكي معتق! وحين نزلتُ في الصباح لأغادر الفندق، أخذت الزجاجة 
ا لحملها، مع ما ورد في لعن حامل الخمــر، ولكني أريد أن  معي مضطــر
تحذف من ســجلي في الفندق. واســتعنتُ بأحد الإخوة من الجزائريين، 
الذين يعرفون الفرنسية، ليُفهم رجال الفندق بالقضية، أني مصر على حذفها 

، استجابوا لي، والله الحمد. وجذب وشد ، من سجلي، وبعد أخذ ورد
ولقد تركت المغرب، وليس للناس حديث إلا درس القرضاوي أمام 
الملك، ورد القرضاوي الشــجاع على ســؤال الملك، وليس في الأمر 

شجاعة، إلا بيان الحق بصراحة دون التواء.
ولقد قال لي ابننا الحبيب وتلميذنا النجيب فريد شكري، الذي يلقبه 
لت الدرس على  إخوانه بالمغرب: القرضاوي الصغير. قال لي: لقد سج
ره لنفسي،  ى حفظتُه، ولقد كنتُ أكرشــريط كاســيت، وأعدتُه مرارًا حت

ة! ي سمعته حوالي ثلاثمائة مرى أزعم أنره لمن يطلب سماعه، حت وأكر

:/#�I ���$ 7@

وفي الصيف ســافرت إلى مدينة جنيف في سويســرا؛ لأشارك في 
اجتماع هيئة الرقابة الشــرعية لدار المال الإسلامي، وكنت عضوًا فيها، 
وقد اصطحبت معي ابنــي الأكبر «محمــدًا»، وأردتُ أن أتيح له فرصة 
ج على جنيف، وأهم ما في جنيف هــو «البُحَيْرة» التي تُطل عليها  ليتفر
ل  فون بالجلوس علــى مقاعدها، أو التجوع المُصَيالمدينة، والتــي يتمت
بة. وقد  قة ومُغَر تي تطوف بها مُشَــرحولها، أو ركــوب إحدى البواخر ال
وجدتُ هذه أمثــل الطرق للاســتمتاع بالبحيرة الجميلــة، التي لا أكاد 
ات. وقطعتُ  ات ومــر أســتمتع بها، على رغم حضوري إلى جنيف مر
تذكرتين لــي ولابني. وكان مــن المصادفات الطيبــة: أن وجدتُ الأخ 
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ار، الذي لم أره منذ  الداعية الكبير الأديب الشاعر الأســتاذ عصام العط
ســنوات. وبعد أن تصافحنا وتعانقنا، ذكر لي أبو أيمن قائلاً: إن درسك 
أمام الملك الحســن، قد طبع منه الإخوة المغاربــة الألوف المؤلفة من 
الأشرطة، ونشروه على نطاق واسع في أوربا، وكان له أثر بالغ في أنفس 

كثيرين، فجزاك االله خيرًا.

:�#��ا�  �#yNوا�� JK�8ا� ا�<ى 

وفي ملتقى الفكر الإســلامي في الجزائر التقيت الأســتاذ الدكتور 
د عزيز لحبابي أستاذ الفلسفة في المغرب، وزوجته الدكتورة عائشة،  محم
ل ما قالاه لي: كان درسك أمام الملك بالغ الروعة، وقد أثر في  فكان أو
 اس جميعًا. قلتُ لهما: مثل هذه الدروس يهتمأبناء المغرب، وشاهده الن

بها الناس، فيرونها في التلفزيون، أو يسمعونها في الإذاعة.
قالا: مثل هــذه الــدروس تُلقى باســتمرار، ولا يهتــم الناس بها، 
ولا يلتفتون إليها، وخصوصًا المثقفين. ولكن لأن هذا درس القرضاوي 

كان موضع اهتمام الجميع.
قلتُ في نفسي: ما أعظم ما يملك أصحاب الرســالات الربانية من 
ر الخصــوم قدرها! كلمة حق قلتها فــي درس، كان لها هذا  قُوًى لا يقد

 Å  Ä ﴿ :دى الهائل، وهذا التأثير الكبير، وصدق االله العظيم إذ يقول الص
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
 ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  !  ❁  Ò

- ﴾ [إبراهيم: ٢٤، ٢٥].

٭ ٭ ٭
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�� الإ%لا$7 ا����
 ��� �! الا8�I�دXا� D���$
@L ��#���B 7#/ ١٩٨٣م

:�#�T ل��Bة وإ��H$ �Tر��$

كانت مشاركتي الأولى في ملتقى الفكر الإسلامي السادس عشر في 
ا أخجلني  كبيرًا، مم اس عليتلمســان: مشــاركة مثمرة، وكان إقبال الن
لني بمشاعر أعجز عن التعبير عنها، وبنعم أحمد االله عليها، وأسأله  وحم

أن يزيدني منها، ويثبتها، ويُوزعني أن أشكرها.
دون  وكان الجميع ـ وعلى رأسهم الشــيخ عبد الرحمن شيبان ـ يؤك
على ضرورة وجودي فــي الملتقيات القادمة، وألا أغيــب عنها، ما لم 

يقهرني قاهر لا أقدر عليه.
ولذلك رتبت أموري على حضور ملتقى قسنطينة في شوال ١٤٠٣هـ 
يوليو ١٩٨٣م، وقد أعلن عــن موضوعه، وهو «الاجتهاد»، وأعددتُ بحثًا 

في الموضوع.
وشيء آخر ألزمني بحضور ملتقيات الجزائر، وهو: ما لمستُه من أثر 
 غير عادي، وتجاوب غير عادي من شــباب الجزائر، ومن إقبالهم علي
ني في الوقت نفســه. وليس هناك شعور بالسعادة  إقبالاً أخجلني وســر
ه المرء مثل أن تشعر بحب الناس لك، وأنهم لا يحبونك لمصلحة  يُحس
ة، فهذه نعمــة جليلة من االله على عبده. ومن شــكر هذه النعمة أن  خاص
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نقابل الحب بمثله. والمصريون يرددون في ذلك زجلاً لشــاعر شــعبي 
معروف، اسمه ابن عروس، يقول فيه:

ـــاه ـــن ــاعــهمــــــن حـــبـــنـــا حـــب ــت ــا م ــن ــاع ــت وصــــــار م
ــاه ــن ــره ـــــن كـــرهـــنـــا ك ــمــاعــهوم ــا اجــت ــن ــي يـــحـــرم عــل

ة للسفر إلى الجزائر، ولا سيما أن الدعوة قد  فلا غرو أن أعددت العُد
المطلوب  البحث  دًا، والتذكرة قــد وصلت، وقد أعــددتُ  بلغتني مجد

للملتقى، بحمد االله وتوفيقه.
د سافرتُ من القاهرة إلى الجزائر، حيث كنتُ مع  وفي الموعد المحد

الأسرة نقضي الإجازة ـ كالعادة ـ في مصر.
الجزائر، فوجدتُ الإخوة كالعادة في اســتقبالي،  إلى مطار  وصلتُ 
وقــد أوصلوني إلى فندق الأوراســي، وفــي الجناح المجاور للشــيخ 
ة الســابقة، وأنعم به من جوار، والمثل يقول: من  الغزالي، كما في المر
جاور الســعيد يســعد. وأنا أحب الغزالي من قديم، وأسعد بالقرب منه 

دائمًا، فالقرب منه قُربة إلى االله تعالى.

ا�! ��د�� و$��ن $���D الا8�I�د:  �� ��#���B Dإ�

وصلتُ إلى الجزائر العاصمة قبل موعــد الملتقى بيومين أو ثلاثة، 
وانتهز الإخوة وجود فســحة في الوقت قبل الذهاب إلى مكان الملتقى، 
فرتبوا لي محاضرة في أحد المســاجد الكبرى، وقد ذهبتُ إلى المسجد 
د، فوجدتُ بحرًا زاخرًا من الشــباب والشابات امتلأ  في الموعد المحد
ر العدد بأكثر من عشــرين ألفًا. وكانت  بهم المسجد وســاحاته، وقد قُد
استجابتهم رائعة، وحماســتهم دافقة، وهتافاتهم بالتكبير والتهليل تكاد 

تبلغ عَنان السماء.
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ة ـ نحن المدعوين إلى الملتقى ـ  تنا طائرة خاصوقبل يوم الافتتاح أقل
مع وزير الشــؤون الدينية الشيخ عبد الرحمن شــيبان تلميذ ابن باديس 

الوفي، ورجاله إلى مقر الملتقى في قسنطينة.
وقسنطينة نسبة إلى قسطنطين إمبراطور الروم الشهير، الذي انتقل من 
م بها  تي طعة، وإن لم يتنــازل عن كل وثنيتــه، الالوثنية إلــى النصراني
النصرانية. ولذا علق بعض علمائنا قديمًا فقال: إن روما لم تنتصر، ولكن 

مت(١)! ة تروالنصراني
الشهيرة، عاصمة  القُسْــطَنْطِينية  أيضًا مدينة  الملك تنسب  وإلى هذا 
الدولة الرومانيــة البيزنطية، لعدة قرون، والتي افتتحهــا العثمانيون عام 

١٤٥٣م، وسميت إسلامبول، أو إستانبول.
د  تي شــهدت انطلاقة المصلح الجليل، والمجدهذه المدينة هي ال
الكبير، الشــيخ عبد الحميد بن باديس (ت ١٣٥٩هـ ـ ١٩٤٠م) مؤسس 
جمعية العلماء، ومحيي النهضة الجزائرية، ومؤسس مجلة «الشهاب»، 
ل من مجلة «الشــهاب» التي أسسها  تي عرفناها من خلال العدد الأوال
الإمام حسن البنا سنة ١٩٤٧م، وقال: أرجو أن تكون خلفًا لشهاب ابن 

باديس.
كانــت جمعية العلماء هــي حاملة لــواء الإحياء والبعث للشــعب 
الجزائري، بإحياء إيمانه بدينه ولغته العربية، وهما أساس وجوده الديني 
والقومي، وألف في ذلك ابن باديس نشــيده الذي كان يحفظه الشباب 

الجزائري ويرددونه:

القائل: القاضي عبد الجبار الهمذاني. انظر: تثبيت دلائل النبوة (١٦٨/١)، نشر دار المصطفى،   (١)
القاهرة.
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ــمٌ ــلِ ــسْ ـِــرِ مُ ـــزَائ ـــجَ ــــى الْــعُــرُوبَــةِ يَــنْــتَــسِــبْشَــعْــبُ الْ وَإِلَ
اصْلـِـهِ عَــنَ  حَــادَ  قَــالَ:  كَــذَبْ(١)مَــنْ  فَقَــدْ  مَــاتَ  قَــالَ:  أوَْ 

وكان مع ابن باديس صفوة من علماء الجزائر الذين تعاهدوا على أن 
المتجبر  المتسلط  ببلدهم، برغم وجود الاستعمار الاســتيطاني  ينهضوا 
ب «هُوية» الجزائر،  ذي آلى على نفســه أن يذوالاستعمار الفرنسي»، ال»
بإنســانها ودينها ولغتها، فأبى هؤلاء العلماء إلا أن يفسدوا عليه خطته، 
ويحبطوا مكره الكبيــر، بإمكاناتهم القليلة. ولكن معهــم إيمانهم باالله، 

وثقتهم بالشعب، وأملهم في الغد.
د  على رأس هؤلاء العلمــاء أمير البيان ببلاد المغرب الشــيخ محم
البشير الإبراهيمي، رفيق الشيخ ابن باديس في حياته، وخليفته من بعده، 

ي، وغيرهما. ِبسومنشئ مجلة «البصائر» الشهيرة، والشيخ العربي الت
في قسنطينة كان النشاط الأساسي للشيخ ابن باديس، وفيها مسجده 

الأخضر، الذي ألقى فيه تفسيره للقرآن الكريم حتى ختمه.
ولا تزال هــذه المدينة تغلــب عليها نزعــة المحافظة علــى الدين 

والتراث، من آثار المدرسة الباديسية وتلاميذها حتى اليوم.
كان موعدنــا ـ إذن ـ مع ملتقى الفكر الإســلامي الثامن عشــر في 

قسنطينة شرقي الجزائر، وموضوعه «الاجتهاد».
كان المسؤولون في وزارة الشؤون الدينية قد دعوا إلى ملتقى للقرآن 
الكريم في عام ١٩٨١م، ولم أشهده، وإلى ملتقى للسنة النبوية في مدينة 

تلمسان في السنة التالية (١٩٨٢م)، وقد سعدت بشهوده والمشاركة فيه.

آثار ابن باديس (٣٣٤/٤).  (١)
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ه بالدعوة إلى «ملتقى الاجتهاد» فالقرآن  واليوم نســتكمل هذا التوج
نة مصدران يمثلان الوحي الإلٰهي: الوحي المتلو (القرآن)، والوحي  والس
، ولكن الاستفادة  والوحي الخفي ، ة)، أو الوحي الجلين الس) غير المتلو

من الوحيَيْن لا تتم إلا بالاجتهاد.
ة  وقد زعم زاعمون أن باب الاجتهاد قد أغُلــق منذ قرون بعد الأئم
ــة الاجتهاد المطلــق، ولكن الاجتهــاد باب فتحه  المتبوعيــن، وبخاص

رسول االله ژ ، فلا يملك أحد أن يُغلقه.
وفــي كل عصر قد وجدنــا علماء كبارًا قــد بلغوا مرتبــة الاجتهاد 

المطلق، وامتلكوا شروطه وأدواته، وإن لم يعلنوا أنهم مجتهدون.
وفي أواخر القرن التاسع الهجري، وأوائل القرن العاشر: ادعى الإمام 
المصري الحافظ الكبير، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١هـ) 
الاجتهاد المطلق، وأنكر عليه ذلك كثير من علماء عصره، الذين حصروا 
اه:  ذي ســمم، الز القي اهم بكتابه المرك أنفســهم في دائرة التقليد، فتحد
«الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض»!
وقد ذكر في هذا الكتاب جملة وافرة من العلماء الذي ارتقوا إلى درجة 

الاجتهاد، وأثُرت عنهم اجتهادات خالفوا فيها مذاهبهم التي ينتسبون إليها.
ومن هنــا: نرى أن الإخــوة في الجزائر قــد وُفقوا فــي اختيار هذا 
الموضوع الحيوي، وقد دعــوا إليه نخبة من العلمــاء المهتمين بقضايا 
الفكر والاجتهاد، وعلاج مشكلات العصر في ضوء الشريعة الإسلامية، 
التي يعلن الجميع أنها صالحة لكل زمان ومكان. وإنما تصلح الشريعة 
بإحياء الاجتهاد. أمــا الجمود والتقليد والتعصب فلا تحيا بها شــريعة، 

ولا تنهض على أساسها أمُة.
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:F�3$ 7@ F�Rأ أن ���ن $!  �hط الا8�I�د: 

الاجتهاد كما أرى: فريضة وضرورة. فريضة يوجبها الدين، وضرورة 
يحتمها الواقع. وبغير الاجتهاد ســنظل في مكاننا لا نتحرك ولا نتقدم، 
ك،  ولكــن جمودنا ووقوفنــا في مكاننــا: لن يمنــع الفلك مــن التحر
ر العالم من حولنــا، ونبقى جامدين.  ولا الأرض من الدوران.. ســيتطو
رة،  والعيب ليس في شريعتنا، ولكن العيب فينا نحن: في عقولنا المتحج

أو في عزائمنا الواهية.

ولكن المهم كل المهم: أن الشرط الأساسي في الاجتهاد الذي نسعى 
إليه: أن يكون صــادرًا من أهله في محله، حتى يحــوز القبول، ويمكن 

العمل به.

ومعنى «من أهله»: أن يكون المجتهد مستوفيًا لشروط الاجتهاد، التي 
لها علماء أصول الفقه في كتبهم. وهي ليست مستحيلة على من نذر  فص
ن آتاه االله الفطنة والبصيرة. فربط نصوص الشرع  نفســه للعلم، وكان مم
الفقهي منــارًا يهديه، لا قيدًا  التراث  الكُليــة، وجعل  الجزئية بمقاصده 
يعوقه، واستفاد من تراث الماضي لعلاج مشكلات الحاضر، وذلك بعد 
تضلعه من علوم الشــرع، ومن علوم اللغة التي هي آلة لفهم الشرع. كما 
اســتنار بمعرفــة العصر وثقافتــه وتياراتــه، فجمع بين ثوابت الشــرع 
ومتغيرات العصر. وعلم أن للضرورات أحكامها، وأن االله يُحب أن تُؤْتى 
رُخَصُه، وأنه يريد بعباده اليُسْر، ولا يريد بهم العُسْر، وأنه ما جعل عليهم 

في الدين من حرج.

ومعنــى: أن الاجتهاد «في محلــه»: أنه في الدائرة التــي يجوز فيها 
الاجتهاد، وهي دائرة «الظنيات» من النصــوص، أو الدوائر التي لم يرد 
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 فيها نص ملزم، وهي ما سميناه «منطقة العفو» أخذًا من حديث: «ما أحل
م فهو حرام، وما ســكت عنه فهو عفوٌ،  االلهُ في كتابه فهو حلالٌ، وما حر

 ê  é  è ﴿ :تلا االله لم يكُنْ لينسى شيئًا». ثم فاقبلوا من االله عافيته، فإن
ë ﴾ [مريم: ٦٤](١).

أما دائرة «القطعيات» التي فصلت فيها نصوص قطعية الثبوت، قطعية 
الدلالة، فقد حُســم فيها الأمر، ولا مجــال للاجتهاد فيهــا، وهي التي 
ــد وَحْدة الأُمة  أجمعت عليها الأمة، وتوارثتها الأجيال، وأصبحت تُجس

العملية والسلوكية، بجوار وحدتها العقدية.
د هُويِة الأُمة  تي تُحَــدل «الثوابت» التــي تمثات هي الوهذه القطعي
عٍ باسم الاجتهاد  ة، فلا يجوز لمُدة والأخلاقية والفِكريتها العقديوشخصي

أن يخترقها أو يجور عليها.

:ا����� @7 ��م الأ] ا��Bاح ��L `8eلاة 

ولهذا رفض المشــاركون كافة: ما انتهى إليه اجتهــاد أحدهم، وهو 
مة  الأستاذ ظافر القاســمي من ســوريا، وهو مؤرخ وباحث، وابن العلا
جمال الدين القاسمي الشهير، وهو خاص بصلاة الجمعة في يوم الأحد.
ذكر الأستاذ القاسمي: أنه كان في سفرة إلى أمريكا، ووجد هناك 
أحد المسلمين الأخيار من الأثرياء، وقد وفقه االله لبناء مسجد يُصَلي 
ــر االله لهم من الصلوات الخمس، ومن صلاة  فيه المســلمون ما يس

الجمعة.

ح إسناده،  رواه البزار (٤٠٨٧)، وقال: إســناده صالح. والحاكم في التفسير (٣٧٥/٢)، وصح  (١)
ووافقه الذهبي، والبيهقي في الضحايا (١٢/١٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٩٤): رواه 

البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون. عن أبي الدرداء.
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دب والحوار٢٨٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ولكن يوم الجمعة يوم عمل في أمريــكا، فلذا كان الاجتهاد الذي 
طرحه الأســتاذ: أن يصلي المســلمون الجمعة في يــوم الأحد، يوم 

إجازتهم.
ورأى الإصرار على صــلاة الجمعة في يوم الجمعــة من «الجمود» 

الذي يجب أن نتجاوزه في عصرنا، لنقدر على حل مشكلاتنا.
مة الطوفي الحنبلي (ت ٧٢٢هـ) في  نا لو أخذنا برأي العلاكما رأى أن
تقديم المصلحة على النص، لحلَلْنا هذه المشــكلة، وغيرها من مشاكلنا 

العصرية!
اعترض العلماء الحاضرون جميعًا على الأستاذ القاسمي، ولم يشفع 
مة الشام، وصاحب «محاسن التأويل»  ه ابن الشيخ جمال الدين علاله أن

في تفسير القرآن، و«قواعد التحديث» في علوم الحديث وغيرها.

ة: ن اعترض على الأستاذ القاسمي في عدة نقاط أساسي وكنت مم
، ثابت  ه اجتهاد في أمر قطعيلها: أن هذا اجتهاد في غير محله؛ لأن أو
دت جميعًا  ة وإجماع الأمة بكل طوائفها ومذاهبها. فقد حَدن بالقرآن والس
د  لصلاة الجمعة يومًا ووقتًا، فمن لم يســتطع الصلاة فــي اليوم المحد
د؛ سقطت عنه الفريضة للعذر. ومن لم يُمكنه أن يصلي  والموعد المحد

ها ظهرًا بالاتفاق. الجمعة صلا
ي هذه الصلاة المقترحة؟ أنسميها «صلاة  وقد قلتُ للأستاذ: ماذا تُسم

الأحد» أم «صلاة الجمعة»؟
 )  (  '  &  %  $  #  " وماذا تقول في قوله: ﴿ ! 
6 ﴾ [الجمعة: ٩]؟ أنغير   5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *
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ي السورة «سورة الجمعة» أو  كلمة «الجمعة» إلى كلمة «الأحد»؟ وهل نسم
«سورة الأحد»؟!

ثانيًــا: ما ذكره الأســتاذ عــن الطوفــي لا يمثل حقيقــة مذهبه في 
المصلحة:

لاً: لا يعتــد بالمصلحة في أمور العبــادات، لما فيها من  أ ـ فهو أو
ب إلى االله، بغض النظر عن المصالح وغيرها، وسواء  د والتقراعتبار التعب

رات. أدركنا العلة فيها أم لم ندركها، وكذلك المقد
م المصلحة على النص القطعي الثبوت والدلالة،  ب ـ وهو ثانيًا: لا يقد

ن لم يجمع كلامه كله، ويربط بعضه ببعض. م بعضهم ممكما توه
وقد أثبتنا بطلان هــذا القول القاطع من كلامه في كتابنا «السياســة 

الشرعية بين نصوص الشريعة ومقاصدها»(١).
فهذا اجتهاد مردود، وآفة كثير من الاجتهادات المردودة: أنها تصدر 
صين، بل من أناس مثقفين، أقحموا أنفسهم على الشريعة،  من غير متخص
وهم لم يتفقهوا في علومها، بعضهم أســاتذة تاريخ، وبعضهم أســاتذة 
أدب، وبعضهم أساتذة فلســفة تصوف، أو غير ذلك(٢). والمشكلة التي 
ذكرها الأستاذ القاســمي في أمريكا قد حلها المســلمون هناك: أن من 
ها، ومن لم يســتطع اجتمع مع إخوانه يوم  اســتطاع صلاة الجمعة صلا

الأحد في محاضرات ونشاط ثقافي ودعوي وتربوي يستغرق اليوم كله.

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشــريعة ومقاصدها صـ ١٦٠، فصل: تعارض المصالح   (١)
والنصوص، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.

وقد أوردت نماذج من هذه الفتاوى الشــاذة في كتابنا: الفتاوى الشــاذة، نشر دار الشروق،   (٢)
القاهرة.
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دب والحوار٢٨٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ا�����ء ا��Uر ��8�:  ��� !$ ���T

ين للملتقى فضيلة الشيخ الدكتور عبد المنعم النمر  وكان من المدعو
العالم المصري المعروف، والذي رأس تحرير مجلة «الوعي الإسلامي» 
بالكويت لعدة ســنوات، ونهض بها، والذي أصبــح وكيلاً للأزهر بعد 
ذلك، وكان له رأي في بعض القضايا أيدتُه فيه، نسيتُ في أي شيء كان، 
ولكن فوجئت بأن بعض إخواننا من العلماء المشاركين من بلاد الشام، 
يقــول لي: أن كان ابــن بلدك تؤيده وتســانده! فقلت له: ســامحك االله 
يا دكتور، إن بلدي هو الإســلام، فحيثما ارتفعت المآذن تعلن أن لا إلٰه 
د رسول االله كان هناك بلدي. ولكني أؤيد ما أرى أنه الصواب  االله محم إلا

أو الأصوب، ولو كان من بلاد واق الواق!
وكان للشــيخ النمر اجتهادات في أمور أخرى حول الســنة، وحول 
ة وصراحة، ورددتُ عليه بما  ة، وغيرها، عارضته فيهــا بقوالفوائد الربوي

لم يستطع الآخرون أن يردوا عليه.
فجاء أخونا، وقال: اســمح لي يا فلان، أنا آســف على الكلمة التي 
قلتها من قبل. فــواالله لقد رأيتك تقول الحق دون اعتبار لبلد أو نســب. 
وكان هذا من إنصافه ورجوعه إلــى الحق، واعترافه بالخطأ، غفر االله له، 

وهي شجاعة أدبية يُحمد عليها.

:D�ا����  7@ 7H3�

بإلقــاء بحثــي، وبالتعقيب علــى بحوث  الملتقــى  شــاركت في 
المشــاركين، والردود على أســئلة الطــلاب والطالبات في الجلســات 
ن حضر في  ة منهم أعــداد أكبر مم صة لهم. وقد حضر هذه المر المخص

وني بعَدَدٍ أكبر من الأسئلة. الملتقى السابق، وقد خص
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:D������ ا��<�]��  ا����\�ت 

كما شــاركتُ في الأنشــطة المصاحبــة للملتقى من لقــاء الطلاب 
والطالبات في المساء، حيث يقيمون في مواقعهم أو مواقعهن، وفي إلقاء 
بعض المحاضرات الجانبية، وفي إلقاء كلمة قبل الجمعة في المســجد 
الذي تذاع فيه الخطبة، حيث يمنع المذهب المالكي السائد في الجزائر: 

أن يكون المسافر إمامًا للمقيمين في الجمعة.
وكان إقبال الطلبة علي في هذا الملتقــى أكثف من قبل، وخصوصًا 
في الاســتراحات، فيجتمع الشــباب من حولي لتوجيه أســئلة، أو أخذ 
ة قد تنبهــوا لوجودي، فكلما  صورة معي. وكان رجــال الأمن هذه المر
: حاولوا أن  أو يســتمعون إلي وجدوا الشــباب من حولي يتحدثون إلي
بالشــيخ،  ارفقوا  قائلين:   ، يفرقوهم عني برفق، بحجة الإشــفاق علــي

لا تزعجوا الشيخ.
ــر لهم ذلك، وقلما  ما تيسكما كان بعضهــم يزورني في حجرتي كل

كنت أمكث في الحجرة.

:�Kا��,ا  7@ 7��T ���� الإذن

وجاء الناشرون يطلبون مني الإذن بنشر كتبي في الجزائر، قلتُ لهم: 
ولماذا لا تأخذونها من ناشريها في المشرق؟

دة على تحويل العملة، تجعلنا لا نستطيع الوفاء  قالوا: هناك قيود مشد
بحقوق الناشــرين الماليــة. وفي معــارض الكتب تأتي مــن كل كتاب 
عشرات، أو حتى مئات، فيهجم طالبوا الكتب الإسلامية عليها، فتنفد بعد 
ساعات. حتى كان بعض الشباب يبيت أمام المعرض، لتكون له الفرصة 

الأولى؛ لأن المعروض قليل، والمطلوب أضعاف ما هو معروض.
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ا من الإذن لهم بنشــر بعض كتبي، واشــترطتُ  ولذلك لــم أجد بُد
عليهم ألا ينشروها خارج الجزائر، حفاظًا على حقوق الناشرين الأصليين 

في مصر وبيروت.
وفي كل ســنة يزداد الإقبــال على نشــر الكتب، وقــال لي بعض 
الناشرين: إن نشر الكتب الإســلامية هو الشيء الوحيد المسموح لنا به. 

أما ما عدا ذلك فهو ممنوع، لا أحزاب، لا جمعيات، لا نقابات.
قلتُ: إن نشــر الكتب الأصيلــة وإرخاص ســعرها، وتعميمها على 
القراء؛ جدير أن يُحــدثِ ثورة ثقافيــة! وقد فعلوا مع الشــيخ الغزالي 

والشيخ البوطي مثل ما فعلوا معي.

ا����#`:  d���:

 وأريد أن أشير هنا إلى حقيقة مهمة قد تخفى على كثيرين، وهي: أن
ت، إنما هي  ت وامتد اشتد تي نبتت في الجزائر، ثمة الالصحوة الإسلامي
ثمرة طيبة لبذرة طيبة، هذه البذرة هي التي أنبتت شجرة باسقة الفروع، 
وارفة الظلال، هي: تعريب التعليم العام، أعني: تحويله من الفرنسية إلى 
المراحــل الابتدائيــة والإعدادية والثانوية. وهذا يحســب  العربية، في 
ذه، مســتعينًا  على تعريــب التعليم ونف ذي أصــرلهواري بو مديــن ال

بالمصريين في ذلك.
ولولا تعريب التعليم ما اســتطاع شــباب الجزائر أن يقرؤوا الكتب 
الإســلامية، وأن تُحدث فيهم أثرها، وما اســتطاعوا أن يفهموا العلماء 
عاة الإســلاميين في الملتقيات وغيرها، ولا أن يستمعوا إلى أشرطة  والد

الخطباء والمحاضرين المشهورين.
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ل دفعة  ة مدينة لتعريب التعليم، وقــد كانت أوفالصحوة الإســلامي
تدخل الجامعة ـ بعد تعريب التعليم ـ عندما بدأتُ زيارتي للجزائر. ولذا 
قلتُ: إن الصحوة بنت التعريب. ولا ســيما أن معظم الشعب الجزائري 

(حوالي ٧٠ ٪ منه) من الشباب.

٭ ٭ ٭
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دب والحوار٢٨٨ الشِّ المحور  التاسع : 

$���D ا�<�3ة الإ%لا$#َّ� ����,ا�K %�� ١٩٨٤م

كانت وزارة الشــؤون الدينية المنظمة لملتقيات الفكر الإسلامي في 
الجزائر، قد اختارت موضوع «الصحوة الإسلامية»، ليكون محور الملتقى 
في هذا العام ١٩٨٤م. وكانت الوزارة وجهازها المَعْني بالملتقيات، وعلى 
رأســه الشــاب النابه المثقف المتوقد: عبد الوهاب حمــودة، وإخوانه، 
ومعهم الوزيــر العالم الشــيخ عبد الرحمن شــيبان، يحســنون اختيار 
ــنة، ثم عن  عن الس الموضوعات، فقــد عقدوا مؤتمرًا عــن القرآن، ثم

الاجتهاد، ثم هذا عن الصحوة.

وكانت الصحوة قد فرضت نفســها على الواقع العربي والإسلامي، 
والواقع العالمي، حتى إن أمريكا قد رصدت عشــرات الملايين ـ إن لم 
تكن مئاتها ـ من الدولارات لرصد هذه الصحوة، ودراســة نواحي قوتها 
وضعفهــا، وعقــدت لذلك عشــرات النــدوات، وأصدرت كثيــرًا من 

الدراسات.

فلا غرو أن تكــون الصحوة محــور ملتقانا هذا العام فــي الجزائر 
، بعدما  الشــقيقة. وقد أصبح حضوري فــي هذه الملتقيات فرضًــا علي
ل مؤتمر في تلمســان، والثاني في قســنطينة، وعرفتُ مدى  حضرت أو
أهمية مشاركتي، وأن غيابي عن هذه الملتقيات بغير عذر قاهر يُعَد فرارًا 
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من الميدان. وخصوصًا بعدما شاهدته من استقبال الشعب الجزائري لي، 
ولا ســيما شــبابه، واحتفاء وزارة الشــؤون الدينية بي، وحرصها على 
حضوري، وتأكيدها لذلك بكل وســيلة، ولا ســيما وزيرها ابن جمعية 
العلماء، وتلميذ الشــيخ ابن باديس 5 : الشــيخ عبد الرحمن شيبان، 

الذي كان يعاملني وشيخنا الغزالي معاملة متميزة.
ويزداد حرصي على هذا الملتقى أكثر مــن غيره؛ لأن موضوعه من 
الموضوعات التي تهمني، وتشغل فكري وقلبي، فأنا أنظر لهذه الصحوة 
كما أنظر لولدي وفلِْذة كبدي. أحنو عليها وأحرسها من كل ما يسوؤها أو 
يســيء إليها، من خصومها أو من أنصارها. وقد نذرتُ نفسي لإمدادها 
بالوقود، حتى لا تخمد شعلتها، وإمدادها بالغذاء، حتى لا تضعف قوتها، 

وإضاءة المصابيح في طريقها، حتى لا تتعثر مسيرتها.
وقد كتبت في ذلك بعض الكتب إســهامًا مني فــي إنارة الطريق 
لأبناء الصحوة، منها كتابي «الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف»، 
ل  ذي نشــرته مجلة «الأمة» فــي كتابها الثاني، بعــد كتابها الأووهو ال
«مشــكلات في طريق الحياة الإسلامية» للشــيخ الغزالي. كما نشرت 
مقالات «أين الخلل؟» فــي مجلة الأمة، التي جُمعــت في كتاب بعد 
ذلك، مُنبهًا فيها على «الخلل» في مسيرة «الأمة الإسلامية»، والخلل في 

مسيرة «الحركة الإسلامية».

:D�ا���� أو $�اUR 7@ ��8$ /Bا   
K�Bو

وقد وقعت لي في هذا الملتقى جملة وقائــع أو مواقف جديرة بأن 
لها هنا، لما كان لها من صدًى في نفسي، وتأثير في حياتي، أو في  أسج

موقف الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية.
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دب والحوار٢٩٠ الشِّ المحور  التاسع : 

أر�Tن:  ف ��D د. �3$َّ ا����ُّ

فت في طريقي من مطــار الجزائر إلى فندق  ـي تعر ل موقف: أنـ كان أو
د أركون. فقد ركب معي السيارة التي أقلتنا معًا. الأوراسي على الدكتور محم

وقد سألته: من الأخ الكريم؟ ومن أي البلاد قدمتم؟
د أركــون، جزائري الأصــل، أعمل فــي جامعة  قــال: أنــا د. محم

السوربون في باريس، في قسم الدراسات الإسلامية.
ث عن الإســلام، ما دام هذا  ا يتحدأن لــك إنتاجًا علمي قلت: لا بد

تخصصك!
قال: نعم، ولكني أكتب بالفرنسية.

قلت: مع أني أراك تتحدث العربية بوضوح.
قال: ولكنا نريد أن نخاطب الفرنسيين بلسانهم حتى يفهمونا.

ن لا يعرف إلا العربية، لن  مثلي مم قلت: في هذا معك حق، ولكن
يكون له حظ منها.

ثم استطردتُ قائلاً: كان بعض شيوخنا من علماء الأزهر الكبار يجيدون 
د عبد االله دراز، والشــيخ الدكتور  ة، وكتبوا بها، مثل الدكتور محمالفرنســي
د يوســف موسى،  عبد الرحمن تاج شــيخ الأزهر، والشــيخ الدكتور محم
والشيخ الدكتور عبد الحليم محمود شــيخ الأزهر أيضًا وغيرهم. ومع هذا 
ظلوا أوفياء لدينهم ولهويتهــم ولحضارتهم وأمتهم. وكان بعض زملائنا قد 
تعلم الفرنسية بجهده الشخصي حتى أتقنها وأصبح يترجم منها إلى العربية، 
مثل صديقنا الدكتور عبد الصبور شاهين، الذي ترجم عددًا من كتب الأستاذ 

مالك بن نبي إلى العربية، وهو جزائري مثلك أيضًا، وأعتقد أنك تعرفه.
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قال: نعم، هو مهندس يهتم بأمر الدين.
رين الإسلاميين،  ه معدود من المفكه أكبر من ذلك، إنقلت: أعتقد أن

وله رؤية في النهضة والإصلاح والتجديد الحضاري.
وكأنما لم يرد أن يعقب على كلامي، ولكنه قال: ســألتني فضيلتك 

عن اسمي، ولم أسألك عن اسمك.
قلت: اسمي: يوسف القرضاوي، عالم أزهري لا يعرف غير العربية، 

ويعمل أستاذًا في جامعة قطر!
قال: عرفنا اسمك قبل أن نراك.

ة ألقي فيها أركون، ولم أكن أعرف عنه شــيئًا من  ل مر كانت هذه أو
رًا على اتجاهه. قبل، ولكن تعليقه على مالك بن نبي أعطاني مؤش

:I�ا���  ة @7 أ]h�[ 3�.�ة$

وكان الموقف الثاني في هذا الملتقى، هو أن الأخوة في الشؤون 
روا أن يكون لي بعض النشــاط الخاص قبل الملتقى  ة، قد فكالديني
وفي أثنائه، لهذا دعوا لمحاضرة حاشــدة ألقيها في أحد المســاجد 
الكبرى في العاصمة، قبل أن يبدأ المؤتمــر، فقد حضرتُ قبله بعدة 
أيــام، كما فعلوا فــي الســنة الماضية. وقد تســامع الشــباب بهذه 
المحاضرة، فجاؤوا مــن كل حدَب وصوَب، وامتلأ بهم المســجد، 
ة الصحوة  وما حوله من الميادين والطرقات، فكان هذا دليلاً على قو
في الجزائر، وأنها طفقت تستقطب الشباب والشابات، وتصهرهم في 

 I  H  G  F  E ﴿ ،يهــم فــي تُربتهــا بوتقتهــا، وتنم
L ﴾ [الفتح: ٢٩].  K  J
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وأذكر أن موضوع محاضرتي كان عن «الجيل المســلم الذي ننشده» 
لنصرة الإسلام، وما يجب أن يكون عليه من الصفات الإيمانية والخلقية 
والفِكرية، وأننا لا نريد جيلاً منغلقًا على نفسه، أو معزولاً عن مجتمعه، 
أو متعاليًا علــى أهله ومن حوله. بل نريده عضوًا حيا في جســم الأمة، 

ه بالغذاء، ويمدها بالدم في عروقها. تمد

:D�ا���� أر�Tن @7   
$��دَّة $

وكان مــن المواقف المهمة فــي «الملتقى»: أن أركــون الذي التقيته 
بمحض المصادفة في طريقي إلى الفندق، قد كشف اللثام عن هُويته، وعن 
اتجاهه الفكري، وأن أســتاذ الدراســات الإسلامية المشــارك في ملتقى 
الصحوة الإسلامية، لا يؤمن بالصحوة الإسلامية، ولا بالدعوة الإسلامية، 
 ة، وأنة، ولا بالشريعة الإسلامية، ولا بالثقافة الإسلاميولا بالأمة الإسلامي
ة في ذلك كله، المخالفة لآرائنا جميعًا: الغزالي والبوطي  له رؤيته الخاص

رين، الحاضرين منهم والغائبين. عاة والمفك وأنا، وكل العلماء والد
وهو يرى أننا نعتمد على «خطابــات» غير علمية ولا موضوعية؛ 
نقول:  فنحن  لأننا لا نســتخدم مصطلحاته ومصطلحــات زملائــه، 
التاريخية،  ونقول:  الإســلاموية،  يقولون:  والإسلامية، وهم  الإسلام 
ـة، والتاريخانيــة. ولا أدري ما المعاييــر التي  ويقولــون: التاريخويـ
ـة» أو زيادة الألف  يعتمدونهــا في زيادة الواو في النســب «تاريخويـ
والنون «تاريخانية». وعلــى أي قاعدة من قواعد النحو أو الصرف أو 

البلاغة يقيمون أبنيتهم المُحدَثة؟!
كانت محاور الصحوة كلها تدور حول ترشــيد الصحوة، وتســديد 
مســيرتها، وعلاج أمراضها، ووقايتها من الانحــراف، وحمايتها من أن 

QaradawiBooks.com

                         294 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٢٩٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

تتآكل من الداخل، أو تضرب من الخارج، وتوفير أســباب الصحة لها، 
قيِ بها فكرًا وأداءً. والر

وكانت ورقتي حول تطوير الصحــوة، والانتقال بها من طَوْر إلى 
دْتُها، وعرضتها على المشاركين  ل ذلك في عشرين نقطة حدطور، وتمث
زًا مختصرًا، يلقي  نقطة منها شــرحًا مرك في الملتقى، وشــرحتُ كل
شــعاعًا عليها، ويكشــف عنها الغموض والإجمال، وإن لم يستوفِ 

شرحها.
ويكفيني هنا أن أشــير إلى عناوين هذه النقاط العشرين، التي تمثل 
الخطوط العريضة لمستقبل الصحوة المنشود، في فهم الإسلام، والدعوة 
إليه، والعلاقة بالآخرين من العاملين لــه، والقاعدين عنه من أبناء أمُتهِ، 
ومن الجاهلين به، والخائفين منه، والطامعين فيه، والحاقدين عليه، من 

غير أمُته.

:,#Tم وا������Rة الا�Kدا J���: أن  َّأFَّG: لا �  7R ط��ا�� URه 

١ ـ من الفروع والجزئيات إلى الأصول والكُليات.
٢ ـ من النوافل إلى الفرائض.

٣ ـ من المختلَف فيه إلى المتفَق عليه.
٤ ـ من أعمال الجوارح إلى أعمال القلوب.

٥ ـ من طرفي الغلو والتفريط إلى الوسطية والاعتدال.
٦ ـ من التعسير والتنفير إلى التيسير والتبشير.

٧ ـ من الجمود والتقليد إلى الاجتهاد والتجديد.
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٨ ـ من الكلام والجدل إلى العطاء والعمل.
٩ ـ من العاطفية والارتجال إلى العلمية والتخطيط.

١٠ ـ من التعصب على المخالفين في الرأي إلى التسامح معهم.
١١ ـ مــن الإثارة إلى التفقيه (أو من أســلوب الوعاظ إلى أســلوب 

الفقهاء، أو من حماسة المنبر إلى هدوء الحلْقة).
١٢ ـ من الكم إلى الكيف (أو مــن الاهتمام بتزايد الأعداد ولو على 

حساب التربية ـ إلى العناية بالتربية ولو على حساب العدد).
١٣ ـ من سماء الأحلام إلى أرض الواقع (أو من المثالي المنشود إلى 

الممكن الموجود).
١٤ ـ من الاســتعلاء على المجتمع، إلى المعايشة له (أو من موقف 

ممثل الاتهام إلى موقف الأب أو الطبيب).
١٥ ـ من الانكفــاء على الماضي، إلى معايشــة الحاضــر والإعداد 

للمستقبل.
١٦ ـ من الاســتغراق فــي العمل السياســي، إلى الاهتمــام بالعمل 

الاجتماعي.
١٧ ـ من اختلاف التضاد والتشاحن، إلى اختلاف التنوع والتعاون.

١٨ ـ ومن إهمال شؤون الحياة، إلى التعبد بإتقانها.
١٩ ـ من الإقليمية الضيقة، إلى العالمية الواسعة.

٢٠ ـ من الإعجاب بالنفس، إلى محاســبة النفــس (أو من الغلو في 
إثبات الذات إلى نقد الذات).
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هذه هي المنطلقات العشرون، والتي اعتبرها الكثيرون بمثابة «ورقة 
عمل» لتوجيــه الصحوة الإســلامية. وقد ضممتُ بعضهــا إلى بعض، 
فأصبحتْ عشر نقاط، قام عليها كتابي «الصحوة الإسلامية من المراهقة 

إلى الرشد».
وقد اســتقبل المشــاركون في المؤتمر كلمتي بالترحيــب والقبول 
والثناء، إلا واحدًا، زعم أن الإسلاميين يستخدمون لغة العاطفة والإثارة، 
وليســت اللغة العلمية، التي تحلل وتفكك وتركب، وتعتمد على علوم 
ألوان  من  ذلك  وما شــابه  والأنطولوجيا..  والإبســتمولوجيا  اللسانيات 

«اللوجيا».
لقد رد كثيرون علــى أركون: رد عليه الشــيخ الغزالــي، ورد عليه 
الدكتور البوطي، الذي قال: إن كلام الأستاذ القرضاوي كلام علمي مائة 
في المائة، وإن كان صوته مرتفعًا، فهذه طبيعته. ورد عليه كثيرون لم أعُد 
 ا علــى الجميع، وليس عليأذكرهم لطول المــدة؛ لأن نقده كان منصَب
وحدي. وهو ينظر بتعــالٍ وانتفاخ منكــور، إلى هؤلاء العلمــاء الذين 

لا يتكلمون غير العربية، ولا يعرفون «اللوجيا».
ة الوحيدة لأركون، فقد  وقد عرفت بعــد ذلك أن هذه لم تكن المــر
ة بعد ذلك (عام ١٩٨٦م)، وثــار عليه كثيرون،  شــارك في الملتقيات مر

ة شيخنا الغزالي. وبخاص

ا��3�ب: �#� ]�ل I �T��$

وكان مــن المواقف المهمة التي شــهدها كل المشــاركين معي في 
 ، ى التهب وامتدحت ، ونقاش احتد ، الملتقى»: ما جرى من حديثٍ اشتد»

حول قضية «الحجاب».
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والحجاب مصطلح اشتهر بين الناس، يعنون به «الخمار»، أو غطاء 
الرأس المذكور في القرآن في سورة النور، في قوله في توجيه المؤمنات: 

p ﴾ [النور: ٣١].  o  nm  l  k  j  i  h  g ﴿
ولا ينازع مراقب أو دارس: أن من أبــرز آثار الصحوة المعاصرة في 
جانب المــرأة، هــو: ارتداؤها الحجــاب، طوعًــا واختيارًا، لا قســرًا 
ولا إجبارًا، فهي حركة نسائية خالصة، دافعها الإيمان وتقوى االله تعالى، 

والحرص على رضاه.
وقد تجلت في كل بلادنا العربية والإسلامية، كما تجلت في الجزائر 
ة، ولم تفلح محاولات «الفرنســة» التي حاولها الاســتعمار  بصفة خاص
الاستيطاني الفرنســي المتجبر، أن تقتلع هُوية المســلمة من جذورها، 
فســرعان ما عادت إلى حظيرتها، والتحقت بركبهــا، واصطلحت على 
نــوا من أمر  ـاب: أن يُهو ربها. وقد حــاول كثيــرون وكثيرات من الكُتـ
الحجاب، الذي غدا يعد من أكبر إنجازات الصحوة في ميدان الســلوك 
الاجتماعي، قائلين: إن المهم هــو ما في داخل الرأس من أفكار، وليس 

يها من حجاب أو خِمَار. ما يُغط
والحق أن هذا نوع من المغالطة، فنحن لا نــوازن ولا نعارض بين 
الخمار على الــرأس، والأفكار في داخلها. وما يمنع المســلمة أن تملأ 
رأسها من الداخل بفكر نير صحيح، وتغطيه من الخارج بخمار محتشم 

سابغ؟!
والواقــع أن الحجــاب ليس من أركان الإســلام، ولا مــن فرائضه 
الأساسية، ولكنه في الوقت نفسه فريضة دينية بإجماع الأمة بكل مذاهبها 
ومدارســها، وهو أيضًا رمز للتحدي الثقافي والحضاري، والصمود أمام 
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خصوم الصحوة، وخصوم هذه الحضارة، وهو يعد انتصارًا هائلاً بالنسبة 
للمرأة التي كانت في عدة عقود مضت قد فقدت فيها استقلالها، وسارت 

وراء المرأة الغربية، شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع.

التركيز على  فقالــت: لمــاذا  المشــاركات،  ثــتْ إحدى  ولقد تحد
الحجاب؟ وهل الصحوة الإسلامية صحوة لباب أو صحوة حجاب؟

ونقول: إنها صحوة لباب وحجاب؛ لأنها صحوة التزام وآداب.

وقامت أساتذة جامعية معروفة من المشــاركين في الملتقى، وقالت 
كلمة ترد فيها على الذين يعظمون أمر الحجاب، قائلة: إن االله لا ينظر إلى 
دة  صوركم، ولكــن ينظر إلــى قلوبكم، واسترســلت في حديثهــا مند

بالداعين إلى الحجاب، والداعيات إليه.

ا������ «أ%��ء �! B�دة :;�/ الأ.�اء و:� الا��G�ه»:

وهنا انبرت للرد علــى هذا التيار فتــاة جزائرية لم تــزل طالبة في 
ة لتقول كلمتها،  الجامعة، طلبت من رئاســة الجلســة: أن تعتلي المنص
فأذنت لها، ففاجأت الجميع بمنطق رصين، ولسان مبين، وحجة دامغة، 
الأســماع  ت  الأبصار، وشــد فبهرت  وأفكار عميقــة، ورؤية بصيــرة، 
ا قالته: إن الفتاة المحجبة  والأنظار، وأقنعت العقول والأفــكار. وكان مم
أثبتت وجودها في كل مكان، طالبة وموظفــة وباحثة، وقد رأينا الطالبة 
الأولى في البكالوريا، وهي ـ بفضل االله تعالى ـ محجبة، وقد تســلمت 

جائزتها من يد رئيس الجمهورية!
قالت الفتاة: ماذا يُضيركم أن تجمع المحجبة بين دينها ودنياها؟ أن 

تُرضي ربها، وتعمل لرقي نفسها وقومها؟
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كانت كلمــات الطالبة مندفعة كالســيل، واضحة كالشــمس، فقابل 
المشــاركون كلماتها بالهتاف والتكبير. لقد أعُْجبِ المستمعون بفصاحة 
لسانها، ونصاعة بيانها، ورباطة جأشــها، وثقتها بنفسها، وشجاعتها في 

إبداء رأيها، وقدرتها على التعبير عن نفسها.

ـى هرول إليهــا الصحفيون  ومــا كادت تنزل من فــوق المنصة حتـ
والإعلاميون من داخــل الجزائر ومــن خارجها، يلتقطــون لها صورًا، 
ويُجرون معها أحاديث.. وكان من أســبقهم إلى ذلك مدير تحرير مجلة 
«الأمة» القطرية التي اشتهرت في ذلك الحين، الأستاذ: عمر عبيد حسنة، 

وقد أجرى معها حوارًا، نشره في العدد اللاحق للأمة، معه صورة لها.

كانت هذه الفتاة هي أسماء بن قادة، الطالبة بقسم الرياضيات بكلية 
العلوم.

عها، وأعبر لها عن إعجابي بكلمتها،  يها وأشجوقد بادرتُ إليها لأُحي
لْتُ ذلك إلى حين. وا حولها، فأج ي وجدتُ كثيرين قد التفولكن

ا������ت @7 $��! «�� زر���»:  
���ء $

ة في ذلك الملتقى: لقائي مع الطالبات في  وكان من المواقف المهم
المسكن الجامعي المعروف في منطقة «بو زريعة».

وكان مــع كل ملتقًى نشــاط مصاحب، يشــتمل علــى محاضرات 
لبعض  بالطــلاب والطالبات، وزيارة  ودروس، ودرس جمعة، ولقاءات 
القرى والبلدان القريبة من مدينة الملتقى، ونحو ذلك. وكنتُ حريصًا كل 
 ه جزءًا من الواجب علي الحرص على القيام بهذا النشاط، فقد كنتُ أعَُد

لأهل الجزائر في هذه المرحلة.
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ـف في كل ملتقًــى بلقاء الطــلاب والطالبات، في  ولهذا كنت أكلـ
المدارس أو الجامعات التي يقيمون فيها، أو يقمن فيها، وغالبًا ما يكون 

هذا اللقاء في الليل بعد انتهاء العمل اليومي للمؤتمر.
من ذلك: اللقاء المشــهود في مســكن بو زريعة، فــي إحدى ليالي 
الملتقى، وكانت عادتي أن ألقي محاضرتي، ثم أفتح الباب لتلقي الأسئلة 
مكتوبة في العادة، ولا مانع من تكون مشافهة، وإن كانت أغلبية الفتيات 
تفضل المكاتبة على المشافهة، لما فطرهن االله عليه من الحياء، الذي هو 

زينة المرأة المسلمة وحليتها.

8 ؟ ا��JI @7 االله  ا���أة   d3: أن  !��� JR

هت إلي في تلك الليلة: سؤال غير  تي وُجومما أذكره من الأســئلة ال
عادي، ولا يتعلق بمشكلة علمية، ولا بمشــكلة فردية أو أسرية، ولكنه 
، ومغزًى خاص، ولهذا ما زال حيا شــاخصًا في  ســؤال له معنى خاص

ذاكرتي.

ثة عنهن: نريد أن نســألك  متحد قال لي الطالبات، أو قالت إحداهن
ا  ا وصريحًا، ونريد أن تجيبنا عنه أيضًا جوابًا حر يا أســتاذ ســؤالاً خاص
صريحًا، وهو: هل يمكن أن تحب المرأةُ الرجلَ في االله 8 ، وتثاب على 

ذلك الثواب المتحابين في االله تعالى؟

كان الســؤال مفاجئًا لي؛ ولكني لم أهرب من الإجابة عنه، وقلت: 
نعم يمكــن أن تحب المرأةُ الرجلَ في االله، كمــا يمكن أن يحب الرجلُ 

المرأةَ في االله.

المهم أن يتحقق معنى الحب في االله، وهو أن يتأكد المرء أن حبه الله 
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دب والحوار٣٠٠ الشِّ المحور  التاسع : 

حقا، أي: ليس للدنيا، ولا لشــهوة خفية، ولا لغرض مادي، وإنما يحب 
من يحبه لدينه وإخلاصه الله، وبذله لدينه، ونصره له.

يكون هذا من المرأة للرجل، ومن الرجل للمرأة.. أنا مثلاً أستطيع 
أن أقول: إني أحب الأخــت المؤمنة الحاجة زينب الغزالي في االله، لما 
قدمته لدينها ودعوتها من جهد وتضحية وصبر على البلاء والأذى في 

سبيل االله.
 q  p  o  n  m  l ﴿ :والدليل على هذا قوله تعالى
r ﴾ [الزخرف: ٦٧]. ومن هؤلاء المتقين رجال ونســاء متحابون في 

االله ومتحابات في االله.
 على الحب في االله،    وأن تي جاءت تحثوكذلك الأحاديث الكثيرة ال
المتحابين في االله، يُظلهم االله تعالى في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، وأنهم 
على منابر من نور يوم القيامة(١). وهذه النصوص العامة تشــمل الرجال 

والنساء جميعًا، إذا أحب بعضهم بعضًا في ذات االله تعالى.
وهنا قال عدد مــن الطالبات المشــاركات في نَفَس واحد: نشــهد 

يا أستاذ أننا نحبكَ في االله!
وهنا لم أملك عيني من الدموع، وأنا رجل قريب الدمعة، إذا تأثرت 
بموقف إيماني أو إنســاني، ســرعان ما تغرورق عيناي! وأثر ذلك في 

الطالبات، فبكى كثير منهن.
وهنا قلت للطالبات: أما وقد قلتُن ما قلتن، فلا بد لي من أن أخبركن 

بالسنة الإسلامية المطلوبة في هذا الموقف: وهما سنتان:

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٦٠)، ومسلم في الكسوف (١٠٣١)، عن أبي هريرة.  (١)
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الأولى: إذا أحب الإنســان إنســانًا في االله، فليبادر بإخباره، كما في 
الحديث «إذا أحب أحدُكم أخاه فليُخْبـِـرْه»(١)، وفي الحديث الآخر: «إذا 
أحب أحدُكم صاحبــه، فليأتهِ في منزله، فليُخْبرِْه أنــه يُحِبه الله»(٢). وفي 
حديث ثالــث: «إذا أحب أحدُكم أخــاه في االله فليُعْلمِْــه، فإنه أبقى في 
ة»(٣). وذلك لما في الإخبار من ســروره وتبشيره  الألفة، وأثبت في المود

بالخير، وتوثيق الرابطة بينهما.
الثانية: أن يدعو المحبوب لمن يخبره بأنه يحبه في االله قائلاً: أحبك 

الذي أحببتني من أجله. أي: أحبك االله.

�� ��Xي �#�7 و�#! أ%��ء �! B�دة:[

وكانــت ليلة حافلة جياشــة بالعواطــف والمواقف، وقــد ودعتني 
الطالبات بمثل ما استقبلنني به المودة والابتهاج، وكان في وداعي عدد 
منهن صحبْنَني إلى الباب. وقد اســترعى انتباهــي إحداهن، وزميلاتها 
ينادينها باسمها: أســماء. فقلت لها: هل أنت أسماء صاحبة الكلمة على 
ة؟ قالت: نعم، أنا هي. فقلت لها: جــزاك االله خيرًا على كلمتك،  المنص
وبارك االله لك يا ابنتي فيما منحك من مواهب، وبارك لك في فصاحتك، 

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الأدب (٥١٢٤)، والترمذي  رواه أحمد (١٧١٧١)، وقال مخر  (١)
في الزهد (٢٣٩٢)، وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة 

(٩٩٦٣)، عن المقدام بن معديكرب.
جوه: إسناده ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  رواه أحمد (٢١٢٩٤)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في الصحيحة (٢٨١)، عن  (١٨٠٣٣): رواه أحمد وإســناده حســن. وصح

أبي  ذر.
ــنه الألباني في صحيح  رواه ابن أبــي الدنيا في الإخوان (٦٩)، عن مجاهد مرسلاً، وحس  (٣)

الجامع (٢٨٠).
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دب والحوار٣٠٢ الشِّ المحور  التاسع : 

وبارك لك في شــجاعتك، وبارك لك في ثقافتك، لقد أثلجتِ صدورنا 
بردكِ القوي البليغ.

فقالت: لعل كلمتي حازتْ رضاكَ يا أستاذ!

قلت: أكثــر من الرضا، ولســت وحدي، ولكــن كل المدعوين من 
عاة عبروا عن رضاهم وإعجابهم. زادك االله توفيقًا. العلماء والد

قالت: ما أنا إلا تلميذة من تلميذاتــك وتلامذتك الكثيرين هنا. لقد 
تتلمذنا على كتبك من بعيد، ونتتلمذ عليك اليوم مباشرة من قريب. وقد 

رأيت وسمعت كيف يحبك الجميع.

قلت: إذا كان تلاميذي على هــذه الدرجة من نضج التفكير، وبلاغة 
ني هذا كأستاذ! التعبير، فقد يغر

قالت: كتبــك العلمية والفِكرية ســاعدتنا على أن نســتكمل ثقافتنا 
م تعبيرنا  نقو الإسلامية، وأســلوبك الأدبي والشعري ســاعدنا على أن 

العربي، وقد كنا نتدارس كتبك في حلقاتنا التربوية.

قلت: وهل عرفتم شيئًا عن شعري؟

قالت: نحفظ نشيد «مسلمون»، وكنا نتغنى به في لقاءاتنا الإسلامية، 
وننشده بصورة جماعية، فيثير فينا الحماس والاعتزاز.

كما نحفظ بعض الأبيات من قصيدتك «النونية».

قلت: في أي الكليات تدرسين؟ وفي أي التخصصات؟

قالت: في كُلية العلوم والتكنولوجيا، وفي قسم الرياضيات.
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قلت: يا سبحان االله! كنتُ أحسبكِ في كُلية شرعية أو أدبية. أنت مثل 
صات علمية، وبالمناســبة، ابنتي الصغرى  بناتي الأربع، كلهن في تخص

أسمها أيضًا أسماء، وأظنها في مثل سنك.

قالت: أرجو أن تُبَلغَها تحياتي(١).

٭ ٭ ٭

تطورت علاقتي بأسماء بن قادة، فمن أسماء الطالبة إلى أسماء الزوجة الحبيبة، فقد أصبحت   (١)
زوجتي الثانية، وبقينا زوجين حوالي ثنتي عشرة ســنة، كان فيها أيام ما أطيبها! وذكريات 
ل هنا: أن أسماء فيها من الصفات والمحامد  أسج ما أعذبها! ثم قدر االله لنا أن ننفصل. وأود
كل ما يُحَبب المرأة إلى الرجل. فهي امرأة وافرة الحظ من الذكاء الحاد، والثقافة الواسعة، 
ة الشخصية، مع شرف الأصل.. بالإضافة إلى أني  اب، واللســان الحلو، وقو والجمال الجذ
كنتُ أحبها، وكانت تحبني، ومع هذا كان هناك أســباب عميقة للخلاف والصدام ـ مع أننا 
ها هو اختلاف  أعتقد أن أهم ، ا ـ جعلتنا نعيش في نكد وشجار شبه مســتمرمتوافقان فكري
الطبع، واختلاف البيئة، واختلاف الثقافــة، فانتهى إلى ما انتهى إليــه، وكان أمر االله قدرًا 
مقدورًا، ولا أســتطيع أن أنكر أني كنتُ أكبرها بنحو (٣٧) عامًا، ولكنها لم تكن تنظر إلى 

هذ الفرق، وتحذرني من الإشارة إليه.
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اً#�N: 7 ا���دان@ �َّ#G�#ا���#�ة ا���
����#r ا������ الإ%لا$#َّ�

في ســنة ١٩٨٤م دُعيت إلى الســفر إلــى الخرطوم، للمشــاركة في 
الســوداني جعفر نميري،  الرئيس  إليها  التي دعا  المليونية»،  «المســيرة 
وشارك فيها بقوة: الإسلاميون، وكل فئات الشعب، وحضر عدد كبير من 
د  ى، أذكر منهم: شيخنا الشيخ محمة شتة وإسلاميالعلماء من بلاد عربي
الغزالي، وأخانا الداعية الكبير الشيخ صلاح أبو إسماعيل. وكثيرون من 

علماء العالم الإسلامي لم أعد أذكرهم.
وكان النميري في أواخر عهده قد اختار طريق الشــريعة الإسلامية، 
حين رأى أن هذا الطريق هو الذي يحل المشكلات من جذورها، ويقطع 
س لتكافل اجتماعي حقيقي بين فئات الشعب،  الجريمة من دابرها، ويؤس
ويدعم مسيرة الطهر والاستقامة في المجتمع، ويقاوم الانحراف والرذيلة 

فيه، ولا سيما بين القادة والمسؤولين.
ثم إن هذا هو «حكم االله» الذي أمر به عباده، وليس «حكم الجاهلية» 

 Ô  ÓÒ  Ñ  Ð ﴿ :المستورد من الغرب أو الشرق، وقد قال تعالى
Ú ﴾ [المائدة: ٥٠].  Ù  Ø  ×  Ö  Õ

ين ســرادق في مكان متميز في الخرطوم، بحيث  وقد أقيم للمدعو
يشــرفون من موقعهم على المســيرة، وهي تمر أمامهــم، ممثلة لفئات 
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المجتمع المختلفة، ومهنه المتنوعة، من الجمعيات الخيرية، ومن الطرق 
الصوفية، ومن النقابات المهنية، ومن التجمعات القبلية، ومن الجماعات 
السياسية، ومن غير ذلك من الفئات والجهات، التي شملت الشعب كله، 
وكلها تهتف من أعماقها للشريعة الإســلامية وللدعوة الإسلامية، وعلى 
وجوه الناس الفرحة والثقة، وهذا استفتاء صادق للشعب. وقد كان الجو 
ا، والمسافة طويلة من بداية المسيرة في الخرطوم إلى منتهاها في أم  حار

درمان، ولكن الناس كانوا أقوى من الحر، وأقوى من طول المسافة.
وفي الحقيقة كان يومًا حافلاً، ويومًا رائعًا، ويومًا من أيام االله، وكان 
ين ـ وأنا منهم ـ تغــرورق عينه بالدموع، كلما رأى هذه  كثير من المدعو

المناظر الشعبية التلقائية، المؤيدة لشرع االله وأحكام االله.
وكان أخونا الشيخ صلاح أبو إســماعيل يقول في حُرقة وحرارة: متى 
أرى مثل هذه المسيرة في القاهرة؟ أسأل االله ألا يُميتنا حتى يُقر أعيننا برؤية 

مثل هذه المسيرة. ولكنه انتقل إلى رحمة االله قبل أن يرى هذه المسيرة.

:�َّ� ا��3ُِّ  ����$

والحقيقة أن المسيرة في القاهرة موجودة وكامنة، ولا تحتاج إلا إلى 
ية، لتنطلق بأضعاف مســيرة الخرطوم. إن المشــكلة هي مشــكلة  الحُر
ية، قبل أن  ـة. ولهذا ناديتُ مــرارًا: يجب أن ننادي بتحقيــق الحُر يـ الحُر

ننادي بتطبيق الشريعة الإسلامية.
علام تدل هذه المســيرة؟ إنها تدل على أن شعوبنا مع الشريعة. فما 
السودان إلا نموذج لسائر الشعوب العربية والإسلامية، فلماذا لا تستجيب 
أليست هذه هي حقيقة  إرادتها وطموحاتها؟  حكوماتنا لشعوبها لتحقيق 

الديمقراطية: النزول على رأي الشعب وإرادة الشعب؟
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ولقد سألني بعض الصحفيين في الخرطوم عن رأيي في هذه المسيرة 
ودلالتها، وهل أنا مؤيد لها؟

وقلت في إجابتي: لــو لم أكن مؤيدًا لها ما جئــتُ من الدوحة إلى 
الخرطوم، وهــل يُتصور أن أكون إلا مع الشــريعة؟! إني مع الشــريعة 

لأمرين:
ل: أنها إرادة االله. والثاني: أنها إرادة الشعب. الأو

كل ما لي من تعليق هنا هو: ما المراد بـ «الشريعة»؟

ا���اد ��������:

الناس يفهمون من الشريعة: تطبيق العقوبات والحدود  للأسف أكثر 
الإسلامية، وهذا جزء من الشــريعة، وليس كل الشــريعة، ولهذا نزلت 
أحكامها في أواخر العهد النبوي، وفي أواخر ما نزل من القرآن في سورة 

المائدة.
إن الشريعة تعني: العبادات والمعاملات والقيم والأخلاق والآداب، 

وليس مجرد الجانب القانوني، وخصوصًا الجزء الجزائي والعقابي فيه.
على أن القوانين وحدها لا تصنع المجتمعات، ولكن تصنعها التربية 
والثقافة والتوجيه، والدعوة والإعلام، وهي التي تنشئ العقول المستنيرة، 

والضمائر الحية، والإرادات الحافزة إلى الخير، الرادعة عن الشر.

ا���#�ي:  8� 7@ ������� 7Gا���دا  r#ا���� $! أ^��ء 

وأود أن أقول: إن مسيرة الشــريعة في عهد النميري، لم يقدر لها أن 
تستمر في خطها الصحيح؛ لأن التصور للشــريعة لم يكن واضحًا تمام 
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٣٠٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ذ  د الجلد والقطع والقتل، تنف ها بمجرالوضوح للسلطة التنفيذية، فظنت أن
 ا. وليس هذا هو كل شيء، فقبل أن نقطع يد السارق، لا بدالشريعة حق
د، والكفالة  ـر الخبز للجائع، والعمل للعاطل، والســكن للمشــر أن نوفـ
الشعب. فقبل  التكافل الاجتماعي في  لليتيم، والرعاية للمحتاج، ونقيم 

 7  6  5  4  3  2  1  0 أن ينزل االله: ﴿ / 
 Y ﴿ ،[البقــرة: ٤٣]  ﴾ n  m ﴿ :تعالــى أنزل قوله  [المائــدة: ٣٨]،   ﴾ 8
 Ç  Æ  Å  Ä ﴿ ،[فصلت: ٦، ٧] ﴾ _  ^  ]  \  ❁  Z
Ô ﴾ [آل عمران: ١٨٠]، ﴿ 6   Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 C  B  A  @  ❁  >  =  <  ;  ❁  9  8  7

D ﴾ [الماعون: ١ ـ ٣].
لا بد ـ إذن ـ أن نكفل حاجات الناس، ونســد الثغرات في حياتهم، 

وأن نعلمهم ونكفيهم، ثم نطبق عليهم العقوبات التي شرعها االله.
وا عن القاعدة  ما هي لغير الأســوياء، أي لمن شذالعقوبات إن ثم إن

العامة. والشريعة إنما جاءت لتجعل الناس أسوياء مستقيمين.
وكان من أخطــاء التطبيق الســوداني للشــريعة: أن الدولة في عهد 
نميري، أفرجت عن المســاجين الذين حكم عليه القضاء السوداني في 
جرائم السرقة ونحوها، وهم ألوف مؤلفة، فلما أفرج عنهم دفعة واحدة، 
قوا أن  عادوا إلى مزاولة مهنتهــم، وعاثوا في الأرض فســادًا، ولم يصد
أيديهم ســتقطع، فقطعت أيد كثير في زمن قصير، على غير المعهود في 

البلاد التي تطبق الشريعة كالسعودية.
وكان الإفــراج الجماعي والفوري عــن هذه الأعــداد الكبيرة التي 
ل عهد التطبيق الشرعي، إذ  ما في أونًا، ولا سيتمرست بالإجرام، خطأً بي
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 ة فترة من الزمن، وألاكانوا يحتاجون إلى أن يوضعوا تحت رعاية إسلامي
يخرجوا إلا بعد أن يصلوا إلى مرحلة معينــة تظهر معها علامات التوبة 
د  أ لهم أعمال مناســبة يزاولونها، وأن يؤخذ عليهم تعهعليهم، وأن تُهي
بالاستقامة والبعد عن الرفقة المنحرفة، وأن يوضعوا تحت المراقبة فترة 

من الزمن، حتى نعينهم على أهواء أنفسهم. ولكن ذلك لم يحصل.

لا إ%لام �V#� إ%لا$#ِّ#!:

ومن ناحية أخرى، أثبتت التجربة: أن الإسلام لا يُحسِن تطبيقه بحق 
إلا الملتزمــون بــه إيمانًا وفكــرًا وســلوكًا، وكما يقول الماركســيون: 

لا اشتراكية بغير اشتراكيين، نقول نحن: لا إسلام بغير إسلاميين!
ولا غرو أن هذه المسيرة لم يكتب لها النجاح تمامًا. ومن المؤسف 
أن نرى العلمانيين والماركسيين وأشباههم يحسبون ذلك على الإسلام، 
والحق أن الإســلام لا ذنب له، إنما الذنب على الذين أســاؤوا فهمه، 

وأساؤوا تطبيقه، والله الأمر من قبل ومن بعد.

٭ ٭ ٭
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`#Rا��ر إ�Gة $! أ��ز��رة $��#,�� �

وفي شتاء ســنة ١٩٨٥م اتصل بي من سويسرا: الأخوان الكريمان يوسف 
ت، وقالا لــي: إن الأخ أنور إبراهيم مؤســس جمعية «أبيم»  ندا وغالب هم
(الشــبيبة الإســلامية) في ماليزيا، والوزير الآن في الحــزب الحاكم، وأنت 
تعرفه، يُلح في ضرورة زيارتك لماليزيا، لإطفاء فتنة بين الماليزيين المسلمين 
بعضهم وبعض، فقد انتشــرت بيــن جماعة منهم: بدعــة التكفير لإخوانهم 
رون  المتحمسين، فهم يكف المسلمين، وخصوصًا شباب «الحزب الإسلامي» 
حزب «أمنو» الحاكم لماليزيا، ويطالبونهم بتحكيم الشريعة فورًا، وإلا حكموا 

 y  x  w  v  u  t ﴿ :عليهم بالكفر البواح، واستدلوا بالآيات الكريمة
M ﴾ [المائدة: ٤٤، ٤٥، ٤٧].  L ﴿ ﴾ Á  À ﴿ ﴾ |  {  z

ة  قلت للأخوين: نعم، أنا أعرف أنــور إبراهيم، ولقيته أكثر من مر
في ماليزيا، أعرف حُســن فهمه وحماسته للإسلام، كما أني ضد بدعة 
زة المعروفة: «ظاهرة  التكفير والغلو فيه، وقد كتبتُ فيه رســالتي المرك

الغلو في التكفير».

ولكنــي أتخوف دائمًا من دخــول مثل هذه المعتركات، خشــية أن 
تُستغل سياسيا في تأييد طرف ضد طرف آخر، وأكون أنا أداة في يد أحد 

الفريقين لضرب الفريق الآخر، وأنا لا أدري.
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قالوا: إن مهمتك هي الإصلاح، وتجميع القوى الإسلامية، ولا سيما 
ا لا يخفى عليك، ولا بــد لإخوتنا في الحزب  أن لماليزيا وضعًــا خاص
الإسلامي أن يدركوا هذا الوضع، ويراعوا هذه الظروف. وليس مهمتك 
أن تهاجم الحزب الإسلامي، أو تنال منه بكلمة واحدة، وأنت حر تمام 
الحرية فيما تقول، وليس من حق أحــد أن يفرض عليك أو حتى يقترح 

عليك ما تقول.

قلت: دعوني أصلي صلاة استخارة، فما خاب من استخار، ولا ندم 
من استشار، ثم أجيبكم بموقفي بعدها.

قالوا: لك ذلك، واالله يختار لك الخير، ويهديك إلى أرشد الأمرين.

وبعد يومين أو ثلاثة اتصلا بي، وسألاني عن رأيي، فقلت: على 
بركة االله. ولكن اطلبوا من الأخ أنور أن يرســل إلــى أمير دولة قطر 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الرئيس الأعلى لجامعة قطر، يطلب منه 
الموافقة على سفري إلى ماليزيا، فأنا أستاذ في الجامعة، ولا أستطيع 
ة أنه يطلــب زيارة طويلة تمتد  ب هذه المدة بلا إذن. وبخاصأن أتغي

أسبوعين.

:��,#��$ Dإ� ا���Lل 

وما أسرع ما جاء الكتاب إلى الأمير! وما أسرع ما وافق الأمير على 
سفري! وما أسرع ما حجزت وســافرت! ووجدت الأخ الأستاذ أنور في 
انتظاري عند باب الطائرة، وأظنه كان في ذلك الوقت وزيرًا للتربية، فقد 
تنقل أخونا أنور بين عدة وزارات: الشباب، والزراعة، والتربية، والمالية 

أخيرًا، مع نيابة رئيس الوزراء.
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وقد أقام أخونا الحبيب أنور مأدبة كبيرة في بيته دعا إليها عددًا من 
الوجهاء والعلماء وبعض إخوانه القدامى في جمعيته التي أنشأها للشبيبة 

المسلمة الماليزية (أبيم).
 ، فوا علي ف على بعض هــذه الوجوه، ويتعر وكان المقصود أن أتعر

فهذا التعارف مهم، بل ضروري للدعاة الذين يتعاملون مع الناس.

:/َّH��G�ط $

ل ما بدأت نشــاطي في العاصمة كوالا لامبور، وقد جمع  بدأت أو
الأســتاذ أنور كبار المســؤولين في الوزارات المختلفة ـ مستوى وكيل 
ههم الوجهة التي أحب،  وزارة ومدير عام، وأمثالهم ـ لألتقي بهم، وأوُج

وأستمع إلى أسئلتهم وأجيب عنها.
وقد اجتمعت بهؤلاء الموظفين الكبار، وألقيت عليهم كلمة توجيهية 
مناسبة، تتضمن ما يطلبه الإسلام من المسلم في أداء عمله، حتى يكون 
الشــخصَ القوي الأمين والحفيظ العليم، وأن إتقان العمل في الإسلام 
عبادة وفريضة، فإن االله كتب الإحســان (الإتقان) على كل شــيء، واالله 
تعالى يحب مــن أحدنا إذا عمل عملاً أن يحســنه ويتقنه، فإن االله يحب 

المحسنين.
وتتضاعف مسؤولية العامل إذا كان على رأس العمل، وكان مسؤولاً 
ن استرعاه، حفظ أم ضيع، وكل  راعٍ عم عن غيره، فإن االله تعالى سائل كل

راع مسؤول عن رعيته.
ولا يكفي في حســن الإدارة القوانين واللوائح المنظمة للعمل، بل 
لا بد وراء ذلك كله من الوازع الذاتــي والضمير الحي، الذي هو رقيبٌ 
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على صاحبه، وإن غاب الرقباء. وهو الذي جعــل الفتاة تقول لأمها: إذا 
كان أمير المؤمنين لا يرانا، فإن رب أمير المؤمنين يرانا(١).

وهو الذي جعل العبد المملوك راعي الغنم، حين سأله عمر أن يبيعه 
شــاة من غنمه، فقال له: إنها ليســت له، بل هي لســيده. فأراد عمر أن 
يختبره، وقال له: خذ ثمنها، وقل لسيدك: أكلها الذئب! فقال له: يا هذا، 

ثه أمير المؤمنين. فأين االله(٢)؟! وكان لا يعرف أن مُحد
إن رقابــة االله ســبحانه أهم من رقابــة القانون، فــإن القانون يُمكن 
الاحتيال عليه، واالله 2 لا يمكن أن يُحتال عليه، فهو يعلم خائنة الأعين 

وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى.
وكان هناك من يترجم كلامي إلى الماليزية، فنحو تسعين في المائة 

أو أكثر من هؤلاء لا يعرفون العربية.
وبعد كلمتي تلقيت ســيلاً من الأســئلة من الحضــور، حول أمور 
إســلامية شــتى، أجبتُ عنها كلها بمــا وفقني االله إليــه، وكان الجميع 
مســتريحين لإجابتي، حتى قال بعض كبارهم: إذا كان هذا هو الإسلام، 

فكلنا دعاة للإسلام.
قلت لهم: أنا لم أقل شــيئًا مــن عندي، أو من بنــات أفكاري، كل 
نة. فنحن  ما قلته لكم قد دللت عليه، وردَدْتُه إلى أصله من الكتاب والس

 K ﴿ :لا ننشئ إسلامًا، فإن الإسلام قد أنشأه االله تعالى وأكمله من قديم
N ﴾ [المائــدة: ٣]، ولكن مهمتنا أن نبين حقائق الإســلام،   M  L
رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٥٢/٧٠)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار الفكر   (١)

للطباعة والنشر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
المصدر السابق (١٣١/٣١).  (٢)
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ونشرحها للناس، ونُبلغها لهم بلســانهم الذي يفهمونه، كما قال تعالى: 
n ﴾ [إبراهيم: ٤].  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿

ة أخرى، لنســتزيد معرفــة بديننا  وقال بعضهــم: ليتنا نلتقيــك مر
وواجباتنا. ولا أذكر هل تحقق لقاء آخر مع هذه النخبة أو لا؟

ا�����ء:  
���ء $

كما هيأ أخونا الحبيب الأســتاذ أنور إبراهيم لقــاءً مع مجموعة من 
العلماء الشــرعيين في ماليزيا، وكان اللقاء بالعلماء مريحًا، فهم جميعًا 
يعرفون العربية، ومعظمهم درســوا علوم الشــرع واللغة العربية بالأزهر 
ـ ماليزيا وإندونيسيا ـ بالأزهر  البلاد الإســلامية  الشــريف، وصلة هذه 

الشريف صلة قديمة وثيقة، ولا تزال(١).
رت إخواني العلماء بواجبهم في تعليم الإسلام والدعوة إليه  وقد ذك
بلغة عصرهــم، فلغة الكتــب القديمة لم تعد تصلــح لخطاب أهل هذا 
الزمن. وقد رأينا القرآن الكريم يتغير خطابه ما بين العهد المكي والعهد 

المدني، ورأينا الرسول الكريم يجيب كل سائل بما يليق بحاله.
ولا يجوز بحال أن نعيــش وحدنا في صوامع منعزلة عما يجري في 
المجتمع من حولنا، وخصوصًا مجتمع النخبة المثقفة، التي أصبح جلها 

غربي الفكر والثقافة، وإن كان شرقي الجنس والزي.
وقلت لهم: إن المكتبة الإســلامية الآن غدت عامرة بالكتب المهمة 
في جوانب متعددة من الفكر الإسلامي: بعضها في العقيدة، وبعضها في 

علمت من المسؤولين في الأزهر، ومن سفارة ماليزيا في القاهرة، في ذلك الوقت أن نحو   (١)
ستة آلاف طالب من ماليزيا يدرسون في الأزهر، في معاهده وكلياته المختلفة.
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العبادة، وبعضها في الفقــه والمعاملات، وبعضها في الأخلاق، وبعضها 
في قضايا متعددة في الدين والدولة والإنسان والحياة والعالم. ولا بد لنا 

أن ننهل منها، وألا ننعزل عما حولنا.
كما يجب عليكم ـ معشــر العلمــاء ـ أن تنقلوا إلــى الماليزية خير 
ما تنتقونه من هذه المؤلفات الجديدة، حتى تؤدوا حق مجتمعكم عليكم، 
وتســهموا في تنويره وتطويره، وإلا خطفه منكم العلمانيون والتغريبيون. 
فهم يعملــون ليل نهار، محاولين أن يســبقوكم ويســتولوا على الأرض 

الخضراء قبلكم، و«من سبق أكل النبَق»، كما يقول المثل المصري.
أنا أعلم أنكم شــافعية، ولكن إمامكم الشافعي لم يكن جامدًا، فقد 
ل حين كان في العراق، والثاني  عرفتم أن له مذهبين قديمًا وحديثًا؛ الأو
حين اســتقر في مصر، وأصبح يقال في كتب المذهب: قال الشافعي في 
القديم. وقال الشــافعي في الجديد. فلماذا لا تقلدون إمامكم في التغيير 

والتطوير والتجديد، كما تقلدونه في المسائل الفرعية الجزئية؟!
وعلى العادة ســألني المشــايخ الحضور عددًا من الأســئلة حول 
موضوعات شــتى في العبادات والمعاملات، أجبتهم عنها بما فتح االله 

. به علي
اللهم وبحمدك، نشهد أن  «سبحانك  اللقاء بالذكر والدعاء:  ثم ختمنا 

 Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ ،(١)«أنت، نســتغفرك ونتوب إليــك لا إلٰــه إلا
Ú ﴾ [الصافات: ١٨٠ ـ ١٨٢].  Ù  Ø  ×  ❁  Õ  Ô  Ó  ❁  Ñ

جوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وأبو  رواه أحمد (١٩٧٦٩)، وقال مخر  (١)
داود في الأدب (٤٨٥٩)، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠١٨٧)، عن أبي 

برزة الأسلمي.
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ا�3,ب الإ%لا7$: ���ء الإ^�ة @7 

كما سعدتُ بلقاء بعض الإخوة في الحزب الإسلامي، نسيت أسماءهم، 
ثتُ معهم حديثًا صريحًا، حول تطبيق  الأخ يحيى عثمان، وتحد لا أذكر إلا
الشريعة في ماليزيا، وقلت لهم: إن تطبيق الشريعة فورًا في ظروفنا الحالية 

أمر صعب، ولا بد من تمهيد الأرض بالحرث قبل بذر البذور.

وإذا كنا نحن في بلادنا العربية العريقة في الإسلام، والناطقة بلغة 
القرآن، والخالصة ـ تقريبًا ـ للمسلمين: لم نوفق إلى اليوم في التطبيق 
الفوري للشريعة كلها، حتى في بلاد الخليج الملحقة بجزيرة العرب، 
ة المعروفة  لم تفعل ذلك للأســف، فكيف ببلاد لها ظروفها الخاص

مثل ماليزيا؟

ومن المعلوم: أن حوالي (٤٥ ٪) من سكانها غير مسلمين، من الصينيين 
 ذين جلبهم الاســتعمار البريطاني للعمل في هذه البلاد، ثمال والهندوس، 
اســتقروا فيها، وأمســوا يملكــون نحو (٨٠ ٪) مــن ثروة ماليزيــا: البنوك 
والمؤسســات المالية، والفنادق، والمصانع، والمتاجر الكبرى. والعمارات 
الشــاهقة في كوالا لامبور كلها ملــك أيديهم. والعنصر الملاوي المســلم 
ـ وهــم أهل البــلاد الأصليــون ـ يعيش معظمهــم على الزراعــة، وحتى 
المحصولات الزراعية، يبيعونها للصينيين، ليكسبوا من ورائها أرباحًا طائلة.

ي العنصر الملاوي المسلم في ماليزيا، ونهيئ له  المهم الآن: أن نقو
الفرص، ليأخذ وضعه، ويحتل مكانته في بلده، ويملك نصيبه العادل من 
المســلمين، حتى لا يزاحمهم الصينيون  ثروتها، ولا بد من تكثير عدد 
والهندوس. وهذا يحتاج إلى إعداد وتخطيط من المسلمين، ليكثر عدد 
 العليا، ولا بد الذي يستمرون في الدراسات  المتعلمين منهم، ولا سيما 
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من إعــادة النظر في تأهيــل المســلمين اقتصاديا، ليشــاركوا في تنمية 
بلادهم، وامتلاك ثروتها بقدر عددهم.

�Iلات @7 ولا��ت $��#,��:

ثم عقدتُ العزم على أن أزور ما أمكننــي من ولايات ماليزيا. ومن 
ى بأسماء إسلامية لم أرها في غيرها من  الطرائف أن ولايات ماليزيا تتسم

ى «دارًا». الأقطار، وكل ولاية منها تسم

فهناك دار الإيمان، ودار الإحسان، ودار الرضوان، ودار النعيم، إلى 
آخره، إلا كوالا لامبور، فقد سألناهم عن اسمها فقالوا: هذه ليست دارًا.

وبعض هذه الــدور أو الولايات، انتقلنا إليها بالســيارة، ونركبها 
ة  حوالي أربع ســاعات أو أكثــر، وبعضها وصلنا إليهــا بطائرة خاص
وفرتها لنا الدولة، وهي في الغالب طائرة عســكرية، تأخذ مع الطيار 

راكبين أو ثلاثة.

م محاضرة عامة ألقيها في قاعة كبيرة، أو  وفي كل هذه الزيارات: تُنظ
ة  أ زيارات خاصتهي بعدها الأســئلة، ثم في أحد المساجد، وتُلقى علي
لبعض الشخصيات، أو بعض الكليات أو المدارس أو الجمعيات، وفي 
كل منها يكون اللقــاء والحديث، وترجمة حديثي إلــى الماليزية، وفي 
العادة تضاعــف الترجمة الوقت. ولا يســتثنى من ذلــك إلا في بعض 
الكليات الإسلامية، التي تدرس مقرراتها بالعربية، ويفهم طلابها العربية، 

وإن كانوا قد لا يحسن أكثرهم النطق بها.

وكثيرًا ما كنــا ننتقل في الليل مــن مدينة إلى مدينــة، حرصًا على 
الوقت، الذي يوشك أن ينفد، ولم نذهب إلى كل الولايات.
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وأذكر أن الذي كان يترجم فــي أكثر الأحيان هو الأخ دحلان، الذي 
كلفه الأســتاذ أنور بمرافقتي، وهو يجيد العربية إجــادة تامة، دون لكنة 
ا،  ب على الترجمة تدريبًا جيدًا جد ه مدرأعجمية، كما عند غيره، كمــا أن

ولا سيما ما يتعلق بالفكر الإسلامي والدعوة الإسلامية.

ا����#,�َّ�: ا���$��ت  ز��رة 

وبعد جولتي الطويلة في الولايات المتعــددة، عدت إلى العاصمة، 
لأســتكمل نشــاطي فيها، ومن ذلك: زيارتــي إلى الجامعــات: جامعة 
الملايو، والجامعــة الوطنية، حيث هُيئتْ لــي محاضرات فيها للطلاب 

أساسًا، ولمن استطاع الحضور من الأساتذة.
ولم تكن الجامعة الإسلامية العالمية قد أنشئت بعد.

ثم كان لا بد أن أودع الإخوة ـ وخصوصًا الأستاذ أنور إبراهيم ـ الذي 
جاء مع بعض رفقائه، ليزجي الشــكر إلي باسم الشعب، وباسم الحزب، 
وباسم الحكومة، على هذه الوجبة الدســمة من التوعية والتنوير والتفقيه 

في الدين، وقال: إننا لا نستطيع أن نكافئك، ولكن االله هو الذي يكافئك.
قلت له: أنا لم أفعل شيئًا أكثر من أداء بعض ما هو واجب علي، وأنا أنظر 

إلى المسلمين في كل مكان أنهم أهلي وإخوتي، وإلى أوطانهم أنها داري.
قال: ولنا طلب عندك. قلت: مُرْ. قال: نرجو ألا تنســى ماليزيا، وأن 
تُدخلها في برنامجك دائمًا، لما لها من ظرف خاص. قلتُ: أعدُكَ إن شاء 

( ﴾ [الفاتحة: ٢].  (  ' االله. وأساله تعالى العون، ﴿ & 
دها االله. والحمد الله. قد تكررت زياراتي لماليزيا، سد

٭ ٭ ٭
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أ%��p $��8 $! أ%�:Uة $��#,��

ا���$�� الإ%لا$#َّ� ���الا لا$��ر:

ة كنتُ أدُعــى إلى جامعاتها  زرتُ ماليزيــا عدة مرات، وفــي كل مر
المحاضرات على طلابها، وغالبًا ما يحضر معهم  المختلفة لإلقاء بعض 
الأساتذة، ومن هذه الجامعات: الجامعة الإسلامية العالمية بكوالا لامبور، 
والتي كان رئيسها الأعلى صديقنا أنور إبراهيم نائب رئيس الوزراء، وكان 

مديرها لعدد من السنين صديقنا الدكتور عبد الحميد أبو سليمان.

ا اعتدته فــي زيارة الجامعات: أن أحرص بعــد لقائي بالطلاب  ومم
على لقاء أعضاء هيئة التدريس، فأســمع منهم، ويسمعون مني، وأنصح 

لهم بما أراه، ولا سيما في حقل الدراسات الإسلامية.

 هها إلي ة وج ومما أذكره ولا أنساه في أحد هذه اللقاءات: أسئلة مهم
بعض الإخوة الناشطين من أساتذة الجامعة.

ا��oB؟ اV�G�ل   
�/؟ و$� %� S,ارة الإ�G�ج $ ـ T#/ :�ٴ  ١

قال أحد الأستاذة وقد نسيت اســمه: إن لدينا أسئلة تُحيرنا أنا وعدد 
ل: أننا نراك  من إخواني، ولا نعرف لهــا جوابًا، وخلاصة الســؤال الأو
د النشــاط، كثير الأســفار، ولا نكاد نرى مؤتمرًا إسلاميا أو  رجلاً متعد
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عالميا يتصل بالإســلام وثقافته ودعوته وأمته، إلا ونراك حاضرًا ومؤثرًا 
فيه، ولا تكاد تُعقد ندوة فكِرية ولا حلقة علمية إلا شــاركت فيها، عدا 
ل مسؤوليتها، ومع  تي تتحمة الة والاجتماعية والإنســانيالأنشطة الخيري
هذا نرى لك هذا الإنتاج العلمي الغزير، الذي يتميز بالأصالة والشمول 
والتنوع والمعاصرة والعلمية، في شــتى جوانب الثقافة الإســلامية: في 
ــنة، في الاقتصاد  الفقه وأصوله، في العقيــدة والدعوة، في القرآن والس
الإســلامي، في ترشــيد الصحوة الإســلامية والحركة الإســلامية، في 
الإسلاميات العامة وقضايا الفكر المعاصر، في الرد على خصوم الإسلام 
من كل لــون. ونحن أكاديميــون مثلك، وليــس لنا مثل مشــغولياتك 
ومسؤولياتك، وإذا ألف الواحد منا أربعة كتب أو خمسة، يَعتبر نفسه قد 
ا، وأنت أصدرت العشرات من الكتب، بعضها موسوعات! أنجز شيئًا مهم
وســؤالنا: من أين لك الوقت الذي يتســع لكل هــذا الإنتاج؟ كلنا 

يحتاج إلى معرفة الجواب.

:FGاالله و�� r#@�:

ل ما يجيب به المسلم في مثل هذا المقام  قلت للســائل وإخوانه: أو
هو رد الفضل إلى صاحب الفضــل الأول، وهو االله 8 ، فهو الذي يمد 
الإنسان بتوفيقه، ويؤيده بروح منه، ويشــرح له صدره، وييسر له أمره، 

 ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :دنا شعيبولهذا قال سي
Ó ﴾ [هود: ٨٨]، ولهذا أيضًا دعا ســيدنا موسى ربه حينما   Ò  Ñ  Ð

 ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  § ﴿ فرعون:  إلى  هه  وج
¹ ﴾ [طه: ٢٥ ـ ٢٨]، فطلب من ربه هذه الأمور التي تُعينه على   ¸  ❁  µ

أداء مهمته الصعبة.
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وشاعرنا العربي يقول:
للفتى االله  مــن  عَوْنٌ  يكن  لم  لُ ما يَجْني عليــه اجتهادُه(١)إذا  فــأو

فهذا هو سبب الأسباب، وهو توفيق االله تعالى.

����` وا���اdR وا��رات:  JH$ام الأا��oB والا%�;  7@ �Tا���

وهناك أســباب أخرى متفرعة من هذا الســبب، وهو ما ســميته 
«البركة»؛ فإن االله تعالى قد يبارك في القليل، فيصبح كثيرًا، ويبارك في 
الضعيف فيصبح قويــا... قد يعيش بعضهم مائة عــام، ولكن لا بركة 
فيها، ولا أثر له في هذا العمر ينفع النــاس، وقد يعيش بعضهم عمرًا 
رين.  اس منه بما لا ينتفعون من المعمأقصر، فيبارك االله فيه، وينتفع الن
انظر إلى عمر بن عبد العزيز، وقد ولي الخلافة ثلاثين شهرًا، فبارك االله 
ـى قالوا: أغنــى عمر بن  فيهــا، ونفع المســلمين بهــا، وما مات حتـ

عبد العزيز الناس(٢).
وانظر إلى الإمام النووي، وقد عاش نحو خمســة وأربعين عامًا ترك 
فيها من الآثار في الفقه والحديث والتاريخ ما نفع الناس من بعده قرونًا 

إلى اليوم، من «الأربعين النووية» إلى «المنهاج»، إلى «المجموع».
والبركة إذا عبرنا عنها بمفاهيم عصرنا، قلنا: إنها الاستخدام الأمثل للنعم 

والمواهب والقدرات، بحيث تُعطي أفضل إنتاج، في أخصر زمنٍ ممكِن.

نســبه التنوخي ـ في الفرج بعد الشــدة (١٧٧/١)، تحقيق عبود الشــالجي، نشر دار صادر،   (١)
بيروت، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م ـ إلى سيدنا علي بن أبي طالب.

سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم صـ ٦٥، من قول يحيى بن سعيد، تحقيق أحمد   (٢)
عبيد، نشر عالم الكتب، بيروت، ط ٦، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٩م.
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:Jا��� ا��H���ة والا%���ار @7 

ثم هناك ســبب آخر، وهو المثابرة والاســتمرار في العمل، فأنا في 
الحقيقة لا آخذ إجازة، أنا أعمل صيفًا وشــتاء، وأعمل صباحًا ومســاء، 
أعمل أيام الجمع والإجازات الأســبوعية، وكذلك الإجازات الســنوية، 
، فتُطير النومَ من أجفاني، فأجدني  قني الفكرة وتســيطر علي وأحيانًا تؤر

ا للقيام من سريري، لأذهب إلى مكتبي. مضطر

ا������ @7 الأ%X�ر:

وفي أسفاري أكتب في المطارات، حين انتقل من طائرة إلى أخرى 
ويكون هناك فرق زمني قد يكون عدة ســاعات، فأنتهز الفرصة وأكتب، 
وأكتب في الطائرة، وخصوصًا في المسافات الطويلة، كالسفر إلى أوربا 

وأمريكا والشرق الأقصى وإفريقيا، وغيرها.

ة أني كنت مســافرًا من القاهرة إلى لندن، وكان معي على  وأذكر مر
الطائرة فــي الدرجة الأولــى صديقي العالــم الباحث الداعيــة المربي 
المعــروف: الدكتور عــز الدين إبراهيــم. وكان كلما مر بــي ذاهبًا إلى 
الحمام: وجدني أكتب، وأخيرًا سألني: ماذا تكتب يا شيخ يوسف؟ قلت 

له: أكتب عِلْمًا، أؤلف يا دكتور!

قال: تكتب علمًا وتؤلف بلا مراجع؟!

قلت: نعــم، من المخزون، ومــن التأملات، ثم بعــد الرجوع أوثق 
ما يحتاج إلى توثيق.

قال: وتفعل ذلك في كل أسفارك؟
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قلت: نعــم، أفعل ذلك في كل أســفاري، وخصوصًــا في الذهاب، 
فكثيرًا ما أكون في حالة الإياب منهكًا مهدودًا.

؛ أنك لا تضيع وقتًا، وأنك في  رهذا العطاء الث قال: الآن أدركتُ سر
عمل متصل.

قال الإخوة الماليزيون: ونحن أيضًا أدركنا سر هذا الإنتاج المبارك. 
وندعو لك بدوام التوفيق والبركة والمثابرة.

ا���N#/؟  Dإ� $� دوا@��  أو  �ِّ/؟  :�ٴ ���ذا  ـ   ٢

وكان السؤال الثاني: لماذا تؤلف؟ أو ما الذي يدفعك إلى التأليف؟
ة أمور: وكان جوابي أن الذي يدفعني إلى التأليف عد

أولُها: أن يُطلب مني ذلك، وأجد في نفسي الرغبة في تلبية الطلب، 
والقدرة على الوفــاء به، كما في كتب كثيرة من كتبــي، أولها: «الحلال 
والحرام في الإسلام»، فقد طلبتْهُ مني مشــيخةُ الأزهر، بواسطة الإدارة 
العامة للثقافة الإســلامية بالأزهر، ليُترجم إلى الأقليات الإســلامية في 
الغرب. وفي الحقيقة لــولا هذا الطلب، ما فكرتُ فــي الكتابة في هذا 

الموضوع في ذلك الوقت.
ومثل كتاب: «شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان»، 

فقد طُلبَِ مني لأشارك به في ندوة التشريع الإسلامي في ليبيا.
ومثل كتابي: «ثقافة الداعية»، فقد طُلبِ مني، لأشارك به في المؤتمر 
رة. ذي عُقِد بالمدينة المُنَوعاة، ال ل لتوجيه الدعوة وإعداد الد العالمي الأو
كني للكتابة  ذي حرومثل كتابي: «تاريخنا المفترى عليه»، فقد كان ال

فيه سؤال من بعض المثقفين في نقابة الأطباء في مصر.
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وعدد غيرها من الكتب، التي يكون أصلها بحوثًا شــاركتُ بها في 
المؤتمرات.

ا على موقف من خصوم الإســلام، أو حتى من  وثانيها: أن يكون رد
أبنائه الذين يسيئون فهمه، مثل كتابي «الإسلام والعِلمانية وجهًا لوجه»، 
و«التطرف العلماني في مواجهة الإســلام»، و«البابا والإسلام»، و«فوائد 

البنوك هي الربا الحرام».
وثالثها: أن يكون عندي شــيء أقوله في تجلية جانب من جوانب، 
ح مفاهيمها، أو ينفُض  ة، يصحة أو الرســالة الإســلاميالثقافة الإسلامي
الغبارَ عنها، أو يجلو غوامضها، أو يحل إشــكالات فيها، أو يجيب عن 
ق أفكارها بما يتناســب مع  أســئلة لم تجد لها إجابة صحيحــة، أو يُعم
أهميتها، أو كتابتها بلغة العصر، وبــروح العصر، إلى آخر تلك المعاني 
والاعتبارات التي أجدها في نفســي، ولا أستطيع أن أكتمها عن الناس، 
 علي ها لَتُلحلي من أن أســعى إلى إخراجها من صدري. بل إن بل لا بد
إلحاحًا، حتى تولد وتبرز إلى الحياة، بل إنها لتُطير النوم من عيني حتى 
أكتبها، وإذا لم يكن عندي جديد أقوله، فلا ينشــرح صــدري للكتابة، 

ولا يتماسك القلم في يدي.
هكذا في «الإيمان والحياة»، و«مشــكلة الفقر، و«الخصائص العامة 
للإسلام»، و«ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده»، و«الصحوة الإسلامية 
بين الجحود والتطرف»، و«الصحوة الإســلامية بين الاختلاف المشروع 

والتفرق المذموم».
د تســويد الأوراق، ولا أحب يومًا أن  ف، لا لمجرهكذا أكتب وأؤل
ر نفســي، إلا أن يكــون وراء ذلك هدف، كما  ى أكرر غيري، أو حت أكر
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اقترح علي بعض الإخــوان: أن آخذ بعض البحــوث في بعض الكتب 
الكبيرة نسبيا لأصدرها في رسائل صغيرة، ونحو ذلك.

ا�H��@#َّ�؟ ا���%��#َّ�  أو  ع  ا����ُّ ـ $� %�ُّ URا   ٣

والسؤال الثالث: المفروض أنك عالم أزهري، وأن ثقافتك منحصرة 
فــي الثقافة الشــرعية واللغوية، ولكن مــن يقرأ مؤلفاتك، أو يســمع 
ـى له موســوعية قلمــا تتوافــر إلا للنــوادر من  محاضراتــك، تتجلـ
الشــخصيات، ولهذا وجدنا في كتبك الدين واللغــة والأدب والتاريخ 
والاقتصاد والفلسفة وعلم النفس والاجتماع والتربية وغيرها، فمن أين 

لك هذه الموسوعية؟
لتها في دراستي الرسمية في الأزهر،  فأجبت: بعض هذه الثقافة حص
لت علوم الأزهر،  قًا في دراســتي، وحص فقد كنت طالبًــا مجتهدًا ومتفو
النحو والصرف والبلاغة،  العربية مــن  نت منها، وخصوصًا علوم  وتمك

ع في قراءة الأدب قديمه وحديثه خارج الدراسة الرسمية. وكنتُ أتوس
يــن أعطتني ثقافة متنوعة؛ درســتُ  ة أصول الديوحينَ التحقــتُ بكُل
ة أربع ســنوات، ودرستُ الفلســفة على اختلاف  التاريخ الإســلامي لمد
ة أربع سنوات، إلى جوار المنطق والتصوف وعلم الكلام، كما  مراحلها لمد

درست علوم التفسير والحديث وأصول الفقه، ودرستُ أيضًا علم النفس.
ة  ص التدريس، لمد ة بثقافة أخرى فــي تخصيثم أكملــتُ ثقافة الكُل
سنتين، وفيه درســتُ علوم النفس والتربية. فدرستُ علم نفس الدوافع 
(الغرائز)، وعلم نفس النمو، وعلم نفس التعلم، أو علم النفس التربوي، 
التربية، والتربية المقارنة، وتاريخ  النفسية، ثم درســت أصول  ة  والصح

ة، والتربية العملية. ة والخاصالتربية، وطرق التدريس العام
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ــعت في دراسة  توس ثم قرأتُ في علم الاجتماع وعلم الاقتصاد، ثم
الاقتصاد بمناسبة كتابي في «فقه الزكاة».

عت في دراسة الفقه وأصوله، وخصوصًا الفقه العام، أو الفقه  ي توسإن ثم
ين. ة أصول الديما اشتغل بهذا خريجو كُلالمقارن، أو فقه الحديث، وقل

عت لي هــذه الحصيلة من المعــارف، وذلك بتوفيق االله  وبهذا تجم
وفضله، وإن كان ينقصني شــيء مهم، لم أزل أشعر بالحاجة إليه، وهو 

اللغة الأجنبية.

:�R,��: أن  Dَّ���: d�T ـ  ٤

والسؤال الرابع: هل هناك كتب كنت تتمنى أن تنجزها، ولم تستطع 
حتى الآن؟

وأجبت: نعم، هنــاك كتب أتمنى أن أنجزها، وأســأل االله أن يُعينني 
عليها، مثل: أن أتم كتابة تيســير الفقه على منهجي الخاص في العرض 
والأســلوب والتدليل، وكذلك تيســير فقه الســلوك (الطريق إلى االله)، 
وغيرها من السلاســل، وأتمنى أن أكتب كتابًا في السيرة النبوية، وكتابًا 
في أصول الفقــه، وكتابًا في أصول الحديث، وتفســيرًا مختصرًا للقرآن 
ة والبركة والتوفيق، أتممناها بحمد  الكريم. فإذا رزقنا ربنا الأجل والصح
االله، أو أتممنا بعضها وبقي بعض آخر. كما هو شأن البشر، لا يمكن أن 
يتم الإنسان في حياته كل ما يريد. وفي هذه الحالة أرجو أن يكتبها بعض 
تلاميذي على نهجــي. وأتمنى أن يكون خيرًا منــي. وما ذلك على االله 

بعزيز. كل ما أطلبه منه أن يدعو لي بالمغفرة والرحمة والقبول عند االله.

٭ ٭ ٭
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��,#��$ ز��رة ����T�ن $! ��

وبعد هذه الأيام المليئة والحافلة في ماليزيا الشقيقة (حوالي أسبوعين): 
ودعت الأستاذ أنور والإخوة في ماليزيا، لأبدأ رحلة العودة إلى قطر.

ة، لألتقي  بباكســتان، بمدينة لاهــور خاص وكان الترتيــب: أن أمر
له لي بعض  م لهم شــيكًا بمبلغ محترم حمة، لأسلبالجماعة الإســلامي

الإخوة الغيورين في قطر، لأعطيه من أطمئن إليه من جماعات الجهاد.
وكنت أريد بقدومي إلى لاهور: أن أتفاهم مع الجماعة كيف نقســم 
هذا المبلغ بين المجاهديــن بالعدل. والعدل لا يعني المســاواة دائمًا. 
فالتسوية بين المختلفين ظُلم، كما أن التفريق بين المتماثلين ظلم، ولكن 

العدل: أن تعطي كل فئة بقدر بلائها في الجهاد، وبقدر حاجتها أيضًا.
لم أجد وســيلة للوصول إلى باكســتان غير «الطائرة الروسية» التي 
تقوم من كوالا لامبور إلى كراتشــي، وهي طائرة ليس فيها درجة أولى، 

بل كلها درجة واحدة سياحية.
وقد ركبــتُ هذه الطائــرة التي كانت كراســيها صغيــرة ومتضامة، 
اب،  ولا يكاد الراكب يقدر على مد رجله كما يشاء، كما كانت مليئة بالرك
ة ـ  ما آخر مرة ـ ورب ل مر فهي ذاهبة إلى موسكو مرورًا بكراتشي، وهي أو

أركب فيها طائرة روسية.
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ت بطيئة ثقيلة،  قضيتُ في هذه الطائرة المتعبة نحو سبع ساعات، مر
النفــس: لا مقاعدهــا، ولا طعامها،  له  فيها شــيء تســتريح  فلم يكن 
ولا شرابها، ولم يكن حولي أحد أستطيع أن أتحدث معه، فيخفف عني 
بعض ما أعانيه، فلم يبق إلا الصبر والدعاء إلى االله تعالى أن يوصلنا إلى 
ن علينا  دًا الدعاء المأثور: «اللهم هو محطتنا بكراتشــي في ســلام، مرد

سفرنا هذا، واطوِ عنا بُعده»(١).

:�8aا�  
I�� ���Lا:�7 والإ�T Dإ� ا���Lل 

وحوالي الساعة الحادية عشرة مساءً وصلنا إلى مطار كراتشي، بحمد 
ـذي لا يُحمد علــى مكروهٍ ســواه، ووجدتُ الإخــوة من أعضاء  االله الـ
الجماعة الإســلامية في انتظاري، وقد أخذوني إلى فندق المطار، مشيًا 

على الأقدام، فهو قريب.
وأنا ليــس لي حاجة للإقامة في كراتشــي، فإن غايتــي هي لاهور، 
ولكن الطائــرة التي تذهب إلى لاهــور هي في السادســة صباحًا على 

ما أذكر.
لني الإخوة أكرمهم االله إلى الفندق، وودعوني، وقالوا: نأتيك في  وص
الصباح؟ قلتُ لهم: لا ضرورة لذلك، جزاكم االله خيرًا، فالمطار على بُعد 
وا  ر أمر نفسي. ولكن الإخوة أكرمهم االله أصرخطوات، وأســتطيع أن أدب

على أن يأتوني في الصباح، وكان في إصرارهم الخير.
وبعد أن تركني الإخوة بحوالي نصف ســاعة، شعرتُ بوجع شديد 
بًا، وأحس فيه  ومفاجئ في ظهري، بدون مقدمات: أمســى ظهري متخش

سبق تخريجه ص ـ ٢٣٠.  (١)
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ك! لا يُريحني الوقــوف ولا القعود  بألمٍ شــديد، ولا أســتطيع أن أتحر
ولا النوم، لا أملــك إلا أن أقول: يا رب، يا رحمــن يا رحيم، يا أرحم 

الراحمين، يا حي، يا قيوم، برحمتك أستغيث.
ما أصعب وما أقسى أن تصاب بمثل هذا المرض المؤلم، وأنت في 

السفر، في المنطقة المعلقة بين من ودعتهم ومن تريد الوصول إليهم!
رباه ماذا أفعل، وقد ذهب الإخوة الذين استقبلوني للتو، وليس معي 
تليفون لهم، ولا أعرف من اللغة الأرديــة أو الإنجليزية ما أتفاهم به مع 

من حولي؟! ما كان أغباني حين لم أستمر في تعلم الإنجليزية!
ع إلــى االله: أن يُنزل علي الصبر والســكينة،  التضر ليس أمامــي إلا

ويخفف عني ما أشكوه.
 8  7  6  5  4 ﴿ أيــوب ‰ :  بــه  دعا  بمــا  أدعو  كنت 

9 ﴾ [الأنبياء: ٨٣].
ه من ضُر، ولم يبالغ في قوله،  ه ذكر ما مسأن لم يسأل االله شــيئًا إلا
 ،﴾ 6 فيضخم ما أصابه، بل عبر عنه بهــذه الكلمة اللطيفة: ﴿ 5 
9 ﴾. عرض   8 واكتفى بــأن يثني على ربــه بقولــه: ﴿ 7 

 >  =  < الحالة، وتركها الله. فما أسرع ما استجاب الله! ﴿ ; 
 ﴾ K  J  I  H  G  F  E  D  C  BA  @  ?

[الأنبياء: ٨٤].

كما كنت أردد قول ســيدنا يعقوب ‰ بعد أن فقد ابنيه الحبيبَيْن: 
إلى  [يوســف: ٨٦]. شكا   ﴾ Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ وأخاه:  يوســف 
الطبيب الذي يعلم داءه، ويعلم دواءه، وهو أبر به من نفســه، وأرحم به 

من الوالدة بولدها.
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كنت أردد دعوة المكروب، وهــي دعوة ذي النون في بطن الحوت: 
[الأنبيــاء: ٨٧]،   ﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿

اه. لينجيَني االله من الغم كما نج
قى  الكرسي، وبالفاتحة، وبالر ذات، وبآية  بالمعو وكنت أرقي نفسي 
المأثورة عن رســول االله ژ ، كما علمنا أن نقول بعــد وضع اليد على 
ة االله وقُدْرَتهِ من شر ما أجدُ وأحاذر»(١) سبع مرات.  مكان الألم: «أعوذ بعِز
كما أقول: «اللهم رب الناس، أذهبِ الباس، اشفِ أنت الشافي، لا شفاء 

إلا شفاؤك، شفاءً لا يُغادرُِ سَقَمًا»(٢).

:إ�D أ] ا����ى  �` ر@� [

ولســت مع بعض المتصوفة الذي يرفضون الشكوى إلى أحد، ولو 
كانت إلى االله! ويقول بعضهم: علمه بحالي يغني عن سؤالي!

ويقول شاعرهم:
طَبيِبيِ(٣)؟كَيْفَ أشَْــكُو إِلَــى طَبيِبيِ مَا بيِ منِْ  أصََابَنيِ  قَدْ  وَالذيِ 

وقيل لبعضهم: ألا نأتي لك بطبيب؟ قال: الطبيب هو الذي أمرضني!
ة يغلب على أصحابها وجدان معين يقع  تلك حالات خاص ورأيي: أن
تحت تأثيره، ويفقد بذلك السيطرة على نفسه، فهو أشبه بالمُكْرَه في هذه 
إنما  فه حكم شــرعي.  الحالة، ومثله لا يُقتدى بــه، ولا يؤخذ من تصر

نة. العمدة هنا: القرآن والس

رواه مسلم في السلام (٢٢٠٢)، وأحمد (١٦٢٦٨)، عن عثمان بن أبي العاص.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٤٣)، ومسلم في السلام (٢١٩١)، عن عائشة.  (٢)

من شعر السري بن مغلس، كما في تاريخ بغداد (٢٦٥/١٠) تحقيق بشار عواد، نشر دار الغرب   (٣)
الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
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وقد رأينا يعقوب وأيوب يشــكوان إلى االله تعالى، وهما من هما في 
 C  B  A  @  ? أنبيــاء االله، قال تعالى عن يعقــوب: ﴿ < 
 P  O  N  M  ❁  K  J  I  H  G  ❁  E  D

Q ﴾ [صۤ: ٤٥ ـ ٤٧].
> ﴾ [صۤ: ٤٤].  ;  :9  8  76  5 وقال عن أيوب: ﴿ 4 

على كل حال، قضيتُ ليلتي ـ أو ما بقي منها ـ وقد تركت ســريري 
وجلست على الأرض، راكنًا ظهري إلى الحائط، ثم راقدًا على الأرض 
بعد أن وضعتُ عليها فرِاشًــا، كل ذلك وأنا أعاني ما أعاني، وأســتعينُ 
5 ﴾ [الفاتحة: ٥]. ولم يكن عندي من   4  3 بدعاء ربي: ﴿ 2 

 ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ± أستعين به سواه: ﴿ ° 
¾ ﴾ [التوبة: ١٢٩].

الليل عن وجه الفجر: تحاملتُ على نفسي  وعندما انكشــف نقاب 
مــتُ لأؤدي صلاة الفجر، فلم يكن  ي تيملأدخل المرحاض، وأعتقد أن
الوضوء ممكنًا بالنســبة لي. كما أذكر أني صليتُ بالإيماء، فهو ما أقدر 
z ﴾ [التغابن: ١٦]. وقال رســوله   y  x  w ﴿ :عليه، وقد قال تعالــى

الكريم: «إذا أمرتكم بأمرٍ، فأتْوُا منه ما استطعتم»(١).
وجاء الإخوة من أعضاء الجماعة الإسلامية الذين ودعوني بالأمس، 
ليوصلوني إلى المطــار، فوجدوني على حالٍ غير الحــال التي تركوني 
عليها، وكان قد ظهر علي الإعيــاء والتعب، من المرض والمعاناة، ومن 
ا جرى، وشرحتُ لهم ما وقع،  عدم النوم طول الليل تقريبًا. وسألوني عم

نة (٧٢٨٨)، ومسلم في الحج (١٣٣٧)،  فق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسمت  (١)
عن أبي هريرة.
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ل على االله، ونسافر  أن أؤخر ســفري، فأبيتُ، وقلتُ: نتوك فعرضوا علي
إلى إخواننا في لاهور، وهم يتولوْن أمر علاجي.

وحملوا حقيبتي، وقاموا بالإجراءات اللازمة، ثم تركوني لأدخل إلى 
مــكان الانتظار فــي الداخل، ومنه أصعــد إلى الطائرة علــى الخطوط 

الباكستانية الداخلية، فلم يكن بإمكانهم توصيلي إلى باب الطائرة.
ة أخرى، وطلبتُ المدد  وعندما جاء الموعد، تحاملتُ على نفسي مر
من االله، وارتقيتُ سُلم الطائرة، وكان يُخيل إلي أني أصعد جبلاً شاهقًا، 
وصعود كل درجــة فيه يحتاج إلى مشــقة بالغة، ولا ســيما أني أحمل 

نفسي، وأحمل في يدي حقيبة السفر.

إ�D لا�Rر:  7��Lو

ووصلتُ بحمد االله إلى لاهور، وكان علي أن أجتاز مشقة أخرى في 
ر االله الأمر، ونزلت،  النزول من الطائرة، وأنا أحمل حقيبة في يدي، ويس
انتظاري،  ووجدت عددًا من كبار الإخــوة في الجماعة الإســلامية في 

لا أذكر منهم إلا الأخ الحبيب الشيخ خليل الحامدي 5 .
لاحظ الإخوة علي مظاهر الإعياء، فقلتُ لهم: إني أعاني ألمًا شديدًا 
ل ما أطلبه منكــم الآن: أن تأتوني بطبيب مختص في  في ظهري، وإن أو
العظام من إخوانكم أو من غيرهم، أو تنقلوني إلى مستشفى فورًا، فالأمر 

لا يحتمل التأخير.

ا������: @7 دار 

د وصولي إلى دار الجماعة الجديدة في «المنصورة» ـ وهو اسم  وبمجر
ـة والتعليمية  الحي الذي أقامــت الجماعة فيه منشــآتها الحديثة: الإداريـ
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والدينية والطبية وغيرها ـ أحضروا لي طبيبًا في الحال، وقال لهم: أحضروا 
ألواحًا من الخشب وافرشوها ببعض البطاطين، لينام الشيخ عليها، ولا ينام 
ة والفُرُش الوثيرة، فهي تزيد عليه التعب، وأعطاني إبرة مسكنة،  على الأسِر

ووصف لي بعض الحبوب لأتناولها. وأوصاني بالراحة التامة.
وه،  ـذي كان الإخوة قد أعد لم أمارس أي نشــاط، برغم البرنامج الـ
ر، وليس على المريض حرج، ولذا استسلموا لقدر  ر، واالله يقدفالعبدُ يدب

االله، وكان أمر االله قدرًا مقدورًا.
ومع هذا لم أحُرم من بعض الإخوة يأتون ليعودوني، ويسألوا عني، 
ثم يسألوني بعض الأسئلة في موضوعات ربما أشكلت عليهم، فأجيبهم، 

 e ﴿ :وأنا نائم على ظهري، وقد قال تعالى في وصف أولي الألباب
k ﴾ [آل عمران: ١٩١].  j  i  h  g  f

ن حالي قليلاً، وهنا انتهزها الإخوة فرصة،  وبعد نحو ثلاثة أيام: تحس
لألقي درسًــا أو محاضرة بمعهد الإمــام المودودي بجوارنــا على بُعد 
خطوات، ولم أملك الاعتذار، وأنا إنســان يغلبنــي الحياء، فقبلتُ على 

مضض، ولكن هذا زاد علي التعب، وارتد علي الألم.

:!�R�ا��� إ�D �#��ور �لإLلاح �#!  ا7G وا���ة G,ا�

وفي هذه الأثنــاء، قدم أخونا الداعية المعروف الشــيخ عبد المجيد 
الزنداني من بيشاور، فوجدني، فانفرجت أســاريره وقال: الحمد الله، إذ 

وجدتك هاهنا!
قلت: خير، ما الخبر؟

قال: إن االله ساقك في هذا الوقت لتُنجز أمرًا لا يُنجزه غيرك.
قلت: خير يا شيخ عبد المجيد؟!
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قال: إن إخوانك المجاهدين في أفغانستان على خلاف فيما بينهم في 
الذين  الأربع  الجماعات  بعض الأمور والجزئيات، وخصوصًا مجاهدي 
ينتمون إلى الحركة الإسلامية: جماعة رباني، وجماعة حكمتيار، وجماعة 

سياف، وجماعة يونس خالص.
وهناك الآن مؤامرة تُحاك لهم، ولا يُنقذُهــم منها إلا تضامنهم فيما 
بينهم، وهذه تحتاج إلى شخصية تقدر على أن تجمعهم، وتفرض عليهم 
أن يتفاهمــوا ويتعاونوا. وأنت الآن هذه الشــخصية، التــي بعثها القدر 

الإلٰهي في هذه الآونة لحل هذه المشكلة.
قلتُ له: يا شــيخ عبد المجيد، ولكني الآن لا أصلح لهذه المهمة، 
ك، فمن الذي ينقلني الآن إلى بيشاور؟ فأنا كما ترى لا أستطيع أن أتحر

قال: ألا تنوي العودة إلى قطر، وإن كان بك ما بك؟
قلت: لا بد من ذلك، على ما فيه من مشقة.

قال: فليكنْ هذا جزءًا من رحلة عودتك.
قلتُ: أنا في وضعي الصحــي الحالي في حاجة إلى اختصار الرحلة 

لا إلى زيادتها.
لها،  قال: ولكن إذا كانت زيادة الرحلة في سبيل الإسلام فمثلُك يتحم
واالله يعينه، والمسافة بيننا وبين مدينة بيشاور التي نقصدها ساعة واحدة.

اقٌ حُطَم، لا تستطيع أن تُفلت منه، وهو صاحب  والشيخ الزنداني سو
ة، وقد عزم على أن يقوم بــدور في تجميع كلمة الإخوة في  عزيمة وهم
أفغانستان، ورأى في وجودي فرصة لتحقيق هذا الحلم، ولم أملك أمام 
إصراره، وأمام ســمو الهدف الذي يســعى إليــه إلا أن أجيبــه، برغم 

ة إلا باالله. ا من االله العون والقوة، فلا حول ولا قو ما أعانيه، مستمِد
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إ�D �#��ور:  �Xا��

وحزمتُ أمتعتي، وأعددتُ حقيبتي للسفر، أو قل: أعدها الإخوة 
في لاهور، جزاهــم االله خيرًا، وحجــزوا لي أنا والشــيخ الزنداني 
مقعدَيْن في الطائرة التي تغادر ليلاً إلى بيشاور، وودعونا في المطار، 
وركبنا الطائرة المتجهة إلى بيشاور. وبعد طيران الطائرة ما يقرب من 
ساعة، وقد اقتربنا من المطار، فإذا بنا نفاجأ بإبلاغنا: الأحوال الجوية 
ا، ولا تســمح بنزول الطائرة! واضطرت  في مطار بيشــاور سيئة جد
الطائرة إلى أن تذهب إلى مطار إســلام آباد، لنبيــتَ هناك، وتزداد 

رحلتي رحلة أخرى!
قال الشيخ الزنداني مواسيًا: يريد االله أن يُضاعف أجرك.

 ) ر االله وما شــاء فعــل، الخير ما يختــاره االله لنا، ﴿ )  قلت: قد
. ﴾ [البقرة: ٢١٦].  -  ,  +  *

ر االله لــه، وأنه أبر به من  وإيمان المســلم بالقدر، ورضاه بما يقد
نفســه: يريح ضميره، ويطمئن به قلبــه، ويمنحه لونًا من الســكينة، 
ون، إذ في المأثور: «إن االله 8  اك قُه الماديون والملحدون والش لا يتذو
وح في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في  بقسطه: جعل الفرح والر

السخط والشك»(١).
بتنا ليلتنا في إسلام آباد، وفي الصباح نقلتنا طائرتنا التي باتت معنا 
إلى بيشــاور، وبمجرد وصولنا بدأنــا الاتصال بالإخــوة، لنلتقي بهم، 

ونتفاهم على النقاط التي يجب أن نتفق عليها.

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٧٥/٣٣)، عن ابن مسعود موقوفًا.  (١)
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:7G�V@ا��8�د الأ 
 B�دة $ 7K���

وقد حضر الإخــوة الكبــار: برهان الديــن رباني رئيــس الجمعية 
الإســلامية، وقلب الدين حكمتيار رئيس الحزب الإسلامي، وعبد رب 
الشــيخ يونس خالص  المجاهدين، وكان  اتحاد  الرسول ســياف رئيس 
ـ رئيس الحزب الإســلامي الذي انفصل عن حزب حكمتيار ـ غائبًا عن 

بيشاور، فلم يحضر، ولا أذكر: هل مثله بعض رجاله أو لا.

كان لا بد من تمهيــد لتصفية النفوس، وترطيــب القلوب، وتذكير 
التضامن في مواجهة  الجميع بأخوة الإيمان، ووحدة الإسلام، وضرورة 
ـذي تُحاك فيه المؤامــرات ضد الجهاد  العدو، ولا ســيما في الوقت الـ
بين  فالتســاند والتعاضــد والتضامن  الداخل،  الإســلامي، وضربه من 
د فيه كل  المجاهدين: فريضــة وضرورة، ولو لــم يوجبه الدين، ويشــد

التشديد، لأوجبه الواقع وألزمنا به إلزامًا.

رنا من التفــرق إذ الأعداء يجتمعــون، والتخاذل إذ هم  القرآن حذ إن
 }  | يتناصرون، والتباعد إذ هم يتقاربون، فقد قال تعالى: ﴿ } 

© ﴾ [الأنفال: ٧٣].  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~
 موه، وتجاوبوا معه، وقلت لهم: إنأنصت الإخوة إلى حديثي، وتفه
الناس يمكن أن يختلفوا في أحوال الرخاء والعافية والسلم. أما في حالة 

ے  البلاء والحرب والخوف، فلا مجــال للخلاف. وقد قال تعالى: ﴿ ~ 
[الصــف: ٤].   ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
والمفروض في المختلفيــن في هذه الحالة أن يتحــدوا، فإن المصائب 
الذيــن يؤمنون بفكرة  المتحدون  يجمعْن المصابيــن. فكيف يختلــف 

واحدة، وبأهداف واحدة، وبمنهج واحد؟! هذا لا معنى له إطلاقًا.
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د الأولويات، ونبدأ بهــا، ونبحث عن نقاط  وكان المقصــود أن نُحد
الاتفاق الأساسية، وعن الخطوات العملية التي يجب أن تُتخذ لمواجهة 
المرحلة القادمــة، والتي يدبر فيهــا الآخرون تدبيرات ماكــرة، لتفريق 

الصف، وإبراز قوي لا تستحق الإبراز.
له في وثيقة بينة،  ما نتفق عليه يجب أن نكتبه ونسج وانتهينا إلى أن

يوقع عليها الإخوة، ويعاهدون االله تعالى على العمل بها.
ث الإخوة وأخاطبهــم، وأتعامل معهم، وأنــا راقد على  كنتُ أحــد
، وقلتُ لهم: إنني سأشعر بالعافية إذا  ظهري، وكان الإخوة مشفقين علي

ذتم ما اتفقتم عليه. اتفقتم، وإذا نف

�T��� وy#�� الا:Xِّ�ق:

وتوليت أنا كتابة وثيقة الاتفاق بيدي، وكان المفروض أن أبقى معهم 
يومًا كاملاً، وأبيــتُ معهم، ونصف اليوم الثاني، ثم أغادر بيشــاور إلى 

كراتشي، لأستقل الطائرة الخليجية الذاهبة إلى الدوحة.

وقد كتبتُ معظم بنود الوثيقة بيدي، وبقي منها سطور، لم أستطع أن 
أكملها، وإلا فاتتني الطائرة، فقلت للشيخ الزنداني: عليك أن تكمل بقية 
دها بتوقيع الإخوة، واالله يوفقكم، وأستخلف االله عليكم،  ة، وتؤكفاقيالات

وأستودعكم االله الذي لا تضيع ودائعه.

وودعت الإخــوة لأذهب إلى المطــار، وأدُرك الطائــرة في الدقائق 
لاً من التعــب والمعانــاة ما يعلمــه االله! ووصلت إلى  الأخيــرة، متحم
كراتشي، ليستقبلني الإخوة من أعضاء الجماعة الإسلامية هناك، ويبقوا 

معي، حتى ركبتُ الطائرة المتجهة إلى الدوحة.
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وقد وصلتُ إلى الدوحة، وفوجئ أهلــي وأولادي وإخواني جميعًا 
بحالتي. وقد ودعوني عند السفر إلى ماليزيا وأنا بحالة جيدة، فما الذي 
جرى؟ وقد أثر هذا السفر فيما أصابني، فاشــتد علي ألم الظهر، ولكن 
الدوحة فيها من إمكانات العــلاج والرعاية، ما لا يوجد في غيرها، وهو 

ما نتحدث عنه في الصفحات التالية إن شاء االله.


 إ^�ا�G� الأ@V�ن ��:�B�X�؟�L ذا�$

وقد يسأل القارئ هنا سؤالاً طبيعيا، وهو: ماذا صنع الإخوة الأفغان 
بالوثيقة التي كتبتَها بيدك، وتركتهــا أمانة عندهم ليعملوا بموجبها؟ هل 
ر االله منه:  ذي حذوفوا بالعهد، أو غلبــت عليهم طبيعتهم في التنــازع ال

) ﴾ [الأنفال: ٤٦]؟  '  &  %  $ ﴿
وأقول للإخوة السائلين بصراحة: لقد خيبوا ظني وظنكم.

فقد قابلت أخانا الشــيخ الزندانــي بعد ذلك ـ وقد بقــي مدة بعد 
ذ الإخوة ما اتفقنا عليه؟ فابتسم  تي كتبناها ـ وســألته: هل نفة الفاقيالات
وقال: سامحهم االله. إنهم لم يكادوا يشــرعون في التنفيذ حتى انتكسوا، 

ق. وغلبت عليهم سجيتُهم في الاختلاف والتفر
قلتُ له: وضاع الجهد الذي بذلناه؟

قال: بكل أسف نعم، وقد كان على حساب صحتك، ولكنه لن يضيع 
عند االله.

قلت: وهذا عزاؤنــا، أن االله لا يضيع عنده عمــل عامل، قال تعالى: 
 T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F ﴿

U ﴾ [النساء: ٤٠].
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وكانت هذه المشكلة الكبرى لدى إخواننا المجاهدين الأفغان، الذين 
قاوموا الروس بقلوب الأســود، ولم تُحْنِ رؤوســهم ولــم تُلنِ قناتَهم 
دباباتُهــم علــى الأرض، ولا طائراتهــم في الســماء. مشــكلتهم هي 
ة الوحيدة التي ذهبتُ فيها إلى أفغانستان  الاختلاف. وليست هذه هي المر
لإصلاح ذات بين الإخوة، فقد ذهبت بعد ذلك عدة مرات، شاركت فيها 
عددًا من الإخوة منهم: الأســتاذ مصطفى مشــهور نائب المرشــد العام 
د محمود  د قطب، والشيخ محم للإخوان في ذلك الوقت، والأستاذ محم
ة وغيرهم. وكلها لم تثمر ثمرتها  اح أبو غداف، والشــيخ عبد الفت الصو
المنشــودة من توحيد كلمــة المجاهدين، وجمع صفهــم أمام عدوهم، 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  ليكونــوا كما قال االله تعالــى: ﴿ ~ 
© ﴾ [الصف: ٤].  ¨  §  ¦

ا����G#�ي:  !�ا� ا�<��� �T�ل   R�ا��� $3�و�� 

وقبل هذه المحاولة: كان هناك أخونا المجاهد الصابر الشهيد كمال 
الدين الســنانيري، الذي كان مــن أوائل من ذهب إلى بيشــاور، ممثلاً 
لمكتب الإرشــاد في الإخوان، وكان هو شــخصيا مشــغولاً بالقضية، 
مهمومًا بها، وبإمدادها بكل ما يشد أزرها، ويجمع أمرها، ويجنبها الزلل 
ق والتشرذم والاختلاف، فإن شر ما يُصيب  والفتن، وخصوصًا فتنة التفر
الجماعات: أن يكون بأســها بينها... كان 5 آية في الصبر والمصابرة 
وحســن الخلق والأناة والحكمة. مع هذا لم تفلح جهوده المستمرة في 

التجميع والتقريب، كما كان يحب ويأمل في إخوانه. غفر االله لنا ولهم.

٭ ٭ ٭
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�8aة آلام ا��G��$و]� وا���دة إ�D ا�

ة البنيان، وسلامة العظام، ولم أر  ن آتاه االله قو كنتُ أعتبر نفســي مم
في أسرتي من أعمامي ولا أبناء أعمامي من شكا من آلام العظام، ولهذا 
تعاملتُ مع جســمي وعظامي وأجهزته المختلفة بغير اكتراث. ولم أكن 
أحترس في السفر ولا في الحضر عند حمل الأشياء الثقيلة أن لها أصولاً 
تكَِ لسَقَمِكَ، ومن  وآدابًا، ونســيت الأدب النبوي القائل: «وخذْ من صِح

شبابك لهَرَمك»(١).
ا���ن والإ�G�ن:  7@ �َّ�8$ ��#�[

ة في هذا العالم، وهــي حقيقة طبيعية،  ي نســيتُ حقيقة مهمكما أن
وحقيقة إنسانية، وهي: أن الزمن يغير الإنسان كما يغير الأشياء.

 ونه «عوامــل التحات ة: ما يســملقد درســنا في الجغرافيــا الطبيعي
والتعرية»، وهي عوامل تؤثر في الجبال، وفي البر والبحر والطبيعة كلها. 
ى الآن: خطر  فالصحراء قد تزحف على المساحة الخضراء، وهو ما يُسم
، وتزحف الخضرة على الصحراء، والبحر  ر، والصحراء قد تخضر التصح
كثيرًا ما ينحر مــن البر، والناس كثيرًا ما تردم أجــزاء من البحر. وهناك 

جزر قد تنشأ جديدًا في البحر، وجزر تزول.

رواه البخاري في الرقاق (٦٤١٦)، عن ابن عمر، موقوفًا.  (١)
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والإنســان يجري عليه ما يجري على الكون من حوله من تغيرات، 
ولكننا ننســى هذا؛ ننســى أن كر الغداة، ومر العَشــي، واختلاف الليل 
والنهار: يُشِيب الصبي، ويضعف القوي، ويُمرِض السليم، ويوهن العظم، 
وإن تفاوت الناس في ذلك تفاوتًا بعيدًا، ولكن الجميع محكوم بقول االله 

7 ﴾ [النساء: ٢٨].  6 تعالى: ﴿ 5 

ا����ر:  ا���, ��  �� ��;#h �3#>G

وقد كان شيخنا الداعية الكبير عبد المعز عبد الستار ـ وهو معنا في 
قطر ـ ينصح لــي كلما لقيني، ويقول: أنت تقــوم عنا وعن جل علماء 
ي  الأمة بالدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه على مستوى العالم، والتصد
لأعدائه في الخارج، وخصومه في الداخل، جزاك االله خيرًا عن الإسلام 
وأمُته، ولكن أحــب أن أذكرك بحكمة قالها لي بعض شــيوخنا (ذكر 
اســمه)، وهي: مَنْ جار على شــبابه، جارت عليه شيخوخته، فلا تجُرْ 
على شــبابك وحيويتك، لتســلم لك شــيخوختك، وهي ليست لك 

وحدك، ولكنها لأُمة الإسلام.

ا���$َّ�: ا��ا]�  ا��لاج و�,وم  دورة 

على أي حال، لقد عدت إلى الدوحة، وبدأت دورة العلاج، ونُقِلت 
إلى المستشفى لإجراء ما لا بد منه من فحوص، وما يحتاج إليه الأطباء 

ة وتحليلات مختلفة للدم وللبول وغيرهما. في مثل هذه الحال من أشع
وكانت نصيحة أطباء العظام: أن ألزم الراحة التامة على الفراش، على 
ألا يكــون لينًــا، وأن أنام على ظهري ما اســتطعتُ، مــع تناول بعض 
الحبوب والمسكنات، وأن أقوم ببعض التمرينات الخفيفة بوصفها نوعًا 
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ون علي ما بين حين  ون يمر من العلاج الطبيعي، وكان الأطبــاء المختص
وآخر في منزلي ليراقبوا الحالة، ويَصِفوها، ويروا رأيهم فيها.

وقد ذكروا أنها حالة من الانزلاق الغضروفــي، التي تصيب فقرات 
الظهر بســبب أو آخر، وقــد يمكن أن تــزول أو تخف بالراحــة زمنًا، 
وبالعلاج الطبيعي، وقد تكون الإصابة شــديدة فتحتــاج إلى الجراحة، 
ولكن هذه لا يلجــأ إليها إلا عند اليأس مــن العلاجات الأخرى، وآخر 

الدواء الكي، كما يقول العرب.
المعالجِون،  أطبائــي  ر  قــر بــل لزمتُ فراشــي، كما  بيتي،  لزمتُ 
والمريض ليس لــه إلا طاعة طبيبــه، وانقطعتُ عن الجامعــة فلم أعُد 
أحاضر، وعن الجامع فلم أعد أخطب، وطال بي القعود، والآلام لا تزال 
ك وجداني، وأنطق لساني، فبدأتُ  تهز كياني، وتزلزل بنياني، وهذا ما حر

أنشئ أكثر من قصيدة وأنا على فراشي.

ا��3! وا�����لات:  7@ 7�����h ك ُّ�3:

وقد كنتُ هجرت الشــعر ـ أو هجرني ـ زمنًا، فقلمــا يجتمع العلم 
والشــعر، ولكن المحن عــادة تحرك شــاعريتي، وقد ظهــر ذلك في 
المعتقلات والمحن التي نزلت بالإخوان المســلمين، وكنتُ واحدًا من 
الممتحَنين، فأنطقتنــي المحن بعدد من القصائد، أشــهرها النونية التي 

يحفظها ويتغنى بها كثيرون.

ة «$��I�ة»:#>B

كانت القصيدة الأولى التي أنشــأتها في هــذه المحنة المرضية هي 
قصيدتي الضادية، التي نُشرت تحت عنوان «مناجاة»، وفيها أقول:
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يُوفضِيا رب! ها جسمي يشيخ ويمرضُ وافاني ســريعًا  والوهــن 
ٍ نائم كرؤيــا  عُمْري  ســنُو  ومَضَى شــبابي مثل برق يُومضولت 
زاده ــئ  أهي ولــم  الرحيل  ضودنــا  تقَُــو تــكاد  أيامــي  وخيــامُ 
ض إن تَضِعْ! النفائس قد تعُو ضكل  عت ـ ليس يُعووالعمر ـ إن ضي
هــي سُــنة الله، ليســت تنُقــضما بعد نضج الــزرع غير حصاده
ر وقتُه ــبٌ وممرضُوإذا أتــى الأجــل المقــد لم يُغــن عنك مطب

إلى آخر القصيدة المنشورة في ديواني «نفحات ولفحات»(١).

ا��X�ح»:  dIأ$�7 و  ��» ة #>B

التي عنوانهــا: «يا أمتي وجب  الثانيــة: قصيدتي الحائيــة  القصيدة 
الكفاح».

وقد أخذت عنوانها من مطلعها:
الْكِفَــاحْ تـِـي وَجَــبَ  ُيَــاحْيَــا أم وَالص قَ  شَــد الت فدَعـِـي 
ْـ يُن لَيْــسَ  قَاعُسَ  الت وَاسْــتَرَاحْوَدَعـِـي  تَقَاعَسَ  مَــنْ  صَرُ 
ـــ يَــاءَ فَقَــدْ تَكَل وَالْجـِـرَاحْوَدَعـِـي الر الْمَذَابـِـحُ  ـمَــتِ 
ــلاَ الس إِلَى  عَــاةُ  الد سَــمَاحْكَــذَبَ  وَلاَ  سَــلاَمَ  فَــلاَ  مِ 
الْبُــكَا يُجْديِنَــا  عَــادَ  وَاحْمَــا  الن ولاَ  لــولِ  الط عَلَــى  ءُ 
ــلَــتْ ـــلاَمِ تَــعَــط ـــكَ ــةُ الْ ــغَ ــاحْلُ مَ ــر ــال ِ ب ــمَ  ــل ــكَ ــت ال  إِلا
ٍ ـــن ـــسُ ـــوقُ لأِلَْ ـــتُ ـــــا نَ فصَِــاحْإِن أيَْــدٍ  عَلَــى  بُكْــمٍ 
جـِـد الأْمَْــرَ   إِن قَــوْم،  الْمِــزَاحْيَــا  زَمَــنُ  مَضَــى  قَــدَ 

انظر: نفحات ولفحات صـ ١٧٥ ـ ١٨٢، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م.  (١)
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باِسْــمِهَا الْحَقَائـِـقَ  وا  صُــرَاحْسَــم أمَْرُهُمُــو  فَالْقَــوْمُ 
الْوُجُو عَــنِ  الْقِنَــاعُ  بَــاحْسَــقَطَ   ــر باِلس وَفعِْلُهُــمْ  هِ، 
ــا ــونَ ثَ ــي ِ ــب ــي ــلِ ــص ــــادَ ال نيَِــةً... وَجَالُــوا فـِـي الْبطَِاحْعَ
يَــا الد فـِـي  فَسَــادًا  ــاحْعَاثـُـوا  ــبَ مُ كَــــلأٌَ  ــا  ــهَ َــأن كَ رِ 
ــا مَ ــد ــونَ ال ــقُ ــريِ ــــادُوا يُ ءَ، وَلاَ حَيَــاءَ مـِـنِ افْتضَِــاحْعَ
ــد ــوا ال ــلُ ــث ــةُ مَ ــي ــنِ ــاطِ ــبَ نَجَــاحْوَالْ فـِـي  رَ  الْمُقَــر وْرَ 
مَعْـــ وَهْــوَ  الْخِيَانَــةِ  وَالاِفْتتَِــاحْدَوْرُ  الْخِتَــامِ  ـلُــومُ 
«نوُ ــرْقِ  الش فيِ  وَمَــا  «صَلاَحْ»عَادُوا  أوَْ  يَحْكُمُ  ينِ»  الد رُ 
مَضَــى مَــا  نَسِــينَا  ــا  الْجـِـرَاحْكُن نَكَــؤُوا  هُــمْ  لَكِن
ْـ شَــي ذَبْحِ  منِْ  يَخْجَلُــوا  طَاحْلَمْ  يحِ  لَوْ مَشَــى فيِ الر خٍ، 
لَــمْ هْــرِ  كَالز صِبْيَــةٍ  الجَنَاحْأوَْ  ريِــشُ  لَهُــمْ  يَنْبُــتْ 
دَمٌ حِقْدَهُمُــو  يَشْــفِ  وَقَاحْلَــمْ  سَــفَحُوهُ فـِـي صَلَــفٍ 
حَــا الض بأِجَْسَــادِ  وَانْشِــرَاحْعَبَثُــوا  انْتشَِــاءٍ  فـِـي  يَــا 
لَمْ الأْعَْــرَاضِ  عَلَى  جُنَاحْوعَــدَوْا  أوَْ  قصَِاصًــا  يَخْشَــوْا 
يُغِيـــ «مُعْتَصِــمٌ»   ثَــم وَصَاحْمَــا  بهِِ  اسْــتَغَاثَ  مَنِ  ـثُ 
للِْـــ يُــكَادُ  كَيْــفَ  بَاحْ؟أرََأيَْــتَ  إِسْــلاَمِ فيِ وَضَــحِ الص
الأْنَْبيَِــا أرَْضَ  جرَِاحْ؟أرََأيَْــتَ  مـِـنْ  تعَُانيِ  ومَــا  ءِ، 
الْيَهُو بَغَــى  كَيْــفَ  يَاحْ؟أرََأيَْــتَ  الص ا  أحَْسَــن وَكَيْفَ  دُ، 
وَقَــا فلَِسْــطِينًا  لُــوا: مَــا لَنَــا عَنْهَــا بَــرَاحْغَصَبُــوا 
«أمَْـــ بقَِــرَارِ  يَعْبَــؤُوا  باِقْتـِـرَاحْلَــمْ  أوَْ  دَانَهُــمْ  ـــنٍ»، 
ــمْ ــودُهُ ــقُ ــارُ يَ ــتَ ــت جنكيــزُ ذُو الوَجْــهِ الوَقَــاحْعَـــادَ ال
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تهَُــد جُيُوشُــهُمُو  وَالاِجْتيَِــاحْعَــادَتْ  باِلْخَــرَابِ  دُ 
يُنَــا «قُطُــزٌ»  وَلاَ  ديِ الْمُسْــلمِِينَ إِلَــى الْكِفَاحْعَــادُوا 
ــةٍ ــيَ ــتْ ِ ـــــوْلاَ صَـــلاَبَـــةُ ف شِــحَاحْلَ بدِيِنهِِمُــو   ، غُــر
عَلَى وَمَــا  مَــاءَ،  الد مَ مـِـنْ جُنَاحْبَذَلُــوا  يَبْذُلُ الــد مَــنْ 

وهي تعبر عن محنة الأُمة: التــي زحف عليها الصليبيون ولا صلاح 
دة ولا أبا  الدين لها، وزحف عليها التتار ولا قطز لها، وانتشرت فيها الر

بكر لها.
وكان ذلك بعــد مذابح صبرا وشــاتيلا فــي لبنان، وبعــد مجازر 
السوفييت في أفغانســتان، وبعد تطاول العلمانيين واللادينيين في بقاعٍ 

شتى.
 ى بها الشباب في كلوكانت هذه القصيدة استصراخًا للأمة، وقد تغن

مكانٍ، وخصوصًا الأبيات الأخيرة منها.

ـ هُبــ سْــلاَمِ  الإِْ ــةَ  ُأم رَاحْيَــا  فالْوَقْــتُ  وَانْهَضُوا  ـــوا 
ـــرَاحْ؟!يَا ألَْــفَ ملِْيُــونٍ، وَأيَْنَ هُمُو ـــجِ الْ ــــتِ  دَعَ إِذَا 
ملِْيُونًا الْمِلْيَــارِ  مـِـنَ  ــاحْهَاتـُـوا  ــحَ ـــنْ صِ ِ ــا م ــاحً ــحَ صِ
وَاحِــدًا ألَْــفٍ   كُل سَــاحْمـِـنْ   كُل فيِ  بهِِــمْ  اغْــزُوا 
وحِ يُو صَافـِـي الــر جَنَاحْمـِـنْ كُل بـِـلاَ  يَطِيــرَ  أنَْ  شِــكُ 

:�#G�أ��  Dإ�  �Xا�� �Bار 

فة والمســكنة والعلاج الطبيعي: رأى  ولما لم تُجْد العلاجات المخف
الأطباء المعالجون (الدكتور نبيل خليفة وزملاؤه شكر االله لهم): أن الحل 
الحاســم هو العملية الجراحية، وأن الأولى أن يُجريها الشــيخ في بلد 
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أوربي، ونحن نرشح ألمانيا. وسرعان ما جاء الإذن من الديوان الأميري 
بسفري للعلاج في ألمانيا، وقد اتصل الديوان بسفارة قطر في ألمانيا في 
مدينة «بون»، وهي عاصمة ألمانيا الغربية بعــد الحرب العالمية الثانية، 
وبعد تقسيم برلين إلى شرقية وغربية، وكان السفير هناك الأستاذ أحمد 

الخال، وقد قام بعمل المطلوب قبل وصولي.
ر ســفري، ومعي زوج ابنتي الدكتور أحمد سيف الإسلام مكي،  تقر
وهو طبيب في المستشــفى في قســم العظــام، وكنا في أواخر الســنة 
الدراســية، والأولاد ينتظرون امتحانات آخر العام، وأمهم مشغولة بهم، 

ولا تستطيع أن تسافر معي.

ا���7: أ���G#� �<��3 د. أ]� زوج   Dإ� ا���Lل 

ولقد ســافرت عن طريق لندن، وعملت الترتيبات اللازمة لتنقلاتي 
عن طريق «الكرســي المتحرك» وركوبي الطائرة ونزولي منها، وانتقالي 
من ترمنال إلى آخر في مطار لندن، ونزولي من مطار بون، وغير ذلك، 
حتى وصلت إلى الفندق الذي أنزل فيه بســلام والحمــد الله، حتى تتم 
إجراءات دخول المستشفى، وكان مندوبو السفارة في استقبالنا بالمطار، 

ولم يفارقونا حتى رتبوا كل ما هو مطلوب.
وقد حجزوا لنا في المستشفى الجامعي، وهو مستشفًى معروف على 

مستوى رفيع من ناحية أطبائه، ومن ناحية أجهزته، ومن ناحية تمريضه.
ومما فوجئتُ به: أنهم لم يحجزوا لي في قسم «العظام» وهو القسم 
الذي كان يتولى رعايتي في مستشفى حمد بالدوحة، بل كان الحجز في 
قسم «الأعصاب». ذلك لأن الانزلاق الغضروفي وعملياته الجراحية تتبع 

قسم الأعصاب لا قسم العظام.
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وكان يرأس قسم الأعصاب طبيب عالمي معروف يدعى للمؤتمرات 
صه، ولم يكن موجودًا حين ذهبتُ، ولكن كان نائبه هو  ة في تخصالعالمي
الموجود، وقد قيل لي: إن نائبه من الناحيــة العملية أمهر منه، وإن كان 

الرئيس أبرز في الناحية النظرية والأكاديمية.
ة الملونة: أن هناك  ة والأشع وقد أثبتت الكشوف والتحليلات بالأشع
خللاً في الفقرة الخامســة ـ على ما أذكر ـ ويحتاج إلى عملية، ولم تعد 
بالأمر الصعــب، فهم يجرونها كل يوم ـ تقريبًا ـ لعدد من الأشــخاص، 
وقد أخذوا مني توقيعي ـ كما هو المعتاد ـ بالموافقة على إجراء العملية.
د قام الطبيب المختص ـ وهو نائب رئيس القسم ـ  وفي اليوم المحد
بإجراء العملية، وقد تمت بسلام والحمد الله. ولكن المهم ليس العملية، 
ك، لا يستطيع  بمحر ك إلا ة، إذ لا يستطيع المرء أن يتحربل ما بعد العملي

أن يقضي حاجته، بل لا يستطيع أن يتقلب في فراشه.

:�R�@ ا���` و$��@�8� �� �HTة 

كنت في الأيام الأولى أقول: متى أستطيع أن أنام على الجنب الذي 
يُريحني؟! لأني لا يمكنني وحــدي أن أحرك جنبــي، أو أغير نومتي، 
وحين أمكنني ذلك، اعتبــرت أني انتقلت نقلة عظيمــة، وعدَدْتُها نعمة 
كبيرة تســتحق شــكر االله تعالى عليها، وكــم الله علينا من نعــم جليلة 
دناها، ففقدتْ قيمتها عندنا،  بها؛ لأننا ألفناها وتعو لا تُحصى، ولا نحس

ولا نعرفها إلا بفقدها.
بعد أن اســتطعت التقلب على جَنْبي وحدي أصبحتُ أتمنى شــيئًا 
آخر: أن أرفع رأسي من فوق الوســادة وحدي، ثم أن أقعد على السرير 

وحدي.
QaradawiBooks.com

                         348 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٣٤٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

وبعــد ذلك، كنتُ أقــول: متى أســتطيع أن أجلس على الكرســي 
ك،  نت من ذلك، وكنت أنتقل بالكرســي المتحر وحدي؟ وعندمــا تمك
وأذهب به إلى دورة المياه، وأقضي حاجتي بنفسي: شعرت بنعمة جديدة 
. أجَلْ، إن الإنسان يتمتع بنعم لا تُعد ولا تُحصى من  من االله تعالى علي

نعم االله عليه، ولكنه لا يحس بها إلا عند فقدها.

:�8#�� �a@�3ا�� ا�<لاة ��لإ���ء وو�Iب 

 ، ة: أصلي بالإيماء، مشــيرًا بحاجبيكنت بعد أن أفقت من العملي
ل الأمر كنت أصلي  فلم أكن أستطيع تحريك رأســي. وأحسبني في أو
هُورين: الماء والتراب، فلا أقدر على استعمال أحدهما،  صلاةَ فاقدِ الط

 j  i  h  gf  e  d ﴿ ،ــه إلى القبلة ي بدون توجكما أصل
l ﴾ [البقرة: ١١٥].  k

سة، أوجبها االله في الصحة والمرض، والحضر  الصلاة فريضة مقد إن
والســفر، والأمن والخوف، ولم يعذر أحــدًا على تركهــا، إلا من فقد 
الوعي. أما من بقي معه عقل يفهم الخطاب، فلا عذر له في ترك الصلاة 

عمود الإسلام.
إن شروط الصلاة وأركانها تســقط بالعجز عنها، ولا يكلف االله نفسًا 
إلا وُسعها، أما الصلاة نفســها فلا بد منها، من لم يســتطع الوضوء أو 
م صلى فاقد الطهورين، ومن  ى بالتيمم، ومن لم يستطع التيمالغسل صل
ه إلى القبلة، صلى إلى أي جهة قدر عليها، ومن لم  لم يقدر على التوج
يقدر أن يصلي قائمًا صلى قاعدًا، ومن لم يســتطع الصلاة قاعدًا، صلى 
مُضْطجعًا على جَنْبه، أو مســتلقيًا على ظهره، مومئًا برأســه، أو مشيرًا 

بحاجبيه، قارئًا بلسانه إنْ قدر، أو مستحضرًا القراءة والأذكار بقلبه.
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ر  في حالة الحــرب أمرنا االله بالصلاة مُشــاةً أو راكبيــن، ولا تؤخ
 &  %  $  #  " الصلاة، كما قال تعالى: ﴿ ! 
[البقرة: ٢٣٨، ٢٣٩]. ومعنى: رجالاً،   ﴾ .  -  ,  +  *  ❁  (  '
أي راجلين، مشــاة على أرجلكم. ومعنــى: ركبانًــا، أي: راكبين فوق 
خيولكم أو دباباتكم في البر، أو غواصاتكم في البحر، أو طائراتكم في 

الجو، صلوا حيثما كنتم، وكيفما استطعتم.

وقد بدؤوا في المستشفى يُجرون لي بعض تمرينات العلاج الطبيعي، 
ج. ة االله في التدرة، وَفْق سُنى يعود الجسم إلى حالته الطبيعيشيئًا فشيئًا، حت

ا����#� الإ%لا$#َّ� �7 @7 ��ن: ز��رة 

ة وفي ألمانيا عامة  ة في بون خاصوسرعان ما علمتْ الجالية الإسلامي
بدخولي المستشفى، وإجرائي العملية، وأسرعوا بزيارتي، وبعضهم جاءني، 
ولم أكن أفقت بعد من أثر التخدير، منهم أبو أيمن الأخ الأديب الشــاعر 
الداعية الكبير الأستاذ عصام العطار، وبعض إخوانه جاؤوا من مدينة آخن، 
ومن المركز الإســلامي بها. ومنهم الأخ الكبير: الأستاذ مصطفى مشهور 
نائب المرشــد العام، وقد كان وقتها في أوربا، فهــرع لعيادتي ومعه الأخ 
المجاهد الحبيب الحاج عباس السيسي، الذي كان يُقيم في ألمانيا في ذلك 
الوقت راعيًا للمركز الإسلامي في فرانكفورت، ومعهما ثالث، نسيته، ربما 
د المهدي عاكف مرشد الإخوان، الذي كان يعمل مديرًا  كان الأستاذ محم
للمركز الإسلامي في ميونخ، كما اتصل بي أحباء كثيرون من قطر، من كل 
الفئــات، وكذلك من مصر، ومــن الكويت والســعودية والإمارات وبلاد 
الخليج، ومن أوربــا وأمريكا، يصعب أن أذكرهم، فهــم عدد لا يُحصى، 

ولا يسعني إلا أن أدعو االله لهم أن يجزيهم عني خيرًا.
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روا الســؤال والاتصــال، وعرض الخدمات،  ذين كرأذكر فقط هنا ال
ت من سويسرا. منهم الأخوان: يوسف ندا، وغالب هِم

ة، يُحيطون بي  ة، وفي بــون خاصوهكذا رأيت الإخوة فــي ألمانيا عام
الفياضة   ، بالحُب الجياشة  بعواطفهم  بالمِعْصم، ويغمرونني  ــوار  الس إحاطة 
بالحنان، وقد وضعوا أنفسهم في خدمتي، وكأنما أرادوا أن ينقلوا الدنيا كلها 
، فقلت لهم: ليــس لي إلا طلب واحد قالوا: ما هــو؟ قلت: قارورة من  إلي
قه  ذي في المستشفى ماء غازي، وأنا لا أتذوالماء الطبيعي، فإن كل الماء ال
ر بقدرها،  تُقد ولا أستطعمه، فأشــربه للضرورة. والفقهاء يقولون: الضرورة 

وأعتقد أننا أعطينا للضرورة قدرها المناسب، وآن لنا أن نخرج منها.

وســرعان ما حملوا إلي بدل القارورة قوارير، كما أمســوا بعد ذلك 
ا يســمح به  تي طال شــوقنا إليها، ممة اليُتحفوننا ببعض الأطعمة العربي

عادة في مثل هذا الوضع.

وكان الإخوة من كل الجنســيات العربية والإســلامية في خدمتي، 
وخصوصًا الإخوة الســوريين، فقــد كان منهم عدد كبير ولا ســيما من 
ـة حكم البعث النصَيْــري وطغيانه، وجاءني  وا من دكتاتوريـ الأطباء، فر

إخوة من فرانكفورت وميونخ وشتوتجارت، وغيرها.

�J و%� %لا$�:�B اد @�ٴ

ومن هؤلاء إخوة مصريون لم أرهم منذ ســنين طويلة، منذ خرجنا من 
السجن الحربي سنة ١٩٥٦م، مثل الأخ الدكتور فؤاد قنديل ابن طنطا، النابغة 
الذي حفظ القرآن في السجن، وكان من رواة قصيدتي «النونية»، هو وزميله 

ابن طنطا أيضًا سعد زين العابدين سلامة، الذي سعدتُ بزيارته أيضًا.
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وقد عرفتُ من الأخ فؤاد: أنه تزوج بعد وصوله إلى ألمانيا، بزمنٍ 
ج بألمانية أسلمت، ورزق منها بثلاث بنات  قصير، ليحصن نفسه، تزو
ا هن  أقوى مم ه كان يتمنى أن يكون إسلامهنمســلمات بالطبع، ولكن
عليه، فهمًا وشعورًا وسلوكًا، وهذا قلمَا يتأتى إلا في ظل مجتمع مسلم.

ا����@7:  �G�� ا���Tر %#ِّ

وممن قابلتهــم أيضًــا: الأخ الصديق ابــن المحلة د. ســيد يونس 
ن منزلةً وثروة،  ذي يعمل طبيبًا ناجحًا للأســنان، وقد كــوافــي، ال العط
ة حب متبادل، وقد أسلمت وأنجبت منه ثلاثة  ة بعد قصج من ألماني وتزو
أولاد: ولدين وبنتًا، أو ولدًا وبنتين، لا أذكر، ثم تســلطت عليها بعضُ 
قريباتها، فأفســدنها عليه، وخلقن بينهما مشكلات، انتهت إلى المحاكم 
لطلب الطلاق، وما زالت مُعَلقة منذ ســنوات، وقد عاد إلى البيت يومًا، 

فلم يجدها، لا هي ولا أولادها، ولا أثاث البيت.

أور��: ��� ا��لاق @7 �$

والطلاق في ألمانيا وفي أوربا بصفة عامة: يُعطي المرأةَ نصفَ ثروة 
الرجل، وهذا كان من أســباب ترك الزواج أو تأجيله، أو الاستعاضة عنه 
بالصداقة والمرافقة بين الرجل والمرأة، فهما يتعايشــان ويتعاشران معًا 

بلا عقد!
وقد كنت أسال الممرضات اللاتي يقمن على خدمتي في المستشفى: 
آنسة أم سيدة (مِسْ أور مسز)؟ فوجدتهن كلهن آنسات (مس). ومع هذا 
لكل واحدة في الغالب صديقها الذي تعاشره معاشرة الأزواج، بلا عقد 

رًا من تبعات الزواج، وما قد يترتب عليه أحيانًا من طلاق. زواج، تحر
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ا�d3 @7 االله: ر��ط 

أحاطني الإخوة أكرمهم االله في ألمانيا بحبهم ورعايتهم، لا لغرض 
ية، ولا لذة عاجلة، إنمــا هو الحب في االله  دنيوي ولا لمصلحــة ماد
الذي ربــط بيني وبينهم، بربــاط وثيق لا تنفصم عــراه، ولا يُنقض 
حبله، وهو الذي يبقى مع صاحبه إلى يوم القيامة، فيُظِل االله أصحابه 
في ظله يومَ لا ظل إلا ظله. وفي يوم القيامة نرى أصدقاء الدنيا أعداء 
ب بعضهم بعضًا، ويلعن بعضهم بعضًا، ويبرأ  في الآخرة، حيث يُكذ
بعضهم من بعض، إلا أهل الإيمــان والتقوى، الذين كان ترابطهم الله 
وفي االله، فهم يدخلون بهذا الحب الجنة، إخوانًا على سرر متقابلين، 
 ﴾ r  q  p  o  n  m  l ﴿ تعالــى:  يقــول 

[الزخرف: ٦٧].

كان وجود زوج ابنتي د. أحمد سيف الإسلام معي خيرًا وبركة، فقد 
الذين يُعالجونني، فهو الذي يترجم لي  كان الواسطة بيني وبين الأطباء 
عنهم، ويترجم لهم عني، ولأنه طبيب جراح من ناحية، ويتقن الإنجليزية 

من ناحية أخرى؛ كان نعم الرفيق في تلك المرحلة.

ُّ̂<7 @7 الإ@��ر @7 ر$e�ن: �:

وقد أجريت العملية في النصف الثاني من شهر شعبان، وأقبل علينا 
رمضان، وأنا لا أزال في المستشــفى، وقد بدأتُ أتعافى شــيئًا فشــيئًا، 
وأجُري بعض التمرينات الملائمة التــي يتطلبها العلاج الطبيعي، ولكن 
لا أستطيع أن أصوم رمضان، لأسباب عدة، منها: أني آخذ بعض الأدوية 
كل عدة ساعات، وأني في حاجة إلى غذاء منتظم، وأن اليوم في صيف 
ا، أكثر من ثماني عشرة ســاعة، وليس في إفطاري أدنى  أوربا طويل جد
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حرج، وأنا أفتي الناس في مثل حالتــي أن يفطروا، أخذًا بالرخصة التي 
 ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿ لهــم:  االله  رخص 

̄ ﴾ [البقرة: ١٨٥].  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
ا�و]�: إ�D ر$e�ن   7�#�[

لم يكن في إفطاري مشكلة، ولكن المشكلة بدأت تظهر في حنيني 
الدافق إلى «رمضــان الدوحة»، وما فيــه من حيويــة وروحانية، تنعش 
ا يعيشــه  القلــوب بالإيمان، وتغمر الأفئدة بالســكينة. أين ما أنا فيه مم
إخواني في الدوحة، وما كنت أعيشه معهم من قبل: من دروس العصر، 
والإفطار مع العائلة، وصلاة التراويح، ودرس التفســير كل ليلة، وتلاوة 
جزء من القرآن كل يوم، وختم القرآن في نهاية رمضان، ودعاء ليلة القدر 

ليلة ٢٧ من رمضان، ودعاء ختم القرآن؟!
كانت هذه المشــاعر الدافقة من الشوق إلى رمضان في الدوحة، بكل 
ما يحمله من نفحات وبركات، وما فيه من دروس وصلوات، جعلت من 
هذا الشهر الكريم «ربيع الحياة الإسلامية»، فيه تتجدد القلوب بالإيمان، 
الفطور  بالتلاقي في  د روابط الأســرة  بالمعرفة، وتتجــد العقول  د  وتتجد
والسحور، وتتجدد أواصر المجتمع بالتواصل والتزاور واستباق الخيرات.

ا�و]�: إ�D الإ^�ة @7  ر%��� �hق و]�#! 

ولا يمر يــوم ولا ليلــة إلا أزداد فيها شــوقًا وحنينًا علــى ذكريات 
رمضان، ولم تزل كذلك حتى أفرغت هذه العواطف الملتهبة في قصيدة 
أنشأتها، وأرسلتها مع صهري د. أحمد سيف، لتنشر في صحف الدوحة، 

بعنوان «رسالة شوق وحنين إلى الإخوة في الدوحة»(١).

انظر: نفحات ولفحات صـ ١٩٩ ـ ٢١١.  (١)
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ولا بأس أن نذكر منها شيئًا:
أضَْوَاهُ؟!هَلا بَعَثْتُمْ شُــعَاعًا منِْ مَسَاجدِكُِمْ «بُونَ»  فيِ  لَنَا  منِْهُ  تَلُوحُ 
نَسْــمَعُهُ قُــرْآنَ  وَلاَ  أذََانَ  قَلْبَــاهُ!فَــلاَ   حَــر وَا  تَرَاويِحنَــا،  وَلاَ 
أمُْسِــيَةٍ  ــي لأَذَْكُرُكُــمْ فيِ كُلمَأوَْاهُإن ارِ  الــد بَعِيدِ  الْغَريِــبِ  ذكِْرَ 
ومَوْعظَِةٍ ذكِْــرٍ  عَلَى  الْتَقَيْنَــا  تَلَوْنَــاهُكَمِ  قُــرْآنٌ  كْــرِ  الذ وأفَْضَــلُ 
هْرِ فيِ رَمَضَانَ تَجْمَعُنَا جَــاهُفيِ مَوْسِمِ الط وَلاَ  مَــالٌ  لاَ  االلهِ  ــةُ  مَحَب
ٍ دَوْمًــا بسِِــيمَاهُمـِـنْ كُل ذيِ خَشْــيَةٍ اللهِ ذيِ وَلَع تَعْرفِـُـه  باِلْخَيْــرِ 

:أمِّ �3$َِّ %�X د. أ]�، وو�Lل 

وقد كان لا بد لزوج ابنتي الدكتور أحمد، الذي هو بمثابة ابني حقا 
ح لــه بها، وقد كان نعِْم  أن يعود إلى الدوحــة، فقد انتهت المدة المصر
، ولا سيما بعد  الرفيق، ونعِم العون ونعِْم الأنيس لي، في أشد الأيام علي

إجراء العملية.

د  ذي سافر فيه أو اليوم التالي ـ لا أذكر ـ وصلتْ أم محموفي اليوم ال
زوجتي من الدوحة، بعد أن أنجــز الأولاد امتحانات آخر العام، فملأت 
الفراغ، وكانت لي نعم الجليس والأنيس، وسمح لها أن تبيت بجواري 

في المستشفى، وهي تصوم، وأنا مفطر.

آر:  !�ِ�ُGْد��  Dإ� الا�G��ل 

ر الأطباء المعالجون  ولم يطل مقامي في المستشفى بعد ذلك، فقد قر
صة في العــلاج الطبيعي، في بلدة قريبة من  ة متخص أن أنُقَل إلى مِصَح

مدينة «بون» على بعد نحو أربعين كيلو مترًا. تسمى «بادنوين آر».
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وجاءت ســيارة إســعاف مجهزة، لتنقلني إلى تلك المصحة بطريقة 
سليمة، ولا تحدث لي مضاعفات أو أي آثار سلبية، وصحبتني زوجتي 

ومندوب من السفارة القطرية في بون.
ون في  تي يشرف عليها أطباء مختصة الكبيرة، ال ودخلتُ هذه المصح

العلاج الطبيعي بألوانه ومستوياته المختلفة.
ة أشــبه بفندقٍ راقٍ من ناحية، وبمستشفى علاجي من  وهذه المصح

امات متنوعة من ناحية ثالثة. ناحية أخرى، وبحم
ل الأمر، ثم نُقلت إلى جناح بعد ذلك بموافقة  وأعُطيت حجرة في أو

اري الكثيرين. ة، لأستقبل فيه زوالسفارة القطري
ــزة بــكل ألــوان العــلاج الطبيعي،  وكانــت هــذه المصحة مجه

وبالمتخصصين والمتخصصات فيه، على كل صعيد.
ة بالميــاه العادية، والمياه  ففيه الحمامات المختلفة الســاخنة، المعد
ن الإنســان من أن يســبح فيها كما يريد، حتى أنا  ة، والتي تمكالمعدني
ة، عن  ذي لا أحسن السباحة للأسف، كنت أسبح فيها بطريقتي الخاصال
طريق الإمساك بالحديد الموجود بجدران الحمامات، والمهيأ ليعين من 

لا يجيد السباحة.
وكان فيها «الطين» الذي يصبغ به جســم المريض، ويترك فترة من 

الزمن، ثم يزال عن طريق الاستحمام.
م على الجسم كله، وكان من  ذي يعموكان فيها التدليك أو المساج، ال

النظام المتبع في هذه المصحة: أن يدلك الرجالَ الرجالُ والنساءَ النساءُ.
وكان هناك استخدام لبعض الأعشــاب، تدفأ وتوضع تحت الظهر، 
وألوان أخرى من العلاج، يقوم بها إخصائيون مهرة، كلها تُعَد للمريض، 
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ليستكمل عافيته، ويستطيع بعدها أن يعود إلى حياته العادية من جديد، 
ا فيما أمكنه من هذه العلاجات. يًا رسالته، ومستمر مؤد

ة من علاجات مختلفة،  مه هذه المصح تجاوبت كل التجارب مع ما تُقَد
وســرعان ما ظهر أثر ذلك في صحتي، وأصبحتُ بعد قليل قادرًا على أن 
روني من المشي في الأماكن غير  أمشي مسافة غير قليلة بلا معاناة، وإن حذ

المستوية، والتي فيه صعود وهبوط، وخصوصًا في الأيام الأولى.

ا�7G�H $! ر$e�ن: ا��</  �Lم 

مضى نصف رمضان، وأنا أعمل برخصة الإفطار للمريض، ثم عزمتُ 
على أن أصوم النصف الثاني، مستعينًا باالله تعالى، ولا سيما أنني لما أعد 

أتناول أدوية في النهار تقتضيني أن أفُطر.
ر معًا. وقلت لزوجتي: سأصوم معكِ غدًا إن شاء االله، ونتسح

قالت: أخشــى أن يؤثر الصوم على مســيرة العلاج الطبيعي، وأنت 
تُفتي الناس بالفطر إذا احتاجوا إليه.

قلت: ولكني أشعر بأني لم أعد في حاجة إليه.
رنا وصُمنا، وجاء المغرب فأفطرنا، وقــد جُعْتُ حقا، لطول  وتســح
اليوم، ولكن هذه هــي حكمة الصوم: أن يُحــس الصائم بلذعة الجوع، 
، ويقول: الحمد  ي بَع والر وحرارة العطش، فيدرك نعمة االله عليه عند الش
الله. من كل قلبه، كما يشــعر بآلام الجائعين والبائسين الذين لا يكادون 

يجدون القوت، فيعطف عليهم، ويمد إليهم يده بالعون.
ونه:  ها فرصة ثمينة لإنقاص الوزن (الذي يســموقلت في نفســي: إن
مونه لنــا، وهو طعام صحي  ذي يقدالريجيم) فنحن نكتفي بالطعــام ال
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ا لذ وطاب  ه كافٍ، ليس فيه ما على موائدنــا في رمضان ممقليل، ولكن
نــات والحلويات  ر، ناهيــك بالمُعج من المســلوق والمشــوي والمُحم
المقرونة برمضان، كأنما أصبح رمضان شــهر الطعام، لا شــهر الصيام، 
ا ينفقون  وأصبح المســلمون ينفقون على بطونهم في هذا الشهر أكثر مم

في غيره من شهور العام!
وأذكر أني صُمتُ أربعة عشــر يومًا على هذه الحال، فقد كان الشهر 
تسعة وعشرين يومًا، وقضيت نصف الشهر الذي أفطرته حينما عدت إلى 

O ﴾ [البقرة: ١٨٤].  N  M  L ﴿ :الدوحة، كما قال تعالى

ا���رات: ا:<�لات $! $;��/ 

وطوال شــهر رمضان غمرني إخوتي المسلمون بالاتصال والسؤال 
من أنحاء العالــم، ولا أدري كيف عرف النــاس، حتى اتصلوا بي من 
قارات الدنيا الخمس، ســائلين وداعين لي بالشفاء. ولا سيما من قطر 
التي لم يكد الهاتف ينقطع ســاعة عن سؤالٍ يأتي من أحد الإخوة من 
أهل قطــر أو المقيمين فيهــا. وخصوصًا بعد أن قــرؤوا قصيدتي في 
الحنين إلى الدوحــة وأهلها في شــهر رمضان، كما زارنــي كثير من 
أحبابي، وأنا أقضي فترة العلاج الطبيعي، على رغم بُعد هذه البلدة عن 

بون، فجزاهم االله خيرًا!
وكانت هذه الاتصالات المختلفة تملؤني ثقة وأمــلاً بأن الأمة إلى 
خير، ما دامت هذه المشاعر القائمة على الحب في االله حيةً ومتصاعدة، 
كما تزيدني شعورًا بمسؤوليتي تجاه هذه الأمة التي منحتني حبها وثقتها 
وولاءها في االله 8 ، وأني مهما أبذل في ســبيل إحيائها وإعلائها، فلن 

أوفيَها حقها.
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آر:  !��Gد�� Dإ� و�Lل الأولاد 

وبعد انقضاء رمضان، وانتهاء امتحانات آخر العام: أصبح في إمكان 
الأولاد أن يلحقــوا بنا، وأن يأتوا مــن الدوحة إلى ألمانيــا، ولا بد أن 

يتهيؤوا لذلك.

جن، وبقيت أسماءُ ابنتي الصغرى  كانت إلهام وســهام وعلا قد تزو
ت إليهم علا  د وعبد الرحمن وأســامة، وقد انضم وإخوتها الذكور: محم

وزوجها المهندس حسام خلف، بعد عودتهما من أمريكا.

وقطع الجميع تذاكرهم، وحجزوا للسفر من الدوحة إلى فرانكفورت، 
وهناك استقبلهم الإخوة في المركز الإسلامي هناك، وعلى رأسهم الأخ 

الحبيب الداعية المربي الحاج عباس السيسي 5 .

وقد ركبوا القطار إلى بون، ومنها إلى بادنوين آر.

وكان بعض الإخوة الذين يزورونني، قد بحثوا لهم عن سكن مناسب 
في هذه البلدة، فجاؤوا إليه، وهي شقة مناسبة فيها عدة حجرات، وعدة 
ة، بعضها يُســتعمل في الليل ويُطوى في النهار، ويكون في  من الأسَــر

صورة خزانة في الحائط.

وكانوا أحيانًا يأتوننا ليزورونا في الجناح الذي نســكنه في المصحة 
ى  ى أو نتعش (أو الفندق)، وكنا نذهب نحن أحيانًا، لنبقى عندهم ونتغد

معهم.

ل في حدائق البلدة، وهــي كثيرة وجميلة، وهي فرصة  كما كنا نتجو
للمشي الذي أنا في حاجة إليه.
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آر»:  !��Gد��ة «��

كانت «بادنوين آر» بلــدة جميلة مُريحة، فيها مــن خصائص القرية 
وخصائص المدينة معًا، ومعنــى «باد» كما عرفت مــن الإخوة: حمام، 
البلدة، و«نوين»: بمعنى الجديد، فكان المعنى:  و«آر»: اسم لنهر يشــق 

حمام النهر الجديد.

فهذه البلدة تتميز بحماماتها ومياهها المعدنية التي يُستشفى بها، كما 
تتميز بنهرها الذي يمر وســط القرية، ويمشــي الناس والسيارات على 

جانبيه، ونرى فيه السمك ظاهرًا، نكاد نمسكه بالأيدي.

ــة: زراعة العنب الذي  وفيها المــزارع والغابات من حولها، وبخاص
ي الهضاب والجبال، في مشهد يُبهج النفس، ويشرح الصدر، وإن كنا  يُغط
علمنا أنه يُتخذ ليُعصر خمرًا، ويتخذ منه ما يســمى «الويسكي»، وهكذا 
ل الإنســان بإرادته وهــواه الطيباتِ التي خلقهــا االله وامتن بها إلى  يحو

خبائث، بل إلى أم الخبائث.

لون فيهــا، وخصوصًا  وكان الأولاد يذهبــون إلــى الغابــات يتجو
عبد الرحمن، الذي جابها مرات عدة صعودًا ونزولاً.

وكان في هذه القرية شــوارع تجارية، فيها فروع للمحلات التجارية 
د وعُلا وأسماء يذهبن إلى  الكبرى المعروفة في المدن، فكانت أم محم
هذه الأسواق ليشترين منها ما يحتجن إليه، أو قل: ما يشتهين، أما الأبناء: 
ق  د وعبد الرحمن وأسامة، فلا حاجة لهم في هذه الأسواق، فالتسو محم
ظاهرة نســائية غالبًا، وما يحتاج إليه الذكور والرجــال يطلبون غالبًا من 

النساء أن يشترينه لهم.
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ا��زن:  ��Gا���@#� و  ���G

بقي الأولاد معي في هذه البلدة نحو أربعة أسابيع، كانت أيامنا فيها 
ة وعافية، بعدما ودعتهم في  هم رأوَْني في صحما أنطيبة وممتعة، ولا سي
 ة الألم والعجز عن الحركة، فأمسيت اليوم وقد من الدوحة وأنا أشكو شد
 بالشفاء والعافية، وغدوت قادرًا على الحركة والمشي، وقد خف االله علي
جسمي، ونقص وزني إلى حد كبير، فقد كان وزني حول التسعين كيلو 
جرامًا، فنزلت إلى نحو اثنين وثمانين، وكان هذا مكسبًا عظيمًا، ظللتُ 
محافظًا عليه عدة سنوات، حتى قطعة الحلوى أو «الشيكولاتة» التي يعزم 

الناس بها في الزيارات، كنتُ أرفضها معتذرًا.

ولكن من أخطر الأمور: أن يبدأ الإنســان في التســاهل شيئًا فشيئًا، 
حتى يُفلت الزمام منه، وقد قال الشاعر بحق:

تتعودُ(١) دتها  ما عو النفس  هي 
وقال آخر:

رغبتهــا إذا  راغبــةٌ  تقنــعُ(٢)والنفــسُ  قليــل  إلــى   تـُـرد وإذا 
إن عافية الجســم وصحته من أعظم نعم االله على الإنسان، ولهذا 
علمنا رســول الإســلام أن نســأل االله العافية دائمًا، فنقول في دعاء 
ــجْدَتَيْن:  القنــوت: «وعافنــي فيمــن عَافَيْــتَ»(٣). ونقول بيــن الس

من شعر علي بن الجهم، كما في العقد الفريد (٢٧٢/١).  (١)
من شعر أبي ذؤيب الهذلي، كما في المفضليات صـ ٤٢٢، نشر دار المعارف، القاهرة.  (٢)

جوه: إســناده صحيح. وأبو داود (١٤٢٥)، والترمذي (٤٦٤)،  رواه أحمد (١٧١٨)، وقال مخر  (٣)
ــنه، كلاهما في أبواب الوتر، والنسائي في قيام الليل (١٧٤٦)، وصحح إسناده النووي  وحس

في خلاصة الأحكام (٤٥٥/١)، عن الحسن بن علي.
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 ارحَمْني، وارفَعْني، وارزُقْني، واهدنِي»(١). ونقول دائمًا: «اللهم  اللهم»
ين والدنيا والآخرة»(٢). ي أسألُكَ العفوَ والعافيةَ والمعافاةَ في الدإن

ولا يُحِس بنعمة العافية إلا من حُرِمها، وابتُلي بالمرض، فالنعم عادة 
لا يُهتــم بها إلا عنــد فقدها، وقديمًــا قالوا: الصحة تــاج على رؤوس 

الأصحاء لا يراه إلا المرضى!

:�#����$Nد�� :

دة للعــلاج الطبيعي، وعزمنا على  وبعد أن انقضت المدة المحد
الرحيل من «بون» أقام الســفير القطري الســيد أحمــد الخال مأدبة 
لتكريمي وتوديعي، ودعا فيها عددًا من الســفراء والوجهاء والأحبة، 
وقد شــكرته على ما قامت به الســفارة وقســمها الطبي، فقد علمنا 
الإسلام أن نشكر لكل من أسدى إلينا معروفًا، أو سهل لنا أمرًا، حتى 
وإن كان واجبًا عليه، أما قولهم: لا شــكر على واجب. فهو من باب 

المجاملة.
فلا ريب في أن مَنْ أدى الواجب عليه، ينبغي أن يُشكر، ولهذا يشكر 
االله عباده على ما يؤدونه نحوه من واجب العبادة له والطاعة لأمره، وهو 

الواحد المعبود، الذي يستحق كل أنواع العبادة والتعظيم.
وقال الســفير: إننا لم نقُم إلا ببعض الواجــب علينا نحوك، وحقك 

جوه: إسناده حسن، وأبو داود في الصلاة (٨٥٠)، والترمذي  رواه أحمد (٢٨٩٥)، وقال مخر  (١)
في الصلاة (٢٨٤)، وقال النووي في المجموع (٤٣٧/٣): إسناده جيد. عن ابن عباس.

جوه: إســناده صحيح رجاله ثقات. وأبــو داود في الأدب  رواه أحمــد (٤٧٨٥)، وقال مخر  (٢)
حه ووافقــه الذهبي، كلاهما في  (٥٠٧٤)، وابــن ماجه (٣٨٧١)، والحاكــم (٥١٧/١)، وصح

الدعاء، عن ابن عمر.

QaradawiBooks.com

                         362 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٣٦١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

رون. وهذا من حُسن  علينا وعلى الأمة لا يُنكر، ومهما فعلنا فنحن مقص
أدبه، جزاه االله خيرًا.

ا آسفُ عليه: أني في هذه الرحلة نسيتُ أسماءَ كثيرة من الإخوة  ومم
الذين أكرموني، وأحاطوني بحبهم ورعايتهم؛ لأني لم أكن أكتب شــيئًا 
في هــذه الرحلة، ولا فــي غيرها، وأرجــو أن يســامحوني إذا لم أذكر 
أســماءهم. وأدعو االله لهم من كل قلبي أن يجزيهم عني أحسن الجزاء، 

ويحقق لهم الأمل من كل خير يرتجونه.

:�#ْ��ا�ُ  D>[ o#�X�� ?G�#$ ���$ Dإ�

وكان قد بقي أمامي مشــوار آخر، إلى مدينة ميونخ، لعلاج أمر آخر 
أشكو منه منذ مدة، وهو «الحصاة في الكُلْية».

ة بمستشفى حَمَد بالدوحة أن  فقد اكتشفت منذ زمن عن طريق الأشع
في إحدى كليتَي حصاة ســاكنة في ركن من أركان الكُلْية، لا أحس بها 
ك لســبب أو آخر،  ها يمكن أن تتحرلســكونها، ولكن الأطباء قالــوا: إن
وتُســبب لك ألمًا، وألم الكُلى إذا تحركت فظيع، نسأل االله العافية منه، 

ومن كل ألم وداء.

وقد عرفتُ أن في «ميونخ» طبيبًا يهوديــا بارعًا ذائع الصيت، يفتت 
ة، دون حاجة إلــى فتح بطن وعمليــة جراحية،  حصى الكُلْية بالأشــع

وما دُمنا دخلنا في مشوار العلاج، فلنُكملْه إلى نهايته.

ومن هنا راسل القسم الطبي هذا الطبيب، وحَجَز لي عنده، وسافرنا 
إليه، ودخلتُ المستشفى الذي يجري فيه عملياته، وبقيتُ يومين أو أكثر 
لإجراء بعض الفحوص اللازمة، التي تتطلبها هذه العمليات، من تحليل 
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الدم والبــول وقياس الضغــط ومعرفة التاريــخ المرَضــي أو الصحي 
د للقيام بالعملية،  ى جاء اليــوم المحدللمريض، بل ولعائلته أحيانًا، حت
فتُفتت الحصاة بهذه الطريقة الجديدة التي أراحت الناس من فتح البطون. 

وذلك من فضل االله تعالى الذي علم الإنسان ما لم يعلمْ.
وكنتُ أظن أنه سيُجري عملية التفتيت بدون تخدير، كما قيل لي من 
قبل، ولكن الطبيبَ قال: إنه يؤثرِ أن يُجريها تحت التخدير الكامل، فربما 
ين في  يحدث أي طارئ مفاجئ، فيقتضي إجراء جراحة، فنكون مُسْــتَعِد

الحال لإجرائها.
وقد تم إجراء التفتيت بســلام، وبعد الإفاقة مــن التخدير، أعطوني 
ع في قعرها الحصى المفتت، ويشاهده المريض  ل فيها، يتجم أوعية أتبو
ضون، ويجمعونها،  على حالته بنفسه، كما يشاهدها الممر بعينيه، ويطمئن

ليرصدوا حالة المريض من خلالها.
وكان الطبيب قد ركب لــي بعد العملية: «قســطرة» موصولة بقربة 
يجتمع فيها البــول، ويحملها المريض معه إذا نام على الســرير، أو قام 
منه، أو تحرك فــي طرقات المستشــفى ذاهبًا وآيبًا، وكنــتُ أرى عامة 
لون ويتريضون في المستشفى، وهم يحملون هذه القرب،  المرضى يتجو

وترى المسلمين منهم يؤدون صلواتهم الخمس، وهم حاملوها.

:`8G�$,� ِ8�ء�Xا�  r�ْ%

رين من الفقهاء، لما قالوه  رني هذا بما نُقل عن بعض المتأخ وقد ذك
افتراضًا، وهو: ما إذا حمل رجل «قربة فساء» في صلاته: هل تُفسد صلاته 
أو لا تفســدها؟ وكنــا نعيب على هــؤلاء الفقهــاء هــذه الافتراضات 
ر بها الكتاب  إلى الواقع بصلــة، وكثيرًا ما تند تي لا تمتلات الوالتخي
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حونهم بالحق وبالباطل، وقد عشــنا  ذين يحملون علــى الفقهاء ويجرال
فرأينا المسلم يصلي وهو يحمل قربة بول، لا يملك أن ينزعها، فرحم االله 

فقهاءنا، فقد سبقوا زمنهم.

:/T�� يا��8  
 الأ%��ذ �3$َّ$

وقد صحبتني أســرتي إلى مدينة «ميونخ»، وســعوا لاستئجار شقة 
مناسبة، بمساعدة الإخوة في المركز الإسلامي، الذي يديره الأخ الحبيب 
د المهدي عاكف ـ المرشد العام للإخوان  والصديق القديم الأستاذ محم
اليوم ـ فقد كُنــا تعارفنا من قديم في معتقل الطور ســنة ١٩٤٩م في عهد 
الملك فاروق، ووزارة إبراهيم عبد الهادي رئيس حكومة السعديين، وهو 

الذي كان يقوم بتدريبنا رياضيا صباح كل يوم.
ب الأخ عاكف بي وبأسرتي، وقال: أنا والمركز في خدمتكم مدة  رح

بقائكم هنا، هذا بعض حقكم علينا وعلى الأمة.
قلت: شكر االله لكم، وجزاكم االله خيرًا، كل ما نريده هو شقة ملائمة 

تسكن فيها الأسرة، أما أنا فستكون إقامتي في المستشفى.
قال: ولماذا لا تنزلون في المركز، وفيه بعض الحجرات المناســبة؟ 

ر. العثور على شقة مناسبة في هذا الوقت قد يتعس ما أنولا سي
ل أن تسكن الأسرة خارج المركز، ليكون لها حرية الحركة  قلت: نفض

كما تريد، ولا نحب أن نضيق على المركز فيما قد يحتاج إليه.

:7�Xا��  J$�ا��  �َّ#�Rأ

وفعلاً وُجدِتْ شــقة فــي مكان مناســب، ولكنها لم تكن بالســعة 
المناسبة، وقد كان الأولاد يشــغلونها كلها حجرات وصالات وطرقات، 
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حتى كان منهم مــن ينام خلف البــاب، وهم يتضاحكــون، ويتبادلون 
النكات والفكاهات، مســرورين منشــرحين، وهذا يدل على أن العامل 
ا، وهو ما جعل الناس في مصر يقولون: جُحْر ديب،  النفسي هنا مهم جد
يسع مائة حبيب! وفي بلاد الشام يقولون: بيت ضيق، يسع ألف صُدَيق. 

وقال الشاعر العربي:
ميْدان(١)! الأحباب  الخياط مع   سم

وقال آخر:
بأهلها بــلاد  ما ضاقت  تضيق(٢)!لَعَمْــرك  الرجــال  أخلاق   ولكن

وكانت صاحبة الشــقة تونســية، فرحت بأســرتي فرحًا كبيرًا، وقد 
صنعت لهم أكلة من «الكسكسي» التونسي الشهير.

ومنذ سنوات جاءت إلى الدوحة، تستشفع بي لتذهب إلى الحج من 
رني بالأيام التي أمضتها الأســرة في شقتها الضيقة،  طريق الدوحة، وتذك
واســتعدنا الذكريات وأكرمناها، وكلمت السفير الســعودي بالدوحة أن 

يساعدها في تحقيق أملها، وقد كان. والحمد الله.

:?G�#�� 7$الإ%لا ,Tا��� $3�.�ة ��$َّ� @7 

ت أيام بعد العملية  بعد أن اســتعدتُ عافيتي بحمد االله تعالى، ومــر
دعاني الإخوة في المركز الإســلامي لإلقاء محاضــرة عامة في المركز، 

عجز بيت لابن أبي حجلة، وصدره: ما ضرني ضيق عيشــي حين واصلنــي. انظر: ديوان   (١)
الصبابة صـ ١٤٨، نشر دار مكتبة الهلال للطباعة والنشر، ١٩٨٤م.

من شــعر عمرو بن الأهتم، كما في معجم الشــعراء للمَرْزُباني صـ ٢١٢، تصحيح الأستاذ   (٢)
الدكتور ف. كرنكو، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.
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، وهذه زكاة عن نعمــة العافية، وفي  هم علــيفاســتجبت لهم، فهذا حق
الإســلام كل نعمة لها زكاة. ولهــذا تجد عوام النــاس يقولون: زك عن 

عافيتك، زك عن عينَيْك.
مت لي  غفير، وبعد المحاضرة، قُد وقد احتشــد لهذه المحاضرة جم

على العادة أسئلة عدة من الحاضرين، أجبتُ عنها ما استطعتُ.

٭ ٭ ٭
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د��ة �,��رة ���G�I ������ا

:oَّ�R d��Sا وG /%�� !��^د��ة $! الأ

وبعد أن قضيت وَطَري من العلاج الطبيعي المتميز في «بادنوين آر» 
تي ونشــاطي، وبعد أن قضت  ت آثاره بحمد االله في اســتعادة صحوتجل
الأســرة والأولاد ومعهم علا وزوجها أيامًا أو أسابيع طيبة بجواري في 
تلك القرية الكبيرة، أو المدينة الصغيرة الهادئة، وبعد أن قضينا أيامًا في 
مدينة ميونخ فتتنا فيهــا الحصاة، وألقيتُ فيها بعــض المحاضرات في 
المركز الإســلامي ـ جاءتنا دعوة مــن الأخوَيْن والصديقَيْــن العزيزَيْن: 
ــت: أن أزورهم أنا والأســرة والأولاد، لنقضي  يوســف ندا وغالب هم
عندهم فتــرة النقاهة أو بعضها، وعندهم شــقة كبيرة تُطــل على بحيرة 
صة للضيوف  لوجانو الشهيرة، وهي فارغة لا يســكنها أحد، وهي مخص

عاة. ما من العلماء والدذين يزورون مدينتهم، ولا سيال
ولم يســعنا إلا أن نســتجيب لدعوة أصدقائنا، وأن نرحل إليهم من 
د فقد رحلنا بالطائــرة إلى زيورخ، ومن زيورخ  ا أنا وأم محمميونخ. أم
أخذنا الطائرة الصغيرة إلى لوجانو، وكان مطــار لوجانو لا يزال صغيرًا 
محدودًا، لا يســتقبل إلا الطائرات الصغيرة، وكانت هذه الطائرة تســعُ 
ثمانية ركاب، ويــكاد الراكب ينحني عند دخولــه أو خروجه من بابها، 

ولكنها وصلتنا بالسلامة، والحمد الله.
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:��Kرا R��$

ين بالنمسا، وكانت رحلة ممتعة،  ا الأولاد فقد ذهبوا بالقطار، ماروأم
ففي القطار ينعم الإنسان فيه بمشاهد رائعة: من بحيرات زاخرة بالمياه، 
وجبال شاهقة تمثل الجمال الشامخ، والشموخ الجميل، وأرض مبسوطة، 
وقد كستها يد القدرة الإلٰهية بساطًا سندســيا أخضر، تُسر العينَ رؤيتُها، 
ي الإيمان بمن أبدع هــذه الطبيعة وأحكم  القلبَ تأملُها، وتقــو ويُبهج 

à ﴾ [النمل: ٨٨].  ß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿ :خلقها
وما أجمل ما قال شوقي:

بيِعَةُ قفِْ بنَِا يَا سَــاريِ ــى أرُيِكَ بَديِعَ صُنْــعِ البَاريِتلِْــكَ الط حَت
تَا اهْتَز ــمَاءُ  وَالس حَوْلَكَ  ـــعِ الآْيَــــاتِ وَالآْثَــــارِالأْرَْضُ  ِ ـــرَوَائ ِ ل
كَأنَهَا الْجَــلاَلِ  نَاطِقَــةِ   كُل الْقَاريِمـِـنْ  لسَِــانِ  عَلَى  الْكِتَــابِ   ُأم
تَدَعْ فَلَمْ  الْمُلُوكِ  مَلكِِ  عَلَى  ـــارِدَلتْ  ــهَــاءِ وَالأْحَْـــبَ ــقَ ــفُ ــــةِ الْ ِلأِدَل
صُنْعِهِ فـِـي  فَنَظْرَةٌ  فيِهِ   شَــك نْكَارِ(١)!مَنْ  وَالإِْ  ــك الش أثَيِمَ  تَمْحُــو 

وقال أبو نُوَاس:
وَانْظُرْ الأْرَْضِ  نَبَــاتِ  فـِـي  لْ  َإِلَــى آثَــارِ مَــا صَنَــعَ الْمَليِــكُتَأم
شَــاخِصَاتٌ لُجَيْــن  مــن  ــبيِكُعيونٌ  الس هَبُ  الذ هـِـيَ  بأِبَْصَــارٍ 
بَرْجَدِ شَــاهدَِاتٌ لَــهُ شَــريِكُ(٢)!عَلَــى قُضُبِ الز لَيْــسَ  بـِـأنَ االلهَ 

وفي مطــار لوجانو وجدنــا الأخويــن الحبيبَيْن: يوســفَ وغالبًا 
ينتظراننا، وكان لقاءً حارًا، تصافحت فيــه الأيدي، وتعانقت المناكب، 

أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٣٦/٢).  (١)
أحسن ما سمعت للثعالبي صـ ١٠.  (٢)
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والتقت الوجوه والقلوب، وقد أوصلانا إلى الشــقة التي ســنقيم فيها، 
لنحط فيها رحالنا، ونضع حقائبنا، ثم دعانا الأخ يوســف (أبو حمزة) 
للعشــاء عنده، وســرعان ما وصل أولادنا بالقطار، يقودهم المهندس 

حسام زوج ابنتي علا.

���ء $�3َّ� وXL�ء:

واجتمعت أسرة الأخ يوسف، وأسرة الأخ غالب وأسرتي، وكان لقاءً 
على المحبة والصفــاء، وكأن الجميع كانوا متعارفيــن من زمن طويل، 
والحقيقة أن أحدًا ـ فيما عدانا نحن الثلاثة: يوسف وغالب وأنا ـ لم يلتق 
د  ذي يؤكصاحبه قبل ذلــك ولم يره. ولكن هذه مزية الحب فــي االله، ال
ــدة، فما تعارف منها  ما جاء في الحديث الصحيح: «الأرواح جنودٌ مجن

ائتلف، وما تناكر منها اختلف»(١).
٭ ٭ ٭

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٣٦)، عن عائشة.  (١)
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���eَّ� أ$��ء $�T, أ�X�Tرد ��را%�ت الإ%لا$#َّ�

ل  أبلغني شيخنا وحبيبنا الداعية الإسلامي الكبير، رجل الإسلام الأو
في الهند، العلامة الشيخ السيد: أبو الحســن علي الحسني الندوي: أن 
مجلس أمناء مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية قد اختارني بالإجماع 
لعضويته، وهو يرجوني أنْ أحرص على حضور جلساته، وأنْ أتعاون مع 
الأخ الذي اختير من قبَِل المجلــس لإدارة المركز، وهو الدكتور فرحان 

نظامي. وهو أستاذ من أصل هندي، يعمل في جامعة أوكسفورد.
وبالطبع، قبلتُ العضوية، وشــكرتُ الشــيخ على حُســن ثقته بي، 
ووعدته بأني ســأبذل الجهد في معاونة المركز حتى يقف على قدميه. 
قلتُ للشيخ: وإن كان لدي مشكلة أود أن أصارحك بها. قال: وما هي؟ 
 ـة. قال: هذه تحل قلت مشــكلة اللغة، وطبعًا لغة المركز هي الإنجليزيـ

ببساطة عن طريق الترجمة.
ثني من قبل: أن هناك في بريطانيا مجموعة  وكان الشيخ الندوي قد حد
ريهــم وأهل الرأي فيهم، يفكــرون جديا في  من علماء المســلمين ومفك
تأســيس مركز علمي لخدمة الثقافة الإســلامية، وتجلية الفكر الإسلامي 
الصحيح، وإعطاء صورة مضيئة عن الإسلام وحضارته وأمته للغرب، بعد 
أن تقارب العالم واتصل بعضه ببعضه. وقد وجد أن بريطانيا هي أنســب 
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البلاد لذلك؛ لأن اللغة الإنجليزية هي أشهر اللغات في العالم، ويتكلم بها 
مئات الملايين من المسلمين، ولأن في بريطانيا عدة ملايين من المسلمين.
روا في هذا المركــز أن يرتبط بجامعة عريقة  ذين فكورأى الإخوة ال
العالــم، فوقــع الاختيار علــى جامعة  المعروفــة في  الجامعــات  من 
وا النبض لدى المسؤولين فيها، فوجدوا قَبولاً  أوكسفورد» العريقة، وجس»
لديهم. وبعد شــوط من المفاوضــات: جاءت الموافقة علــى إقامة هذا 
المركز، ليكون إحدى مؤسســات الجامعة، على أن يكون له استقلاليته 
وشــخصيته المتميزة، ويرسم سياســته مجلس أمناء، بعضه من أساتذة 
لها، وبعضهم شــخصيات  الجامعة ممثلين  تعينُهم  جامعة أوكســفورد، 

علمية واجتماعية وسياسية من أنحاء العالم الإسلامي، وهم الأكثرية.

:7$�aG ه د. @�]�ن��ا���T, ودور $ ء �G�ط �

وقــام المركز وبدأ نشــاطه في مبنــى متواضع مســتأجَر من مباني 
الجامعة، وبدأنا نجمع له بعض التبرعات، وكان أي مبلغ ولو كان قليلاً، 
له نفعه في ذلك الوقت. ولم أدخر وُسْــعًا في معونة المركز، الذي كان 
مديره الدكتور فرحان شعلة متوقدة من النشاط والحركة والسعي في كل 

ع المادي، والتأييد المعنوي للمركز. مكان لجلب التبر
كانت الفترة الأولى حرجة حقا، ولكن المركز اســتطاع أن يجتازها 
بفضل االله تعالــى، ثم بفضل ثقة الناس بالشــيخ النــدوي، ثم بمعاونة 

مجلس الأمناء، ثم بنشاط مدير المركز.
ا أوســع وأكبر، ولكنه مؤقت. ثــم بعد أن  ثم اشــترى المركز مقر
رســخت دعائمه ســعى لبناء مركز كبير يضم في رحابه مسجدًا ومكتبة 

وغرفًا للإدارة وغيرها، وهو الآن يوشك أن يَتمِ ويُفتتَح.
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وقد دعا إليه شــخصيات كبيرة لتحاضر فيه، وأبــرز من حاضر فيه: 
الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، الذي ألقى فيه محاضرة كان لها صداها 
في إنجلترا وخارجها عن «الإســلام والغرب»، أنصف فيها الإسلام إلى 

حد كبير.

:,Tا��� $! $��و��ت 

ة مشــروعات، منها: مشــروع كتابة كتاب عن  ى المركز عدوقــد تبن
التاريخ الإسلامي.

الدراسات الإسلامية، وقد  بُرُوناي في مجال  ومنها: جائزة ســلطان 
ة، وفي التفسير اثنان،  اح أبو غدحصل عليها في الحديث الشيخ عبد الفت
اط، وفي  أحدهما: الدكتور عدنــان زرزور، والآخر: الدكتــور أحمد خر
مة أبو الحســن النــدوي، وفي الفقه يوســف القرضاوي،  التاريخ العلا

ة. ولا تزال الجائزة مستمر
مة الندوي 5 تولى رئاسة مجلس الأمناء من بعده:  وبعد وفاة العلا
نائبه الرجل الإســلامي الواعي النشــيط الأســتاذ الدكتور عبد االله عمر 

نصيف، وفقه االله. وما زال يحمل الأمانة إلى اليوم.

٭ ٭ ٭
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$����ة دار ا�3��� @7 ا����Rة 
!##G�الإ%لا$#ِّ#! وا���� !#�

:!##G�#! الإ%لا$#ِّ#! وا�����اء �Iالأ �:�:

في صيف سنة ١٩٨٥م، بعد عودتي من ألمانيا، حيث أجريت عملية 
الانــزلاق الغضروفي بنجاح والحمــد الله، ومررتُ مــع الأولاد بمدينة 
لوجانو في سويســرا؛ عدت إلى القاهرة، لأقضي بها بقية الصيف، قبل 

الرجعة إلى قطر في بداية العام الدراسي.
وكان الجو في القاهرة متوترًا بين الإسلاميين والعلمانيين، ولا سيما 
بعد المقالات التي كتبها د. فؤاد زكريا أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة 

في صحيفة الأهرام، يهاجم فيها الصحوة الإسلامية ودعاتها ومؤيديها.
وقد تنادى الفريقــان الإســلامي والعلماني إلى مناظــرة تعقد بين 
 منهما ما عنده، ويرد الفريقين في إحدى القاعات الكبيرة، يعــرض كل

عليه الآخر، ويحتكم الجميع إلى جمهور الحضور.
وقد عرضت نقابة الأطباء أن تستضيف الفريقين في قاعتها الشهيرة 
«دار الحكمة»، ودعت عددًا من دعاة الإســلام ومن دعاة العِلمانية، كان 
د الغزالي، وأبرز  ين هو الداعية الكبير شيخنا الشيخ محمأبرز الإســلامي
ـذي لم يحضر فــي النهاية من  العلمانييــن هو الدكتور فــؤاد زكريا، الـ

العلمانيين غيره.
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، وقــد حضرت للتو من أوربــا، وقال لي  هــت الدعوة إلي وقد وُج
الإخوة في نقابــة الأطباء: إن حضورك ضروري، لتشــد عضُد الشــيخ 
[القصــص: ٣٥].   ﴾ Å  Ä  Ã ﴿ :الغزالــي، كمــا قــال تعالــى
ني بروح من لدنه، وأن  واستجبت للدعوة، مستعينًا باالله، ســائلاً أن يمد
هت إلى االله تعالى بدعاء موسى حين  تي، وتوج ي حُج د لساني، ويقو يُسد

 ❁  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨ أمره ربه أن يذهب إلى فرعــون: ﴿ § 
¹ ﴾ [طه: ٢٥ ـ ٢٨].  ¸  ❁  µ  ´  ³  ²

ر وصلتُ إلى قاعة دار الحكمة، فوجدتُها مزدحمة  وفي الموعد المقر
بالجماهير الغفيرة من كل حَدَب وصَوْب، ومن كل اتجاه ولون، ووجدت 
عددًا من قادة الرأي والفكر، مثل: المستشــار طارق البشــري، والأستاذ 
فهمي هويدي، والأســتاذ عادل حســين، ود. أحمد العسال، فضلاً عن 

المناظرين الأساسيين الثلاثة: الغزالي والقرضاوي وزكريا.

:/Bوا�����#� وا���ا `#R�Xا��  �3: Dإ� ا���ة 

وقد افتتح المناظــرة الدكتور زكريا، وثنى الشــيخ الغزالي، وثلثتُ 
بعده. وقد بــدأتُ أناقش ما طرحه د. زكريا بالمنطــق والحجة، وقل أن 
 أناقشه بنصوص الشرع. ودعوت قبل المناظرة إلى تحديد المفاهيم، ثم

إلى تحديد المعايير التي يحتكم الفريقان إليها. ثم تحديد المواقف.
ة  وكانت الجماهير متجاوبة معي كل التجاوب، لسلامة منطقي، وقو
تي، ووضوح عبارتــي، لا لأي اعتبار آخر. وهــو ما جعل د. زكريا  حُج
يقول بعد ذلك: إني خاطبتُ مشاعر الجمهور العاطفي، ووااللهِ ما خاطبتُ 
ة والبرهان. وقد شهد أهل الرأي  العقول، وما اســتخدمتُ غير الحُج إلا

والفكر الحاضرون بذلك.
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:«FI�� �8ًIو �َّ#G����ِوا� �T��7 «الإ%لام 

لتْ هذه الندوة في أشــرطة فيديو وكاسيت، وأذُيعت على  وقد سج
 ، الكتابة في هذا الموضوع أصبح فريضة علي رأيت أن نطاق واسع. ثم
فكتبت في ذلك: كتابي «الإســلام والعِلمانية وجهًا لوجه». ناقشتُ فيه 
القضية من جذورها، وكان هذا الكتاب سلاحًا في المعركة المحتدمة من 
قديم وإلى اليوم بين الإســلاميين الذين يريدون الإبقاء على هُوية الأُمة 

بوها في غيرها. ذين يريدون أن يُذَووذاتيتها، وبين ال

٭ ٭ ٭
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��B 7@ 7Sدا��د. ��7 ا�

في السنة الدراســية ١٩٨٥ ـ ١٩٨٦م انضم أخونا د. علي محيي الدين 
ريعة في جامعة قطر. ة الشيالقرداغي إلى أسرة كُل

فتُ عليه في القاهرة في إحدى إجازاتي الصيفية، حين  وكنتُ قد تعر
ريعة بجامعة الأزهر في الفقه  ة الشير أطروحته للدكتوراه في كُل كان يحض
المقارن. وكان يُقيم هو وأسرته في مدينة نصر، حيث أسكن أنا وأسرتي.
وقد سُررتُ بمعرفته، حين وجدتُه حافظًا للقرآن الكريم، كما وجدتُه 
على صلة جيدة بتراثنا الفقهي، ولا سيما فقه الشافعية. ومن المعروف أن 
إخواننا الأكراد في كل مكانٍ لا يدينون إلا بمذهب الشافعي ƒ . ولهم 

في الأزهر رواق معروف باسمهم.
وقد درس العلوم الشــرعية على أهلها من علماء الأكــراد منذ نعومة 
أظفاره في منطقته كردستان في العراق، وأكمل الدراسة في بغداد. ثم أراد 
م مشواره بالحصول على الدكتوراه من الأزهر، الذي ينتمي إليه أبناء  أن يتم

العرب والمسلمين في المشارق والمغارب، وخصوصًا عرب المشرق.

ا�����Lة: ا����$لات   F�@

ثت معــه اهتمامه بفقه المعاملات  وقد لاحظت حين لقيتُه وتحد
المعاصرة، ولا سيما فقه الشركات، الذي كان يُعِد فيه رسالته، فقلت 
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ــريعة في قطر، حيث نحتاج إلى  ة الشيفي نفســي: هذا مطلوب لكُل
التركيز على هذا الجانب من فقهنا الإسلامي، الذي لا يأخذ حقه في 
كثير من جامعاتنــا الدينية، مثل الأزهر، فقد كنــا ندرس كتب الفقه 
القديمة كما ألُفت في عصورها. ندرس فقه شــركة العنان، وشــركة 
المعاوضة، وشركة الوجوه، وغيرها من الشركات، ولا نعرف شيئًا عن 
التأمين، وشــركات  الشــركات المســاهمة والتوصيــة، وشــركات 
المقاولات، وغيرها من أنواع الشــركات الحديثــة التي يتعامل معها 

الناس كل يوم.

«الحوالة»، وكل  «البيوع» وكتاب «الإجارة» وكتاب  وندرس كتاب 
ما يتعلق بالمعاملات، في كل مذهب من كتبه المعتمدة للدراسة، وهي 
معزولة عن الحياة عزلاً تاما، تشرح لنا الألفاظ، وتُفهِم المصطلحات، 
وتناقش التعريفات، وتحفظ الأحكام كمــا وردت. أما صلتها بالواقع 
فهي مبتوتــة تمامًا. هكذا درســتُ في الفقــه الحنفي فــي المرحلة 
الابتدائية: «اللباب على الكتاب» أو «شــرح المَيْداني على القُدُوري». 
وفي المرحلة الثانوية، درســت: «الاختيار شرح المختار» لابن مودود 
الموصلي، وكنت أحصل على أعلى الدرجات (٤٠ من ٤٠)، ولكن لم 
أكن وقتها أفقه في المعاملات المعاصرة شــيئًا، كما لا يفهم شيوخي 

سوا لي. ذين درال

س الذي فقه الكتب واتصل بواقع الحياة مكســبًا  ولهذا يكون المدر
فتُ  عليه بالنواجذ. وهو ما اقتنعــتُ به حين تعر كبيرًا، يجب أن نعُــض

على القرداغي حفظه االله.
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ا�����د: ا�����س وا���دا7S وا���ازن 

وقد ســبق أن التحق بالكلية د. علي السالوس، وله عناية أيضًا بهذا 
 Ã ﴿ :الفقه. وبهذا يكــون القرداغي إضافة إلى هــذا المجال المهم
Å ﴾ [القصص: ٣٥]، ولا سيما أن السالوس أميل إلى التشديد،   Ä
والقرداغي أميل إلى التسهيل، فيتخفف حَر ذاك ببرد هذا، وبذلك يتحقق 

التوازن المنشود.

٭ ٭ ٭
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�َّ#�#aوا���$�� ا�� ��Gز��رة %��لا

:�َّ#�#aا�� ا���$��  ا��وي ��D ز��رة   ��;#h ُّ�[

وفي شتاء سنة ١٩٨٦م زُرتُ جمهورية سريلانكا، نزلتُ في العاصمة 
«كولومبــو»، ومنها اتجهت إلــى زيارة الجامعة النظيميــة، وهي جامعة 
إسلامية أنشأها التاجر المســلم المعروف الحاج نظيم في إحدى نواحي 

سريلانكا.

ر حثه لي هو شــيخنا  ني على زيارة هذه الجامعة وكرذي حثوكان ال
العلامة «أبو الحســن الندوي» 5 . فقد زارها من قبل، وسُر بها، وبما 
مه لأبنائها وبناتها، ورأى أن زيارة كبار علماء المسلمين ودعاتهم لها،  تقد
ي أمرها. فلهذا أصر علي أن أضع ذلك  أزرها، وتسند ظهرها، وتقو تشد

في برنامجي.

ا�<��&: ا���/  ا��وي ��#�  ا��3!  أ�� 

والحقيقة أنني لا أســتطيع أن أتأخر عن شــيء يطلبه مني الشــيخ 
ـه ليس من أهــل عصرنا  النــدوي؛ لأني أعتقــد أنه رجــل مبارك، وأنـ
المشغولين بالدنيا وزخرفها، بل هو من بقية السلف الصالح @ ، كأنما 
هو رجل جاء من القرون الإسلامية الأولى التي هي خير القرون، ليعيش 
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ب إلى االله تعالى بحبه،  في عصرنا هذا، عصر المــادة والمنفعة. وأنا أتقر
كما قال القائل:

منِْهُمْ وَلَسْــتُ  الحِِينَ  الص  ــي أنَْ أنََــالَ بهِِمْ شَــفَاعَةْ(١)!أحُِــب لَعَل

:�َّ#�#aا�� ا���$��  ز��رة 

ولهذا لم أتردد في الإســراع بزيارة الجامعــة النظيمية، وقد ظللتُ في 
رحابها نحو أســبوع نائمًا في إحدى حجرها، فلم يكــن هناك فندق قريب 
ئوا  ذي نُشمنها، وهي في قرية من القرى. وأنا بحمد االله لستُ من المترفين ال
في الحلية، أو ولدوا وفي فمهم ملعقة من ذهب كما يقال، بل أنا ابن القرية 

والكُتاب. كم نمت على المصطبة والحصير، لا على الديباج والحرير!

لذا لم أشعر بمعاناة، ولم أشْكُ من تعب بسُكْني داخل الجامعة، أو 
ة بالخضرة  قريبًا منها. بل كانت المنطقة منطقة ريفية رائعة الجمال، مكسو
والنضرة، حافلة بأشــجار جوز الهند (النرجيلــة) والباباي، وغيرها من 
فواكه تلك البلاد اللذيذة والطيبة. وهي أشــبه ما تكون بمنطقة «كيرالا» 

في الهند، أو «بنجلاديش».

:��Gا]7 %��لا�G 7@ 7:ءا:7 وز��را���

ة، سألوني فيها جملة أسئلة  وقد التقيتُ أساتذة الجامعة لقاءات خاص
تتعلق بالمناهج والكتب والتدريس، وأجبتهم بمــا تعلمتُه، وما فتح االله 

علي به.

ذكره ابن الجوزي ولم ينسبه في بحر الدموع صـ ٨٦، تحقيق جمال محمود مصطفى، نشر   (١)
دار الفجر للتراث، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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ة ببعضهم، في العلوم الشرعية  والتقيتُ الطلاب في محاضرات خاص
المعروفة: الفقه والأصول والتفســير والحديث والعقيــدة والدعوة. كما 
ألقيتُ عليهم عددًا من المحاضرات العامة، حضرها كل مَنْ في الجامعة، 
من أساتذة وطلاب وطالبات، وكنتُ ألمح في وجوههم مدى تأثرهم بما 

يُلقى عليهم، فهم يتلقوْنه بعقولهم وقلوبهم.

وبعدَ ما يقرب من أسبوع، ودعت الأساتذة والطلاب، وقد أنسوا بي 
، واســترحت إليهم، وكم تمنوا ـ كما كنتُ  وأنست بهم، واستراحوا إلي
أتمنى ـ أن تطولُ المدة أكثر، ولكني لســتُ مِلْك نفسي. فودعتُهم وفي 
ة  عيني عَبرة، وفي أعينهم عَبَرات، واعدًا إياهم أن أجتهد في زيارتهم مر

ر لي ذلك إلى اليوم، كان االله لهم. أخرى، ولم يُقد

التي  الإســلامية  المدارس  «كولومبــو» وبعض  العاصمة  زرتُ  وقد 
وجدت فيها بعض مدرسين بعثهم الأزهر إليها.

وزرتُ بعض كبار الشــخصيات الإســلامية التي نســيتُ أسماءهم 
جميعًا، ولكن كان فيهم وزيرٌ في الحكومة يمثل الأقلية الإسلامية.

فهناك أقلية إسلامية موجودة من قديم، حيثُ تعتبر هذه البلاد امتدادًا 
للهند، وإن كانت الديانة الســائدة فيها هي البوذية، السائدة في الصين، 

وليست الهندوسية السائدة في الهند.

وقد كنتُ أجد تماثيل «بوذا» في المياديــن المختلفة، ومنها: تمثال 
ســة  تــي فيها الجامعة، وكلها مقدال ضخم كان في طريقنا إلــى القرية 

عندهم.
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:`#aG ا�3�ج ا���$��   �% ز��رة $�ٴ

س هذه الجامعة، الحاج نظيم  ذي أسوالخير، ال كما زرتُ رجل البر
في العاصمة، وهو تاجر جواهر مشــهور، وأذكر أنه دعاني إلى بيته على 
، وأسلم عليهم.  موا عليغداء، ودعا بعض المســلمين المعروفين، ليسل
وقد شــكرني على الزيارة، وطلب مني أن أكررهــا، فهم معزولون عن 
العالم الإســلامي، وقد لمس أثر هــذه الزيارة في الأســاتذة والطلاب 
ر االله ذلك إلى  ــر االله ذلك، ولم ييس جميعًا، ووعدتهم أن أزورهم إذا يس

اليوم، وإن كانوا في الواقع يستحقون الزيارة والتشجيع.

:��Gا���$�� و$���7 %��لا د��ة �,��رة 

عاة ـ كما أوصاني الشيخ الندوي ـ  وأوُصي إخواني من العلماء والد
أن يزوروا هذه الجامعة، التي أرجو من ورائها الخير لمسلمي سريلانكا. 

د االله خُطاهم، وثبت على الحق أقدامهم. سد

وأذكر أن الإخوة هناك عرضوا علي أن أزور البلدة التي كان قد نُفي 
فيها البطــل المصري أحمد عرابي قائــد الثورة الوطنية الشــهيرة، التي 
انتهــت بهزيمته، ونفــاه الإنجليز إلى تلــك البلد (ســرنديب). ولكني 
اعتذرتُ لهم، إذ لم يكن عندي الوقت الكافي لذلك، فالواجبات عندي 

دائمًا أكثر من الأوقات، والمُعين هو االله.

٭ ٭ ٭
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:N%#� ا��p#8 ا�;#��َّ� الإ%لا$#َّ� ا�����#َّ�

ا����` الإ%لا7$: ا���<#�ي @7  ا����ط 

كان النشــاط التنصيــري في أوج قوته فــي الســبعينيات من القرن 
العشرين، وقد عقد دعاة التنصير مؤتمرًا عالميا لهم في «لوزان» بسويسرا 

سنة ١٩٧٤م بهدف تنصير العالم!
وفي ســنة ١٩٧٨م عقدوا مؤتمرًا في ولاية كولــورادو في الولايات 
المتحدة بهدف أعلنوا عنه، وهو: تنصير المســلمين فــي العالم! وكان 

رون من البروتستانت الأمريكيين. هؤلاء المنص
ل من يحتاج إلى الهدايــة التي يملكونها! كنا  المســلمين هم أو وكأن
هون بجهود تنصيرهم إلى البلاد التي تعلن  ل ما يتوج هون أو هم يتوجنظن أن
الإلحاد صراحة، ويقولون بصراحة وجلاء: لا إلٰه، والحياة مادة فحســب! 
ل من يحتاج إلى  ولا نؤمن باالله، ولا برسالات السماء، ولا بالآخرة؛ فهم أو
روا باالله وبالحياة الباقية الأخرى. فإن وقفتْ في  أن يُوصلوا بالسماء، ويُذك
ات، وما تزال  تي لم تصل إليها النبوطريقهم العقبات اتجهوا إلى البلدان ال

تعيش تحت سلطان الديانات البدائية والوثنيات الهمجية.
فهؤلاء وأولئك كانوا أولى بالتبشــير والتنصير من المسلمين، أتباع 
ملة إبراهيم، وأصحاب الديانة التوحيدية، التي تَميز توحيدها بالخلوص 

QaradawiBooks.com

                         384 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٣٨٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

والصفاء، فليس فيه تشبيه اليهود، ولا تثليث النصارى، فاليهود يشبهون 
الخالق بالمخلوق، والنصارى يشبهون المخلوق بالخالق.

بل كان عليهم أن يبدؤوا بإعادة النصارى في الغرب إلى المسيحية، 
ولا سيما في أوربا التي لم يعد يذهب إلى الكنيسة منهم في يوم الأحد 

إلا خمسة في المائة (٥ ٪)!

�ون الأ$����ن: ا�ُ��َ<ِّ

ة  ــرين الأمريكان خاص ه الغربي من المبش ولكننا فوجئنا بهذا التوج
لتنصير المسلمين في العالم.

والأمريكان مولعون بــأن يكونوا هم «الأعلَيْن» فــي العالم في كل 
شــيء، بحيث تكون مأكولاتهم تغــزو العالم كله (بيتــزا وماكدونالدز 
وكنتاكي وغيرها)، وأن تكون مشــروباتهم تغــزو العالم كله (كوكاكولا 
وبيبســي كولا وغيرهمــا)، وأن تكون أفلامهــم تغزو العالــم، فلماذا 
لا يغزون بدينهم العالم كله أيضًا؟! مع أن دينهم في الحقيقة إنما جاءهم 

من أرضنا!
رين البروتستانت من الأمريكان  اجتمع مائة وخمسون من عُتاة المنص
موا  ومن يدور في فلكهم في كولورادو لتنصير المسلمين في العالم، وقد
أربعين بحثًا أو دراسة عن الإسلام وأمته وكتابه ونبيه وتاريخه وحاضره 
ومســتقبله برؤية مســيحية تنصيرية، وكيف يمكن التأثير في المسلمين 
واقتلاعهم من دينهــم وإقناعهــم بالنصرانية، وأن المســيح هو ابن االله 
المخلص للبشر من الذنب الذي ورثوه عن أبيهم آدم، أو هو «أقنوم» من 
ن منها الألوهية عنــد النصارى: «الإلٰه الأب،  تي تتكوالأقانيم الثلاثــة ال

وح القدس». والإلٰه الابن، والر
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:��h�Xا�  !�� ا���<ِّ :��رب 

والمشــكل هنا: أن المســلمين يؤمنون كل الإيمان بأن دينهم هو 
الدين الخاتم، الذي ختم االله به النبوات، وأن كتابهم هو المهيمن على 
الكتب كلهــا، وأنه الكتــاب المعجــز، والكتاب المحفــوظ، الذي 
مًــا لما جاءت به  لا يعتريه تحريف ولا تبديــل. وأن دينهم جاء متم
حًا لما وقــع فيها من أوهــام وأخطاء  الرســالات الســابقة، ومصح

وتحريفات على مر الزمان.
ل  ومن الصعب إخراج المســلم مــن دينه ليعتنق دينًا آخــر، ويتحو
د وأحمد وعلي وحسن وحسين إلى جورج وحنا وبُطرس، هذا أمر  محم

يكاد يكون مستحيلاً في العادة.

:�>$ D�� ���#>ا��� ا����3 

ل القرن العشــرين في عدد من  ــرون ذلك في أو ب المنص ولقد جر
الأقطار، ومنها مصر، بلد الأزهر، وبلد القرآن والعلم الديني.

ن جهزوهم بمعرفة العربية،  وكانوا يبعثون الحملات إلى القرى، مم
ر  وحفظ القصص عن المســيح والعذراء، إلى غير ذلــك. ويظل المنص
ر أنهم قد  يحكي للناس هذه القصص والناس ســكوت، فيحسب المنص
قبلوا كلامــه، أو فتحوا له قلوبهم، فلا يلبث أن يســمع أحد الحاضرين 
دوه! فيرد الجميع بصوت جهير: لا إلٰه إلا االله! فيقول: «كمان  يقول: وح
ر أنه لم يصنع شيئًا! وا على النبي»، فيقولون: ! ! وهنا يشعر المنصصل

وانتهت هذه الحملة التبشيرية أو التنصيرية على مصر بتقرير كتبه 
رئيس الحملة قال في نهايته: ســيظل الإســلام صخرة عاتية، تتحطم 

QaradawiBooks.com

                         386 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٣٨٥ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

المسيحي، ما دام للإســلام في مصر هذه  التبشــير  عليها محاولات 
الدعائم الأربع: القرآن، والأزهر، واجتماع الجمعة الأسبوعي، ومؤتمر 

الحج السنوي!

ة:�I ت���;$

والآن قد غيــر القوم خططهــم وأســاليبهم، وجاؤوا فيمــا زعموا 
بمخططات جديدة وأســاليب جديدة، منها طباعــة الإنجيل على طريقة 
القرآن، وعلى شكل القرآن، وتسمية الإصحاحات في الإنجيل «سُوَرًا»، 
وتســمية الفقرات آيات، والفصل بين كل إصحاح وآخر، بما يفصل به 
بين ســور القرآن بعضها وبعض، وأهم من ذلك: قبول بعض المسلمين 
كين ببعض تعاليم دينهم، وتســميتهم: العيسويين، بوصف ذلك  المتمس

ل الكامل إلى النصرانية. مرحلةً في التحو
نها هذا الكتاب الذي ترجم إلى العربية تحت  ى تضمودراسات شــت

عنوان «التنصير.. خطة لغزو العالم الإسلامي».
وهو ما دفع شــيخنا الشــيخ الغزالي بعد ذلك إلى أن يكتب كتابه 
ر منه كذلك أخونا المفكر  صيحة تحذير من دعاة التنصير»، وأن يحــذ»

د عمارة. المسلم الكبير، محم
عاة والمهتمون في العالم الإســلامي هذه الحملة  وقابل العلماء والد

ا يحاك لها. س أو الصراخ، والتحذير للأمة مم بالتوج
ة  ة بالفعل، وبخاصالتنصير قد بدأ بغزو البلاد الإسلامي وقد عرفنا أن
البلاد الكبرى، مثل: نيجيريا أكبر بلد إسلامي في إفريقيا، ومثل إندونيسيا 

أكبر بلد إسلامي في آسيا، بل في العالم الإسلامي كله.
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ورأينــا التنصير يغير هدفــه وفق المكان والزمــان والحال، فهو في 
المنطقــة العربية لا يطمع في تحويل المســلم إلــى نصراني بصراحة، 
ويكتفي بتشكيكه في الإسلام شريعة ونظامًا، إن لم يتمكن من تشكيكه 
فيه عقيدة وتوحيدًا، ولهذا يعمل على نشر الفكر العلماني الذي يتفق مع 

اللاهوت المسيحي في الجملة في ترك ما لقيصر لقيصر وما الله الله!
أما في غير المنطقــة العربية، فهو يعمل على تحويله إلى مســيحي 
بالفعل، ولا ســيما عن طريق المدارس التي تلتقــط الطفل في صغره، 
وتأخذه خامة بيضاء، فتغرس فيه ما تشاء من عقائد ومفاهيم وقيم، وتنقله 

من دين إلى دين، وأهله وذووه لا يشعرون!

ا����#َّ� والإ%لا$#َّ�: ا������   7@ !�� ا���<ِّ د��ى �م �G�ح 

ولقد نجــح التنصير إلى حد كبير فــي هدفه في المنطقــة العربية، 
والمنطقة الإسلامية غير العربية.

رون أنهم لم  ومع هذا يشــيع دعاة التنصير الغربيــون دائمًا ويكــر
ينجحوا في البلاد الإسلامية، وأن جهودهم لم تحقق أهدافها.

وأعتقد أنهم في ذلك كاذبون ومضللون.
جوه بضاعةً  فقد رَعَوا الفكر العلماني ونشــروه في ديار الإسلام ورو
د على الإسلام،  بين المسلمين، ورعوا كل كاتب من أبناء المسلمين يتمر
ويطعن في شريعته أو ثقافته أو قرآنه وسنته، وإن كان هؤلاء قلة، ولكنهم 

ينفخون فيهم، ويجعلون من كل حبة قُبة، ومن كل قط جملاً.
ر لشــريعة الإسلام، أو  ووقفوا من وراء ســتار وراء كل حاكم يتنك
ون أزره، ويحمون ظهره، ويوصون «الكبار» به خيرًا. لدعوة الإسلام، يشد
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ونجحوا بالفعل في تحويل بعض المســلمين ـ في غير المنطقة 
العربية ـ إلى المسيحية، فلا غرو أن تجد اسم الشخص مسيحيا واسم 
أبيه أو جده مسلمًا، أو تجده من قبيلة إســلامية خالصة، معناه أنهم 
لوه منذ صباه إلى المســيحية، حيث أدخلوه مدارسهم، وصنعوه  حو

كما يريدون.

ا�����#!:  
$ `8B�X^ى إ��� �8G��ِّ�3� 7�َّا�  d%��ا��

أعتقد أن هذا الإعلان بأنهم أخفقوا مع المسلمين: أمر مقصود لهم، 
يحقق لهم مكاسب يرجونها:

لها: أن تتدفق عليهــم الأموال والتبرعات التــي تبلغ المليارات،  أو
نهم من التغلب على صلابة المسلمين «الناشزين» والتأثير فيهم. لتمك

روا «الفريســة» التــي يريــدون اصطيادها، وهي:  وثانيهــا: أن يخد
رون قد  المسلمون، حيث يقولون: الإســلام بخير، والأمة بخير، والمُنَص
فشــلوا في مهمتهم معهم، فلا يجتهدون في المقاومة، ولا يفكرون في 

. مضاد عملٍ إيجابي

رون في أداء واجبهم  هم مقصالقوم يشــعرون بأن وثالثها: أن يظل
في غزو المســلمين، وأن عليهم أن يتداركوا ذلــك بالمزيد من بذل 
الجهد والتخطيط والتنسيق والعمل الدؤوب، ومن سار على الدرب 

وصل.

وربما كان سبب إعلان فشلهم: أنهم لم يحققوا كل ما كانوا يطمحون 
إليه من أهداف في تنصير المســلمين الذين استعصوا بعقيدتهم عليهم، 

وخيبوا فألهم، فاعتبروا أنفسهم قد فشلوا!
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ا����` الإ%لا7$:  D�� ة�I رة�S

على كل حال قد ابتدأ التنصير غارة جديدة على العالم الإســلامي، 
م على تنصير المسلمين في أنحاء العالم،  ذي صمباجتماع كولورادو، ال
رين  ورصد لذلك «ألف مليون» دولار، وأنشأ لذلك معهدًا لتخريج منص
وْه «معهد زويمر»، إحياءً لذكرى ذلك المنصر العتيد، الذي  مسلمين، سم

رأس المؤتمر التبشيري الكبير في القاهرة سنة ١٩٠٦م.
ون على غايتهم، ووراءهم  ون في مهمتهم، مصــرالقوم ـ إذن ـ جاد
إمكانات ماليــة هائلة، ودول تؤيدهم بســلطانها وقوتهــا، وجيوش من 

رات. رين والمبش المبش
أربعــة ملايين وســبعمائة وخمســين ألف  ة ســنين  بلغت منذ عد

رة في أنحاء العالم. ر ومبش (٤٧٥٠٠٠٠) مبش
وقد كنت أحسب أن «المليار دولار»، الذي رصدوه لتنصير المسلمين 
ـى عرفت بعد ذلــك أنهم يجمعون فــي بعض الأحيان  مبلغ كبير، حتـ

مليارات لا مليارًا واحدًا، وأن المال ليس مشكلة لديهم على الإطلاق.
ومن المعلوم: أن الفاتيكان كان يعتبر من ناحية الغنى الدولةَ الثالثة 

في العالم بعد أمريكا والاتحاد السوفييتي.

ا���<#� S,و �S�7 ����ق الإ%لا7$:

إن المسلمين ينظرون إلى التنصير على أنه ليس مجرد عمل ديني، أو 
دعوة دينية خالصة، بل يرونه نوعًا من الغزو الغربي للشرق الإسلامي.

ثقافيا، وغزانا  الغرب عســكريا، وغزانا سياســيا، وغزانا  فقد غزانا 
كذلك دينيا.
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وْه «التبشــير»،  ذي ســما هو هذا الوكانت أداته الأولى في غزونا ديني
دًا له، ومساعدًا  ذي كان دائمًا خادمًا للاستعمار وممهيناه «التنصير»، وال وسم
له على استذلال الشعوب، وامتصاص خيراتها، ونهب ثرواتها، وإبقائها في 
خوا لهذا التبشــير وعمله  ذين أرن ذلك الف، كما بيحضيض الفقر والتخل
وخ والأستاذ مصطفى الخالدي في كتابهما  في بلادنا، مثل الدكتور عمر فر
العالم الإسلامي» لشاتليه  «التبشير والاستعمار»، ومثل كتاب «الغارة على 

الذي ترجمه السيد محب الدين الخطيب إلى العربية من قديم.
روه من  رون في «كولــورادو»، وما قر ن قرأ ما صنعه المنص كنت مم
أمر خطير، فأخذتُ على عاتقي أن أنبه المسلمين على هذا المكر الكُبار، 
وأدق ناقوس الخطر، لتنبيه الأُمة علــى ما يُحاك لها، وهي في غفلة عن 

هذا. وليس لها قيادة توقظها وتحركها، لا سياسية، ولا دينية.

وق إ%لا7$:�L ء��Gد��:7 لإ

ة»، بدعوة من مركز أبحاث الاقتصاد  وفي محاضرة لي في مدينة «جُد
الإســلامي التابع لجامعة الملك عبد العزيز، تكلمت عن هذا الموضوع 
بإفاضة، وقلت: لو كان الأمر بيدي لدعوتُ في الحال لإنشــاء صندوق 
إسلامي نجمع فيه ألف مليون دولار، لا لأسلمة العالم، وهذا من حقنا، 

ولكن لحماية الوجود الإسلامي من هذا الغزو المخطط الحاقد الماكر.
عاة، منهم الشــيخ  وبعد المحاضــرة اجتمع عــدد من الإخــوة الد
د عمر زبيــر، ود. أنس الزرقا، وعدد من الشــيوخ  الزندانــي، ود. محم
والأســاتذة الفضلاء، وقالوا: لماذا لا تنادي أنت بإنشاء هذا الصندوق؟ 

ولماذا تنتظر غيرك أن يقوم بهذه المهمة؟
قلت: بأي صفة أقوم بذلك؟
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قالوا: بصفتك أحد علماء المسلمين، الذين تثق بهم الأمة، وتستمع 
لك المســؤولية عنهم. وأعتقد أن ثقة الأمة بك  إليهم، وتقرأ لهم، وتحم
ل  اه، ونحن أوتجعل من فــرض العين عليك أنْ تقوم بهذا الأمــر، وتتبن

المؤيدين لك، والسائرين وراءك، فعاهدنا على ذلك!
ولم يَدَعوني حتى عاهدتهم على أنْ أتبنى مواجهة هذا الغزو.

وأصبحتُ حين أحاضــر في أي بلد أدعو لإنشــاء هــذا الصندوق 
الإســلامي العالمي، أو المؤسســة العالمية، ذكرت ذلك في قطر، وفي 

الإمارات، وفي الأردن، وفي كل بلد دُعيت إليه.

:o���ا��<�رف الإ%لا$#َّ� ���  ��: 7���T @7 $�ٴ

ثم هيأ االله لي فرصة في الكويت في اجتماع مؤتمر المصارف الإسلامية، 
وكان هو المؤتمر الثاني للمصارف، بعد مؤتمر دُبي الذي عقد منذ ســنوات. 
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر، طلبتُ الكلمة، وقلتُ للإخوة: اسمحوا لي أن 
أنقلكم من جو المصارف والمعاملات المالية الإسلامية إلى جو آخر، هو أشد 
سخونة، وأعظم خطرًا، إنه يتعلق بالحفاظ على دين الأمة وعقيدتها وهويتها، 
رون لذلــك: «ألف مليون دولار» لنرتد عن ديننا!  وذكرت لهم ما رصد المنص
وأن على الأمة أن ترصد مثلها لحماية المســلمين مــن خطر الغزو المرتقب. 
وأمتنا أكثر من ألف مليون، فلو دفع كل فرد ـ في المتوسط ـ دولارًا، لجمعنا 

الألف مليون بسهولة، ومن هنا نرفع شعار «ادفع دولارًا تنقذ مسلمًا».

ا�;#��َّ�:  ��% ا���ٴ  ��8$

وعلينا أن ننشئ لذلك مؤسســة خيرية مهمتها أن تجمع ألف مليون 
دولار من المســلمين، وأن تســتثمرها في الحلال، لننفق من عوائدها، 
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ونبقي الأصل سالمًا، وأنا أقترح الكويت مقرًا لهذه المؤسسة، كما أقترح 
ي (وزير  أمينًا عامًا لهذه المؤسســة أخانا الفاضل الشيخ يوســف الحج
المحبوبين  الكويت  الأوقاف والشؤون الإسلامية سابقًا، وأحد رجالات 
والمحترمين).. وتجاوب الحضــور معي، وأثنوا على قولي، وكان منهم 
أخونا الفاضل المعطاء فــي كل عمل خير: أبو بــدر (عبد االله المطوع) 
رحمه االله وأثابه، فجاء وهمس في أذني، وقال: لقد أصبتَ وأحسنتَ في 
ي لهذه المهمة، فهو موضوع ثقة وقبول من الجميع،  اختيار يوسف الحج
وأنا أقول لك: إني متبرع لهذا المشــروع بمليون دولار، أضعها لحسابه 
من الغد. في بيــت التمويل الكويتــي، ولكن أرجو ألا تذكر اســمي. 
وأعلنتُ ذلك علــى الحضور، فامتلأت القاعــة بالتكبير، ولم أعلن عن 
اسمه حسَب رغبته، وإن كان الأمر قد عُرِف بعد ذلك، وإنما لكل امرگ 

ما نوى.

:o���ا����� ��� ا����وع @7 ^���   D�� ُّ�3ا�

بعد هذا الإعلان وجدتُ حماسةً بالغة من الناس على كل مستوياتهم، 
وكنا في يوم الخميس، وقد انتهى المؤتمر، وسأســافر في المساء، ولكن 
د ناصر الحمضان وكيل وزارة الأوقاف في حينها، قال:  د محمأخانا الســي
ل ســفرك، وتبقى إلى الغد، وتخطب خطبة الجمعة، وتذاع  أقترح أن تؤج
في التلفزيون والإذاعة، وتحث الناس على هذا المشروع، وبذلك يكون له 

أرضية قوية. وقد استجبتُ لهذه الدعوة، وتم الأمر على ما يرام.
ولم يكن الشيخ يوســف الحجي موجودًا حين أعلنتُ عن اختياره، 
ب  ليكون أمين هذه المؤسسة المنشــودة، فلما حضر، وأبلغ ما قلته، رح

ل المسؤولية، وقال: ما دعا إليه القرضاوي، فنحن له جنود. بتحم
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:��B 7@ �#��ا�� ا�����   ���^

هت  وعدت إلــى قطــر، وخطبتُ الجمعــة التاليــة في قطــر، ونو
بالموضوع، فلقيتُ من القبول والتشجيع ما شرح صدري، وكان من ذلك 
د بن حمد شــقيق الأمير، ووزير التربية والتعليم،  برقية من الشيخ محم
يُثني فيها على المشروع، ويعلن وقوفه بجانبي بقوة، وبكل ما يستطيع، 

ويدعو لي وللمشروع بالنجاح والتوفيق.

:�X#�^ ?#ا��  ��B �#$أ  
#��:

كما لقيتُ أمير دولة قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني حفظه االله، 
عني على  ب بها، وشج ثتُه عن فكرة المؤسســة ومقاصدها، فرح وحد
المضي في المشروع، وقال: ثقْ بأني مستعد للمساعدة في ذلك، على 
المستوى الشــخصي، وعلى مستوى الدولة. وسُــررتُ بذلك سُرورًا 
ا يشــجع على ذلك فــي تلك الأيام: ارتفــاع أثمان  كبيــرًا. وكان مم
البترول، وازدياد دخل دول الخليج، وهذا من حُســن حظ المشروع، 

والله الحمد.

�����وع: ا���مِّ  ر  ا��<�ُّ  
وْ.

وكان علي أن أضع تصورًا عاما للمشــروع وأهدافه ووســائله، وأن 
ســون من كل أنحاء  ة، لها أعضاء مؤسيكون في صورة مؤسســة عالمي
العالم، يمثلــون رجال الأمة من أهــل العلم والرأي، ومــن أهل المال 

والثروة، ومن أهل الكفاية والخبرة.
رات إلى الإخــوة في الكويــت، ليعطوا هذه  وبعثــتُ بهذه التصــو
التصورات إلى أحد القانونيين ليصوغها في صورة قانونية، على شــكل 
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ها  ذي يُقرنبحث بعد ذلك كيف نســتخرج القانون ال نظام أساســي، ثم
ويُعطيها الوجود القانوني.

وكنتُ اخترت تسميتها «المؤسسة الخيرية الإسلامية العالمية»، ولكن 
أخانا الكريم الأســتاذ خليل حمد المدرس في قطر ـ وهو من الأعضاء 
تتعلق  سة» لاعتبارات  المؤس» «الهيئة» بدل اسم  اقترح اسم  سين ـ  المؤس

بالترجمة إلى الإنجليزية.
وبعد الصياغة القانونيــة المبدئية لنظام الهيئة: أرُســل إلى الأعضاء 
الذين اختيروا من شتى البلدان، ليبدوا ملاحظاتهم على مواد النظام مادة 
مادة، وفقرة فقرة، ويقترحوا تعديــل ما يريدون تعديله، وحذف ما يرون 

حذفه، وإضافة ما يرون إضافته.

:�َّ��#e3ا�� %�#! وا�����  ا���ٴ ا^�#�ر الأh;�ص 

ة مــرات لاختيار  ا قــد اجتمعنا فــي الكويت عدنســيتُ أن أذكر أن
ســين، وحرصنا كل الحرص على أن يكونوا ممثلين  الأشــخاص المؤس

بقدر الإمكان للأقطار والأجناس والتيارات المختلفة.
كما اخترنا لجنة تحضيرية للنظر في كل ما يلزم للإعداد لهذه الهيئة 
نة  وظهورها بالصورة الملائمة لإسلاميتها وعالميتها، وكانت اللجنة مكو

من ستة أشخاص:
ي. ١ ـ الشيخ يوسف حج

٢ ـ الشيخ يوسف القرضاوي.

٣ ـ الشيخ سليمان الراجحي.
٤ ـ الشيخ عبد االله العقيل.
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٥ ـ الشيخ عبد االله المطوع.
٦ ـ الشيخ أحمد بزيع الياسين.

م لها ليكونوا من المؤسسين،  تي تقدكانت اللجنة تنظر في الترشيحات ال
وتراعي موازنات مختلفة في الاختيارات، منها: تمثيل الأقطار والاتجاهات، 
وأهل العلم وأهل البذل، والشــخصيات المقبولة في مجتمعاتها، ثم تخطر 
 ذين وقع عليهم الاختيار، وتعرض عليهم فكــرة الهيئة كما تصورتها، ثمال

مشروع النظام الأساسي المقترح، وتطلب الرأي فيه.

ا�����#َّ�:  �p#8ا� ا�����ت لا%�<ار �G�Bن   J#�U:

كما كانت مهمة اللجنة التفاهم مع الجهات المسؤولة في الكويت، 
لتذليل العقبات لاستصدار القانون بالهيئة المنشودة.

ها بالكويت ـ ليســت  ولم يكن الأمر ســهلاً، فالهيئة ـ وإن كان مقر
ســين  ة بحكم تكوينها من مؤسهيئة كويتية محلية، بــل هي هيئة عالمي
يمثلون المسلمين في العالم، وبحكم أهدافها، فهي لخير المسلمين في 
العالم، وإمدادهم بما يحتاجون إليه، ليعيشوا مسلمين ملتزمين بدينهم، 
غير متخلفيــن عن عصرهم، وهــي عالمية بحكم تمويلهــا، فهي تقبل 
التبرعات غير المشروطة من أي جهة أو فرد يساعدها في مهمتها، وهي 
عالمية بحكم مصارفها ومواقع نشاطها، فهي تعمل في كل مكان يوجد 
فيه مسلمون محتاجون، ولا سيما في إفريقيا وآسيا، حيث ينشط التنصير 
بين المســلمين، مســتغلا فقرهم ومرضهم وأميتهم، فيقدم المساعدات 
الغذائية، وينشئ المستشفيات والمستوصفات الطبية، ويؤسس المدارس 
التعليمية، التي قاطعها المســلمون، لصبغتها الكنســية، فمن دخلها نال 
الشهادة، وفقد الدين! ولهذا بقي المسلمون في معظم دول إفريقيا جنوبي 
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الصحراء معزولين عن التعليم العصــري، قاصرين تعليمهم على القرآن 
واللغة العربية وشيء من العلوم الشــرعية، وبعض مبادئ الحساب، كل 
ذلك يُعلم على الطريقة التقليدية القديمــة. فقد تطور الأزهر، وتطورت 
المعاهد العلمية الدينية في العالم العربي، وكثير من البلاد الإســلامية، 

ر التعليم عند هؤلاء. ولم يتطو
المهم أن الهيئة المنشــودة هيئة عالمية بلا نزاع، ونريد من القانون 

الذي يصدر بإنشائها في الكويت أن يحافظ على عالميتها واستقلالها.
كان هذا العمل يقوم به إخواننا الكويتيون من الأعضاء المؤسســين 
في الهيئة، وكان هناك عمل آخر تقوم به اللجنة التحضيرية مع المؤسسين 
لإنضاج النظام الأساســي، والاتفاق المبدئي على صيغتــه النهائية بعد 

التعديلات المقترحة.
وقد صدر قانون الهيئــة (قانون رقم ٦٤ لســنة ١٩٨٦م) بأمر أميري من 
بَاح أمير دولة الكويت 5 ، وأحيــل إلى مجلس الأمة،  الشــيخ جابر الص
لمناقشته وإقراره أو تعديله، وبعد أخذ ورد، وافق مجلس الأمة على القانون.

ا��a�م: ا��N%#�7 لإ�Bار  الا��I�ع 

ســون دعوا للاجتماع في الكويت عام ١٩٨٦م، لمناقشة  وكان المؤس
النظام الأساسي ثم إقراره بعد تعديل ما يتطلب التعديل، وكان الحضور 
مكثفًا، لم يكد يعتذر إلا من قهرته الظــروف أو أقعده المرض، وكانوا 
صفوة من رجالات الأمة المعنيين بأمرها، المشغولين بهمومها، حتى قال 
لي شــيخنا الغزالي وعينه تذرف الدموع: جــزاك االله خيرًا، لقد جمعت 
لتهم الآن المسؤولية  حكماء الأمة في هذا المكان، وقلما يجتمعون، وحم

الدينية والتاريخية، لينهضوا بواجبهم، ويقوموا بدورهم.
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وكذلك قال شــيخنا الشــيخ عبد المعز عبد الســتار: كنا نسمع عن 
حكماء صهيون، أو مشيخة بني إسرائيل، الذين اجتمعوا يومًا لينظروا في 
دوا علاقتهم  روا ما يجب عليهم لمســتقبلهم، ويحد مصير قومهم، ويقر
بغيرهــم. وها نحــن أولاء اليوم نرى مَشْــيَخة المســلمين أو صفوتهم 

يجتمعون، لينظروا في مصير أمتهِم.

قلتُ للشيخين: لا داعي لأن نُسرف في التفاؤل، وعلى كل حال، فإن 
لقاء المؤمنين لا يثمر إلا خيرًا، وخصوصًــا إذا اجتمعوا لهدف واضح، 
ومنهج بين، ولم تكن لهــم أغراض دنيوية، أو مصالح شــخصية، إنما 
جمعهم حب االله ورسوله، والانتصار لهذا الدين الذي يشكو إلى االله أبناءً 

عقوه، وأنصارًا خذلوه.

:7�#%Nا�� $3�و�� :J#IN الا��I�ع 

ة يريــدون تأجيل هذا  وكان بعض الإخــوة الحضور لأغراض خاص
الاجتماع الحاسم، وقال لي أحدهم: ما وجه الاستعجال يا شيخ يوسف 
رنا بضعة أشهر حتى يزداد نضجًا؟ في أمر خطير كهذا؟ وما الضرر لو أخ

وكنت رئيس الجلســة، فرفضت الاقتراح بحزم وحسم، وقلت: لقد 
ة ســنوات منذُ اقترحتُ إنشــاء هذه الهيئة في الكويت، حتى  مضت عد
تغيرت الأحوال عما كانت، وانخفض ســعر البترول بعد ما كان مرتفعًا، 
 ى مللنا، ولا بدوهذا ليس في صالحنا، ولقد ناقشنا النظام الأساسي حت

 C  B  A  @?  > لنا من أن نحسم أمرنا، وقد قال تعالى: ﴿ = 
J ﴾ [آل عمــران: ١٥٩]، وقد عزمنا وتوكلنا على االله،   I  H  G  FE  D

| ﴾ [الطلاق: ٣].  {  z  y  x  w ﴿
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ا��a�م الأ%�7%: إ�Bار 

وانتهى الاجتماع بإقرار النظام الأساسي، بعد تعديلات طفيفة عليه.
وقد حرصنا في نظامنا الأساســي على أن تكــون هيئتنا هيئة خيرية 
ها عمــل الخير، وليســت هيئة تبشــيرية أو دعوية في  محضــة، كل هم
ل من إنشائها هو الحملة التنصيرية الكبرى  أساسها، وإن كان الدافع الأو

على المسلمين.
كما حرصنا علــى أن نُبعد الصبغة السياســية والجهادية عن الهيئة، 
ضمانًا لحُسْــن أدائها لعملها بعيدًا عــن المؤثرات السياســية وتياراتها 

ضها لخصومات وصراعات تضرها ولا تنفعها. المتناقضة، وهو ما يُعر

ا����:  ا���Tر أ]� ا���اض 

وأذكر أن بعض الإخــوة، ومنهم الأخ الكبيــر الدكتور أحمد الملط 
ة،  ـ نائب المرشــد العام للإخــوان في مصر 5 ـ وقف يعترض بشــد
ويقــول لي بوصفــي رئيس الجلســة، وصاحب الفكــرة: كيف تحذف 
السياسة من الإسلام يا شيخ يوسف؟ أتريدون إسلام الأضرحة والموالد، 
الذي يبارك الأنظمة الفاجرة، ويسير في ركاب الطغاة من الحكام؟ ألست 
أنت الذي كنت تعلمنا أن الإسلام عقيدة وشريعة، وعبادة ومعاملة، ودين 

وسياسة، وصلاة وجهاد؟
قلت: يا دكتــور أحمد، نحن لا نؤمن بتجزئة الإســلام، ولا بحذف 
ص، ونحن  السياســة أو الاقتصاد أو الجهاد منه، ولكنا نؤمــن بالتخص
صون في عمل الخير على كل المستويات، وعن طريق هذا الخير  متخص
نهم من العمل في السياســة والاقتصاد والدعوة  ى نمكنرقى بالناس، حت
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والجهاد، بعــد أن نهيئ الخبــز للجائع، والكســاء للعريــان، والدواء 
د، والعمــل للعاطل،  للمريــض، والكفالــة لليتيم، والمســكن للمشــر
والتدريب للعامل، والمدرسة للأمي، والكفاية للأسرة. وهذه أمور تحتاج 
بة، وكل هذه  ا إلى جهود وأوقات وأموال وعقول، وطاقات بشرية مدرمن

لا نملك منها إلا القليل، أو الأقل من القليل.
هذا هو عمل الهيئة الذي ينبغي أن نتفرغ له، أما السياســة والجهاد 
نا القــرآن على رعاية  وغيرهــا، فلها رجالها، ولهــا مجالها، وقــد حض
الطاقات كلها في  الثغرات المختلفة، وعدم توجيه   صات، وســد التخص

 º اتجاه واحد وإغفال ما عــداه، وفي ذلك جاء قولــه تعالى: ﴿ ¹ 
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »

Ï ﴾ [التوبة: ١٢٢].  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
ا���م: ا��p#8 وF�K�G والأ$#!   �#Kا^�#�ر ر

وكان على المجتمعين أن ينتخبوا بالاقتراع الحر مجلسًا للإدارة من (٢١) 
شخصًا، وقد اجتمع المجلس عقب اختياره في جلسة إدارية، ليختاروا الرئيس 
ونائبه وأمينًا عاما وأميــن الصندوق، وقد اختار المجلس بالإجماع الشــيخ 
يوسف الحجي رئيسًا عاما للهيئة، واختار نائبًا له أخانا الفاضل: الشيخ صالح 
الحصين، وهو شخصية سعودية معروفة، واختار أمينًا عاما: الشيخ عيسى بن 
د آل خليفة، واختار أمينًا للمال: الشيخ أحمد البزيع ياسين من الكويت. محم

:��U#Xا��� ا����� 

كلما اختار لجنة تنفيذية من الأعضاء تكون أقدر على الاجتماع في 
ن اختيروا لمجلس الإدارة وللجنة  مدة أقرب من مدة المجلس، وكنتُ مم
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التنفيذية، كما اختير للمجلس من قطر: فضيلة الشيخ عبد االله بن إبراهيم 
الأنصاري 5 .

ــر أمرهم، كما  وانصرف المجتمعون، وهم يحمدون االله على أن يس
يدعونه 8 أن يُعينهم على العمل لتحقيق أهداف الهيئة، كل في بلده.

:j#�;ا� أ$�اء دول   Dإ�  �p#8ا�  و@

وقد اتفقنا على أن يمر وفد يمثل الهيئة بأمراء دول الخليج وملوكها، 
ويشــرح لهم أهدافها وفكرتها، ويطلب منهم المعونــة والتأييد المادي 

والمعنوي لها.
ي، ومن  ن من رئيس الهيئة الشــيخ يوســف الحج وكان الوفد يتكو
الشــيخ عبد االله الأنصــاري 5 ، ومن الشــيخ عبد االله المطــوع (أبي 

بدر) 5 ، ومن الفقير إلى االله تعالى.
وقد مررنا بأمير قطر الشــيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وقد كنت قد 
ثته عن الهيئة ـ كما ذكرت من قبل ـ فأحسن استقبالنا، وتجاوب معنا،  حد

وأمر بفتح حساب في مصرف قطر الإسلامي للهيئة.
كما مر الوفد بدولة البحرين، ولقي أميرها الشيخ عيسى بن سلمان آل 

ب بنا كل الترحيب، وقال: البلد بلدكم، ونحن معكم. ذي رحخليفة، ال
وقدم الوفد طلبًا لزيارة دولــة الإمارات العربيــة المتحدة، ففوجئنا 

باعتذارهم عن عدم استقبالنا في الظروف الراهنة.
أما عُمَان، فلم تَرُد علينا، لا بالإيجاب، ولا بالسلب.

وكذلك المملكة العربية السعودية لم ترد علينا.
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و�#!: ا����ٴ  �� �p#8ا� :����L Fرة 

ه في تقريره صورة الهيئة عند المسؤولين، وقال  وكان بعضهم قد شو
لهم: إذا أردتم أن تدعموا الإخوان المسلمين، فادعموا الهيئة الخيرية!

وهو تشــويهٌ ظالم، فعلى الرغم من أن الداعي لفكرة الهيئة كان من 
الإخوان، وأن عددًا من أعضائها من الإخوان، فــإن الهيئة تتميز بتمثيل 
نة، ولم يكن  متوازن لكل فئات الأمة، خصوصًا على مســتوى أهل الس
يسعُها أن تتجاهل الإخوان المسلمين، وهم جماعة حية كبيرة، لها وجود 

ملموس في كل أقطار المسلمين.
ومن نظــر إلى مجمــوع المؤسســين وجد فيهــم عددًا كبيــرًا من 

السعوديين.

�aGة ر��.#َّ�:

وهذا الموقف من الأنظمة الحاكمة جعلني أستشــعر أن الأمر ليس 
كما كنت أتوقعه، حين قلتُ: إن الألف مليون دولار يمكن أن تجمع من 

أكثر من ألف مليون شخص، على أساس متوسط دولار لكل فرد.
وقد نظرتُ في الأمر يومًــا نظرة رياضية، فقلــتُ: يُمكننا أن نجمع 

الألف مليون بواحدة من هذه الطرق.
ألف فرد يدفع كل واحد مليون دولار، فتكون النتيجة ألف مليون.

أو عشرة آلاف فرد، يدفع كل واحد مائة ألف دولار، فتكون النتيجة 
ألف مليون.

أو مائة ألف فرد، يدفع كل واحد عشرة آلاف دولار، فتكون النتيجة 
ألف مليون.
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أو مليون فــرد، يدفع كل واحــد ألف دولار، فتكــون النتيجة ألف 
مليون.

أو عشرة ملايين فرد، يدفع كل واحد مائة دولار، فتكون النتيجة ألف 
مليون.

أو مائة مليون فرد، يدفع كل واحد عشــرة دولارات، فتكون النتيجة 
ألف مليون.

أو ألف مليــون فرد، يدفع كل واحد دولارًا واحــدًا، فتكون النتيجة 
ألف مليون.

:,Iت و]�ا����

ولكن تبين لي أن هناك عقبات وعقبات، وحواجز وحواجز، تحول 
بيننا وبين الوصول إلى الفرد المسلم العادي، وأن هناك مئات الملايين 
من المســلمين لا يمكن الوصول إليهم، بعضهم وراء الستار الحديدي، 
وبعضهم محبوس في أقفاص الأنظمة الشمولية، وبعضهم تحكمه أنظمة 
رَع، وبعضهم  ة، إذا ســمعت كلمة «إسلام» أصابها ما يشــبه الصعِلماني

مشغول بلقمة عيشه التي لا يكاد يجدها.
وتمخضت جهودنا في جمع الأموال التــي أردناها في بلدين اثنين: 
الكويت بلد المقر، والذي كنا نطمع أن تمدنا دولته بمبلغ محترم يوقف 
ل مســيرتها، وانتهــت المقابلات والوعود إلى  الهيئة على قدميها في أو
 ل من أخينا أبي بدر، ثم مبلغ مائتي ألف دينار كويتي! غير المليون الأو
عمارتان أوقفهما للهيئة، وتبرعات بعض أهــل الخير، أخلف االله عليهم 

وجزاهم خيرًا.
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دب والحوار٤٠٢ الشِّ المحور  التاسع : 

والبلد الثاني، هو: قطر، الذي كان حســاب الهيئة فيــه عامرًا دائمًا 
بتبرعات أهــل الخير، ولا ســيما قبل أن تنشــأ جمعية قطــر الخيرية، 

وتستقطب معظم تبرعات المحسنين فيها.
ولقد زرنا (الشيخ الأنصاري وأنا) عددًا من الشيوخ والتجار في قطر، 
فهم بالهيئة وأغراضها، ونلتمس منهم دعمها بما أفاء االله عليهم، فكان  نعر
معظمهم يسألنا: هل يجوز أن ندفع لها من الزكاة؟ وكان الجواب: يجوز 
دفع الزكاة للهيئة، ولكنها ســتُصرف في مصارف الزكاة، ولن تدخل في 
رأس مال الهيئة المنشــود، الذي يُعد صدقة جارية لصاحبه، وهو بمثابة 
ا، حيث  ذي يدوم ثوابه ما دام الانتفاع برَيْعه مســتمرالوقف الخيري، ال

يُحبَس أصله، وتسبل ثمرته.
والآن وقد مر على تأسيس الهيئة رســميا خمس وعشرون سنة: لم 
نجمع مــن رأس المال المطلــوب ـ وهو ألف مليــون دولار ـ إلا مائة 

وخمسة وثلاثين مليون دولار، وهو عارٌ على أمة الإسلام.

:�X��;ا��  �p#8ا�  ���Gأ

ومع هذا أثبتت الهيئة وجودها بأنشطتها المختلفة عن طريق ما يدفع 
لبناء مســاجد، أو  صة  دقات والتبرعات المخص الزكوات والص إليها من 
مدارس، أو دور أيتام، أو طبع مصاحف، أو حفر آبار، أو نشر كتب، أو 
ن وثقوا  ع بها أهل الخير، مم إنشاء مراكز للدعوة، وكلها أنشطة مهمة، تبر

بإدارة الهيئة وأجهزتها في إنفاق هذه الأموال بأمانة وكفاءة.
ي يأبى أن يأخذ من المتبرعين  وقد كان أخونا الشيخ يوســف الحج
أي مبلغ مقابل الإدارة، ويرى أن هذا هو واجب الهيئة، لولا أن ضغطنا 
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ي الهيئة، وهو من حقها، وهو لا يأخذ شــيئًا  عليــه، وقلنا: إن هذا يقــو
لنفسه، بل يعمل محتسبًا في خدمة الهيئة من الصباح الباكر حتى المساء 

ر، جزاه االله خيرًا. المتأخ
وقد أجاز الشــرع الحكيم للعاملين على الــزكاة أن يأخذوا أجرهم 
ع الهيئة عن أخذ أجرها، وهو في النهاية مصروف للخير  منها. فلماذا تتور

وللدعوة، وللفقراء والمحتاجين؟

ا�,T�ة: أ$�ال  �` ا%��H�ر [

كما كان أخونا الحبيب الشــيخ الحجي يرفض أن يستثمر شيئًا من 
أموال الزكاة، حتى لا تتعرض للمخاطر، والمفروض أنه أمانة لدى الهيئة 
حتى يصل إلى مصارفه، وقد اســتفتتني الهيئة في ذلك، فأفتيتُها بجواز 
استثمار ما يجمع من أموال الزكاة في اســتثمارات قصيرة الأجل، حتى 
تصل إلى مستحقيها، في خلال الســنة لا تزيد عن ذلك، على أن يكون 
ذلك في معاملات مأمونة المخاطر، وما يأتي من أرباح يُضاف إلى الزكاة 
 ي لذلك، واستمر ين. واستجاب الشــيخ يوسف الحجلحساب المستحق

الأمر عليه إلى اليوم. والحمد الله رب العالَمِين.

٭ ٭ ٭
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دب والحوار٤٠٤ الشِّ المحور  التاسع : 

7G�و@�ة الأ%��ذ ��� ا�����
 ا�H��� �لإ^�ان %�� ١٩٨٦مhا���

:7G�ا����� 
 الأ%��ذ ##�:

في ١٣ من شــهر رمضان ١٤٠٦هـ الموافق ٢٢ مايــو ١٩٨٦م، وفي يوم 
الأربعاء، انتقل إلى جوار ربه الأســتاذ عمر التلمساني، المرشد الثالث 
للإخوان المســلمين، وقد صُلي عليه في مســجد عمر مكرم، ودُفن في 
مقابر مدينة نصر، وشيعته جماهير غفيرة تقدر بالألوف، من إخوان مصر 
وأحبائهم، على رغم حرارة جو القاهرة، ومع صيام شــهر رمضان. ولم 
ر لي أن أشــهد جنازته، فقد كنت في قطر، وإن شــاركت بالدعاء له  يُقَد

م عليه، والحديث عنه بما يستحق. والترح

وقد ودعتْه الجموع بأعين باكية، وقلوب آســية، وألسن داعية، كلها 
تبتهل إلى االله 8 أن يُســكنه الفردوس الأعلى، وأنْ يَجزيه عن الإسلام 

عاة الصادقين والعلماء العاملين. ودعوته وأمته خير ما يجزي الد

:7G�ا�����  �8� ا$��ز  ا�7�َّ  ا�;#�  ^<�ل 

فقد كان الأستاذ التلمســاني رجلاً مُحببًا إلى خلق االله، لما وهبه االله 
من خصال الخير، وفضائل الإيمان، ومكارم الأخلاق.

كان سهلاً سمْحًا باسم الثغْر، حَييِا متواضعًا، لين الجانب، رفيقًا مع 
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القريب والبعيد، والكبير والصغير، والمسلم وغير المسلم، كأنما اقتبس 
 +  * ذلك من أخلاق النبوة التي أثنى االله على صاحبها بقوله: ﴿ ( 

7 ﴾ [آل عمران: ١٥٩].  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,
يقول المصريون في مثله: يوضع على الجرح فيبرد! كأنما هو مرهم 
ط في حق، أو يُداهن في باطل، بل كان  أو ترِياق. ومع هذا لم يكن يفر
لها، علمًا وعملاً، وإيمانًا وسلوكًا،  الوثقى لا انفصام  بالعروة  متمســكًا 

وغيرةً وجهادًا.

ا���ر %�� (١٩٤٩م):  J���$ 7@

كان معنا في معتقل الطور ســنة ١٩٤٩م، واتفــق الإخوان المعتقلون 
على أن يولوه قيادتهم في المعتقل، بعد استدعاء الأستاذ البهي الخولي 
روا أحدَكم»(١).  للتحقيق معه، امتثالاً للحديث النبوي: «إذا كنتم ثلاثةً فأم
ولكنه سُــرعان ما اســتُدْعي هو الآخر، واختار المعتقلون بعدها الشيخ 

الغزالي وهو في ريعان شبابه.

:�L�ا��  @7 %��ن ��

ل حســن البنا، ثم عمل مع المرشد الثاني  عمل مع المرشــد الأو
حســن الهضيبي، فلما اصطدمت الثورة بالإخوان، أو اصطدم الإخوان 
م للمحاكمة مع  بالثورة، كان عضوًا بمكتب الإرشاد العام للجماعة، فقُد
موا من قيادات الإخوان، وقد حُكِمَ عليه بخمسةَ عشر عامًا سجنًا  من قُد
مع الأشغال الشــاقة، هو والعالم الأزهري الكبير الشيخ أحمد شريت 

رحمهما االله تعالى.

سبق تخريجه ص ـ ٤٠.  (١)
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ا���دات:  8� 7@ ������� 7G�ا����� B#�دة 

وبعد أن قضى مدة ســجنه، خــرج ليتولى قيــادة الجماعة في عهد 
السادات بحكمته، ورفقه وأناته، وحِلمه وحُسن سياسته، وتأتيه للأمور، 
في غير عنف ولا إحــراج. وأصدر «مجلة الدعوة» الشــهرية من جديد، 

ليرأس تحريرها، ويكتب فيها مقالاً أو أكثر كل شهر.
وكان بحلمه وسماحته ورقته يَحُل كثيرًا من المشكلات المعقدة التي 
ة والقوة وعرض العضلات. تصعب على كثيرين، أن يحلوها بطريق الشد

ا������7G وا���دات:  !#�

ة مع الرئيس الســادات ممثلاً لدعــوة الإخوان، التي  وقد اجتمع مر
اعترف بها واقعًا وفعلاً، وإن لــم يعترف بها رســميا وقانونًا، وقد ذكر 
السادات عنه شيئًا، فقال له: ليس لي إلا أن أشكوك إلى االله، فإن الإنسان 
إذا ظلمه شخص عادي، شــكاه إلى الحاكم، فإذا ظلمه الحاكم نفسه لم 

يكن له إلا أن يشكو إلى االله!
وهنا قال له السادات: لا تشــكني إليه، فإني أخافه سبحانه، وأعرف 

قدره، ولا قبَِل لي به جل جلاله!
ة،  عادل، لا يظلم مثقال ذر ي أشكوك إلى ربالتلمساني: ولكن قال 

ولا يخاف أحد عنده ظُلمًا ولا هضمًا!
قال السادات: ومع ذلك أنا أخافه ولا أدعي العصمة.

:��B 7@ 7� 7G�ا����� ز��رة 

ل  وقد ســعدتُ بزيارته لنا في قطر، واســتقباله فــي منزلي، أو
ما تولى منصبه، وقد التقى عددًا من الإخوان الذي يعملون في قطر، 
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وإن كان منهم من لم يعــد له صلة بالتنظيــم الإخواني، بل هو من 
الإخوان بحكم النشــأة والولاء، وأذكر مــن الموجودين: عبد البديع 
از، وعبد اللطيف  صقر، وعز الدين إبراهيم، وكمال ناجي، وعلي جم

زايد، وآخرين.
وكان الأستاذ عمر الأميري بالدوحة، فالتقى العُمَران رحمهما االله.

:7G�������� ا�����رة  ���ءا:7 

ة في اجتماعات مجلس الشــورى العالمي، أيام  ولقيته أكثر من مــر
التقيتُه في  البحبحة، والسماح لقادة الإخوان بالســفر إلى الخارج، كما 
القاهرة في دار الإخــوان بالتوفيقية، وفي أحفال كبيــرة يقيمها الإخوان 
ر  ة، وغيرهما. وحين قرى، كالمولد النبوي، والهجرة النبويبمناسبات شت
إعادة إصدار «مجلة الدعوة» الشهرية، رأس تحريرها، ودعاني إلى الكتابة 
ة مقالات عن شــمول الإسلام، وعن الجهاد، وعن  فيها، فكتبتُ فيها عد
شرح بعض الأصول العشــرين، كما نشــرت فيها كتابي «ثقافة الداعية» 

على حلقات.
وقد انتشــرت الدعوة في عهده في مصر وفي خــارج مصر، فقد 
أثبت الواقع الذي تعيشــه الأُمــة أنه لا خلاص لهــا إلا بالعودة إلى 
الإسلام الحقيقي، بتوازنه وتكامله وتسامحه، وأن دعوة الإخوان هي 
أقرب الدعــوات المعروضة في الســاحة إلى الإســلام الحق، وإلى 
المنهج الوســط الذي لا ينحاز إلى اليمين أو اليســار، ولا يميل إلى 

الإفراط أو التفريط.
يه «الملهَم  س الجماعة، ويسم ا مؤسا بقياد الإمام حسن البن وكان معتد

الموهوب».
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ا�����8 وا����]�: إ�H�ره 

كما كان يؤثر الســهولة والســماحة فــي كل شــيء، ولا يميل إلى 
الفكر، ومُجادلي  التفلســف والتنظير وما إلى ذلك من تعقيدات أهــل 

التيارات المخالفة.
قيل لــه يومًا: لا بد لنــا من خطة إســتراتيجية، تســتلهم الماضي، 

وتعايش الحاضر، وتستشرف المستقبل.
فقــال: لا أرى أن الدعوة إلــى االله تحتاج إلى هذا كلــه. هل يحتاج 
قولك للنــاس: اتقــوا االله واعملوا بإســلامكم إلى إســتراتيجية وخطة 

مستقبلية، إلخ؟!
د وعاظ نذكر الناس باالله  قلت له: يا فضيلة الأستاذ، نحن لسنا مجر
والدار الآخرة، نحن مع ذلك دعاة إصلاح للأمة، وتجديد للدين، ولنا 
أهداف كبيرة، نريد الوصول إليها، وهذه الأهداف تحتاج إلى وســائل 
عة وإلى مراحل محددة، تسلم كل مرحلة إلى الأخرى، كما علينا  متنو
د المفاهيم التي تلتبس على الناس، ونرد الشبهات التي يثيرها  أن نحد
خصوم الإســلام، ونضع المفاهيم العلمية والدعوية والتربوية وغيرها 
اللازمة للنهوض بالأمة، والسير بالجماعة إلى الطريق الأقوم، والسبيل 

الأوضح.
وهنا قال: أدعو االله يا شيخ يوسف أن يوفقكم فيما تصبون إليه.

ا���م:  hا���  d>�$ 7ِّ���� 7���Bإ $3�و�� 

ومما أذكره هنا: أن فئة من الإخوان القدامى حين مرض الأستاذ 
المستشفى؛ اجتمعوا في بيت أحدهم، وأظنه بيت  التلمساني ودخل 
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روا  القيادي الإخواني الكبير الأستاذ فريد عبد الخالق حفظه االله، وقر
أمرًا، ثم أرســلوا بعضهــم ليعلموني به، وكنتُ فــي القاهرة يومئذٍ، 
 ذين زاروني في بيتي في مدينة نصر، إلاولا أذكر من هؤلاء الإخوة ال
الأخ الكريم القديم الذي أصابه ما أصابه من بلاء في سبيل الدعوة، 
وهو الناشــر الإســلامي المعروف الحاج وهبة حسن وهبة، صاحب 
روه أن أقبل تولي منصب  ذي قرمكتبة وهبة» الشهيرة 5 . وكان ال»
المرشــد العام بعد الأســتاذ التلمســاني، وأن عليهم هم أن يقنعوا 
ب  القواعد الإخوانية كلها ترح الإخوان بذلك، وإن كانوا يعتقدون أن

بذلك.

ا�V,ا�7:  ��;#�� d>ا��� إh�ر: 7����UR �#ا 

ولكني فاجأت الإخوة برأي آخــر، لم يخطر على بال أحدهم، وهو 
أني قلت لهم: هل لكم فيمن هو خير مني فضلاً وسَبْقًا في الدعوة وبلاءً 
في خدمة الإسلام، وهو الآن لسان الإسلام الصادق، وقلم القرآن الناطق، 

وحارس الدعوة السابق؟

قالوا: من تعني؟

د الغزالي، فهو ـ واالله ـ أحق مني، وهو لها  قلت: أعني شــيخنا محم
وأهلها، وأنا مستعد أن أكون عونًا له، أشد عضده، وأسند ظهره.

وقلت لهم: أنا مســتعد أن أكلمَ أســتاذنا الكبير فريــد عبد الخالق، 
وأقنعه بهذه الفكرة.

وفعلتُ، واتصلت بالأستاذ فريد هاتفيا، وأخبرته برأيي، واقتناعي به، 
وإصراري عليه، فوافقني على رأيي، وقال:
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نعِْمَ الرأي ما أشرت به، وهذا يزيد قدْرك في نظر إخوانك، فكم من 
الناس يركض ركضًا وراء هذا المنصب، ومن يلهث لهثًا للحصول عليه، 

وأنت تؤثر غيرك به.
قلت له: واالله لا أفعل ذلك تواضعًا، بل أراه في صالح الدعوة، وفي 

مصلحة الإسلام العليا.
ج لهذه الفكرة وسط الإخوان، وننادي بها، وندلل  وقال: علينا أن نرو

على صوابها، وباالله التوفيق.
وتركتُهم وســافرتُ إلى الدوحة، واســتمر مرض الأستاذ التلمساني 

فترة.

ا�V,ا�7:  &#h�: دات الإ^�ان�#B ل��B م�

ويبدو أن ترشــيح الشــيخ الغزالي لم يلق القبــول، وخصوصًا من 
قيادات الإخوان، لما حــدث أيام الخلاف مــع عبد الناصر، ولما تركه 
خلافه مع الأستاذ الهضيبي من رشحات على نفوس الإخوان وعقولهم، 
مع أن الأستاذ فريد كان أوْلى الناس أن يتأثر بها، لما بينه وبين الأستاذ 

الهضيبي من وشائج قوية، ولكنه جعل مصلحة الدعوة فوق كل اعتبار.
رحم االله الأســتاذ التلمساني، ورحم االله الشــيخ الغزالي، وشكر االله 

للإخوة أصحاب الاقتراح، وجزى االله الجميع خيرًا.

٭ ٭ ٭
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٤١١

����� الإ%لا$7 ا����ون ١٩٨٦م @7 $Xا� D���$
�َّ#G��Gالإ%لام وا����م الإ !� «/#�%»

ا���در:  ز��رة I�$�� الأ$#� ��

لم أحضر ملتقى الفكر الإســلامي التاسع عشر الذي عُقد في بجاية 
ضتُ ذلك  ي عوسنة ١٩٨٥م، بســبب رحلتي العلاجية إلى ألمانيا، ولكن
بالاستجابة لدعوة في أثناء العام الدراسي في فصل الشتاء، لزيارة جامعة 
الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية في مدينة قسنطينة، والتي كان شيخنا 
الغزالي يعمل مستشارًا علميا لها، ويرأس مجلسها العلمي، وكان مديرها 
الذي  الفلسفة الإسلامية،  ار الطالبي أســتاذ  صديقنا الأستاذ الدكتور عم
عرفناه في ملتقيات الفكر السابقة، وقد بلغني أن الجو بينه وبين الشيخ 
الغزالي ليــس على ما يــرام، وأنا أكره هــذا الأجواء التي يســود فيها 
الخلاف، وتكثر فيها الدسائس والوشايات، ولا سيما في الجو الإسلامي.
ولكن من حُســن حظي، حين اســتجبت للدعــوة، وذهبت إلى 
الجامعة؛  التي تحتضن  العاصمة، ومنها إلى مدينة قســنطينة  الجزائر 
كان الدكتور الطالبي قد نُقل منها، وانتُدب لإدارتها أحد الأساتذة، هو 

الدكتور نور الدين.
ومن المصادفــات الغريبة: أني وجدت الدراســة في الجامعة شــبه 
ب مضربون عن الدراسة؛ لأن لهم مطالب من الجامعة  لا الط لة؛ لأن معط
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ـ أو من الدولة ـ لــم تتحقق، ومع هذا ألقيت عــددًا من المحاضرات، 
تَدَاعى إليها الطلاب، وحرصوا على حضورها، على رغم إضرابهم.

:J#����� ا������ 

كان الشيخ الغزالي موجودًا في قسنطينة في ذلك الوقت، وقد أنزلوني 
في منزل قريب من منزله من بيوت الجامعــة، وتعهدوا بأن يقوموا بكل 
ما أحتاج إليه من طعام وشــراب، وأنا والله الحمد رجل قليل الحاجات، 
قليل الطلبات، لا أكلف مُضيفي ما يرهقه أو يزعجه، وقد نشأت في بيئة 
ــف في الســجون والمعتقلات.  دت على التقش ريفية تقنع بالقليل، وتعو
: ألاََ  ون علي ِأصحابي هنا لم يضيقوا بي ذرعًا، بل كانوا يُلح ولا غرو أن
تحتاج شــيئًا؟ ألا تريد مزيدًا من الطعام؟ ألا تريد؟... ألا تريد؟... وأنا 
حقيقة لا أريد شــيئًا. وقد قالوا قديمًا: القناعة كنز لا يفنى. وفي الحديث 

الشريف: «ليس الغِنَى عن كثرة العَرَض، إنما الغِنَى غنَِى النفْس»(١).
ويقول أبو فرِاس الحمداني:

بنَِفْسِــه  الْغَنـِـي هُــوَ   الغَنـِـي  حَافِإِن الْمَنَاكبِِ  عَــاريِ  انــه  وَلَوَ 
وإذا قَنعِْتَ فبعضُ شــيءٍ كافِ(٢)مَــا كُل مَا فَــوْقَ الْبَسِــيطَةِ كافيًا

بقيتُ أيامًا في قســنطينة، التقيت فيها الطلاب في محاضرات عامة، 
ة، والتقيــت إدارة الجامعة وعددًا من  والتقيت بعضهم في لقاءات خاص
ب إلى  ذي أتقرة بلقاء الشيخ الغزالي، ال أساتذتها. وسعدتُ سعادة خاص

االله تعالى بحُِبه والقرب منه، وما لقيتُه قط إلا استفدتُ منه.

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٤٦)، ومسلم في الزكاة (١٠٥١)، عن أبي هريرة.  (١)
ديوانه صـ ٢٢٣، شرح د. خليل الدويهي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م.  (٢)
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وبعد أيامي في قسنطينة: عدتُ إلى العاصمة الجزائر بالطائرة، ولقيتُ 
دين  عتهم، مؤكمت عليهم، وودة، وســلإخواننا في وزارة الشؤون الديني

على أن أكون معهم في ملتقى الفكر القادم في الصيف إن شاء االله.

ا�����D و$� ]ث @#�I�X$ !$ Fت: ا���e3� �Xر 

ر عقده  حرصت على حضور ملتقى الفكر الإســلامي العشرين المقر
في مدينة سطيف بالجزائر، وكان موعده في الصيف كما هو المعتاد.

رًا من القاهرة ـ التي أقيم فيها  ولا أدري: لماذا لم أحجز لنفسي مبك
ري في الحجز  ب تأخة، فقد تسبفي الصيف عادة ـ على الطائرة الجزائري

أني لم أجد لي مقعدًا في الطائرة الجزائرية في الوقت المطلوب.
ومما يؤســف له أن المواصلات ـ في ذلك الوقت ـ بين المشــرق 
العربي والمغرب العربي بصفة عامة لم تكن كافية، ولا مؤدية للغرض، 
فكل ما بين القاهرة والجزائر رحلات أســبوعية قليلة، ليســت في كل 
الأيام، وإذا أردنــا الوصول إلى الجزائر في غير تلــك الأيام، فلا بد أن 
يكون عن طريق أوربا. هــذا ما بين القاهرة والجزائــر، أما ما بين قطر 
والجزائــر، أو بلاد الخليج والجزائر، فلا يوجد طريق مباشــر قط، على 

خلاف ما عليه الحال اليوم.

ا��,ا�I r��\ !� �K#/ ������ا:  Dإ� ا���Lل  $3�و�� 

وعلى هذا، بدأت أفكر في الوصول إلــى الجزائر عن طريق أوربا، 
وقد وجدت رحلة عن طريق جنيف بسويســرا، أركب الطائرة المصرية 
التي تطير في الصبــاح، لتصل إلى جنيف، ومن جنيــف أركب الطائرة 

السويسرية إلى الجزائر، فأصل الجزائر قبل المغرب بساعتين أو أكثر.
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وقد أرسلتُ إلى الإخوة المسؤولين عن الملتقى في الجزائر بموعد 
وصولــي، والطائرة التي ســأصل عليها، ورقم الرحلــة، وما إلى ذلك، 

وهيؤوا أنفسهم لاستقبالي.
لاً على االله، وركبتُ  د، ذهبت إلى مطار القاهرة متوك وفي اليوم المحد
الطائرة المصرية المتجهة إلى جنيف، وقالوا لنا: اربطوا الأحزمة، وتهيؤوا 
لإقلاع الطائرة، ودعَوْنا بأدعية السفر المأثورة، واستعددنا للإقلاع. ولكن 
الطائرة لم تُقلع. وبعد فترة من الصمت، تأسفوا وطلبوا منا النزول، لخلل 
فني بالطائرة، سيتم إصلاحه عن قريب، ونزلت مع من نزل، وأنا في قلق 
يتزايد لحظة بعد أخرى، وبدأ «قلبي يأكلنــي»، كما يعبر المصريون عن 

حالة القلق. ولا أدري كيف يأكل القلب صاحبه!
رت الطائرة ســاعة أو ســاعتين فلا حرج، يمكنني أن أدرك  إذا تأخ
الطائرة بجنيف، أما أكثر مــن ذلك، فقد ضاعت الرحلــة، وهيهات أن 

ضها. أعو
رت  ة بالمطــار، وقلت له: إذا تأخقلت ذلك لمدير المحطة المصري
الطائرة سأقع في مشكلة لا حل لها. قال: ســنجتهد في إصلاح الطائرة 

بأقصى سرعة.
ومرت ســاعتان وأكثر، ولم تصلح الطائرة، وهنا ثُرت على مسؤولي 
الطائرة المصرية، قلتُ لهم: ماذا أفعــل الآن، وأنا ذاهب إلى الجزائر؟ إذا 
فاتتني الطائرة السويســرية الذاهبة إلــى الجزائر، فقد فقــدتُ أي ضمان 
لوصولي إلى الجزائر، ونحن في فصل الصيف، والطائرات مليئة بركابها، 
ر ـ بل من المتعذر ـ أن تجد مكانًا في طائرة. وأسُقط في يدي  ومن المتعس
الرجل، وعجز عن عمل أي شــيء. ولما علا صوتي، واشتد احتجاجي؛ 
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أوصلني إلى رئيسه الذي اعتذر لي بلطف، وحاول أن يهدئ من ثائرتي، 
ويقول: سنفعل كل ما في وسعنا لراحتك. وللأسف لم يستطيعوا أن يفعلوا 
شيئًا، كل الطائرات المسافرة إلى أوربا قد أقلعت، وحتى لو وجدنا طائرة 

متجهة إلى أوربا، كيف أصل من أوربا إلى الجزائر؟


 وا��.� ��e�ء االله:Bا��ا ا����#` �لأ$� 

ا من التســليم للأمر الواقع، والرضا بقضاء االله وقدره.  ولم أجد بُد
فما يغني الغضب ولا الضجر ولا القلق شيئًا، لا يسعفنا في هذه الحالة 
ر االله وما شــاء فعل. إن التسليم لقدر االله والرضا به في  أن نقول: قد إلا

 Z  Y  X  W  V ﴿ :ذيــن يقولــونهذا المقــام يريــح المؤمنين ال
[ ﴾ [التوبة: ٥١].  \  [

وبدون ذلك يتعب الإنسان كثيرًا، ويغلي من داخله، وكل ذلك على 
حساب صحته الجسمية والنفسية، وإن لم يغير من الواقع كثيرًا أو قليلاً.

قال الرئيس المســؤول عــن الطائــرة المصرية: ســنوفر لك أقصى 
ما يكون من الراحة والطعام والشراب حتى تصلح الطائرة، ونحن نأسف 

كل الأسف لما حدث، وهو ليس بأيدينا.

قلت له: لا بــد أن تكن لديكم بدائــل في مثل هــذا الموقف، وإلا 
ضتم مصالح الناس للضياع. قال: هذا صحيح، ولكن دون ذلك عقبات  عر

ر موقفنا وضعف إمكاناتنا. وعقبات لا تخفى على مثلك. ونرجو أن تقد

وظللتُ علــى أحر من الجمر طول النهار، حتى جاء المســؤول في 
المساء: يقول لي: إن الطائرة ستقلع إلى سويسرا في الساعة الثامنة مساء، 
ولكنها ستذهب إلى «زيورخ» وليس إلى «جنيف». قلت: ولكن تذكرتي 
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إلى جنيف، ومنها ســأبدأ المحــاولات غير المضمونــة للوصول إلى 
الجزائــر. قال: علينــا أن نوصلك إلــى جنيف، إن شــئت بالباص فور 

وصولك، وإن شئت بالطائرة صباحًا.
قلت: أبعد هذا الانتظار، أركب البــاص من زيورخ إلى جنيف لعدة 

ساعات؟ أكَُتبِ علي الشقاء لأعاني هذا كله؟
قال: نحن آسفون، ســنوفر لك فندقًا قريبًا من المطار، وفي الصباح 
الباكر، تذهب إلى جنيف، وسيكون مندوبنا في انتظارك في مطار زيورخ 

ة أخرى. ل عليك ما تريد، وآسفون مرليساعدك، ويسه
ة إلا باالله. والمســلمون  أن نقول: لا حول ولا قو وهنا لا نملــك إلا

 ) يقولون في مثل هذا المقام: لعله خير! كل تأخيرة وفيها خيرة! ﴿ ) 
ي الإنســان نفسه  [البقــرة: ٢١٦]. كل هذا ليُرض ﴾ .  -  ,  +  *
ا. وقد قــال العرب: من غضب علــى الدهر طال  بالواقــع، وإن كان مر

غضبه! لأن وقائع الدهر ومفاجآته لا تنتهي.

إ�D $��ر ز��رخ: ا���Lل 

وركبت الطائرة، وانتهت بنــا إلى زيورخ، وصلت في منتصف الليل 
حوالي الثانية عشــرة ليلاً. وفي المطار لم أجد مندوب شــركة الطيران 
ا نحزن له أبلغ الحزن  ة، ولا أي أحد ينتظرني، كما قيل. وهذا ممالمصري

في بلادنا: أن نقول فلا نصدق، ونعد فلا نفي.
ولكن مندوب السويســرية أخذني إلــى فندق قريب مــن المطار، 
وأنزلني فيه لأســتعد من الفجر لأخذ الطائرة التــي تذهب إلى جنيف. 

وكانت الساعة قد بلغت الواحدة بعد منتصف الليل.
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ي:�I ُّ,8: ة�����Bة و�h ارة�[

وتركني الرجل، وقد بلغ بي الإرهاق والإعياء أشده، وشعرتُ بحرارة 
شديدة تنتابني، وبقُشَعْريرة تهز جسدي، ولم أحتط لنفسي، فأحمل بعض 
حبات «البنَدول» أو «الأسبرين» أو نحوها، أو بعض فيتامين سي الفوار أو 
غيرها. ولا أعرف كيف أتصل بالفندق وأشرح له ما عندي. وهذه مشكلة 
ة حاجتي أحيانًا  ي أسافر وحدي بلا رفيق، مع شدلامني عليها كثيرون: أن

ات، ويكون ترجمانًا بيني وبين الآخرين. إليه ليساعدني في الملم

:/#�I Dإ� ا���Lل 

ضت الله أمري حتى الصباح، ولم يبقَ  فصبرتُ على ما أصابني، وفو
إلا ساعات قلائل، لا أدري: لعلي نمتُ قليلاً. وعند الفجر قمتُ فصليتُ، 
وأديت فرض ربي. وما هي إلا دقائق حتى دق الباب، وجاؤوا يأخذوني 
إلى الطائرة المسافرة إلى جنيف، وفي أقل من ساعة استغرقتها الرحلة، 

وصلت الطائرة إلى جنيف حوالي السابعة صباحًا.

ا���ل الإ%لا7$ ���#/: @7 دار 

وكان معي تأشــير إلى جنيف، حيــث كنت أتردد عليهــا كثيرًا في 
 ة لمؤسســة «دار المال الإسلامي» ومقراجتماعات هيئة الرقابة الشــرعي
ا  تي تملكها الدار، وتقيم فيها إدارتها قريبة جدإدارتها جنيف. والعمارة ال
من المطار، يراها المرء من المطار بلونهــا الأزرق. وقد عزمتُ على أن 
أذهب من المطار إليها، لأســتعين بالإخوة المسؤولين هناك على تذليل 

العقبات في مسألة الحجز إلى الجزائر.
أخذت ســيارة أجرة (تاكســي) من المطار إلى مبنى الدار، ونزلت 
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هناك حوالي السابعة والنصف صباحًا، وبالطبع لم أجد أحدًا. فالدوام لم 
يبدأ بعد. ومضت مدة قليلة، ثم بدأ الموظفــون يجيئون، وفوجئوا بي، 
غــوا لي موظفًا  بوا، وأبدوا اســتعدادهم للمعاونة بكل ســبيل. وفر فرح
يبحث عن الخطوط التي تصل إلى الجزائر، ولكنهم للأسف لم يجدوا 

فيها مقعدًا واحدًا، وهذا شأن هذا الوقت من كل عام.

:�Kا��,ا  Dإ�  �Xا�� $3�و�� 

وكانت هناك طائرة تذهب إلى الجزائر مباشــرة مــن جنيف، وهي 
مليئة، ولكن قالوا لــي: اذهب إلى المطار، لعــل راكبًا يتخلف في آخر 
لحظة، فتكون فرصة. والغريق يتعلق بقشــة، كمــا يقولون، فذهبتُ إلى 

المطار تعلقًا بهذا السراب، ولم يتخلف أحد.
كل هذا، والإخــوة في الجزائر قــد انتظروني بالمطــار في الموعد 
المضروب، ولم يجدوني، ولم أعتذر، ولا يعرفون عني شيئًا، وأهلي في 
مصــر يظنون أني قد وصلت إلــى الجزائر. وأنا لــم أتصل بأحد؛ لأني 

لا أعلم متى أصل، ولا كيف أصل. ليس عندي معلومة أعطيها لأحد.

:�Kا��,ا  Dإ�  rا����

وما زال الإخوة في دار المال الإسلامي يبحثون، حتى وجدوا طريقًا من 
ة وصلات: أسافر إلى زيورخ، ومنها إلى نيس في فرنسا، وأبقى حوالي  عد
أربع ساعات، ومنها إلى الجزائر، ورغم المشقة في الرحلة، لم يكن لي بد 

من قبولها، والمضطر يركب الصعب، كما يقول المثل. وكما يقول الشاعر:
مركب ةُ  الأسَِــن  إلا يَكُنْ  لَــمْ  المُضْطَــر إِلا رُكُوبُها(١)إِذَا  فما حِيلَةُ 

من شعر الكميت بن زيد، كما في الإعجاز والإيجاز للثعالبي صـ ١٤٣، نشر مكتبة القرآن، القاهرة.  (١)
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وبعد تغييــر التذكرة أخــذتُ الطائرة من جنيف إلــى زيورخ، ومن 
زيورخ أخذتُ طائرة أخرى إلى نيس، وفي مطارها بقيتُ أربع ســاعات 

ت طويلة بطيئة، لا تكاد عقاربُ الساعة فيها تتحرك. مر

:7aX[ !$ آن��ا� �Bاءة ��� %�ر 

وقد اعتدتُ في الساعات الطويلة التي أتوقف فيها في المطارات: أن 
أخرج قلمــي وورقي وأكتب، فــلا أكاد أحُس بالوقــت، ولكن من فرط 
الإعياء الذي حل بي من الناحية الجسمية والنفسية، لم يكن عندي قابلة 
للكتابة. كل ما أستطيع أن أفعله أن أشغل نفسي بقراءة القرآن من حفظي، 
والحمدُ الله، لم أزل قادرًا على أن أتلو ســورًا وأجزاءً كاملة بدون الحاجة 
إلى مصحــف، ومن غير أن يضيــع مني حرف واحد، وهــذا بفضل االله 
تعالى، ثم بفضل الحفظ في الصغر، فهو كالنقش على الحجر، كما قالوا.

:�َّ��Kا��,ا  ��L�ا�� @7 $��ر 

وعندما جــاءت الطائرة الذاهبــة إلى الجزائــر، ولا أذكر: أكانت 
ت بســلامة االله إلى العاصمة  ى حطة أم فرنســية، استقللتُها حتجزائري
الجزائرية، قبل الفجر بنحو ساعتين، وبالطبع لم أجد أحدًا ينتظرني، 
بوا بي،  إذ لا علم لأحد بحضوري. ولكن المسؤولين عن المطار رح
موا لي الشاي  وأحسنوا استقبالي، وأجلسوني في حجرة عندهم، وقد
والمشــروبات المختلفة، حتى أذن الفجر، فصليْــتُ، وانتظرتُ حتى 
أشــرقت الشــمس، وبدأ الناس يذهبــون إلى وزاراتهــم ودوائرهم، 

ليمارسوا أعمالهم اليومية.
وهناك اتصل مسؤولو المطار بالمسؤولين في وزارة الشؤون الدينية، 
فوا غاية  يعلمونهم بوجودي، وســرعان ما أقبل الإخوة من الوزارة، وتأس
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الأسف أن لم يكن أحد في استقبالي، وعُذرهم أنهم لم يكونوا يعرفون 
أي معلومــات عني. ولا يعلمــون: لماذا تخلفتُ عــن طائرتي الأولى؟ 
ولا على أي طائرة ســآتي بعدها. وقلتُ لهم: لا عَتْبَ عليكم، ولا عَتْب 

ره لا بد أن ينفذ. أيضًا، فهو أمر قدره االله، وما قد علي

ا%��ا]� @7 @�ق الأورا7%:

ون والمشاركون في الملتقى، قد  د الوزير ومعه المدعوالسي قالوا: إن
ة على ما هو معتاد مساء أمس، إلى مدينة سطيف،  وا الطائرة الخاصاستقل
لتبدأ أعمال الملتقى من صباح اليوم. والمطلوب الآن: أن تســتريح في 
ض معاناة الأمس، ثم نُهيئ لك سيارة  ى تُعوالفندق لبضع ســاعات، حت

مناسبة تأخذُكَ إلى سطيف، لتلحق بإخوانك هناك.
 Å  Ä ﴿ .قلت: على بركة االله، ما شاء االله كان، وما لم يشأ لم يكن

Ê ﴾ [الممتحنة: ٤].  É  È  Ç  Æ
واسترحتُ قليلاً في فندق الأوراســي الذي اعتدتُ على النزول به، 
ق في النوم، ككثير من  وإن كنتُ في مثل هذه الأحوال لا أستطيع التعم
إخواني الذين أغبطهم على ســهولة نومهم، فبمجرد أن يضعوا رؤوسهم 
ون في نوم عميــق. أما أنا فحديــثُ النوم معي ذو  على وســائدهم يغِط

شجون، والله في خلقه شؤون.

:D�#� !� #hر 
$ /#�% Dإ� ر]�� ����#�رة 

يت غداءً  ي تغدأن يتُ الظهر والعصر جمع تقديم، وأظنوبعد أن صل
خفيفًا، جيء بالسيارة التي ستقلني إلى مدينة الملتقى (سطيف).

وما إن ركبتُ الســيارة حتى جيء برفيق لي سيصحبني في الطريق 
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الطويل الذي يســتغرق أربع ســاعات. قلت: الرفيق عــون على تقريب 
الطريق، ولا سيما إذا كان متوافقًا مع صاحبه.

قالوا: إنه الدكتور رشيد بن عيسى، من تلاميذ مالك بن نبي، وأنت 
تعرفه، وهو يعرفك.

ة في أمريكا. قلت لهم: نعم عرفتُه والتقيته أكثر من مر
ثني عن رشيد بن عيسى قبل أن ألقاه صديقُنا الحبيب  ذي حدوكان ال
 ا بالبحث عن كلذي كان معنيال الأســتاذ عبد الحليم أبو شــقة 5 ، 
كفاية، وكل شــخصية تســتطيع أن يكون لها دور في خدمة الإســلام، 
فنــي بالأخوين  ذي عروخصوصًــا الجانب الفكــري والثقافــي. وهو ال
الكريمين: الأستاذ طارق البشري حفظه االله، والأستاذ عادل حسين 5 .

وحين لقيتُ رشــيدًا في بعض مؤتمرات اتحاد الطلبة المسلمين في 
أمريكا سررتُ به وبثقافته، وبعقله النقدي، وتفكيره الإيجابي.

ولكني فوجئت منه في هذه الرحلة بما لم يكن في الحسبان، ولم يخطر 
لي على بال. لقد كنتُ أعلم أن ابن عيســى كان مُعجبًــا بالإمام الخميني 
وبثورته، وبما حققه إخواننا في إيران من منجزات. وهذا ما لا ننكره عليه، 
ل  دناها من أوة، وأيبل هو ما نُشاركه فيه، ولقد وقفنا مع الثورة الإســلامي
يوم، بل كُنا معها من قبــل أن تنجح؛ لأننا مع كل حركــة تقاوم الطغيان، 

وتنادي بالحرية، فكيف إذا كانت تنادي بالحرية مع الإسلام؟!

�ِّ#َّ� و$���ا:8�: ا��ُّ  dRاUا��  D�� D�#� !� #hم ر��R

وجدتُ رشيد بن عيســى لا يقف عند حد الإعجاب بالثورة وإمامها 
ى ذلك إلى الإعجاب بالمذهب الشــيعي، وليته  ه تعدومنجزاتها، ولكن
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نية ومعتقداتها  هجومًا قاسيًا على المذاهب الس وقف عند ذلك، بل شن
وأئمتها. هذا ما سمعته بأذني، ولمسته بيدي في هذه الرحلة.

ولأبدأ القصة من أولها.
بــتُ به. وما إن  ب بي، ورح حين التقينــا تصافحنا وتعانقنــا، ورح
انتهيتُ من أدعية السفر، واســتعذنا باالله من وعثاء السفر وكآبة المنظر، 
وســوء المنقلب في المال والأهل والولد، وســألنا االله أن يكتب لنا في 
سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما يرضي؛ حتى بدأ الأخ ابن عيسى 
في تســويق فكره الجديــد، أو الدعوة إلى مذهبه الجديــد، وكأنما كان 

يحسبُني صيدًا سهلاً، يلقي علي شباكه، فإذا أنا حبيسٌ داخلَها!
بدأ حديثه معي بقولــه: أترى هذه «التعليقة» المعلقة أمام الســائق؟ 
قلت: نعم أراها. قــال: ما تعليقك عليها؟ قلت: إنها فــي اعتقاد العوام 
ونها في مصر «خمسة  تعويذة» تقيهم من «العين» عين الحاسدين، ويسم»
وخميسة»؛ لأنها تشير إلى خمســة أصابع. وكأنهم يقولون هذه الأصابع 

الخمسة في عين الحسود!
قال: أما أنا فأرى أنها تشــير إلى الخمســة «أصحاب الكساء»، وهم 

الرسول وعلي وفاطمة والحسن والحُسَيْن.
ا  ذين وضعوا هذه التعاويذ وأمثالها ممقلتُ: ما أظن هذا خطر ببال ال
في السيارات، فمنهم من يعلق مِسْبَحة، ومنهم من يعلق آية قرآنية، كآية 
الكرسي، ومنهم من يعلق بعض الأذكار، مثل: سبحان االله، والحمد الله، 

ولا إلٰه إلا االله، واالله أكبر، وهي الباقيات الصالحات.
 Y  X  W ﴿ :ذين نزل فيهم قوله تعالىقال: هؤلاء الخمســة هم ال

̀ ﴾ [الأحزاب: ٣٣].  _  ^  ]  \  [  Z
QaradawiBooks.com

                         424 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٤٢٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

:﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ آ��:  %#�ق 

قلــتُ: هؤلاء الخمســة على عيني ورأســي، وإن حبهــم من دلائل 
ب إلى االله بحبهم جميعًا،  ي أتقرالإيمان، وبغضهم من دلائل النفاق، وإن
ولكن الآيــة لم تنزل فيهــم، ومن قرأ الآيــة وتدبرها في ضَوء ســياقها 
وما لحقها: يســتيقن أنها في نســاء النبي ژ ، فكل الآيات قبلها خطاب 

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ لنســاء النبي ژ : ﴿ ½ 
 &  %  $  #  "  !  ❁  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ
 3  2  1  ❁  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  76  5  4
 O  NM  L  K  J  I  H  G  F  ❁  D  C
 [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P
̀ ﴾ [الأحزاب: ٣٠ ـ ٣٣]. فهذا لا شــك في أنه   _  ^  ]  \

 b﴿ :خطاب لنساء النبي، يؤكده بقية السياق، وهو قوله تعالى
 ﴾ p  o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c
[الأحــزاب: ٣٤]. وقد كان عكرمة مولى ابن عباس يقول: من شاء باهلتُه أنها 

في نساء النبي ژ (١)، وليس كما يقولون!

د��ى $;���X ��� ���<�ص:

قال منتقلاً عن الموضوع إلى غيره: إنــك ذكرتَ في كتابك «فتاوى 
فه  م، لولا أن عر معاصرة» أن عمر بن الخطاب كان لا يعرف حُكم التيم
بعض الصحابة بما ورد فيه من نصــوص، والعجيب أنك قلتَ: إن هذا 

كان اجتهادًا منه أخطأ فيه، وهو مأجور على اجتهاده!

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٥٠/٦٩).  (١)
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قلتُ: هو مأجور على اجتهــاده أجر المجتهــد إذا أخطأ، وهذا من 
روائع الإســلام: أن يثيب المجتهد المخطئ تشــجيعًا للاجتهاد، ولكنه 

يعطيه نصف أجر المجتهد المصيب.
ليات الإســلام التي لا يجوز أن  قال: ولكــن هذا أمرٌ بَدَهي مــن أو

تُجهل، فكيف يُثاب من جهلها، ويأخذ أجرًا على جهله؟
قلت: لكي نكون منصفين في تقديرنا للأشخاص، وتقويمنا للوقائع: 
يجب أن نضعها فــي إطارها الزمني. ففي ذلك الوقــت لم يكن الحُكْم 

بالوضوح البين لنا اليوم.
ل حُكم خالف فيه عمر النصوص. قال: ليس هذا أو

ـه كان وقافًا عند كتاب  قلت: كان من الأوصاف التي مُدح بها عمر أنـ
 ت عليه امرأة وهو على المنبر بآية من كتاب االله، فلم يسعْه إلااالله. ولقد رد
أن يقول: أصابت امرأة وأخطأ عمر(١). وكل ما ادعَوْه على الفاروق رَضِيَ االله 

عنه من دعاوى تجاوز النصوص مردود عليها من العلماء الراسخين.
قال: مثل من؟

د المدني الذي نشــر جملة مقالات  مة الشــيخ محم قلت: مثل العلا
قيمة في «مجلة الأزهر» تحت عنوان «نظرات في فقه عمر» فند فيها كل 

هذه المزاعم الباطلة. وكم أتمنى أن تنشر في كتاب يجمعها(٢).

رواه عبد الرزاق في النــكاح (١٠٤٢٠)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٥٠٦)، والبيهقي   (١)
في الصداق (٢٣٣/٧)، وقال منقطع. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٥٠٢): رواه أبو يعلى 
في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق. وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة 
(٣٢٧٦)، بســند أبي يعلى؛ وجود إســناده ابن كثير في تفســيره (٢٤٤/٢)، والسخاوي في 

المقاصد (٨١٤) بلفظ: كل الناس أفقه من عمر.
وقد نشرت في دار القلم بالكويت.  (٢)
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�َّ� $! ا�<3���: ا��ُّ  JRأ /B�$

سون الصحابة، وإن كانت أخطاؤهم مكشوفة  ة تقدن قال: أنتم أهلَ الس
للعيان.

عي عصمتهم، ولكنا  س الصحابة، ولا ند ة لا نقدن قلت: نحن أهل الس
م منزلتهم في  مهــم وعظ االله في كتابه كر هم ونكرمهــم؛ لأننحبهم ونُجل
سورة التوبة، وفي أواخر ســورة الأنفال، وفي أواسط سورة الفتح، وفي 
آخرهــا، وفي ســورة الحشــر، وفــي غيرهــا.. ويكفــي قولــه تعالى: 

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 ®  ¬ - ﴾ [التوبــة: ١٠٠]، وقولــه تعالى: ﴿ »   ,  +  *
º ﴾ [الأنفال: ٧٤]،   ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 ﴾ g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿ ســبحانه:  وقوله 

 &%  *  )  (  '  &  %  $#  " [الفتح: ١٨]، وقولــه 8 : ﴿ ! 

 Å ﴿ :تعالى [الفتــح: ٢٩]. وقولــه   ﴾ 4  3  2  1  0  /  .  -
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
Ü ﴾ [الحديــد: ١٠]. بالإضافة إلى قوله سبحانه: ﴿ ¨   Û  Ú  Ù  Ø×

° ﴾ [الأحزاب: ٦].  ¯  ®¬  «  ª  ©
ا�����َّ�: ا��H�ء ��D ا�<3��� @7 الأ]�د�� 

أضف إلى هــذه الآيــات القرآنية: ما صح فــي الثناء عليهــم، والتنويه 
 ة، مثل قوله ژ : «خيرُ القرون قرني، ثمبفضلهم، من الأحاديث الشريفة النبوي
الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»(١)، وقد استفاض هذا عن عدد من الصحابة.

متفق عليه: رواه البخاري في الشــهادات (٢٦٥١)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٥)، عن   (١)
عمران عن حُصين.
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دب والحوار٤٢٦ الشِّ المحور  التاسع : 

والحديث المتفق عليه: «لا تسبوا أصحابي، فوَالذي نفسي بيده، لو 
أن أحدَكم أنفق مثل أحُُد ذهبًا، ما بلغ مُد أحدهِم ولا نَصِيفَه»(١).

ه بفضل جماعة منهم، مثل: أبي بكر  ثم جاء في أحاديث صحاح تنو
وعمر وعثمان وعلي، وســائر العشرة المبشــرين بالجنة، ومنهم طلحة 
ار وأبَُي بن  وعم والزبير، وآخرون مثل: ابن مسعود وابن عباس وأبي ذر

كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد، وغيرهم.

أد�� ���#َّ� ��Je@ D ا�<3���:

ولو لم تجئ النصوص بفضلهــم لقضى العقلُ بذلــك، فهم الذين 
لوا الأذى في سبيله، وبذلوا من  ل يوم، وتحم حَمَلوا راية الإسلام من أو
أجله الأنفــس والأموال، وأخُرجــوا من ديارهم من أجلــه، ونصروا االله 

ورسوله، ودافعوا عنه بكل ما يملكون.
وهم الذين نقلوا إلينا القرآن الكريــم، فعنهم تلقينا هذا القرآن، نقله 
عنهم أصحابهم من التابعين، وعنهم نقلــه الأتباع، حتى وصل إلينا عن 

طريق التواتر اليقيني جيلاً بعد جيل.
ــنة المحمدية: القولية  ة، والسذين رووا لنــا الأحاديث النبويوهم ال

والفعلية والتقريرية.
وهم الذين فتحوا الفتوح، ونشروا الإسلام في آفاق العالم، ليخرجوا 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سَعَتها، 

ومن جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام.

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي (٣٦٧٣)، ومســلم في فضائل الصحابة   (١)
(٢٥٤١)، عن أبي سعيد الخدري.
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دية، الذين تربــوا على مائدتها،  ثم هم تلاميذ المدرســة المحم
واقتبســوا مباشــرة من نورها، فهم أقــرب الناس إلى رســول االله، 
وألصقهم به، وأكثرهم فهمًا لما جاء بــه، وعملاً بأحكامه وتعاليمه، 
فمن طعن في هؤلاء التلاميذ الصادقين، فكأنما طعن في أســتاذهم 

ومعلمهم.
وهكذا استطردتُ في الكلام عن الصحابة، لما أعرفه من حقد كثير 
يعة عليهم، وأنهم يتعبدون الله بسبهم، وقد بدا ذلك من رشيد بن  من الش
ل الحديث، لم يستطع أن يكتمه. ونحن مع حبنا للصحابة  عيسى من أو
مهم، ونــرى أن هذا فرع محبتنا  آل البيت معهــم ونكرمهم ونعظ نحب

لرسول االله ژ ، ثم إن كثيرًا منهم صحابة أيضًا.

:�َّ#8�Xا�  dRاUا�� N�Gة 

نة مذاهب  قال ابن عيسى في نقلة أخرى لحديثه: كيف أنشأ أهل الس
ة أهل  أربعة أئمتها من العرب والعجم، ولكن لا يوجد فيهم واحد من أئم

البيت، أوََليس هذا غريبًا؟
قلتُ: لا غرابة في ذلك، إذا عرفتَ كيف نشــأت هذه المذاهب، إن 
نة لم يجتمعوا في مؤتمر حاشد، ليقولوا: نريد أن ننشئ عددًا من  أهل الس
ــة المذاهب لم  أئم المذاهب: مذهب فلان، ومذهــب علان، الواقع أن
ســوا مدارس أو مذاهب فقهية يقلدها الناس، ويتخذونها  يريدوا أن يؤس
منهاجًــا لحياتهم. إنمــا كانوا يُدْلــون بآرائهم واجتهادهــم، ويعلمونها 
أنها الحــق وحدها، فمنهم من وجــد أصحابًا  عــون  تلاميذهم، ولا يد
وتلاميذ أقوياء نشروا مذهبه، ووسعوا آفاقه، ومنهم من لم يرزق بذلك، 
فبقي في الكتب، كما قال الشــافعي عن الليث بن سعد: الليث أفقه من 
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 مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به(١)! ومنهم من انتشــر مذهبه فترة ثم
انقرض، مثل: الأوزاعي، والثوري، والطبري، وغيرهم.

ة أهل البيت: الباقر والصادق وزيد بن  وفي ذلك الوقت ظهر من أئم
علي زينِ العابدين وغيرهم، فاتبعهم أنــاس وقلدوهم، كما اتبع آخرون 

مالكًا وأبا حنيفة والشافعي وأحمد.
وتناولنا أمورًا أخرى لم أعد أذكرها.

ثم قال الأخ ابن عيسى:
أنتظر لقاءك هذا منذ ســنوات، ولكنك صدمتني وخيبت  لقد كنتُ 

أملي!
؟! أن أنتقل من التســنن إلى التشــيع، كما  قلت: ماذا كان أملُك في
فعلتَ أنت، أو أوافقك على انتقاص الصحابــة، وتكوين صورة مظلمة 

نة والتاريخ ومنطق العقل؟! عنهم تخالف القرآن والس
الحقيقة: أنني أنا الذي فوجئت بموقفك، فقد كنتُ أعلم أنك معجبٌ 
بثورة الخميني، وهذا من حقك، أما أن تنتقل من الإعجاب بالثورة إلى 

التزام المذهب، فهو الذي يحتاج إلى تساؤل.

:��ِّ#� ا���7ِّ �!   j8ا��� ا��,ا7$ 

ــني عن  نة، والتزمتُ المنهج السا أنا فقد آمنتُ بالإســلام عن بَيأم
بًا لمدرسة واحدة، أو لمذهب واحد في العقيدة  اقتناع. وأنا لستُ مُتَعَص
أو في الفقه، فآخذ من الأشاعرة، وآخذ من الماتريدية، وآخذ من السلفية، 

سير أعلام النبلاء (١٥٦/٨)، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط،   (١)
نشر مؤسسة الرسالة، ط ٣، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
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رًا صحيحًا عن أصول  ن به تصو بل لا مانع أن آخذ من المعتزلــة: ما أكو
ــنة في الفقه، بل أوازن  ب لمذهب من مذاهب الس الإيمان. كما لا أتعص
ح ما أراه أقوى دليلاً، وأهدى ســبيلاً،  ر منهــا وأدع، وأرجبينها، وأتخي

وأقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع ومصالح الخلق.
أخذ هذا النقاش أكثر من ســاعة من ســاعات الطريق الأربع، التي 
نحتاج إليها، لنصل إلى سطيف، ثم صمت رفيقي وصمت طوال الطريق، 

فلم نكد نتكلم، حتى وصلنا إلى مقصدنا بحمد االله.
كانت هذه السفرة الطويلة الثقيلة بساعاتها الأربع وبرفقتها المشاكسة 
ومناقشــاتها المثيرة: إضافةً إلى متاعب الرحلة الغريبة التي كانت مليئة 
بالمفاجــآت، وبرغم هذا كلــه وصلنا إلى مدينة ســطيف، حيث ينعقد 

الملتقى، وأنشدنا قول الشاعر:
النوَى بهَِا   وَاسْتَقَر عَصَاهَا  الْمُسَافرُِ(١)!فَألَْقَتْ  يَابِ  باِلإِْ عَيْنًا   قَر كَمَا 

ولكنا هنا لم نقر عينًا بالإياب، بل قَرَرْنا عينًا بالوصول.

:/#�% 7@ ��Xا�  D���$ Dإ�

وعند وصولنا إلى «سطيف» ذهبنا إلى الفندق الذي نُقيم فيه، وحططنا 
رحالنا، وتركنا حقائبنــا في حُجراتنا، ثم انطلقنا إلــى الملتقى، الذي كان 
يمارس نشاطه في جلسته المسائية، وقبل أن أصل إلى القاعة، حتى هرول 
إلي الوزير الأســتاذ «بو علام باقي»، وهو من قيادات ثورة التحرير. وكان 
رجلاً فاضلاً حكيمًا. ومعه كبار المســؤولين في وزارة الشــؤون الدينية، 

من شعر معقر بن حمار البارقي، كما في المؤتلف والمختلف لابن القيسراني صـ ١١٥، ١١٦،   (١)
تحقيق الأستاذ الدكتور ف. كرنكو، نشر دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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د، والأدهى  ا في قلق شديد على عدم وصولك في الموعد المحدوقالوا: كُن
من ذلك أننا لم نعلم عنك أي شيء، فقد انقطعت الأخبار بيننا وبينك.

رتني عن موعدي، والحمد الله  قلتُ لهم: لقد حدثت أشــياء كثيرة أخ
أني وصلت بعد جهد شديد ومعاناة.

:7��L�� �[�Xا� إ�لان 

وعندما دخلت القاعة اشــرأبت الأعناق، ورَنَت الأبصار، وتجاوبت 
القاعة بهتاف التكبير والتحميد. وفي الاستراحة أقبل الطلاب والطالبات 
في شوق ولهفة، وكلهم يتساءلون: ماذا جرى؟ ويُعلنون فرحتهم بوصولي 
ومشاركتي. وشكرتُ الجميع على هذه العواطف الصادقة، وعلى حُسن 
ظنهم بي، وما أنا إلا جندي من جنود الإسلام، جنده االله للدعوة إلى هذا 
الدين، وشــرح حقائقه وبيــان عقائده وشــرائعه، والذود عــن حياضه 
وحرماته. فالحمد الله حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.

:�َّ#G��Gالإ%لام وا����م الإ

ة، هو: «الإســلام والعلوم الإنسانية».  كان موضوع الملتقى هذه المر
 ة؛ لأنُوهو موضوع له اعتباره وأهميته في التكوين الفكري والثقافي للأم
العلوم الإنسانية والاجتماعية هي التي تصنع الأفكار والميول والأذواق 
والاتجاهات العقلية والنفســية والســلوكية، التي تختلــف فيها الأمم، 

ويتمايز بعضها عن بعض.

ـة عالميةٌ بطبيعتها، فهــي لكل الأمم، ولكل  يـ ة المادالعلوم الكوني إن
الأديان والثقافات، لا وطن لها، ولا دين خاص بها، بخلاف العلوم الإنسانية 

ن ثقافة الأمم، وتميز فكر بعضها عن بعض. تي تلوة، فهي الوالاجتماعي
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فإذا كانت العلوم الطبيعية والرياضية لها أثرها في عالم المادة، وهي 
بت البعيد، وأنطقت الحديد، وجعلت  رت الحياة من حولنا، وقرتي غيال
العالم قريــة واحدة، فإن العلوم الإنســانية والاجتماعية هــي التي تغير 
الإنسان، أو تحاول أن تغيره؛ لأن تغيير الجبال والصخور أسهل من تغيير 

الإنسان؛ تغيير عقيدته وفكره واتجاهه.
ولقد ألف أحد أقطاب العلم الغربي مــن الحاصلين على جائزة نوبل 
في العلوم ـ وهو الأســتاذ ألكســس كاريل ـ كتابًا ســماه: «الإنسان ذلك 
المجهول» بين فيه أن الإنسان عرف الكثير من أحوال المادة وخصائصها، 
فها في تيســير ظروفه، وتحقيق  ة، واســتطاع أن يوظ ة إلى المجر من الــذر
أهدافه. ولكنه للأسف يجهل الكثير عن أحوال نفسه. وهذا هو سر المشكلة 

أو المأساة التي يعيشها الناس اليوم؛ أنهم لا يعرفون حقيقة أنفسهم.
لذا كان من المهم: أن يعقد هذا الملتقى لبيان الموقف الإسلامي من 
العلوم الإنسانية والاجتماعية: علم النفس، وعلم التربية، والفلسفة، وعلم 
الأخــلاق، وعلم الاجتمــاع، وعلم التاريــخ، وعلم الاقتصــاد، وعلوم 

اللسانيات، وغيرها.
لها  ما أن هذه العلوم قد وصلت إلينا كما عرفها الغرب وأصولا ســي

وعرضها، فهي غربية المنبع والجذور والفكر والأسلوب.
ونحن فيها عالة على الغرب، وجميع المثقفين وأســاتذة الجامعات 
تلاميذ تابعون للمدرســة الغربيــة، يحتكمون إلى فلســفتها، ويؤمنون 
 بقيمها، ويدافعون عن توجهاتها، ولا يرون فــي الوجود بديلاً عنها، إلا

من رحم ربك، وقليل ما هم.
إن هذه العلوم تُدرس في جامعات البلاد العربية والإســلامية بصفة 
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عامة كما جاءت من الغرب، دون نقدهــا، ولا تعقيب عليها، إلا ما كان 
من الغربيين أنفســهم، حين ينقد بعضهم بعضًــا. وإلا ما ندر من بعض 

علمائنا العرب والمسلمين، وقليل ما هم.
قوا  وما زلنا ننتظر من الأجيال الجديدة من العلماء أن يغوصوا ويتعم
في هذه العلــوم، وألا يقفوا منها موقف التســليم المطلــق، بل موقف 
الفاحص الناقد المتخيــر، في ضوء الواقع المشــهود، وفي ضوء تطور 
العلم والمعرفة، وفي ضوء تراثنا وتراث البشــرية، ليستخرج منها ما هو 
أقوم قيلاً، وأهدى ســبيلاً، وأثبت فــي ميزان الحق. لا نريــد أن ننفي 
ما وصلت إليه البشــرية مــن نتائج ومعــارف في هذا المجــال، فهذا 
ما لا يتصور، ولكننا نريد أن ندرســه دراســة الناقد المتأمل، لا دراسة 

المقلد المتلقي. نأخذ منه وندع، وَفق قراءتنا ومعاييرنا.
الإنســانية  العلوم  المختلفة في  المــدارس الإســلامية  نظهر  وبهذا 
والاجتماعية: المدرسة الإســلامية في علم النفس، والمدرسة الإسلامية 
في علم الاجتماع، والمدرســة الإســلامية في علم التربية. وهكذا، وأنا 
أوثر هــذا المصطلح علــى مصطلح «علــم النفس الإســلامي» و«علم 

الاجتماع الإسلامي» إلى آخره.
وبعض هذه العلوم خُدمِ من الناحية الإسلامية خدمة كبيرة مثل «علم 
مت فيه أطروحات إســلامية «ماجســتير ودكتوراه»  ذي قُدالاقتصــاد» ال
بالعشــرات وربما بالمئات، وأنشــئت له أقســام بالجامعــات، ومراكز 
صة، إلخ على حيــن لم تُتَحْ لعلوم أخرى مثل  أبحاث، ومجلات متخص

علم الاجتماع مثل هذه الخدمة والعناية.

٭ ٭ ٭
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��L 
�و@�ة ا�ا�#� �� ا��

:��ً��S ا%��8�ده

وفي هذه السنة في ١٣ ديسمبر ١٩٨٦م جاءنا ونحن في قطر خبر وفاة أخينا 
الحبيــب الداعية المعروف الأســتاذ عبد البديع صقــر 5 غرقًا في إحدى 
الترَع، وهو عائد في الليل من مدينة بلبيس بعد زيــارة لها لإلقاء محاضرة، 
فانحرفت به الســيارة وهو يقودها، فســقطت في الترعة، ووافاه الأجل. ولم 
ر إســعافه، وكتب االله له الشــهادة  بعد وقت، فتعذ اس بالحادث إلايعرف الن
بموته غريقًا، لا سيما وهو راجع من عمل دعوي في سبيل االله. فنسأل االله أن 

يقين. د ين والصيكتبه في الشهداء والصالحين، وأن يحشره مع النبي

ا���#J الأوَّل:  !$

ل من الإخوان، فقد عرف الدعوة منذ  كان عبد البديع من الرعيل الأو
سنة ١٩٣٦م، وكان قريبًا من الإمام حسن البنا، ويحكي عنه وقائع معلمة 
ونوادر لطيفة، وقد كتــب له مقدمة لكتابه «كيف ندعــو الناس؟». وقد 

عمل مدة معاونًا للمركز العام، أي مراقبًا للمبنى وأحواله.

:
�ا��  �� D�� 7@ ُّ��:

ل ما عرفته وأنا طالب في الثانوي، حين قرأتُ  عرفت عبد البديع أو
رسالته اللطيفة «كيف ندعو الناس؟»، فهذه الرسالة على وجازتها تتضمن 
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ب، قــوي الملاحظة، خفيف الروح، ســهل العبارة،  نصائح داعية مجر
لا يميل إلى التعقيد أو التكلف، مخلصٍ فــي دعوته، يدخل كلامه إلى 

القلوب بيسر، فأحببتُه قبل أن أعرفه.

ا���ر:  J���$ 7@

ر لي أن ألتقيه في معتقل الطور، فوجدتُه كما توقعته، شخصية  ثم قُد
هادئة متواضعة، تراه دائمًا باسم الثغر، بشوش الوجه، فَكِهًا، خفيف الدم 

كما يقول المصريون.

عــاة يعقدون اجتماعات، لتدارس شــؤون الدعوة،  وكان الإخوة الد
وكيف يمكن تطويرها والارتقاء بها، منهم: الشيخ الغزالي، والشيخ سيد 
سابق، وعبد البديع صقر، وعدد من الإخوان نسيتهم لطول الزمن، وكانوا 

ة مرات. يدعون بعض الشباب ليحضروا معهم، فحضرتُ معهم عد

:��B Dإ�

ر لنا أن نلتقي بعد ذلك لقاءً مباشــرًا، إلا في قطر، حيث  ثم لم يقد
كانت قطر تريــد مديرًا للمعارف التي كانت محــدودة في ذلك الوقت، 
وكان المسؤول عنها الشيخ قاسم درويش فخرو 5 ، فطلب من الأستاذ 
ح  ق الإسلامي المعروف ـ أن يرشالدين الخطيب ـ الكاتب والمحق محب
ــح له الشــاب النابه  ا نابهًا يقوم بتوجيه المعارف في قطر، فرشله شــاب
ج في  ذي كان قد تخرد فتحي عثمان، ال الكاتب الإسلامي المتألق محم

كلية الآداب قسم التاريخ، من جامعة القاهرة.

ــح الإخوان  ولكن لظروف معينة اعتذر الأســتاذ فتحي عثمان، فرش
بدله الأستاذ عبد البديع صقر.
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وســافر إلى قطر، التي كانت تخطــو الخطوات الأولى في ســبيل 
نهضتها، وأظن أنها لم تكن فيها مدرسة إعدادية، فضلاً عن الثانوية، في 

ذلك الوقت، سنة ١٩٥٤م.
ولم يكن هناك أي مدرسة للبنات، وكانت الحياة كلها بسيطة، أقرب 

إلى حياة القرية أو البادية.

:7G�y آل ا��#? ��7   ��B `T�[ 
$

وكان ذلك في عهد الشيخ علي بن عبد االله آل ثاني 5 حاكم قطر، 
وكان رجلاً يحب العلم والأدب، ومجلســه دومًا يضم عددًا من العلماء 

ر من الكتب في هذه المجالات. والأدباء والشعراء، يقرأ فيه ما تيس

كما عُني الشــيخ علــي بطبع جملــة وافرة من الكتب الشــرعية 
والأدبية النافعة، وخصوصًا في الفقه الحنبلي، وفي التفسير والحديث 

والأدب والشعر.

وقد انضم عبد البديع إلى مجلس الشــيخ علي، وأضحى قريبًا منه، 
وكان يذهب إلى بعض البلاد ليختار المدرسين منها، وخصوصًا سوريا 
والأردن وفلسطين، إذ لم يكن يستطيع دخول مصر في عهد عبد الناصر.

ثم انضم إليه عدد من المصريين الذيــن نجوا من محنة الإخوان 
سنة ١٩٥٤م ـ ١٩٥٦م، التي اشــتهرت بما فيها من قسوة وتعذيب، إلى 
حد ســقوط بعض الأفراد شــهداء تحت الســياط. وكان من هؤلاء 
الناجين: كمال ناجي، وعز الدين إبراهيم، وعلي شحاتة، وعبد الحليم 
أبو شقة، وحســن المعايرجي، ومحمد الشــافعي، وكلهم عملوا مع 

عبد البديع في المعارف.
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:��B `T�[ ����$ D�� اف�hالإ

ثم تغير الوضع في المعارف، بعد أن أصبح مســؤولاً عنها الشــيخ 
خليفة بن حمد ولي العهد ونائــب الحاكم، وأعُفي عبد البديع ومن كان 
يســاعده من المصريين، وكلف الشــيخ علي حاكم قطر عبدَ البديع بأن 

يشرف على مكتباته في القصر وفي خارجه.
وظل كذلك حتى تنازل الشيخ علي عن منصبه إلى ابنه الشيخ أحمد بن 
ب عبد البديع منه، وكان مشرفًا على مكتبته  علي، ليكون حاكم قطر، وقد قر

ة، بجوار المكتبات العامة، وهو يجالسه تقريبًا في كل مساء. الخاص

:
�ا��  ��� 7��L �إ���B D و:�  7��Lو

وقد وصلتُ إلى قطر في الســنة التالية لتولي الشــيخ أحمد مقاليد 
دت الصلة بعبد البديع، بعد أن انقطعت منذ أيام الطور. الحكم، وجد

وكانت لنا لقاءات، أحيانًا في قصر الحاكم أو في مكتبته بدعوة منه، 
أو في بيت عبد البديــع، أو في بيتنــا، أو في بيت الشــيخ عبد المعز 
عبد الســتار، حيث وصلنا معًا إلى الدوحة في ســنة واحدة. كما كانت 
ن من زوجته الفاضلة أم  تي تتكوة بين أسرتي وأســرته الهناك صلة مود

إبراهيم، وابنته الداعية الناشطة سناء، وابنيه النجيبين إبراهيم وأحمد.

ا�����َّ�:  d��ا� �� دار $

ت مكتبات حاكم قطر إلــى وزارة المعارف (التربية  وبعد ذلك ضُم
ـة»، وعُين  والتعليــم بعد ذلك)، وأنشــئت منهــا «دار الكتــب القطريـ
ل مدير لها. وقــد ظل في منصبه إلى أن غادر قطر ســنة  عبد البديع أو
١٩٧٢م، بعد الحركــة التصحيحية التي قام بها الشــيخ خليفة بن حمد، 
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وَوَلي حكم البلاد بإقرار الأسرة الحاكمة، وتأييد الشعب القطري. وانتقل 
منها إلى دولة الإمارات العربية المتحــدة، حيث بقي فيها إلى أن انتقل 

إلى رحمة االله.

:��و�G� @7 $��3 ��م (١٩٦٥):

ومن أهم الفترات التي التقينا فيها وعملنا معًا في قطر: ســنة ١٩٦٥م 
وما بعدها، حين أصاب الإخوان في مصــر ما أصابهم من محنة عاتية، 

هانت إلى جانبها محنة ١٩٥٤م على قسوتها.
وكان علينا نحن الإخوان في الخارج ـ وقد عافانا االله من البلاء ـ أن 
نعين أسر الألوف من المسجونين والمعتقلين، الذين فُصلوا من أعمالهم 
ــفًا، وضُيق على أهليهم وعيالهم بكل ســبيل، وقديمًــا قالوا: قطع  تعس

الأعناق، ولا قطع الأرزاق.
وكثيرًا ما كُنــا نجتمع في بيــت عبد البديع: الشــيخ عبد المعز، وكمال 
ناجي، وعز الدين إبراهيم، والفقيــر إليه تعالى، وبعض الإخوة، نجمع بعض 
التبرعات لتوصيلها إلى الأُسَر المُمتحَنة، ولنتعاون مع الإخوة في بلاد الخليج 
فيما يجب عمله، من تكثيف الدعاية المضادة لإعلام عبد الناصر الكاســح، 

ثت عن ذلك فيما سبق. ما في موسم الحج تلك السنة، وقد تحدولا سي
على كل حال، كان عبد البديع رجلاً نشيطًا، يحمل الدعوة فكرة في 
ا بهم. ا لإخوانه، باررأسه، وعقيدة في قلبه، وسلوكًا في حياته، وكان مُحب

�ُْ�/ $���ه و@��F:�R و�Gادره:

وكان لطيفًا في معاشــرته، وفي فكاهاته ونوادره، وكان يزور بعض 
فنا! وينصرف. نا قد شرإخوانه، وبعد فترة قليلة يقول: أعتقد أن
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وكان بيته مفتوحًا لإخوانه، وكان يدعو بعض الناس إلى الغداء عنده، 
ثم ينسى أن يُخبر أم إبراهيم «زوجته»، فيعود إلى المنزل، ليجد الضيوف 

داخلين معه، ولم يهيئ أهل المنزل لهم الطعام.
 ;  :  9  8 قائلاً: ﴿ 7  الموجود، ويعتذر لهم،  م لهم  فيقد

> ﴾ [الكهف: ٦٣].
رهم حتى يصنع لهم ثريدًا، ويقول: الثريد هو الطعام  وكان أحيانًا يؤخ

الذي يقبل القسمة على أي عدد!
ل البلاء  وكان يقول: على الداعية المسلم أن يفتح اعتمادًا دائمًا لتحم

في سبيل االله!

ه «$ارس الإ���ن» @7 الإ$�رات: إ�G�وٴ

وبعد انتقاله إلى الإمارات، التقيتُ معه كثيرًا، ولا ســيما في جمعية 
الإصلاح في دُبي، حين أدُعى لإلقاء محاضرة هناك.

وقد أنشأ هناك «مدارس الإيمان»: في دبي، وفي الشارقة، وقد زرتها 
ولمستُ ما فيها من نشاط ورُوح إسلامية سارية في جنباتها.

وظل الرجل عاملاً لدينه ودعوته، حتى لقــي ربه راضيًا مرضيا، إن 
شاء االله. رحمه االله وغفر له، وتقبله في الشهداء الصالحين.

٭ ٭ ٭
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$3�ولات د. �3$َّ ا����3ب وز�� الأوB�ف ا��<�ي
`T�3م ا��a7 $! ا������:

د المحجــوب عضوًا بالحزب  كان وزير الأوقــاف المصري د. محم
الوطني الحاكم، وكان يحب أن يُثبت وجوده، ويُبرز نشــاطه في خدمة 

هاته. الحزب وسياسته، وخدمة الرئيس وتوج
التقاني في «مؤتمر ديوبند» بالهند، واســتمع إلى كلمتي،  وكان قد 
ولاحظ أثرها في الناس، وذلك قبل أن يصبح وزيرًا، بل كان الوزير في 
ص فــي الحديث وعلومه  ذلك الوقت أخانــا العالم الباحــث المتخص
الدكتور الأحمــدي أبو النور، وكان أبو النور رجــلَ علم أكثر منه رجل 

سياسة.
فلما جاء المحجوب أراد أن يُثبت لمبارك أنه يســتطيع أن يجند له 
هون الشعب لنصرته، ويحاربون كل  العلماء، ليكونوا سندًا لسياسته، يوج

من يقول له: لا، بل من يقول له: لمَِ؟ أو كيف؟
ويبدو من تصرفاته: أنه قد وضع في خُطتــه أن يجندني لغرضه هذا 

ضمن من يجندهم، وغاب عنه قول أبي الطيب:
ِ لصَِيْدهِ بَازًا  رْغَامَ  الض يَجْعَلِ  دَا(١)!ومَنْ  تَصَي فيِمَــا  رْغَامُ  الض دَهُ  تَصَي

ديوان المتنبي صـ ٣٧٢، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.  (١)
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وقول أبي العلاء:
تصُــادا أن  تكبُــر  العنقــاءَ  عنَِــادَا(١)!أرى  لــه  تطُيق  مَــن  فعاندْ 

ا��K#� $��رك: ا����3ب �3�ول :����7 $! 

ف الرئيس عليك، ويستفيد  ة بالقاهرة، فقال: أنا أريد أن يتعر قابلني مر
ف  البلد منك، لذا أرجو أن تُهــدي إلى الرئيس مجموعة من كتبك، يتعر

من خلالها عليك.

قلت: ولكن معلوماتي أن الرئيس لا يقرأ، ولا يحب القراءة.

قال: إن كتبك تمتاز بسلاســتها وعذوبتها ووضوح فكرها، وجمال 
أسلوبها، فلعلها تجذبه يومًا إلى القراءة.

وحتى لو لم يقرأ هو، فقــد يوجد في بيته من يقرؤهــا وينتفع بها. 
وعلى كل حالٍ نعمل ما علينا، والباقي على االله.

وفعلاً، أهديتُ له عددًا من الكتب، وقلت في نفســي: علينا البلاغ، 
وعلى االله الحساب.

���ء � 7����K#� $��رك: أول 

وبعدها بأشــهر، جمعنا المحجــوب، أنا ومجموعة مــن العلماء 
بالرئيس مبارك في قصره بمصر الجديدة، ولقد نســيتُ في أي مؤتمر 
كنــتُ، ولا أذكر مــن كان معي مــن العلمــاء، إلا الدكتــور عبد االله 
د بن سعود الإسلامية  عبد المحســن التركي رئيس جامعة الإمام محم

الدر الفريد (٣١٠/٣).  (١)
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ة ألتقي فيها الرئيس وجهًا لوجه(١). وقد أجلسني  ل مر بالرياض. وهي أو
 م عليالرئيس سل قريبًا منه، ولم يكن بيني وبينه غير الوزير. وأذكر أن
بحرارة غير معتادة، ورَبت على كتفي. وكان المحجوب حاضرًا، فقال 
ة؟ أريد أن تكون الصلة  لي: أرأيتَ كيف عاملــك الرئيس معاملة خاص

بينك وبينه حسنة!
قلت له: أنا أود أن تكون الصلة بيني وبين جميع الناس حســنة، 
ام! فلســتُ راغبًا  زيادة الاقتراب من الحك ي يا دكتــور لا أحبولكن
فيما عندهم، ولا طامعًا في دنياهم. وقد أخشى أن يُتخذ ذلك ذريعة 

لتشويه سمعتي.

ا����3ب ���7G��,X�: j$�G أ7���%: ا��ز��  د��:7 $! 

وســافرت إلى قطر، وانقضت مدة من الزمــن، حتى دعانا صديقنا 
الشــيخ صالح كامل إلى عقد ندوة عن الزكاة، تُعقــد في مركز صالح 
كامل في جامعة الأزهر، فــي أواخر الثمانينيات من القرن العشــرين. 
ين في  ها كانت في عام ١٩٨٧م، وكان الوزير المحجوب من المدعوأظن
حفل الافتتاح. وقد رآني، فأرســل إلي ورقة يقول فيها: أريد أن ألقاك 

بعد الافتتاح لأمر ضروري.
وبعد أن انتهينا مــن الحفل الافتتاحي، أقبل علــي بلهفة، وقال: أنا 
ث إليك. قلت: لا بأس،  أبحث عنك من زمن، وأريدُ أن أخلو بك، لأتحد

وليكن ذلك الآن، فما أضمن وقتي بعد.

التقيته مرة أخرى مع جمهور العلماء المدعوين إلى مؤتمر الســيرة والســنة الذي دعا إليه   (١)
الإمام الأكبر الشــيخ جاد الحق علي جاد الحق شــيخ الأزهر، وكان في ذلك الوقت نائبًا 

للرئيس السادات، الذي أنابه عنه في افتتاح هذا المؤتمر.
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واجتمعنا في إحدى الحجرات، وبعد الترحيب والمقدمة، قال: أنت 
العالم الوحيد الذي يثق به المســلمون في كل مكان، ويســتمعون إلى 
كلامه، ويأخذون بفتاواه، ولا مأخذ عليه في علمه أو دينه، ونهجك نهج 
ب به  ـذي ترح وســطي معتدل، لا إفراط فيــه ولا تفريط. وهو النهج الـ
الدولة هنا في مصر، وتحرص على إشاعته وتعليمه للناس، وغرسه في 

نفوس الأجيال.
ة ـ  ولهذا نريد أن يكون لك مكانة في الإعلام ـ وفي التلفزيون خاص

تتفق ومنزلتك في العلم والدين، وتتناسب مع نظرة الناس إليك.
نريد أن يكون لك برنامج أســبوعي ـ على الأقل ـ في وقت حيوي 
تظهر فيه على الشاشة، وتقول ما عندك للناس، يشاهدك فيه ستون مليونًا 

في مصر وحدها.
قلت له: هذا رأيك أم رأي الدولة؟

قال: هو رأيي ورأي الدولة. ونســتطيع أن نجعلــه برنامجًا حواريا، 
د  وتختار من يحاورك من كبار العلمــاء والمفكرين المعروفين: د. محم

عمارة، د. كمال أبو المجد، أو أحد علماء الأزهر... أو من شئت.
قلت: وما المقصود من هذا البرنامج؟

قال: لا شيء غير إشــاعة الفكر الوســطي الذي تدعو إليه وتثبيته، 
د. والتشد ومطاردة فكر الغُلُو

المحارَبين من  المســلمين،  قلتُ: ولكني محســوب على الإخوان 
ر الناس ظهوري المفاجئ على التلفزيون؟ أخشى أن  الدولة، فكيف يُفس

يقول الناس: إن الحكومة اشترت القرضاوي بهذه البرامج؟
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قال: أنت فوق الشبهات، وتاريخك يرد عليهم. وما تقوله أيضًا يجيب 
عنك. فليــس مطلوبًا منك أن تمدح أحــدًا أو تذمه. إنمــا تقدم للناس 

الإسلام الصحيح.
وكان موعد الجلسة العلمية الأولى في ندوة الزكاة قد حان، فاستأذنته 
ة أخرى قبل سفرك، فلم  أن أذهب إلى الجلســة، قال: على أن نلتقي مر

ينتهِ حديثنا بعد.
ر. قلت: ربنا يُيس

متها، وعقبتُ على  وانتهت جلسات الندوة، وكانت لي فيها ورقة قد
مة. وعُدت إلى الدوحــة، دون أن يتم اللقاء الذي  بعض البحوث المقد

رغب فيه الوزير.
ة  ى عدتُ مريلاحقني بهواتفه حينًا، وبرسله حينًا آخر، حت ه ظلولكن
إلى القاهرة، فطلب إلــي أن نجلس دقائق، لنكمل الحديث الذي بدأناه. 

قلت له:
بصراحة أنا لست مســتريحًا إلى هذا العرض، ولا أعرف ما الهدف 

منه حقيقة؟
قال: قد شرحتُ لك الغرض، ولا شيء إلا أن الدولة تريد أن تقول: 
ل ـ  القرضاوي ـ وهو رمز الإسلام الأو الإســلام، وإن ها ليســت ضدإن

يعرض الإسلام كما يريد بكل حرية.

ا��ز��: ار:#�]7 لإ�3�ح  م �

قلت له: أولاً: لســت وحدي رمزًا للإسلام، فهناك والحمد الله رموزًا 
لعلها أفضل مني عند االله وعند الناس.
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دب والحوار٤٤٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ــن صورتها عند الشــعب، وأنها  ثانيًا: إذا كانت الدولة تريد أن تُحس
ب بالإسلام عقيدة وشــريعة ومنهج حياة، فلتَخْطُ بعض الخطوات  تُرح

التي تدل على ذلك.
قال: مثل ماذا؟

قلت: مثل الســماح للمحجبات بالظهور على شاشة التلفزيون، مثل 
منع الصور الفاضحة أن تعرض على الشاشــة، مثل إعــلان العزم على 
تطبيق الشــريعة ولو بالتدريج، مثل إطلاق الحرية السياســية للجميع، 

ومنهم الإسلاميون.، إلخ.
قال: هذا يحدث بالتدريج.

قلتُ: فلتكن خطوات في هذا السبيل، ثم ننتظر الباقي.
وكأن هذا الكلام لم يصادف هوى عند الوزير، وكأنه صُدم به، ويبدو 
أنه كان يتوقع أن أطير فرحًا بهذه الفرصــة، ففوجئ بهذا الموقف مني، 

فسكت عن طلبه هذا إلى حين.

ا����Rة:  Dإ� ا��ز�� ]�eري   d�\

ة، ربما كانت ســنتين أو أكثر، ثــم إذا به يتصل بي في  ومضت مُد
ــريعة بجامعة قطر، وقال: نريدك هنا في القاهرة  ة الشيمكتبي بعمادة كُل

لأمر ضروري ومهم.
قلت: وأي أمر ضروري ومهم يستدعي حضوري إلى القاهرة؟

قال: ستعرفه عندما تحضر.
ا في هذه الأيام، ولا أستطيع السفر. قلت: واالله أنا مشغول جد
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قال: إنما نريدك ليوم أو يومين، ونتفق على المطلوب، ثم تعود في 
الحال.

قلت: أي أمر هذا الذي يُقضى في يوم أو يومين؟
قال: يا شيخنا، ألا تريد أن تؤدي خدمة لوطنك؟

قلت: أنا دائمًا في خدمة وطني وخدمة أوطان المسلمين جميعًا.
 د الغزالي، وقال: الرجل يلح فضيلة شيخنا الشــيخ محم ط عليوسل

على وجودك، لعل وراء ذلك خيرًا للبلد وللأمُة، ولعل االله ينفع بك!
 أن الشــيخ الغزالي بطيبته وصفاء نفسه ظن وعلمتُ بعد ذلك أن
 منصبًا كبيرًا، وقال في نفســه: إن رون في أن يســندوا إلــي القوم يفك
ة هذا  يوســف واالله أهل له، ولن يجد الأزهر مثله يقود سفينته في لُج
العصر وأمواجه المتلاطمة، وذهب الشــيخ بعيدًا بعيدًا. وهو في واد، 

والقوم في واد آخر!
قال الشيخ الغزالي: لا مانع أن تحضر وترى ماذا هناك.

ولم يسترحْ ضميري لهذا الطلب والإلحاح فيه، ولكن المحجوب لم 
يدعْني، ولم يزلْ يُلاحقنــي، وهو رجلٌ مِلحاح. ثــم فهمتُ منه أن هناك 
اجتماعًا لعدد من كبار العلماء، وسيكون معهم المرشد العام للإخوان، ود. 
أحمد كمال أبو المجد، والشعراوي والغزالي والمشد، وغيرهم، ولا يكمل 

هذا الجمع إلا بحضورك، وسيتباحثون بكل حرية فيما يهم الأمة.

ر: ِّ��ا��� أ$�م الإ�3�ح   /#�.

 ر، فلم أملك إلا ما إذا تكروأنا رجل أضعف أمام الإلحاح، ولا سي
أن أستجيب، ولا ســيما أني اتصلتُ بمكتب المرشــد العام للإخوان 
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دب والحوار٤٤٦ الشِّ المحور  التاسع : 

المسلمين بالقاهرة، وســألتهم عن حقيقة دعوة المرشــد لهذا اللقاء، 
دوا لي أنه حدث اتصال، ولكن المرشــد في الصعيد، وســيحضر  فأك
اليوم أو غدًا. وقد أرســلوا إلي التذكرة، وسافرت، وفي المطار لقيني 
مندوبٌ من وزارة الأوقاف، ففوجئ بأنهم اســتوقفوني فترة، وأخذوا 
ة، قبل أن يؤذن لي بالدخول.  جوازي، ليعرضوه على الجهات المختص
واســتغرب المندوب، وقال لي: أليس الوزير هو الذي دعاك وطلبك 
للحضور؟ قلت: بلى. قــال: فكيف يوقفونك؟ قلــت: لا تجزع. هذه 

إجراءات روتينية اعتدنا عليها.

ا�����ء: ا��I�ع ��دٍ $! �T�ر 

وبعد بُرهة من الزمــن، أعُيد الجواز وخرجنــا، وذهب بي مندوب 
د متولي  الوزارة إلــى فندق في الجيزة، يُقيم فيها شــيخنا الشــيخ محم
ون، وبعد  المدعو المشايخ  الذي سيلتقي فيه كبار  الشعراوي 5 . وهو 
المغرب بقليل حضر العلماء في ضيافة الشيخ الشعراوي: الشيخ الغزالي، 
د  والشــيخ عبد االله المشــد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، والشــيخ محم
د سيد طنطاوي مفتي  الطيب النجار رئيس جامعة الأزهر، والشــيخ محم
مصر في ذلك الوقــت، والدكتور أحمد كمال أبو المجــد، والفقير إليه 
تعالى. ولم يحضر المرشــد العام للإخوان كما قيل. وكان هو الأســتاذ 

د حامد أبو النصر. محم
ة؟ لماذا اجتمع هؤلاء في هذا الوقت خاص

تبين لي أنهم اجتمعوا ليصدروا بيانًــا للناس، يؤكدون فيه: أن مصر 
دولة إسلامية، وأن حكامها مســلمون، يطبقون شريعة االله، ومن يتهمهم 

بالكفر والفسوق يستحق العقوبة، إلى آخر ما هو من هذا القبيل.
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:J#���%إ ��أ ا��#? Lلاح   D�� ُّا��د ا��#�ن   !$ ا��<

ل الأمر لا أعرف وجه الحاجة إلــى مثل هذا البيان،  وكنتُ فــي أو
الذي يُلحِ عليه الوزير، ثم عرفتُ بعد ذلك من سياق الأحداث: أن هذا 
البيان يُقصد به الــرد على ما جاء في شــهادة العالم الداعية الشــهير 
والبرلماني المصري المعروف: الشيخ صلاح أبو إسماعيل 5 ، أعني 
شــهادته في المحكمة التي زلزلت الحكومة زلزالاً، والتي اتهمها فيها 

 t ﴿ :بالكفر والفسق والظلم، وفقًا لما جاء به القرآن في سورة المائدة
 »  º | ﴾ [المائدة: ٤٤]، ﴿ ¹   {  z  y  x  w  v  u
 I  H  G  F  E ﴿ [المائدة: ٤٥]،   ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

M ﴾ [المائدة: ٤٧].  L  K  J
وكان في هذا البيان أجزاء وصِيَغ متفق عليها، ولا مانع من تمريرها، 

وأجزاء أخرى تقف في الحلق، وفيها وقع الخلاف(١).

ا��#�ن:  D�� 
#Bا��� ا��Uاري �! 

ولا أذكر تفاصيــل ذلك، ولكن الذي أذكــره: أنهم طلبوا مني أن 
لتُ بســفري، قافلاً إلى  ع، فلم أفعــل، واعتذرتُ عن ذلك، وعجأوق

الدوحة.
ولكنهم حين أصدروا البيان ذكروا اســمي مع الموقعين، وأنا كنتُ 
مع الحاضريــن والمناقشــين، ولكــن لم أكن مــن الموقعيــن. وهذا 
ر بيانًا نشــرته صحيفة «الشــعب» لســان حزب  ما اضطرني إلى أن أحر

العمل، أبين فيه حقيقة موقفي، كما وقع.

انظر: الملحق رقم (١).  (١)
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دب والحوار٤٤٨ الشِّ المحور  التاسع : 

أما الذين وقعوا البيــان، فقد ذهبوا ـ أو ذُهِــب بهم ـ إلى الجامع 
الأزهر، ليعقــدوا مؤتمرًا فيه، وتكلم فيه كل من الشــيخ الشــعراوي 
د الطيب النجار. كل بما عن له في وقته،  والشيخ الغزالي والشيخ محم
ا أرادته الحكومة  وإن تفاوتت مستويات كلماتهم في القرب والبعد مم

أو وزيرها.
ولكن الشيخ الغزالي استدرك على هذا المؤتمر ببيانٍ نشره أيضًا في 
ح فيه موقفه، ويزيل ما فــي الموضوع من غبش  جريدة «الشــعب» يوض
وتلبيس، واســتغلال كلامه أو موقفه لخدمة هدف لم يقصد إليه، وإنما 

لكل امرگ ما نوى.

٭ ٭ ٭
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 $���a ا���ة الإ%لا$#َّ� @7 ا�;�\�م$

في ســنة ١٩٨٠م أنشــأ الإخوة العاملون للإسلام بالســودان الشقيقِ 
مؤسســةً تُعنى بالدعوة والعمل الخيــري في المجتمعات الإســلامية، 
ولا سيما إفريقيا، التي يغلب عليها الفقر والمرض والأُمية، وتحاول أن 

تغزوها التيارات المختلفة من نصرانية وشيوعية.

ا���ة:  ��a�$ أ$��ء ا^�#�ري �eً�ا @7 $��� 

وقد تلقيت رســالة مــن الأمانة العامــة لمنظمة الدعوة الإســلامية 
بالخرطوم: أن المجلس قد اختارني عضوًا بمجلس أمناء المنظمة، وأنهم 
يهنئونني ـ أو كما قالوا يُهنئون أنفسهم ـ بانضمامي إلى المجلس، راجين 
 ة، في المضيــة والعملية، وتجربتي العلميأن ينتفعوا بتجربتــي الدعوي

بمسيرة المنظمة إلى الأمام.
ورددتُ عليهم شاكرًا، راجيًا أن أكون عند حُسن ظنهم، سائلاً االله 
نــي بتوفيقه وتأييده، مؤكدًا  تبارك وتعالــى أن يبارك في وقتي، ويمد
ة المنظمة الجليلة في العمــل الخيري والعمل  ي مؤمــن بمهملهم أن

الدعوي.
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دب والحوار٤٥٠ الشِّ المحور  التاسع : 

:��aا��� اف Rأ

ســوا هذه المنظمة، لتســد بعض  وكان الإخوة في الســودان قد أس
الثغرات في العمل الخيري والإنساني: في إطعام الجائع، وكسوة العاري، 
د، وتعليم الجاهل، ومداواة المريض، وغير ذلك من ألوان  وإيواء المشر
التي تفتقر إليهــا المجتمعات الإفريقية أكثر مــن غيرها، والتي  الخير، 
انفردت بها الإرســاليات التنصيرية من كاثوليكية وبروتســتانتية، والتي 
ها أوربا وأمريكا بالملايين، بل بالمليــارات. فكان لا بد أن يدخل  تمد
د  ن لا يريدون بعملهم مجر المسلمون هذا الميدان، ولا يدَعوه لغيرهم مم
فعل الخير، ولكن يريــدون أن يفتنوا الناس عن دينهم، مســتغلين فقرَ 

الناس وجهلهم وحاجتهم إلى كل شيء.

إ@���#�: ��ة @7 �� Dا���ب الأو� ا���دان ��ا�� 

والسودان هو أولى الناس بتبني مثلِ هذا العمل الخيري الدعوي في 
إفريقيــا؛ لأنه البوابــة الأولى للعرب للدعــوة في إفريقيــا، بما فيه من 
أنه يجمع بين العروبة والإفريقية، فيصلح  خصوصية ليست لغيره، وهو 

أن يكون حلقة الوصل بين الإسلام والقارة السوداء.

:��a���� ا���م  الأ$#! 

وقد اختار المجلس أمينًا عاما للمنظمة معروفًا بكفايته ونشــاطه 
وإخلاصه ووعيــه، هو الأخ الحبيب الدكتــور التيجاني أبو غديري، 
كًا في العمل الإســلامي في  ا متحــركًا محرذي عرفته عضــوًا حيال
أمريكا، وخصوصًا في اتحاد الطلبة المسلمين، فقد كان يمثل إحدى 
القيادات المسؤولة عن الجانب التعليمي والتربوي، والذي ترك أثرًا 

واضحًا في مجاله.
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ة، وقد  ة في هذه المنظمة المرجوأ هذه المســؤولي وشــاء االله أن يتبو
غ لهذا العمل الجديد، فلبى  اســتدعاه الإخوة للحضور من أمريكا، ليتفر
النداء، وقد قضى فيه شوطًا مباركًا، ثم شاء له القدر أن يُتَوفى في حادثٍ 
مروري، في إحدى رحلاته الدعوية، ويكتب االله له الشــهادة. رحمه االله 

وأسكنه الفردوس الأعلى.

:��a���� ا���U#Xي   ��ا��

النشــيط  المبارك  الداعية  التنفيــذي للمنظمة هو الأخ  وكان المدير 
المخلص، ولا أزكيــه على االله: مبارك قســم االله، الذي كان شــعلة من 
الحركة والنشاط والتفاني في العمل لخدمة المنظمة ورسالتها. وقد تسلم 

الأمانة العامة بعد أخيه التيجاني، وكان خير خلفٍ لخير سلف.
وكان مجلس أمناء المنظمة يضم عددًا من الإخوة من ذوي الوجاهة 
 ة والكويت وقطر والإمارات؛ لأنوالشأن في بلاد الخليج، من السعودي

مة من الخليج. التمويل الأساسي لمشروعات المنظ

:��aا��� ]�eري $���� 

دأبت على حضور مجالس المنظمة ما وجدتُ ســبيلاً لذلك، ما لم 
أكن مرتبطًا بأمر آخــر لا يمكنني الفكاك منه، وهــذا هو الواجب على 
الإنســان أن يعمله حين تتعارض أمامه المصالــح، أو الخيارات بعضها 
يه «فقه الموازنات»، وله أصل في الفقه وأصوله في  وبعض، وهو ما نسم

باب «التعارض والترجيح».
ل الأمر فــي الخرطوم، ثم رأى أنْ  وكان المجلس يعقد جلســاته أو
يعقد جلســاته ما اســتطاع في العواصــم الإفريقية المختلفــة، تعريفًا 
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فًا على واقع البلد الذي يعقد فيه المجلس من  بالمنظمة من ناحية، وتعر
ناحية أخرى.

ين فــي بلدين إفريقييــن: أحدهما: في  وقد حضرت مجلســين مهم
«كمبالا» عاصمة أوغندا. والثاني: في «دار السلام» عاصمة تنزانيا.

ا�����T 7@ ��a�لا: ]�eر $��� 

ل فكان في شتاء سنة ١٩٨٧م في أثناء العام الدراسي،  فأما المجلس الأو
ر لي حضور  ة، تيس ة، وجامعة قطر بصفة خاصوكانت دولة قطر بصفة عام
هذه الاجتماعات، والاســتجابة للدعوات، لا تضع علي أي قيد، وتدع لي 

ف في القَبول أو الاعتذار لما يأتيني من دعوات، وما أكثرها. حرية التصر
وما نسيتُ كيف وصلتُ إلى «كمبالا»، لا أدري: أكان عن طريق القاهرة 
أم عن أي طريق آخر، واختلاف النهار والليل ينسي، كما قال شوقي 5 .

وعلى كل حــال، ذهبنا إلى هذ البلــد الذي فيه أحد منابــع النيل(١): 
البحيرات الكبرى التي كنا ندرسها في الجغرافيا، بحيرة فيكتوريا، وبحيرة 

ألبرت إدوارد، وألبرت إنينزا، ورأيت بحيرة فيكتوريا على سَعَتها.
لعنا على بعــض المعالم في المدينة، ومنها: المســجد الضخم  واط
الذي أراد «عيدي أمين» الحاكم العســكري الســابق إقامته، وقام على 

الأعمدة، وبقي غير مكتمل، ولا أدري إلام انتهى أمره اليوم.
وكانت كمبالا كمعظم بلاد إفريقيا السوداء، ينقصها كثير من مظاهر 
المدنية والرقي المادي والتكنولوجــي، الذي يجعلها تعيش في عصرنا؛ 

عصر الثورات العلمية.

لأن للنيل منبعًا آخر من هضبة الحبشة، وهو الأهم.  (١)
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ا، برغم أنه من أرقى الفنادق  ذي نقيم فيه متواضعًا جدوكان الفندق ال
عندهــم، حتى الطعــام لا نجد فيه من التنوع ما نســتطيع معــه اختيار 

ما يلائمنا. كان معظم ما عندهم «الموز» يقدمونه في الوجبات الثلاث.
ـي بحثتُ عن «الجبنــة»، فلم أجدهم  ومن اللطائــف التي أذكرها: أنـ
يعرفون لها أثرًا، أو يســمعون لها خبرًا، وكان معنــا وكيل وزارة الأوقاف 
د بن ناصر الحمضان، وهو رجل فَكِهٌ خفيف الروح،  الكويتي الأستاذ محم
وقد اجتهد معي أن نجد مصــدرًا نأتي منه بقطعة جبــن، فعجز وعجزنا، 
ورضينا بما قســم االله لنا. وظل بعد ذلك كلما لقيني يقول: تريد «جبنة»؟! 
يًا  فأمازحه قائلاً: لقد صار لدى الأمة اليوم مخزون هائل من «الجُبْن». مُوَر

بحالة التقاعس التي ابتُليتْ بها الأُمة، وخصوصًا في قضية فلسطين.

:��aا���  �%�K�� dRUا� ُ%�ار  ا��]�!   ا���#� ��  &#h�:

وفي هذا المجلس كُنا في حاجة إلــى اختيار رئيس جديد للمنظمة، 
لا أدري: أستقال الرئيس السابق أم انتهت مهمته؟ لا أذكر، ولكني اتفقتُ 
ــح للرئاســة المشــير عبد الرحمن سوار  مع بعض الإخوة على أن نرش
الذهب، وهــو وجه مقبول ومحبــوب في داخل الســودان، وفي العالم 
العربي والإسلامي، ووجوده يعطي دُفعة جديدة للمنظمة، وهو رجلٌ غير 
منسوب إلى جماعة ولا إلى فئة. وهذا يفيد المنظمة التي كثيرًا ما تنسب 

إلى الجبهة القومية الإسلامية (جبهة الترابي في ذلك الوقت).
وكان الجميــع موافقين ما عدا عضوًا واحدًا نســيت اســمه، كان لواءً 
متقاعدًا في الجيش السوداني، وقال: أنا لا أوافقكم على هذا، وأرى أن نترك 
المشــير بعيدًا عن المنظمات كلها، فقد يأتي وقتٌ يحتــاج إليه الوطن كله 

ة السابقة، ومثل هذا المنصب ينأى به عن ذلك. لإنقاذه، كما فعل في المر
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وكان الرد: أن المنظمة ليست هيئة سياســية، والعمل فيها لا يحول 
ح  نحن نرش به الموقف الوطني في وقته. وعلى كلح لما يتطل دون الترش

ر الموقف، ويُحسِن أن يقول: نعم أو لا. ذي يُقدالرجل، وهو ال
وقد وافق الجميع على ذلك، وحمل الأمين العام إليه رأي المجلس، 
فكان الرجل عند حُسن الظن به، ولم يتردد في قَبول المنصب، وقال: إنه 
تكليف لا تشريف، وأنا أريد أن أختم حياتي بمثل هذا العمل الصالح، 

إسهامًا في النهوض بالأمة، والوقوف في وجه الذين يريدون بها الشر.

ا���#� @��T» 7�لا»:  
ا���$ ا����� @7  Lلاة 

ومما أذكره: أن يوم الجمعة صادفنا في الاجتماع، فأخذنا الإخوة من 
المجلس الإسلامي الأوغندي إلا الصلاة في الجامع الكبير في المدينة، 
مني أحد  ين بعد الصــلاة. وقدوطلبوا منــي أن ألقي كلمة علــى المصل
ا قاله فيها: إنه صاحب كتاب «الحلال والحرام»  علمائهم بكلمة، كان مم
 ذي تُرجم إلى لغتكم السواحلية وقرأتموه... ولم أكن أعرف قبلها: أنال

الكتاب تُرْجمِ إلى السواحلية.

وألقيتُ كلمة مناســبة، أقبل الناس بعدها علي يُصافحون ويعانقون، 
وهو ما تفعله الروح الإسلامية أبدًا في كل مكان.

ا��لام: @7 دار 

والمجلس الثاني: كان في صيف ســنة ١٩٨٨م، وكان في مدينة «دار 
ى به مدينة  السلام» عاصمة تنزانيا، وهو اســم عربي خالص، كانت تسم
«بغداد» عاصمة الدولة العباســية، وهو يدل على مــدى التغلغل العربي 
الإســلامي في إفريقيا من قديم. ولو كان المســلمون يحملون رســالة 
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، كما يأمرهم دينهم، لتابعوا نشر الدعوة الإسلامية في هذه  الإسلام بحق
القارة التي دخلها الإسلام منذ عصر النبوة، ولكانت القارة الإفريقية «قارة 

إسلامية» بلا مُنازعِ.

إ@���#�: ا��G�ر الإ%لام @7 

لقد انتشر الإسلام في معظم إفريقيا بالســلم لا بالحرب، وباللسان 
رْق  لا بالســنان، وبأخلاق المسلمين لا بسُيوفهم، انتشــر عن طريق الط

ار المسلمين الصادقين. ة، وعن طريق التجوفي الص
وحين دخل الاســتعمار إلى إفريقيــا في القرن الثامن عشــر: وجد 
ا، ليس للنصرانية فيها إلا أقليات في بعض البلدان،  الإسلام فيها مستقر
مثل: مصر والســودان والحبشــة، ولكنه وضع خطتــه الماكرة لمطاردة 

الإسلام وإحلال النصرانية مكانه.
ومن المعلــوم: أن أوربا المســتعمِرة في ذلك الوقــت كانت دولها 
رت من سلطان الكنيسة، وفصلت الدولة عن الدين.  ة، بعد أن تحرعِلماني
ومع هذا نرى هذه الدول عِلمانية في الداخل: نصرانية في الخارج، تُلَبي 
ونه ـ وتقوم  ة وحماسة مطالب التنصير ـ أو «التبشــير» كما يسم بكل قو
بحمايته ورعايته، وترى في هذا التنصير ســندًا ونصيرًا لتحقيق أهدافها، 

يؤيدها ويدعمها باسم الدين، باسم التوراة والإنجيل.
ولقد كانت تنزانيا قبل مدة قليلة يحكمها الاشتراكيون الماركسيون، 
ه به الزعيم المصري  ذي طالما نووما زلنا نذكر اسم الزعيم «نيريري»، ال
جمــال عبد الناصر، ولقد عــرف الناس في المشــارق والمغارب كيف 
اضطهد هذا الرجل العرب والمسلمين، ونصب مذبحة كبرى لهم، سقط 

فيها ثلاثون ألفًا، كما أذاعت وكالات الأنباء في ذلك الوقت.
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ن من جزأيْن: تنجانيقا وزنجبار. فأما تنجانيقا، فهي  وهذه الدولة تتكو
رًا، وفيــه العاصمة، وأما  الجزء الأكبر والأغنى والأقــوى والأكثر تحض

زنجبار، فيغلب عليها العنصر العربي، ومنهم شافعية، ومنهم إباضية.
وقد نزلنا في أحد الفنادق الكبرى في العاصمة، وقد اجتمع المجلس 
ة برئاسة رئيســه الجديد المشير ســوار الذهب، وكان الجميع  هذه المر
بقيادة  المنظمة،  م لمســتقبل  بالخير والتقد مسرورًا بوجوده، مستبشرين 
هذا الرجل الذي ضرب المثل بالتنازل عن كرسي الرئاسة مختارًا، مؤثرًا 
أن يكون مواطنًا عاديا يخدم وطنه مع سائر المواطنين، في حين يستقتل 
آخرون مكروهون من شعوبهم في ســبيل البقاء فوق الكرسي الساحر، 
ويسحقون كل من قاومهم، أو تخيلوا أنه يمكن أن يقاومهم، ولا يكتفون 
ة في العالم،  بذلك، بل يحاولون توريث الكرسي إلى أبنائهم، ولأول مر

يرى الناس ـ في بلادنا وحدها ـ نظام التوريث في الجمهوريات!

:!#�َّR ا���ٴ ��ة  ُّا� ا��Bا]7 إ�اد 

وكان كثيرًا ما يُدعى المشــير لبعض الأمور، فيُنيبني لإدارة الجلسة. 
ا، وهو: أن المنظمة تحمل  ي اقترحتُ في هذه الدورة اقتراحًا مهموأذكر أن
اســم «الدعوة» (منظمة الدعوة الإســلامية)، ومع هذا لا تباشر الدعوة 
بطريقة مباشرة، لكن بواسطة العمل الخيري الذي يمهد لانتشار الدعوة، 
عاة  ة الدعوة بإعداد الد ه غدا من المناسب أن تخوض المنظمة لُجوأرى أن
بين على التعامل مع الناس وبيئتهم  ا، والمدرا ولغويا وفنيلين علمي المؤه

في مناطق شتى حسَب الأولوية.

ا%���رة XT��� دا�#�:

وأقترح هنا: أن ننشئ استمارة «كفالة داعية» كما عرف الناس «كفالة 
يتيم» ووجد إقبــالاً من المســلمين، فينبغي أن يدخل هــذا المصطلح 
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الجديــد «كفالة الداعيــة» ميدان العمــل الخيري. ولمثل هــذا فليعمل 
العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

بوا به،  ووقع هذا الاقتــراح موقع القبول من الأعضــاء جميعًا، ورح
وأظنه بعد ذلك بدأ يدخل ميدان التطبيق.

وجاء يوم الجمعة، فاتفق مسلمو دار السلام على أن أخطب الجمعة 
في مسجد «الجُنيد» وهو مســجد الجماعة اليمنية التي تقيم بالعاصمة، 
وهــم مهاجرون قدامــى، يزيد عددهم على ســتين ألفًــا، ولهم أئمتهم 

ومدارسهم وتراثهم.

ا����`:  7@ `Rر���G�� !##��#ا�  ��,$

واليمنيون يتميزون عن سائر إخوانهم من العرب: بأنك تجدهم في 
كل مكان في العالم، من الشرق أو من الغرب، فهم يؤمنون أن الحركة 
بركة، وأن الجمود هلكة، وأن العز في النقَــل، كما قال الطغرائي في 

لاميته:
ثتني وهْــي صادقةٌ العُــلاَ حد  قَلِ(١)إن في الن العــز ثُ أن فيما تحَُد

ومثله قال الإمام الشافعي فيما كنا نحفظه في الصبا:
واغتربِما في المُقام لذي عقل وذي أدبِ الأوطان  فدع  راحةٍ،  من 
ــن تفُارقه صَبِســافرْ تجدْ عوَِضًا عملذيذ العيش في الن وانصبْ فإن
يُفســده الماء  وقوفَ  رأيتُ  إنْ ساح طابَ، وإن لم يَجْرِ لم يَطِبِإني 

ديوان الطغرائي صـ ٣٠٦، تحقيق علي جواد الطاهر ويحيى الجبوري، نشــر مطابع الدوحة   (١)
الحديثة، ط ٢، ١٩٨٦م.
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والسهمُ لولا فرِاقُ القَوْسِ لم يُصِبِوالأسُْدُ لولا فراقُ الغابِ ما افترستْ
الناسُ من عُجْم ومن عَرَبِوالشمسُ لو وقفتْ في الفُلْك دائمةً ها  لمل
أماكنه في  مُلقًى  ــرْبِ  كالت بْرُ  والعُود في أرضِه نَوْعٌ من الحَطَبِوالت
مطلبُه  عــز هــذا  ب  تغــر ب ذاك اعتــز كالذهبِ(١)فــإن  وإن تغر

فلا غرو أن وجدتُ اليمنيين في أمريكا في قرية لهم، يتكلمون فيها 
العربية، ويعيشــون فيها محتفظين إلى حد كبيــرٍ بتقاليدهم ومفاهيمهم 

ة، وذلك في ولاية «دترويت». الخاص
ة فــي العاصمة، دَعَوْنا  ووجدتهم في إندونيســيا، ولهم منطقة خاص

إليها، وأطعمونا الطعام اليمني (بنت الصحن وغيرها).
ولا غــرو فهم الذيــن فتحوا إندونيســيا عــن طريــق تجارهم من 
حضرموت وما حولها، الذين قدموا إلى هذه البلاد ليشتروا فيها ويبيعوا، 
ولكنهم أخذوا منها التوابل وغيرها وقدموا لها: «الإسلام»، الذي رضوه 
دينًا لهم، وعاشوا له وماتوا عليه، رأيت اليمنيين في إندونيسيا أكبر دولة 

مسلمة في العالم الإسلامي.
لعــت على بعض  ورأيــت اليمنييــن أيضًا فــي ســنغافورة، واط
أنشطتهم، وزرت مدرســتهم المعروفة هناك بـ «مدرسة الجُنَيْد». وقد 
ســألتُ الإخوة في تنجانيقا، وقلت لهم: ما ســر الاشتراك في الاسم 
بينكم وبينهم؟ هذا مسجد الجنيد، وتلك مدرسة الجنيد. فقالوا: نحن 

أبناء عمومة.
لنا  تي تجولتها لنا الدولة: زيارتنا لزِنْجبار ال تي سهوكان من الأشياء ال

ديوان الشافعي صـ ٣٦، شرح نعيم زرزور، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٨٤م.  (١)
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فيها لعدة ســاعات، وصلينــا الظهر والعصر جمعًا في أحد مســاجدها، 
وتناولنا الغداء ضيوفًا على أهلها. وإن كنتُ لم أعد أذكر شيئًا من تفاصيل 
هذه المرحلة، لطول المدة، ولأني لم أكتب سطرًا واحدًا عن هذه الرحلة 

ولا غيرها بعد عودتي منها.

ا����Xي:  dRUا��  Dإ�  ��: JK�%ر

ومما أذكره من هذه الرحلة: أن الفندق الذي نزلنا به: كان به رسائل 
تدعو إلــى المذهــب الجعفــري (الشــيعي)، بعضها مكتــوب باللغة 
الإنجليزية، وبعضها باللغة المحلية (الســواحلية). وكانت إيران في هذا 
الوقت مشغولة بالحرب مع العراق، التي كلفتها كثيرًا من المال والرجال. 
ومع هذا لم تنسَ الدولة ـ وهــي في هذه المعمعــة ـ أن تقوم بما تراه 

واجبًا في نشر الدعوة إلى مذهبها!
ا يقوم  وقد قال لي بعض الأعضاء عاتبًا: أين أنتم يا علماء الســنة مم

به غيركم؟
قلت له: إن هذا مذهب وراءه دولة، ودولة غنية، وأكثر من ذلك: أنها 
دولة «رســالية»، ونحن لا دولة لنا. بل نحن كل ما نطمع فيه أن تتركنا 
ق حركتنا، وتسلط علينا  تعو ا، وألاأذاها عن الدولة في حالنا، وأن تكف

زبانيتها يسوموننا سوء العذاب والهوان!
فانظر يا أخي كم يكون الفــرق بين مَن وراءه دولة تؤيده ومن وراءه 

دولة تقيده!

٭ ٭ ٭
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دب والحوار٤٦٠ الشِّ المحور  التاسع : 

وة «ا�<�3ة الإ%لا$#َّ�G
و��Rم ا��\! ا����7» @7 ��َّ�ن

ان،  في شتاء سنة ١٩٨٧م جاءتني دعوة من «منتدى الفكر العربي» بعم
هه الأمير المثقف الحســن بن طلال، ويشغل الأمانة  ذي يرأســه ويوجال
العامة لــه في ذلك الوقــت: الدكتور ســعد الدين إبراهيم أســتاذ علم 

س مركز ابن خلدون في القاهرة. الاجتماع، ومؤس
وقد اتصل بي د. سعد الدين، وألح على ضرورة حضوري، إذ إن الأمير 
الحســن حريصٌ على مشــاركتي، وســيكون في الندوة عدد من المعنيين 
بالصحوة في العالم العربي والإسلامي، وعدد من قادة الحركات الإسلامية.
لة حول  ي عازم على المشاركة، وقد أعددتُ ورقة مطودتُ له أن وأك
الموضوع المطروح، كما طلبتُم مِني، فقال: أرجوك أرســلها لنا بسرعة، 

عها على الأعضاء. لنطبعها ونوز
متُ فيها ورقتي، وناقشــها الحضور، وهم  وقد حضرتُ الندوة، وقد
ين بالصحوة في العالم العربي، منهم إســلاميون مثل  صفوة من المهتم
د عمارة، ود. إســحاق الفرحان، والأستاذ  رابي، ود. محمد. حســن الت
كامل الشريف، ومنهم قوميون مثل د. فهد الفانك، ومنهم مسيحيون مثل 
ة في مناقشة  د. وليم ســليمان قلادة، القبطي المصري. كما شاركتُ بقو

مة للندوة. الأوراق المقد
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ا��3! �! \لال: �� ^�ص $
 الأ$#� [

ا،  وفي خواتيم المؤتمر، شكرني الأمير الحسن بن طلال شكرًا خاص
ا قاله لي: لقــد رأيتُ أن وجودك  ا، وكان مم ث معي حديثًــا خاص وتحد

معنا كان مثمرًا ومتميزًا، فأرجوك ألا تبتعد كثيرًا عنا.

قلت له: تعلم سيادتكم أني عضو في مؤسسة آل البيت، وأحضر إلى 
ان في مناسبات كثيرة. عم

قال: ولكني أريد أن تقترب منا في منتدانا هذا، فنحن لا نريد عروبة 
ئة منه. مجافية للإسلام، ولا متبر

قلت: إن العروبة الحقيقية لا تستغني عن الإسلام، ولا تنفصل عنه، 
والشاعر المعروف محمود غنيم يقول:

بهِ نَطَقْتَ  إِنْ  لَفْــظٌ  العُرُوبَــةَ   سْلاَمُ مَعْنَاهُ(١)!إن ادُ وَالإِْ رْقُ وَالض فَالش
والمصريون، ومثلهم المغاربة أهل الشمال الإفريقي، لا يفرقون بين 
عروبة وإســلام، ولا بين عربي ومســلم. فإذا قال أحدهم: اللهم انصر 

العرب. تعني تمامًا: اللهم انصر الإسلام والمسلمين.

قال: وهذا ما نريد أن نُشــيعه ونُثَبته، على أن يكون الإســلام الذي 
دين  اه هو الإســلام المســتنير، الإسلام المتوازن، لا إســلام المتشدنتبن

روا الإسلام وكأنه غول مخيف أو وحش مفترس. ذين صوالغلاة، ال

الذي لا غلو فيه ولا تفريط،  قلت: بل إسلام الوسطية والاعتدال، 
لا طغيــان ولا إخســار، كمــا أشــار القــرآن إلــى ذلك فــي قوله: 

الأعمال الكاملة لمحمود غنيم (٨٠/١)، نشر دار الغد العربي، ١٩٩٣م.  (١)
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 e  d  ❁  b  a  `  _  ❁  ]  \  [   Z ﴿
i ﴾ [الرحمٰن: ٧ ـ ٩]، وهذا ما أومن به، وأدعو إليه،   h  g  f

وأحرص عليه.

قال: ولهذا نريد قربك منا، لتفيدنا في بيان هذا المنهج وشرحه.

ر عنكم في كل ما أراه يخدم هذا المنهج، ويؤيد  قلت للأمير: لن أتأخ
هذا التيار.

وشكرتُ للأمير موقفَه وحُسنَ اهتمامه وحفاوته بشخصي.

وكذلك قال لي د. ســعد الدين إبراهيم: أشــكرك على كل شــيء، 
مته  ذي قدأشكرك على استجابتك للدعوة، وأشكرك على بحثك الكبير ال
 ة في أثناء الندوة. وأرجو أن يستمرللندوة، وأشكرك على مشاركتك الحي

تعاونُك معنا، وقد رأيتَ حفاوة الأمير بك، واهتمام الجميع بحضورك.

وقد رددتُ التحية بمثلها، أو بأحســن منها، ودعــوتُ االله أن يعينَنا 
جميعًا على خدمة الأمة، وحسنُ تثقيفها في دينها ودنياها.

:�G�Xا�  ]�ار �#�7 و�#! د. @8

كان من أهم ما وقــع لي في هذه الندوة: مــا دار بيني وبين د. فهد 
الفانك من حوار، والدكتور الفانك من مثقفي الأردن المشهورين، وهو 

ري النزعة. نصراني الديانة، قومي الاتجاه، تحر
بًا بي، ثــم قال: لقد كان  وقد خلا بي في إحدى الاســتراحات مرح

لهذه الندوة ثمرات كثيرة لمسناها.
قلت ضاحكًا: منها؟
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قال: منها: أننا عرفناك على حقيقتك، وغيرنا فكرتنا عنك تمامًا.
قلتُ: وماذا كانت فكرتكم عني؟

ب، ضيق الأفق،  د متعص ك شــيخ متشــدقال: بصراحة، كنا نعتقد أن
غريق في التــراث، لا تعــرف العصر وتياراتــه، لا تقبــل التعايش مع 

المخالفين من أصحاب الديانات أو المذاهب أو الاتجاهات الأخرى.
قلت: يا دكتور، هل قرأتم شيئًا من كتبي؟

قال: في الحقيقة، لا.
قلت: هل سمعتم شيئًا من محاضراتي أو خطبي؟

قال: في الحقيقة أيضًا، لا.
قلت: هل تابعتم بعض برامجي في الإذاعة أو التلفزيون؟

قال: في الحقيقة كذلك، لا.
نتم فكرتك عني؟ قلت: فمن أين كو

ناها بالتسامع والتناقل من بعض الناس  ما كوقال: لا أكذب عليك، إن
لبعض. وهو منهج غير سليم بلا شك.

قلت: والآن؟
قال: أصدُقُك القول يا شــيخ يوســف، إننا غيرنــا فكرتنا عنك ١٨٠ 
درجة، ولهذا أنصحك أن تحرص على حضــور مثل هذه الندوات التي 
لا تقتصر على الإسلاميين وحدهم، والتي يراك فيها المخالفون من ذوي 
الاتجاهات المختلفة، ويعرفونك عن كَثْب، ويســمعون منك مباشــرة، 

ثون معك وجهًا لوجه. ويتحد
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الخَبَرُ كالمعاينة»(١)،  «ليس  قلتُ: صدقت، والحديث الشريف يقول: 
والشاعر العربي يقول:

فَتُبْصِرَ مَا ثوُكَ، فَمَا رَاءٍ كَمَنْ سَمِعَا(٢)؟!يَا ابْنَ الْكِرَامِ، ألاََ تَدْنوُ  قَدْ حَد

ا����7 والإ%لا7$»: ا��\!  �T�ب «ا�<�3ة الإ%لا$#َّ� و��Rم 

وقد نشــرتُ البحث الذي أعددتُــه للندوة في كتــاب تحت عنوان 
«الصحوة الإســلامية وهموم الوطن العربي والإســلامي» أضفت كلمة 
«الإسلامي» إلى «العربي» بناءً على أن لا تناقض بين العروبة والإسلام، 
وعلــى أن هموم الوطــن العربي عمومًــا هي في الواقــع هموم الوطن 

الإسلامي في الجملة، وكما قال شوقي 5 :
الهم شــرقُ(٣) في  نــا  كل ولكنْ 

٭ ٭ ٭

جوه: صحيح رجاله ثقات رجال الشــيخين. وابن حبان في  رواه أحمد (١٨٤٢)، وقال مخر  (١)
حه على شــرط الشــيخين، ووافقه  التاريخ (٦٢١٣)، والحاكم في التفســير (٣٢١/٢)، وصح

الذهبي. عن ابن عباس.
نه قَديِمًا وحديثًــا وَلاَ أدَْريِ لمن هُوَ. خلاصة الأثر  ا كثــر تضم ي: هذَا الْبيت ممقال المُحِب  (٢)

(٢٤٧/١) نشر دار صادر، بيروت.
أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (٧٦/٢).  (٣)
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و]� ١٩٨٧/٣/٢ م��� !����ء أ]� �8�ء ا�

:��B 7@ ء $3�.�ة��لإ� F:د��

ومما أذكره في تلك الفترة: التقائــي الكاتب الصحفي الكبير أحمد 
بهاء الديــن 5 ، وقد دُعي من قبَِــل «نادي الجســرة الثقافي»، لإلقاء 
محاضرة في قطر، حرصتُ على حضورها، وكان مسرورًا بحضوري، كما 

كان حريصًا على أن يلقاني، وكنت أيضًا أشد حرصًا على أن ألقاه.

:F� 7��وإ�� F:لا��$

كان أحمد بهاء الدين كاتبًا متميــزًا من أصحاب الأعمدة اليومية في 
صحيفة الأهرام، وهو وحده يمثل «مدرســة في الصحافة»، وكان يكتب 
كل صباح تحت عنــوان «يوميات»، ويتناول قضايا جــادة، تمس الحياة 
ـة، والتربوية  المعاصرة: السياســية والثقافيــة، والاجتماعية والاقتصاديـ

والدينية.. وغيرها، وكان له جمهوره الكبير من كل الطبقات المثقفة.
وكان يخاطب العقل المعاصر، ويقنعه بما يسوقه من أدلة واعتبارات، 
العواطــف والانفعــالات، وقد قال عنــه الكاتب  ولا يحــاول أن يثير 
ة مذاهب الصحافة! وقال الأســتاذ  ه من أئمالإســلامي فهمي هويدي: إن
د حســنين هيكل في مقدمة بعض كتبه: كنت أتمنى لو كان أحمد  محم

بهاء الدين حيا لأناقشه في بعض قضايا الكتاب.
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وكنتُ في الحقيقة مُعجبًــا بأحمد بهاء الدين، لقوتــه فيما يكتب، 
كه بحرية قلمه ونظافته،  ولشــجاعته فيما يتناول من موضوعات، ولتمس
فلا يميل يَمْنة ولا يَسْرة، إرضاءً لزيد، أو إســخاطًا لعمرو، وكان أحيانًا 
اســة وخطيرة لا يجرؤ قلم أن يتناولها غير قلمه،  يتناول موضوعات حس
لثقته بنفسه، وإيمانه بصدق ما يكتب، وإخلاصه فيما يهدف إليه، ولهذا 

كان موضع احترام من الجميع، من وافقه ومن خالفه.

:FK��^7 $! أXB�$

وعلى الرغم من أني أخذتُ عليه بعض الهَنَات والأغلاط، في بعض 
ما كتبه عن الإســلاميات(١): فإن ذلك لم يثنني عنه، ولم يسقط اعتباره 
عندي كما يفعل بعض الناس، الذين يحكمون بالإعدام على الشخص إذا 

ارتكب خطأً واحدًا.
ا يخفف وقع أخطائه عندي: أنه لم يُتَح له أن يقرأ الإســلام  وكان مم
قراءة جيدة، وأن يخالط بعض الإسلاميين الواعين القادرين على الإقناع 
والنصح(٢)، وأن اســتقامته في عامة ما يكتب، ونقــده للأوضاع العُوج 

بصراحة؛ يشفع له.
ل  أو ا قلــتُ له: إن ا، وكان ممكان لقائي معه في الدوحة لقــاءً ودي
ما أقرأ من صحيفة الأهرام هو «اليوميات». وقال لي: أنا أعتز بهذا، فأنت 

مثل ما كتبه قديمًا في إحدى مقالاته عن «الزكاة»، حيث لم يُحسن فهمها، ولم يُنصفها، وهو   (١)
من جملة ما دفعني إلى كتابة «فقه الزكاة» لتجلية حقيقة هذا الركن المالي الاجتماعي العظيم 

من أركان الإسلام، لدى المثقفين المسلمين.
ه به في يومياته،  لقي مرة أخانا الشيخ راشد الغنوشي، واســتمع إليه، فأعجب بفكره، ونو  (٢)

وتبنى أن يُرفع الحظر عن دخوله إلى مصر.
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د عالم ديني محبوب ومحترم، بل أنت كذلك أحد المناضلين  لستُ مجر
في سبيل الوطن والأُمة، وما أحوج أمتنا إلى عقل ديني مستنير ومتوازن 

مثل عقلك!

:«�ِّ#V�$ `��� 7@ ا���ب» F:�.�3$ ]�ل 

وكانت محاضرة بهاء الدين حول موضوع «العرب في عالم متغير»، 
د لقاء الجماهيــر، وإنما أكتب  وقال في بداية محاضرتــه: أنا لم أتعــو

ما أكتب داخل غرفة مغلقة، فاعذروني إذا تهيبتُ الموقف.
ولكنه كان موفقًا في إلقاء ضوء كاشف على موضوعه، بما عنده من 

ثقافة، وما لديه من منطق.
ة مشــيدًا،  ي في يومياته أكثر من مرث عن وبعد عودته من قطر تحد
ومُعجبًا، ثم لم يلبث أن حل به المرض، ووافاه الأجل المحتوم، رحمه 

االله وغفر له.

٭ ٭ ٭
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ز��رة أ%��ا�#� @L 7#/ ١٩٨٧م

ا����#َّ� الإ%لا$#َّ� @7 أ%��ا�#�: د��ة $! 

في أثناء الســنة الدراســية لســنة ١٩٨٧م جاءتني دعوة من الجمعية 
الإسلامية في أستراليا، من الأخ المهندس النشيط أحمد توفيق وإخوانه 
في مدينة «ملبورن»، لحضور مؤتمر إســلامي يعقد في هذه المدينة في 
عاة  شــهر يوليو ـ على ما أذكر ـ ويشــارك فيه عــددٌ من العلمــاء والد
 المرموقين، ويتناول قضايا معاصرة تهم المســلمين في أســتراليا، وألح
ر عن المشــاركة، وأن من حق المســلمين في هذه  أتأخ ألا الإخوة علي
القارة أن يكون لهم حظ منك، كما كان لسائر القارات، إلى آخر ما قالوا، 

روا الاتصال، حتى استجبتُ لدعوتهم. واتصلوا بي، وكر
والحقيقة أني كنتُ حريصًا على زيارة أستراليا، فهذه فرصة لي، ومن 
تَها. وإن كان عيب توقيتهــا أنها تصطدم مع موعد  أفو ألا الواجب علي
ملتقى الفكر الإسلامي السنوي في الجزائر، الذي أصبحتُ ملتزمًا أدبيا 

بحضوره كل عام.

ا��ا�I�ت:  :,ا]` �� &#Iا���

ولكن عندما تتزاحم الواجبات، لا بد مــن الترجيح وفق معايير كل 
 حت زيارة أستراليا على ملتقى الجزائر؛ لأن اته. وقد رجإنســان، وأولوي
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ة  ض، ولأن هذه هي المرض بغيره، وهذه قــد لا تعو ملتقى الجزائر يعو
الأولى، وربما تكون الأولى والأخيرة، لبُعد المسافة بيني وبين أستراليا.

:rا���� ا��@#r و\�ل  م �

وكانت أســفاري في جُل تلك الســنين أقوم بها وحــدي، بلا رفيق 
معي، على الرغم من أن العرب قالوا فــي أمثالهم من قديم: الرفيق قبل 
الطريق. كما أن كثيرًا من إخواني ومشــايخي قالوا: لا ينبغي أن تســافر 

وليس معك مرافق.
ولكن الرفيق يحتاج إلى تذكرة، وهي باهظة الثمن، فمن يدفعها؟

ــا يقلقني في مثل هــذه الرحلة: طــول الطريق، وعدم  لهذا كان مم
الرفيق! وأضف إليه أمرًا ثالثًا، وهو: فقدان الدليل!

ولقد قدر االله لي أن أذهب إلى أســتراليا من مدينة «لندن» فقد كان 
عنــدي هناك اجتمــاع مجلس أمنــاء «مركز أوكســفورد» للدراســات 
الإســلامية، وبعد الاجتماع، عزمتُ على الرحيــل إلى «هونج كونج»، 
لأبيت هناك ليلة، وفي اليوم التالي، أمتطي طيارة «الكاتي باسفيك» إلى 

مدينة ملبورن بأستراليا.

:d������� �p#�$ ���% ر]�� ١٤

وأحســب أنني أخذت من لندن الطائرة «الســنغافورية» إلى «هونج 
كونج»، ولكنها من مطار «جات ويك»، وكانــت درجة واحدة، وكانت 
شديدة الزحام، وبرغم أني استعنتُ بأدعية الســفر المأثورة، واستعذتُ 
باالله من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وســوء المنقلب في الأهل والمال 
والولد، وسألتُ االله أن يصحبني في ســفري، ويخلُفَني في أهلي، كانت 
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هذه الطائرة جلِْستها متعِبة، ورحلتها مرهِقة، ونام الناس من حولي، ولم 
ن  خَطَفاتٍ، لا تريح المتعَب، ولا تطمئنُ القلق. وأنا مم أستطع أن أنام إلا
لا يُحسنون النوم في الطائرات مثل كثير من الأصدقاء، فكيف بمثل هذه 

الطائرة المزحومة المكظومة؟
المهم أنه بعد أربع عشرة (١٤) ســاعة مليئة بالمتاعب، وصلتُ إلى 

«هونج كونج»، وهنا وقعت في مطب لم يكن على البال.

:jG�T jG�R ة @7 $��رNI�X$

فقد رتب لي الإخوة من أستراليا من ينتظرني في مطار «هونج كونج» 
عند وصولي، وهو أخ يعرف العربية ويعرفني، وقد نســيتُ اسمه. وكان 

د وصولي. من المفترض أن أجده منتظرًا قدومي بمجر
ولكني نزلت من الطائرة، وتسلمتُ الحقيبة، وخرجتُ، لألتفت يَمنة 
ويَسرة، فلم أجد أحدًا، فوقفتُ مدة حتى تعبتُ، ثم رأيتُ أن هناك أكثر 
من طابق للانتظار، فســحبتُ عربتي التي تحمــل حقيبتي، ونزلتُ إلى 
تحت، وانتظرت قليلاً، ثم صعدتُ إلى فوق، وانتظرت قليلاً، حتى تعبتُ 
أو كدتُ. وقلت: قدر االله وما شــاء فعل، لعل شــيئًا ألم بالأخ المكلف 

ره من حيث لا يحتسب. وقد قال الشاعر: بالانتظار، فأخ
تَلُــومُ(١)!تــأن ولا تعجلْ بلومـِـكَ صاحبًا وأنــت  عــذرًا  له   لعل

وكان الذي يؤلمنــي ويحز في نفســي: أنني أشــبه بالغريق، الذي 
لا يحسن العوم، ولا يجد السباح الذي يُنقذه.

عزاه ابن وكيع إلى دعبل، كما في المنصف للســارق والمسروق منه صـ ١٥٠، تحقيق عمر   (١)
خليفة بن إدريس، نشر جامعة قار يونس، بنغازي، ط ١، ١٩٩٤م.
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:�Vا��  ����$

ومشكلتي هي اللغة، وما أضعف الإنسان الذي لا يعرف لغة يتفاهم 
بها مع الناس كالإنجليزية! وما أعجزه!

ـة، وقد كنتُ  ما ـ كان ـ أغباني حين لم أســتمر فــي تعلم الإنجليزيـ
متفوقًــا فيها! هأنذا اليــوم أقف حائرًا تائهًا، لا أســتطيع أن أفعل شــيئًا. 
ث مع الناس. ة لا يسعفني لأتحدوما عندي من بضاعة قليلة في الإنجليزي

وأخيرًا قررت أن أســتخدم ما عندي من كلمات إنجليزية محدودة، 
لأسأل عند أقرب فندق لأنام فيه هذه الليلة، ثم أعطيهم التذكرة الموصلة 

إلى «ملبورن» ليهيئوا لي السفر بعد ذلك.

ا����َّ/ ��%�����N�@ 7ة: ��8ر الأخ 

وبينما أنا في هذا التفكير، إذا بالأخ المكلف باستقبالي يظهر فجأة، 
ف على تأخيره، معتذرًا إلي بكل أساليب الاعتذار،  التأس ف غاية  ويتأس
ل الأمر، لم يسعْني إلا أن أقبل منه.  وبعد أن لُمتُه وشــددتُ عليه في أو
وأنا رجــل هَيْــن لَيْن، أعفو وأســامح وأقبــل العذر، وقــد وصف االله 

 4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  * رســوله ! بقــول: ﴿ ( 
> ﴾ [آل عمــران: ١٥٩]. وقــد قال بعض   ;  :  9  87  6  5

السلف: المؤمن يلتمس المعاذير، والمنافق يطلب العثرات(١).
ر النزول فيه، وظل معي إلى أن ذهبنا  وأخذني الأخ إلى الفندق المقر
في المساء إلى المسجد، لألتقي بالإخوة في «هونج كونج»، وألقي فيهم 

درسًا، ثم أعود إلى الفندق لأنام.

إحياء علوم الدين (١٧٧/٢)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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لت جولة في المدينة، حتى يأتي موعد  وفي صباح اليوم التالي، تجو
قيام الطائرة، الذاهبة إلى أســتراليا. وقد حرصتُ على زيارة محل عرفته 
قبل ذلك، يبيع لوحات المناظر الطبيعية التي أهواها، واشــتريتُ بعضها 

بالفعل، وهي صور زيتية رائعة ليس فيها صورٌ للإنسان ولا للحيوان.

إ�D $���رن:  �#X%�� 7:��ا� \��Kة 

ر ركبتُ الطائرة «الكاتي باســفيك» إلى ملبورن،  وفي الموعد المقر
ومدة الطيران تسع (٩) ســاعات، مضافة إلى (١٤) السابقة، لتكون مدة 
هذه الرحلة ثلاثًا وعشــرين (٢٣) ســاعة، وهي أطول رحلة شبه متصِلة 

قمتُ بها في حياتي.
وعة، وتوفير  ة، كانت غاية في المتعة والر ولكن الطائرة في هذه المر
الراحة، ولا ســيما ركاب الدرجة الأولى، الذين كانوا يدللونهم تدليلاً. 
فكانت الدرجة الأولى من طابقين، كنتُ في أعلاهما، وكانت كراســيها 
غاية في الســعة من كل جانــب، والإعانة على النوم لمــن أراد، وعلى 
الكتابة لمن شاء، أما الطعام والشــراب، فهما أنواع وألوان، فيها مجال 

للاختيار والانتقاء، ليطلب كل امرئ ما يشتهي.
فكانت هذه الرحلة المرتبة إلى أســتراليا، تعويضًا عن تلك الرحلة 
عني هذه الرحلات الطويلة على إخراج  القاسية من لندن. وكثيرًا ما تشج
ورقي وقلمي من حقيبتي، لأبدأ الكتابة. إذ كيف أقضي تسع ساعات، إن 
لم أستعن فيها بالقلم؟ سأحاول ما استطعتُ أن أنام بعض الليل، ولكن 
عندي وقت يمكنني أن أســتفيد منه للكتابة، وخصوصًا أني لســت من 
الذين يشــاهدون الأفلام التي تعرض في الطائــرات. فما لي رغبة فيها، 

ولا صبر عليها.
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:��: ا���ٴ إ�D $���رن وا�G��د  ا���Lل 

وفي صبــاح اليوم التالي، وصلــتُ إلى مدينة «ملبــورن» في قارة 
ة، وكان الأخ أحمــد توفيق ورفاقه في  تي أزورها لأول مرأســتراليا، ال
انتظاري، وقد حضر معظم المدعوين إلى المؤتمر، والباقون في طريق 
الوصول. وقد وجدتُ الجو في أســتراليا علــى عكس الجو في بلادنا 
وفي أوربا، فقد كنا نحن في أوج الصيف وشدته ـ أو: قل: في أواخره ـ 
وكانوا هم في أوج الشــتاء، أو قل: فــي أواخره أيضًــا، والجو بارد، 
والأمطار تهطل بغزارة. فنحن في الجانب الآخــر من الأرض، صيفنا 
شتاؤهم، وشــتاؤنا صيفهم. وفي هذا تبادل المصالح بين العباد، فكم 
تأتينا في قلب الشــتاء فواكههم الصيفية، وكم تأتينا في وقت الصيف 

منتجاتهم الشتوية، والله في خلقه شؤون.
وقد أقيــم المؤتمر في ملبــورن، ولم أعد أذكر موضــوع المؤتمر، 
ولا الحضور فيه، وقد شــارك فيه من مصر ومن أمريكا، ومن غيرهما. 
ولا أذكــر إلا الأخ العالم القرآني اللغــوي الداعية المعــروف الدكتور 
عبد الصبور شــاهين من مصــر، والأخ العالم القرآنــي اللغوي الداعية 
الدكتور جمال بدوي من أمريكا. وكم سُرِرْتُ بوجوده؛ لأني وجدتُه خير 
من يترجم عني إلى الإنجليزية، لقدرته الفائقة فيها، ولثقافته الإســلامية 
سه بالدعوة إلى الإســلام بين الأمريكان والكنديين. ولقد  ة، وتمرالقوي

. انفض ام ثمالمؤتمر ثلاثة أي استمر

��� $��8رة:B I��$

ة بالعاملين للدعوة الإسلامية  وبعد مؤتمر ملبورن، واللقاءات الخاص
التي نســيتُ اســمها، وبعضُها متميز  فيها، زُرْتُ بعض المدن الأخرى 
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بأغلبية تركيــة. ومن الغرائــب: أني وجدتُ في بعض المدن «مســاجد 
قديمة»، ليس حولها عمران، ولا يصلي فيها أحد.

ل من  ولما ســألتُ عنها، قالوا لي: هذه مســاجد بناها الجيــل الأو
المســلمين، الذين حضروا إلى هذه البلاد، وكانوا مــن «الأفغان» الذين 
حرصوا على إنشاء مساجد يُقيمون فيها شــعائر دينهم، ويجتمعون فيها 

لصلوات جماعتهم وجمعهم.
بقيت المســاجد أبنية وجدرانًا، وليس فيها مصلــون. فقد جاء هذا 
كين بدينهم، ولم يكن معهم من  ين المسلمين المتمسالجيل من الأفغاني
الدين شــيء، لا معهم عائلاتهــم وزوجاتهم،  البقاء على هذا  مات  مقو
 هوهــم. فبقي الدين ما بقي هــذا الجيل، ثم ولا معهم علماؤهم وموج

ذهب، وذهب الدين معه.
جوا من  ابًا، فاضطــروا إلــى أن يتزو انًا وعزكانوا في غالبهــم شــب
الأســتراليات، وأنجبوا منهم بنيــن وبنات، ولم يكــن لديهم من العلم 
والثقافة ما يلقنونه لذريتهــم ويثقفونهم به، وهم مشــغولون بأعمالهم، 
وكسْــب رزقهم، فنشــأ الأولاد على ما تُلقنه لهم أمهاتهم، فما أســرع 
ما ذابوا في هــذا المجتمع المســيحي، بحكم ديانة الدولة المكتَشــفة 

لأستراليا والفاتحة لها، وهي بريطانيا، حامية المسيحية البروتستانتية!
ومثل هذا الجيل الأول، الذي ذهب إلى أمريكا اللاتينية (الأرجينتين 
وغيرها)، فإن هذا الجيل ذاب في ذلك المجتمع، كما يذوب الملح في 

الماء، ولم يعد له وجود إسلامي، حتى جاءت أجيال أخرى.

:7G#% Dإ�

ة مُدن، كان لا بد لنا من أن نذهب إلى «سيدْني»  وبعد تَطواف في عد
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المدينة الأم، والعاصمــة الكبرى، وفيها أكبر مجموعة إســلامية، وفيها 
المساجد والمدارس والمؤسسات الإسلامية.

وفيها خطبتُ الجمعة فــي جامعها الكبير، الذي يخطب فيه أشــهر 
ة محاضراتٍ ودروس  عاة هناك، الشيخ تاج الدين الهلالي، وألقيتُ عد الد

ة. ة وخاصة لقاءات عام في أماكن مختلفة، كما حضرتُ عد

ا�;لاف �#! الأ�Bِّ#َّ�ت الإ%لا$#َّ�:

 وقد وجدتُ المســلمين ـ كالعادة ـ مختلفين شيعًا وأحزابًا، على أن
دوا  قــوا، وأن يتوح كل ما حولهــم يوجب عليهــم أن يجتمعوا ولا يتفر

ولا يختلفوا، وألا يتنازعوا، فيفشلوا وتذهب ريحهم.
ولقد رأيتُ بعيني، ولمستُ بيدي: أن كل الأقليات في الدنيا تتقارب 
وتتضام وتتلاحم فيما بينها، لتحافظ علــى كيانها وحقوقها في مواجهة 
الأكثرية، إلا الأقليات الإسلامية للأسف الشديد، فهي دائمًا على خلاف، 
وأبدًا في تطاحن، مع أن كتاب ربهم وســنة نبيهم، وأحكام شــريعتهم، 
ناهيك بضرورة وجودهم ومصيرهم المشــترك كلهــا تناديهم أن يعملوا 

على توحيد الكلمة، كما يؤمنون بكلمة التوحيد.
ي القلة، والاختــلاف يضعف الكثرة. وقد قال تعالى:  حاد يقوالات إن

 x  w  v ﴿ ،[آل عمران: ١٠٣] ﴾ F  E  D  C  B  A ﴿
ے ﴾ [آل عمران: ١٠٥].  ~  }  |  {  z  y

وقــال رســولهم: «لا تختلفوا؛ فــإن مــن كان قبلكــم اختلفوا 
فهَلَكُوا»(١).

سبق تخريجه ص ـ ١١٥.  (١)
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عر وا
دب والحوار٤٧٦ الشِّ المحور  التاسع : 

وقــال: «المؤمنُ للمؤمنِ كالبُنيانِ يَشُــد بَعْضُه بعضًا». وشــبك بين 
أصابعه(١).

زت عليها، وخصوصًــا مع العلماء  حدثتُهم في هذه المعانــي، ورك
الذين يقومون بالتوجيه والإرشاد للجماعة المسلمة هناك، ومنهم الشيخ 
 تاج الدين الهلالي، وهو عالم أزهري مصري أمســى له شأن بينهم، ثم

أمسى بعد ذلك مفتيًا لهم.

��� «�#�ث»:$ Dإ�

وبعد أيام في ســيدني، ذهبت إلى مدينة «بيرث»، وهي في الطرف 
الآخر من أســتراليا، وقد اســتغرقت الرحلة على ما أذكــر نحو خمسِ 
ســاعات، وهي قريبة من حدود إندونيســيا. وفيها الأخ المسلم النشيط 
عبد االله مجر، وهو مصري يعيش هناك من زمن، وقد أنشــأ مؤسســات 

ومدارس تعمل لحفظ أجيال المسلمين.
ـام، ألقيتُ فيها عــددًا مــن المحاضرات  وقد بقيــتُ فيها عــدة أيـ
فيها بعض  فيهــا بعــض الاجتماعــات وزرت  والــدروس، وعقــدتُ 

المؤسسات.

ا�����#! و$��لا:8`: الاV�G�ل ���8م 

ت ما يقرب من  تــي امتــدي فــي خلال هــذه الرحلة الأن والمهــم
أســبوعين، لم يُتَحْ لي فيها أن أزور حديقة مــن الحدائق، أو متحفًا من 
مَعْلَمًا من المعالم التي يذهب الناس إليها زائرين،  المتاحف، أو أشاهد 
فقد كان وقتي مشــغولاً بهموم المسلمين، ومشــكلاتهم المتراكبة التي 

سبق تخريجه ص ـ ٦٦.  (١)
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تحتاج إلى حلول، وأسئلتهم المجتمعة التي تحتاج إلى أجوبة، وحسْب 
وقتي أن يتسع ليُسهم ببعض هذه الأجوبة والحلول. وربما أجد في ذلك 

ضني عن كل نزهة أو فسحة يتطلع إليها الناس هنا وهناك. ما يعو

:�#�#GوGإ  Dإ�

ـذي ذهبت منه، لأمر على  تي أن أعود من غير الطريق الـ كانت خُط
إندونيسيا، وخصوصًا أني قريب من حدودها، وإندونيسيا لها حق علينا، 
باعتبارها أكبر بلد إسلامي، بعد انقســام باكستان إلى دولتين (إحداهما 
التي  الغربية  بالتنصير، من الإرســاليات  د  بنجلاديش)، وهي بلد مهــد

خططت لغزوه دينيا، والسيطرة عليه في ظرف خمسين سنة كما زعموا.
ركبت الطائرة من مدينة «بيرث»، وذهبنا إلى «جاكرتا» مرورًا بجزيرة 
ســياحية أظنها «بالي»، التي وقعت فيها التفجيرات منذ ســنوات. وقد 
توقفتْ فيها الطائــرة، ولم ننزل إلى البلدة، ومنها اســتقللنا طائرتنا إلى 

العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
ــد ناصر وإخوانه في المجلس  وكان الإخوة من أعوان الدكتور محم
الأعلى للدعوة الإسلامية في انتظاري، وكان الدكتور ناصر مريضًا، وقد 
بلغ من الكبر عتيا، وثقل حمله من آثار الشــيخوخة، ومن آثار المرض، 

ة. ة، فلزم الفراش منذ مُدومن هموم الدعوة، وهموم الأُم
لين بمرافقتي شاب أزهري اسمه «م» المازني، فقلت  وكان من الموك

له: المازني نسبة إلى قبيلة «مازن» المشهورة التي قال فيها الشاعر:
شَيْبَانَا(١)لَوْ كُنْتُ منِْ مَازنٍِ لَمْ تَسْتَبحِْ إِبلِيِ بْنِ  ذُهْلِ  منِْ  قيطَةِ  الل بنو 

من شعر قريط بن أنيف العنبري، وهو أول أبيات الحماسة (٥٧/١).  (١)

QaradawiBooks.com

                         479 / 957

http://qaradawibooks.com
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دب والحوار٤٧٨ الشِّ المحور  التاسع : 

قال: الحقيقة أن اســمي الأصلــي «المُزَني»، ولكــن بعض الإخوة 
ن زارونا، اقترح علي أنْ أغير اسمي من المُزَني إلى المازني! العرب مم

اك بهذا الاسم،  والدك حين سم قلتُ له: عدْ إلى اسمك الأصلي، فإن
̂ . والناس هنا حريصون  كان يقصد «المُزني» صاحب الإمام الشافعي 
ة الشــافعية، فهناك: الغزالــي والرافعي والنووي  على إحياء أســماء أئم

وغيرهم. وأصبحت لا أناديه إلا بهذا الاسم «المُزني».

ا��,ا�Kي �3$َّ أ��Tري:  7��L !� ال ا���ٴ

ل ما حرصتُ عليه بعد وصولي إلى جاكرتا: أن أسأل عن  وكان من أو
ين، الجزائري  ة أصــول الديصديقي القديم، ورفيقي في الســكن في كُل
د أكسوري ـ أو الأقصري كما كنا نناديه ـ  العالم الأديب المناضل: محم
والذي علمت أنه سفير الجزائر في إندونيسيا، ولكني للأسف الشديد لم 
أجده في إندونيسيا، فقد كان في إجازة في ذلك الوقت. أي أنه ذهب إلى 
ـذي كان ينبغي أن أكون فيه فــي الجزائر لحضور  الجزائر في الوقت الـ

ملتقى الفكر الإسلامي.
فلم يشــأْ االله تعالى أن ألتقي صديقي الأخ الجزائــري في الجزائر من 
ة بعد ذلك بنحو سنتين. قبل، ولا في إندونيسيا من بعد، وإن كنتُ لقيتُه مر

:J@�[ j$�G��

وقد رتب لي الإخوة برنامجًا حافــلاً، زُرْتُ فيه عددًا من الجامعات 
في جاكرتا ومدارســها الإسلامية العريقة: الشــافعية والظاهرية وغيرها، 

وفي بعض المدن القريبة في جزيرة «جاوة».
ث إليهم  عاة من الشباب، لأتحد بوه لي: التقاء الدوكان من أهم ما رت
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٤٧٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

رهم بما يجب عليهم في هذه المرحلة، من إعداد أنفســهم للحفاظ  وأنو
رين، وهو إعــداد متكامل، يجب أن  على المســلمين، ولمواجهة المنص
رتهم بما كتبتُه من قبل في  ــا، وذكا، وأخلاقيا، وإيمانييكون إعدادًا ثقافي

كتابي «ثقافة الداعية».
عــاة القادمين من  ـي التقيتُ بعض الشــباب من الد وممــا أذكره أنـ
المملكة الســعودية، وكان من بينهم الشاب الشيخُ ســلمان فهد العودة 

عاة. حفظه االله، وقد أمسى اليوم من مشاهير الد

ز��رة I,��ة «%�$��ة»:

ا في هذا البرنامج هو: زيارة جزيرة «ســومطرة»  وكان من المهم جد
ة، وهي الجزيــرة الكبرى الثانية، بعد جــاوة. وقد ذهبتُ إليها  لأول مر
بالطائرة، ثم تنقلنا بالســيارة بين مدنها، حتى وصلنا إلى أعلى الجزيرة، 
وقد حاضرتُ في جامعاتها ومعاهدها، ولقيتُ أهل العلم والدعوة والفكر 

فيها، وكانت رحلة خَصْبة مباركة.

ا���<#���: � أ]لام الإر%��#�ت  ُّ;�:

ولقد اطمأننــتُ من خلال هذه الزيــارة إلى أن أحلام الإرســاليات 
الأوربية والأمريكية في تحويل إندونيسيا من الإسلام إلى النصرانية خلال 
رت. فقد نسي المخططون الحالمون:  خمسين عامًا، هذه الأحلام قد تبخ

 " ا يظن الظانون: ﴿ !  الإسلام أرسخ قدمًا، وأعمق جذورًا، مم أن
 ❁  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1

< ﴾ [التوبة: ٣٢، ٣٣].  =
٭ ٭ ٭
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عر وا
دب والحوار٤٨٠ الشِّ المحور  التاسع : 

�T�h ا��ا73I ا��<�@#َّ� والا%��H�ر

ا����ك الإ%لا$#َّ�: $�#�ة 

الراجحي من الشركات الكبرى في المملكة السعودية،  كانت شركة 
وكانت تعمل في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة، ومع البنوك 

التقليدية التي تقوم على الفوائد الربوية.
ولم يكن فــي المملكة بنك إســلامي يتعامل بغيــر الفوائد، ووفق 
أحكام الشريعة الإسلامية، برغم أن الذين قادوا مسيرة البنوك الإسلامية 
س بنوك  ذي أسد الفيصل آل سعود، ال سعوديون، على رأسهم الأمير محم
ــس دار المال  ة في مصــر والســودان والبحرين، وأسفيصل الإســلامي
الإســلامي في جزر البهاما وإدارتها في جنيف في سويســرا. ولكنه لم 
ينشئ بنك فيصل الإسلامي السعودي. كما كان من الذين قادوا المسيرة 

س من بنوك البركة في أقطارٍ شتى. أيضًا: الشيخ صالح كامل، وما أس
م الشيخ ســليمان الراجحي وإخوانه طلبهم للسلطات المالية  ولقد قد
السعودية، للحصول على تصريح بإنشاء بنك إسلامي، وبعد سنين طويلة، 
وجهد جهيد، أذن له أن يحول شركته إلى شركة تتعامل بغير الفوائد، دون 
ى «بنكًا إســلاميا»؛ لأن هذا يحرج المملكة، فإذا كان هذا بنكًا  أن تُســم
ى البنوك الأخرى، والمفروض أن المملكة ملتزمة  ا، فماذا تُســمإســلامي
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بتطبيق الشــريعة الإســلامية في كل مجالات الحياة، كما هو صريح أمر 
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿ :القــرآن

½ ﴾ [المائدة: ٤٩].  ¼  »  º  ¹  ¸
:73Iا��ا  �T�h D�� �@ا���� ا����#َّ�   �p#8ا�

المهم أن الشــركة أذن لها فــي العمل المصرفي بغيــر فائدة، وغدا 
اسمها: شركة الراجحي للصيرفة والاستثمار، وقد عينت الشركة لها هيئة 
شــرعية للإشــراف عليها والتوجيه لهــا، وضمان ســيرها على أحكام 
الشــريعة. وكان رئيس الهيئة ســماحة العالم الجليل الشيخ عبد االله بن 
ك عبد الرحمن بن  عقيــل، والد أخينــا وصديقنــا الإســلامي المتحــر
عبد االله بن عقيل، وعين نائبًا له معالي الشــيخ صالح الحصين، الرجل 
الذي جمع بين الفقه والقانون، كما جمع بين النظر والتطبيق، واختاروا 
لعضوية الهيئة العلامة الشــيخ مصطفى الزرقا، وسماحة الشيخ عبد االله 

ام، والفقير إليه تعالى، ولأمانتها الشيخ عبد الرحمن بن عقيل. البس

ا����#َّ�:  �p#8ا�  D�� !#>3ا�  &��L ?#ا�� ا��Bا]�ت 

وقد اقترح الشــيخ الحصين علــى الهيئة جملة اقتراحــات جوهرية 
ومتميزة، وهي:

لاً: أن تعمل الهيئة احتسابًا، دون أن تتقاضى أي مكافأة، وقد وافق  أو
ة تمامًا في الرقابة والتوجيه. ى تكون حرالجميع على ذلك، وذلك حت

ثانيًا: أن تكون مهمة الهيئة التوجيه الشــرعي للشركة، والفتوى فيما 
يعرض عليهــا من عقــود وتصرفات، أما الرقابة فســتكون من ســلطة 
الذي يجب عليه التدقيق في عمل الشــركة وَفْق  القانوني،  المحاســب 
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دب والحوار٤٨٢ الشِّ المحور  التاسع : 

أحكام الشــريعة، وعليه أن يكون ضمن جهازه شرعيون، يمكنهم القيام 
بهذا التدقيق.

ثالثًا: أن تضع الشركة خطة للتخلص من التعامل من المرابحة خلال 
ثلاث سنوات.

ا���ا��3: ا����ك الإ%لا$#َّ� @7 ���#َّ�  �Sق 

وكانت هذه الخطوة الأخيرة خطوة ثورية تقدمية. فقد غرقت البنوك 
الإسلامية في عملية المرابحة، وأعرضت عن كل المعاملات الأخرى من 
التجــارات والمشــاركات والمضاربــات، التــي هي البديــل الحقيقي 

لمعاملات البنوك الربوية.
وقال الشــيخ الحصين: إن المرابحة شــديدة القرب مــن التعامل 
بالفائدة الذي تقــوم به البنوك الرأســمالية التقليدية، فإذا انحصر عمل 
البنوك والشــركات الإســلامية المصرفية في هذه المعاملة، فيا ضيعة 
الجهود المبذولة في إقامة البنوك الإسلامية، وما أجدرنا أن نتمثل بقول 

الشاعر حينئذٍ:
عتُ أيامي(١)!إن كان منزلتي في الحب عندكمو ما قد لقيت، فقد ضي

وقد اجتهدت الشــركة أن تقلص من دور المرابحة، وأن تدخل في 
المقاولات والمعاملات المختلفة، وما أكثرها في المملكة! ولكنها لم 
تستطع أن تتخلص منها نهائيا، كما كان يريد أخونا الكبير الشيخ صالح 

حفظه االله.

من شعر شرف الدين ابن الفارض، كما في تاريخ الإسلام (٧٦/١٤).  (١)
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لقد دخلت البنوك الإســلامية في «قمقم» المرابحة، ولم تستطع أن 
رت منه هذه البنوك فــي كتابي الذي ألفته دفاعًا  تخرج منه، وهو ما حذ
يته: «بيــع المرابحة للآمــر بالشــراء، كما تجريه  عن المرابحة، وســم
المصارف الإســلامية». ومع هذا حذرت في نهايته أن تسجن المصارف 
الإسلامية نفســها في المرابحة، وتنصرف عن المعاملات الأخرى، وهو 

ة إلا باالله. ما وقع بالفعل، ولا حول ولا قو

:�Tا���  �p#R �َّ��e� !$ 7K�X��%ا

ة سنوات، تكاثرت علي الأعباء، فاستعفيتُ من عضوية هيئة  وبعد عد
مة الفقيه  غت الشركة العلا الشركة، وقبلوا مني ذلك، وخصوصًا بعد أن فر
الكبير الشيخ مصطفى الزرقا، لبحوث الهيئة، وتحرير معاملاتها، وتأصيل 

فتاواها، رحمه االله وجزاه خيرًا.

٭ ٭ ٭
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دب والحوار٤٨٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ز��رة أ���L �#G#/ ١٩٨٧م ���7 د. زB,وق

ا���اد @لا:�ري:  د��ة $��8َّI $! د. ��

في ربيع سنة ١٩٨٧م اتصل بي صديقنا الأســتاذ الدكتور محمود 
ين بجامعة الأزهر، وقد عمل معي  ة أصول الديحمدي زقزوق عميد كُل
ــريعة، وبيننا صلة مودة. وقد  ة الشية ســنوات في قطر وكيلاً لكُل عد
هة من  طلب مني د. زقزوق أن أســتجيب لدعوة لزيــارة ألمانيا موج
الجنســية الألمانية، وهو  الذي يحمل  الدكتور عبد الجواد فلاتوري، 
إيراني الأصل، شــيعي المذهــب، ولكنه يعيش فــي ألمانيا بوجدان 

المسلم لا غير.
 ه ألحل الأمــر، ولكن وقد حاولتُ أن أعتــذر للدكتور زقزوق في أو
ين فيهم فضيلة الشــيخ  المدعو ب علــى كل الظروف، وأنأن أتغل علي
د الغزالي، وفضيلة الدكتور الســعدي فرهود مديــر جامعة الأزهر  محم
سابقًا، والدكتور أبو حطب أستاذ اللغات في جامعة الأزهر، وما زال بي، 

حتى أخذ مني وعدًا ـ بل مَوْثقًِا ـ بأن أكون ضمن هذا الوفد.
د في عطلة الصيف، ســافرنا نحن الخمســة من  وفي الوقت المحد
القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها بالسيارات إلى مدينة «كولن»، التي يقيم 

فيها الأستاذ الفلاتوري.
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ا�را%#َّ�:  d��ا� الأSلاط ]�ل الإ%لام @7 

ونزلنا بأحد الفنادق هناك، وفي اليوم التالي، أرانا الفلاتوري نماذج 
من العمل الكبير الذي قام به، وهو عمل جديــر بالتنويه والتقدير، فقد 
تتبع الكتب الدراســية فــي ألمانيا، فــي مختلف المراحل الدراســية، 
وما تحمله من أغلاط حول الإســلام ورســالته ونبيه وقرآنه وحضارته 
رة على الطلاب ألوف الأغلاط،  وتاريخه، ووجد في هذه الكتب المقــر

التي تمتلئ بها هذه الكتب.
أنه عرض مشروعه على المسؤولين عن التعليم في ألمانيا،  والمهم 
بوا بــه كثيرًا، وأبدوا اســتعدادهم لتصحيح هــذه الأخطاء، ووضع  فرح
الصواب مكانها، وأن ســبب هذه الأغلاط هو ضعــف المعلومات لدى 

الكاتبين، وربما كانت مصادرهم نفسها غير مأمونة.
فنا الفلاتوري: أنه مع أعوانهِ كتبوا مجلدات. وقد عر

وأكثر من ذلك: أنه بعد نجاح مشروع في ألمانيا، بدأ يتجه إلى نفس 
العمل في بلاد أوربية أخرى، بدأها بالكتب الدراسية في بريطانيا.

والحقيقة: أن عمل الأســتاذ الفلاتوري: نمــوذج يُحتذى في خدمة 
الثقافة الإســلامية، والفكر الإســلامي. وبالتالي: خدمة الإســلام نفسه 
ورســالته. فهذا عمل علمي كبيــر، ويتم في صمت وهــدوء، بعيدًا عن 
الأضواء والإعلان والضجيج، وهو عمل اســتغرق سنين وجهودًا كبيرة، 

بعد تخطيط وصبر طويل، فآتى أكله، وأعطى ثمراته.
فليتنا نتعلم من هــذا الدرس النموذجي العملــي، الذي يفترض أن 
تنتفع بثمراتــه أمُة كبرى مثــل الأُمة الألمانية. وبهذا تخدم الرســالات 

والثقافات والحضارات.
QaradawiBooks.com

                         487 / 957

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٤٨٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ا���73#:  !�ا� ا������B#! ورI�ل   
���ء $

ومن ثمرات هذه الرحلة: هذا اللقاء الذي رتبه الأستاذ فلاتوري مع 
عدد من المستشــرقين ورجال الدين النصارى، حيث التقيناهم في يوم 
هوا إلينا عددًا من الأسئلة  وتناولنا فيه الغداء معًا. وقد وج ، عملٍ مستمر
الشــائكة حول موضوعات إســلامية مختلفة، منها: حول المرأة، وحول 
الحريــات وعقوبة الردة ونحوهــا، وحول الاجتهــاد والتجديد، وحول 
الأقليات الدينية، وفرض الجزية داخل الدولة الإســلامية، أو المجتمع 
الإسلامي، وحول الجهاد والسلام، إلى غير ذلك من القضايا التي يحتدم 
فيها النــزاع بين المســلمين وغيرهــم، وتختلــف فيهــا الأجوبة عند 

الإسلاميين أنفسهم.

وقد وجدوا عندنا أجوبة مقنعة إلى حد كبيرٍ حول هذه التساؤلات، 
وهي أجوبة تعتمد على الأصول الشــرعية مع النظر إلى العصر وتياراته 

ومشكلاته من ناحية أخرى.

ب هذا اللقاء بين الطرفين إلى حــد كبير، وليس هناك أنفع  ولقد قر
من الحوار المباشــر، الذي يلتقــي الناس فيه وجهًا لوجــه، وقد تمنى 

ر مثل هذا اللقاء في أوربا أو في البلاد العربية. الجميع لو تكر

:�#G�أ�� ا��<�ي @7   �#Xا�� د��ة 

وقد دعانا السفير المصري في «بون» إلى منزله على عشاء، دعا فيه 
عددًا من الشخصيات المعنية بالشــأن الإسلامي، وكانت ليلة طيبة بمن 
شارك فيها من الرجال، وبما جرى فيها من حوار، وبما سادها من تفاهم، 

برغم اشتداد الجدال في بعض القضايا.
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أ$�ان ������ن �7:

ومما أذكره في هذه الليلة أمران يتعلقان بي:
ضتُ  ين، وتعرثنا حديثًا طويلاً عن الأصولية والأصولي نا تحدل: أن الأو
لشرح معنى الأصولية. وهي تعني: العودة إلى الأصول والجذور، ونحن 

عندنا أصول الدين، وأصول الفقه، وينسب إليهما فيقال: أصولي.
وقد قال السفير: إذن أنت تعتبر نفسك أصوليا؟

قلت: بل عريقًــا في الأصولية. ومــن حكمنا المأثــورة: إنما يحرم 
ك بالجذور،  ع الأصول. وما دامت الأصولية هي التمسالوصول، من ضي

فاللهم أحيني أصوليا، وأمتني أصوليا، واحشرني في زمرة الأصوليين!
الأمر الثانــي: كلمة قالها شــيخنا الغزالي أمام الإخــوة والضيوف، 
 ا سر فأحرجني بها، وذلك حين أجبت عن بعض الأسئلة المطروحة، مم
الشيخ وأثلج صدره. فقد قال في صراحة: كان يوسف فيما مضى تلميذًا 

لي، أما اليوم فأنا تلميذه!
قلت: يا مولانا، أنا لا أزال وسأظل تلميذك اليوم وغدًا.

وبعد سهرة طيبة، ودعْنا السفير، وشكرناه، جزاه االله خيرًا، واستعددنا 
للرحيل عائدين إلى القاهرة، داعين بدعاء السفر: «اللهم إنا نعوذُ بك من 
وَعْثَاءِ الســفر وكآبة المنظر، وســوء المنقلب في المال والأهل والولد، 

نا حامدون»(١). آيبون تائبون عابدون، لرب
٭ ٭ ٭

سبق تخريجه ص ـ ٢٣٠.  (١)
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!#���@ �َّ#eB 
$

:7��Bي و��@ JV�: 7�َّا�  ���e�ا�  Dأو�

كانت قضية فلســطين من قديم أولى القضايا التي تشغل فكري وقلبي، 
ومنذ دخلتُ المعهد الديني في طنطا ١٩٤٠م، وجدتُ نفســي أسير مع الطلبة 
في ٢ نوفمبر من كل عام، احتجاجًا على وعد «بلفور»، وزير خارجية بريطانيا، 
الذي وعد اليهود في العالم بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين. هكذا فهمنا 
طلبة القســم الثانوي في المعهد، الذين جاؤوا إلينا، فــي المعهد الابتدائي، 
ة على تغلغل اليهود في فلسطين. وأخرجونا لنشاركهم في مظاهرتهم المحتج

:!#���X� !#ا����� ا��R�م \��� الإ^�ان 

وقد عرفتُ فيما بعدُ أن الطلبة الذين كانوا يقودون هذه المسيرات ويلقون 
الخطب النارية والقصائد الثورية، كانوا من طلبة الإخوان المســلمين، الذين 
كانوا أكثر المصريين اهتمامًا بفلســطين، وإدراك خطر المشــروع الصهيوني 
عليها، وكان الأستاذ حسن البنا مرشد الجماعة أكثر الناس وعيًا بهذا الخطر 
المؤيد من الغرب. وإن كان العرب للأسف في غفلة عما يجري من حولهم.

وعندما كنتُ في السنة الثالثة الابتدائية، بدأتُ أشارك بإلقاء الخطب 
وإنشــاد القصائد، والمشــاركة في قيادة المظاهرات اللاهبــة، والهتاف 

الصاخب بحياة فلسطين وسقوط الصهيونية.
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:!#���@ �َّ#eB �$ا������ت �;  
�I

ر عملنا لخدمة قضية فلســطين، بعــد أن التحقتُ  وبعد ذلك تطــو
بالإخــوان. وكان الإخوان يجمعون الســلاح من كل حَــدَب وصَوْب، 
لتسليح الفلســطينيين، وكان شراء هذه الأســلحة يحتاج إلى مال، فكنا 

نذهب إلى المدن والقرى في مصر، لنجمع التبرعات لمعونة فلسطين.
وبعد ذلك فتح الإخوان باب التطوع لمن يريد الجهاد في فلسطين، 
البنــا رفض قبول طلاب  واســتجاب الألوف لهذا النداء، ولكن الإمام 
المراحل الثانوية في التطوع، ولم يســتثنِ من ذلك إلا أحد إخوتنا الذي 
كان متيمًا بالجهاد في فلسطين، وهو الأخ الشهيد عبد الوهاب البتانوني 

ثتُ عن ذلك في الجزء الأول. رحمه االله ورَضِيَ عنه، وقد تحد

:�RU#X�:ا$�ة و ا���ٴ إ]��م ^#�ط 

وكانت هــذه كلها محاولات للإنقــاذ، ولكن المؤامــرة قد أكملت 
وأحكمت خيوطها، وبدأت في التنفيذ، تحت سمع وبصر بريطانيا دولة 
نت عصابات الإرهاب التي كانت تملك  الانتداب على فلســطين، وتمك
من الأســلحة ما تشــاء ـ في حين يحرم على أي فلســطيني تملك أي 
ة وبالحديد وبالنار، والمجازر الرهيبة  سلاح ـ من فرض ســلطانها بالقو
عْب في قلوب الفلســطينيين، فخرجوا من ديارهم قســرًا  تي تقذف الرال

وقهرًا، ليرثها الغرباء القادمون من خارج فلسطين.
ورأينا مدن فلسطين الكبرى تسقط مدينة مدينة: حيفا، ويافا، وعكا، 
وغيرها، ويرثيها أخونا الخطيب المؤثر زعيم الجامعة المصرية مصطفى 
مؤمن بصوته الباكي في إذاعة مصر، ونحن نســمع ونبكي، ونغلي من 

داخلنا، ولا نملك غير الدموع.
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:«J#Kم دو�� «إ%�ا�#B

الثانية، وقامت الأمم  العالميــة  وما زلنا كذلك حتى انتهت الحرب 
المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ثم قامت دولة إســرائيل ١٥ مايو ســنة 
١٩٤٨م، واعترفت بها بعد دقائق: أمريكا، كما اعترفت بريطانيا وروســيا 

وأوربا، وأعلن الجميع: أنها خُلقَِتْ لتبقى!
ثم ســاقونا إلى الاعتقال في جبل الطور، في عهد الملكية، وجاؤوا 
عين الأبطال بلباس الميدان إلى ما وراء القضبان، جزاءً لهم على  بالمتطو
ما أبــدَوْه من بطولات شــهد بها اليهود أنفســهم، وشــهد بهــا القادة 
البريطانيــون، كما شــهدت بها الدماء الزكيــة التي أرُيِقَــتْ على تراب 

فلسطين، وجثث الشهداء التي واراها ذلك الثرى الطاهر.

:�e��@ !#���@ �َّ#eB !� ع�@ا�

ولم نزل على وفائنا لقضية فلسطين، التي نراها قضيتنا، ونرى الدفاع 
عنها فريضة علينا، فإن الشــريعة الإســلامية تفرض على المسلمين أن 
يجاهدوا لتحرير كل قطعة أرض يحتلها الأعداء، إذا لم يقدر أهل الأرض 
على مقاومتهــم، وإخراجهم من أرضهــم، فتنتقل الفريضــة منهم إلى 

جيرانهم، الأقرب فالأقرب، حتى يشمل المسلمين كافة.
هذا هو الواجب مع كل جزء من أرض الإسلام، باعتبار المسلمين 
 تهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم، كما أنة واحدة، يسعى بذمُأم
يها الفقهاء «دار  الإســلام يعتبر بلاد المســلمين دارًا واحــدة، يســم
بالتضامن.  أبنائها  وتحريرها مســؤولية جميع  الإســلام». وحمايتها 
فكيف إذا كان هذا الجزء هو أرض الإسراء والمعراج وأرض المسجد 

الأقصى؟!
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هذه نظرتنا إلى قضية فلســطين: إنها قضيتنا، وليست قضية إخواننا 
ونحن نساعدهم! وهذه هي النظرة الإسلامية الصحيحة.

وكم حاول بعض الذين لا يعلمون: أن يثنوا أعناقنا عن هذا الموقف، 
ويقولون: إن أصحاب القضية لا يعتنون بها مثل عنايتكم، وأنا أقول لهم: 
إنكم غالطون، نحن أصحاب القضية، ولسنا غرباء عنها، أو دخلاء عليها.

ا���دة»:  #�G» ة#>B 7K��Gإ

ر أبدًا بقضية فلســطين، وفي  وكنتُ فــي خطبي ومحاضراتــي، أذك
شعري كذلك، وفيما أنشأته من أناشيد حماسية يتغنى بها الشباب. مثل 

«نشيد العودة»(١) الذي يقول:
عائدُ إنــي  أقســمت  عائــدٌ،  والحق يشــهدُ لي، ونعِْمَ الشاهدُأنا 
الخالدُ والكتــاب  القذيفة  القائدُومعي  ويقودنــي الإيمــان نعــم 

٭ ٭ ٭
ما ما لغتي، وليس سوى الد أنا عن فنــون القول أغلقت الفمالغة الد
ــاش أن يتكلمــا مــاوتركــت للرشجهن  العــدو أوكار  ليُحيــل 

٭ ٭ ٭
الموعد ليــوم  ــوا  هذي يدي، فضعوا يديكم في يدييا إخوتــي هب
فلنقتــدلا تذكروا لي الأمس نحنُ مع الغدِ قــدوة،  صــلاحٌ  ولنــا 

وحين أخُذت في صيف ســنة ١٩٦٢م بعد عودتي من قطر للإجازة، 
وألُقيتُ في ســجن المخابرات المصرية حوالي ســبعة أسابيع، أنشأت 

ثلاث قصائد، إحداها عن فلسطين بعنوان «ثورة لاجئ».

انظر: نفحات ولفحات صـ ٢٤٥ ـ ٢٤٩.  (١)
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:«�#G�Hا�  ���ا�� �T��7 «درس 

وها «النكســة» أصدرت كتابًا  تي ســموحين وقعــت هزيمة ١٩٦٧م، ال
أنها  بعنوان: «درس النكبة الثانيــة: لماذا انهزمنا وكيف ننتصــر؟» أقصد: 
النكبة الثانية بعد النكبة الأولى ســنة ١٩٤٨م. فقد اغتصبوا ما اغتصبوا من 
فلســطين بحرب ١٩٤٨م، وبهذه الحرب الخاطفة استولوا على ما بقي من 

فلسطين.

:�� إ%لا7$ ����7: إ�D $�ٴ ا���ة 

وظللتُ مع فلســطين بعقلي وقلبي، وجهدي وفكري، وشــعوري 
ر الإخوة  ة ركود وفتور، ففكوعزمي، وفي بعض الأوقات أصاب القضي
كوا القضية، وخصوصًا قضية القدس  ون في فلســطين أن يحرالإسلامي
كوا العالم الإسلامي لمناصرتها. وكان من هذا التفكير:  والأقصى. ويحر
الدعوة إلى مؤتمر إسلامي عالمي، تدعو إليه شخصية إسلامية عالمية 
، لأقوم  تهم، ووقــع اختيارهم علي ة المســلمين وخاصمقبولة من عام

بهذه المهمة.

:F#إ� :�� وا���ة  ا���ٴ  �%�K�� ويا�� ا��3!  أ��   73#h�:

ان التقيتهــم ليرتبوا معي هذا الأمر،  وفي رحلة من رحلاتي إلى عَم
ين إليه. ولكني اقترحتُ عليهم شــخصية  وتعيين مكانه وزمانه والمدعو
ل الأمر توقفوا واعترضوا،  أخرى غيري هي أحق وأولى، وإن كانوا في أو
وقالوا: إننا استعرضنا الشخصيات الإسلامية بحياد وموضوعية، ورجحتْ 
تَك. قلت لهم: أنتم حصرتم أنفســكم في الشخصيات العربية، ولكن  ِكف
عندي شــخصية إســلامية عالمية غير عربية. قالوا: من؟ قلتُ: الشــيخ 

مة أبو الحسن الندوي. العلا
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فهذا الشخص بعلمه وزهده ودينه وتاريخه وسنه موضع إجماع عند 
علمــاء المســلمين، ثم هو بوصفــه غير عربــي يعطي للقضيــة بُعدها 
الإســلامي العالمي. ثم هو غير منســوب إلى جماعة من الجماعات أو 
حركة من الحــركات، وهذه ميزة أخرى. فعلى بركــة االله تعالى نختاره، 

ه الدعوات. ليكون هو رئيس المؤتمر وباسمه توج
والحق أن اسم الشيخ لقي القبول من الجميع، ومثله لا يختلف عليه 

اثنان.
ر في المكان، فلــم نجد مكانًا في العالــم العربي يقبل  وبدأنــا نفك
استضافة مؤتمر كمؤتمرنا هذا، واقترح بعضنا اسم ماليزيا، ولكن وجدنا 
أن ماليزيا بعيدة عن المنطقة العربية، ومُكَلفة كثيرًا، وسيكون تأثيرها غير 

متكافئ مع التكاليف.
ثم اقترح اسم باكســتان، ورئي أنها أنسب من غيرها، واتصل بعض 
بوا بذلــك، وكان ذلك في عهد نواز  ة، ورحالإخوة بالجماعة الإســلامي

شريف، وهو أقرب إلى الإسلاميين.
حتُ إسلام  مدينة في باكستان يعقد المؤتمر، فرش ر في أي وبدأنا نفك
آباد، وهــي العاصمة، ولها مزايــا بهذا الاعتبار، ولكــن رأينا أن انتقال 
الناس من مطار إلى مطار، ســيكون شــاقا على الناس، وقد لا يجدون 
ا، ويحتاج إلى وقت طويل. ولهذا  أماكن، والانتقال بالسيارات متعب جد

ة الوصول للجميع. ها محطرأينا أن يكون في كراتشي؛ لأن

:(ا���# ة �;�� $��J (أ��  ���7K لأول $�َّ

ة، ولكنني وجدته نابهًا  التقيته لأول مر وكان في هذه اللقاءات شاب
متميزًا، حاضر الذهن، وافر الوعي، كان إخوانه يكنونه: أبا الوليد، وقلت 

QaradawiBooks.com

                         495 / 957

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٤٩٤ الشِّ المحور  التاسع : 

في نفسي: هذا الشــاب جدير بأن يكون له مكان في القيادة! ثم عرفت 
بعد ذلك أن اسمه خالد مشعل!

ولقد اتصلتُ بالعلامة مولانا أبي الحســن الندوي، وأبلغته باختيار 
ب بذلك، على أن أكون نائبًا  الإخوة له لرئاســة المؤتمر المنشــود، فرح

ومساعدًا له، قلتُ: أنا في خدمتك وعونك دائمًا.

:��: ا���ٴ ��ة @ J#IN: d�%

ة، ويختارون الأســماء التي ســتدعى،  ون العــد وظل الإخــوة يعد
والشعارات التي سترفع، والأوراق التي ســتقدم، إلخ. ثم شاء القدر أن 
يحدث تغيير سياسي في باكستان، وأن تسقط حكومة نواز شريف، وتأتي 
لت فكرة المؤتمر، أو  ُر بعدها كل شــيء، وأجحكومة بنظير بوتو، وتغي

قل: ألُغيت.

:Dالأو� �َّ#�#���Xا�  �.�X�Gالا

كانت الانتفاضة الأولى للشــعب الفلسطيني: ثورة تلقائية على المظالم 
ة، التي ترتكبها الدولة الصهيونية الفاشــية فــي حقه. وهو يصبر  المســتمر
ويصابر، ويكظم غيظه، ويحاول أن يشــتكي إلــى مجلس الأمن، أو الأمم 
المتحــدة، أو للجامعة العربيــة، أو إلى من بيدهم الأمــر، مثل الأمريكان 
والاتحاد الســوفييتي، ولكن أحدًا لم يســمع لشــكواه، ولــم يُنصت إلى 
ر المِرْجل،  ـى تفج صراخه، وما زال المِرْجــل يغلي في صدره ويغلي، حتـ
ة، ومن جامعتها وجوامعها،  تي انطلقت من غزوكانت الانتفاضة أو الثورة، ال
ل  ها ثورة المســاجد، فقــد انطلقت أول الأمر أن ولذا أطلقوا عليهــا في أو
ما انطلقت من المســاجد، قامت بها الأيدي المتوضئة، والقلوب المؤمنة، 

وجعلت راياتها المصاحف، وهتافاتها: لا إلٰه إلا االله، واالله أكبر.
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ا��3�رة: �yرة أ\X�ل 

وهذه هي الثورة التي عُرفت باسم «ثورة أطفال الحجارة»، فقد انطلق 
الصبيان يقاومون التجبر الإســرائيلي، والحديد الإســرائيلي، بالحجارة 
الصغيرة والحصى، يقذفونه بأيديهم، أو بالمقاليع الصغيرة (النبلة) يرمون 
بهــا الدبابات والمجنــزرات والمصفحــات، لا يبالون بالمــوت الذي 
ش، الذي  يواجههم بإطــلاق الرصاص عليهم مــن قبل العــدو المتوح
ه  ة. وهو أينما توجلا يرحم طفلاً صغيرًا، ولا شيخًا كبيرًا، ولا امرأةً مسن
وح ولا للحياة عنده  ر، يَمنة ويَسرة، مشــرقًا ومغربًا. فليس للريقتل ويدم
قيمة ولا حرمة. ولا غرو، فقد علمته التوراة التي يقرؤها، ويؤمن بها: أنه 
 إذا حارب أهل هذه البلاد ـ فلسطين أو أرض كنعان ـ فالواجب عليه ألا

يستبقي فيها نسمةً حية، وأن يبيد سكانها على بَكْرة أبيهم!

:�.�X�Gالا 
$ 7@�Bو

تي مع هذه الانتفاضة الشعبية  وكنتُ أرى من واجبي أن أقف بكل قو
ي ظهرها، بلســاني وقلمي، وحركتي  عضدها، وأقو العارمة، وأن أشــد

واتصالاتي، وأن نجمع لها العون من العرب والمسلمين حيثما كانوا.
ي هذا العون «تبرعًا»، بــل أراه فرضًا على  أن أســم وما كنتُ أحب

الأمة، وهو لون من الجهاد بالمال الذي أوجبه االله على الأمة: ﴿ $ 
( ﴾ [التوبة: ٤١]. وإذا كان الإخوة في فلسطين   (  '  &  %
يبذلون طواعيةً أنفسهم ودماءهم، فلا أقل من أن نبذل نحن بعض أموالنا.

وكنتُ أقول: نستطيع أن نعطيهم من زكوات أموالنا، ومن زكاة فطرنا، 
ومن وصايا أمواتنا، ومن عوائد الأوقاف، ومن الحقوق الواجبة في المال 

بعد الزكاة، ومن الصدقات التطوعية، وغيرها.
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بل هم أولى بالــزكاة من غيرهــم؛ لأن كثيرًا منهــم أصبحوا فقراء 
ومساكين وغارمين وأبناء سبيل «مشردين»، وبوصفهم أيضًا من مصرف 

«في سبيل االله».
بل إذا كان هناك مال مكتسب من شبهة أو حرام، مثل فوائد البنوك، 
فهم أولى بأن تصرف إليهم، بدل أن نتركهــا للبنوك؛ لأن المال مصرفه 

مَتها. شرعًا: الفقراء وجهات الخير، وهم في مقد

ا����و$� الإ%لا$#َّ� «]��س»:  �T�[ �#%N:

وظلت هذه الانتفاضة صامدة، برغم التضحيات الكبيرة والمتتابعة، 
وعرف الإسرائيليون أنهم أمام شــعب لا يركع ولا يهون أبدًا. وفي هذا 
الوقت فــي ١٥ ديســمبر ١٩٨٧م، أعُلن عن تأســيس «حركــة المقاومة 
التي يرمز إليها بـ «حماس» باعتبارها حركة جهادية، تنهج  الإســلامية» 
خط المقاومة العســكرية، لتحرير فلسطين، كل فلسطين، وتعتبر الممثلة 
الذين لا ينسى أحد  المسلمين في فلسطين،  العسكري للإخوان  للجناح 
سة، أرض الإســراء والمعراج، وسيظل  المقد جهادهم من أجل الأرض 

ت دماؤهم ثرى فلسطين. ذين روالتاريخ يذكر شهداءهم ال
وبعد فترة أعلنت الحركة عن تأســيس جناحها أو ذراعها العسكري: 
كتائب عز الدين القســام. اختاروا أن تحمل اســم هــذا العالم الديني 

السوري الذي استشهد من أجل فلسطين.

ا����#�: ا���3ل  ة $�#�ة #�$

ة فتية  ذي ظهرت فيــه حماس على الســاحة قووفي هذا الوقــت ال
ضاربة، أثبتت وجودها بســرعة، وذكرت اليهود بما شاهدوه سنة ١٩٤٨م 
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من متطوعي الإخوان، الذين كانوا يسرعون الخُطا إلى الموت في سبيل 
 ى قال بعض اليهود: نحن لا نخاف من أي جيشٍ أو جماعة، إلااالله، حت

من جماعة «االله أكبر»!
في هذا الوقت بــدأ المكر اليهودي، ومع الكيد الأمريكي، يرســم 
ق شملها  ت جهد المقاومة، وتمزة جديدة، من شأنها أن تشــتإستراتيجي
وْه  ين، وهو ما سمبوا ســلاحًا آخر مع الفلسطيني المتلاحم، فرأوا أن يجر
وا أرجلهــم إلى هذا  الحل الســلمي» أو «الحل السياســي»، وأن يجر»
المنزلق أو هذا الفخ، الذي مَنْ دخله، فهيهات أن يخرج منه. ففتحوا لهم 
، وكان هناك من يسيل لعابه إلى هذا الحل، بل  باب التفاوض في الســر
ع هذا،  ة من يشجاه، ويســعى إليه ركضًا. وكان في البلاد العربيكان يتمن

ويحث عليه.
الفلســطينيين، وهو سلامٌ  وبدأت المســيرة المزعومة للســلام مع 
ملغوم، سلام كما تريده إسرائيل، وكما تُملي صورته وشروطه، وهو في 

الواقع استسلام لما تريده إسرائيل.
وكانت مفاوضــات مدريــد، ولقاءات العــرب والفلســطينيين مع 
الإسرائيليين ورئيس حكومتهم إسحاق شــامير، الذي رفض أن يجتمع 
بهم يوم السبت؛ لأنه يوم عطلة، لا عمل فيه عند اليهود. وقال له العرب: 
ل المفاوضــات فيه، قال: أما  لقد كان أمس يوم جمعــة عندنا، ولم تعط

نحن فلا نجاوز التوراة.

ا���اب: أو %لام  ا��لام،  ة %�اب #>B

يتُها: ســراب السلام أو سلام  وقد أنشــأتُ قصيدة بهذه المناسبة سم
السراب، وفيها قلتُ:
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بالسلْـ أبـــشـــروا  ـــوا:  ـــال القيسِ!وق امـــرک  ــربَ  ــا ع ي ــمِ  ـ
شمـ طلعةُ  ـــق  الأفْ فــي  ــدت  ـــســه صـــفـــراءَ كـــالـــوَرْسِ!ب
ٍ ــــى عـــهـــدُ شــامــيــر ــــول ــســي!ت ــنْ ــعَ ـــــودِ ال ــهِ الأس ــي شــب
ــــل بـــعـــدُ رابـــيـــنُ ــــب ــي!وأق ــس ــبْ ــعَ أخــــو عــنــتــرةَ ال
ــر ــي ــام ــش ــحْــسِ!ورابـــــــــــيـــــنٌ ك فــمــن نــحْــسٍ، إلـــى ن
ـــــن هــــذا ــــــلا أســــــوأ م ــكــسِ!ف ــع ــال ــــذا، وب ـــوى ه س
ـــا ســــم ـــه ـــل ــمْــسِ!أفـــــــــــاعٍ ك الــل ــدى  ل نَــعــمــتْ  وإن 
ــن يــجــري ــم ــا ل ــبً ــج ــا ع ــي ــيف ــسِ ــفْ ــن ال ـــه  ِ ـــراب س وراء 
ـــــا ـــــه ري ـــــه ب ــــن ل ــــظ ـــع فــــــارغَ الـــكـــأسِي ـــرج وي
ــدا ــشــه ال دم  ـــي  ف ط  ـــؤْس!يُـــفـــر ـــبُ وال ــارِ  ــع ــلْ ــا لَ ي ء، 
ــاريـــ والــت الأرض  ــعُ  ــي ــب ــسِي ــلْ ــن فَ ــــخَ بـــالأرخـــصِ م
صهيو ــى  ــمَ حِ ــي  ف ــم  ــكْ ــحُ ــسِ!ب ــخْ ــبَ ال ــمــنِ  ــث ــل ــا لَ ي نَ، 
ـــــهُ قـــامـــتْ ـــــتُ ـــــلا دول ــسِف ــفْ ــن ــى ال ــل ـــى ع ـــق ولا أب
ـــالٍ ـــي ـــسِوضــــــاع جــــهــــادُ أج مْ ـــر ــد دفـــنـــوه فـــي ال ــق ف
ــت ــب ـــهـــا ذه ــــودٌ كـــل ــسجــــه ــالأم ـــنِ ب ـــغْ ـــم تَ كــــأن ل
ٍ ــن ــســطــي ــل بـــلا أقـــصـــى ولا قُـــــــدْس؟ِفـــمـــا مــعــنــى ف
ــنٌ بــــلا قُــــدْسٍ ــي ــط ــس ــل ــــــــلا رأسِ(١)ف كــجــثــمــانٍ ب

٭ ٭ ٭

المسلمون قادمون صـ ١٣٨ ـ ١٤٤، نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، ط ١، ٢٠٠٠م.  (١)
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٤٩٩

:N%#� ��� ا����ى

ا����ى:  ��� �#%N�� 7$ا وإ�لاG /%�� ا:<�ل الأخ

اتصل بي الأخ الصديق المهندس يوسف ندا هاتفيا من «لوجانو» في 
سويســرا، وقال: لعلكَ عرفتَ بعزمنا على تأسيس بنك إسلامي، اخترنا 
يه «بنك التقْوى»، وربما قرأتَ أسماء المُكْتَتبِين أو الراغبينَ في  أن نســم

الاكتتاب والمشاركة فيه.

قلت: نعم، قرأتُ ذلك، وتمنيتُ لو استشرتني قبل ذلك، وأنت تعلم 
اهتمامي بشأن البنوك الإسلامي.

حوك لمجلس إدارة  ــحتك مع من رش قال: نعم أعلم ذلك، وقد رش
بنك فيصل الإسلامي في القاهرة من زمن طويل، وبماذا كنتُ تُشير علينا 

لو استشرناك، فما زال للشورى مكانها؟

ا����: رأ�7 @7 ا^�#�ر ا%` 

قلت: لكل شــيء أوانه، فإذا فات أوانه لم تعد تُجْدي المشورة. فقد 
كنتُ أود أن تختاروا اســمًا غير اســم «التقوى»، مثل: بنك الخير، بنك 

الطيبات، بنك الاستقامة، أو نحو ذلك.

قال: وهل في تسمية «بنك التقوى» حرج؟
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قلت: لا حرج، ولكن فيها شــيء من تزكية النفس، وعلى كل حال، 
س البنك على تقوى من االله ورضوان. هذا أمر قد وقع، ونسأل االله أن يؤس

ا����:  7@ !#��ِ��ا�� رأ�7 @7 إ�لان أ%��ء 

والأمر الآخــر: كنــتُ أود ألا تُعلنوا علــى الناس هــذه القائمة من 
الإسلاميين من أقطار شتى، فكأننا نزفهم إلى رجال المباحث وأمن الدولة.

قال: أردنا أن نُعْلم جماهير الملتزمين بالإسلام: أن هذا البنك مؤيد 
ع من كل شخص غيور على الإسلام عامل لخدمته. ومشج

قلتُ: لا شــك في أن هدفكم نبيــل، وأن نيتكــم كانت صالحة، 
مــت خدمــة للمتربصين بالدعــوة الإســلامية، والحركة  هــا قدولكن
الإســلامية. ولعل االله تعالى يجزيكم بحســن نيتكــم، ويُعْمِي أعين 

الكائدين للإسلام وأمته عنكم.

ا����ى: ا����#َّ� @7 ���   ���Bا��  �p#8�  7�%�Kر

ثم قال المهندس يوسف ندا: لقد اتصلت بك لتضع يدك في أيدينا، 
لنقيم هذا البنك على أسس إســلامية واقتصادية سليمة، وأن ترأس هيئة 
الرقابة الشرعية في البنك، حين ننتهي من تأسيسه، وتختار لها من تحب 

من إخوانك العلماء الذين تثق بقوتهم وأمانتهم.
قلت: عزيز علي ـ واالله ـ أن أعتذر من عدم استجابتي لرغبتك، برغم 
لُني عن عملي  وهــي تُعط ، تك عنــدي، ولكن كثُرت الأعبــاء علي معز

العلمي، الذي أرى في حياة رُوحي ورُوح حياتي.
ل مسؤوليات بنوك شتى هنا وهناك،  قال: يعني يا شيخ يوسف تتحم

وحين يلجأ إليك إخوانك الذين كلهم ثقة بك، تتخلى عنهم؟!
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قلت: واالله ما أتخلى عنهم، ولكن أخشــى ألا أقوم بالأمور المنوطة 
بي كما يجب، ولا سيما أن هذا العمل يتطلب أسفارًا إلى أوربا.

فقال: سنخفف عنك ما استطعنا، وســنُعفيك من الأسفار ما أمكننا، 
وسنعقد بعض الاجتماعات عندك في الدوحة.

ي ظهرنا. ل عليه، وندعوه أن يقو قلت: إذن نستعين باالله، ونتوك
وقلت للمهندس نــدا: ليتك تبعث إلي بنظــام البنك، لأنظر فيه مع 

بعض أقراني، وهل هو قابل للتعديل أو لا؟
قال: نعم، هو قابل للتعديل، ولكم أن تعدلوا فيه ما شئتم حتى يكون 

متوافقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ا��a�م الأ%�7%: �لات UIر�� @7 �:

وأرسل إلي النظام الأساسي، واجتمعت أنا وبعض إخواني: الدكتور 
ريعة، والدكتور علي  ة الشيذي كان يعمل أستاذًا بكُلجمال الدين عطية ال
لنــا فيه تعديلات  محيي الدين القرداغي، ونظرنــا في هذا النظام، وعد
جذرية. وأرســلناها إلى المهندس يوســف ندا وشــريكه الأستاذ غالب 
ت، ليأخذ طريقه القانوني في إقراره واعتماده من الجهات المسؤولة  هِم
ل فيها البنك. وقد أدخلنــا على النظام تعديلات  تي سُــجفي «البهاما» ال
ل بنك يُتاح له مثل  ة، ولعله أومهمة، ليصبح موافقًا للشريعة الإســلامي

سون على كل ما طلبناه. هذا، وقد وافق إخواننا المؤس

:���Bى وا����Xا�  �p#R

ثم طلب إلي الأخ يوســف ندا أن أختار مــن يعملون معي في هيئة 
الفتوى والرقابة الشــرعية، فاخترت الأخوين الكريميــن: الدكتور علي 

QaradawiBooks.com

                         503 / 957

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٥٠٢ الشِّ المحور  التاسع : 

محيي الدين القرداغي من قطر، والدكتور عبد الستار أبو غدة من سوريا، 
وهو يعمل في جدة، مع الشيخ صالح كامل.

ت  إخواننا في إدارة بنــك التقوى ندا وهِم ومما نشــهد االله عليه: أن
ومن يعاونهما، كانوا صادقين فــي التعاون معنا على أن تكون معاملات 

البنك شرعية خالصة، لا شائبة فيها، ولا دخل.
وكُنا نُطيل النقَاش في فهم القضايا والإحاطة بها من جميع جوانبها، 
حتى يفصل فيها، دون محاولة من فريق الاحتيال على الآخر، وكما قال 

الأخ ندا: نحن نريد ربحًا حلالاً صرفًا.

ا����ى: ا%���$� $��$لات ��� 

وكان بنك التقْوى فيما شاهدتُ أســلم البنوك الإسلامية من حيث 
اســتقامة المعاملات، وبُعدهــا عن الصوريــة التي وقع فيــه كثير من 

المصارف.
ومن هنا لم يدخل البنك في بيع المُرَابحــة، لما فيه من قيل وقال، 
وقد رأينا أخانا الشــيخ صالح الحصين يحاول تخليص شركة الراجحي 

من المرابحة، فما استطاع.
لَع والمعادن الدولية،  كما لم يدخل بنك التقوى في متاهات سوق الس
التي تُحيط بها شبهات الشكلية والصورية من كل جانب، ولا يكاد المرء 
ك من منتج إلى مستهلك، إلا ما ندر. وإنما هي أوراقٌ  يرى فيها سِلَعًا تتحر

د وتنقل الملكية من فلان إلى فلان، والسلعة في مكانها لم تغادره. تُسو
وظل البنك سنين يعطي من الأرباح للمساهمين والمضاربين أفضل 

ا يعطي غيره من البنوك. مم
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ا�����<�: ا���ى   #T

ولكن أعين المراقبين من القوى المتربصة بالإسلام وأمُته، الراصدة 
لكل حركة في الأُمــة، وخصوصًا حركة المــال والاقتصاد، بدأت تكيد 
ل جهات إرهابية، يقصدون  ه يموأن ش عليه سُمْعته، وتزعم  للبنك وتشو

حركة المقاومة الإسلامية «حماس».

 مه، إلا بدأت ذلك بعض الصحف الإيطالية، وليس معها أي دليلٍ تقد
دعاوي عريضة ليس عليها أدنى بينة، ثم تلا ذلك فيلم في سويسرا، كل 
ذلك بقصد تعكير الأجواء، وتخويف الناس، ليسحبوا أموالهم من البنك 
فينهار، ولا ريب في أن أغلبية الناس لم يبالوا بهذه الدعايات المسمومة، 
د طلب  رت بها، فطلبت سحب رصيدها. ومجراس تأثة من النيولكن أقل

ة ليس في صالح البنك. السحب يُحْدثِ هَز

ا����7: ا�,�,ال 

ثم جاء الزلزال المالي والنقدي الذي حدث في جنوب شرقي آسيا، 
ة  في ماليزيا وإندونيســيا، وانخفاض قيمة العمــلات انخفاضًا هائلاً مر
سات، وبعضها كانت  ر ذلك في كثير من الشــركات والمؤسواحدة، وأث
لبنك التقوى معه معاملات كبيرة، وهو من أوليــات الأمور التي يعيبها 
الاقتصاديون أن تضع بيضَك كله أو جُله في ســلة واحدة، فإذا سقطت 

السلة، وانكسر البيض، ضاع كل شيء.

ولكن هذا ما كان، مع ظروف أخرى، زادت الأمر تعقيدًا، ولم يكن 
في الإمكان تدارك الخســارة، ولم يكن لدى البنوك الإسلامية صندوق 

للتضامن يمكن منه جَبْر الكسر، حتى يصح ويقوى.
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:F�#X>:ا���� و $<�درة 

 ت البنك تمامًا عن أية أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١م، فشلِين بل وزاد الط
حركة، بل صادرته وأدخلته تحت الحراسة، وفي هذا نفقات هائلة، كلها 
التي  عبء على البنك، الذي يدفع ولا يكســب، بالإضافة إلى القضايا 
رفعها البنك في اتجاهات شتى، وكلها أعباء ونفقات ضخمة وتؤخذ من 
ا بقي من رأســمال البنك الذي أحاطت به المصائب من  لحم الحي، مم
كل جانب، ومــا زال الإلحاح علــى إدارته من الجهات المســؤولة في 

البهاما، ليقوم بتصفية البنك نهائيا، وهو ما كان.

ا����ى: ^��ر:7 �;��رة ��� 

لقد كانت خســارتي أنا وأبنائي وبناتي كبيرة بخسارة بنك التقوى، 
خراتنا، وهي مبالغ كبيرة بالنســبة لنا،  مد فقد وضعنا فيه في النهاية جُل
ر لنا أن نصرف بعض الأرباح، كما فعــل بعض المودعِين، بل  ولم يُقد
ما تحقق لنا مــن أرباح وضعناه في مضاربات البنك. ولا يســعنا إلا أن 
ضنا عن كل  نحتسب ما أصابنا عند االله سبحانه، وندعوه جل شأنه أن يعو

خسارتنا في الدنيا والآخرة.

٭ ٭ ٭
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٥٠٥

ت ]�ارا:7 $
 ا�<3/ وا���لاَّ


 رI�ل الإ�لام وا�<3�@�:$

في هذه المرحلة لقيتُ كثيرين من رجال الإعلام والصحافة من عرب 
د لقائي  يــن وأمريكان، بعضهم جاء إلى الدوحــة لمجرين، أوربيوغربي
وسؤالي، وخصوصًا عن الصحوة الإســلامية، وصعودها الذي لفت إليه 
الأنظار في العالم، حتى قال لي صحفي أمريكي باندهاش: إن الشــباب 
في العالم كله يبتعد عن الدين، وشــباب العالم الإســلامي يلتف حول 

الدين ودعاة الدين، ما سر ذلك؟
ومعظم إجاباتي عن هــذه الحوارات كانت مرتجَلــة، ولكنها كانت 
واضحة في ذهني تمامًــا، وبعضها كتبتها. وقد جُمِع بعضُها ونُشِــرَ في 
كتب، وبعضها أوصيتُ بجمعه ونشره، وصدر منه: كتاب «قضايا معاصرة 
على بساط البحث»، وكتاب «حوارات ولقاءات حول الإسلام والعصر» 

في جزأين، وكتاب «نحن والغرب: أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة».

:���[ ]�ار الأ%��ذ ��� ��#

ة التي تستحق التسجيل في هذه المذكرات:  ومن هذ الحوارات المهم
حوار الكاتب الإسلامي المعروف الأستاذ عمر عبيد حسنة، مدير مجلة 
لاً في  قًا ومطو ذين أجرى معي حــوارًا معمة الشــهيرة، الة» القطريالأُم»
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رمضان ١٤٠٨هـ إبريل ١٩٨٨م، نشره في «كتاب الأُمة» بعنوان «فقه الدعوة: 
ملامح وآفاق» الذي جمع فيه مجموعة حوارات «الأُمة» مع كبار العلماء 
رين المسلمين، وكان حواره معي حول: «الاجتهاد والتجديد بين  والمفك

الضوابط الشرعية وحاجات العصر».

:�آرا7K @7 الإLلاح وا���  �Lلا^

ن خلاصة  ز، تضم م الأســتاذ عمر لهذا الحوار بتعريــف مرك وقد قد
ا جاء فيه: آرائي في الإصلاح والتجديد الإسلامي. ومم

مها للمكتبة الإسلامية،  تي قدولعل نظرة سريعة على عناوين الكُتُب ال
تُعطي صورة واضحة عن شمولية اهتماماته، والقدر الهام الذي ساهم به 
في تشــكيل العقل الإســلامي المعاصر، وما منحه من الفقه الضروري 
للتعامل مع الحياة، وتصويب المسار للعمل الإسلامي، وترشيد الصحوة 

لتلتزم المنهج الصحيح، وتأمن منزلقات الطريق.
فهو يــرى أن الحركــة الإســلامية تعني مجموع العمل الإســلامي 
الجماعي الشعبي المحتسِب المنبثقِ من ضمير الأمة، والمعبر بصدقٍ عن 
شخصيتها وآلامها وآمالها وعقيدتها وأفكارها وقيمها الثابتة وطموحاتها 

دة وسعيها إلى الوحدة. المتجد
كما يرى أنه ليس من العدل تحميل الحركة الإسلامية مسؤولية كل 
ق وتخلف، بل إن ذلك هو حصيلة  ما عليه مسلمو اليوم من ضياع وتمز
عصور الجمود وعهود الاســتعمار، وإن كان عليها بلا شــك قدرًا من 
ية ومعنوية هيأها  ة، يوازي ما لديها من أسباب وإمكانات مادالمسؤولي
االله لها، اســتخدمت بعضها، وأهملت بعضًا آخر، وأســاءت استعمال 

بعض ثالث.
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ويرى ضــرورة أن تقــف الحركــة الإســلامية مع نفســها للتقويم 
ا، والنقد  ع أبناءها على تقديم النصح وإن كان مُر والمراجعة، وأن تشــج
وإن كان موجعًا. ولا يجوز الخلط بين الحركات الإســلامية والإســلام 
ذاته، فنقد الحركة لا يعني نقد الإسلام وأحكامه وشرائعه. ولقد عصم االله 
الأمة أن تجتمع على ضلالة، ولكنه لــم يعصم أي جماعة أن تخطئ أو 

د فيها وجهات النظر. تي تتعدخصوصًا في القضايا الاجتهادية ال تضل

ويقول: إن بعض المخلصين يخافون من فتح باب النقد أن يلجه من 
يحسنه ومن لا يحسنه، وهذا هو العذر نفســه الذي جعل بعض العلماء 
يتواصَوْن بسد باب الاجتهاد، والواجب أن يفتح الباب لأهله، ولا يبقى 

في النهاية إلا النافع، ولا يصح إلا الصحيح.

العاملة للإســلام، ولا يرى مانعًا من  الجماعات  د  وهو لا ينكر تعد
ص، فجماعة تختص بتحرير العقيدة من  د إذا كان تعدد تنوع وتخص التعد
الخرافة والشــرك، وأخرى تختــص في تحرير العبــادات وتطهيرها من 
البدع، وثالثة تُعنى بمشــكلات الأســرة، ورابعة تعنى بالعمل التربوي. 
ويمكن أن تعمل بعــض الجماعات مع الجماهيــر، وبعضها الآخر مع 
المثقفين، على شــرط أن يُحســن الجميع الظن بعضهــم ببعض، وأن 
ا واحدًا في القضايا الكبرى. يتسامحوا في مواطن الخلاف، وأن يقفوا صف

ويرى أن على الحركة الإسلامية أن تنتقل من مرحلة الكلام إلى مرحلة 
العمل على مستوى الإسلام ومســتوى العصر ـ ولا يعفيها من سؤال التاريخ 
طات دبرتها قوى جهنمية معادية للإســلام  ة لمخطها كانت ضحيأن تقول: إن
من الخارج ـ وأن تعمل في إطار النخبة والجماهير معًا. وسوف تنجح الحركة 

الإسلامية عندما تصبح حركة كل المسلمين، لا حركة فئة من المسلمين.
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ويأخذ على بعض العاملين للإسلام حرمان أنفسهم من العمل لخير 
ة، فهو يرى أن  ة المرجوى تقوم الدولة الإسلامياس أو مساعدتهم حتالن
كل مهمة هؤلاء «الانتظــار» فهم واقفون في طابــور الانتظار دون عمل 

يذكر حتى يتحقق موعودهم.

ويرى ضرورة التخطيط القائم على الإحصاء ودراسة الواقع، وأن من 
آفات الحركة الإســلامية المعاصرة غلبة الناحيــة العاطفية على الاتجاه 
العقلي والعلمي، كما أن الاســتعجال جعل الحركة الإســلامية تخوض 

معارك قبل أوانها، وأكبر من طاقتها.

ة  ويأخــذ على بعــض العاملين للإســلام النفــور من الأفــكار الحر
والنزعات التجديدية التي تخالف المألوف والمستقر من الأفكار، وضيقهم 

بالمفكرين، وربما أصدروا بشأنهم قرارات أشبه بقرارات الحرمان.

 خطرًا من اتباع هوى السلطان؛ لأن ة أشداتباع أهواء العام ويقول: إن
الذين يتبعون هوى السلطان يكشفون ويرفضون.

ويرى أن الاستبداد السياسي ليس مفســدًا للسياسة فحسب، بل هو 
مُفسِد للإدارة والاقتصاد والأخلاق والدين، فهو مفسد للحياة كلها.

دة كلها تتفق  ل فصائل وتيارات متعدة تمثالصحوة الإسلامي ويرى أن
في حبها للإســلام، واعتزازها برســالته، وإيمانها بضرورة الرجعة إليه، 

والدعوة إلى تحكيم شريعته، وتحرير أوطانه، وتوحيد أمُته.

ويعتبر أهم تيارات الصحــوة وأعظمها هو التيار الذي أســماه تيار 
«الوسطية الإســلامية»؛ لأنه التيار الصحيح القادر على الاستمرار، ذلك 

أن الغلو دائمًا قصير العمر وفقًا لسنة االله.
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ويرى أن أهم المحاور التي يقوم عليها هذا التيار، والمعالم التي تميزه:
ـ الجمع بين السلفية والتجديد.

ـ الموازنة بين الثوابت والمتغيرات.
ـ التحذير من التجميد والتجزئة والتمييع للإسلام.

ـ الفهم الشمولي للإسلام(١).
وينصح الحركة الإسلامية أن تعمل على ترشيد الصحوة، ولا تحاول 
احتواءها أو السيطرة عليها، فمن الخير أن تبقى الصحوة حرة غير منسوبة 

إلى جماعة أو هيئة أو حزب.
ل الشــباب وحدهم  ه ليس من العدل ولا من الأمانة أن نحمويرى أن
مسؤولية ما تورطوا فيه، أو تورط فيه بعضهم من غلو في الفكر أو تطرف 
أننا ننكر على الشــباب التطرف ولا ننكر على  في الســلوك. والعجب 
أنفسنا التسيب، ونطالب الشباب بالاعتدال والحكمة، ولا نطالب الشيوخ 

والكبار أن يطهروا أنفسهم من النفاق.
ويرى أن الشــباب ضاق ذرعًا بنفاقنا وتناقضنــا، فمضى وحده في 

الطريق إلى الإسلام دون عونٍ ما.
ويرى أن المؤسسات الدينية الرسمية على أهميتها وعراقتها، لم تعد 
قادرة على القيام بمهمة ترشــيد الصحوة الشبابية، وعلاج ظاهرة الغلو، 
د متفرج  ذي يعيش مجرال ة يديها عنها، وأنما لم ترفع السلطات السياسي
د ناقد لها وهو بعيد عنها، لا يستطيع أن  ة، أو مجرعلى الصحوة الإسلامي

وقد بلغت ثلاثين مَعْلَمًا في كتابنا: فقه الوسطية والتجديد في الإسلام، نشر مركز القرضاوي   (١)
للوســطية الإســلامية والتجديد في مؤسســة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. ودار 

الشروق، القاهرة.
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ى لنُصح  لمن يتصد يقوم بدور إيجابي في تسديدها وترشــيدها، فلا بد
ف على حقيقة حالهم. الشباب من أن يعايشهم ويشاركهم همومهم، ويتعر

ويرى أن أسباب الخلاف قائمة في طبيعة البشر، وطبيعة الحياة، وطبيعة 
اللغة، وطبيعة التكليف، فمن أراد أن يزيل الخــلاف بالكلية، فإنما يكلف 
الناس والحياة واللغة والشرائع ضد طبائعها، وأن الخلاف العلمي لا خطر 

ر من التعصب وضِيق النظر. فيه إذا اقترن بالتسامح وسعة الأفق، وتحر
ويرى أن الأُمة المسلمة اليوم ابتدعت في دين االله، والابتداع في الدين 
ضلالة، وجمُدت في شــؤون الدنيــا، والجمود في الدنيــا جهالة، وكان 
الأجدر بها أن تعكس الوضع، فتتبع في أمر الدين، وتبتدع في أمر الدنيا.

ر فــي واجب البلاغ المبين، ومنهم من  من العلماء من قص ويرى أن
مشى في ركاب الســلاطين، ومنهم من جعل من نفســه جهازًا لتفريخ 

الفتاوى حسَب الطلب.
ام في الغالب أشبه بشعوبهم، وهم إفراز مجتمعهم. والحُك

ولا شــك في أن الأخ الدكتور يوســف القرضاوي يعتبــر من أبرز 
الفقهاء المعاصرين الذين يتمتعون بقــدرة متميزة على النظر الدقيق من 
ق للعلوم الشرعية، وتجربته الميدانية في مجال العمل  خلال كسبه المتعم
رين الذين يمتازون بالاعتدال، ويجمعون  الإسلامي، كما يُعتبر من المفك
بين محكَمات الشرع ومقتضيات العصر، وتجمع مؤلفاته بين دقة العالم، 

وإشراقة الأديب، وحرارة الداعية(١).
٭ ٭ ٭

فقه الدعوة ملامح وآفاق (كتاب الأمة التاسع عشر) ضمن مجموعة الأعمال الكاملة للدكتور   (١)
عمر عبيد حسنه (٦٤٢/١ ـ ٦٤٦)، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م.
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ة الدكتور أسامة الباز، وهو  وفي هذا العام (١٩٨٨م)، التقيتُ لأول مر
ـة لقربه مــن الرئيس مبارك،  رجلٌ له باعه في رســم السياســة المصريـ

ولموقعه في وزارة الخارجية.
د بن  كان ذلك بمناســبة زيارته لدولة قطر ضيفًا على الشيخ محم
حمد آل ثاني شــقيق الأمير الشــيخ خليفة بن حمــد، ووزير التربية 
والتعليم، وهو رجل له صلة طيبة بمصر، لما له فيها من مشــروعات 

دينية وخيرية.
د مســاء خميس، وقال لي: أرجــو أن تلبي  صل بي الشــيخ محمات
ف على  دعوتي في صلاة الجمعة في مزرعتي في طريق الشمال، وستتعر
شخصية مصرية لها منزلتها، وربما لم يُتَحْ لك أن تلقاها من قبل، قلت: 

من هو؟ قال: الدكتور أسامة الباز.
ـي مرتبط بصــلاة الجمعة في مســجد عمر بن  أنـ قلت: أنت تعلم 
ر دعوتك، وأحب أن  الخطاب بالدوحة، ويذيعها تلفزيــون قطر، وأنا أقد

ألتقي د. أسامة الباز، ولكن يشق علي ترك مسجدي.
ة. قال: من أجل خاطري، اتركه هذه المر

ولم أملك إلا أن أســتجيب لدعوة الرجل، ولا أدري هل كانت هذه 
QaradawiBooks.com

                         513 / 957

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٥١٢ الشِّ المحور  التاسع : 

مبادرة شخصية محضة من الشيخ محمد، أو باقتراح من د. الباز، فربما 
ف علي لأسباب عنده؟ أراد أن يتعر

وفي ضحــى الجمعــة ذهبنا إلــى المزرعــة: د. أســامة وعدد من 
د في مزرعته،  ذي أقامه الشيخ محمالمدعوين، وسعينا إلى المســجد ال
وقد حضره عدد لا بأس به، وألقيتُ خطبة الجمعة. وبعد قضاء الصلاة، 
ذهبنا إلى مجلس الشــيخ محمد، وجلس د. أســامة بجانبــي، وتبادلنا 
فني بأن والــده كان من علماء الأزهر، وأنه  التعارف والحديث، وقد عر

يعتز بذلك، وبالأزهر وعلمائه.

:�Rلأز��ا������  :TU#�ي � F���Iب 

وانتهزت هذه البادرة، وقلت: هــذا يوجب عليك العناية بأمر الأزهر 
أكثر من غيرك، باعتبارك من المشــاركين في صنع القرار، والمشــيرين 
ســة عالمية كبرى، لها وجودٌ في  ين على الرئيس، فالأزهر مؤسالأساسي
يجيهــا وأبنائها، وبآثارهم فــي التعليم والدعوة  كل أنحــاء العالم، بخر

والإفتاء والتنوير.
رون النصارى من محاولة نشر دينهم في  وذكرت له ما يقوم به المبش
ـى إنهم اجتمعوا (البروتســتانت الأمريكان منهم) في  أنحاء العالم، حتـ
ولاية كولورادو سنة ١٩٧٨م لتنصير المسلمين في العالم، وأنشؤوا لذلك 
ــرين، والذي كانت إقامته  معهدًا سموه معهد «زويمر» ـ أحد كبار المبش

بالبحرين ـ ورصدوا لذلك ألف مليون دولار.
يعة، وجدناهم على  وإذا تركنا المسيحيين، ونظرنا إلى إخواننا الش
المذهبية على  العراق يقومون بنشــر دعوتهم  رغم اشتغالهم بحرب 

قدم وساق.
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ا���ة:  ��G 7@ �َّ� ا��ُّ  JRأ �#>�:

رون في نشــر الدعوة، والأزهر هو  ة وحدهم هم المقصــن وأهل الس
ن من أداء هذه الرسالة في  ل عن هذا الأمر، ويجب أن يمك المسؤول الأو

لك في هذه القضية التبعة الأولى. أنحاء العالم، وأنا أحم
قال د. الباز: إني موافق على كلامك كله، ولكن مثلك لا يخفى عليه 
أن السياســة تدخلها المخاوف والتوازنات بيــن الأمور بعضها وبعض. 
ة في  الدولة تريد للأزهــر أن يقوى، ولكــن لا تريده قو ومن ذلــك: أن

مواجهة الدولة.
ة للدولة نفســها؟ فهو رســولها إلى العالم  قلت: ولماذا لا تعتبره قو
الإســلامي، هو القائم بحماية الإيمان والأخلاق في الداخل، وهذا كله 

ي الدولة ولا يضعفها. يقو
قال: ليــس كل الأزهريين مثلك، يســتطيع أن يضبط كلامه، ويدعو 
بالحكمة والموعظة الحسنة، كما علمت أن لك مطلق الحرية هنا، ومع 

ر هذه الحرية، وتضع الأمور في موضعها. هذا تقد
روا نعمة الحرية، إلا إذا عاشوها ومارسوها، ومع  اس لن يقدقلت: الن

حوا أخطاءهم. اس أن يصحأن توجد أخطاء، وعلى الن هذا لا بد
وهنا دعانا مُضَيفنــا إلى مائدة الغداء، وقال الدكتــور: إن حديثنا لم 
ة أخرى، فالحديث عن الأزهر ورسالته في  لنا من أن نلتقي مر ينته، لا بد
الداخل والخارج أمر يجب أن يأخــذ حقه، ولعلي أراك حين تنزل مصر 

في بعض الأوقات.
قلت: أنا أنزل كل سنة في الإجازة الصيفية.
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قال: لنحرص على أن نلتقي لنكمل حديثنا.
قلت: أنا حاضر لــكل ما فيه خدمة ديننا وأوطاننا وأمتنا ورســالتها 

الحضارية. أرجو ألا يكون المانع من قبَِلكم.
وبعد الغداء، ودعته وانصرفنا، على أمل اللقاء.

ا�#�م:  Dَّ�[ `�� `� ��[

وبعد حوالي ســنة التقيتُ بالمصادفة مع د. الباز في مطار القاهرة، 
فأسرع ليصافحني، وقال: بيننا حديث لم يتم.

قلت: لقد أبديتُ اســتعدادي للقاء فــي أي وقت تحب، وقلت لك: 
أرجو ألا يكون المانع من جهتكم.

قال: أتمنى أن يتم ذلك عن قريب.
ة مرات،  نا التقينا بعد ذلك عدى اليوم، على رغم أنولم يتم ذلك حت

في لقاءات عابرة في مناسبات شتى، وفي أقطار شتى أيضًا.

٭ ٭ ٭
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في شتاء ١٩٨٨م زار الدوحة وزير الداخلية المصري الشهير ببذاءة 
لسانه، وقســوة قلبه، وتجاوزاته في تصرفاته: زكي بدر، الذي أصدر 
الأوامر إلى الجنود في مكافحة المظاهــرات ونحوها: أن يضربوا في 
«المليان»، كناية عن إطلاق الرصاص الحقيقي، وتصويبه إلى صدور 
الجماهير. وقد ذاع صيته، وحفل سجله بالوقائع المؤلمة، والغزوات 
المتتابعة للجماعات الإسلامية، من حارب منها ومن سالم. وكان كل 
عامل في الحقل السياســي يكرهه ويتقي شره، ولا سيما من كان في 
المعارضــة من الأحــزاب، وكل من عــدا الحكومة وحزبهــا عنده: 
لا ينبغي أن يسمح له بالوجود، فضلاً عن التعبير عن ذاته وبرنامجه، 

بالاجتماع أو بالكلام.

ا��<��َّ�: ا��X�رة  د��:7 $! 

ـة، تدعوني إلى أن  وفي يوم، فوجئت بدعوة من الســفارة المصريـ
أحضر حفلاً تقيمه الســفارة على شــرف الوزير زكي بدر. واتصلوا بي 
ون على ضرورة حضوري، وأن الوزير يود أن يلقاك. وترددت  ا يلحهاتفي

رت أن ألقاه فعلاً. قر ل الأمر، ثم في أو
ب  ذي رحر ذهبت إلى السفارة، ووجدت الوزير ال وفي الميعاد المقر
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بي كثيرًا، واســتقبلني بوُد وبشاشــة، فوجئت بهما. ونادى على زوجته 
بة كما ترى. وقال: ها هي ذي زوجتي محج ، م عليلتسل

وحرص على أن يأخذ معي جملة من الصور، أرســلت إلي السفارة 
نسخة منها بعد ذلك.

ا��ز��:  ���T

وبعد الاحتفال، ألقى الوزير كلمة، ذكر فيها آية من القرآن: ﴿ . 
4 ﴾ [قريــش: ٤]، كما ذكر حديثًا نبويا يشيد   3  2  1  0  /

بالأمن وقيمته في الحياة.
وقال بعد الكلمة: أرأيت كيف أدخل في كلامي القرآن والحديث؟
ثم ســألني: هل من شــيءٍ تطلبه منا؟ أو تشــكو من شيء في 

علاقتك بنا؟

:�>$ Dإ� \��7 :�8#لات إ�Iاء د^��7 

 قلت: أشكركم على كل حال. لا شــكوى عندي ولا طلب لي، إلا
تسهيلات إجراء دخولي، ففي كل ســفرة لي إلى مصر، يأخذون الجواز 
للمراجعة، ويبقى عندهم برهة من الزمن قد تقصر، وقد تطول، ولا أدري 
ماذا يصنعون بالجواز: إن كان المــراد تصوير صفحاته لمعرفة تحركاتي 
والبلاد التي أزورها، فهذا يمكن عمله في ثوانٍ. وعلى كل حال يتعامل 

الضباط معي في غاية الأدب والاحترام.
وهناك قال الوزير: على فكرة أنا الذي أمرتهم أن يوقفوك، وأنا الذي 
أمرتهم أن يعاملوك فــي غاية الأدب. ويمكن أن تمــر علينا في الوزارة 
لنحل لك هذه المشكلة. ثم نادى ضابطًا من رفقائه، اسمه اللواء مصطفى 
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عبد القادر (صار وزير الإدارة المحلية فيمــا بعد) وقال له: يا مصطفى، 
ل  أن تتفض شوف طلبات الشيخ». فقال اللواء: لا نطلب منك شيخنا إلا»
عندنا وتشــرب فنجان قهوة، ونحل لــك بعدها كل المشــكلات. خذ 
د وصولــك اتصل بي، ويمكننا أن نرســل إليك  تليفونــي عندك، بمجر

سيارة تأتي بك من البيت إلى مكتبنا إن شئت.

قلت: شكرًا لكم، وأمر المجيء سهل إن شاء االله.

:J\����� ر �7 � 7Tز ��I�8$

د  هذا ما جرى بيني وبين زكي بدر في ســفارة مصــر بالدوحة، تود
وتلطف ومجاملة إلى أبعد حد، ومع هــذا عرفت أنه اجتمع بالمصريين 
في الدوحة، وقال كلامًا آخــر، هاجمني بالباطل، وقــال: إنه يأخذ من 
مصرف قطر الإسلامي في الشهر ثمانين ألفًا، أجر الرقابة الشرعية! وهذا 
الكلام كله باطل. ونحن لا نأخذ على الرقابة الشرعية أجرًا، بل مكافأة، 
وكانت في ذلك الوقت ٢٠ عشــرين ألف ريال في الســنة لرئيس الهيئة 

ولكل عضو فيها.
ثم عرفت أنه ذهب إلى الإمارات العربية المتحدة، وهاجمني هناك، 

كما هاجم عددًا من العلماء، بدون مبرر ولا ضرورة لذلك.

:�p�Uا��  F:ا���ر]� و���را  F$�8% d��>:

وأدهى من ذلك وأمر: موقفه بعد أن رجع إلى مصر، فما هي إلا مدة 
رين  اب والمفكوعلى كثيرين من العلماء والكت ى فتح النار عليقليلة، حت
ب إليه ســهامه  صو يَدَعْ أحدًا في البلد، إلا والزعماء والصحفيين، ولم 

الجارحة وعباراته البذيئة.
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ا قاله  وكان ذلك في اجتماعــه بالضباط في مدينة «بنهــا». وكان مم
عني أني شكوت إليه إيقافي وتأخيري في المطار، وأن الضباط يعاملونني 
بكل أدب واحترام. وزعم أنه قال لي: أما إيقافهم لك، فأنا الذي أمرتهم 
بذلك، وأما معاملتهم لك بكل أدب، فسأحاســبهم على ذلك! وهو في 
ر من رجل ضيف على قطر، وأنا  اب بلا ريب، ولا يتصو الثاني كذ الشق
فيها من أنــا؛ أن يجابهني بهذا القــول، ويقول: سأحاســبهم على أنهم 

قابلوك بأدب، كيف لم يعاملوك بقلة الأدب؟!

في هذه الجلسة الســرية تجاوز فيها كل الخطوط الحُمْر في التعبير 
والتعامل مع شــخصيات كبيرة في البلد لها وزنها العلمي أو الفكري أو 
الديني أو السياسي أو الاجتماعي، أو هذا كله، وكيف أسف هذا الإنسان 

إلى هذا الحد؟!

:���Vا�� ا�����  ب أ^��ر  ُّ��:

ب خبرها إلى أحد، فهو  الجلســة مغلقة، ولن يتســر وكان يظن أن
يتكلم مع ضُباطه يقول لهم ما يشاء أن يقوله، دون دين يردعه، أو حياء 
يمنعه، أو قانون يقمعه... ولكن شــاء االله أن يهتك ستره، ويفضح أمره، 
فاســتطاعت جريدة «الشــعب» المصرية المعارضة، لســان حال حزب 
العمل: أن تحصل على نســخة من هــذا الخطاب الذي بلــغ الغاية في 
الإقذاع والإســفاف، وتحايلت الجريدة بحيل شتى، حتى استطاعت أن 
تصدر، وهي تحمل المفاجأة الكارثة، التي أصابت زكي بدر في مقتل، 
ة كل من جاء ذكرهم بالسوء في  بشــد وهاجت عليه مصر كلها. واحتج

هذا الخطاب، وما أكثرهم!
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كان صدور جريدة الشــعب بمثابة حكم بالإعدام الأدبي والسياسي 
على زكي بــدر، وقــد رد كثيرون عليــه ببرقيات ومقالات وشــكاوى 

ورسائل.

وقد كتبت أنا شــخصيا رســالة مفتوحة إلى الرئيس حســني مبارك 
عاة  أشــكو إليه من حكم زكي بدر وطغيانه وافتراءاته على العلماء والد

رين. وقد نشرتها الصحف القطرية، وجريدة الشعب المصرية(١). والمفك

٭ ٭ ٭

انظر: الملحق رقم (٢).  (١)
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�yرة الإG��ذ الإ%لا$7 @7 ا���دان

في ٣٠ يونيو من ســنة ١٩٨٩م، قامــت ثورة الإنقاذ الإســلامي في 
الســودان، بقيادة: عمــر أحمد البشــير، ومعه عدد من ضبــاط الجيش 
الســوداني. وكانت الثــورة بيضــاء، لم تُرق فيهــا دماء، بل اســتولى 

الانقلابيون على القوات المسلحة، ثم على زمام الأمور بسهولة.
واعتقلت عــددًا من الزعماء السياســيين من شــتى الاتجاهات، ومنهم 
د. حســن الترابي زعيم الجبهة القومية الإســلامية، مع أنه هو صانع الثورة. 
ل الأمر: مَنْ وراء هذه الثورة؟ ى لا يعرفوا من أوولكن تعمية على الآخرين حت

:F����I7 و�ا���ا �yرة 

ل ما قامت الثورة أنها ثورة الترابي وجماعته، وقد  وقد عرفت من أو
ـذي أعلنتُه قديمًا في كتابي «الحلول  قابلتُ بعضهم، وصارحته برأيي الـ
المســتوردة وكيف جنتْ على أمتنا» وأني لا أوافــق على الوصول إلى 
الحكم عن طريق «الانقلاب العســكري» ولو قام به إسلاميون؛ لأسباب 
ذكرتها هناك، لا تنفك عن طبيعة الحكم العســكري والتربية العسكرية 

والعقلية العسكرية، وإن كان الانقلابيون من خيار الناس.
ولكنهم قالوا لي: نحن نؤيد وجهتــك، ولكن كنا في حالة ضرورة. 
 ولم يعد في إمكان الحكم المدني في السودان أن يستمر، بل كان لا بد
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أن تنهيه جماعة أو حزب من الجماعات القائمة، وربما كانوا الشيوعيين 
أو البعثيين أو غيرهم.

وفي هذه الحالة سيصبح الإسلام والدعوة الإسلامية في مأزق خطير، 
وستدخل البلاد في صراع لا ينتهي. فرأينا نحن أن نأخذ بزمام المبادرة، 

ت على الآخرين الفرصة. ونفو
إنما لكل امرئ ما نــوى، والمحك هو العمــل والتعامل مع  قلت: 

الشعب، والموقف من الحرية وحقوق الإنسان.
وقد قبل الترابي أن يُعتقل مع المعتقلين، ويعامل كما يعاملون، حتى 
 ل يوم، وتوضع العوائق في طريقها، وتُشَن لا يكشف وجه الثورة من أو

الحرب عليها من كل جانب.
ذ أوامره بورقة يكتبها إلى البشير، إما  وكان الترابي ـ كما علمتُ ـ ينف

ابتداءً منه، وإما بعد سؤال من القادة العسكريين.

:!#���Xا�  ^��L !$ 7�#اع أ]

وكنتُ في نفســي أخشــى من هذا الوضع الذي يكون فيه رئيسان، 
ــال، والآخر ظاهر، وليــس له أهمية  أحدهمــا: خفي، وهو العنصر الفع
العنصر الأول، وهما بحكم الضرورة في بداية الأمر ينسجمان، ثم يبدأ 

الخلاف، فالصراع، وينتهي بغلبة أحد الفريقين.
وكان من أبرز الأمثلة علــى ذلك أمامي: مثل جمــال عبد الناصر، 

ومحمد نجيب.
د نجيب من  وقد انتهــى بإخلاء الطريــق لعبد الناصر، وطــرد محم

الساحة نهائيا.
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�����8ر�َّ�:  Dالأ�� hا��� ��ة @

وكنتُ أرى أن تســتفيد ثورة الســودان الإســلامية من ثــورة إيران 
الإســلامية، وتأخذ من النموذج الإيراني فكرة المرشــد الأعلى للثورة 

أو  للجمهورية.
فهناك رئيس جمهورية بيده ســلطان الرئاسة. ومن خلفه قائد أعلى، 
ل فــي الجزئيات والتفصيــلات، ولكن في السياســات العليا،  لا يتدخ

والمواقف الفاصلة، تكون كلمته هي العليا، وحكمه هو الفصل.

ا���ا�7 وا���#�: ا�;لاف والاG���م �#!  و�Bع 

قلتُ في نفسي: ليت حسن الترابي يأخذ درسًا من هذا، ويكون هو 
خميني الثورة السودانية! وأحســب أني أبلغته بذلك، ولكن لم ترُقْ له 
الفكرة، ولا لإخوانه من حولــه، وتركوا الأمر حتى وقع الخلاف، وظهر 
 الانفصال التام ى في النهاية إلى الانقسام المعروف، ثمعلى السطح، وأد

ة إلا باالله. بينهما، بل القطيعة والعداوة، ولا حول ولا قو

ا�����d والإLلاح: $3�و�� 

وقد تدخلتُ فيه مع عدد من إخوانــي، محاولين التقريب وإصلاح 
ــع  ا لم نفلح فقد تغلغل الخلاف وتوسذات البيــن، والصلح خير، ولكن
ق، بحيث لم تعد تُجدي فيه تلك المحاولات، ولا بد من عودة إليه  وتعم

ر االله. رات إذا يس في الجزء التالي من هذه المذك

٭ ٭ ٭
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«�� ]�#X#�» �! ا�3#�ة ا��و]#َّ� @7 الإ%لام

انعقد هذ المؤتمر في هذه المدينة «بو حنيفية» في ولاية «معسكر»، 
وهي بلدة مشــهورة بما فيها من حمامــات معدنية، يأتــي إليها الناس 

قاصدين من داخل الجزائر وخارجها.
والموضوعات  ــة،  المهم الموضوعات  مــن  الملتقى  وكان موضوع 
ى «الحياة الروحية في الإسلام»  الشائكة أيضًا، وهو ما يتصل بما يســم
أي: بالتصوف والسلوك، وهو موضوع مختلف فيه بين طرفين وواسطة.

:F�T ا��<�ُّف ��و �$

ل: طرف الذيــن ينكرون التصوف كله، ســنيه وبدعيه،  الطرف الأو
العملي والفلسفي، المســتقيم منه والمنحرف. ويرون أن التصوف نهج 
دخيل على الإســلام مقتبس من المانوية الفارســية، والبرهمية الهندية، 
والرواقية اليونانية، والرهبانية النصرانية، وما إلى ذلك من المذاهب التي 
وح. تقوم على المبالغة في التقشف وتعذيب الجسد، في سبيل تصفية الر
ومن هــؤلاء أكثر الســلفية، الذين يزعمون أنهم على منهج شــيخ 
عون.  الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، وهما على عكس ما يد
فلابــن تيمية مجلــدان من مجمــوع رســائله وفتاويه حــول التصوف 
والسلوك، ولابن القيم مجموعة غير قليلة من المؤلفات حول التصوف، 
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ة الصابرين وذخيرة الشاكرين»، و«طريق الهجرتين»، و«روضة  مثل: «عد
الشــهير: «مدارج  المحبين» وغيرهــا. ولعل أوســعها وأهمهــا: كتابه 
السالكين شرح منازل الســائرين إلى مقامات إياك نعبد وإياك نستعين» 
ل لرســالة «منازل الســائرين» للعلامة أبي  ــع ومؤص وهو شــرح موس

إسماعيل الهروي الأنصاري الحنبلي (ت ٤٨١هـ).

:Fِّ#�الآ^Uون ����<�ف Fِّ#�% F�T و�

والطرف الثاني: هم الذيــن يأخذون التصوف بــكل ما فيه، بعُجَره 
وبُجَره، كمــا يقولون. على ما يحمــل أحيانًا من شــركيات في العقيدة 
«القبوريــات وأمثالها»، وابتداعــات في العبادة، فــي الصلوات والأذان 
والأذكار وغيرها، وسلبيات في التربية، مثل قولهم: من قال لشيخه: لمَِ؟ 
لا يفلح. من اعترض انطــرد. ومن باح راح. والمريد بين يدي الشــيخ 

كالميت بين يدي الغاسل!
ف الفلســفي، الذي يقــول بأفكار غريبة عن  وأخطر من ذلك التصو
عقائد الإسلام، مثل: الحلول والاتحاد «ما في الجُبة غير االله»، أو وحدة 
ـه لا ثنائية في الوجود، فلا يوجد خالــق ومخلوق، ولا رب  الوجود، أنـ
نادى بذلــك متصوفون معروفون مثل:  ومربوب، ولا آمر ومأمور. وقد 
هْرَوَرْديِ المقتول وابن سبعين وابن عربي، الذي حير الناس  ج والس الحلا

بكتاباته التي يعارض بعضها بعضًا.
وقد أصبحت هناك ثقافة صوفية مختلفــة، يعبرون فيها عن وجهتهم، 
ة، وعباراتهم المؤثرة، التي تحمل من حرارة  ولهم فيها مصطلحاتهم الخاص
ة التأثير، ما لا يوجــد في عبارات غيرهم،  التعبير، وبراعــة التصوير، وقو

التي تغلب عليها الصنعة، وتتسم كثيرًا بالجمود والبرود والهمود.
QaradawiBooks.com

                         526 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٥٢٥ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ة التي غلبت عليهم، وراجت عندهم: ومن الأفكار الأساسي
١ ـ اعتبار القلــب والوجدان والــذوق مصدرًا من مصــادر الحكم 
الشــرعي، فيكتفي أحدهم إذا فعل شــيئًا أو تركه، أو حث عليه، أو نفر 

منه، أن يقول: قلبي أمرني أو نهاني.
وهــذا ما جعل بعضهم يحملــون على العلم الشــرعي وعلى أهله، 

ويعتبرون هذا العلم «حجابًا» عن الوصول إلى االله 8 .
وكانوا يعيبون على علماء الحديث معاناتهم في طلبه بأسانيده: حدثنا 
فلان عن فلان عن فلان، حتى إن أحدهم قيل له: هل لك أن ترحل إلى 

صنعاء تطلب العلم عن عبد الرزاق؟
اق مَن يأخــذ علمه عن  فقال لهــم: ما يصنع بالأخذ عــن عبد الرز

ق؟! الخلا
ثني قلبي عن ربي! ثك هذا؟ قال: حد وعندما قيل لبعضهم: مَن حد

ليس كل الصوفية يقولون هذا، ولكن هذا شــأن الغلاة منهم، وهم 
مون عادة عند سائر الصوفية، وإن لم يقولوا بقولهم. معظ

 هناك أناسًا لا يعرفون إلا ٢ ـ تفرقتهم بين الشــريعة والحقيقة، وأن
«ظاهر الشــريعة»، وهذا مبلغ علمهم، وهناك آخــرون جعلوا همهم في 

طلب «باطن الحقيقة»، فغاصوا في الأعماق، ووصلوا إلى المقصود.
وعندهم: أن الشــيء قد يكون مذمومًا أو منكَرًا في الشريعة، ولكنه 
ة سيدنا موسى  ون على ذلك بقصمحمود أو معروف في الحقيقة. ويستدل
مــع الخَضِر، وأن ما كان يعتبره موســى منكرًا، كخرقه الســفينة، وقتل 

الغلام، كان من المعروف المشروع عند الخضر، كما بين له ذلك.
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ومن أقوالهم المأثورة هنا: من نظر إلى الخلق بعين الشريعة مقتهم، 
ومَن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم!

ذوا أمر االله، قد  ذي ينظر إليهم بعين الحقيقة يراهم، وإن لم ينفال لأن
ذوا إرادته في كونه، فهم أطاعوا الإرادة، وإن عصوا الأمر. نف

ومعنى هذا: أنه يجب أن نعذر فرعون وهامان وقارون، وكل الكفرة 
المفسدين في الأرض، والمســتكبرين على خلق االله، بل يجب أن نعذر 

ذ إرادة االله فيه! شر خلق االله إبليس، فهو ينف
وعلى هــذا، يقولــون: إن الناس لم يعبــدوا أحدًا غيــر االله؛ لأنهم 
مقهورون على تنفيذ إرادته، ولذا قال ابن عربــي: أبى االله أن يعبد أحد 
l ﴾ [الإســراء: ٢٣]، ويعني بالقضاء هنا:   k  j  i  h  g ﴿ :ســواه
القضاء الكوني لا القضاء الأمري التشريعي. وهو ما تعنيه الآية الكريمة. 

ومن شعره:
عقائدًا الإلٰــه  في  الخَلاَئقُِ  عَقَدُوه(١)!عَقَــدَ  مَا  جميعَ  اعتقدتُ  وأنا 

ولذا ورد عن ابن عربي ما يُذيب الفوارق بيــن الأديان، فليس فيها 
صحيح وفاسد، ولا منسوخ وناســخ، ولا حق وباطل، ومن أشهر ذلك 

ا نسب إليه: قوله مم
إذا لم يكن دينــي إلى ديِنهِ دانيلقد كنتُ قبل اليوم أنكر صاحبي
لرهبانِوقد صار قلبــي قابلاً كل صورة ودَيْــرٌ  لغــزلانٍ،  فمرعًى 

ذكره ابن تيمية في الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق صـ ١٧٩، تحقيق   (١)
علي بن محمد العمران، نشــر دار عالم الفوائد، مكة، ط ١، ١٤٢٩ه ـ. والبيت في الفتوحات 
المكية (١٩٦/٥)، تحقيق أحمد شمس الدين، نشــر دار الكتب العلمية، بيروت. بلفظ: وأنا 

شهدت جميع ما اعتقدوه.
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تــوراة، ومصحف قرآنوبيــتٌ لأوثــان، وكعبــة طائف وألــواح 
هتْ توج أنى   الحــب وإيماني(١)!أدين بدين  ديني   فالحب ركائبُه، 

ا���@#!: ا����%��ن �#! 

وهناك فئة الوســط بين طرف الغلاة في النفي، وطــرف الغلاة في 
الإثبات. وخير الأمور أوسطها.

ف كله مســتورد من خارج  التصو هؤلاء يرون أن دعوى القائلين بأن
ا لا ريب فيه أن جذور  فة مبالَغ فيها. فمم ة، دعوى متطرالدائرة الإسلامي
فة فيما بعد أن يستدلوا لمقاماتهم  ة، ولذا اجتهد المتصوف إسلامي التصو
ومنازلهــم بالقرآن أحيانًا، وبه وبالســنة أحيانًا أخــرى. بالعبارة أحيانًا، 
وبالإشارة أخرى، كما فعل صاحب «منازل السائرين»، وكما حاول الإمام 
ها كتابُه الشهير «إحياء  تي ضمالغزالي في كل كتاب من كتبه الأربعين ال
ث عنه بآيات القرآن،  على كل موضوع يتحــد علوم الدين»: أن يســتدل
وبالأحاديث النبوية، وبالآثار عن الصحابة والتابعين وسلف الأمة، حتى 
يُثبت له المشــروعية الإســلامية، وإن كان يورد أحيانًــا من الأحاديث 

ما لا يصلح للاستدلال به.

فة كغيرهم من ســائر الطوائــف، مثل: الفقهاء  المتصو كما يرون أن
ثين، يؤخذ منهم ويُرد عليهم، فهم بشر  رين والمحد مين والمفسوالمتكل

غير معصومين. وأعدل ما قيل فيهم ما قاله الإمام ابن تيمية عنهم:

«تنازع النــاس في طريقهــم: فطائفة ذمت الصوفيــة والتصوف، 

ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشــواق لابن عربي صـ ٣٩، ٤٠، نشــر المطبعة الأنسية،   (١)
بيروت، ١٣١٢ه ـ.
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ة  هم مبتدعون خارجون عن السنة. ونقل عن طائفة من الأئموقالوا: إن
في ذلك من الكلام ما هو معروف، وتبعهــم على ذلك طوائف من 

أهل الفقه والكلام.
وطائفة غلَت فيهم، وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء، 

وكلا طرفي هذه الأمور ذميم.
والصواب: أنهم مجتهدون في طاعة االله، كما اجتهد غيرهم من أهل 
ب بحسَب اجتهاده، وفيهم المقتصِد الذي  طاعة االله، ففيهم السابق المقر
نْفين من قد يجتهد فيُخطئ، وفيهم  من الص هو من أهل اليمين. وفي كل
من يُذنب فيتوب أو لا يتوب. ومن المنتسبين إليهم مَنْ هو ظالم لنفسه، 

عاصٍ لربه.
وقد انتســب إليهم طوائف من أهــل البدع والزنادقــة، ولكن عند 
ج مثلاً، فإن أكثر مشايخ  ف ليسوا منهم: كالحلا قين من أهل التصوالمحق
د ســيد  الطريق أنكــروه، وأخرجوه عن الطريــق. مثل: الجُنَيد بن محم

الطائفة وغيره»(١) اه ـ.

:�َّ� ا���آن وا��ُّ و]#� @7  ا��ُّ ا�3#�ة   j8�$

ه لهذا الملتقى، ولكن طَلب مني  لم يكن قد طُلبِ مني موضوعًا أعُد
الإخوة المسؤولون في وزارة الشؤون الدينية حين وصلت إلى الجزائر: 
وحية  ة بمحاضرة عن «منهج الحياة الرأن أفتتح جلســات الملتقى العلمي

نة». كما رسمه القرآن والس

مجموع الفتاوى (١٨/١١)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر مجمع الملك فهد،   (١)
المدينة النبوية، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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وبالطبع، لم يكن لدي مراجع في الموضوع، ولا أستطيع أن أراجع 
فيه، لو وجــدت المراجع. فتوكلت علــى االله، واعتمدتُ على المخزون 
ر  عندي حول الموضوع، وهو ليس بالقليــل، والحمد الله، وطفقت أحض
في ذهني محاور المحاضرة، وكانت واضحة لدي وضوح الشــمس في 

ضحى النهار.
وتكلمت عن هذه المحاور واحدًا بعد الآخر، مستشهدًا بالنصوص 
مين،  المتقد الصوفية  كبار  الســلف، وبأقوال  والنبوية، وبآثار  القرآنية 
ارَاني، والفُضَيل بن عياض، وإبراهيم بن أدهم،  أمثال: أبي سليمان الد
رين أمثال:  ين الجُنَيْد، والقُشَــيْري، وغيرهــم، والمتأخوشــيخ المرب
الغزالي، وابن عطاء االله الســكندري وحِكَمه الشــهيرة، وكنتُ أحفظ 

كثيرًا منها.
 وأنا لا أذكــر ما قلتُه في ذلك الوقت بالضبط، لطــول الزمن، ولعل
لوا هذا الحديث المرتجل، فليس له أي أصل  الإخوة في الجزائر قد سج

عندي.
ولكني لــم أحــاول أن أرُضي طرفًا مــن أطراف النــزاع: من دعاة 
التصوف، وأعدائه. وأمسكتُ بميزان الاعتدال، مستشهدًا بما أنزل االله من 

الكتاب والميزان.
وكان الحضور في الملتقى من كل الاتجاهات ـ من أنصار التصوف 
ومن خصومه ـ يُصْغون إلي باهتمام شــديد، كأن على رؤوسهم الطير! 
وكان الإخوة المســؤولون قد قالوا لــي: خذْ راحتك فــي بيان المنهج 
ل على هذه المحاضرة في بيان موقف  نا نعوالقرآني والنبوي وشرحه، فإن

إدارة الملتقى واتجاهها المتوازن بين المُفْرطين في هذا الجانب.
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:7:�.�3$ D�� F#.ا��<�ف و$��ر :��#r د��ة 

وبعد محاضرتي، علق عليها كثيرون من دعاة التصوف، ومن معارضيه، 
د سعيد  ق صديقنا الأســتاذ الدكتور محممثنين عليها، وعلى توازنها، وعل
رمضان البوطي، فقال: لقد كشف لنا الدكتور القرضاوي أن بداخله صوفيا 

عميقًا، يُخفيه عنا بأقواله حول السلف والسلفية، والعقل والعقلانية.
وقام شيخنا الغزالي وعانقني، وقال لي: لقد كنتَ موفقًا غاية التوفيق 
في عرض الموضوع، وترتيب أفكاره، وشــرحها، والاســتدلال عليها، 

دُك. مَلَكًا يسد وكنت أنظر إليك كأن
ودة: إنك لم تكــن تتكلم، ولكن كنتَ  وقــال الأخ عبد الوهاب حم

تتدفق كالسحاب الماطر، أو تفيض كالبحر الزاخر.
وقال الشيخ عبد الرحمن شيبان، وغيره من الحاضرين ما قالوا، وأنا 

Î ﴾ [هود: ٨٨].  Í  Ì  Ë ﴿ :دنا شعيبأقول للجميع ما قاله سي

:7:�.�3$ D�� «ا���� ا��#? «��   r#��:

وكان من أهم التعليقات التي سمعتها في ذلك الملتقى: كلمة سمعتها 
ل فــي الجزائر، والذي يتبعه  ونحن على الغداء من الرجل الصوفي الأو
ر  وحي لشيخنا وأستاذنا المفس كثيرون من أبناء الجزائر، وكان الشيخ الر
د متولي الشــعراوي، وقد أخذ عليه العهد عندما كان  الكبير الشيخ محم
معارًا من الأزهر إلى الجزائر رئيسًا لبعثتها، ذلكم هو الشيخ «بو القايد». 
فقد جلسنا على مائدة واحدة عند الغداء، وجرى الحديث عن محاضرتي، 
ومدى ما كان فيها من توفيق في حســن شــرح المنهج الإسلامي حول 

 §  ¦  ¥  ¤ باني، الذي هو لباب الدين كله: ﴿ £  الجانب الر
» ﴾ [الأنعام: ١٦٢].  ª  ©  ¨
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ا��َّْ���:  ���G

 وهنا قال لي الشيخ بو القايد: اســمع يا شيخ يوسف، أقول لك: إن
ة، لا يُعطيها إلا للقليلين من عباده، ولم أرَه أعطاها  االله أعطاك نعمة خاص

ن سمعت. لأحد مم
قلتُ: حفظك االله، هل لي أن أعرف هذه النعمة؟

قال: ربي أعطاك «اللوْعــة»، التي تجعل لكلامــك مذاقًا غير مذاق 
الآخرين، ووقعًا في النفــوس غير وقعْ الآخريــن، فاحمَد االله على هذه 
النعمة، التي لســتَ تتكلفهــا تكلفًا، بل هي منحة مــن االله، لو تكلفتَها 

لفسدت.
قلتُ: أرجو أن يعينني االله على شــكرها، وأن يجعلني أهلاً لها، وأن 

أكون عند حُسن ظن إخواني المسلمين، وأن يغفر لي ما لا يعلمون.

:D�ا����  D�� د����! �ا ر%� $ U#$لا: d�ْ�

وكأن محاضرتي أنعشــت أهل التصوف ورجاله، فاشــرأبت أعناقهم، 
وارتفعت رؤوسهم، وأمســت لهم صوْلة وجولة، وهذا ما جعل إخواننا من 
سون خيفة، بل ربما ضاقوا ذرعًا بما يجري  تلاميذ مدرسة ابن باديس يتوج
في ساعة الملتقى، وجاءني بعضهم يشكو ويصرخ، قائلاً: لقد عاش الشيخ 
ابن باديس وإخوانه في جمعية العلماء: البشير الإبراهيمي، والعربي التبسي، 
مت الشعب الجزائري،  تي نورُقية» ال وْه «الط وغيرهم، يحملون على ما ســم
ته بالواقع، الذي فرضه الاستعمار على البلاد، ولم تعلمه الثورة على  ورض
الباطل، التمرد على الاستعمار الكافر الفاجر، الذي أفسد البلاد وأذل العباد!
واليوم نفســح لهم المجال ليعــودوا من جديد، ليقــودوا الأمة إلى 

الوراء... إلى آخر ما قالوا.
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:d���ا����ء وا��  7@ 7�8�$

نوا على أنفسكم، نحن لا نُريد أن ننصب معركة  قلت: يا إخواني، هو
بين الصوفية وغيرهم. أنتم تعلمون أن من منهجي الأساسي ـ وهو كذلك 
ق، وأن نحاول التقريب  ع ولا نفر من منهجكم ـ أن نبني ولا نهدم، ونجم
بين المتباعدين ما أمكننا، لنقف عند منهج وسط، نتعاون فيه فيما اتفقنا 

عليه، ونتسامح فيما نختلف فيه.
وأحســب أن محاضرتي كانت كلها تصب في هذا المجرى، وتخدم 

هذه الوجهة، وقد رَضِيَ عنها الطرفان.
قالوا: ولكنهم يريدون أن يستغلوا الموقف لما هو أبعد من ذلك.

قلت: إذا رأينا ذلك يقع بالفعــل فلكل حادث حديث، وهناك نعالج 
 ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ الموضوع بالحكمة اللازمة، ﴿ « 

[البقرة: ٢٦٩].

:�X�I ل��T ا���Tر �3$َّ $3�.�ة 

وكان من الإخوة المشــاركين معنــا في هذا المؤتمر الأخ الأســتاذ 
د كمال جعفر أســتاذ العقيدة والفلسفة في كلية دار العلوم  الدكتور محم
ريعة في جامعة قطر، وقد كانت له  ة الشيجامعة القاهرة، والمعار إلى كُل
دراســات حول التصوف ومصطلحاته. وقد ألقى محاضرة قيمة في هذا 

الملتقى حول «مصطلحات الصوفية».

� ����لاب وا������ت: َّL�^ ءات���

ة  بت لــي لقاءات خاصبعة فــي كل الملتقيات، رُتوعلى العادة المت
بالطلاب والطالبات في مواقعهم وجامعاتهم أو مدارســهم التي ينزلون، 
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أو اللائي ينزلن بها. وأجبتُ عن تســاؤلاتهم المتنوعــة في أمور الدين 
والحياة، ولا سيما ما يتعلق بالعمل الإسلامي والحركة الإسلامية.

والكلام في هذه الموضوعات يتطلب قدرًا من الوعي والحكمة ومعرفة 
ل ما لا أقبله لنفسي،  ل كلامي على غير وجهه، ويُحَم ى لا يؤوالواقع، حت

فلا أحب أن أحُسَب على فئةٍ بعينها، بل أحب أن أكون للمسلمين جميعًا.

ا�����ء وا����ب: ���ءات ��$َّ� �#! 

العامة بين العلماء والشــباب،  اللقــاءات  وفي الملتقى كانت هناك 
الشــباب يســألون، والعلماء يُجيبون، في كل ما يخطر لهــم من قضايا 
هون بعض  الإســلام، أو العصر والمجتمع والحيــاة، وكان الطلاب يوج
ة إلى شــيوخ معينين من الحضور، وكثيرًا ما يكون لي  الأســئلة الخاص
، ســائرًا على  نصيب الأســد فيها، وكنتُ أجيب عنها بما يفتح االله علي
نهجي الوسطي الذي آمنتُ به، ونذرتُ نفسي لإشاعته وتأصيله وتثبيته، 

والله الحمد رب السماوات، ورب الأرض، رب العالمين.

ا��ا�I�ت:  �y��:

 ة، وعرض علياماته المعدني عشنا في رحاب هذا البلد المعروف بحم
امات التي  الإخوة أن أبقى بعد الملتقى أيامًا، أستفيد فيها من هذه الحم
يقبل عليها الناس من كل حدب وصوب، وكنت في أشــد الحاجة إلى 
ذلك. ولكن مشكلتي دائمًا هي الوقت الذي أراه يضيق يومًا بعد يوم عن 

واجباتي التي تتكاثر هي الأخرى يومًا بعد يوم.
ــريعة بجامعة قطر،  ة الشية من عمادة كُلففضلاً عن التزاماتي الإداري
يرة بها، وهذا عدا المحاضرات المنهجية  ة والسن وإدارة مركز بحوث الس
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التي ما زلت ملتزمًا بها لبعض طلابي، كان عندي شيء عاجل لم أعد 
ل ســفري لإدراكه، مع أنا كنــا في الإجازة  أن أعج أذكر ما هــو، لا بد
الصيفيــة، ولذلك لــم أبق إلى آخر يــوم في الملتقى لأعــود بالطائرة 
ة مع الوزير والمشاركين، بل اســتأذنتُ منهم، لأذهب بالسيارة  الخاص
إلى قســنطينة التي لم تكن تبعد كثيرًا عن مدينــة الملتقى، ومن هناك 

نأخذ الطائرة إلى العاصمة.

ا����Rة:  َّ̀ y  �Kا��,ا  Dإ�  ��#���B !$

وانتقلت بالســيارة إلى قســنطينة، وأذكر أنه كان معي من الإمارات 
العربية: الأخ الدكتور علي العجلة، رئيس تحرير مجلة «منار الإســلام» 
هنا إلى  في ذلك الوقــت. وبعد وقت قصيــر قضيناه في قســنطينة توج
الجزائر العاصمة، وبتنا فيها ليلة، استقللتُ بعدها الطائرة الجزائرية التي 

نقلتني إلى القاهرة.

٭ ٭ ٭
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Jز��رة ا���از�

وفي صيــف ١٩٨٩م، دُعيتُ لزيــارة البرازيل في أمريــكا الجنوبية، 
والتقاء المجموعة الإســلامية فيها، وخصوصًا في مدينة «ساو برناردو» 

التي تتركز فيها الجماعة أو الأقلية الإسلامية، وخصوصًا من لبنان.
ه الدعوة إلــي هو الأخ الداعية الكريم الأســتاذ أحمد  ذي وجوكان ال
الصيفي، الذي التقيته كثيرًا في عدد من المؤتمرات ممثلاً لمسلمي البرازيل.

:Jا���از�  Dإ� ن �� !$

وقد رتبــت أموري علــى أن أذهب إلــى البرازيل مــن لندن، بعد 
حضوري جلسة مجلس أمناء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية. ومنها 

أنطلق إلى مدينة سان باولو، ومنها إلى المدينة المنشودة.
وفي المطار وجدت الإخوة يستقبلونني، وقد حملوني إلى مدينتهم، 

وأسكنوني في أحد فنادقهم.

ا����ء @7 وJ>@ oB ا�<#/:  J>@

وهناك فوجئتُ بأنهم في فصل الشــتاء لا في فصل الصيف، فنحن في 
شمالي الكرة الأرضية، وهم في جنوبيها، فشتاؤهم صيفنا، وصيفهم شتاؤنا. 

ولهذا يستورد الناس من عندهم فاكهة الصيف في الشتاء عندنا، والعكس.
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وهو نفس ما وجدته في أستراليا من قبل.
أقام الإخوة مؤتمــرًا دُعي إليه عدد كبير من الجالية الإســلامية في 

المدينة التي تسكن فيها، وفي غيرها من المدن.
ث فيه عدد من العلمــاء، أذكر منهم صديقنا الجليل الشــيخ  وتحد
ـذي كان له تأثيــر قوي في  خليــل الميس مفتــي البقاع في لبنــان، الـ

الحاضرين، ولا سيما من أهل لبنان.
ثت فيه، كما  ـذي تحد ثت في المؤتمر، ولا أذكر الموضوع الـ وتحد
خطبت الجمعة في بلدة أخرى يكثر فيهــا اللبنانيون. وأذكر أن مضمون 
الخطبة كان عن واجبات المســلم المغترب، وهي خمســة: نحو نفسه، 
ونحو أسرته، ونحو إخوانه وجماعته حيث يقيم، ونحو الآخرين من غير 

المسلمين، ونحو أمته الإسلامية في المشارق والمغارب.
م الإخوة محاضرة لي في المدينة الكبرى «ســان باولو» في  كما نظ

الجامع الكبير فيها، وكان معي على ما أذكر الشيخ خليل الميس أيضًا.
ة مع الشــباب الذين يحملون لواء  ة مرات لقــاءات خاص وحضرت عد
العمل الإسلامي، والدعوة الإسلامية، ومنهم مصريون وفلسطينيون وغيرهم.

ا������yة: ا��ا�I�ت  ز]�� 

ل في بعض  كان الأوْلى ـ وقد زرت هــذه القارة الفســيحة ـ أن أتجو
أقطارها، مثل الأرجنتين وغيرها. فليس من اليســير أن تُتاح لي مثل هذه 
الزيارة، إلا بعد زمن يعلمه االله. ولكن الزحمة التي أشكو منها أبدًا، زحمة 
الواجبات المتكاثرة، التي تصطدم بالأوقات المحدودة، جعلتني أعتذر عن 
ة إلا باالله. تي جاءتني من هنا وهناك. ولا حول ولا قوعدم تلبية الطلبات ال
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ا�����#!:  !$ Dل الأو��#Iع الأ�#.

لم يحدث في هذه الزيارة شيء ذو بال يســتحق التسجيل والتنويه. 
ل ملاحظة مهمة بالنســبة للمسلمين في هذه  ي أردتُ هنا أن أســجولكن
القارة. فــإن الجيل الأول، أو قل: الأجيال الأولى من المســلمين، التي 
بدأت الهجرة إليها، ضاعت تمامًا، وذابت في أهل البلاد، فكثيرًا ما كانوا 
جوا غير مسلمات، فولد أبناؤهم في بيئة غير إسلامية، الدين  عزابًا، وتزو
غير الدين، واللغة غير اللغة، والتقاليد غير التقاليد، والرجال مشغولون، 
والمرأة هي التي تنشئ الأولاد على عقيدتها ولغتها ومفاهيمها وتقاليدها، 

مسنودة بأهلها ومجتمعها.

ر، وإن بقي في اســمه ولقبه  ولهذا وجدنا من المســلمين مــن تنص
ما يشــير إلى أصله، مثل كارلوس منعم، الذي انتخب رئيسًا للجمهورية 

في الأرجنتين وأصله مسلم سوري.

ا قبله، فبقي متمســكًا بعقيدة  ثم كان الجيــل الثاني، أفضل حالاً مم
الإســلام. وإن لم يكــن دائمًا متمســكًا بشــعائره وبمثلــه وأخلاقياته 

وسلوكياته.

ا�����Lة: أ�y ا�<�3ة الإ%لا$#َّ� 

المسلمين في كل  المعاصرة، فردت  ثم جاءت الصحوة الإســلامية 
مكان إلى الاستمســاك بدينهم، والاعتصام بحبــل االله جميعًا، والالتزام 
عاة  بالإسلام عقيدةً وعملاً، وشعورًا وسلوكًا. وقد أصبح منهم وفيهم الد
كونهم على الصراط المستقيم، ويجنبونهم الوقوع  ذين يمسالمرشدون ال
ع علــى دينهم، كما أنشــؤوا  في المهالــك، ويرشــدونهم إلــى التجم
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المؤسســات الدينية والتربوية والاجتماعية، التي تحفظ عليهم هُويتهم، 
وتربطهم بجذورهم، وتصلهم بأمتهم.

عاة وأبناء الحركة الإســلامية في المشــرق، لم  العلماء والد كما أن
ينســوهم، بل زاروهم، وأشــعروهم بذاتيتهم، ونبهوهم مــن غفلتهم، 
بالمسلمين،  اتصالهم  البلاد الإســلامية، فكان  ووصلوهم بإخوانهم في 
واتصال المسلمين بهم ســببًا في صحوتهم ويقظة عقولهم وضمائرهم، 

وعودتهم إلى دينهم.

٭ ٭ ٭
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و@�ة ا��#? �� االله الأG<�ري %�� ١٩٨٩م

 ـ، الموافق ١٩٨٩/١٠/١٥م، وافانا  ل سنة ١٤١٠ه في ١٣ من شهر ربيع الأو
بالدوحة نبأٌ ذرفتْ لــه الأعين، وحزنت له القلوب، ولــم نملك إلا أن 
 ﴾ G  F  E  D  C ﴿ :مناه القرآن في استقبال مصائب الدنيانقول ما عل

[البقرة: ١٥٦].

إنه نبأ وفاة الأخ الحبيب، والصديق الكريم، العالم الجليل، والمربي 
النبيل، والداعيــة الكبير، والمجاهد الغيور، الشــيخ عبد االله بن إبراهيم 
الأنصاري، الذي جاءه أجله، وهو يُعالج في لندن، بعد أن اغتسل وتطهر، 
وقال لمن حولــه: مرحبًا بلقاء ربي! ونقل جثمانــه إلى الدوحة، وصلى 
ن يقيمون على أرضهــا، الذين ودعوه  عليه الألوف من أبنــاء قطر، ومم
بقلوب مكلومة، وأعين دامعة، وألسنة تتضرع إلى االله بالدعاء أن يغفر له 
ويرحمه، ويسكنه الفردوس الأعلى، ويتقبله في الذين أنعم االله عليهم من 

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

ا��#? �� االله الأG<�ري:  D�� 7@ ُّ��:

ل يوم تسلمتُ فيه عملي في وزارة معارف قطر  عرفتُ عبد االله منذ أو
 ـ، الموافق ١٥ سبتمبر  مديرًا للمعهد الديني الثانوي في ٤ ربيع الآخر ١٤٨١ه
ل من زارني في مكتبي، وأنْعم وأكْرم به من  ١٩٦١م، حيث كان الشــيخ أو
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، فوجدتُ رجلاً بشــوش الوجه، باســم الثغر، عذْب  زائر. لقد دخل علي
الحديث، سمْح النفس، تستريحُ نفسُك إذا نظرت إليه، وينشرح صدرك إذا 
ـه رجل من أهل الصــدق والإخلاص، هذا هو  ثت إليه، وتحس بأنـ تحد

ل لقاء. والكتابُ يُقرأ من عنوانه كما يقولون. انطباعي عنه من أو
م إلي نفسه، وقال: أخوك عبد االله بن إبراهيم  لقد بادرني بالعناق، وقد
الأنصاري، أحد طلبة العلم في قطر، ومدير مدرسة صلاح الدين الأيوبي. 
نحن هنا أهلــك، وقطر بلدك، وكلنا في خدمتــك، وقد أحببناك قبل أن 

نراك، وازددنا لك حبا بعد لقائك.
وقد رددتُ على تحية الشيخ بمثلها أو بأحسن منها، وبادلته عاطفة 
ل زائر لي في مكتبي، وهذا يبشر  بعاطفة، وقلت له: أنا مستبشر بأنك أو
بالخير... ثم ودعت الشــيخ مشــكورًا، بعد أن دعاني إلى أن أزوره في 

منزله، وألا أتردد في طلب أي شيء أحتاج إليه.
ت، ولم تزدها  ومن ذلك اليوم بدأتْ علاقتي بالشيخ عبد االله واستمر
ة، فالشيخ كنز من الفضائل وخصال الخير، يكتشفها  ة على قو قو الأيام إلا
فيه كل من عرفه واقتــرب منه، وكلما زاد منه قربًــا، ازداد له حبا، وهو 
ما لمستُه بنفسي ولمســه غير. وإني لأدعو االله تعالى أن يُظلنا ببركة هذا 

الحب في االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

:F���$ 7@ ري�>Gأوَّل ز��رة ���#? الأ

وما هي إلا أيام قليلة حتى زُرْتُ الشيخ عبد االله في بيته بين المغرب 
والعشاء، أعني بيته القديم الذي كان قريبًا من مسجد الشيخ غانم، وكان 
مجلسه مجلسًــا عربيا، نجلس فيه على الأرض المفروشة متكئين على 
الوسائد، وكان مجلس الشيخ يتميز بأنه مجلس ومكتبة في الوقت ذاته، 
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ففي جدرانه الأربعة حُفرت مكتبات في أصل البناية هُيئت تهيئة حسنة، 
ومُلئت رفوفها بالكتب المصنفة على العلوم الشرعية واللغوية والأدبية: 
من التفســير، وعلوم القرآن، والحديث وعلومــه، والفقه على مختلف 

مذاهبه، والعقيدة، والتاريخ، والنحو، والصرف، والأدب، والبلاغة.
ومن حُســن الطالع أني حين زرتُ الشــيخ وجدتُه يقــرأ مع بعض 
جلســائه في بعض كتــب الحديث، فطلب منــي الشــيخ أن أعلق على 
، وقلتُ كلامًا مرتجــلاً بغير إعداد  ـذي قرئ، ففتح االله علــي الحديث الـ
ل، فدلني  ما سمعني أشرح وأفصطربًا كل ولا ترتيب... وكان الشيخ يهتز
ده، فإن بعــض ذوي النفوس المريضة  هذا علــى إخلاص الرجل وتجــر
ه أن يظهر عالم غيره، بل ينغصُ ذلك عليه ويسوؤه. وجاءت صلاة  لا يسر
ا. مني للإمامة، فزاده ذلك عندي رفعةً وعلو أن يقد العشاء، فأبى الشيخ إلا

ا��#? الأG<�ري:  
ا��لاB�ت $  rُّy�:

دت الزيارات واللقاءات  قت العلاقات بيني وبين الشــيخ، وتعدوتوث
والجلسات العلمية والندوات القرآنية، التي كان الشيخ يعقدها مساء كل 
خميس في المسجد المجاور له، وكان يحرص على أن أختتمها بدرس 
أو خواطر قرآنية كلما حضرتُ، وكلما أقام ندوة أو احتفالاً بمناســبة من 

المناسبات حرص على أنْ أكون في مقدمة المتحدثين.

ا����ة: %�D�� &�% ٌّ7X $�8�ج 

كان الشيخ الأنصاري شــعلة من النشــاط والحركة والغَيْرة الدينية، 
وكان رضِيا محببًا إلى كل من عرفه من الناس. وكان سر ذلك يرجع إلى 
سماحة نفسه، وسَعَة صدره، وحُسْــن خلقه، ورقِة طَبْعه، فهو رجل سهْل 
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 أ الأكناف، كريم النفس، مبسوط اليد، يألف ويُؤْلف، يُحِب ســمْح، مُوَط
، يرحم الصغير، ويوقر الكبير، ويَقْري الضيف، ويبذل للمحتاج،  ويُحَب
ويعيــن على نوائب الدهــر، تقوم حياته على المياســرة لا المعاســرة، 
ب، والمرونة لا الجمود، ظهر  والتسهيل لا التعقيد، والتســامح لا التعص
هذا في علمه وفقهه، كما ظهر في تعامله وسلوكه. فهو يقتبس من المنهج 
روا»(١)، كما اقتبس من الخُلق  روا ولا تنَُف روا، وبَش روا ولا تعَُس النبوي: «يَس
النبوي أنه   ما خُير بين أمرين إلا أخذ أيســرهما ما لم يكن إثمًا(٢). ومن 
خُلُق السماحة لدى الشيخ أنه كان قريبًا من الذين يعملون معه، ما كانوا 
يشــعرون بأنهم مع رئيس يســتعلي عليهم، بل مــع أبٍ يحنو عليهم، 
ولا غرو أن استمر الذين عملوا معه ســنين بل عقودًا، لم يتغير عليهم، 

ولم يتغيروا عليه.

ا��#?:  ا����]� وا�����8 ��  JKدلا

عرفتــه ســلفي العقيــدة، ولكن لــم يكن فيه خشــونة الســلفيين 
ولا حرفيتهم، ولا نظرتهم السوداء إلى غيرهم، ولا حملتهم الشعواء على 

من خالفهم.
لم يجد بأسًــا في الاحتفال بمولد الرسول الكريم ژ بالحديث عن 
ات،  ة والرسالة المحمدية، وقد شاركته في ذلك بعض المرالسيرة النبوي
رات مثل هذا الاحتفال بهذه الصورة، في عصر أصبح  نًا في كلمتي مبرمبي
الناس يحتفلون فيــه بميلاد زعمائهــم وكبرائهم، وذكــرتُ أن هذا في 
الحقيقة احتفال بمولد الرسالة لا بمولد الرسول. وأن الصحابة والتابعين 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٣٤)، عن أنس.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٧٨٦)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٧)، عن عائشة.  (٢)
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لم يحتفلوا بمثل هذه المناسبات؛ لأنهم لم يكونوا في حاجة إليها، وقد 
كان الرسول حيا وحاضرًا في وجدانهم وفي حياتهم.

$����I ���#َّ� �#! الأG<�ري وا�! $��3د:

مة الشــيخ عبد االله بن زيد آل محمود قاضي قضاة  وقد اعترض العلا
قطر، على هذا الاحتفال، وكانت بينه وبين الشــيخ الأنصاري مســاجلة 
نه، وهي مســاجلة  ت على مبلغ علم الأنصاري وتمكة رصينــة، دلعلمي

قيمة ينبغي أن تُراجع.

:�َّ#8�Xا�  dRاUا��  F$ا]��ا

بًا لمذهبه، ولا يكاد أحد  ه لم يكن متعصا، ولكنوعرفتُ الشيخ شافعي
رهــم جميعًا، ويحترم  ة جميعًا، ويقد الأئم يعرف له مذهبًا، فهو يحــب
ح دليله لديــه، ولا يمنع العامة من  المذاهب كلها، ويأخــذ منها ما ترج
تقليد أي مذهب رضَوْه منها، ولا يطعن في أحد من العلماء الأموات أو 
الأحياء، بل كان عف اللسان، لا يحب أن يذكر أحدًا بسوء، وطريقته أن 

يضيء الشموع، لا أن يلعن الظلام.

:r#�� 7[ان رُوIو

إيماني رقيق،   الشــيخ ذا وجدان روحي عميق، وحــس وعرفت 
تغلب الدموع عينيه، وتترقرق العَبرات علــى وجنتيه، عندما يعظ أو 
يخطب، فيأخذه الوجــد، أو يغلي به الحماس، ولكنــه لم يكن من 
هــات بعض الطرق الصوفيــة، أو الذين  ذين يتبعون تريــن الالخرافي
جون الشــركيات في  ذين يرولون البدَِع، ويحاولون تبريرها، أو اليتقب

العقيدة بصورة من الصور.
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ا���ى: ون  إدار:�h Fٴ

كان مسؤولاً في فترة طويلة في وزارة التربية التعليم ـ في عهد الشيخ 
قاسم بن حمد 5 ـ عن «إدارة شؤون القرى»، وهي إدارة لها مشكلاتها 
ة، وكنــتُ إذا زُرتُه في مكتبــه أجده مزدحمًا  وعقدهــا وطبيعتها الخاص
بأصحاب المطالب والحاجات من أهل القرى والبوادي، وكنتُ أعجب 
من صبره عليهم، وطول باله في الاستماع إلى شــكاياتهم، والمحاورة 
معهم، والمصالحة بينهم، مع ســهولة وطلاقة وجه، لا يُلقاها إلا الذين 

صبروا، ولا يُلقاها إلا ذو حظ عظيم.
وَوُكلِ إلى الشــيخ إدارة الشــؤون الدينية بالوزارة، وبوصفها إحدى 
الإدارات الأربع، فــي عهد إدارة د. كمال ناجــي، وكنتُ بحكم إدارتي 
للمعهد الديني أتردد عليه، وحدي حينًا، ومع فضيلة الشــيخ عبد المعز 
عبد الستار أحيانًا، وكان هو يتردد على المعهد، ولا أذكر أني اصطدمتُ 
ــمْح، وصَدْره  لخُلُقه الس به، أو اصطدم بي يومًا من الأيام، وما ذاك إلا

حْب، والحب الكبير المتبادل بيننا، والثقة التي يُوليها كل منا لأخيه. الر

:�Xا��  7@ `���ا�  r#@ا��

ولقد عرفت الشيخ معرفة أعمق عن طريق الأسفار التي جمعتنا أكثر 
ي السفر سفرًا؛ لأنه يُسفِر عن أخلاق الرجال،  ما سُمة. وقد قيل: إن من مر

ويكشف عن معادنهم.
فقد ســافرنا معًا في رحلة طويلة إلى الشــرق الأقصى بأمر من أمير 
البلاد السابق الشيخ خليفة بن حمد حفظه االله، وذلك سنة ١٩٧٤م، وكان 
يرافقنا الأستاذ سيد أبو يوسف، المســؤول عن العلاقات الثقافية بوزارة 
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التربية والتعليم لمعرفته الجيدة باللغة الإنجليزية ـ التي لا يتقنها الشيخ 
ولا أنا ـ وهو رجل على دين وخلق، كان نعْم الرفيق المعين لنا، وكانت 
رحلة ممتعة على طولها ومشــقتها، فقد زرنا فيها ماليزيا، وإندونيســيا، 
وســنغافورة، وهوج كونج، والفلبيــن، وكوريا، واليابــان. وقد اهتمت 
ة نقلتنا إلى  حكومة الفلبين بزيارتنا، ووضعت تحت أيدينــا طائرة خاص
ـة وخصْبة، وخصوصًا في  جنوب الفلبين، وكانت أيامنا في الفلبين ثريـ
مدينة «مراوي»، وقد زُرْنا جامعة «ماندناو» الرســمية بها، ومعهد الملك 
سها  تي أسة الأهلية الة، والجامعة الإســلاميفيصل للدراسات الإســلامي
أنصار  س جمعية  ألونتو» 5 ، مؤس «أحمد  الدكتور  المعروف  المجاهد 
الإسلام، وزرنا جمعية إقامة الإسلام التي أسسها الشيخ أحمد بشير 5 
ومعهدها العربي الإسلامي، وعددًا من المدارس العربية الكثيرة المنتشرة 
في تلك البقعة، وتضم البنين والبنات وتعلمهم اللغة العربية والإسلام، 
بها  ســيها وطلا والتي كانت زيارنا لكل منها «عُرسًــا» للمدرســة ومدر
ة أن الشــيخ كان يحمل معه مبالغ من أمير قطر ومن  وطالباتها، وبخاص

أهل الخير، كان يعطي لكل مدرسة نصيبًا منها.
وســافرت معه بعد ذلك إلى الرياض، وإلى باكستان والهند، وإلى 
ة المكرمة، في الحج  القاهرة، وإلى الكويت، وإلى البحرين، وإلــى مك
إلى بيت االله الحرام، وكان هو رئيسًــا لبعثة الحج، فكان هو دائمًا النبع 
الثر، والمَعيــن الســخي، والمَعدنِ الأصيــل، الذي لا يضيــق برفيق، 

م بصديق، ولا تشعر معه بضيق، وإن طال بك الطريق. ولا يتبر
السفر معه رَوْح وريحان، والجلوس معه حب وإيمان، والحديث معه 

ذكر وقرآن، والعمل معه قُربة وإحسان.
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�َّ� وا��#�ة: ُّ���  ���Hا� ا�����7   ��: ا���ٴ ا��#? @7  �8Iد 

وعندما تبنــت دولة قطر المؤتمــر العالمي الثالث للســيرة النبوية 
ل في باكستان والثاني في تركيا ـ وجعلته قطر  ـ بعدما عقد المؤتمر الأو
مقدمة لاحتفال الأمة الإســلامية بالقرن الجديد، القرن الخامس عشــر 
الهجري: تعاونا معًا في اللجنة التحضيرية التي رأســها الشــيخ، والتي 
ت العدة لاســتضافة هذا المؤتمر الكبير، واســتجاب الشــيخ لما  أعد
اقترحناه: أن نجعله مؤتمرًا للسنة والســيرة معًا، كما استجاب لكل مَنْ 
اقترحناه عليه من أســماء للاســتعانة بهم في إنضــاج الموضوع، وفي 
ترشيح الأسماء، ســواء بالكتابة إليهم أم باســتحضارهم إذا ساعدتهم 
ظروفهم، مثل الشيخ أبي الحســن الندوي، والدكتور عبد العزيز كامل، 
والدكتور عز الديــن إبراهيم رحمهم االله. وبذل الشــيخ جهودًا مضْنية، 
تُذكر فتُشــكر، في الإعداد والترتيب، وتذليل الصعاب، وجاء المؤتمر 
بحمد االله، رافعًــا للرأس، لائقًا بموضوعه، وبالمناســبة التي عُقِدَ فيها. 
ج ذلــك بإجمــاع الحاضرين من أقطــار العالم الإســلامي، ومن  وتُو
الجاليــات الإســلامية خارجه، على اختيار الشــيخ الأنصاري رئيسًــا 
للمؤتمر الذي أصدر توصيات طيبة، نُشرت في كتيب خاص، وصدرت 

بحوثه في سبعة مجلدات بإشراف الشيخ.

ا���اث الإ%لا7$: إدارة إ]#�ء 

ر االله على يديه  أسُند إلى الشيخ إدارة إحياء التراث الإســلامي، فيس
طباعة مجموعة كبيرة مــن كتب التراث في التفســير والحديث، والفقه 
والأصول، والعقيــدة والتاريخ، واللغــة والأدب، والمتون التي يحفظها 
طلاب العلم وغيرها، تطبع محققة مفهرسة على ورق فاخر، وتوزع في 
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البلاد الإسلامية المختلفة، يرسلها الشيخ إليها، فينتفع بها طلاب العلم، 
وخصوصًا الفقــراء الذين لا يجدون أثمان الكتــب الكبيرة، فنفع االله به 

الألوف من علماء المسلمين وطلاب العلم في أنحاء العالم.

ا�I�3�ت: $�JٌK لأ3L�ب 

وكان الشيخ موئلاً لأصحاب الحاجات من الفقراء والغارمين، وطلبة 
العلم، ولا سيما من البلاد الإســلامية المختلفة. وكان يستقبل الجميع، 
يهش لهم، ويعمل على مساعدتهم، ولا يضيق صدرًا بهم. وكان أهل البر 
ار قطر وأثريائها يثقون به، ويمدونه بما يُعين به أهل العوز  والخير من تج

والفقر.
وقد عمل الشــيخ على إنشــاء مراكــز تحفيظ القــرآن، التي بدأت 

عت وانتشرت، وأصبحت تملأ الساحة، والحمد الله. توس محدودة، ثم

ا����#َّ� والإ%لا$#َّ�: ا�p#8�ت   7@ F���e�

وكان الشيخ عضوًا في هيئات عربية وإسلامية كثيرة، مثل المجلس 
التأسيســي لرابطــة العالــم الإســلامي، والمجلس العالمــي الأعلى 
بالكويــت، والمركز  العالمية  الخيرية الإســلامية  للمســاجد، والهيئة 
الإســلامي الإفريقي، وجمعيات كثيرة، داخل بلاد الخليج وخارجها. 
الاً، شجاعًا في إبداء رأيه، وفي نقد ما يراه  وكان في جميعها عضوًا فع

من خلل أو خطل.
وقد كانت هذه الشــجاعة في الحق ســمة ملازمة له، تلمســها في 
المؤتمــرات التي يحضرهــا، فإذا مس أحــد «الثوابت الإســلامية» ثار 

كالبركان، وقال كلمته في غاية الصراحة، ولا تأخذه في االله لومة لائم.
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اشــترك في أحد ملتقيات الفكر الإســلامي في الجزائر، فقال وزير 
الشــؤون الدينية والتعليم الأصلي في ذلك الوقت الأستاذ مولود قاسم: 
كلمة فيها مساس بعصمة الرســول الكريم، إذ قال: كل الناس يخطؤون، 
د أخطأ. فقام الشيخ وتكلم بكلام قوي لم يستطع الوزير بعدُ  ى محمحت

أن يعقب عليه.
وفــي ولاية كيــرالا في الهنــد حضر بعــض الاحتفــالات لبعض 
دة، التي شارك فيها ممثلون عن الهندوس،  ة المتشدالجماعات الإسلامي
بينما رفضوا أن يشارك فيها أمير الجماعة الإسلامية بإلقاء كلمة، فما كان 
ا، كيف تُقبل مشــاركة  أن غادر الحفل محتج من الشــيخ الأنصاري إلا

الهندوس في حفل، ولا تقبل مشاركة علماء المسلمين ودعاتهم؟

ا����ي: ا�����`  اره Lإ

وكان للشــيخ مشــاركة في «علم الفلك القديم»، وعلى أساسه كان 
يصدر «التقويم القطري» المشــهور، ويملؤه بالحكم البليغة، والأشــعار 
والأمثال واللطائف والألغاز التي يطلب حلهــا، وما زال ابنه الأكبر أبو 
ـذي ورثه عن أبيه. ومن  ا في إصدار هذا التقويم النافع، الـ عمر مســتمر

شابه أباه فما ظلم.
رحم االله الشيخ عبد االله الأنصاري، وتقبله في الصالحين المصلحين، 

م من جهد في سبيل الإسلام والمسلمين. وجزاه خير الجزاء عما قد

٭ ٭ ٭
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و]����7 �Xا� DX�>$ .7 دK���
١٩٨٩/١١/٤م

:7@��Hا� «ا����ة»  G�دي   !$ F:د��

ومن الشخصيات المصرية التي لقيتها في قطر: د. مصطفى الفقي، الذي 
كان يعمل مستشارًا في مكتب رئيس الجمهورية «حسني مبارك». وقد دُعي 
إلى الدوحة لإلقاء محاضرة عامة في نادي «الجسرة» الثقافي الذي تعود أن 
يدعو الشــخصيات العربية المرموقة من رجالات الأدب والفكر والسياسة، 
ـه لا يدعو أحدًا من ذوي الاتجاه الإســلامي المعروف. وإنما  وإن عرف أنـ
سمي النادي «نادي الجسرة» نســبة إلى المنطقة التي قام فيها من الدوحة، 

وهي منطقة الجسرة، وكانت دعوة د. الفقي في شتاء ١٩٨٩م.
وقد دعا قبــل ذلك: أحمد بهــاء الدين، وغيره مــن رجالات مصر 

وغيرها من البلاد العربية.

ه �,��ر:7: ا]�X�وٴ

وقد حرصتُ على أن أحضر المحاضــرة، وأن ألتقي المحاضر بعد 
بًا بــه في قطر، وقد احتفى  ذلك في حجرته أو جناحه في الفندق، مرح
بزيارتي له، وقال لي: لقد كان من أهداف زيارتي لقطر أن أسعد بلقائك، 
ف عليك وجهًا لوجه، بعــد أن عم صيتك الآفــاق. وقال: وهذه  وأتعــر
زوجتي تشــهد أن لقاءك هو من المقاصد الأساســية لزيارتي. وإننا في 
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مصر نعتز بك، ونعتبرك رمزًا للإسلام المعتدل المستنير، الذي ينظر إلى 
العالم من أفق واســع هو أفق التعاون والتسامح، وإنك بمفردك مؤسسة 
دينية تعادل المؤسسة الرســمية، وقد تتفوق عليها، وقد رزقك االله حب 

الناس في كل مكان.
ثم قال: وإن هذا ليس رأيي وحدي، ولكنه رأي جمهور المثقفين في 
ك  ة، فالجميع يقدرك، ويَعُده رأي الجهات الرسميمصر، بل أقول لك: إن
فخرًا للأزهر ولمصر، ويعــرف منزلتك في فقه الدين وحُســن عرضه، 

والدفاع عنه أمام من يعاديه.

ا����ر: إ���@7 @7  ��اي $! h

وهنا قلتُ له: فلمــاذا يوقفونني في المطار كلمــا دخلتُ إلى مصر، 
ويأخذون جوازي ولا يعيدونه إلي إلا بعد ساعة، أو تزيد؟

قال: من يقوم بذلك؟
قلتُ: يقوم به المسؤولون عن الأمن: رجال زكي بدر (وزير الداخلية 
في ذلك الوقــت) وأمثالهم فــي المطــار، وإن كانــوا ـ والحق يقال ـ 

يتعاملون معي في غاية الأدب والذوق.
قال: ســأنقل هذا إلى الجهات العليا، وأعتقد أنهم لا يقبلون ذلك، 

ولا يرضيهم.

:�$��ا��T�3 الإ%لا$#َّ� وا�3  !#� �Bا��لا  �:�:

ني كثيرًا موقفي بوصفي فردًا، وإن كنتُ أحب أن  قلت له: أنا لا يهم
 أعامل كما يعامل المواطنون الشرفاء في الأوطان الحرة الكريمة، ولكن
الذي يهمني أكثر هو العلاقة بين الحركة الإسلامية والحكومة، فليس من 
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مصلحة أمتنا هذا التوتر أو الصدام الظاهــر والخفي بين الطرفين، وكم 
أتمنى أن يكون لك دور في إصلاح ذات البين، والتقريب بين الطرفين!

قال: هذه أمنيــة نتمناها جميعًــا، وندعو االله أن يكــون لنا حظ في 
تحقيقها أو تقريبها.

ثنا في القضايا العربية والإسلامية التي تشغل الساحة  وبعد ذلك تحد
يعة،  ة والشــن يومئذٍ، ومنها: العلاقة بين مصر وإيران، والموقف بين الس
وكانت آراؤنا متقاربة إلى حد كبير، ثم ودعته وانصرفت، متمنيًا له إقامة 

طيبة في الدوحة، وعودة بالسلامة إلى مصر.

٭ ٭ ٭
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ام  د. �� االله �,َّR�ا%��8�د ا����` ا���

:�#G�V@الأ �َّ#e���  FS�X:

 ـ، الموافق ١٩٨٩/١١/٢٤م،  وفي هذه الآونة وبالتحديد في ١٤١٠/٤/٢٥ه
فُجعنا وفُجعت الأمة كلها، بما جاءنا من أفغانســتان من نبأ استشهاد 
العالم الداعية البطل المجاهد الدكتور عبد االله عزام، الذي نذر نفســه 
وفكره وجهــده للدفاع عــن الإســلام، والجهاد في ســبيل قضاياه، 
غ للعمل لها، والدعوة إليها، وإلى  تي تفرال ة القضية الأفغانية  وبخاص
مساندة الجهاد فيها، وطاف العالم في سبيل ذلك، وهاجر هو وأسرته 
ليقيم في أرض الجهاد، في أفغانستان، ولبس لباسهم، وأكل طعامهم، 
ة من  وشارك بنفســه في جهادهم. ولقد التقينا في أمريكا أكثر من مر
أجل مســاندة القضية الأفغانية، التقينا في أكثر من مؤتمر من أجلها، 

م رقبته في سبيلها. ى قدحت
ر الأعداء  د وإبراهيم، حيث فج لقد استشــهد د. عزام هو وابناه محم
ســيارته وهو متجــه إلى المســجد لإلقاء خطبــة الجمعــة، ودُفن يوم 
ه الألوف من المجاهدين ومن المحبين من الأفغان  استشــهاده، وشــيع
ن  والعرب وســائر المسلمين الموجودين في بيشــاور، وذكر كثيرون مم
وا رائحة المسك تنبعث من دمه المسفوح، كرامَةً من االله  هم شمعوه أنشي

له، وليس ذلك على االله بعزيز، وما هو من الشهداء بغريب.
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:!�R�ا���  JK�>@ !#� &�>�� 7ا���

ة مرات، عندما كنا نســعى للصلح بين فصائل  ولقد لقيته هنــاك عد
الجهاد، وخصوصًا الفصائل المحسوبة على الحركة الإسلامية، حكمتيار 
ورباني وسياف ويونس خالص، وقد دعانا ـ ومن معي من الإخوة ـ إلى 
ة، وصحبني لزيارة بعض القادة في منازلهم، مثل  الغداء عنده أكثر من مر
الشيخ صبغة االله المجددي، الذي تولى الرئاسة فترة من الزمن، وقد كان 
يــن بالأزهر. كما صحبنــي لزيارة بعض  ة أصول الديزميلاً لي فــي كُل
المؤسسات التعليمية والإعلامية التي تخدم الجهاد، وأجرى معي حوارًا 
التي أنشــأها لخدمــة الجهاد  في مجلته الأســبوعية «رســالة الجهاد» 

والتعريف بأنبائه، وتكتيل الأمة حوله.

jُ#�G و]هِ:

دًا وإخلاصًا، وبطولةً  وقد كان 5 نسيجُ وحْدهِ: غَيْرةً وحماسًا، وتجر
وفداءً، تراه لأول وهلة فتحبــه، وتقترب منه فتزداد لــه حبا. حيث ترى 
رجلاً نقيا كماء المُزْن، مشــرقًا كنور الفجر، مريحًا كنسيم الأصيل، وفي 
مْس، صارمًا كحد السيف. وكان كله الله،  الوقت نفسِه مستقيمًا كشعاع الش
عقله الله، وقلبه الله، وجســمه الله، ووقته الله، وجهده الله، شعاره قوله تعالى: 
 ﴾ °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿

ي على االله أحدًا. [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]. أحسبه كذلك، ولا أزك

:F#�� !##�#���Xا�  FGء إ^�ا��y

لقد ســمعت به قبــل أن أراه، من ثنــاء إخوانه الفلســطينيين عليه، 
 ــاس هلكى إلاوشــهادتهم له بالعلم والعمل والإخــلاص. وقد قيل: الن
العالمِين، والعالمون هلكى إلا العاملين، والعاملون هلكى إلا المخلصين!
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وشهادة العلماء والصالحين لها قيمتها عند االله، فقد قيل: ألسنة الخلق 
أقلام الحــق. وفي الحديث النبــوي المتفق عليه: «أنتم شــهداء االله في 
ة».  الأرض» بعد أنْ قال عن رجل: «هذا أثنيتم عليه خيرًا، فوجبت له الجن

ا، فوجبت له النار»(١). وعن آخر: «أثنيتم عليه شر

ا�َ;��: ا�ُ;ْ��  ق  َّL

ة في أحد معسكرات الشباب بإحدى  ي حين لقيته لأول مرأن والحق
قت العين الأذن، والأذن  ق الخُبْر الخَبَر، وصد الجامعات في مصر، صد

تعشق قبل العين أحيانًا.

، ورأيته يتمتع بحُسن  ا اقتربتُ منه وجدته رجلاً جديرًا أن يُحَب ولم
الخلق، فهو يتميز بوجه سَمْح، وطلعة مُشْرقة، وفم يبتسم، يأسر جليسه 
بإيمانه وأخلاقه، قبل أن يأسره بأي شــيء آخر. كما رأيته يتمتع بحسن 
الفقه، وحُسن الدعوة، وحُسن العمل، والشجاعة في الحق، وبصفاء قلبه 
من الغش، وقوله من اللغو، ولسانه من الكذب، وعينه من الخيانة، ويده 

 S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ :ث، وضميره من النفاق من التلو
X ﴾ [فصلت: ٣٣].  W  V  U  T

ا��8�د: دا�#� 

وثق به المجاهدون عربهم وأفغانهم، ووثق به المســلمون في أنحاء 
وه بما يحتاج إليه، وخصوصًا بعد أن أنشــأ مكتب خدمات  العالم، وأمد

المجاهدين.

متفق عليه: رواه البخاري (١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩)، كلاهما في الجنائز، عن أنس.  (١)
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ة مرات، في سعيه لحشد الجهود والأموال من  ولقد زارنا في قطر عد
ف بها أكثر من أهلها أنفسهم. تي عرة الأفغان، الأجل قضي

ة في مناسبات شــتى، بعضها في بلاد الخليج،  كما التقينا مرات عد
وبعضها فــي أمريكا، وبعضها فــي أوربا. وهو في جولاتــه كلها داعية 
الجهاد الذي لا يفْتر ولا يمل ومعبئ الأمة لهــذا الجهاد، أو على الأقل 

مساندته بالمال وخبرات الرجال.

أ@��G�V�ن: ا��8�د @7   �َّ#.�@ 7@ Fرأ�

وكان يرى أن الجهاد في أفغانستان أصبح فرض عين على الأمة كلها 
ة في توضيح هذا الكلام،  في مشارق الأرض ومغاربها. وقد ناقشــته مر
ر، إذ لا يمكن أن نحشــدَ الأمة كلها في  أخذه على إطلاقه لا يُتصو فإن
ــل الحياة الإســلامية في الأقطار  أرض أفغانســتان! ولا يمكن أن تُعط

المختلفة من أجل الجهاد في أفغانستان.
ولكن يجب على الأمة كلها أن تساند الجهاد الأفغاني بالمال، وقد 

أمر االله بالجهاد بالمال، كما أمر بالجهاد بالأنفس، قال تعالى: ﴿ $ 
( ﴾ [التوبة: ٤١].  (  '  &  %

ومن كان لديه خبرة عســكرية لا تتوافر عنــد الأفغانيين ومن معهم 
بدرجة كافية، ولا يسد غيره مسده، يجب أن يسلم نفسه إليهم.

ومن لا يستطع أن يقدم شيئًا، فعليه أن يدعو لهم بالنصر والتأييد.

ه: N�G و@�:F ورy�وٴ

كان نبأ استشــهاد د. عــزام فجيعة لــكل من عرفــه، وقد بكاه 
العاملون للإسلام في كل مكان، فمن الرجال من إذا مات ثُلمت في 
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ها إلا خَلَف منه، ومن يخلف هؤلاء الأفذاذ  الإســلام ثلمة لا يســد
قليلون، بل نادرون.

قليــلاً وا  عُــد إذا  كانــوا  فقد صــاروا أقــل مــن القليلِ(١)وقــد 
ولقد تبارى الأدباء والشــعراء في رثائه وتأبينه، وخصوصًا من أبناء 
فلســطين. ومما أذكره مــن ذلك قصيدة الشــاعر الفلســطيني المطبوع 

عبد الرحمن بارود.

ا��#8 �,ام:  D�� J$�3ا��

له أوزار أمور كبيرة  اس من يتحامل على الشهيد عزام، ويحمومن الن
له تبعات جماعات الجهاد التي ظهرت  حدثت بعد ذلك، فمنهم من يحم
في عدد من البــلاد العربية، مع أن بعضها موجــود من قبل، ومنهم من 
ت على المســلمين من تبعات جسام،  له وزر ظهور القاعدة وما جر يحم

وأن له صلة وأثرًا قويا في تكوين جماعات العنف.
والحق أن الرجــل كان داعية إلى جهاد الأعــداء، وإعداد الأمة له، 
ودفعها إليه، أما الاقتتال الداخلي بيــن أبناء الأمة، فلا يوجد دليل على 

له ذلك، والأصل البراءة، وحُسن الظن، والحمد الله أولاً وأخيرًا. تحم

٭ ٭ ٭

ذكره أبو حيــان التوحيدي في الصداقة والصديــق ولم ينســبه صـ ٩٥، تحقيق د. إبراهيم   (١)
الكيلاني، نشر دار الفكر المعاصر، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.
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وة ا�,T�ة @7 ا����طG

د  وفي أواخر ســنة ١٩٨٩م جاءتني دعوة من الأســتاذ الفاضل محم
بلبشير الحســني بالرباط، للمشــاركة في ندوة عن الزكاة، وكانت ندوة 
علمية مفيدة، لم أشــارك فيها ببحــث على ما أذكر، ولكني شــاركت 
بالتعليق والمناقشــة على كثير من الأبحاث، كما شــاركت في صياغة 

التوصيات التي صدرت عن الندوة.

ا�;�$�:  �T 7@ 7:�.�3$#� الآداب ���$�� �3$َّ

د  وفي هذه الرحلة دُعيت إلى محاضرة في كلية الآداب بجامعة محم
ة  الخامس، وكانت المحاضرة في قاعة ابن خلدون، وهي قاعة كبيرة معد
للمحاضرات العامة، وقد امتلأت القاعة على آخرها، ملأ الناس المقاعد، 

وبقي كثيرون وقوفًا داخل القاعة، وظل أضعاف مَن في القاعة خارجها.
رني الأخ الداعية المغربي المقرئ أبو زيد الإدريسي: أني حين  قد ذك
رأيت هذه الجموع الحاشــدة، قلتُ: من أراد أن يعرف حقيقة الشــعب 
المغربي، أو أراد أنْ يستفتي على الإسلام في المغرب، فلينظر إلى هذه 

الجموع التي أقبلت من كل حَدَب وصَوْب لتستمع إلى كلمة الإسلام.
وكان عنــوان المحاضــرة التي ألقيتهــا في الجامعة هــو: الصحوة 

الإسلامية بين الآمال والمحاذير.
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�ُTا َّ�$َ ���ز��رة إ�D ا��,ا�K و$

:�Kا��,ا  Dإ�  ��B !$

في أواخر خريف أو أوائل شتاء سنة ١٩٨٩م جاءتني دعوة من الجزائر 
لإلقاء عدد من المحاضرات في عدد من جامعاتها، في الجزائر العاصمة 
ــق هذه المحاضرات هو  ذي ينسوفي وهران بالغرب الجزائري. وكان ال

وزارة الشؤون الدينية في الجزائر.
كما جاءتنــي دعوة أخرى في نفــس التوقيت مــن «جامعة القاضي 

اكُش في المملكة المغربية. عياض» بمدينة مَر
ورتبتُ سفري على أن يكون ذلك في رحلة واحدة، وهذا ما أحاول 

أن أفعله دائمًا اختصارًا للوقت.
وتم الترتيب على أن أبدأ بالجزائر، لأبقى فيها يومًا واحدًا، ثم أترك 
اكُش حقيبة صغيرة، حيث  فيها حقيبتي الكبيرة. وآخذ معي إلى مدينة مَر
إني لن أقيم فيها أكثر من ثلاثة أيام. ولكن إقامتي الأطول ســتكون في 

الجزائر، وكان وصولي إلى الجزائر عن طريق القاهرة.

ا��#e�ء: ا�ار   Dإ�  �Kا��,ا  !$

 وحين وصلت إلى الجزائــر حططتُ فيها رحالي لليلــة واحدة، ثم
حملت حقيبتي الصغيرة في الصباح، وركبتُ الطائرة المتجهة إلى الدار 
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البيضاء، وكان اعتقادي: أني ســأجد بعض الإخوة مــن جامعة القاضي 
اكُش. وهو  يصطحبوننــي إلــى مَر عيــاض، ينتظروننــي بالمطار، ثــم
ة برقيات إليهم، وما طمأنتني سفارة المغرب في الدوحة  ما أرسلت به عد

أن كل شيء على ما يرام.

ا��#e�ء: ا�ار  @7 $��ر 

ن ينتظرني من  وصلت مطار الدار البيضاء، وخرجت منه لأبحث عم
ت يمينًا وشــمالاً، فلم أشعر بأن  اكُش، فلم أجد أحدًا، تلف إخواننا في مَر
أحدًا في استقبالي، وأنا بهيئتي وزيي لا يخطئ مَن ينتظرني. قلت: لعلهم 
تأخروا في الوصول، فلأْنتظرْ قليلاً، لنعطيَهــم فرصة في الوصول، ولو 

متأخرًا، ولكن كان ذلك كله بدون جدوى.

ا����ذ��: ا����س 

راودني خاطر أن أعود إلى الجزائر، فهــؤلاء القوم الذين لم يهتموا 
باســتقبالك، وأنت قادم من أقصى المشرق العربي، إلى أقصى المغرب 
العربي: لا يستحقون أن تذهب إليهم! وسُــرعان ما انقشع هذا الخاطر، 
د القوم ذلك، والشاعر  حين أرجع إلى نفســي وأقول: لا يمكن أن يتعم

العربي يقول:
لعــل لــه عــذرًا وأنت تلــومُ(١)تــأن ولا تعجلْ بلومـِـكَ صاحبًا

والمؤمن دائمًا يلتمس المعاذير، والمنافق يتطلب العثرات. وأنا أحمد 
االله تعالى: أن من أخلاقي الثابتة التماسَ الأعذار للآخرين.

عزاه ابن وكيع إلى دعبل، كما في المنصف للسارق والمسروق منه صـ ١٥٠.  (١)
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قلت في نفســي: لا بد أن برقياتي لم تصل إليهم، ودائمًا الخدمات 
في المدن الإقليمية غير العواصم تكون رديئة وغير منتظمة، ولا سيما في 
ر االله، فهو الذي يشفي صدورنا.  الرضا بما قد ة. ليس لنا إلابلادنا العربي

ر االله وما شاء فعل. ويريح ضمائرنا أن نقول: قد
ولكن ترى ماذا أفعــل؟ وهذه مدينة لم أزرها مــن قبل، ولا أعرف 
عنها أي شــيء، إلا أنها مدينة عريقة، وكانت عنوانًا من قبل على القطر 

اكُش. ا نقول دائمًا: قضايا تونس والجزائر ومَرالمغربي كله، فكن
وجامعة القاضي عياض لا أعرف عنها شيئًا غير اسمها، وهي تنتسب 
إلى إمام كبير، له قدره ودوره في خدمة الثقافة الإســلامية: في الســيرة 
النبوية، وعلوم الحديــث، والفقه وأصوله، ولكن ما بــال الجامعة التي 

تنتسب إليه تُضيع ضيوفها، وتتركهم مكشوفين في العراء؟

:�ُTا َّ�$َ  Dإ� ا��#e�ء  ا�ار   !$

اكُش،  ا: ماذا أعمــل للوصول إلى مَرلي من أن أفكر جدي كان لا بد
وقيل لي: ليس أمامــك إلا أن تذهب إلى القطار، وهذا يحتاج منك إلى 
أن تعــرف مواعيده. ونظن أنه في الصباح أو المســاء، أو تأخذ ســيارة 

اكُش. تاكسي» إلى مَر»
اكُش؟ قلت لهم: كم تأخذ المسافة من هنا إلى مَر

قالوا: حوالي أربع ساعات.
وبحثتُ عن سيارة تاكســي لتوصيلي، فوجدتُ إحداها وإن لم تكن 
كما أحب، واتفقتُ مع ســائقها أن يوصلنا إلــى جامعة القاضي عياض 

اكُش. بمَر
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ومضت السيارة في طريقها، وكان الطريق ضيقًا، ومزدحمًا بالسيارات 
الذاهبة والآتية، وطالت الساعات الأربع، كأنها أيام، وزاد طولها ما أعانيه 
من كدر وقلق نفسي، لا يسلم منه البشر في مثل هذه الأحوال. ولم تكن 
جلســتي في الســيارة مريحة كما ينبغي، وقد جئت من سفر طويل من 
الدوحة إلى الجزائر عن طريق القاهرة، ثم من الجزائر إلى الدار البيضاء.
اكُش، وبقي أن  ما أكثر قليلاً، وصلنا إلى مَروبعد أربع ساعات، ورب
نصل إلى جامعة القاضي عياض، والسائق من الدار البيضاء، ولا يعرف 
اكُش، ولذا ظل يدور بي ويدور، حتى إننا مررنا قرب  شيئًا في مدينة مَر
الجامعة المنشودة ولم يشعر! قلت له: يا أخي اسأل، المثل عندنا يقول: 

الذي يسأل لا يتوه.

ا���.7 �#�ض:  ��$�I Dإ�

وبالسؤال دلونا على طريق الوصول إلى الجامعة، وأخيرًا وصلنا إليها 
بعــد لأَيٍْ، وكانت الشــمس تقترب من الغــروب. وكان بعض الطلاب 
لا يزالون بالجامعة، فأشــار بعضهم إلى بعض: القرضاوي، القرضاوي. 
وأقبل عدد منهم يريــدون مصافحتي ومعانقتي، فرجوتهــم أن يَدَعوني 
الآن، فإني في غاية من المعاناة والتعــب، وأن يدلوني على مكتب أي 

مسؤول في الجامعة، وخصوصًا الداعين إلى مؤتمر الغد.

 �T#� الآداب:#�� d��$ 7@

وأوصلوني إلى مكتب عميد كلية الآداب، وهو في الدور الثالث من 
ا، وقد بلغ بي الإعياء ما بلغ، حتى وصلتُ  جر رجلي المبنى، وكنت أجر
إلى مكتب العميــد، ففوجئ بي، ومَن معه من الأســاتذة، وقالوا: كيف 
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وصلتَ؟ وأسُقط في أيديهم، ولم يدروا ماذا يقولون. قالوا: نأسف غاية 
الأســف، ونعتذر كل الاعتذار: أن تأتي إلى جامعتنا، ولا يستقبلك منا 
أحد، هذا عيب كبيــر في حقنا، وتقصيــرٌ ليس بعده تقصيــر، وحلفوا 
بالأيمان المغلظة أنهم لا يعرفون عن وصولي شيئًا، ولقد استقبلنا من هو 
أقل منك شأنًا، فكيف لا نستقبلك، والمغرب كله يحبك ويَقدُرك قدرك؟
قلتُ: ما عــاد الاعتذار ولا التلاوم يُجدي فتيــلاً، وقد وقع ما وقع، 
والخير فيما اختاره االله، لعله دفع بذلك بلاءً أكبر كان سيقع لنا، ونحتسبه 

عند االله.
وطلبوا لي فنجانًا من القهوة. قلت لهم: أرى الشمس تتهيأ للغروب، 
وأنا لم أصل ظهرًا ولا عصرًا، دلوني على دورة المياه؛ لأتوضأ وأصلي 

الظهر والعصر جمع تأخير، قبل أن ينتهي وقتهما.
فذهبت إلى حمام قريب، وتهيأت للوضوء، وصليتُ الفرضين الظهر 
والعصر، وأنا في غاية الإعياء، صليتُهما جالسًا، ولا حرج في ذلك، فاالله 

 ~  }  |  {  z ﴿ ،[التغابــن: ١٦] ﴾ z  y  x  w ﴿ :تعالى يقول
¡ ﴾ [الحج: ٧٨]، ونحن نعلم هذا للناس، فلماذا لا نطبقه نحن؟ ے 

وعدتُ إلى الإخوة، وشــربتُ القهوة، وقالوا: يجب أن نأخذك إلى 
الفندق لتستريح من وعْثاء الســفر، ومتاعب الطريق، وفي الصباح نأتي 

إليك لنرتب معك موضوع المؤتمر.
قلت: أحسنتم، وجزاكم االله خيرًا.

ا�#��ى:  7�I7 ر@ �pI�X$ ���Lإ

ونزلنا من الدور الثالث، إلى حديقة الجامعة، لنصل إلى السيارة التي 
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تُقِلني إلى الفندق، وفجأة شعرت برجلي اليسرى تتوقف، ولا أستطيع أن 
أحركها، وشعرت بألم شديد فيها.

الكُلية ومن معــه، وقالوا: ألا  نظر إلي الإخــوة المرافقون: عميــد 
تستطيع أن تمشي ولو ببطء إلى السيارة؟!

قلت لهم: لا أجد نفسي قادرًا على أن أخطو خطوة واحدة، ولا حول 
ة إلا باالله. ولا قو

قالوا: نحملك، لنوصلك إلى السيارة، ومنها إلى الفندق!
قلت: وماذا أفعل في الفندق، وأنا لا أقدر أن أذهب إلى الحمام، أو 

أقضي أي شيء؟
؟ قالوا: وما العمل؟ وما الحل

قلت: ليس هناك حل إلا أن تذهبوا بي فورًا إلى مستشــفى خاص، 
ينظر في حالتي، ويصف لي العلاج الســريع المناســب، الذي يخفف 

ـ على الأقل ـ الألم عني، وأنا الذي سأدفع المصاريف.
وكان مــن فضل االله علــي أني حملــت معي قدرًا مــن الدولارات 
ة إلى هذا،  احتياطًا، على قلة ما أفعل ذلك، ولكن االله هداني في هذه المر

وما كنتُ لأهتدي لولا أن هداني االله.

���لاج: إ�DX���$ D ^�ص 

، وفحصني الطبيب المسؤول في  وفعلاً أوصلوني إلى مستشفى خاص
ة أربع وعشرين  ك من ســريره لمد يتحَر ب ألاه يتطلالحال، وقال لهم: إن
نة، وتُجرى له بعض التدليكات  ساعة على الأقل، وأن يُعطى إبرةً مســك

الخفيفة، ويأخذ بعض الأدوية، حتى يمكن أن يقف على رجليه.
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دًا على ســريري. قالوا: نأتي بعشــاء  عني الإخوة وتركوني ممدوود
خفيف تقيم به أودَك، فلعلك منذ الصباح لم تتناول شيئًا.

قلت لهم: شــكر االله لكم، ليس عندي شــهية لأي طعام، ولا أشعر 
بالجوع، على رغم أن جوفي لم يدخله شيء منذ الصباح الباكر.

ـى لا أضطر إلى البـِـراز، وأنا على  وكانت نيتي ألا آكل شــيئًا، حتـ
السرير، وهو شيءٌ يؤلم النفس، مع أنه ليس على المريض حرج.

وقضيت ليلتــي نائمًا على ظهــري، لا أجد ســلوى إلا في الذكر 
 7  6  5  4  3  2 ة دعاء سيدنا أيوب: ﴿ 1  والدعاء، وبخاص
 Ë ﴿ :دنا يعقــوب حين قال9 ﴾ [الأنبياء: ٨٣]، ودعاء ســي  8
Ð ﴾ [يوســف: ٨٦]. ودعاء ســيدنا يونس ذي النون،   Ï  Î  Í  Ì

 s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ :الظلمــات حين نادى في 
t ﴾ [الأنبيــاء: ٨٧]. وقد جاء في الحديث: «دعوةُ أخي ذي النون، 
ج  االله الرحمن الرحيم يفر ج االله عنه»(١). فلعل فر ما دعا بها مكروبٌ إلا

عني بفضله ورحمته.

!���Vا� ا���ض @7   d�Lأ �$

لقد خلق الإنســان ضعيفًــا، وأظهــر ما يكون ضعفه حيــن يصيبه 
المرض، ولا سيما في حال الغربة، وقد قيل: الغُرْبة كُربة.

أن تمرض بين أهلك وعيالك شيء، وأن تمرض ولا أحد من أهلك 
حولك شيءٌ آخر.

جوه: إسناده حسن. والترمذي في الدعوات (٣٥٠٥)، والحاكم  رواه أحمد (١٤٦٢)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح الجامع  ح إسناده، ووافقه الذهبي، وصح في الدعاء (٣٨٢/٢)، وصح

(٣٣٨٣)، عن سعد بن أبي وقاص.
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ر علي أن أصاب بأمراضي الكبيرة وأنا في السفر، أصُبتُ في  وقد قُد
فقرات ظهري وأنا في فندق في مطار كراتشي وأنا عائد من ماليزيا، وبعد 

أن ودعني الإخوة الذين استقبلوني، وتركوني وحدي.
واليوم أصاب برجلي اليسرى، وأنا في هذه المدينة المغربية، بعيدًا 
عن وطني وأهلي. والله في ذلك حكمة، عَلمِهــا مَن علمها، وجهلها من 

 q ﴿ :جهلها. فهو لا يخلق شيئًا باطلاً، ولا يقضي أمرًا اعتباطًا ولا عبثًا
y ﴾ [آل عمــران: ١٩١]. أدعو االله تعالى   x  w  v  u  t  s  r
ارة لســيئاتي، وما أكثرها!  أن يجعل كل ما يُصيبني في رحلاتي هذه كف

وزيادة في حسناتي، وما أقلها!
رني بليل امرئ  ذي ذكال بقيت إلى الصباح، وانقضى الليل الطويل، 

القيس، وهو يقول له:
ويِلُ ألاََ انْجَليِ يْلُ الط ها الل صْبَاحُ منِْكَ بأِمَْثَلِ(١)!ألاََ يا أي بصُِبْحٍ، ومَا الإِْ

:7��#S !� ا���$�� ����ء��ن ب  \لاَّ

ـذي دُعيت إليه بعقــد جلســته الافتتاحية، ولم  وابتــدأ المؤتمر الـ
اكُش، كل ما عرفوه أني  ي في مدينة مَراس أنأحضرها، ولم يعرف أكثر الن
دُعيت واعتذرت. ولكن بعض الطلاب الذي شاهدوني بالأمس، تهامسوا 

فيما بينهم: أين القرضاوي؟
ا حدث  والإخوة المسؤولون لا يريدون أن يعلنوا عن حضوري، وعم
، ويزعجونني، وأنا في  ما الطلاب عليى لا يتكاثر الناس، ولا سيلي، حت

حاجة إلى الراحة.

في معلقته الشهيرة، انظر: ديوانه صـ ٤٩، تحقيق عبد الرحمن المصطاوي، نشر دار المعرفة،   (١)
بيروت، ط ٢، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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وفي جلسة المســاء، تلفت الطلاب يَمْنة ويَسْرة، فلم يجدوني، وهم 
 ، موا عليي قد وصلتُ إلى البلدة، ورأوني بأعينهم، وسلمســتيقنون أن

فأين ذهبتُ أو ذُهِب بي؟!

اكُش، وأن السلطات الأمنية  ي وصلت إلى مَرلقد ظهرت إشــاعة: أن
حجزتني عن المشاركة! وإلا فأين أنا؟

ل إلى  ى تحووبدأ تهامس الطلاب وتخافتهم، يقوى شيئًا فشيئًا، حت
صيحات داخل القاعة! أين القرضاوي؟ أين القرضاوي؟

فوهم بما جرى لي من  المســؤولين اضطروا إلى أن يعر وأحسب أن
لتني عن الحركة والمشي، واضطرتني إلى الدخول  إصابة في رجلي، عط
في مستشفى خاص للعلاج، وهذا قدر االله، ولا حيلة لنا فيه، ولا نملك 

إلا أن ندعو االله جميعًا له بالشفاء العاجل.

ا����دي: @7 $�,ل د. 

وفي المســاء وبعد أن أنهيت الأربع وعشرين ســاعة، التي فرضها 
الطبيب علــي ألا أتحرك فيها: جاءنــي بعض الإخــوة الأحبة من أهل 
المدينة، وعلى رأســهم أخونا الحبيب العالم الداعية د. أحمد العبادي، 
وطلب إلــي أن أذهب معــه إلى داره، ليكــون هو وأهلــه وإخوانه في 
خدمتي، وأن النزول في الفندق لا يقوم بكل ما أحتاج إليه. فأنا ما زلتُ 
في حاجة إلى مساعدة ومســاندة للوصول إلى دورة المياه، وعنده دور 
أرضي يُعينني على ذلك. وقال: تبقى عندنا ليلتين حتى تستطيع النهوض 

ر في رحلتك. بنفسك، وتعود إلى الجزائر كما هو مقر
وافقتُ على ذلك، وبقيتُ يومين في منزل الأخ الكريم، وفي رعاية 
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بالغة منه ومن أهله، ومن بعض إخوانه، الذين كانوا يزورونني بين الحين 
والحين. وقد اجتمعت في مساء اليوم التالي بنخبة طيبة منهم، وسمعوا 

مني، وسمعتُ منهم، وسألوني وأجبتهم.

وقد رتبوا لي العودةَ إلى الدار البيضاء عن طريق القطار، ويستقبلني 
الإخوة هناك من محطة القطار، وأبيتُ عندهم ليلة، ومن هناك أستقل في 

الصباح الطائرةَ إلى الجزائر.

:�8#@ o#ء وا����e#ا�� ا�ار   Dإ� ا���دة 

الباكر أخذني الإخوة بالسيارة إلى محطة القطار،  وفعلاً في الصباح 
ولم يكن في ذلك مشقة، ولكن المشقة كانت في السير على الرصيف، 

حتى أصل إلى العَرَبة التي فيها مقعدي، وكل خطوة عندي لها حساب.

وركبتُ القطار بعد أن ودعتُ الإخوة الأحبة، شــاكرًا للأخ الدكتور 
ا لا أنساه، ولا يشكر االلهَ من لا يشكر الناس،  العبادي ما قام به نحوي، مم
وفي الحديث: «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تقدروا، فقولوا: 
جزاك االله خيرًا»(١). وأنا أقول للدكتور العبادي وإخوانه: جزاكم االله خيرًا، 

وأكرمكم كما أكرمتموني.

وصلتُ إلــى محطة الــدار البيضــاء، ووجدتُ بعــض الإخوة في 
انتظاري، وأخذوني إلى منــزل أحدهم، وقالوا: وجدنــا هذا أفضل من 

الفندق، حتى نكون رهن إشارتك فيما تطلب من معونة.

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود (١٦٧٢)،  رواه أحمد (٥٣٦٥)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح  والنســائي (٢٥٦٧)، وابن حبان (٣٤٠٨)، ثلاثتهم في الزكاة، وصح

الجامع (٦٠٢١)، عن ابن عمر.
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ثم هي فرصة لندعو لك بعض الإخوة ليلتقوك ويستمعوا إليك، فهذه 
فرصة لا تُعَوض.

وبالفعل حضر عدد من الإخوة العاملين في حفل الدعوة الإسلامية، 
ة في االله، والحب في االله، الذي نرجو أن  بًا من لقاءات الأُخووكان لقاءً طي

يُظلنا االله ببركته في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

:�Kا��,ا  Dإ� ا��#e�ء  ا�ار  و$! 

وفي الصباح اســتقللت الطائرة من مطار الدار البيضاء إلى الجزائر، 
ووجدت الإخوة في اســتقبالي بمطــار هواري بو مدين، وهو الاســم 
الرسمي لمطار الجزائر، وقد آلمهم كثيرًا ما رأوني أعانيه من ألم الإصابة 

برجلي، ودعوا االله لي بعاجل الشفاء، وتمام العافية.
اكُش اتصلت بالإخوة في الجزائر، وأبلغتهم  وكنت وأنا في مدينة مَر
بما حدث لي من إصابة في رجلي اليسرى، عاقتني وأقعدتني عن الحركة 
والنشاط، ورجوتهم أن يعفوني من المحاضرات والأنشطة التي رُتبت من 

 Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ ،ئه لي القدرقبل، فما كنتُ أعرف ما يُخب
ر. ولا ريب أن تقدير  [لقمان: ٣٤]، وكما قيل: العبد يفكر، والرب يقد ﴾ Î

الرب هو النافذ، وكما قال شوقي:
رَ غَيْرَهَــا رْتُ أشَْــيَاءً، وَقَــد نْسَــانِ(١)!قَــد الإِْ مَصَايرَِ   يَخُــط قَدَرٌ 

وقال لي الإخوة: إن هذه الأنشطة والمحاضرات قد أعُلن عنها بكثافة 
في الصحف والإذاعة والتلفزيون، وغدا الناس يترقبونها ويسألون عنها، 

في مســرحيته مجنون ليلى، انظر: أحمد شوقي الأعمال الشــعرية الكاملة (المسرحيات)   (١)
صـ ١٧٤، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٤م.
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ا إلغاؤها. كل ما نســتطيع أن نعملــه: أن نهيئ لك كل  ومن الصعب جد
الوســائل التي تُريحــك، ونجند لك مــن الإخوة مــن يرافقك في هذه 
المحاضرات، ولا يُحوجك إلى المشي الكثير، وحتى هم مستعدون أن 
يحملوك على أكتافهم إذا لزم الأمر. فنرجو ألا تُخيب رجاء الناس فيك، 
وأهل الجزائر أمســوا يحبونك ويهرعون إليك، ويصغون لكل ما تقول، 

وهذه نعمة تستحق الشكر، ومن شُكرها ألا تخذل المحبين لك.
قلت: واالله ما طلبتُ هذا إلا من شدة ما أعُاني، وخشيتي أن يتضاعف 

. الألم علي
ل على االله، واالله يعينك. ونحن في انتظارك. قالوا: توك

:�RR��$و �Kا��,ا $3�.�ات @I 7�$��ت 

ا  فني، فلم أجد بُدفني ما كلوأنا رجل أضعف كثيرًا أمام الإلحاح، وإن كل
من الاستجابة لما طلبوا، وتوطين نفسي على أن أقوم بالمحاضرات المطلوبة. 
وكان عدد منها في جامعات العاصمة ومعاهدها، وقد نسيتُ أسماءها، ولكن 
الذي أذكره: أن بعضًا منها اضطرني إلى أن أصعد على رجلي ـ برغم وجعها ـ 

، ولكن المعين هو االله. ة عليمًا من دَوْرَين. وكان هذا في غاية المشقسُل
كانت عودتي بهــذه الصورة، وأنا لا أقدر أن أحمل رجلي: مشــهدًا 
مؤلمًا لأحبتي الذين ودعتهم، وأنا في غاية النشــاط، فإذا بهم يفاجؤون 

بمنظري الذي لم يتوقعوه أبدًا.

$3�.�ة @I 7�$�� و�Rان:

وكانت هناك محاضرة في جامعة وهران، وقد ذهبتُ إليها بالطائرة، 
ة على  واســتقبلوني هناك اســتقبالاً حافلاً، وقالوا: نشــكرك مرتين: مر
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اســتجابتك، ومرة على اســتجابتك علــى رغم تعبــك وألمك. ونحن 
سنساعدك بقدر ما نستطيع على توفير الراحة لك، وأجرك على االله.

رَج في مدخل  ولكن هناك أشياء تفرض نفسها، لا حيلة فيها، مثل الد
الجامعة، حين تصعد نحو عشر درجات أو أكثر، فهم لم يحسبوا حساب 

الضعفاء والمرضى.
وبقيتُ هناك يومين على ما أذكر، ثم عُدْتُ إلى العاصمة، لأبقى بها 

يومًا أو يومين، ثم أسافر منها إلى القاهرة، ومنها إلى الدوحة.
وودعتُ إخواني وأحبتي على الرغم مني، وهم يبكون، وأنا أبكي، 
ت بي  تي ألَمفقد كان المأمول أن أبقــى مدة أطول، ولكن الظــروف ال

تُحَتم علي أن أسرع بالعودة، لاستكمال علاج ما أصابني من قَرْح.

درس و���ة:

سبحان االله! ما أعظم غرور الإنســان حين يُعجب بقوته! وما أعجزه 
ة أخرى  عجزَه مر ما أشد وأضعفه حين يفقدها، أو يفقد شــيئًا منها! ثم

حين لا يعرف متى يفقدها، فيفاجأ بفقدها أشد ما يكون حاجة إليها!

لقد كنتُ قبل هذه الحادثة مُعجبًا بما آتاني االله من قدرة على الحركة 
والنشاط، ومواصلة الأســفار في الشرق والغرب والشــمال والجنوب، 
معتقدًا أن ما منحني االله من تكوين جســمي يساعدني على أداء مهمتي، 
د المشقات، فلم أولد وفي  فقد ساعدتني نشأتي الريفية البسيطة على تعو
فمي مِلْعَقة من ذهــب ولا فضة، وربما ولا من حديــد. ولكنا كنا نأكل 
الأكل الطبيعي الذي لم تمســه الكيمياويات، ونشــرب اللبن الطبيعي، 
ونأكل اللحم الطبيعي، والبيض الطبيعي، فكل شيء فيه بركة. لم أتعود 
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الحركات الرياضية المنظمة، فلم يكــن في قريتنا نادٍ رياضي، ولكن كُنا 
نلعب لعــب أبناء القرى مــن الركض والقفز والتســابق فــي مثل هذه 

. ولا نمل الألعاب، وكنا نمشي المسافات الطويلة ولا نكل

رات،  المُسكرات ولا المخد ونشأنا نشأة مستقيمة؛ فلم نعرف طريق 
ا ولا لاعبًا. ى التدخين، لم أدخن سيجارة في حياتي لا جادوحت

فحفظ االله شــبابنا بالاســتقامة والطهارة، ولما انضممتُ إلى جماعة 
الإخوان المسلمين: علمتنا بعض السلوكيات الرياضية، وربتنا على بعض 

ة. ة على قو تي تزيدنا قوالأعمال ال

وما شكوتُ في شبابي من أمراض خطيرة، إلا ما أصابني في الصبا 
نة في مصر، وقد  من البلهارسيا والإنكلستوما، وهما من الأمراض المتوط

عولجت منهما في صباي، والحمد الله.

، وكنت قبل أن أصاب برجلي،  ِأن تكويني العَظْمي قَوي وكنت أحُس
أصعد الســلم وثْبًا، وأنزله ركضًا، وكان خالي 5 ، ينظر إلي وأنا أفعل 

تك! ذي حفظ عليك صحذلك في منزلنا بشبرا، ويقول: الحمد الله، ال

ولكن كل بناية وإن شمُخت، وكل ماكينة وإن أتُقن صنعها، لها عمر 
افتراضــي، وكذلك الإنســان، وأحمد االله أننــا أفضل كثيرًا مــن أبنائنا 
ا نشــكو منه كبارًا. يشكون من  ي أراهم يشكون صغارًا مموأحفادنا، فإن
عظامهم وأسنانهم وأضراســهم، وأنا بفضل االله لم أخلع إلا ضرسين أو 
ثلاثة، ولا تزال أظافري قوية صلبة إلى اليوم، حتى إني لا أســتطيع أن 
ة من الزمن حتى تلين،  بعد أن أنقعها في الماء مد إلا ، أقص أظافر رجلي

ها. ويسهل قص
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ا����Rة:  Dإ�  �Kا��,ا  !$

ا إلى محاضرة في  سافرت من الجزائر عائدًا إلى مصر، وكنت مدعو
جامعة القاهرة، بدعوة مــن نائب رئيس الجامعة الأســتاذ الدكتور علي 
الســلمي. ولكني قبل أن أذهــب إلى الجامعة، طلبت مــن إخواني في 
ا يراني، ويصف لي بعض ما يخفف  القاهرة أن يرشحوا لي طبيبًا مختص
وجعي، فأرسلوا إلي الأخ الدكتور عزت كامل طبيب العظام، وزوج ابنة 

الدكتور أحمد الملط 5 .
جل،  وجاء د. عــزت حفظــه االله، وقال: هناك مــاء يتجمع فــي الر

لا تستريح إلا بشفطه، وقد فعل ذلك، واسترحتُ إلى حين.

ا����Rة:  ��$�I 7@ ا��3�.�ة  !$ 7��$

وبعد ذلك ذهبــت إلى جامعــة القاهرة فــي الجيزة، لأقــوم بأداء 
محاضرتي، فوجــدتُ الحرس الجامعي يحيط بي مــن كل جانب، وقد 
التــي وصلتني من نائب  منعوني من الدخول، فأطلعتُهــم على الدعوة 
د  اســمه الدكتور محم رئيس الجامعة، فجاء رئيــس الحرس، وأذكر أن
عبد اللطيف، وقال لي: يا دكتور قرضاوي، إن عندنا أمرًا مباشرًا من وزير 
الداخلية نفســه (زكي بدر) بمنعك من الدخــول. قلتُ: وإن كانت معي 
دعوة رسمية من الجامعة؟ قال: هذه الدعوة لا تعترف بها الداخلية، وأنا 
ائك والمســتفيدين من كتبك، والمحبين لك، ولكن لا أملك  واالله من قر

من الأمر شيئًا.
وكان الطلاب قد ســمعوا بمجيئي عند باب الجامعــة، فتجمهروا، 
ة، فأشرتُ لهم أن لا ضرورة لذلك، وإن مع اليوم  وأرادوا أن يُحدثوا ضج

غدًا، وإن غدًا لناظره لقريب.
QaradawiBooks.com

                         574 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٥٧٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ام ���3ان: آل �,َّ  $3�.�ة @7 $��

وفي نفس الليلة دعاني أخونا الكريم المحامي الوطني الكبير الأستاذ 
ام: أن أذهب إلى مسجدهم في حلوان لإلقاء محاضرة هناك،  محفوظ عز

ق إليك. وقال لي: هناك جمهور كبير يتشو
فقلت: على بركة االله، لعل هذا يكون تعويضًا عن محاضرة جامعة 

القاهرة.
ام بحلوان، وألقيتُ  لتُ على االله، وذهبتُ إلى مســجد آل عز وتوك
التي شــهدها جم غفير، وكانت المحاضرة عن الشــورى  محاضرتي 
ثَــتْ عنها الصحف بعد  ة، وموقف الإســلام منها، وتحدوالديمقراطي
ة مجلة «منبر الإســلام» المصرية التــي تصدرها وزارة  ذلك، وبخاص
الأوقاف المصرية، وقد نقلت معظم المحاضرة، ووضعتْ صورتي على 

غلاف المجلة.

ا�و]�:  Dإ� ا����Rة   !$

وفي اليــوم التالي، ركبت طائرة الخليج إلــى الدوحة، ففوجئت 
أســرتي بما أصبت به في رجلــي. لقد خرجت من الدوحة ســليمًا 
نشيطًا، لا أشكو من شــيء، واليوم أعود وإحدى رجلي كما يرونها! 

ماذا جرى؟
فقصصت عليهم القصة، فقالوا: هذه نتيجة الأســفار التي لا تنتهي: 
ة تصاب في ظهرك وأنت في المشرق ولا أحد معك، ومرة تصاب في  مر

رجلك وأنت في المغرب ولا أحد معك.
ر االلهُ من ســيئاتنا وما أكثرها! فقد قال رسول االله ژ :  قلت: هذا ليكف
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، ولا أذًى ولا حزن،  ولا غم ما من مسلمٍ يُصيبه نَصَب ولا وَصَب، ولا هم»
ر االله بها من خطاياه»(١). وأنا أرجو أن يكون  كف ى الشوكة يُشاكُها، إلاحت
كل ما يصيبني من أوجاع في سفري أو في حضري كفارة لخطاياي، حتى 
نَس. ى الثوب الأبيض من الديني من آثارها، كما يُنقيُقيلني االله منها، ويُنق

$����� \�#d ��از��7:

وبعد أيام قليلة ذهبت إلى قســم العظام بالمستشفى، وبعد الكشف 
ة، وبعد ذلك قالوا لي: هنا طبيب  المعتاد طلبوا الكشف بطريقة الأشــع
برازيلي ممتاز، جيء به من أجل لاعبي الكرة، ومعالجتهم من إصاباتهم 
في الملاعــب، ويمكنه أن يعمل لك عملية جراحية بالمنظار، تســتريح 

بعدها كثيرًا.
قلتُ: لا مانع، على بركة االله.

ب بي، وقال:  وفي الوقت الموعود، ذهبت إلى الطبيب المعهود، فرح
ســنعمل لك العملية بالتخدير الموضعي، وستخرج بعدها تمشي بدون 

أي مساعدة.
وفعلاً أجرى العملية، وأنا أراه في أثناء إجرائها على التلفزيون، حتى 
أتمها بنجاح، وبعدها بقيت دقائق، ثم خرجت من المستشــفى، وعدتُ 
إلى البيــت، وكانت من أســرع العمليــات التي أجريتها فــي حياتي، 

وأحمدها أثرًا، والله الحمد والمنة.

٭ ٭ ٭
متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٤١، ٥٦٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٧٣)، عن   (١)

أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة.
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 ا����كKا�@ �T��$
�>$ 7�X$ ا��#? \���وي D�� ُّوا��د

ا����� ����#? \���وي:  7�@��$

د ســيد طنطاوي، الإمام  معرفتي قديمة بفضيلة الأخ الشــيخ: محم
الأكبر، وشــيخ الأزهر اليوم، وقبل ذلك مفتــي جمهورية مصر العربية، 

وقبل ذلك أستاذ التفسير بجامعة الأزهر.
ج  حين تخر يــن، ثم ة أصول الديأعرفه منذ كان طالبًــا مجتهدًا بكُل
وعمل إمامًا وخطيبًا في أحد المســاجد بحي شبرا بالقاهرة، وكان يتردد 
على منزلي بحي شبرا للزيارة بعد زواجي، وكثيرًا ما كان يصحب زوجته 

ف عليها. رحمها االله، لتزور زوجتي وتتعر
وظلت هــذه المودة والصلة قائمــة حتى بعد أن أعُيــر إلى العراق، 
ليعمل واعظًــا بمدينة البصرة، وفــي ذلك الوقت كان مشــغولاً بإعداد 
نة»، وكان  رســالته للدكتوراه، وموضوعها «بنو إسرائيل في الكتاب والس

يستشيرني في بعض الأمور العلمية أحيانًا، فأشير عليه بما يفتح االله به.
وبعد أن أعُِرْتُ إلى قطر مديرًا لمعهدهــا الديني الثانوي، ثم عميدًا 
ريعة والدراسات الإسلامية، حاولت أن آتي بالدكتور الطنطاوي  ة الشيلكُل
إلى قطر ليكون أحد أســاتذتها، ولكني وجدته قــد ارتبط ببعض البلاد 

العربية، وهي ليبيا.
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:���� ���� ا��َّ  �َّ#ِّ�ُT ا%��ا$F أ%��ذاً زاKً�ا @7 

ومع هذا حرصت على أن أطلبه أســتاذًا زائرًا للكلية، وتم ذلك في 
ة شــهرين، أســتاذًا للتفســير الذي  ســنة ١٩٨٩م، حيث جاءنا زائرًا لمد
ص فيه، واشــتهر به، وألف فيه، وكان حريصًا على ألا يُقحم نفسه  تخص
في مجــال الفتاوى الفقهية التي لم يشــغل نفســه بها كثيــرًا في حياته 
ــر لما خُلقِ له، وكان إذا سُئل في هذا المجال، يقول:  ميس ة، وكلالعلمي

اسألوا فلانًا. يعنيني.

ا���آن:  �#�X: j$�G�� 7@ 7 \���وي��>� 73#h�:

حت الشــيخ طنطاوي، ليحل محلي في تفسير القرآن  ي رشوأذكر أن
د الطوخي 5 ، وقد شاركني  ذي أعده المخرج المعروف محمالكريم ال
فيه ستة من العلماء: الشيخ الغزالي، والشيخ عبد المعز عبد الستار، ود. 
حسن عيســى عبد الظاهر، ود. الأحمدي أبو النور، ود. عبد االله شحاتة، 
ل في  ــد المهدي البــدري، والفقير إليــه تعالى. وكان يُســج ود. محم

إستوديوهات «عجمان» في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد شــاركت في ربع القرآن الأول، ثم اعترتنــي ظروف اعتذرت 
بســببها عن عدم تكميل النصف الأوســط من القــرآن، وطلب مني أن 
ــحت لهم صديقي الشيخ الطنطاوي. إلى أن  ح بديلاً يَخلُفني، فرش أرش

عدت في الربع الأخير من القرآن لأُكمل شوطي.

ا�;لاف �#�7 و�#! \���وي:  ُّ�%

فليس بيني وبين الشيخ طنطاوي من الناحية الشخصية إلا كل مودة 
وثقة، ولكن هذا شيء، والخلاف العلمي شــيء آخر، وليس في العلم 
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ـ وخصوصًا العلم الديني الشرعي ـ مجاملة، فالحق أحق أنْ يتبع، وليس 
في العلم كبير، وكل أحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا المعصوم ژ . فما سر 

الخلاف إذن بيني وبين الشيخ الطنطاوي؟

م ا F��V�h���X�F وا��e�ء:�

د ســيد  ن صديقنا الشــيخ: محمهنا أبدأ القصة مــن أولها: فقد عُي
ريعة،  ة الشيطنطاوي مفتيًا لمصر، وكان المفتون قبل ذلك من خريجي كُل
ومن المشــتغلين بالقضاء الشرعي، والشــيخ خريج أصول الدين، ولم 
يشــتغل بالقضــاء، ولا بالفقــه وأحكامه قبل ذلــك، بل كان انشــغاله 
بالتدريس، وخصوصًا في علم التفســير، الذي صنف فيه تفســيرًا كاملاً 
اه: «التفسير الوسيط للقرآن»، وكان الشيخ في السنة الأولى من تعيينه  سم
مفتيًا يعتمد في فتواه علــى العلماء الموجودين فــي الأمانة العامة لدار 

الإفتاء، ويكتفي بالتوقيع عليها.
ثم بدا له أن يكون له شخصيته المســتقلة في الفتيا، وخصوصًا في 
بعض القضايا الشائكة، مثل: قضايا الفوائد وشهادات الاستثمار وما إليها.

:7�X��� ا�V,ا�7   �G�3 أ%��ذ#>G

ين إلى  نا كنا مدعوث عن خلافي مــع المفتي، أذكر أن وقبل أن أتحد
ملتقى الفكر الإســلامي فــي الجزائر: الشــيخ الغزالي، وأنا، والشــيخ 
ة قال الشيخ  الطنطاوي مفتي مصر حينئذٍ. وفي إحدى الجلسات الخاص
ه للنشر.  يُعد إنه كتب شيئًا يتعلق بالبنوك وشهادات الاستثمار  طنطاوي: 
قال الشــيخ الغزالي: أرجو ألا تعجل بنشــره قبل أن تعرضه على فلان. 

يعنيني، فقال له المفتي: أكيد، هو يعرف منزلته عندي.
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وعُدْتُ إلى القاهرة، ومنها إلى قطر، ثم بعد مدة ســافرتُ في إجازة 
الصيف إلى مصر، وكانت الأوساط المشغولة بأمر المال تقول: إن الشيخ 

لديه شيء يهيئه للنشر في هذه القضية: قضية البنوك وما يتعلق بها.
ان بقضيــة البنوك والفوائد، أحدهما  وقد اتصل بي أخوان كريمان مهتم
اقتصادي، وهو د. عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد الإسلامي ومدير معهد 
البحوث في البنك الإســلامي للتنمية، والآخر شرعي، وهو الزميل الدكتور 
ثنا في الأمر، وما نُشر عن الشيخ المفتي، وقلت لهم:  علي السالوس، وتحد

أنا سأطلب مقابلة الشيخ المفتي لأتذاكر معه. فقالوا: نرجو أن نكون معك.

الا:<�ل �����وي:

وفعلاً اتصلت بفضيلة الشيخ طنطاوي، وقلت له: أتذكر ما قاله لك الشيخ 
الغزالي ونحن في الجزائر: ألا تنشر شيئًا إلا بعد أن تعرضه على فلان؟

ني أن أسمع تعليقك. قلت: نعم أذكر، وأنا حريص على ذلك، ويسر
قال: بلغني أنك أعددت شيئًا لينشر.

قال: نعم.
قلتُ: إذن نلتقي قبل نشره ونتفاهم.

قال: لا مانع عندي.
ف في بيتك. فني في بيتي، وإما أن نتشر قلتُ: إما أن تشر

قال: بل يسعدني أن أزورك في بيتك، ولكن ليس اليوم؛ لأني مرتبط 
بموعد، ليكن في الغد بعد المغرب.

عَة، وســيكون معي أخوان تعرفهما، إن لم  قلتُ: على الرحْب والس
يكن عندك مانع، وهما: الدكتور الغزالي، والدكتور السالوس.

قال: مرحبًا بهما.
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:7�,�$ Dإ� ]�eر \���وي 

د جاء الشــيخ إلى منزلي في مدينة نصر، وكان  وفي الموعد المحد
الضيفان الغزالي والسالوس قد حضرا، وصلينا المغرب، وبدأت الجلسة، 

طلب الشيخ أن يعرض ما لديه.
وكان مع الشــيخ المفتي جملة من الأوراق في ملف، منها: أســئلة 
هها فضيلة المفتي إلى الأســتاذ محمود عبد العزيــز محافظ البنك  يوج
الأهلي المصــري، وكانت أســئلة غريبة علينا، فقد رأينا المفتي يســأل 
المحافــظ عن أعمال البنــك التي يُجريهــا مع العملاء: هــل تُعتبر من 
 ة؛ لأنالمحافظ: نعم هي من المضاربة الشرعي ة؟ فيردالمضاربة الشرعي

د. البنك يستثمرها لصاحبها مقابل ربح محد
وقد قلت له: يا فضيلة الشــيخ، لقد عكســتَ الوضع، فمن الذي يســأل 
ا يجريه  ذي يســأل فضيلة المفتي عممحافظ البنك هو ال الآخر؟ المفروض أن
البنك من المعاملات: هل يدخل في إطار المضاربة الشرعية التي ذكرها الفقهاء 
في كتبهم أو لا؟ والمطلوب من المفتي أن يجيبه عن هذا السؤال بما يعرفه من 
رة في الفقه الإسلامي، ويبين له أحكام الشريعة في هذا  أحكام المضاربة المقر

المجال، فكيف ينقلب الحال ويسأل المفتي من يجب أن يسأله هو؟

ا��#? \���وي:  
$ J��\ ش��G

وقد بقينا فــي نقاش طويل مع الشــيخ، وظللنا ثلاثتنــا نحاول أن 
منا له  ذي التزمه، فلم نُفلح، برغم ما قدنُزحزحه عن مكانه، أو عن رأيه ال
من أدلة واعتبارات فقهية واقتصادية، وما نقلناه له عن الفقهاء، كأنما هو 

«مبرمج» بلغة الكمبيوتر.
وبعد ثلاث ساعات من الجدال والأخذ والرد، افترقنا دون أن نحصل 

مًا على موقفه. على نتيجة؛ إذ كان الشيخ مُصم
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ا��#? \���وي:  D�� ا��د

وبعد مدة لم تطل، أصدر الشيخ فتواه عن شهادات الاستثمار، وأنها 
كلها حلال، وعن فوائد البنوك، وأنها أيضًا حلال، وهو ما اضطرني إلى 
أن أرد عليه، برغــم ما بيننا من مودة وصلــة، وأن أكتب كتابي الموجز 

«فوائد البنوك هي الربا الحرام».
لها هنا ليعرف  تي أسجومما قلتُه في بداية هذا الكتاب هذه الفقرة ال

قرائي: لماذا غضبت على هذه الحملة الجديدة لتحليل الربا. قلت:

شعرتُ بكثير من الأسى والأســف، للجدل الدائر في الصحف في 
هذه الفترة حول «فوائد البنوك»: أهي مــن الحلال الطيب أم من الحرام 

الخبيث؟

وسر أسفي وأساي: أننا كنا فرغنا من هذا الأمر وتجاوزناه بمراحل، 
 ما أحل ة في إقامة اقتصاد إســلامي، يُحلوبدأنا أولى الخطوات العملي
م االله، ويــؤدي ما فرض االله. فإذا بنــا نرتد القهقرى،  م ما حر االله، ويُحَــر
ة واحدة، لنناقش ما حســمته المجامع  ونعود ربع قــرن إلى الوراء مــر
والندوات والمؤتمرات العلمية الإســلامية المتخصصــة، منذ ربع قرن 

وإلى اليوم، ولنعيد القضية جَذعة، وقد انتهينا منها!

فهل كُتب علينــا أن نظل ندور حول أنفســنا، كالثور في الســاقية! 
فلا نحسم معركة يومًا، ولا نغلق قضية بحال من الأحوال، لنفرغ لقضايا 

كبرى تنتظرنا، في طليعتها: أن نزرع ما يكفينا ونصنع ما يحمينا؟!
هل هنــاك مؤامرة علينا، تدبرهــا القوى الكائدة لنــا، المتربصة بنا، 
الخائفة منا، الطامعة فينا، الحاقدة علينا، والتي تملك من أدوات المكر، 
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ووســائل الدفع والتأثير، ما تســتطيع به أن تحرك نفــرًا منا ـ من حيث 
الخلف، ويحيوا  إلى  الســاعة  فيُرجعوا عقارب  يشعرون أو لا يشعرون ـ 
ــى عليها الزمن،  دوا ما اندرس من قضايا عف ما مات من أفكار، ويجــد
وجعلتها الصحوة الإسلامية في خبر كان، أو هي «الخيبة» التي لا نريد أن 
سًا، أو رحمًا موصولة، ولو أنها فارقتنا  بيننا وبينها حِلْفًا مقد تفارقنا، كأن
إليها برقيات نســتدعيها للحضور على عجل؟! وهذه «الخِيْبة  لأرســلنا 
بالويبة»(١) ـ كمــا يقول المثل المصري ـ تجعلنا لا نبــرم أمرًا، ولا ننهي 
عملاً، حتى ما نبرمه وننهيه نكر عليه لننقضه ونهدمه، مثل المرأة الحمقاء 
ثنا عنها القرآن، والتي لا تغزل غزلاً إلا عادت فتنقضه، كما قال  تي حدال
} ﴾ [النحل: ٩٢].  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿ :تعالى

إنني في حيرة ـ أو قل إن شئت: في قلق وغم ـ من هذا الذي يحدث 
على الســاحة الفِكرية الإســلامية: لماذا يحدث؟ ولحســاب من؟ ومن 
المستفيد من وراء إهدار الطاقات من غير طائل، ولي زمام القافلة السائرة 

حتى لا تمضي قُدُمًا، ولا تصل إلى الغاية المنشودة؟

:�َّ���Xِا� ا�8,���   �X��@

الذيــن حاولوا تســويغ الفوائد الربوية فــي أوائل القرن  إنني أعذر 
ل منــه، فقد كانت  الماضي (العشــرين الميــلادي) وإلى النصــف الأو
ـذي يخطف الأبصار، وكان  الحضارة الغربية في أوْج مجدها وبريقها الـ
تراثنا مغمورًا، وشــعبنا مقهــورًا، وعقلنا بالجديد مبهــورًا، وكان النظام 
ك عجلاته كما يشاء.  ذي يقوم على الربا يسود العالم، ويحرالرأسمالي ال
فلا غرو أن وُجد من أبناء المسلمين من حاول أن «يُفلسف» هزيمتنا أمام 

الويبة مكيال مصر، وهي سدس إردب، والمعنى أنها خيبة من كثرتها أن تكال بالويبة.  (١)
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الفكر الوافد بتخريجات يعزوها إلى الشــرع، وتأويــلات يُثني بها عنان 
النصوص «المحكمات» ليجعلها «متشابهات»، توظف في «تبرير الواقع» 
الذي لم يصنعه المسلمون بإرادتهم، ولا بعقولهم ولا بأيديهم، إنما صنع 

لهم وفرض عليهم.

ا��������: ا��ر%�  أ3L�ب 

لين مــن أصحاب «المدرســة التبريرية» أن  كان عمل هــؤلاء المتأو
يُلبســوا بفتاويهم «الخواجة الأوربي» عمامة «شــيخ مسلم»، حتى يقبله 
هم الظاهر، ولا ينفــذون إلى الباطن. وقد تعلق هؤلاء  ذين يغرالناس، ال
بخيوط واهية من الشــبهات تهاوت كلها واحدة تلــو أخرى أمام حجج 

الراسخين في العلم.

ا�@�ع:  ��[�$ Dإ� ا������   ��[�$ !$

وانتقل الفكر الإسلامي من مرحلة «التبرير» إلى مرحلة «الدفاع»، وكُتبَِتْ 
بحوث ومقالات، وألُفت كتب ورسائل للدفاع عن موقف الإسلام في تحريم 
الربا، وبيان ما وراء إباحته من أضرارٍ ومفاسدَ اجتماعية واقتصادية وسياسية 
وأخلاقية، وبيان فضل الاقتصاد الإسلامي، وما يتميز به من وسطية وواقعية 

مثالية، تجمع بين رعاية الواقع، وعدم إغفاله العنصر الأخلاقي.

:�$ ا���3َّ �����$لات  ا����#َّ�   JKاا��

ــر في «البدائل  ثم قفز الفكر الإســلامي قفزة رائعة، حين طفق يفك
مة، ويضع المواصفات اللازمة لها، والوسائل  ة» للمعاملات المحرالشرعي
الاســتثمارية التي يمكــن أن تقوم عليها، ويســتغني بها عن الوســائل 

المحظورة.
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ثم وفق االله المخلصين من رجال العمل والتنفيذ بالتعاون مع رجال 
العلم والفكر، فقامت البنوك الإسلامية بديلاً عن البنوك الربوية، وتزايد 

عددها، واتسع نطاقها يومًا بعد يوم.

ة من الزمن: لا تحلُموا بقيام بنك إسلامي، بنك يقوم  لقد قيل لنا مد
على غير الفائدة، وبالتالي لا تحلموا باقتصاد إسلامي يومًا، إن الاقتصاد 
عصب الحيــاة، والبنوك عصب الاقتصاد، والفوائــد عصب البنوك، فإذا 

نشَدْتم بنوكًا بلا فائدة، فقد نشدتم المستحيل!

وعشنا والحمد الله حتى رأينا البنوك الإســلامية حقيقة واقعة، ورأينا 
المسلمين يقبلون عليها إقبالاً منقطع النظير.

ونحن اليوم في مرحلة تحسين البدائل وتطويرها، أعني تطوير البنوك 
الإسلامية، وتحســين أدائها، وتخليصها من بعض الشوائب التي علقت 
ي لنشــاطها، وتهيئة الأطر البشرية التي تحتاج  ح بها، وتهيئة المناخ الص
ن يجمع بين الالتزام الإسلامي فهمًا وسلوكًا والخبرة الفنية في  إليها مم

مجال الاقتصاد والإدارة.

أفبعد أن اجتزنا هــذه المراحل كلها، نعود من جديــد إلى «مراحل 
التبرير»؟!

ا��3ام»: ا����   7R ا����ك  K7 «@�ا���T

ومن هنا ألفــت كتابي «فوائــد البنوك هي الربــا الحرام»، لأضع 
النقاط على الحروف، كما يقولون، ولأبين أن الأمر قد حُسِمَ من قديم، 
رَتْه المجامع الفقهية العلمية الإسلامية،  هذا الحسم قد وثق بما قر وأن
ابتداءً من مجمع البحوث الإســلامية بالأزهر، الذي أعلن في مؤتمره 
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ســنة ١٩٦٥م بالإجماع ـ وقد حضره مندوبون من ٣٥ دولة ـ أن فوائد 
م لا شك فيه. البنوك ربًا محر

د ذلك مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك  وأك
دته  المجمع الفقهي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي. كما أك
كل المؤتمرات الاقتصادية الإســلامية، ومؤتمرات المصارف الإسلامية 

في العالم الإسلامي.

٭ ٭ ٭
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٥٨٥

�َّ� ا�����َّ�» 
 ا��ُّ$ J$���G /#T» 7���T

:!��hا��الإ%لا$7  ��X�� ا�����7   ا���8 �G�\�ت 

س في واشنطن، وطفق  ُكان المعهد العالمي للفكر الإسلامي، قد أس
يمارس أنشــطته المختلفة، وكلها تدور حول محور كبير، وهو «أسلمة» 
المعرفة، بمعنى جعل المعرفة إسلامية. ففعلُ «أسلم» هنا متعد لا لازم، 
كما هو الأصل فيه، يقال: أســلم فلان، أي دخل في الإســلام. أما هنا، 
فحين يقال: أسلمه، أي جعله مسلمًا. ولم ترد في المعاجم بهذا المعنى. 
ولهذا استغنى إخواننا عن لفظ «الأسلمة» بلفظ «الإسلامية»، فتحدثوا عن 

«إسلامية المعرفة».
ومن المعروف: أن معرفتنا في الجملة ـ للأســف الشــديد ـ غريبة 
الفلسفة والجذور، وكل علومنا الإنسانية والاجتماعية مترجمة أو مقتبسة 

من الغرب على اختلاف مدارسه.
حتى العلوم الطبيعية في فلســفتها وفي أسلوب عرضها عليها طابع 
الغرب، فالطبيعة هي التي تخلق الأشياء، وتمد كل كائن حي بما يدافع 
به عن نفســه، وليس «االله»، ولا تدخل قضية وجود االله تعالى في تفسير 

الوجود الكوني أو الظواهر الكونية.
لذا كانت العناية بأن تكون لنا معرفة إســلامية عميقــة الجذور، بينة 
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ز  الفلسفة، واضحة الرؤية، مترابطة الحلقات، معروفة الغايات، وهو: ما رك
ـذي كان د. عبد الحميد أبو  عليه المعهد العالمــي للفكر الإســلامي، الـ
ل مدير له، ثم تسلمه منه د. طه جابر العلواني، وعمل معهم  سليمان هو أو
عدد مــن الإخوة الباحثيــن والمشــغولين بقضية المعرفة، مثل د. هشــام 
الطالب، وزوجته د. إلهام، ود. جمال برزنجــي، ود. محيي الدين عطية، 
وأنشؤوا لهم فرعًا نشيطًا في القاهرة، كان مسؤولاً عنه أخونا العالم الباحث 

م الدكتور جمال الدين عطية، ثم الدكتور علي جمعة بعد. النشيط المنظ

ا����@� الإ%لا$#َّ�: :J#LN $<�در 

وكان المعهد يعمل أيضًا على تأصيل مصادر المعرفة الإسلامية من 
ل للإســلام، وهو مصــدر المصادر وأصل  القــرآن الكريم المصدر الأو
ــنة النبوية المصدر الثاني للإســلام: مصدر التشريع  الأصول، ومن الس
والتقنيين، ومصدر الدعوة والتوجيه والتربية، ومصدر المعرفة والحضارة.

ونظــرًا لأن القــرآن لا ريب فيه ولا مراء، ولكن شــبهات المشــتبهين، 
صــات المتخرصيــن، كلها تحوم حول الســنة، حــول ثبوتها، وحول  وتخر
حجيتها، وحول فهمها. فقد اتجهت نيات إخواننا للبدء بهذا الجانب، وإعطائه 

نة». حقه، فنشروا كتاب الشيخ عبد الغني عبد الخالق 5 عن «حجية الس

د الغزالي، ومني الكتابة في كيفية  وطلبوا من شــيخنا الشــيخ محم
فة. ة المشرن التعامل مع الس

��V,ا�7:  «��ا�3  JRوأ F�Xا�  JR#! أ�ا�����َّ�   �َّ� «ا��ُّ �T�ب 

نة بين أهل الفقه وأهل  فكتب الشيخ الغزالي 5 كتابه الشهير: «الس
نة النبوية. وما له في بعض  الحديث»، جمع فيه ما كتبه من قبل حول الس
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الأحاديث من فهم خاص يخالــف أفهام كثيرين مــن علمائنا القدامى، 
الثابتة في  ه لبعــض الأحاديــث  فه فــي بعــض الأحاديــث، وردوتوق
«الصحيحين» أو أحدهما، وعلى الرغم من أن هذه الأفكار والآراء مبثوثة 
في كتب الشــيخ من قبل، فإن تجميعها في كتاب واحد أبرزها، ولفت 
الأنظار إليها بقوة، ولا ســيما بعد مقال الكاتب الكبير الأســتاذ فهمي 

اه «بيروسترويكا(١) إسلامية». ذي سمهويدي في الأهرام عن الكتاب، ال

وزاد من شــهرة الكتــاب وأهميتــه: ردود الإخوة الســلفيين عليه، 
ومهاجمته بعنف، منها: رد أخينا الشيخ سلمان فهد العودة، وأخينا جمال 

سلطان، وآخرين.. حوالي عشرة ردود.

وقد كتب الشــيخ هذا الكتاب كما قال لي في نحو ثلاثة أشهر، أو 
حوالي ذلك، ولم يستغرق معه كثيرًا من الوقت أو الجهد. وكان الشيخ 
يستغرب الاهتمام بهذا الكتاب الذي لم يتعب فيه كثيرًا، وكان قد أصدر 
في تلك الأيام كتابه «المحاور الخمســة في القرآن» فيقول: هذا الكتاب 

نة». أهم عندي من كتاب «الس

وقد طبع الكتاب في «دار الشــروق» بالقاهرة، وطُبع منه في ســنة 
واحدة تسع طبعات.

ا�����َّ�»:  �َّ� ا��ُّ  
$ J$���G /#T» 7���T ��G

وكنتُ في ذلك الوقــت (أكتوبر ١٩٨٩م) قد أعــددتُ كتابي «كيف 
ــنة النبوية» وســلمته إلى إدارة معهد الفكر، الذي نشره  نتعامل مع الس

لفظ أطلقه الرئيس الروسي جورباتشوف على منهج الإصلاح الجذري الذي اتبعه في تغيير سياسة   (١)
روسيا والاتحاد السوفيتي، والذي يقوم على المصارحة والمكاشفة، وهو الذي هز العالم يومئذ.
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ة، مثل كتاب الشــيخ الغزالي، وإن كان  ه لم يُحدثِ ضجبمعرفته، ولكن
بعض السلفيين الواعين، قال: إن كتاب القرضاوي قد وصل إلى ما وصل 
إليه كتاب الغزالي، ولكن من دون ضجيج أو صُرَاخ، وبطريقة أقرب إلى 
المنهجية العلمية والموضوعية، وأنا أراه أشــد خطرًا من كتاب الغزالي، 

وأنبه إخواننا إلى ذلك.
وقد كتــب عنه الأســتاذ فهمي هويــدي أيضًا مقالات نشــرت في 
«الأهرام» وفي غيرها من الصحف العربية التي تنشــر مقاله الأسبوعي، 

في الأردن، وفي الكويت، والبحرين وقطر والإمارات وغيرها.

:7�ا���  
ا���� ��ض �T��7 @7 دورة 

وقد عرضــتُ الكتاب في دورة المجمع الملكــي لبحوث الحضارة 
المَلَكية للفكر الإسلامي في عمان ـ  البيت  الإسلامية ـ أو مؤسســة آل 

حيث كانوا شاركوا المعهد في الطلب إلى أن أكتب في هذا الموضوع.
رين من  ونوقش الكتاب من الحضور، وهم نخبة من العلماء والمفك
أنحاء العالم العربي والإســلامي، وكثيرًا ما أســتفيد من هذه النقاشات 
والمداخلات في التعديل والتحســين، فليس في العلم كبير، وفوق كل 

ذي علم عليم.

٭ ٭ ٭
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�T��7 «@��وى $���Lة»

:�َّ�hُ أ��  $,ا�� @��واي @�aG 7 الأ%��ذ 

في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، اتجه التفكير إلى تجميع 
ــر من «فتاوَاي» المتناثرة، وقد طلب ذلك مني عدد من الأصدقاء  ما تيس
والمحيطين بي. أهمهــم الأخ الكريم الحبيب الأســتاذ عبد الحليم أبو 
الذي ألح علي بجمع مــادة الكتاب، وخصوصًــا ما أذاع  شــقة 5 ، 

ى «هَدْي الإسلام». تلفزيون قطر في برنامجه الأسبوعي المسم
وقال: إن فتاواك تتميز بعدة أمور:

منها: أنها مدللة، فكل حُكْم معه دليله.
ة. ن، ولا لمدرسة خاصب لمذهب معي ها لا تتعصومنها: أن

ومنها: أنها تعيش في واقع الناس وتتعامل مع مشكلاتهم وهمومهم، 
ولا تُحَلق في الخيال.

ومنها: أنها تذكر الحكم مقرونًا بحكمته، ومقصده الشرعي.
ومنها: أنها تخاطب العقل المعاصر، وتتحدث بأسلوب العصر، فهي 

مفهومة للكل.
ومنها: أنها تتبنى التيسير لا التعسير، اتباعًا للمنهج النبوي.
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الفقهي،  الناس بمنهجــك  ــب  وقال الأســتاذ عبد الحليم: لقد رح
وأســلوبك في كتابة الفقه، حين كتبتَ «الحلال والحرام في الإسلام». 

ة لهذا الكتاب. وهذه الفتاوى تتم

hُ�َّ� ���ان «@��وى $���Lة»: أ��  ا^�#�ر الأ%��ذ 

وكنتُ قد اخترتُ لها عنوان «من هدي الإســلام»، مقتبسًــا من اســم 
مه في تلفزيون قطر منذ نشــأته، وإلى اليوم، ولكن الأخ  ذي أقدالبرنامج ال
عبد الحليم رأى أن يضيف إلى هذا العنوان عنوانًا آخر أدل على المضمون 
والمقصود، وهو: «فتاوى معاصرة». فقد كان حريصًا على إبراز هذه الصفة: 

أنها إجابات عن أسئلة الناس، وأن هذه الإجابات بنت عصرها وواقعها.
وهكذا ظهر الكتاب، وكان ناشره الأخ عبد الحليم نفسه، الذي طبع 
لي قبل ذلك كتاب: «الاجتهاد في الشــريعة الإسلامية» مع «نظرات في 

الاجتهاد المعاصر».

:��ا 7��V�h�����Xى $�U ز$! $�

ر في  ي شُــغلت بالفتــوى منذ زمن مبكر أن أن أذكر هنا أو أذك وأود
حياتي. فقد بدأتُ في ممارســة الدروس الرمضانية في مسجد المتولي 
بالقرية، وأنا ابن السادســة عشــرة. ومن جلس مجلس الدرس لا بد أن 

يسأله الناس، ولا بد له من أن يجيب عن أسئلتهم.
كما قمتُ بتدريس «الفقه» لأهل القرية، وأنا ابن الثامنة عشرة، حيث 

كنتُ في السنة الأولى الثانوية بالمعهد الديني في طنطا.
وكنتُ أستعين في إجاباتي بعد توفيق االله تعالى بما درسته في الأزهر، 
ا ســمعته من مشايخ القرية طوال فترة  ة، وبمخزوني مم وبقراءاتي الخاص
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صباي. ولكنــي كثيرًا ما كنتُ أخرج عن المألوف من إجابات المشــايخ 
ة في المجتمع القروي. المعتادة إلى إجابات، كثيرًا ما كانت تحدث ضج

ين، وبات عمري أربعًا وعشرين  ة أصول الديوحينما أصبحت في كُل
أو خمسًــا وعشــرين ســنة، وكنتُ أخطب في مســجد آل طه بالمحلة 
الكبرى، كثيرًا ما كنتُ أعقد جلســة للإجابة عن أســئلة الجمهور فيما 

يهمهم في أمور دينهم وإسلامهم.
وهذا ما سلكته حين عُينت خطيبًا بمسجد الزمالك بالقاهرة، فكثيرًا 

ما كنتُ أعقد جلسة بعد الجمعة للرد على استفتاءات الناس.

ي الإ%لام»:R»ا��» وRر و�G» j$�G��

واستمر هذا الاتجاه في قطر، وعندما أنشئت إذاعة قطر، ابتدأت معها 
برنامج «نور وهداية» للإجابة عن أســئلة الناس ورســائلهم، وكان يقرؤها 
علي الإذاعي الشهير الأستاذ محمود الشاهد مراقب البرامج في إذاعة قطر.

وقد ظل هذا البرنامج في الإذاعة حوالي ســبعة عشــر عامًا، ثم طلبت 
الإعفاء منه، إذ كنتُ مشــغولاً ببرنامج آخر مثله، ولكنه في التلفزيون، وهو 
برنامج «هَدْي الإسلام»، الذي ما زال تلفزيون قطر يقدمه إلى اليوم، فاكتفيت 

بالبرنامج المرئي عن البرنامج المسموع، ولا سيما أن موضوعهما واحد.

«ا������ وا�3#�ة»:  j$�G��

ولما ظهرت قناة «الجزيــرة»، عرض علي الإخوة المســؤولون في 
م  الجزيرة: الشــيخ حمد بن ثامر، والأستاذ محمود الســهلاوي: أن أقد
ة  اس على الهواء، مرى أســئلة النا يقوم على الحوار، ويتلقبرنامجًا ديني
بتُ بذلك كل الترحيب، وقام برنامج «الشريعة والحياة»،  كل أسبوع، فرح
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الذي كان له صداه في أنحاء العالم، وخصوصًا لدى من يعرفون العربية، 
والذي اســتمر منذ بدء قناة الجزيرة إلى اليوم. وسنتحدث عن ذلك في 

الجزء القادم والله الحمد والمنة.

ا��,ء الأوَّل $! «@��وى $���Lة»: ��8ر 

أني استجبت لطلب الأستاذ «أبو شُقة»، وجمعت مادة الجزء   المهم
غت من الأشــرطة على الورق، ولم  ل من إجابات تلفزيون قطر، فُر الأو

أكد أعمل فيها قلمي إلا قليلاً.

ل بهذه الصورة، تلمح فيها صورة الارتجال، وبعد  وظهر الجزء الأو
ذلك أمسى جل اعتمادي على الكتابة: أن أعيد تحرير الإجابة وأسطرها 

بقلمي. فهذا أدق وأضبط وأقدر على الاستيفاء والاستيعاب.

ولقد صدر من «فتاوى معاصرة»: ثلاثة أجزاء، والجزء الرابع يوشك 
أن يتم ليذهب إلى المطبعة بتيسير االله(١).

ا�3#�ة:  dGا�I JT J��: ءات��X�%ا

ومن الناس من يضيقون ذرعًا بالفتــاوى إذا خرجت عن الإطار الديني 
المحض من الصلاة والصوم والزكاة والحج والرضــاع والزواج والطلاق، 
ا  ة، أو أمور طبية أو فلكية، ممة، أو أمور سياســيلتســأل في أمور اقتصادي
للدين صلة به. ويقول هؤلاء، وهم عادة مــن أعداء الدين: ما لعلماء الدين 
ون أنوفهم في كل شيء، ويريدون أن يفتوا في كل أمر من أمور الحياة؟ يدس

ولا ذنب في الحقيقة لعلماء الدين، إنما «الذنب» للدين نفسه، الذي 

وقد وصلت الآن إلى ستة أجزاء، وطبعت جميعًا بفضل االله.  (١)
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ألزم الفرد، وألزم الجماعة أن ينقادوا لحكم الدين، وأن يسألوا أهل الذكر 
فيما يجهلونه أو يشتبه عليهم من الأحكام.

ه  وهؤلاء يريدون أن يسلخوا الإســلام من شموله وتكامله، فهو يوج
الحياة كلهــا فردية واجتماعيــة، وفق أمر االله ونهيه. وهذه فتاوى شــيخ 
الإســلام ابن تيمية، وفتاوى العلامة رشيد رضا، وفتاوى الشيخ محمود 
شلتوت وغيرهم، وفتاوى المفتين الكبار، مثل الشيخ عبد المجيد سليم، 
 ،والشيخ حســنين مخلوف، والشيخ حسن مأمون، والشــيخ جاد الحق
وغيرهم ـ وهو ما نشرته وزارة الأوقاف فيما يقرب من عشرين مجلدًا ـ 

نجدها قد شملت كل جوانب الحياة.
بل إن كثيرًا من المصلحين يأخذون على علماء الدين استغراقهم في 
أحكام الحيض والنفاس والطهارة والنجاســة والرضاع وغيرها، مهملين 

ة بالمجتمع والأمة. الأحكام الخاص
إن الإسلام ينكر على المسلم ـ محكومًا كان أم حاكمًا ـ أن يقتحم 
الأشــياء ويخوض في الأمور، من دون أن يسأل نفسه: أهذا مشروع أم 
غير مشــروع؟ وإذا كان هو لا يعرف الحكم، فلمَِ لا يسأل العالم الثقة: 

أهذا جائز أم غير جائز؟
كما ينكر الإسلام عليه: أن يسأل غير الثقات من أهل الجهل أو أهل 
الهوى، فيضلــوه على علم، كما جاء في الحديــث المتفق عليه: «إن االله 
لا يقبض العلم انتزاعًــا ينتزعه من صدور الناس، ولكــن يقبض العلم 
الاً، فسُئلوا،  اس رؤوسًا جهخذ النى إذا لم يَبْقَ عالمٌ، ات بقبض العلماء، حت

وا»(١). وا وأضل فأفتوا بغير علم، فضل

سبق تخريجه ص ـ ٧٨.  (١)
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دب والحوار٥٩٤ الشِّ المحور  التاسع : 

الأُ$َّ�: أ$�   ُّ̀ 8ِ�ُ ال ��َّ�  ا���ٴ

وفي مقابل هؤلاء العلمانيين والليبراليين، نجد من الإسلاميين: من 
يضيق ذرعًا بالفتاوى التي تقتصــر على الفرعيات الجزئية، أو الجزئيات 

الفرعية، ولا نُسأل فيما يهم أمر الأمة.
لا نُسأل عن تزوير الانتخابات: أهو حلال أم حرام؟
لا نُسأل عن كبت الحريات: أهو معروف أم منكر؟

لا نُسأل عن إهدار حقوق الإنسان: في أي خانة من الذنوب يوضع؟
النيابية أم  لا نُسأل عن تجار المخدرات: أيجوز انتخابهم للمجالس 

لا؟
لا نُسأل عن مشروعية محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية لا تتوافر 

فيها مقومات العدالة المحكمة التي تتوافر في المحكمة المدنية.
لا نســأل عن حكم تعذيــب المتهميــن ـ وخصوصًا السياســيين ـ 

لإكراههم على الاعتراف بما تريده السلطة.
وغير ذلك من الأسئلة التي تحرج أصحاب السلطة التنفيذية.

إن الدين ينبغي تحكيمه في حياة الناس، حتى تســتقيم على الحق، 
ى العدل والبر، وتبتعد عن الإثم والعدوان.  وتمضي على الطهر، وتتحر

 ¹  ¸ ذ، كمــا قال تعالى: ﴿ ¶  بع وينفوما حكم به الدين يجب أن يُت
 È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

É ﴾ [النور: ٥١].

٭ ٭ ٭
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و@�ة ا��#? Lلاح أ�� إ%���#J @7 $��ر أ�� ��7

في شهر مايو سنة ١٩٩٠م فُجعِْنا بنبأ وفاة أخينا وصديقنا الكريم، 
الداعيــة الكبير، والبرلماني المصري الشــهير، الشــيخ صلاح أبو 
إسماعيل، الذي ســعدنا به منذ زمن قريب في قطر، وودعناه ذاهبًا 
إلى «أبو ظبي» لتسجيل حلقات مطلوبة منه في تفسير القرآن الكريم 

على ما أذكر.
وا  ما عزم على الرحيل، ألحوقد أطال الشيخ المقام في أبو ظبي، كل
يُراعي خاطرهم، ويستجيب  عليه ليتأخر لمزيد من التسجيل، والشــيخ 
لهم، مع أنه كان مُرهقًا، وفي حاجة إلى الاســتجمام والراحة، ولا سيما 
يــة. وقديمًا قالوا: من الحــب ما قتل! ومن  ح في مثل ســنه وحالته الص

الحب ما يُمْرض ويؤذي! أو كما قال أبو الطيب:
وَيُؤْلمُِ(١)!  يَضُر مَا  دَاقَةِ  الص وَمنَِ 

وأخيرًا سُــمِح للشيخ أن يســافر ويعود إلى وطنه، وكان عادة يسافر 
وحده بلا رفيق، وفعــلاً حزم أمتعته، وذهب إلى مطــار أبو ظبي مرهقًا 
شديد الإرهاق. وفي مطار «أبو ظبي»، وهو ينتظر إقلاع الطائرة، مسترخيًا 

عجز بيت صدره: ومن العداوة ما ينالك نفعه. ديوان المتنبي صـ ٥٧٢.  (١)
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دب والحوار٥٩٦ الشِّ المحور  التاسع : 

في صورة نائم، وافاه الأجل، ونفدت آخر قطرة في سراج العمر، وفوجئ 
الناس بالشــيخ، وقد فاضت روحه إلى بارئها راضية مرضية إن شاء االله، 

¿ ﴾ [المنافقون: ١١].  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿
كان الشــيخ صلاح داعيةً مرموقًا، له شخصيته المتميزة، وله أسلوبه 
الخاص، وله جمهوره المحب له، وكانت لــه عقلية علمية منفتحة على 
العصر، ولســان فصيح، وحديث عَذْب، ونفسية مشغولة  التراث وعلى 
بهموم الناس، شــغلها بنصرة الدين، وقلب شجاع لا يخاف في االله لومة 
لائم، ووجه هادئ باســم، تحس أن وراءه نفسًــا زكية، وسريرة طاهرة، 

بالإضافة إلى رُوح فَكِهة، تتذوق النكتة المصرية، وتساهم فيها.

� دا�#�: ِّ�X$ ر�ٴ�B

كان حافظًا متقنًــا للقرآن الكريم، يُحســن تلاوتــه وترتيله بصوت 
جميل، كثيرًا ما كان يُدعى في مآتم منطقته ليقرأ القرآن، ولكنه لم يكن 
ره  يفس ه يقرأ الربع ثمز عن القراء الآخرين بأنتمي يتقاضى عليه أجرًا، ثم

ق، وحُسن فهم. فهو قارئ وداعية. للناس، وكان له فيه تذو

ا����R @7 الا�G;���ت:  F[��G

ح نفسه لمجلس  فه بهم، فلما رش اس به، وعرف الن ذي عروهذا هو ال
الشعب كان أهل منطقته جنودًا له، يفدونه بأنفسهم، وما ملكت أيديهم، 
حتى إنهم كانوا يستميتون في حراسة صناديق الانتخاب، ويستقتلون في 
ل بصناديق أخــرى. وهذا هو ما جعل  ى لا تُســرق وتبدالدفاع عنها، حت
الشــيخ ينجح في مرات كثيــرة رغم أنــف الحكومة، ورغــم التزوير 

المكشوف في أكثر الدوائر.
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:J�ا���  !$ rا�<��د�  fX3� �X#�� ��#[

وقد هداه ذكاؤه إلى حيلة لطيفة لحفظ الصناديق من التبديل، وهو أن 
يعطي كل مسؤول عن صندوق «قرش صاغ» يضعه في الصندوق، ويقول: 
هو مندوب عني، ثم بعد ذلك لا يقبل صندوقًا إلا إذا وجد فيه القرش! 

وإلا كان معناه أنه غير.

�h�ره @7 الا�G;���ت:

كان شــعاره في الانتخابات: أعطني صوتك لنصلــح الدنيا بالدين. 
وكان هتــاف النــاس له: «يحيــا العلم، ويحيــا الدين. وعاش الشــيخ 

أبو  إسماعين» والعامة في مصر ينطقون لام إسماعيل نونًا(١).

:J#���%إ ��أ $��@� 7����L ?#لاح 

ل ما عرفته، عندما كنا طلابًا في  عرفت الشيخ صلاح أبو إسماعيل أو
يــن، وكان هو في كلية اللغة العربية،  ة أصول الديالكليات، كنت في كُل
وكان كلانا من طلاب الإخوان المســلمين، كنت مســؤولاً عن طلاب 
الإخوان في كليات الأزهر، ومعهد القاهرة، وكان هو مسؤولاً عن طلاب 
كلية اللغة العربية، وكنا نلتقي في اجتماعاتنا الدورية، وفي المركز العام، 
وفي رحلات إلى جبل المقطم، وفي مخيمــات تربوية يقيمها الإخوان 

بين حينٍ وآخر.
قت بيننا الأيام، وأعُرت إلى  جنا، وجاءت محن الإخوان، وفر ثم تخر
قطر، وبقيت فيها واســتقر هو في مصر. ثم جمعنا العمل الدعوي العام 

وهي لغة فصيحة نطق بها العرب، كما قالوا في إسرافيل وجبريل: إسرافين وجبرين. انظر:   (١)
الصحاح مادة (س. ر. ف).
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في أقطار شــتى، ومناســبات عدة، في ندوات ومؤتمرات ولقاءات: في 
مصر، وفي قطر، وفي الجزائر، وفي السودان، وفي المملكة العربية وفي 

الإمارات والكويت وغيرها من بلاد الإسلام، وخارج بلاد الإسلام.
وكان الشــيخ صلاح رجلاً محببًا إلى كل من يعرفــه، لذكاء عقله، 
وسَــعَة علمه، ودماثة خُلُقه، ولطف معاشرته، وســماحة نفسه، وإشراقة 
وجهه، وابتســامة ثغره، وتوقد حماسه، وتواصل نشــاطه، وصبره على 
العمل والتنقل والحركة، رغم ضخامة جسمه، وثقل وزنه، لكنه كان قوي 
العزيمة، عالي الهمة، عميق الإيمان، عظيم الأمل في انتصار الإســلام، 
شديد اليقين بنجاح دعوته، إذا وجدت الداعية المؤهل باليقين والأخلاق 

والعلم والحضور وحُسن الطريقة.

:dا��� ا���#8 @7 $���  ا�<�ت 

كان صوته جهيرًا في مجلس الشعب المصري، الذي مثل دائرته فيه 
لعــدة دورات، وكان مطالبًِــا بتحكيم الشــريعة، داعيًا إلــى الحريات، 
ة،  العُــوج بصراحة وقو السياســية، منتقدًا للأوضاع  الحرية  ولا ســيما 
مســتفيدًا من حصانته البرلمانية. وقد ظل يســعى ويجتهد في المجلس 
حتى أصدر جملة من القوانين الموافقة للشريعة الإسلامية، ولكنها ظلت 
حبيســة الأدراج، لم تخرج إلى النور؛ لأنه لم توجد «الإرادة السياسية» 

التي تتبناها وتحولها إلى واقع مشهود.

ا�و��: أ$!   ���8h�د:F ا�<��3$ 7@ �3

ولقد دعته محكمة أمن الدولــة، التي كانت تحاكم «تنظيم الجهاد»، 
ليدلي بشهادته باعتباره شــاهد نفي، وبوصفه أحد علماء الأزهر، الذين 
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اشــتهروا بالدعوة إلى الإســلام في مصر وغيرها، وقد أدلى الشيخ في 
ت الدنيا، وزلزلت أركان  تي هزالمحكمة بشــهادته الخطيرة الصريحة ال

الحكم في مصر! وقد نشرها في كتاب بعنوان «الشهادة».

:F���B Dإ� ��ة  ُّا�  !$ �#XS 
�I د��ة

في إجازة من إجازات الصيف، دعا عددًا من شــيوخ العلم والدعوة 
ــد الغزالــي، والشــيخ عبد المعز  أذكر منهم شــيوخنا: الشــيخ محم)
عاة لم أعد أذكرهم)  ا غفيرًا من الد عبد الستار، والفقير إليه تعالى، وجم
إلــى قريته بهرمــس، مركز إمبابــة، في محافظــة الجيــزة لنطلع على 
سات التي أنشأها من تعليمية وصحية واجتماعية، وأقام لنا وليمة  المؤس
كبرى في بيته، جمع فيهــا ما لذ وطاب، إكرامًا لإخوانــه. وقد مازحته 
يومها فقلت له: يا شــيخ صــلاح، الصوفية يقولون: العــادة تثبت بمرة 
واحدة! فقال: وأنا موافق، وليتكم في كل صيفية تكرمونني بهذه الزيارة، 
ة أخرى، ولكن كان العدد محدودًا،  نا زرناه مرفأنا واالله الفائز. وأحسب أن

وليس كالمرة الأولى.

٭ ٭ ٭
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دب والحوار٦٠٠ الشِّ المحور  التاسع : 

�K,ا����الإ%لا$7  J��ا���� ���eB وةG

ا������J الإ%لا7$: $�T, درا%�ت 

في شــهر مايو ســنة ١٩٩٠م انعقــدت بالجزائر ندوة حــول «قضايا 
د  المســتقبل الإســلامي»، دعا إليها الكاتب الصحفي المعــروف محم
ــس في لندن مع جماعة مــن المفكرين  ذي أسالهاشــمي الحامدي، ال
والمهتمين «مركز دراســات المســتقبل الإســلامي» بالتعاون مع معهد 

د يزيد. ذي كان يديره الأستاذ محمة بالجزائر، الالدراسات الإستراتيجي
وكان الحامدي قد لقيني منذ أشــهر في أمريكا في مدينة واشنطن، 
حيث نزلت ضيفًا على الإخوة في المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بعد 
مشاركتي في مؤتمر رابطة الشباب المســلم العربي السنوي. وقد أقمت 
أيامًا بينهم، اجتمعت فيها بقياداتهــم، وبأبرز العاملين في المعهد، على 

عادتي كلما مررتُ بواشنطن.
أخبرني الحامدي عــن مركزه في لندن، وعن نيتــه في عقْد الندوة، 
ــن تحبهم ويحبونك مــن المفكرين  ي ســأدعو إليهــا عددًا مموقال: إن
الشام  أيضًا، من مصر والســودان وبلاد  الإسلاميين وغير الإســلاميين 
والمغرب العربي. ولكي يغريني بالحضور قال: إن الندوة ســتقام بالبلد 

الذي تحبه ويحبك: الجزائر.
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 ا�<�3ة الإ%لا$#َّ�:#h��� 7$���Rا

وطلب الحامدي إلي أن يكون بحثي فــي هذه الندوة عن «أولويات 
ا رآني شديد الاهتمام  ة في العقود الثلاثة القادمة»، لمالحركة الإســلامي
رتُ الحديث عنه في  زت عليه، وكر ذي ركات» البما أسميته «فقه الأولوي
الســنوات الأخيرة، ثم ألفت فيه كتابًا بعد ذلك. وهو جزء من اهتمامي 
ي  ة، فهذا همة، وتســديد الحركة الإســلاميبترشيد الصحوة الإســلامي
الأكبر، وما أعظمه وأثقله من هم أدعو االله تعالى أن يوفقني ويُعينني على 

ة إلا به، وهو المستعان في كل عظيمة. القيام بحقه، فلا حول ولا قو

ا���د$�: ا���]��  ا��T�3 الإ%لا$#َّ� @7  أو���َّ�ت 

ولم يســعني إلا أن أســتجيب لهذه الدعوة، وأعــددتُ بحثي الذي 
جعلت عنوانه: «أولويات الحركة الإســلامية في المرحلة القادمة». ولم 
أشــأ أن أتقيد بـ «العقود الثلاثة» كما طُلب مني؛ لأني لا أستريح لمثل 
هذا التحديد الصارم، في هذا الزمن الســريع التغير، الحافل بالمفاجآت 

الكبيرة.
ة، إنما هو امتداد  وما كتبته في هذا البحث ليــس جديدًا كل الجـِـد
وتكملة للاتجــاه النقدي البنــاء، الذي بدأتــه من قبل، فــي «الحلول 
فريضة  الإســلامي  و«الحل  أمتنــا؟»،  المســتوردة وكيف جنت علــى 
وضرورة»، و«ظاهرة الغلــو في التكفير»، و«أين الخلــل؟»، و«الصحوة 
الوطن  الإسلامية بين الجحود والتطرف»، و«الصحوة الإسلامية وهموم 

العربي الإسلامي» وغيرها.
ولقد ألقيتُ خلاصة بحثي شــفهيا على المشاركين، وقد وقع موقع 
ن أثنى  ة. وكان ممق بنقد الحركة الإسلاميما ما يتعلالقبول منهم ولا سي
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عر وا
دب والحوار٦٠٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ـذي أمتعنا ببحثــه قبل هــذا، والدكتور توفيق  عليه: شــيخنا الغزالي الـ
أما المفكر المغربي  الشــاوي، وعدد من الإخوة المفكرين المشــارقة. 
المعروف المهدي المنْجَرَة، فأطال الثناء على البحث؛ وقال: كنت أتعلم 

وأستمتع في الوقت نفسه، كأني أستمع إلى سمفونية عالمية.
ا أخذه الأســتاذ المنجرة على هذه النــدوة: أن المرأة غير  وكان مم
ممثلة فيها كما ينبغي، فلم يكن يمثل النساء غير الأخت أسماء بن قادة، 

ثم أضيفت إليها بعد ذلك الأخت هالة.

ا�����#!: ���ب �� ا:3ِّ�د  إ�G�ء  ��ة @

مــت في خواتيم الندوة بمقترح  ي تقدومما أذكره في هذه الندوة: أن
رين المسلمين،  حاد للكتاب أو المفكمهم للمشاركين، وهو فكرة: إنشاء ات
فكما أن هناك اتحــادات للكتاب المحليين، واتحــادًا للكتاب العرب، 
فينبغي أن يكون هناك اتحاد لأرباب القلم والفِكْر من المســلمين خارج 

المحيط العربي وداخله.
ولاقى هذا الاقتراح القَبول مــن الحضور بصفة عامة، وإن كان الأخ 
د عمارة أبــدى ملاحظة قائلاً: إن بعضنــا عضو في اتحاد  الدكتور محم

الكتاب العرب، وإن مثل هذا الاتحاد قد يتعارض مع ذاك.
وقلت له: نحن نقول في تراثنا: لا تعارض بين الخاص والعام، فكما 
أن بعضنا عضو في اتحاد قُطْري في بلــده، وهو كذلك عضو في اتحاد 
عربي، ولــم يجد غضاضة ولا تناقضًا في ذلــك، كذلك لا تعارض بين 
اتحاد الكُتاب العرب، واتحاد على مســتوى العالم الإسلامي، بل على 
نون حوالي  العرب يكو مستوى المسلمين في العالم كله، والمعروف أن

خمس المسلمين.
QaradawiBooks.com

                         604 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٦٠٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ثــت الصحف الجزائرية بصــورة عامة عــن الندوة، وعن  وقد تحد
ا. وقد  ذي أعطته اهتمامًا خاصعن هذا الاقتراح الأخير ال محاضرتي، ثم
أرسل إلي الدكتور الهاشمي أخيرًا ما نشرته مجلة «الوحدة الجزائرية» في 
عددها الصادر في ٢٤ مايو ١٩٩٠م تحت عنوان: اقتراح الدكتور القرضاوي 

إنشاء اتحاد المفكرين الإسلاميين.
الدكتور «عــزي عبد الرحمن» من معهد  تعليق  المجلة  وقد أوردت 
علوم الإعلام والاتصال على هــذا الاقتراح، حيث قــال: المبادرة التي 
مها الأســتاذ يوســف القرضاوي مبادرة جيدة وإيجابية؛ لأننا حقيقة  قد
أة، لم  نلاحظ أن تطور الفكر الإســلامي قد ظهر بصفة متقطعــة ومجز
يحدث تلاقح بين هذا الفكر، وأصبح كل فكــر ينمو وفق خصوصيات 
معينة، لم يحدث أن وقع انســجام خاص بتطور الفكر الإسلامي، ونقل 
الخبرة الموجودة في كل المجتمعات الإسلامية... يعني أنه لم تكن هناك 
بعض المحــاولات مثل ما قام به مركز الدراســات الإســلامية بلندن، 
والمركز العالمي للكتاب الإسلامي، ومراكز أخرى في المشرق العربي. 
وكلما كانت هناك جهود نحو التوحيد (أي توحيد هذا التراكم) استطعنا 
اكتساب الخبرة، وكلما كانت هذه الجهود مشتتة ومبعثرة أدى ذلك إلى 

الإطالة أو إلى عدم توحيد هذه الجهود.
وقد أوردت المجلة أيضًا تعليق الدكتور «أبو عمران الشيخ»، حيث 
ب بالفكرة، حتى أميز بين المســلم العالم والمسلم الأُمي،  قال: أنا أرح
والآن كل واحد يفتي ويقول ما يشــاء. لماذا اتحاد للمفكرين أو العلماء 
الإسلاميين فقط؟ حتى نغربل المســتويات العلمية ونميز بين العلوم... 
ولا يدخل في الاتحاد إلا العلماء المسلمون، والمفكرون الذين اشتهروا 

بمؤلفاتهم وتدخلاتهم وآرائهم ومقالاتهم في الندوات العلمية وغيرها.
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دب والحوار٦٠٤ الشِّ المحور  التاسع : 

وم» من معهد  وأوردت المجلة أيضًا تعليقًا للأستاذ «عبد الرزاق قس
الفلسفة، الذي دعا إلى التريث، حيث قال: ليس المشكل في إقامة أو 
عدم إقامة اتحاد أو تنظيم للمفكرين الإسلاميين، العالم الإسلامي يعج 
الآن، بل يبالغ في التنظيمات، وهي كلها قوالب جاهزة، لكن أفرغت 
من محتواها الحقيقي. أنا طبعًا مع أي تنظيم كان: للمثقفين، للكتاب، 
للمفكرين في الحقل الإســلامي، لكن شرط أن يصاحب هذا الجانب 
ن من العمل، والوعي بخطورة  تي تمكال التطبيقي، والوسائل  الجانب 
الواقع الذي نعيش فيه. أنا أخشــى أن يكون ويبقى هذا على شــكل 
مات  ث في إعطاء المقول والتريطات، ومع ذلك أدعو إليه مع التأممحن

الحقيقية للبقاء.

��ة الا:3�د:X� ا ا���وي وا���َّ  �ُّ�3:

ســين لفكرة هذا الاتحاد: شــيخ القانونيين العرب  وكان من المتحم
د سليم العوا،  والمســلمين أ. د. توفيق الشــاوي 5 ، ومعه أ. د. محم
اللذان أخذا على عاتقهما صياغة الفكــرة صياغة قانونية. على أن يكون 
ب المســؤولون فيها بالفكرة،  تي رححاد هو: الجزائــر، المقر هــذا الات

وباستضافة المؤسسة التي تنشأ لخدمتها.
وشــاء االله تعالى أن تتغير الأمور في الجزائر بعد ذلك، وتدخل في 
دوامة من الصراع الدموي، الذي دميت لــه قلوبنا، قبل أن تدمع أعيننا. 

وظل ذلك إلى سنوات، لم نكن نملك أمامها إلا الحوقلة والاسترجاع.
واختفت فكــرة الاتحاد، ولكنها لم تمت في نفســي، بل اختزنتها، 
حتى ظهرت فكرة أخرى، لتجميع العقول المســلمة في الأمة هي فكرة 
ة سنوات أدعو إليه  ذي ظللتُ عدالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، ال»
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من أعرف من علماء الأمة، حتى أمسى حقيقة واقعة، وهو ليس بديلاً عن 
فكرة اتحاد كتاب المســلمين، فلا يُغْني أحدهمــا عن الآخر، فليس كل 
كاتب عالمًا، ولا كل عالــم كاتبًا، فبينهما ـ كما يقــول علماء المنطق ـ 
عموم وخصوص من وجه، حقق االله به ذلك الأمل المنشــود، في شكل 

جديد، وتحت عنوان جديد.

٭ ٭ ٭
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عر وا
دب والحوار٦٠٦ الشِّ المحور  التاسع : 

!�%�� Dإ� �Xوا�� !#$أوI�ع ا��

ا����7: ا����`  ا����ب  ا����ي ��ا���  ا����ر�T @7 الا��I�ع 

في شتاء ١٩٨٩م جاءتني دعوة للمشاركة في الاجتماع السنوي لرابطة 
الشــباب المســلم العربي في أمريكا، وعلى رغم ما أشــكو من وجع 
جْل، فإني عزمت على الســفر لحضور هذا اللقــاء، الذي يجمع في  الر
العادة صفوة من شــباب المســلمين العرب الذين يدرسون في أمريكا، 

وأكثرهم يدرسون دراسات عليا، وبعضهم يدرس الدراسة الجامعية.

اف ز��ر:7:Rأ !$

وكان من أهداف زيارتــي أيضًا: أن أعرض نفســي على أحد أطباء 
العظام المختصين في واشــنطن، وقــد اتفقت مع الإخــوة في المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي في واشنطن ـ وقد اعتدت أن أمر عليهم في كل 
زيارة، وألتقي العاملين في المعهد، وألقي فيهم كلمة، وأتلقى أسئلتهم ـ 

أن يحجزوا عند طبيب يعرفونه ويطمئنون إليه.

ا����دي: ا��]�!   @D�� 7 الأخ �� ُّ��:

وبعد الانتهاء من أعمال مؤتمر الرابطة، مررتُ بالإخوة في واشنطن، 
وا العدة لما طلبتــه منهم. وقال الأخ الدكتور طه جابر  بوا بي، وأعد فرح

QaradawiBooks.com

                         608 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٦٠٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

إنه قــد كلف أحد الإخــوة بالمعهد ليصحبني،  العلواني مدير المعهد: 
ويقوم بالترجمة بيني وبين الطبيب، وهــو الأخ عبد الرحمن العمودي، 
الذي كان مسؤولاً عن العلاقات العامة بالمعهد يومئذٍ، وكان نعِْم الرفيق، 
ا  ف عليه فيها، فك االله أسره. وكان مم ة أتعر ل مر ونعِْم الترجمان، وهي أو
ذكره لي د. طه أنه حجز لي عند طبيب معروف، يتردد عليه هو شخصيا 

للعلاج، فهو مصاب بمثل ما أنا مصابٌ به.

:d#ا��� @7 �#�دة 

د، صحبني عبد الرحمن إلى عيادة الطبيب الذي  وفي الموعد المحد
ة، واطلع على كشف  نسيتُ اسمه، وفحصني، وفحص قدمي بصفة خاص
ة، أظنه كان معي، وسألني جملة أسئلة. ثم وصف لي تمرينات أقوم  أشع
جْــل، مرات معدودة،  بها، في الصباح وفي المســاء، وهي حركات للر
ورأى أن هذا العلاج الطبيعي كافٍ، في هــذه الفترة، مع الوصية بالرفق 

ة. جْلين خاص ة، والروالاعتدال، وعدم إرهاق الجسم عام

ا�3�$ي:  7�h�8ا�  7�Gا���  7X3>��� 7K���

ة ـ الصحفي التونســي  التقيــتُ ـ لأول مــر وفي هــذه المرحلة، 
المعروف: الهاشــمي الحامــدي، الذي كان عضوًا نشــيطًا في «حزب 
النهضــة»، الذي يتبنى الاتجاه الإســلامي، ويقف فــي وجه التيارات 
العِلمانيــة (اللائكية) ليبرالية وماركســية، ويعبر عن حقيقة الإســلام 
العصر،  الشرع ومتغيرات  الذي يجمع بين ثوابت  المتوازن،  المتكامل 
والذي يقوده بحكمة وشــجاعة وبصيرة أخونا الداعية المفكر الملتزم: 
الشيخ راشد الغنوشي، والذي أثنى عليه الهاشمي الحامدي ثناءً عاطرًا، 

قبل أن ينقلب عليه فيما بعد.
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دب والحوار٦٠٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ا������J الإ%لا$7 وeB���ه: وة �! G

ثنــي عن نيته لإقامة ندوة فكِرية  وفي أثناء لقائي بالحامدي، حد
ث عن المســتقبل الإسلامي وقضاياه،  ة، تتحد ة مهمة عالميإســلامي
بت بالفكرة، وقلتُ له: هــذا أمر في غايــة الأهمية اليوم؛ لأن  فرح
غالب الإسلاميين يعيشــون في الماضي، وربما التفت بعضهم إلى 
الحاضر، ولكنهم في الجملة غائبون عن المستقبل. مع أن لدينا في 
نة مؤشــرات تقودنا إلى الانتباه للمستقبل، كما نجد في  القرآن والس

 ¦  ¥ القرآن المكي حديثًا عن المســتقبل، كقولــه تعالى: ﴿ ¤ 
[القمر: ٤٥]،   ﴾ Å  Ä  Ã  Â ﴿ [الروم: ٣]،   ﴾ ̈  §
 ﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿

[فصلت: ٥٣]، إلخ.

ني تجاوبك مع الفكرة، وتشجيعك لها. قال: لقد سر
قلت: أنا أومن بأنه لا خلاص لأمتنا ما لــم نخرج من التقوقع على 
الماضــي، ونتعلم التفكيــر المســتقبلي، القائم على العلم والدراســة 
والإحصاء لا على الأخيلــة والأوهــام. المهم أن تتكــون عندنا عقلية 

استشراف المستقبل.
قال: لهذا تنعقد هذه الدورة، وستكون في البلد الذي تحبه ويحبك: 
الجزائر، وسندعو إليه كثيرًا من إخوانك وأصدقائك من المفكرين الذين 
تعرفهم: طارق البشــري، وعمــارة، وهويدي، والعوا، وعادل حســين، 
والترابي، والغنوشــي، والدجاني، ومنير شــفيق، وغيرهم. وعلى رأس 
الجميع: الشــيخ الغزالي. وأنا أطلب منك أن تكتــب في موضوع أنت 
مشغول به، ورأيته مبثوثًا في محاضراتك، وفي كتبك الأخيرة، وهو الذي 
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ـات الحركة  ســميته «فقه الأولويات»، فأريــدك أن تتحدث عن «أولويـ
الإسلامية في العقود الثلاثة القادمة».

قلت: على بركة االله، وسأجتهد في كتابة هذا البحث، وباالله التوفيق.
د للندوة. وافترقنا، على أن نلتقي في الجزائر في الموعد المحد

التقيتُ فيها الإخوة الكــرام: العلواني،  أيامًا في واشــنطن،  وبقيتُ 
والبرزنجي، والطالب، ومحيي الدين عطية، وغيرهم من المسؤولين عن 
ثوا  ثت إليهم، كما تحد لقيتُ العاملين وتحد معهد الفكر الإســلامي، ثم

، ثم ودعتُ الجميع عائدًا إلى الدوحة. إلي

ا�و]�:  Dإ� ا���دة 

وبعد عودتي إلى الدوحة، عملــتُ بنصيحة الطبيب الأمريكي في 
المواظبة على التمرينات، وقد اســترحت عليها فعــلاً إلى حد كبير، 
ولكن الرفق الذي أوصى به الطبيب رُوعي مدةً من الزمن، ثم لم يلبثْ 
أن عاد الحال إلى ما كان عليه من النشــاط والســفر، وهذا كله عبء 

على القَدَم الموجوعة.
وعندما أقبل رمضان، وجاءت صلاة التراويح: عز علي أن أتركها أو 
أصلي مأمومًا في تلك السنة، ولكني صليت على ما هو المعتاد، وكنتُ 
أعتمد على رجلي الســليمة فــي صلاتي الطويلة. فما إن انقضى شــهر 
رمضان المبارك، حتى ابتليتُ بوجع رجلي اليمنى. حتى ليبدو أن وجعها 
أشد من وجع اليســرى، التي باتت أحســن حالاً، بعد التمرينات التي 
أوصاني بها الطبيب الأمريكي، وبعد عملية المنظار التي أجراها لي من 

قبل الطبيب البرازيلي في الدوحة.
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:�[ DX���$ D�� دُّدي�:

بالدوحة، على  العظام بمستشــفى حمد  أتردد على قســم  وغدوتُ 
نات من الأدوية،  الدكتور نبيل خليفــة ورفاقه، وأعطوني بعض المســك
ووصفوا لي بعــض التمرينات وبعض العلاج الطبيعــي الذي يجب أن 

أجريه في المستشفى؛ لأنه يستلزم استخدام أدوات كهربائية وغيرها.
والحقيقة أني لم أستفد من هذه الأجهزة، ومن هذا العلاج الطبيعي 
شيئًا يذكر، ولم أزل أشعر بالألم يصاحبني ويُقلقني، وأحيانًا أذهب إلى 
الذين يعالجــون أمراض  الباطنــي،  أطباء غير أطبــاء العظــام، كأطباء 
الروماتيزم، أشكو من شدة الألم، فيعطونني إبرة «كورتزون». وهو دواء 
مســكن، ولكنه لا يعالج الداء من أساسه ويســتأصله من جذوره، وأثر 
الكورتزون لا يدوم أبد الدهر، ولكن له مدة، ثم يزول ويعود الجسم إلى 

طبيعته، وتعود الشكوى من جديد.

:���: /%�� 7��L �3#>G

وما زلت أصبر وأصابر، رجاء أن تأتــي إجازة الصيف، فأبحث عن 
طبيب يعالجني بعملية المنظار أو نحو ذلك. وكان في نفســي أن أذهب 
إلى الطبيب الذي فحصني في واشــنطن، ولكن أحد أصدقائي وأحبائي 
نصحني بطبيب آخر. أجري له عملية ناجحة، أمســى بعدها يمشي كما 
ا أشكو  ه كان يشكو مماء، ولا يشكو من أي شيء، وقال: إن يمشي الأصح
منه، وأن هذا الطبيب في مدينة «بوسطن» بأمريكا، وهو هندي الأصل، 
ومشهور بهذا العمل عن طريق المنظار، وأنك لن تستغرق سوى دقائق، 
ثم تخرج في عافيــة، أو قريبًا من العافية، وبعد يــوم أو يومين تمارس 

المشي بطريقة عادية.
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كان هذا الصديق هو الأخ الكريم الأستاذ يوسف توبة رجل الأعمال 
المعروف، وقد تعارفنا من قديم في الســجن الحربي في محنة الإخوان 
ب في نفسه، فلم يكن هناك بد من أن  (١٩٥٤م). وهو رجل صادق ومجر

آخذ بنصيحته.

:����$N� !�%�� ���اح @7 $ َّ�I ٍd#�\ Dإ� %�Xي 

اح من سفارة قطر في واشنطن، وحجزنا عنده  وراسلنا الطبيب الجر
في شــهر يوليو (تموز)، وســافرت أنا وزوجتي وابني أسامة ـ الطالب 
بكلية الهندســة بجامعة قطر ـ من القاهرة إلى بوسطن، واستأجرنا فيها 
ة شهر، مســتعينين ببعض إخواننا هناك، ثم ذهبنا إلى  شقة مفروشة لمد

د. ة في يوم مُحدر العملي اح، فقابلته، وفحصني، وقر عيادة الدكتور الجر

وفي الموعد ذهبنا لإجــراء العملية، وكنتُ أظن أنها ســتكون مثل 
ت بســهولة  اح البرازيلي في الدوحة، حيث تم تي أجراها الجرة الالعملي

وسرعة، وخرجت بعدها أمشي على قدمي، بدون أي عائق.

:��8�$ ����\ �َّ#���

ة، وبقيت  ة طالت، وخرجت منها منهكًا مهدودَ القوولكن هذه العملي
فترة لم تطل كثيرًا في العيادة، ثم انتقلتُ بمساعدة بعض الإخوة إلى الشقة 
التي نســكنها، وبعد أن زال أثر التخدير بدأت أحُس بالألم يزداد شــيئًا 

ك إلا بصعوبة. ام لا أتحرة أي فشيئًا، ولم تتحسن حركتي، بل بقيت عد
ة أيام كانت لي معه مراجعة، فذكرتُ له ما لا أزال أعانيه من  وبعد عد
بأنه ســيزول بمضي الوقت، ونصحني بالمشي، ولكن  الألم، فطمأنني 

كيف يمشي من يتألم؟
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وقضينا بقية الشــهر في بوســطن، وزُرْنا معالمها، وهي تتميز بأن 
فيها أشــهر جامعتين في أمريــكا، وربما في العالــم: جامعة هارفارد 

.(MIT) وجامعة إم آي تي ،(Harvard University)

$3�.�ة ��$َّ� @7 ��%�!:

ورتب الإخوة الإســلاميون لي محاضرة عامة، دُعِيَ إليها جم غفير 
ن يُحسِن فهم العربية. من المسلمين العرب وغيرهم مم

 رناها لبقائنا في بوســطن، عزمنا على شد تي قرة ال وبعد انتهاء المد
الرحال للعودة إلى مصر، ثم إلى قطر، عن طريق لندن.

:�َّ#ِّ3 ا�<ِّ  F@و�� �;h J��

وقد تبين لي أن نجاح طبيب في عملية مع شخص لا يستلزم نجاحه 
مع كل إنســان، فقد نجح هذا الجراح مع أخي وصديقي يوسف توبة، 
ية والنفسية وغيرها. ح ه لم ينجح معي؛ لأن لكل شخص ظروفه الصولكن
وعلى كل حال: لم أشــعر بأني وُفقت في هــذه العملية، وفي هذه 
، فعلى المريض أن يسعى، وعلى  يْتُ ما عليي أدالســفرة الطويلة، ولكن

 ½  ❁  »  º  ¹ الطبيب أن يعالج، أما الشفاء، فهو من االله، ﴿ ¸ 
Å ﴾ [الشعراء: ٧٨ ـ ٨٠].  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾

���8�م @7 ��ن: ا���ور 

قة  بابنتي «إلهام» في لندن، أو على وجه الد بناه: أن نمرذي رتوكان ال
في ضاحية «إجم» بالقــرب من لندن، وقد اشــترت بيتًــا تقيم فيه مع 

أطفالها، مدة دراستها للدكتوراه، ويزورهم زوجها بين الحين والحين.
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وفي المطار وجدنا «إلهام» تنتظرنا بســيارتها، وبعد السلام والعناق 
الحار، حملتنا ـ أنا ووالدتها وشقيقها أسامة ـ إلى منزلها، بتلك الضاحية 
الجميلة، التي فيها فرع جامعتها للعلوم، وهي لا تبعد كثيرًا عن المطار. 

وكنا في شهر أغسطس، ولكن الجو كان لطيفًا.

٭ ٭ ٭
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o���ث الأ]اث، S,و ا�[

:o���ا� ام �و�� L و,S

أنسَِــتْ بنا ابنتنا إلهام في منزلها، وأنســنا بها أيامًا عدة. ثم فوجئنا 
وفوجئ العالم كله، بنبأٍ يُذيعه التلفزيون البريطاني، لم يكن يخطر بالبال، 
ك له الناس في المشارق والمغارب،  نبأ زلزل الدنيا، وشغل الخلق، وتحر
ام حســين لدولة الكويت،  قونه، ذلك النبأ هو: غزو صد لا يكادون يصد

وذلك في أغسطس سنة ١٩٩٠م.

أم ]�#��؟ أURا ]�` 

صدام يغزو الكويت الجارة والشقيقة، التي وقفت بجواره في حربه 
ة ووحشــية، واضطر أكثر  ته بالمليارات، يهجم عليها بقو مع إيران، وأمد
أهلها أن يغادروها قهــرًا، حتى الأمير وولي العهد والــوزراء وغيرهم، 

تركوا البلد طالبين النجدة من الأشقاء والعالم.
وقف أحدهــم يقاوم، فأطلقــوا عليه الرصاص، فســقط قتيلاً، وهو 

الشيخ فهد الأحمد.
ولم يقف الأمر عند الكويتيين وحدهم، بــل كثير من العرب الذين 
كانوا يعملون في الكويت، مثل المصريين والســوريين وغيرهم، ركبوا 
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ســياراتهم مع أهليهم وأولادهم، تاركين كل شــيء وراءهم، في سبيل 
النجاة بأنفسهم.

ذهب الكويتيون إلى البلاد العربية التي يرون أنها آمنة بالنســبة لهم 
ــر له من الدنانير  مثل مصر، وبعض بلاد الخليج، وحمل بعضهم ما تيس

الكويتية التي باتت برخص التراب.

:!##����ا�  
ا��َّ�س $  /\��:

وتعاطف الناس مع الكويتيين الذين أمســوا ما بين عشية وضحاها: 
عة  فقراء بعد غِنًى، خائفين بعد أمن، ســائحين في الأرض بعد عيشة الس
ت. حتى كان ســائق التاكســي المصري إذا  والرغد في القصور والفيلا
ركب معه واحد من هــؤلاء، رفض أن يقبض منه أجــرًا. وقد حدث أن 
سافر قطري ووقع له ذلك، وأبى السائق بشمم أن يتناول منه شيئًا، وقال 
له: ألســتم إخواننا؟ ألا نشــارككم محنتكم؟ فقال له الراكب: أنا لستُ 

كويتيا أنا قطري!

:�#%�B ��3$

كانت محنة قاســية على أهــل الكويت، وقد دخلــت قوات صدام 
وجنوده، فنهبت وسلبت، وحملت ســيارات كبيرة من قصور الكويتيين 
ت  حف ما يقدر بالمليارات، بل نهبت المحلامن الأثاث والأدوات والت

التجارية، وفتحت مخازنها، ونُقِل ما فيها إلى بغداد وسائر مدن العراق.
اع الطريق،  لم يكن غَزْوًا نظيفًا، بل كان أشبه بعمل اللصوص وقط
ف من لا يعلــم أن أحدًا  فون تصــر وكان الضبــاط والجنــود يتصر

سيحاسبه يومًا.
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ام الإ%لا$#َّ�:L ات��: $�ٴ

كان صدام قد مهد لذلك بمحاولة كســب الرأي العــام العربي إلى 
كًا بأفكار البعث،  ه لم يعد متمسه مع الإسلام، وأنه، فبدأ يتظاهر بأن صف

أضاف إلى عَلَم العراق: كلمة «االله أكبر».
ة إلى مؤتمرات عنده، حشــد فيها من علماء الدين  ودعا أكثر من مر
 ه ليس ضدمن استطاع حشــده، من بلاد العرب والمســلمين، ليعلن أن

الدين، بل هو ناصر الدين!
وفي آخر مؤتمر عقده شــارك فيه عدد كبير مــن علماء الأمة، منهم 

شيخنا الشيخ الغزالي، والشيخ عبد االله الأنصاري من قطر، وغيرهما.
ا  وقد حرص على أن يجتمع بالشيخ الغزالي قبل سفره اجتماعًا خاص
رت الطائرة التي تُقله، حتى ينتهي الاجتماع.  ة ســاعتين، وتأخ طال لمد

وقال الشيخ الغزالي: يبدو أن الرجل تغير، وسبحان مقلب القلوب!
ث عنه، وكأنه أحد أبطال الإسلام! وعاد الشيخ الأنصاري يتحد

عاة  وكان أخونا الشيخ أحمد البزيع ياســين في الكويت من أكبر الد
ة حين نلتقي في اجتماعات مجلس إدارة  لصدام، وكنت أختلف معه بشد
الهيئة الخيرية الإسلامية، وهو أمين الصندوق فيها، وكان يقول لي بثقة 

واعتزاز: إنه فحل العرب!
أحســب أنه كان بهذه الأمور كلها يُهيئ النفســية العربية، والذهنية 

العربية، لما يريد أن يفعله.

ام:L ات��: م ا%������e3� 7ر $�ٴ�

ة  ي لم أشارك في شــيء من هذا، وقد دُعيتُ أكثر من مروأحمد االله أن
لمؤتمرات صدام، وألح علي في الدعوة: السفير العراقي في قطر، ولكني 
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اعتذرتُ، وأصررتُ على الاعتذار، وكانوا يقولون في العراق: هناك عالمان 
فقط لم يســتجيبا لدعوة العراق أو دعوة صدام: أبو الحســن الندوي في 
الهند، ويوسف القرضاوي في قطر. وذلك من فضل االله علينا وعلى الناس.
وقد جس صــدام نبض أمريــكا بحديثه مع الســفيرة الأمريكية في 

بغداد: ماذا يكون موقف أمريكا لو غزا العراق الكويت؟
وقالت الســفيرة: ســيادة الرئيس، ليس بيننا وبين الكويت معاهدة 

دفاع مشترك!
فكأن هذا النوع من الإذن، أو التحريض على فكرة الغزو.

بقينا أيامًا في لندن أو ضاحيتها مع إلهام وأولادها، نراقب الأحداث، 
ق ما جرى ويجري،  ونتابع التلفازات، ووكالات الأنبــاء، ولا نكاد نصد

من هول الصدمة.
 ام قليلة، ثملنــا أن نعود إلى القاهرة، لبقــاء أي بعد أيام، كان لا بد

نحزم أمتعتنا إلى الدوحة، فقد أوشك العام الدراسي أن يدخل.

ا�و]�:  Dإ� ا���Iع 

رجعنا إلى الدوحة، لنســتأنف العام الدراســي، ليذهب التلميذ إلى 
ف إلى عمله. مدرسته، والطالب إلى جامعته، والموظ

ج في كلية الهندسة، وعُين معيدًا، وعبد الرحمن  د قد تخر وكان محم
ينجح في كليته بامتياز، وأســامة قد دخل كلية الهندسة، وإلهام وسهام 
تعملان للحصول على الدكتــوراه من إنجلترا: إلهام مــن جامعة لندن، 
وسهام من جامعة ريدنج. وأســماء حصلت على الماجستير من جامعة 

الخليج في البحرين، وتتهيأ للابتعاث للدكتوراه بتوفيق االله تعالى.
٭ ٭ ٭
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ا�� ا���م ا�را7% ���و]� (١٩٩٠ ـ ١٩٩١م)�
Dالأو� �َّ#e�ا� �R o���وا]�لال ا�

عدنا إلــى الدوحة في بدايــة العام الدراســي ١٩٩٠ ـ ١٩٩١م، أو قبله 
بقليل. والعالــم كله يصبح ويمســي وليس له حديــث إلا غزو العراق 
قوا في البلاد، بعد  للكويت، وما وقع لأهل الكويت من مآسٍ، وكيف تفر
العز والرفاهية، ولا سيما أن الكويتيين معروفون بالعُجْب والزهو، فأمسى 
حالهم، كحال ابنة النعمان بن المنذر ملك الحيرة، بعد زوال مُلْك أبيها، 

وهي التي قالت:
اسَ وَالأْمَْرُ أمَْرُنَا فُفَبَيْنَا نَسُــوسُ الن إِذَا نَحْــنُ فيِهِــمْ سُــوقَةٌ نَتَنَص
نَعِيمُهــا فُ(١)فــأفُ لدُنْيَــا لاَ يَــدُومُ  وتَصَــر بنَِا  تَــارَاتٍ  ــبُ  تَقَل

والمفروض أني في هذه السنة معار إلى جمهورية الجزائر، وعلي أن 
ل شهر أكتوبر. أن أباشر عملي هناك من أو أستعد لذلك، علي

ا�;��ب:  !� ��� ^��� :�ر�;#َّ� @7 $��

وفي هــذه الأثنــاء: خطبت خطبــة تاريخية في مســجد عمر بن 
الخطاب بالدوحة، حول العدوان على الكويت. دنِْتُ فيها هذا الغزو 
الآثم، الذي يتســم بالحماقة وعــدم التدبر في العواقب، كما يتســم 

ام (٦١٨/١). وهي حرقة بنت النعمان كما في الحماسة لأبي تم  (١)
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ة، فهو يجزي الإحســان  بالغدر بشــقيق وقف معــه في وقت الشــد
د  بالإســاءة، وهو يقســم العرب في وقت يحتاجون فيه إلــى التوح
والتلاحم، وهو يعيدنا إلى عهد الجاهلية، حيث يغير الأخ على أخيه 

بأدنى سبب. كما قال قائلهم:
أخَِينَــا بَكْــرٍ  عَلَــى  أخََانَــا(١)وأحَْيَانًــا   إلا نَجـِـدْ  لَــمْ  مَــا  إِذَا 

وقد حذرنا رســولنا من ذلك حين قال في حجة الوداع: «لا ترجعوا 
ــارًا يضرب بعضُكم رقــابَ بعض»(٢)... ثم هــو يفتح الباب  بعدي كف

للتدخل الأجنبي، بعد أن تحررت المنطقة منه إلى حد كبير.
ولا أذكر بالضبط ما قلته في هذه الخطبة، وأعتقد أنها مسجلة، وقد 
أذاعتها إذاعــة الكويت التي كانــت تعمل من خــارج الكويت، وظلت 

ة مرات في كل يوم من أيامها الأولى(٣). تعيدها وتكررها عد

:�$ َّ��ا��  �َّ�ا�����ء ��  ��: $�ٴ

ة  عــاة وأهل الرأي إلى مؤتمــر للعلماء بمك ثم تداعى العلماء والد
مة، للبحث في الغــزو العراقي للكويت، وكيــف ننقذ الكويت؟  المكر

وما الواجب على الأمة؟ وما الواجب على العلماء؟
وقد حضرت شخصيات كثيرة من أقطار شتى من بلاد العرب، وبلاد 
ثــوا واقترحوا وناقشــوا. وقد ألقيتُ كلمــة قوية متوازنة،  العجم، وتحد

حازت القبول لدى الحاضرين.

من شعر عمير بن شييم، الملقب بالقَطامي، كما في الحماسة (٢٠٣/١).  (١)
سبق تخريجه ص ـ ١١٥.  (٢)

انظر: خطب الشيخ القرضاوي (١٤٢/٣ ـ ١٥٨)، نشر مكتبة وهبة، ط ٣، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.  (٣)
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دب والحوار٦٢٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ى $��و�#َّ� الا%����G ��لأ$����ن:$

وكانت نقطة الخلاف الأساسية هي مدة مشروعية الاستعانة بالأجانب 
من غير المسلمين، كالأمريكان وحلفائهم.

ف من هذا الأمر: أن يدخلوا  وكنتُ معي جماعة من المشاركين نتخو
ديارنا، فلا يخرجــوا منها، ويتشــبثُوا بالبقاء في أرضنــا، ولا نملك أن 
نحاربهم، وهم الذين أعانونا في حربنا، وهم الذين يملكون كل وسائل 
ة وأدواتها. فالأولى أن يتعاون العرب والمسلمون بعضهم مع بعض،  القو

لمقاومة هذا العدوان وطرده، وتحرير الكويت من نيِره.

وقال القائلون: إن هذا إغراق في الخيال، فجيش صدام ـ من حيث عدده 
وعتاده وســلاحه وتدريبه ـ لا يمكن أن تحاربه جيوش عربية أو إســلامية. 
لا يســتطيع محاربته إلا أمريكا. وقــد اختلف الفقهاء في جواز الاســتعانة 

بالكفار في الحروب، وأجاز أكثرهم الاستعانة بهم إذا كانوا مؤتمنين.

وكان الرد على ذلك بأن هذا في الاســتعانة بالكافــر على الكافر، 
لا في الاستعانة به على المســلم، ثم معنى الاستعانة بالكافر: أن تكون 
أنت صاحب السلطان والقوة والنفوذ، ويأتي هو عونًا لك. أما الواقع هنا، 
ة والسلطان والأمر والنهي، وهو الذي  ذي بيده القوالأجنبي هو ال فهو أن
بيده كل شــيء، فالواقع أنه هو الأصل، ونحن الفرع، هو الذي يستعين 

بنا، ولسنا نحن الذين نستعين به!

�X�ر ���eورة:���  �G���%الا

واستمر النقاش طويلاً في ذلك، ولكن الذي حسم النزاع هو قولهم: 
إننا أمام ضرورة، ليس لنــا خيار غيرها. إما أن نقبــل ما وقع، ونرضى 
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ة  بضياع الكويت دولة، وابتلاع صدام لها، وإما أن نقبل الاســتعانة بقو
ة القادرة علــى الردع، وما دمنا أمام  أمريكا وحلفائهــا، فهي وحدها القو

ضرورة، فالضرورات تُبيح المحظورات.

وبهذا انتصر رأي القائلين بجواز الاســتعانة بأمريكا، على أن تخرج 
فورًا من المنطقــة بعد إنهاء احتــلال الكويت؛ لأنه أمــر محظور أبيح 

ر بقدرها. للضرورة، وما أبيح للضرورة يُقد

علــى أن تقرير هذا من الوجهة النظرية ســهل، ولكــن الصعب هو 
تنفيذه، فمن ذا الذي يستطيع أن يقول للقوة المقتدرة المنتصرة: ارحلي 

عنا، وارجعي من حيث جئت؟!

:�G���%دُّ �لا�eا�� ا����د�َّ�  $�B/ ��� ����ء 

ا لهذا  ة قد اتخذت موقفًا مضادوكانت هناك فئة من علماء الســعودي
رات هــذا المؤتمر الذي كان على رأســه مفتي  الاتجــاه، معارضة لمقر
المملكة الشيخ عبد العزيز بن باز، وعلى رأس هؤلاء العلماء المعارضين 
الشيخ الدكتور سفر الحوالي، الذي أعد دراسة قيمة حول الموضوع، بين 
طت لهذا الأمر، وبيتت له من قبل، وجهزت  تي خطفيها: أن أمريكا هي ال
طها من حيث  قوات الانتشار السريع»، وكان صدام أداتها في تنفيذ مخط»
لا يدري، فقد درست نفسيته، واستغلت طموحاته في تحقيق أهدافها في 

السيطرة على المنطقة.

ا��#�7%:  F�Xا����7 وا� ا���`   !#� 
ا���  �َّ#�Rأ

عاة في  ل لإخواننا من شــباب العلمــاء والد وهذه نقطة مهمة تســج
المملكة، الذين جمعوا إلى العلم الشرعي: الفقه السياسي، ووقفوا موقف 

QaradawiBooks.com

                         623 / 957

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٦٢٢ الشِّ المحور  التاسع : 

المعارضة لسياسة الحكومة، وسياسة كبار المشايخ. فحياهم االله وجزاهم 
خيرًا: الحوالي والعــودة والقرني والعمر وإخوانهــم، الذين وُضِعوا في 
القائمة الســوداء، وجرى لهم بعد ذلك ما جرى من محن، ندعو االله أن 

تكون في ميزانهم حسنات ودرجات.

ا�����#! $! الا%����G ��لأ$����ن: $��I /B��� الإ^�ان 

وكانت جماعة الإخوان المسلمين منقسمة في هذا الأمر، فمنهم من 
ظ على بعض قراراته، بينهم  حضر هذا المؤتمر، وإن كان له بعض التحف
الحبر نور  الزنداني، والدكتور  القطان، والشيخ عبد المجيد  مناع  الشيخ 
ع، والفقيــر إليه تعالى. كمــا أذكر من  الدايم، والشــيخ عبــد االله المطو

المشاركين الدكتور نجم الدين أربكان.
 ة للاســتعانة بالأمريكان، وأن وأغلب الإخوان كانوا معارضين بشد
هذا شر على العرب والمسلمين، وإن كان الجميع يعارض غزو الكويت 

د به، ويطالب صدام بالجلاء الفوري عن الكويت. ويند

٭ ٭ ٭
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٦٢٣

�Kا��,ا Dإ� ��B !$ رًا��$ �Xا��
ا���� ا�را%#َّ� ١٩٩٠ ـ ١٩٩١م

:�Kا��,ا  7@ 7���

كان لا بد لي من أن أســافر إلى الجزائر، بعد موافقة أمير قطر على 
إعارتي لها، لأبدأ مباشرة عملي هناك. وكان عملي يُمَثل في أمرين:

للعلوم  الأميــر عبد القادر  العلمي بجامعة  المجلس  رئاســة  ل:  الأو
الإسلامية في قسنطينة، وهذا لا يتطلب مني دوامًا كاملاً هناك.

العاصمة،  الدينية في  الشــؤون  والثاني: أن أعمل مستشــارًا لوزارة 
ووزيرها صديقنا الفاضل الدكتور سعيد شــيبان، الذي طالما التقيناه في 
ملتقيات الفكر الإسلامي، وعرفناه طبيبًا مثقفًا، وداعيةً للإسلام، متعاونًا 
عــاة والعاملين لنصرة الإســلام. وهو شــقيق صديقنا الشــيخ  مــع الد

عبد الرحمن شيبان، وزير الشؤون الدينية الأسبق.

ا��زراء $���د ]��وش:  �#Kر �����$

وقد استقبلني الدكتور شيبان، وصحبني لمقابلة رئيس الوزراء، السيد 
ب  مولود حمروش، وقد لقيته مرارًا من قبل، وهو يعرفني جيدًا. وقد رح
ه بمنهجي في الدعوة إلى الإسلام، وجرى الحديث بيننا  بي الرجل، ونو
طيبًا، فقد قلت له: في مصر عندنا عائلة حمروش أيضًا: وحين كنتُ طالبًا 
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ين كان شيخ الأزهر في ذلك الوقت هو: الشيخ إبراهيم  ة أصول الديبكُل
حمروش. والذي ذكرته فــي قصيدتي في وداع كتيبة الأزهر، التي كانت 
مســافرة إلى قناة الســويس للمشــاركة في مقاومة الإنجليز، مع شباب 
الجامعات المصرية. الذين قاموا بالعبء الأكبر في هذه المقاومة، وكانت 
إيران في ذلك الوقت ثائرة على الشاه وعلى الاستعمار البريطاني. وكان 
ا  رائد الثورة ومشــعلها في ذلك الوقت، هو آية االله الكاشــاني. فكان مم

قلته في قصيدتي:
فإنمَــا أنــت من نـُـورٍ ونيِــرَانِ!يَا أزَْهَرَ الخَيْرِ، قُدْها اليومَ عاصفةً
مُنْطَلقٌِ للمَيْــدَانِ  شــبابُكَ  يُوخِ اليَوْمَ كَاشَانيِ؟!هــذا  فهل نرى في الش
وكان في القصيدة بيت يقول:
ث عن إيران؟!متى نرى ألسنَ الدنيا تحُد حمروش مصر ككاشاني

وقال رئيس الوزراء:
لقد لقيت منذ سنوات الســيد أحمد حمروش، من كُتاب ثورة يوليو 
ومن ذوي الاتجاه اليســاري، وتحدثنا حول هذا الموضوع. وهل أصل 

«الحمارشة» مصر أو الجزائر؟
قلت: وإلامَ انتهيتم؟

قال: انتهينــا إلى أن الغالب في الهجــرة: أن تكون من المغرب إلى 
المشرق، وإن كان العكس قد يحدث.

قلت: هذا صحيح، وكثيرًا ما يظل بعضهم منتسبًا إلى بلده الأصلي: 
فيقال: الشــيخ طاهر الجزائري، والشــيخ عبد القــادر المغربي، وبيرم 

التونسي، وعمر التلمساني، إلخ.
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وكان لقــاء الرجل معي فــي غاية الــود واللطْف، وقــال: أي عقبة 
تصادفها، فليس بيني وبينك حجاب، ولك أن تتصل بي إما مباشرة، وإما 

عن طريق الدكتور شيبان إن شئتَ.

وأذكر أني طلبتُ منه شيئًا يتعلق بالجامعة، نسيتُه الآن، واستجاب له فورًا.

وودعنا مشكورًا، على أن نلتقي بين الحين والحين.

:�#�Xا��  `�� 7@ �#��I�$ ���%ر ��B��$

وكان من أوائل ما قمت به: أن طلبت مني جامعة الجزائر قسم العلوم 
الإســلامية أن أكون عضوًا في لجنة مناقشة لرسالة للماجستير، ستُناقش 
قريبًــا، في علم التفســير، وإن كان الوقــت ضيقًا. قالــوا: ولكن مثلك 
لا يحتاج إلى وقت لقراءة الرســالة. فيكفي أن تنظــر فيها وتتصفحها، 
بت بذلك، وبعــد أيام قليلة، حضرت المناقشــة،  لتحكم عليهــا. ورح
وشاركت فيها مشاركة إيجابية، فشهد الحاضرون بأنها كانت هي المناقشة 
العلمية والمنهجية المستوعِبة التي استفاد الطالب المناقَش منها، واستفاد 
منها كذلــك جمهور الحاضرين. بل قال بعض إخواني من المناقشِــين، 
ولا أذكر أيا منهم الآن: نحن شخصيا قد استمتعنا بحضورك ومناقشتك.

:��#���B Dإ�

ثم سافرت إلى قســنطينة بالطائرة، ووجدتهم في استقبالي هناك، 
ا  لقاءً خاص العلمي، وطلبت  الجامعة، والمجلس  التقيت مجلس  وقد 
بهيئة التدريس. عرضتُ عليهم فيه رؤيتــي، لما يجب أن تكون عليه 
جامعة للعلوم الإســلامية، وما يجب أن يكون عليه أســتاذ الجامعة 

الإسلامية.
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ا���7�$:  d��ا��  dIوا

ثم هيؤوا لي محاضرة عامة للطلاب، حضرهــا كل طلاب الجامعة 
والأساتذة أيضًا، بينت فيها واجب الطالب الجامعي المسلم:

من ناحية العلــم وتحصيله، والأفق الذي ينبغــي أن يطمح إليه في 
ذلك، وأن العلــم لا يعطيك بعضه حتى تؤتيه كلــك، وأن طالب العلم 

3 ﴾ [طه: ١١٤].  2 لا يشبع منه أبدًا، شعاره دائمًا: ﴿ 1 
ومن ناحية العمل: عليه أن يعمل بمــا يعلم، فالعلم إنما يراد للعمل 
به، والعلم بلا عمل، كشــجر بلا ثمر، أو كسحاب بلا مطر. وأسوأ مثل 

للناس: العالم الذي لا يعمل بعلمه، أو يكون عمله مناقضًا لعلمه.
ومن ناحية ثالثة: الدعوة إلى ما تعلمه، وتعليمه للناس، فزكاة العلم 
تعليمه للآخرين، والنبيون بُعثوا معلمين للخلق، والعلماء ورثة الأنبياء، 

عليهم أن يحملوا مصابيح الهداية للبشر، كما حملها الأنبياء.

$����B ر%��� $�@ 7@ �#��I�F الأ%�ة:

ومما شاركت فيه في الفترة التي بقيتها في قسنطينة: أن ناقشت رسالة 
ماجستير في علم الفقه، وكانت في فقه الأســرة أو الأحوال الشخصية، 
ا يستوجب التفريق بينها وبين زوجها  ه مموحول ضرب المرأة وآثاره، وأن
ر، أو تجاوز الحد في ضربها، إلى غير ذلك من ألوان  إذا ضربها بغير مبر

الإهانات للمرأة، ولو بالكلمة.
رة، وقد  مة والمتأخ قة بالنقل من كتب الفقه المتقدوكانت الرسالة موث
سُــرِرْتُ بالرســالة، وأثنيت على الطالب، وأذكر أن الطالب كان اسمه 

عبد الباقي، وأحسبه قد استكمل الدكتوراه بعدها.
ثم عدت إلى الجزائر العاصمة، لأمارس بها نشاطًا آخر.
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ا���X#� @7 %�رة ��%/: درس 

وقد رأى الإخوة المســؤولون في وزارة الشــؤون الدينيــة: أن أبدأ 
نشاطي العلمي بدرس أسبوعي في تفســير القرآن الكريم، ائتساءً بشيخ 
النهضة الجزائرية الشيخ ابن باديس، واختاروا مسجدًا هو أقدم المساجد 

في العاصمة، لما يرمز إليه من معنى.
وكنتُ أريد أن أبدأ من حيث انتهى العلامة رشــيد رضا في تفســير 
المنار، أي من ســورة الرعد، ولكن عددًا من الإخوة استحسنوا أن أبدأ 
أبدأ فيها  التي  الليلة  دت  بسورة يوســف، واســتجبت لاقتراحهم، وحُد
الدرس، ودُعي جم غفير من الناس، ومن كبار العلماء والوجهاء. وبدأت 
التفســير على بركة االله، مبتدئًا بمقدمة في التفسير، ثم دخلت في تفسير 

السورة، واستمر هذا الدرس، حتى أتممت أكثر من نصف السورة.
وكانت مشــكلتي في هذا الــدرس: أني بعيد عــن مكتبتي، وكنت 
ــر من الكتب من الوزارة أو غيرها، وأعتمد على ما في  أســتعير ما تيس

الذاكرة، وعلى التأمل.
ولم يكن الدرس يتوقف إلا إذا ســافرت إلى قطر، التي كنتُ أذهب 
رت في  إليها كل فترة من الزمن، حيث تركتُ أســرتي هناك، أو إذا تأخ

قسنطينة لسبب أو لآخر.
وكان هذا الدرس يسجل مسموعًا ومرئيا، وإن لم يكن عندي منه 
د  أي نســخة، وقد طلبت من أحد تلامذتي فــي الجزائر ـ وهو محم
 . ل لهذا التفسير، ويبعث به إلي صائب ـ أن يبحث عن شريط مســج
ا يؤسف له  بالفعل، ولكن مم ووعدني بذلك شكر االله له. وأرسله إلي
حقا: أنه ضاع مني، ولا أدري كيف؟ فمن كان لديه نسخة مسجلة من 
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 ، ل بإرسالها إلي هذه الحلقات والدروس ـ ولو على كاسيت ـ فليتفض
وجزاه االله خيرًا.

:o���ا� ا��,ا�K وS,و 

عندما ذهبت إلــى الجزائر، كانت قضية صــدام وغزو الكويت هي 
الشغل الشاغل للجزائريين كلهم، خاصتهم وعامتهم، مثقفيهم وأمييهم، 
وكان الوضع في الجزائر بالنسبة للقضية على عكس الوضع الذي تركته 
في الخليج وفي مصر، حيث رأيتهــم متعاطفين تمامًا مع أهل الكويت، 

معارضين كل المعارضة لصدام.

أما الجزائر، فعواطفهم مع صــدام، لم يروا فيه الغازي للكويت، بل 
الفرنسي يهاجم  التلفزيون  ي للأمريكان! وكلما شاهدوا  رأوا فيه المتحد
سًــا له، وكل من تعاديه  صدامًا بعنف، ازدادوا هم قربًا من صدام وتحم

فرنسا هو صديق لهم.

:o���ا� $�S !$ 7XB,و 

وكانوا يســألونني عن موقفي، فأقــول لهم: أنا من غير شــك ضد 
الأمريكان وحلفائهم من الفرنســيين والبريطانييــن والغربيين المعتدين 
بصفة عامة، ولكني أيضًا ضد غزو الكويت بغير حق، وإعطاء الغزاة حق 

سلبها ونهبها واستحلالها.

وأرى أن الواجب علينا جميعًا الآن: أن نضغط على صدام للانسحاب 
طوْعًا واختيارًا، قبل أن ينسحب قهرًا واضطرارًا. فمن خلال حرصي على 
العراق: شعبًا، والعراق وطنًا، والعراق جيشًا، أطالب صدامًا بالانسحاب، 
ى «قوات التحالف» لتســتقر فــي المنطقة،  فلا يــدع الفرصة لما يُســم
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ــم في مقدراتها. هذا هــو ما يحكم به العقل والشــرع ومصلحة  وتتحك
الأمة، وما زالت أمامه مهلة أعُطيت له لينسحب بإرادته.

وقد حاول كثيرون أن يثنوا صدامًا عن عزمــه، وأن يقنعوه بالعدول عن 
رأيه، ومنهم الرئيس المصري حسني مبارك، الذي أرسل إليه رسائل عدة، فلم 

يبالِ بها؛ إذ لم يكن مبارك عنده بالثقة الذي يُنصت لنصحه، ويطمئن إليه.

:dِّ�>ا��� ام L /B�$

وأنا إلى اليوم لا أحســن فهم موقف صدام ولا تفسيره، ولا أدري: 
لماذا لم ينسحب وكان أمامه الفرصة؟ أكان يظن أنه سينتصر على أمريكا 
ومعها نحو ثلاثين دولة، وقد جمعوا له من العتاد ما يسد عين الشمس، 
ب قبل ذلك، وللأسف  تي لم تجروكانوا مجهزين بالأسلحة المتطورة ال

ة أقطار؟! ة وجنود من عدمعهم جيوش من البلاد العربي
أم كان يعتقــد أنهم ســيضربونه لا محالــة، وإن انســحب، وأنهم 

مون على ملاقاته؟ مصم
وأقول: حتى لو كانوا كذلك، فإن الحجة ســتكون عليهم، وسيقف 
الأكثرون مــن أنحاء العالم ضدهــم، ولا يجدون ما يقولــون في تبرير 
روا الطلب،  ذين أعطوا المهلة، وطلبوا الانســحاب، وكرموقفهم، فهم ال
وتوسط المتوســطون من العرب ومن روســيا، ومن غيرهم، فلا معنى 

للتصلب في هذا، والوقوف كجلمود صخر، لا يتحرك ولا يلين.

:��B Dإ� ��دة 

وبعد نحو شهرين على ما أذكر، عدت إلى قطر، لأطمئن على أحوال 
أســرتي، وهذا ما اتفقتُ مع الجزائريين عليه، وكذلك مع قطر. والحمد 
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الله، وجدتُ الجميع بخير، ولم يحدث شيء في غيابي يلفت النظر إليه، 
وكل شيء يمضي على ما كان عليه، بشكل روتيني.

وقد لقيتُ ولي العهد وقتها الشيخ حمد بن خليفة حفظه االله، لأودعه 
قبل أن أسافر، وســألني عن حالي في الجزائر، فقلت: على ما يرام، والله 
الحمد. ثم ســألني: هل ينقصك شــيء؟ قلت: كل أمــوري طيبة، وكل 
ما أريده أن تُصرف لي تذكرة ذهاب وعودة كلما جئت من الجزائر، فقد 
رون عن شيء أطلبه،  هم لا يتأخأن أطلب منهم ذلك، مع أن يصعب علي

وأمر بذلك على الفور، وودعتُه شاكرًا.

:�8#@ �Gا��3ب وأ  o$�B Dَّ�[ ا�;�\�م  Dإ�

ثم ودعتُ أهلي وأولادي، على أن أرجع إليهــم بعد فترة وأخرى، 
ا إلى ندوة عن «الزكاة»، ومنها  مســافرًا إلى الخرطوم، حيث كنتُ مدعو
إلى الجزائر. فوصلتُ إلى الخرطوم، وشــاركتُ فــي الندوة، وحجزتُ 
بعدها على الطائرة المصرية المسافرة إلى القاهرة، لآخذ من هناك الطائرة 

الجزائرية الذاهبة إلى الجزائر.
وجاء اليوم المعلوم؛ حيث تقوم الطائرة في الصباح الباكر، وقد اتفق 
معي الإخوة المسؤولون: أن يأتوا قبل الطائرة ليأخذوا حقيبتي، وبعدها 
بســاعة، يأتون ليصحبوني إلى الطائرة. ولكني انتظــرت طويلاً، وطال 
ــرت، ولكن لماذا لم  الطائرة تأخ الانتظار، ولم يأتنِي أحــد، قلتُ: لعل

رت؟ الطائرة تأخ يُعلموني بأن
 ى حضر إليوهكذا ظللتُ أسائل نفسي، ولا أجد جوابًا لسؤالي، حت
رت؟  بعض الإخوة فســألتهم: ما الخبر؟ هل تأخرت الطائــرة؟ ولمَِ تأخ
فقالوا: ألم تعرف ماذا حدث؟ قلت: لا، ماذا حــدث؟ قالوا: لقد قامت 
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ل المطار، فلا طائرة تذهب ولا طائرة تجيء، حتى يقضي  الحرب! وعُط
االله أمرًا كان مفعولاً.

الاa�G�ر وا�<��:

ى! كنتُ مستعجلاً لأذهب  فقلتُ: سبحان االله، كل شــيء بأجل مُسم
إلى الجزائر، فإذا هذه الحرب تدور رحاها فجأة، وإن كنا نتوقعها في كل 
وقت. وما علي إلا الانتظار والصبــر، ولا أملك غير هذا، طال الزمن أم 

قَصُر. ومن لم يصبر فلْيشرب من البحر.
ــى ــرَج ــا يُ ــاحُ مَ ــتَ ــفْ ِ ــرُ م ــبْ ــص ــونُال ــهُ ــــل صَـــعْـــبٍ بـِــهِ يَ وكُ
يَالـِـي الل طالَــتْ  وإن  ـــسَ الـــحَـــرُونُفاصبــرْ  ـــلَ ــا أسَْ ــمَ ــرُب ف
ــارٍ ــاصْــطــب ـــمَـــا نـِـيــلَ ب يَكُــونُ(١)ورُب لاَ  هَيْهَــاتَ  ما قيــل: 

:7Gا���دا ا���X,��ن  ا��3ب @7  ��,ي �! $����� أ^��ر 

والعجيب أنه في فندق الهيلتون الذي أقيمُ فيه لا أســتطيع أن أتابع 
أخبار الحرب، ولا يســتطيع جهاز التلفزيون الذي في غرفتي أن يُريَني 

شيئًا غير ما يُبَث من الخرطوم.
وأســتمع إلى التلفزيون، فأجده في صف صدام، ويذيع أنُشــودتين 

ليس عنده غيرهما، إحداهما تقول:
ـــي ويــن ـــعـــرب ــــنالــشــعــب ال ــــي ــــمــــلاي ـــــــــن ال وي
الـــصـــوت الـــعـــربـــي ويــنالــغــضــب الـــعـــربـــي ويــن
ـــن ـــــــدم الــــعــــربــــي وي ــــنال ــــي ــــمــــلاي ـــــــــن ال وي

ــن ــي ـــ ــلاي ــم ــــن ال ـــــ وي
نسبه المستعصمي للإمام الشافعي في الدر الفريد (١١٢/٤).  (١)
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والأغنية الأخرى عراقية مؤثرة، لا أذكر منها إلا مقطعًا يقول:
ــــــرك يـــا مـــحـــمـــد ــــــب ــه الأمــــريــــكــــان!وق ــي ــم ــح ي

ا�;�\�م: ��L�� الا:<�ل �;�رج 

ا،  وحتى الاتصال بخارج الخرطوم عن طريق الهاتف فيه صعوبة جد
فهم أين أنا الآن؟ فلا أنا اتصلتُ بقطر، ولا أنا اتصلت بالجزائر، أعر

فقد كانت «ثورة الإنقاذ» ما زالت في فترتها الأولى بعد، لم تستطع 
أن تُخرج السودان من سجن التخلف الذي كان يرزح فيه، فكل الخدمات 
فيه رديئة، وكل ألوان الاتصال فيه واهية، وهو يحتاج إلى فترة من الزمن 

حتى تستطيع الثورة فيه التغيير ولو جزئيا.

أوَّل \��Kة: ا����Rة @7   Dإ�

بقيت نحو خمســة أيام على ما أذكر، أنتظر فتــح المطار، حتى إذا 
ل طائرة مصرية تنطلق منه. ونزلت في  ل المسافرين في أو فُتح، كنتُ أو

مطار القاهرة.
رني: أني وجدت الإخوة السودانيين وقفوا  ا آلمني كثيرًا وكد وكان مم
في طوابير طويلة أمام نوافذ الجوازات، ولم يسمح لأحد منهم بالدخول 
إلى مصر، مع أن لهم عائلات وأقارب داخل مصر، ومنهم من يدرس في 
مصر، ومنهم من يعمل في مصر. ولكن الســلطات اتخذت منهم موقفًا 
صارمًا بل قاســيًا: لا إذن لأحد بالدخول، ومعظمهم فقراء، ربما كلفتهم 
 يْ حُنَيْن، أو بغير خُف ى قطعوها، فكيف يرجعون بخُفالتذكرة كثيرًا حت
أصلاً؟ وما ذنبهم إذا وقفت حكومتهم مع صدام؟ هل تُعاقب الشــعوب 

امها، إذا افترضنا أن هذا ذنب؟ بذنب حُك
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لقد حزنتُ لهؤلاء المساكين، ولكن ماذا ينفعهم حزني، وعليهم أن 
يعودوا خائبين!

ة أ^�ى: َّ�$ �Kا��,ا  Dإ�

أني بقيتُ ليلة بالقاهرة، ثم ركبتُ الطائرة الجزائرية، لأعود  أحسب 
ة أخرى، وأباشر دروســي في التفسير في الجامع الكبير  إلى الجزائر مر
م لي محاضرات في ولايات  ة تنظالقديم، وبدأتْ وزارة الشــؤون الديني
مختلفة، وفي الجزائر ٤٨ ولاية، لو ذهبتُ في كل أسبوع إلى ولاية منها، 
لاحتاج الأمر مني إلى ســنة كاملة، لو واظبت على ذلك، ولكن المثل 

يقول: ما لا يُدرَك جُله ـ أي: معظمه ـ لا يترك قُله. أي قليله.

وكانت ليالي حافلة يحتشد فيها جمهور كبير من أهل البلدة، وكنتُ 
على العادة ألُقي المحاضرة، ثم أرد على أســئلة الجمهور. ونزور بعض 
الأماكن أو الشخصيات المهمة، وكثيرًا ما نزور والي الولاية، ونبيتُ في 

الولاية غالبًا، ثم نعود إلى العاصمة في اليوم التالي.

:�� ِّا���#ة وا�� ولا�� 

لم أعد أذكر أسماء الولايات التي ذهبت إليها لطول المدة، ولكن هناك 
ة، مثل البليدة، وهي مدينة  ولايات أذكرها؛ لأني ذهبت إليها أكثر من مــر
ية، وقد ذهبتُ إليها  أخينا الحبيب الشيخ محفوظ نحناح 5 ، ومثل المد
مرتين، إحداهما: كان بمناســبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي، وكان من 
ش عليه  ثين معي في هذه الليلة: أخونا الشيخ محفوظ نحناح، فشو المتحد
إخواننا من جماعة «جبهة الإنقاذ»، وأرادوا أن يُسكتوه، واستخدموا أساليب 

لا تليق بأهل الدعوة، حتى إن بعضهم قذفه بالنعْل!
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��ة: ُّا�����ء وا�  
$ J$�ا��� أدب 

ت بجبهة الإنقاذ، ومهما  تي أضرفات الرديئة هي ال ومثل هذه التصر
يختلف رجال الدعوة، فلا يجوز أن ينزلوا إلى دَرَك الإسفاف وخُلُقِ أهل 
الجهل في معاملاتهم، وقد علمنا القــرآن أدب التعامل مع الناس كافة، 

 e  n  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z ﴿ :تعالــى فقال 
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  ❁  k  j  i  h  g  f
w ﴾ [فصلــت: ٣٤، ٣٥]. هــذا ما ينبغــي مع عامــة الناس فكيف   v

عاة والعاملين لنصرة دين االله؟ بالتعامل مع العلماء والد
ة أيضًا. كذلك أذكر مدينة «بتنا» وقد زرتها أكثر من مر

$3�.�ات و���ءات:

ومن الأنشطة التي قمت بها في تلك السنة: المحاضرات التي دعتني 
إليها الجامعات المختلفة في العاصمة، وفي قســنطينة، وربما في غيرها 

في بعض الأحيان.
وكذلك اللقاء للطلاب والطالبات في مساكنهم الجامعية، وخصوصًا 

الطالبات.
عًا حاشدًا للطالبات في قسنطينة، تجمع  ي التقيت تجمومما أذكره: أن
رني بلقاء مُشابه كان معهن في العام  فيه طالبات أكثر من جامعة، وقد ذك

السابق.

وس: ا��وٴ ا�3�%�ات  ا������ت  �` ]�eر [ُ !� 7���Iإ

 م إلي ة السابقة: أن سؤالاً قُد تي لا أنســاها في المروكان من الوقائع ال
من بعض الطالبات الملتزمات: ما رأيك في الطالبات اللاتي يشــهدْنَ هذه 
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المحاضرة الإسلامية وهن حاســرات الرؤوس، وربما كاشفات عن أجزاء 
أخرى من الجسد كالذراعين والساقين؟ وكأن السائلة كانت تتوقع مني أن 
جات في جهنم، ولا يجوز لهن حضور هذه  فات المتبر أقول: هؤلاء المتكش
ا قد يقوله  أن تمنعوهن! إلى غيــر ذلك، مم المحاضرة، والواجب عليكن
عــاة. أما أنا فلا أقولــه، ولهذا اتجهت بالجــواب وجِْهة أخرى،  بعض الد
وقلت: إن حرص هؤلاء الطالبات على شــهود هذه المحاضرة، والاستماع 
إليها: دليل على أن جذوة الإيمان في قلوبهن لم تنطفئ تمامًا، وأن الإيمان 
ت عليها فترة لم  مــر إلا لا يزال له حضور عندهــن. وما من واحدة فيكن

بة، ثم شــرح االله صدرها للالتــزام بالحجاب: ﴿ °  تكن فيها محج
¶ ﴾ [النساء: ٩٤]، وما يدريكِ ـ أيتها الأخت   μ  ´  ³  ²  ±
ب، وعسى  ز أختَكِ هذه إلى التحج شهود هذه المحاضرة يحف السائلة ـ لعل

ة القادمة مثلكِ، وقد تسبقكِ، والهُدى هدى االله. أن تَرِيها في المر
الفتيات تغــرورقُ أعينهن  حين أجبتُ بهذا الجــواب: رأيتُ بعض 
ة السابقة. أما في  بالدموع. وهذا من دلائل الإيمان. هذا ما كان في المر
رْنني بما قلته  بات، وذك بعض الطالبات المحج ة، فقد أقبل علي هذه المر
رْن  مــن الأعماق، وبعدها قر هذه الكلمات هزتهن في تلك الليلة، وأن
الامتثال لما أمــر االله، وارتداء الحجــاب مختارات، وقد كُــن قبلُ غير 

ملتزمات.

ا����� @7 $�� الأ�#�ر:  d�^

ومما لا أنساه من ألوان النشاط في تلك السنة: خطب الجمعة، فقد 
ألقيتُ عددًا من الخطب في عدد من المساجد، نسيت أسماءها، بعضها 
ع  في قسنطينة، وبعضها في العاصمة. أذكر منها مسجد «الأبيار» وقد تجم
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ثني ســفير قطر في الجزائر السيد «أحمد  ى حدفيه عشرات الآلاف. حت
العســيري»: أن ابنه ذهب في الســاعة الحادية عشــرة، أي قبل الصلاة 
ل من يصافح الشيخ يوسف  بســاعتين، ليجلس بجوار المنبر، ليكون أو
بعد الصلاة، فهو يرى نفسَه أحق بالشــيخ من غيره. قال السفير: ولكنه 
حين ذهب وجد المسجد ممتلئًِا على بَكْرة أبيه، وليس فيه موطئٌ لقدم، 
بحيث لم يجد ســبيلاً للدخول فيــه، وصلى في الســاحة مع الألوف 

الأخرى من المصلين، الذين ضاقت بهم الميادين والشوارع.

اح: َّ�I ?#ا��  ��$

اح، وأظن أنه من ثلاثة طوابق، امتلأت  ومنها: مســجد الشــيخ جر
طوابق المسجد، وامتلأت ساحاته والميادين التي حوله، والطرق المؤدية 
ر بعض الإخوة الحضور بأكثر من مائة  لت المواصلات، وقد إليه، وتعط
 ة، وذكر بعض شــهود العيان أن ر هذا أكثر من مر وخمســين ألفًا، وتكر

الأعداد لا تقل عن مائتي ألف.

:��K�R �3ةL

لقد كانت الصحــوة في الجزائر صحوة هائلة، لــم أجد لها نظيرًا، 
حتى إنهــا فاقت الصحوة في مصر التي انطلقت منها الشــرارة الأولى 

لهذه اليقظة.
وما زلتُ أذكر مشــهدًا لم يبــرح ذاكرتي، وهو مســجد صليْتُ فيه 
المغرب مصادفة يومًــا ما، أدركنا الوقــت ونحن بقُرْبــه، فاقترح الأخ 
ج على هذه المسجد، لنصلي فيه. وكنت على وضوء،  المرافق لي أن نُعَر
فنزلنا قُبَيْل الأذان بقليل، وإذا بي أرى جموع الشباب يتدفق من كل جهة 
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ار  قلوب المؤمنين، ويغيظ الكف كالسيل العَرِم، على المسجد. منظرٌ يَسُر
والذين في قلوبهم مرض، وامتلأ المسجد وكأننا في صلاة جمعة!

ر عن  ون، فطلبوا مني أن أقول فيهم كلمة، ولم أتأخوقد رآني المصل
إجابتهم، وقد أثر في المشــهد غاية التأثير، إن هــذه الأمة لا يزال فيها 
كها  ل لهــا إذا وجدتْ من يحر ك الأو الخير، ولا يزال الإيمان هو المحر

باسم االله.

:`Bالأر ��$

وبعض المســاجد لم يتح لي أن أخطب فيه، ولكن سَــعِدْتُ بإلقاء 
محاضرة فيه، مثل مسجد الأرقم الشــهير، الذي كان إمامه وخطيبه الأخ 
د سعيد الذي استشهد في أحداث فتنة الجزائر، وقد  الداعية الشيخ محم

مني بكلمة طيبة، رحمه االله وغفر له. قد

ا��لاB�ت �#! الإ%لا$#ِّ#! ��8e` و���:  �ُّ:�:

كان الجو في الجزائر متوترًا بين الإسلاميين بعضهم وبعض، وهذا 
ا يؤســف له، ولا ســيما بين الفصيلين الكبيرين: الجبهة الإســلامية  مم
للإنقاذ (الشــيخ عباس مدني وجماعته)، وحركة المجتمع الإســلامي: 

حماس (الشيخ محفوظ نحناح وجماعته).

ا������ت: ا�3#�د �#!   D�� 7@�Bو

وقد التزمتُ أن أكون على الحياد بين الجماعات كلها، فلا أحُسَــبُ 
علــى واحدة منهــا، وإنما أكون للجميــع، ومع الجميــع، أنصح لهم، 
ولا أضن عليهم بمشورة، وأراهم جميعًا إخواني وأحبائي، وإن اختلفت 
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مع بعضهم في الرأي الفقهي أو السياســي، فمن حق الناس أن يختلفوا 
في أمور الاجتهاد، ومن واجبهم أن يتســامحوا فيمــا يختلفون فيه، أو 

يتحاوروا حوله، وأن يتعاونوا في المجالات المتفق عليها، وما أكثرها.
ع ضخم دعوا  ة إلى أن أشاركهم في تجم دعاني الإخوة في حماس مر
إليه، وحضره عشــرات الألوف، لأُلقي كلمة فــي الجماهير، فاعتذرتُ 
ع له طابع سياسي وانتخابي، ولا ينبغي لمثلي أن  إليهم: بأن هذا التجم
يدخل في هذا المعترك بين الفئات المتنافسة بعضها وبعض، وأنا أوثر أن 

أكون للجزائريين جميعًا، لا لفصيل منهم دون فصيل.
أعتقد أنهم فهموا عني، وتقبلوا مني. ولا يسعني غير هذا.

 وكان التنافس بيــن الفريقين قد وصل إلى مرحلــة الصراع، مع أن
الأهداف واحدة، ولكن الأساليب تختلف، والشخصيات أيضًا تختلف، 

ر لما خُلقَِ له. ميس وكل

]��س  و�I��ـ�  الإG��ذ  8�Iـ�  �#ـ!  والإLلاح   dـ������ $3ـ�ولات 

:�َّ��Kا��,ا

د بينهما،  ب بيــن الفريقين، ولا أقــول: أوح حاولت جاهــدًا أن أقر
د  فالتوحيد غيــر ممكن في تلك الظــروف، وأنا لا أرى مانعًــا من تعد
الجماعات الإسلامية، كما ذكرتُ ذلك في عدد من كتبي، ولا أوافق على 
فكرة ضرورة توحيد الحركات الإسلامية، لنصبح حركة واحدة. لا مانع 
ــصٍ، واختــلافَ تنوعٍ،  دَ تخص مــن التعــدد والاختــلاف، إذا كان تعد

لا اختلافَ تضاد أو تناقض أو صراع.

إن توحيد الجماعات والحركات يقتضي أن يتفقوا في الأهداف، وفي 
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ترتيبها، وأن يتفقوا في الوسائل والآليات والمناهج لتحقيقها، وأن يتفقوا 
على الأشخاص الذين يقودونهم، وهذا أمر يصعب تحقيقه.

لذا يكفينا التفاهم والتعاون والتنسيق بين بعض الحركات وبعض، وأن 
ا واحدًا، مهمــا يكن بينهم من خلاف في  يقفوا في القضايا المصيرية صف

 £  ¢  ¡ ے  الجزئيات، كما أشار إلى ذلك القرآن بقوله: ﴿ ~ 
© ﴾ [الصف: ٤]، أي: عند المعركة ومواجهة   ¨  §  ¦  ¥  ¤

. متراص العدو، يجب أن يتلاحم الجميع في جبهة واحدة، وصف

لهذا كانت محاولاتي مع إخواننا الإســلاميين فــي الجزائر تقوم على 
التقريب، لا على التوحيد، على الأقل: أن يكف كل فريق لسانه عن الآخر، 

وأن يدع له المجال ليعمل على طريقته، فالميدان فسيح، ويتسع للجميع.

د��ة الأ^��!: ���س و�X3$ظ:

ةً إلى دعوة الأخوين الكريمين: الشيخ عباس والشيخ  وقد سعيتُ مر
محفوظ، إلى فنــدق الأوراســي الذي أقيــم فيه، رغبة فــي الإصلاح 
والتقريب، فاســتجابا للدعــوة، وحضرا عندي، وبحضــور الأخ الكبير 
الداعية والشــاعر والدبلوماســي المعروف الأســتاذ عمر بهــاء الدين 

الأميري 5 .

الربانية،  اللقاء بكلمــة إيمانية، لترطيب القلــوب بالمعاني  وبدأتُ 
وتذكير الجميع بالدار الآخرة، وأن مقصدنــا جميعًا هو رضا االله تعالى، 
لا مالٌ، ولا جاه، ولا منصب، وأن أساس العلاقة بين الجميع يجب أن 
يكون هو الأخــوة والحب فــي االله الذي يصحــب أهله يــوم القيامة: 

r ﴾ [الزخرف: ٦٧].  q  p  o  n  m  l ﴿
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قال الشيخ عباس: نحن أصحاب الحق، ويجب أن يخلو الطريق لنا، 
ل حزب إســلامي في  ســنا أو ذين أخذنا زمــام المبادرة، وأسفنحــن ال
الجزائر، فعليهم أن يُفســحوا لنــا الطريق، ولو كانوا هم الذين ســبقوا 

وبادروا لفعلنا نحن ذلك.

قلتُ: يا شــيخ عبــاس، أنتــم أخذتم زمــام المبادرة، مشــكورين 
ومأجورين إن شــاء االله، ولكنهم موجودون على الســاحة السياسية قبل 

إنشاء الحزب وبعده.

قال: موجودون، ولكن لا يعرفهم أحد.

، والمنطق يغيب، وحاول الأستاذ الأميري بطريقته  وبدأ النقاش يحتد
ئ الجو الذي اكفهر وتلبد بالغيوم. الدبلوماسية أن يُهد

وقلتُ: يا إخوتنا إن التقارب والتفاهــم لا يمكن أن يتم إذا ظل كل 
ا على موقفه، متشبثًا به، لا يتزحزح قيِدَ أنملة عنه، إن الرسول  فريق مصر
ا، يتمثل في قوله ژ :  منا في تسوية صفوف الجماعة مبدأً مهمالكريم عل
«ليِنُوا بأيدي إخوانكم»(١)... فعند تسوية الصفوف لا بد أن يلين المصلي 
ر هذا قليلاً،  م هــذا قليلاً، ويتأخ في الجماعة في يد إخوانه؛ بحيث يتقد
بًا في  متخش ا إذا وقف كل مصلى يستقيم الصف، أمحسَب الحاجة، حت
ك ولا أن يَلين، فلا يمكن أن يستوي الصف أبدًا. موقعه، لا يُريد أن يتحر

يا قومنا، إن كنائس النصارى على اختلاف مذاهبهم، التي يُعتبر كل 
واحد منها أنه دين مســتقل: يتقارب بعضهم مع بعض، بل إن النصارى 

ح  جوه: إســناده صحيح. وأبو داود في الصلاة (٦٦٦)، وصح رواه أحمد (٥٧٢٤)، وقال مخر  (١)
إسناده النووي في رياض الصالحين (١٠٩١)، عن ابن عمر.

QaradawiBooks.com

                         642 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٦٤١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

حاولوا الاقتراب من اليهود ـ وهم أعداء تاريخيون لهم ـ فأصدروا وثيقة 
ئهم من دم المســيح ‰ . فلماذا نظل نحن المسلمين يصارع بعضنا  تُبر

ق فيما بيننا؟! بعضًا مع تحذير كتاب ربنا وسنة نبينا لنا من التفر
وبعد قيل وقال، انصرف الجميع دون أي حد أدنى من الاتفاق.

د �I��� الإG��ذ: ُّ�:

د منهم هم إخواننا في جبهة الإنقاذ، كانوا يرَوْن  وكان الطرف المتشد
أن الحق لهم وحدهم، وأن الميدان يجب أن يفرغ لهم، وأن على الجميع 
وْا من طريقهم، وهذا منطق لا يُقبل، لا في ميزان الشرع، ولا في  أن يتنح

ميزان السياسة.

ا��#�%#َّ�: ا���د�َّ�  ��Bل 

ــع،  ة مقبولة شــرعًا، وقد كتبتُ في ذلك بتوسة السياســيوالتعددي
د المذاهب  د الأحزاب في السياسة يشبه تعد تعد وبرهنت عليه، وقلت: إن

في الفقه، فالأحزاب مذاهب في السياسة، والمذاهب أحزاب في الفقه.
وأشرتُ إلى أن سيدنا عليا ƒ أقر وجود حزب الخوارج في عهده، 
هم عليها، وهي مناهضة له ولمفاهيمه ولسياسته،  لهم مبادئ لا يُقر مع أن
الدينيــة والجهادية  الحياة  اعترف بوجودهم ومشــاركتهم في  ومع هذا 

والسياسية، ما لم يبدؤوا المسلمين بقتال.

ا��8�I D�� �َّ��R�a الإG��ذ: ا��,��   ���S

ولكن إخوتنا فــي الإنقاذ كانت لهم رؤى واجتهادات في السياســة 
سة أحيانًا على استدلالات  ة، لا يوافقهم عليها غيرهم، وهي مؤسالشرعي
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خاطئة، وتغلب عليها النزعة «الظاهرية» التي تنظر إلى حرفية النصوص، 
ق في مقاصدها. لا إلى التعم

وذلك أن «جبهة الإنقاذ» لــم تكن جماعة واحــدة، ولا تمثل فكرًا 
ت عناصر مختلفة، بعضهم من السلفيين، وبعضهم  واحدًا، فهي جبهة ضم
ت إليها بعض  يــن، وانضمما بعضهــم من التكفيريين، وربمن الجهادي
ن يسمونهم دعاة الجزأرة»، ومعهم  خَب من تلاميذ مالك بن نبي «ممالن
أفراد من الإخوان، كما انضمت إليهم جماهير غفيرة لا انتماء لها، لكنها 

وجدت حزبًا رفع شعار الإسلام، فدخلت فيه.

ا�����ا\#َّ�:  !$ `8XB�$

 وكانت تصدر من بعض أعضاء جبهة الإنقاذ تصريحاتٍ مثيرةً تستفز
الناس، مثل قول بعضهم عن الديمقراطية: إنها كفر. وهي مجازفة خطيرة، 
 وقد ســمعت هذا الكلام وأنا في الجزائر، ورددتُ عليــه في حينه، ثم

رددتُ عليه في كتابي «فتاوى معاصرة»(١).
ومثل قول بعضهم: «لا تحالف في الإسلام»، تعليقًا على ما نادى به 
الإخوة في «حماس» من ضرورة عمل «ميثاق وطني إسلامي»، يتحالف 
عليه من شــاء مــن الأحزاب. فــردوا عليهــم بحديــث: «لا حلف في 
الإســلام»(٢). وهو حديث صحيح، لكنــه وُضِعَ في غيــر موضعه، فقد 
تحالف الرســول مع خزاعة بعد صلح الحديبية(٣)، وكان منهم مسلمون 

ومشركون.

انظر: فتاوى معاصرة (٧٠٤/٢ ـ ٧٢١).  (١)
رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٠)، وأحمد (١٦٧٦١)، عن جبير بن مطعم.  (٢)

وقد رددت على هذا الاستدلال في فقه الجهاد (٨٩٩/٢، ٩٠٠).  (٣)
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وقد نسبوا إليهم أنهم قالوا: إذا وصلنا إلى الحكم، فلن نُسلمَه لغيرنا 
أبدًا. وإنمــا نتخــذ الديمقراطية سُــلمًا للوصــول، فإذا وصلنــا ألغينا 
الديمقراطية، وقد سمعتُ بنفسي الشيخ عباس ينفي هذا في لقاء معه في 

تلفزيون الجزائر.

ا�3�ج: ا��#? ��7ُّ �! 

ث باسم جبهة الإنقاذ،  اس لم يكن هو وحده المتحدولكن الشيخ عب
ثًا شعبيا، ربما كان أقوى  ث الرســمي، لكن هناك متحد ه هو المتحدلعل
منه صوتًا، وأوســع منه جمهورًا، ذلكم هو نائبه الشيخ علي بن الحاج، 
وهو يمثل الاتجاه الســلفي بمزاياه وعيوبه. وهــو مُحبب عند الجماهير 
بلغته الهجومية على النظام الحاكم، والجماهير في بلادنا العربية تتعلق 
بكل من يهاجم الحكام؛ لأنه يشفي شيئًا من غَليِلهم، فيما يُضمرونه من 

كراهية لهم وثورة عليهم.
ة مصادفة  ي رأيته مربن الحاج في الجزائر، ولكن لم أرَ الشيخ علي
ر لي أن أقابله في  ة، وصافحني بحرارة، ولكن لــم يقد في مطار جُد
الجزائر، إذ كان هو الذي يجب أن يســعى إلي باعتباري ضيفًا عليه، 
تها وضغطها هو ما حــال بينه وبين  ويبدو أن تتابع الأحداث وشــد

لقائي.
ـه رجل مخلص، ولكن ينقصــه ما ينقص كثيرًا من  وفي اعتقادي أنـ
ق في فقه المقاصد، وفقه المآلات، وفقه الموازنات،  ين من التعمالسلفي
وفقه الأولويات، وفقه الاختلافــات، وقبل ذلك كله: فقه الواقع والعصر 
زنــا على الدعوة إليه، وإلى تأصيله  ذي ركذي يعيش فيه، وهو الفقه الال

وتعميمه في حياتنا الآن، وخصوصًا بين أهل العلم فيها.
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إ�� ��B D�e�ء ر$e�ن @8#�:  �Xا��

واقترب شــهر رمضان، كان لا بد لي مــن أن أودع الجزائر مؤقتًا، 
لأذهب إلى قطر، لأقضي شــهر رمضان في الدوحة بين أســرتي، وفي 
مســجدي ومع جمهوري الذي ينتظرني، فليس ممكنًا أن أقضي شــهر 
ةً واحدة، حين أجريــتُ عملية  رمضــان في غير قطر، حــدث ذلك مــر

 ـ، يوليو ١٩٨٥م. الانزلاق الغضروفي في ألمانيا في رمضان ١٤٠٥ه
لذلك اســتأذنتُ الإخوة في الجزائر في السفر إلى الدوحة، وقالوا 
لي: كم كنا نتمنى أن نصلي وراءك التراويح، ونســتمتع بسماع القرآن 
منك، قلتُ: أنا أقرأ برواية حفــص، وأنتم تقرؤون برواية ورش، وكل 
مسجد له إمامه الذي اعتاد الناس أن يصلوا خلفه، ثم إني يشق علي أن 
أتخلف عن الجمهــور الذي يصلي معي منذ نحــو ثلاثين عامًا، وقد 
الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء آخر  ألفني وألفته، فأســتودعكم االله 

بعد رمضان إن شاء االله.

و]�: َّا� ر$e�ن @7 ر]�ب 

وقضينا رمضان في رحــاب الدوحة، بما له مــن واجبات معهودة: 
درس العصر في مسجد الأمير الشيخ خليفة وبحضوره، وقد سألني عن 
حالي فــي الجزائر، فطمأنته عليــه. وصلاة التراويح بجــزء من القرآن، 
التراويح  التراويح بعد الأربــع الركعات الأولى، حيــث نُصلي  ودرس 
ا هو ثابت عن رسول االله ژ ،  ثماني ركعات على ما اخترناه من قديم، مم
مع الشــفع والوتر، وإن كنتُ لا أنكر على من يصلي عشرين، فلم يأت 
نص بتحديد العدد فــي صلوات التراويح، والعشــرون مأثورة من عهد 

ة الحرمين الشريفين إلى اليوم. وقد سار عليها أئم ، ƒ عمر
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�� الإ%لا 7$�������L �! الا�B<�د الإ%لا7$:Xا�  D���$

وفي فترة وجودي في الجزائر، في شهر إبريل عُقد الملتقى الخامس 
والعشرون عن «الاقتصاد الإســلامي»، وكانت الملتقيات قبل ذلك تُعقد 
في الإجازة الصيفية، ولكن قضية غزو الكويت قد شغلت الأمة عن كل 
نشــاط ثقافي أو فكري، وغرقت الأمة إلى أذقانهــا في متابعة الأحداث 

الدامية والمؤسفة.
لا أذكر ماذا حدث في هذا الملتقى، مــع أنه يتعلق بموضوع أنا من 

المتخصصين فيه، ولي فيه جملة من الكتب.

٭ ٭ ٭
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را%� ا������ الإ%لا$#َّ�»� J^$» 7���T

ومن أهم ما صدر لي في تلك المرحلة (سبتمبر ١٩٩٠م) وما بعدها: 
كتاب «مدخل لدراســة الشريعة الإســلامية» وهو أحد المداخل العلمية 
ص في دراسة الشريعة الإسلامية. وهو غير  الضرورية لمن يريد أن يتخص
«المدخل لدراســة الفقــه الإســلامي»؛ لأن الحديث عن الشــريعة غير 

الحديث عن الفقه.

وفي هذا الكتاب عن الشــريعة بدأت بفصل عن الشريعة وعلاقتها 
ثت  وبالفقه والقانون، كما تحد (ةة والنصرانياليهودي) السابقة بالشرائع 
نة  د في: القرآن الكريم والس عن مصادر الشريعة المعصومة، وهي تتحد
النبوية، ثم كلمة ســريعة عن المصادر الأخــرى، وكذلك تحدثت عن 
«المقاصد العامة للشريعة»؛ من حيث تحقيقها لمصالح الخلق ودرؤها 

المفاسد عنهم.

ــدت في: الربانية،  تي تجسثت عن خصائص الشــريعة، ال كما تحد
والأخلاقية، والواقعية، والإنسانية، والتناسق، والشمول.

عة والمرونة في الشريعة، وهي خمسة  ثت عن عوامل الس وكذلك تحد
لتُها. عوامل فص
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وأضفتُ فصلاً عن الشــريعة فــي مجال التطبيق، وفصــلاً آخر عن 
شروط النجاح لتطبيق الشــريعة، ثم خاتمة في تقنين الشريعة الذي بدأ 
منذ ظهور «مجلة الأحكام» فــي أواخر العهد العثمانــي، ثم حدث فيه 
اختلاف، بين من يوجبه ومن يمنعه، وذكرتُ مخاوف بعض العلماء من 
حْتُ ملامح  وض التقنيــن، ثم ح  تي تُرجال التقنين، ثم بينت الاعتبارات 

التقنين الشرعي الذي ننشُده.

وهذا المدخل للشــريعة غير المدخل للفقه كما سبق، فهذا يعني أن 
ث عن معنى الفقه ونشأته ومذاهبه، ما بقي منها وما انقرض، والفقه  نتحد
غير المذهبي، وتاريخ الفقه وتطوره مــن عصر إلى عصر، بين الاجتهاد 
والتقليد، وقواعد هذا الفقه، وكتبه، ومحاولات تجديد الفقه في عصرنا، 

ومجامع الفقه الحالية ودورها.

ــريعة في جامعة قطر،  ة الشيم لطلاب كُل وقد كتبتُ هذا الكتاب ليُقَد
أو لطلاب الدراســات الأدبية العامة، وكان تأليفه ـ أو تمام تأليفه ـ في 
الجزائر حين أعُِرْتُ إليها من قطر في السنة الدراسية سنة ١٩٩٠ ـ ١٩٩١م. 
ومن هناك أرسلته مع أحد الإخوة المســافرين ليسلمه إلى مكتبة وهبة، 
رته عن إيصال الكتاب في موعده، حتى  ولكن الأخ حدثت له ظروف أخ
خشيتُ على الكتاب من الضياع، وربما لم يكن عندي صورة كاملة منه، 
وهذه مصيبة كبيرة لا يعرفها إلا من يُعاني في تأليف الكتب حتى تكتمل 

وتتهيأ للطباعة والنشر.

ريعة في  ة الشير في كُل والحمد الله، لقد طُبعَِ الكتاب ورأى النور، وقُر
قطر، كما قررته بعض الكليات في بلاد شــتى، منهــا: الكُلية الأوربية 

الإسلامية وغيرها.
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وهو كتاب صالــح لأن يكون ضمــن مكتبة المســلم المثقف 
العادي، فقد تجنبت فيه وعورة المصطلحات، وغوامض المفاهيم، 
صون، وهو ما أحمد  المتخص  إلا التي لا يفهمها  القديمة  والعبارات 
 ، ي أحسنته، واعتبرته من نعَِم االله تعالى وفضله علياالله تعالى على أن

فله الحمد والمنة.

٭ ٭ ٭
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وة الإ$�م ا���\�7G

ا���\�7:  ا����#� ��

كما عُقدت في شــهر مايو من تلك الســنة (١٩٩١م) ندوة عن الإمام 
الشاطبي.

وقد كُلفت بأنْ أكتب بحثًا عن الإمام الشــاطبي، فوعدتهم أنْ أكتب 
عن «التربية عند الشــاطبي»؛ إذ الموضوعات الأصولية والفقهية سنجد 
كثيرين يكتبون عنها، ولكن ربما كان موضوع التربية يغفُل عنه كثيرون.

وقد تنبهتُ إلى هذا الموضوع حين كنا نقرأ «الموافقات» في السجن 
الحربي، وقد صحبتُه معــي، وبدأتُ أقرأ فيه، فوجــدتُ في المقدمات 
م بها لكتابــه: نظرات تربوية أصيلــة، تتفق مع أحدث  تي قدــة الالعلمي

نظريات التربية.
وزاد ذلك تأكيــدًا عنــدي: أن المجمع الملكي لبحــوث الحضارة 
الإسلامية بالأردن (مؤسســة آل البيت للفكر الإســلامي الآن) كان قد 
طلب إلي منذ ســنوات أن أكتب عن الشــاطبي «مربيًا» ضمن عدد من 
ني الظروف والمشــاغل  رجال التربية في التراث الإســلامي، ولم تمك
المتكاثرة من أن أســتجيب لطلب المجمع، فاعتذرتُ لهم آسفًا، وبقي 

الموضوع في ذهني.
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القديمة،  الفكــرة  النــدوة، وجدتها فرصــة لإحياء  فلما كانت هذه 
والبحث عنها في تراث الإمــام الذي عُرف بالأصــول والمقاصد، ولم 

يعرف بالتربية.

ا���ا@��ت: $�ت  ِّا����#� @7 $� ا���\� 7�NرT�ن  ا��R�م 

مات الموافقــات، فوجدتُه قد اهتــم بكل أركان  ورجعتُ إلــى مقد
التربية: من المادة العلمية، والأستاذ الذي يعلمُها، والطريقة التي يوصل 
بها مادته، والطلاب الذين يتلقوْن هذه المــادة، والكتاب الذي يُنظر فيه 

هذه المادة.

رت هذه المعاني في بحثي، أو محاضرتي التي ألقيتها في هذه  وسط
الفترة، واستحسنها الحاضرون، وعقب عليها المعقبون.

وقد علمتُ من تعقيباتهم: أن الغربيين قــد اهتموا بهذا الجانب من 
جوانب الشــخصية العلمية الشــاطبية، ولم يغفلوا عنه، وإن ذكر بعض 

المعقبيِن أني قد استوعبتُ في بحثي نقاطًا لم يلتفتوا إليها.

وأنا في الحقيقة لم أقرأ ما كتبه الغربيون أو المستشــرقون عن هذا 
الموضوع في حياة الشاطبي العلمية، ويبدو أنه لم يترجم إلى العربية، أو 
لع عليه، لأعرف فيمَ وافقتهم،  أن أط لع عليه، وكنت أحب تُرجم ولم أط
وفيمَ خالفتهم، وأســتفيد من نظراتهــم وتحليلاتهم حــول الموضوع، 

فالحكمة ضالة المؤمن، يلتمسها من أي وعاءٍ خرجت.

٭ ٭ ٭
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%���� «�3G و]ة @ِ���َّ� ����$�#! �لإ%لام»

هذه السلسلة تُعنى بأمر كبير له خطره في الفكر الإسلامي، وأثره 
على الدعوة الإســلامية، وعلى العاملين والناشــطين على الســاحة 
ـة والفِكرية،  الإســلامية. فهي تعمــل على توحيــد رؤاهــم العقديـ
الأمور  اختلفوا في  واتجاهاتهم الأصلية، ومواقفهم الأساســية، وإن 

الفرعية والتفصيلية.

ا����:  !�[ ا��#8 ا����ون �لإ$�م  الأ�Lل 

وتتخذ هذه السلسلة من «الأصول العشرين» للإمام حسن البنا محورًا 
تدور حوله، وتنطلق منه للشرح والتأصيل.

وأعني بهذه الأصــول: المفاهيم الأصلية التي جعلها 5 أساسًــا 
مها لاتحاد الجمعيات  لوحدة الفهم» عند الإخوان المســلمين، بل قد»
الدينية في مصر، لتكون «أساسًــا فكريا تجتمــع عليه»، وتعمل تحت 
نت ركن «الفهم» في «رسالة التعاليم» التي كتبها حسن البنا  رايته. وكو
لتوجيه الإخوان العاملين، وقال في مقدمة رسالته: «إلى هؤلاء الإخوان 
ه هذه الكلمات، وهي ليست (دروسًا تحفظ) لكنها (تعليمات  فقط أوج
تنفــذ)! أما غير هؤلاء فلهــم دروس ومحاضــرات، وكتب ومقالات، 
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دب والحوار٦٥٢ الشِّ المحور  التاسع : 

 يها، فاســتبقوا الخيرات، وكلاوجهةٌ هو مول ومظاهر وإداريات، ولكل
وعد االله الحسنى»(١).

لاع على  ر، وكان لــه اطالتدب رهــا حقومن قرأ هــذه الأصول وتدب
ــزة، لقراءات  هــا تمثل خلاصة مركة: أيقن أنمصادر المعرفة الإســلامي
طويلة، ودراســات عميقة، في أصــول الدين، وأصــول الفقه، وأصول 
التفســير، وأصول الحديث، وأصول الســلوك، وقواعد الفقه، مع عقلية 
هاضمــة مســتوعِبة موصولة بالحيــاة والعصــر، قادرة علــى التأصيل 

والترجيح.
وقد صاغ الأســتاذ البنا هذه الأصول صياغــة موجزة مركزة حكيمة 
ق. ولهذا ترك  معتدلة، حاول فيهــا أن يبني ولا يهدم، ويجمع ولا يُفــر
ح فيها رأيًا، مثل مســألة التوسل بالنبي ژ  بعض المسائل دون أن يرج

والصالحين.

ا�����!: �����7 ��لأ�Lل 

وقد عُنيــت بهذه الأصول وشــرحتها منذ كنا معتقلين في الســجن 
الحربي، ولا سيما في أواخر مدة الاعتقال ـ أي في سنة ١٩٥٦م ـ وبدأت 
أشــرحها لبعض الإخوان الذين استحســنوا شــرحي، وحثوني على أن 

أستمر في ذلك وأستكمله بعد خروجنا من السجن إن شاء االله.
وعندمــا زُرْتُ الأردن صيف ســنة ١٩٦٦م مقيمًا فــي مدينة الخليل 
العريقة: زرت مدينة إربد، والتقيتُ الإخوة هناك في المدرسة الإسلامية 

انظر: رســالة التعاليم ضمن مجموعة رســائل الإمام حســن البنا صـ ٣٥٥، نشر المؤسسة   (١)
الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر، بيروت، ط ٣، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٣م.
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٦٥٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ة ثلاثة أيام مخيمين بها. وكان من برنامجي في هذه الأيام شرح هذه  لمد
وا بشرحي لها،  الأصول العشرين بطلب من الإخوة حفظهم االله. وقد سُر

وطلبوا إلي أن أعمل على كتابة شرح لها، فيستفيد منه الجميع.

ا�����!: ا����Jَّ �لأ�Lل   7[�h

وفي قطر طلب مني عددٌ من الإخوة أن ألتقيهم، لأشرح هذه الأصول 
م بعد ذلك على الإخوة في  ل على الأشــرطة، ويعم ا يســجشرحًا شفهي
لت في نحو عشــرة أشرطة كاسيت،  أقطارهم. وقد فعلت ذلك، وســج
عت بعد ذلك على نطاق واسع، واســتقبلها الإخوة بحفاوة واهتمام.  وُز
وطلب منــي بعضهــم أن أفرغها مكتوبــة، فرفضــتُ؛ لأن للكتابة لغة 
لا تتوافر في الشرح الشفهي المرتجل، وأني أنوي كتابة شرح خاص لها، 

ر االله. ل، إذا يس أفيض فيه، وأؤصل وأفص

ا���ة: ا�����! @7 $���  �T���7 ]�ل الأ�Lل 

ة أخرى في عهد المرشــد  وعندما بدأت مجلة الدعوة في الظهور مر
الثالث الأستاذ عمر التلمســاني 5 ، بدأتُ أكتب فيها بعض المقالات 
ــر االله لي العودة إلى الكتابة  فتُ، إلى أن يستوق حول هذه الأصول، ثم
د شروح، بل هي  لة حول هذه الأصول، فهي ليست مجر المنهجية المطو
 بحوث أصيلة طويلــة، حول مفاهيم هذه الأصــول ومعانيها. بحيث إن
بعض الأصول شُرِحَ الأصلُ الواحد فيها في كتاب كامل، كما في الأصل 
ث عن «شــمولية الإســلام»، والأصــل الثاني الذي  ذي يتحدالأول، ال
ــنة،  لة في القرآن والسث عــن «المرجعية العليا للإســلام»، الممث يتحد
والأصل الخامس الذي يتعلق بالسياسة الشرعية، أو برأي الإمام ونائبه، 

ومتى يعمل به، إلخ.
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دب والحوار٦٥٤ الشِّ المحور  التاسع : 

�h]7 (١٤) أLلاً @7 %�� أI,اء:

نت أربعة  ة أجزاء تضمهذا وقد صدرت من شرح هذه الأصول ســت
عشــر أصلاً، وبقي منها ســتة أصول، أســأل االله أن يعين على إتمامها، 
وآخرها: الأصل الذي يتعلق بقضيــة «التكفير»(١)، وقد كتبتُ منه فصولاً 

من قديم، وما زال في حاجة إلى التكميل، وما توفيقي إلا باالله.

ا�V,ا�7: ا�����! ��#;��  �hح الأ�Lل 

ولقد شرح أكثر من واحد من دعاة الإخوان هذه الأصول العشرين، 
ى شرحها  د الغزالي، وسم وأعتقد أن أفضل من شرحها هو شــيخنا محم
«دســتور الوحدة الثقافية للمســلمين»، وقــد هاجم فيها دعــاة التدين 
البليغة،  وبعباراته  الســاخر،  بأســلوبه  ع ـ  المتنط التدين  ـ أو  المنقوص 
وتصويراته الأدبية، واقتباســاته القرآنية والنبوية، كان الشــيخ بها نسيجَ 

. وحدهِ بحق

وهذا الكتاب للشيخ كان بداية لسلسلة من الكتب الناقدة للغلو في 
الدين، تتفق كلها في الموضوع، وتختلف في الأساليب والدلائل، مثل: 
«مشكلات في طريق الحياة الإســلامية»، «هموم داعية»، «علل وأدوية»، 

«الطريق من هنا»، «الحق المر»، إلخ.

٭ ٭ ٭

وقد أتممتها جميعًا بفضل االله.  (١)
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K�I,ة ا���� الإ%لا7$ �����#�
@7 الا�B<�د الإ%لا$7 ���م R١٤١١ـ

د علي رئيس البنك  أبلغني معالي الأخ الفاضــل الدكتور أحمد محم
الإسلامي للتنمية برسالة منه: أن البنك قد اختارني لنيل جائزة البنك في 
الاقتصاد الإسلامي، لما بذلته من جهد في خدمة هذا الاقتصاد، وسيُعلَن 
عن هذا في اجتماع محافظي البنوك الإسلامية في مدينة طرابلس عاصمة 

الجماهيرية الليبية، فيُرجى حضوركم.

وكانت الجائزة مقدارها عشــرون ألف دينار إسلامي، والدينار يقل 
قليلاً عن الدولار. وقد أصبحت الآن ضعف ما كانت عليه.

:�#�#�  Dإ� ا�RU�ب   !$ 7@ُّ�;:

فًا مــن الذهاب إلــى ليبيا، ولم أذهب إليها منذ ســنة  وكنت متخو
١٩٧٢م، حيث شــاركت في ندوة التشريع الإســلامي، وقد شاركت فيها 
ببحثي الذي نشرته بعنوان: «شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمانٍ 

ومكان».

 ين منذ ســنين، ولم تنحلللدولة موقفًا من الإســلامي وأنا أعلم أن
العُقْدة معهم بعد، وأن كتبي ممنوعة مــن الدخول، إلخ، فكيف آمَنُ أن 

أدخل ليبيا، وقد يحدث شيء ليس في الحُسْبان؟
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:� َّL�;ا�  F:�K�\ 7@ J$�T &��L ?#ا��  
%�Xي $

ــر لي وسيلة لم تكن في حســابي، فصديقنا الشيخ  االله يس المهم أن
صالح كامل مدعو إلى هــذا المؤتمر بوصفه صاحب عــدد من البنوك 
ة، وقد دعاني  ة (بنوك البركة)، وهو يذهب في طائرته الخاصالإســلامي

إلى السفر معه، فقبلتُ ضيافته، واستجبتُ لدعوته.
وعند الدخول لم يعترض أحد على اسمي، ولا ثار أي إشكال، ودخلنا 

طرابلس التي لم أرها من نحو عشرين سنة، وقد رأيتُها لم تتغير كثيرًا.
وقد أعُلن عــن الجائزة في المؤتمــر، وطُلبَِ منــي أن أقول كلمة، 

فارتجلت كلمة مناسبة.
وبعد يومين أو ثلاثة، عُدت مع الشــيخ صالح بطائرته إلى القاهرة، 
ة  ة، ومن جُد ونزل هو بالقاهرة، واســتكملت بنا الطائرة الرحلة إلى جُد

أخذت طائرة الخليج إلى الدوحة.

ة: َّا���� �ُ� ا]�X�ل ���� 

وبعد شهرين أو أكثر، دعاني معالي الدكتور أحمد علي إلى حضور 
ة،  احتفال بمقر البنك، يشــرف عليه معهد التدريب والبحــوث في جُد
وإعداد محاضرة بهذه المناسبة، وســيكون جمهوره من صفوة المثقفين 

والمهتمين.

ا�,T�ة:  ��% ا����ح ���ٴ �h !� 7:�.�3$وط 

وأعددتُ بالفعل محاضرتي عن الشــروط المناســبة لنجاح مؤسسة 
ين لحضور هذا الحفل  الزكاة. وقد نُشِــرَت بعد ذلك، وكان من المدعو
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الفقيه الكبير العلامة الشــيخ مصطفى الزرقا 5 ، وكان لديه عذرٌ منعه 
من الحضور، ولكنه أرسل للأســتاذ الدكتور عبد الحميد الغزالي مدير 
المعهد برسالة يشــارك بها في هذا الاحتفال. وقد نُشــرت في الكتاب 
التذكاري عن يوســف القرضاوي بمناســبة بلوغه السبعين. وهي رسالة 
أعتز بها من فقيــه كبير، وعالم ربانــي له وزنه وقدره عربيا وإســلاميا 

وعالميا، وقد نشرناها في الملاحق في هذا الكتاب(١).

٭ ٭ ٭

انظر: الملحق رقم (٣).  (١)
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دب والحوار٦٥٨ الشِّ المحور  التاسع : 

:�� $���Lة ا���%�� وا��%�8 $�ٴ
��� ز�Sب «���T ��Lوا:#�»$ 7@

ا�����#!:  D�� ة ا�<�بN\اد و�hا

ت وطأة  كانت حروب البوسنة والهرســك، قد بلغت أشدها، واشتد
الصرب على المســلمين، الذين كان لهم وجودهــم التاريخي في هذه 
البلاد من قرون، ولهــم مواريثهم الدينيــة والثقافيــة والحضارية، لهم 
جوامعهم وجامعاتهم، ولهم أوقافهم ومكتباتهم، ولهم كتبهم ومؤلفاتهم، 

وهم من أهل البلاد الأصليين، ورثوها أبًا عن جد.
ب، وقد  بون شــديدو التعص رب نصــارى أرثوذكس متعص ولكن الص
ورثوا جيش «يوغسلافيا»، الذي كان يعد رابع جيش في أوربا. وقد أفرغوا 
حقدهم ونقمتهم على المســلمين، كأنما يريدون ألا يُبقوا لهم من باقية. 

والمسلمون لا يكادون يملكون بندقية عادية يدافعون بها عن أنفسهم.
وكانت وكالات الأنباء تُذيع بعض ما يجري هناك، لا كل ما يجري، 
ولكن هذا البعض تشــيبُ من هوله الولدان، لما فيه من قسوة ووحشية، 
قلما تحــدُث في التاريخ إلا نــادرًا، ولكن العالم يســمع ويرى، ولكنه 

ك ساكنًا. لا يحر
قتل وحوشُ الصرب ألوفَ المسلمين بوسائلهم الجهنمية، ودفنوهم 

في مقابر جماعية، اكتُشِفت بعد، ولا تزال تُكتَشف إلى اليوم.
QaradawiBooks.com

                         660 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٦٥٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

وقد كان وقع هذه الأنباء الأليمة على أبناء الأمة الإســلامية في كل 
مكان: وقع الصاعقة، وبدأ كثيرون من شباب الإسلام يبدون رغبتهم في 

 #  " نصرة إخوانهم المســتضعفين في الأرض، واالله تعالى يقول: ﴿ ! 
, ﴾ [النســاء: ٧٥]. وإن   +  *  )  (  '  &  %  $
كان الوصول إلى البوســنة عســيرًا، والحصول على قطعة سلاح أعسر 

وأشد، ولكل مجتهدٍ نصيب.

ا������ت: �����ء  ا�S<�ب ا�<�ب 

ولم يكن الصرب يكتفون بذبح الرجال فقط، بل ويغتصبون النساء 
اغتصابًا، والاغتصاب بالنسبة للمرأة المســلمة جريمة وفضيحة ومَذَلة، 
ل الموتَ علــى أن يقع لهــا ذلك، ولكن هــؤلاء الوحوش  وهــي تفض
الآدميين اقترفوها بكل وقاحة، ولم تكد تَسْــلَم منهم صبية ولا عجوز، 

قها عقل. وتُحكى في ذلك وقائع وفظائع لا يُصد

ي:��R 7�8@ اح الأ%��ذ��Bا

وكان أخونا الكاتب الإسلامي الكبير الأستاذ فهمي هويدي مهمومًا 
بأمر البوسنة والهرســك، وينبه المسلمين في مقالاته التي تنشر في عدد 
ل الناس  ه اقترح أن يؤجى إنمن الصحف إلى ما يجري في البوسنة. حت

الحج هذا العام، ويجعلوا نفقاته لإنقاذ البوسنة والهرسك.

:�� @7 ز�Sب: ا�,�#� لإB�$� $�ٴ  ��� د��ى الأ%��ذ �3$َّ

الذي يتوقد غيرةً على قضايا الإسلام، ولا يكتفي  وكان أخونا الحبيب 
د عمر الزبير،  ك، وهو الأســتاذ الدكتــور محم ى يتبعه بالتحرق، حت بالتحر
يسعى لعمل ما، لنصرة إخواننا الذين يَصرُخون، ولا يجدون من يُصْرِخهم.
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دب والحوار٦٦٠ الشِّ المحور  التاسع : 

وكان من سعيه: أن اتصل بفضيلة شــيخنا الغزالي، وبي، وبالأستاذ 
ة بأمر الأمة  المهتم فهمي هويدي، وبعدد من الشــخصيات الإســلامية 
وقضاياها، لإقامــة مؤتمر في زَغْرِب عاصمة كرواتيــا، من أجل إخواننا 

ل نصرهم. االله أسرهم، وجَبَر كسرهم، وعج ين، فكالبوسني

:�����ا�  F:��الا%����� �

ولم يَسَــعْنا إلا أن نســتجيب لهذه الدعوة الكريمة، فذهبنا عن 
طريق «النمســا»، ومنها إلى زغرب، والتقينا هناك في زَغْرِب، وهي 
عاصمة الكروات، وفي البلد أقلية إسلامية، ويبدو أنها كان لها شأن 
في يوم من الأيام قبل عهد الشيوعية، حتى إن من أكبر الميادين فيها 
ل  ه حُوميدانًا يســمى «ميدان الجامع»، والجامع موجود فعلاً، ولكن

إلى متحف.
 يْنا فيه الجمعة، ثمس حديثًا، صل ُفي المدينة أس وهناك مركزٌ إسلامي
انعقد المؤتمــر هناك، وحضره مَن دُعِيَ من البلاد العربية والإســلامية، 

ومَن انضم إلينا من الإخوة في البوسنة والهرسك.

ا������ات: ز��رة 

التي تُؤوي الشــيوخ والأطفال  وكنا قبل ذلك زرنــا المعســكرات 
والنساء، أما الشباب، فهم إما استشهدوا وإما ذهبوا للقتال. وكانت حالة 
الناس في غاية البؤس، فهم يحتاجون إلى كل شيء، إلى الغذاء والكساء 
والغطاء والــدواء والبندقية وغيرها. وكان معنا الأخت الشــاعرة الداعية 
ار، وقد أحضرتْ معها بعضَ الحلوى لتوزعها على  ة الجعالأســتاذة علي

هم منها. ذين كانوا يتكاثرون عليها، لينالوا حظالأطفال، ال
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:��: ا���ٴ ا�G��د 

وانعقد المؤتمــر (١٩٩١م)، وحضــره مندوب الحزب الذي يرأســه 
الدكتور المثقف المجاهد علي عزت بيجوفيتش، وحضر الشيخ الدكتور 
ة، وهو حاصل على الدكتوراه من  ذي عرفناه لأول مرمصطفى سيرتش، ال

كلية اللغة العربية في الأزهر، وعلى دكتوراه أخرى من الغرب.
متهم الشــيخ الغزالي، والأستاذ  ث الإخوة الضيوف، وفي مقد وتحد
ث الفقير إليه تعالى،  ة الجعار، ود. الزبير، وتحدهويدي، والشــاعرة علي
ث الإخوة البوســنيون، وأفــاض الجميع فيما يجــب على الأمة  وتحد
 ة أن ة أن تقوم به لإنقاذ إخوانهم في البوسنة والهرسك، وبخاصالإسلامي
الإسلام يوجبِ على الأُمة الإسلامية نصرة إخوانهم إذا غزوا في أرضهم، 
أو اعتدى على دمائهم وأعراضهم وحرماتهم، وإذا عجز القوم عن الدفاع 
عن أنفســهم، وجب الدفاع على مَن يليهم، ثم مَن يليهم، حتى يشــمل 
المســلمين كافة، فالأُمة مســؤولة مســؤولية تضامنية بمقتضى العقيدة 
[الحجــرات: ١٠]،   ﴾ ̄  ®  ¬ ﴿ المشــتركة،  ة  والأخــو المشــتركة 

تهم أدناهم، وهم يدٌ على مَنْ سواهم»(١). المسلمون يسعى بذم»

ي:��R 7�8@ اح الأ%��ذ��Bا  !� 7���Iإ

ا قاله الأستاذ فهمي هويدي من أن إنقاذ  وقد سألني بعض الإخوة عم
البوسنة أهم من الحج هذا العام!

 صحيــح، وهو أن ــس على اعتبارٍ شــرعي فقهه مؤس قلت لهم: إن

جوه: حديث صحيح. وأبــو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن  رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال مخر  (١)
الجارود في المنتقى (١٠٧٣)، عن عبد االله بن عمرو.
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عر وا
دب والحوار٦٦٢ الشِّ المحور  التاسع : 

م أولاها بالترجيح، وفي  الفرائض إذا تزاحمت أو تعارضت، يجب أن يُقد
الشــرع: إذا تعارض الفرض المتعلق بحق الفرد، والفرض المتعلق بحق 

م ما يتعلق بحق الأمة. ة، يُقدالجماعة أو الأُم
ولهذا أجمع الفقهاء على أن الجهاد إذا كان فرض كفاية، فلا بد فيه 
من اســتئذان الوالدين حســب نص الأحاديث الصحاح، ولكن إذا كان 
الجهاد فرض عَيْن ـ كما إذا دخل العدو بلاد المســلمين ـ فهنا يســقط 
اســتئذان الوالدين؛ لأن بر الوالدين فرض، والدفاع عن أرض الإســلام 
فرض، ولكن بر الوالدين يتعلق بحق فردي، والدفاع عن أرض الإسلام 
م على ما يتعلق  ق بحــق الجماعة يُقدة، وما يتعلق بالجماعة أو الأميتعل

بحقوق الأفراد.
 اس من أداء الفريضة، فالواقع أنومع هذا نحن في غنًى عن منع الن
الموسم في بعض السنوات يضم مليونين أو ثلاثة ملايين من المسلمين، 
ون للمرة الثانية  والإحصاءات تؤكد أن أكثر من (٦٠ ٪) من الحجاج يحج
أو الثالثة أو العاشــرة أو العشــرين، أو ما هو أكثر، وهــؤلاء هم الذين 
هم لنصرة  صــوا نفقات حج هذا العام، ويخص نطالبهم بأن يتركوا الحج

إخوانهم في البوسنة.

ا���V<��ت $! ا�<�ب:  J�[ 8�ضIإ `�ا�7 �! ] %�ٴ

هت إلي في أثناء المؤتمر: سؤال من  تي وُجوكان أخطر الأسئلة ال
الأخوات المســلمات اللاتي اعتُدي على أعراضهن قهــرًا، واغتُصبْنَ 
اغتصابًا، تحت إكراه الســلاح، وكان الصربيون المتوحشــون يفعلون 
ذلــك انتقامًا وإذلالاً للمســلمين والمســلمات، وقد حمــل من هذا 
الاغتصاب عددٌ منهــن، وهن يكرهــن هذا الحمل فــي بطونهن من 

QaradawiBooks.com

                         664 / 957

http://qaradawibooks.com
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أعدائهن وأعداء دينهن، ويُردْنَ التخلص منه بالإجهاض، ولا يُردْنَ ولدًا 
يحمل هذه الذكرى السيئة والمريرة.

لت الإجابة في كتابي  وقد أجبتهم عن هذا الســؤال في حينه، وسج
«فتاوى معاصرة» الجزء الثاني(١).

الممتحَنات لا ذنبَ  أن هؤلاء الأخــوات  الفتــوى:  وكانت خلاصة 
ه  عليهن إطلاقًا في هذه البلوى، ولا يجوز لمســلم ولا لمواطن أن يوج
إليهن أي إساءة بالعبارة ولا بالإشارة؛ لأنهن فعلن ما فعلْنَ تحت سيف 
الإكراه، والمُكرَه معذور بالإجماع، وقد أجاز الإســلام للمُكْرَه أن ينطق 
 ﴾ X  W  V  U  T  S ﴿ :بكلمة الكفر، كما قــال تعالى

 c  b  a [النحل: ١٠٦]. وقال تعالى عن المُكرَهات على البغاء: ﴿ ` 

h ﴾ [النور: ٣٣].  g  f  e  d
موا للزواج منهن، وعلى المجتمع أن  ين أن يتقدوعلى الإخوة البوسني
يحتضن مواليدهــن إذا ولدوا، ويربيهم على الإســلام، وقد وُلدِوا على 
الفطرة، ولا يحملــون وزِْر آبائهم، ولعل االله يخــرج منهم ذرية صالحة 

تخدم الإسلام.
وأزيد هنا: أن من لم يبلغ حملها الأربعين يومًا، فيمكنها أن تُجهضه، 
كما هو رأي جماعة من الفقهاء، بل أجاز بعضهم الإجهاض في مثل هذه 
الحالة، إذا لــم يبلغ الحمل مائة وعشــرين يومًا، وهي التــي جاء فيها 

وح(٢). ه ينفخ فيه الرالحديث الصحيح: أن

انظر كتابنا: فتاوى معاصرة (٦٧٤/٢ ـ ٦٧٨).  (١)
متفق عليــه: رواه البخاري في بــدء الخلق (٣٢٠٨)، ومســلم في القــدر (٢٦٤٣)، عن   (٢)

عبد االله بن مسعود.
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دب والحوار٦٦٤ الشِّ المحور  التاسع : 

:j#�;ا� أ$�اء  ���! ���� �,��رة :

وقد كان من قرارات المؤتمــر: تكوين لجنة تمر بأمراء دول الخليج 
ضهم على مســاعدة إخوانهم في البوسنة، وتأييدهم ماديا  ة، وتُحرالعربي

وأدبيا، في كل المجالات التي يحتاجون إليها.
نة من الشيخ الغزالي ومني ومن الأستاذ فهمي  وكانت اللجنة مكَو
والدكتــور مصطفى ســيريتش، وبعض  الزبيــر،  والدكتــور  هويدي، 

الأشخاص نسيتُهم.
وقد قابلت اللجنة أمير دولة قطر الســابق الشيخ خليفة بن حمد آل 

ثاني، وكان استقباله للجنة حفيا، ووعد خيرًا.
وطلبت اللجنة مقابلة الشيخ زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية 
المتحدة، بواسطة مستشاره الثقافي الدكتور عز الدين إبراهيم، وقد رتب 
د، وقد  للجنة لقاءً معه في ضُحى أحــد الأيام، ولقيناه في الموعد المحد
ب بنــا، وكانت زبدة كلامه معنــا: إننا يجري علينــا ما يجري على  رح
إخواننا، فما يتفقون عليــه فنحن معه، فنحن لســنا الدولة الكبرى، في 

البلاد العربية، ولا الدولة الأغنى، ولا الدولة الأقوى.
وبعد ذلك ذهبت اللجنة إلى المملكــة، واعتذرتُ عن عدم اللحاق 

بهم لواجبات أخرى، كنتُ مرتبطًِا بها.

٭ ٭ ٭
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٦٦٥

�Kاث ا��,اأ]

:��K�8ا�  �Kا��,ا $�����7 ����7 و�3L 7��Bة 

كنتُ مع بُعد جسمي عن الجزائر، أتابع ما يجري فيها بعقلي وقلبي، 
ن شاركوا  أفرح لما يُفرحها، وأحزن لما يحزنها، فقد كنتُ أرى نفسي مِم
مع شــيخنا الغزالي في صنــع صحوتهــا الهائلة، التي هدمــت ما بناه 
الاســتعمار في قرن وثلث القرن من الزمان، وأنشــأت جيلاً جديدًا من 
المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، رضي باالله ربا، وبالإسلام 
نبيا ورسولاً، وبالشــريعة مرجعًا ومنهاجًا. فكنت أخاف  دينًا، وبمحمد 
على هذه الصحوة أن تضيع ثمراتها بين غلو بعض الإسلاميين وطغيان 
العســكريين (جنرالات فرنســا كما يســمونهم)، وتسيب بعض  بعض 
الفرنكفونيين، وأطماع بعض الغربيين، الذين عز عليهم أن تُفلتِ الجزائر 

من قبضتهم، وتعود إلى أصالتها، وترجع إلى الإسلام بقوة.

:��� ا���ٴ  �Kا��,ا $����� أ]اث 

كنت أتابع الجزائر وأحداثها، وأتألم لآلامها، وما يُســفَكُ فيها من 
دماء، وما يحدث فيها مــن فتن ومذابح، لا يُدرى من المســؤول عن 
إشــعال نارها: أهي الســلطة ورجال الأمن والجيش أم هي الجماعات 
المسلحة التي تنتمي إلى الإســلام؟ فقد اختلط الحابل بالنابل، ووقع 
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دب والحوار٦٦٦ الشِّ المحور  التاسع : 

من الفظائع ما تقشعر من هوله الأبدان، وما تشيب لشناعته الولدان، من 
قتل الأطفال والنساء والشــيوخ، ومن لا ناقة له ولا جمل في السياسة 

ولا في الجهاد.

ا����ل �#! الإ%لا$#ِّ#!:

وكان أشد ما آلمني واعتصر قلبي من الأســى والأسف: أن يقتُل 
د الظنون والشبهات، مع أن الأصل  ون بعضهم بعضًا، بمجرالإســلامي
في النفوس هو العصمة، والأصل في الدماء هو الحرمة، ولا يُباح قتل 
امرئ مسلم إلا ببينةٍ ظاهرة، تقطع الشك باليقين، فليست استباحة دماء 

 *  ) الناس بالأمر الهين، وقد قرر القرآن مع كتب الســماء: ﴿ ) 
 ﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
[المائدة: ٣٢] وقال الرســول الكريم: «لَزوالُ الدنيا أهونُ عندَ االله من قتل 

.(١)« امرگ مسلم بغير حق

:7G��#�% ��أ  ��ري ��J�B D الأخ �3$َّGي وإ� ُّ�3:

ولهذا ذهبتْ نفسي حسرات، وذرفت عيني عَبرات، حين سمعتُ نبأ 
قتل الأخ الداعية الصالح، والمسلم الملتزم، ذي الخلق الكريم، والسلوك 
د أبو سليماني نائب الشيخ محفوظ نحناح زعيم  المستقيم: الشيخ محم
حركة المجتمع المسلم (حماس)، والذي يشهد له الإسلاميون جميعًا في 

الجزائر بحُسْن السيرة، وطهارة السريرة، واستقامة المسيرة.

رواه الترمذي في الديات (١٣٩٥) مرفوعًا، وموقوفًا، ورجح الموقوف، والنسائي في تحريم   (١)
حه الســيوطي فــي الصغير (٧٢٣٦)،  الــدم (٣٩٨٧)، والبيهقي في النفقات (٢٢/٨)، وصح

والألباني في غاية المرام (٤٣٩)، عن عبد االله بن عمرو.
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ولقد عبرت عن فيض مشــاعري برسالة تقطر أســى وحزنًا وإشفاقًا 
على الجزائر، أرســلتُها إلى الإخوة هناك، ونشــرتها الصحف المعنية، 
ن مواســاة وتعزية من ناحية، وتتضمن إنكارًا وغضبًا للحادثة من  تتضم

ن نصيحة وتوجيهًا وتحذيرًا من ناحية أخرى(١). ناحية ثانية، كما تتضم
وبعد مدة قليلــة فاجأتنا الصحف وأجهزة الإعــلام بنبأ اغتيال الأخ 
الكريم، والداعية الصالح، والصحفي الملتزم: الشيخ لَحْسن بن سعد االله، 
النائب الثاني لرئيس جمعية الإصلاح والإرشــاد، الذي اغتيل أمام داره 

بست رَصَاصات قضت عليه في الحال.
وقد أرســلتُ إلى الإخوة في الجزائر نداءً بمناســبة هــذه الفاجعة، 
وا عن ســفك  قوا االله في أنفســهم وإخوانهم، وأن يكفأدعوهم إلى أن يت
دماء بعضهم بعضًا، فهذا من عمل الجاهليــة التي أوصانا النبي ژ في 
ــارًا يضرب بعضكم  نعــودَ إليها: «لا ترجعوا بعدي كُف خطبة الوداع ألا

رقاب بعض»(٢).
٭ ٭ ٭

انظر نص الرسالة: في الملحقين رقم (٤)، (٥).  (١)

 ـ١١٥ . وانظر: الملحق رقم (٦). سبق تخريجه ص  (٢)
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ا����7X�� 7K ا�;��7
١٩٩١/١١/١٢م

ن زاروا قطر: الكاتب  تي لقيتها في تلك الفترة ممات المن الشخصي
اليســاري المعروف الأســتاذ لطفي الخولي، الذي يكتــب في الأهرام 

باستمرار.

:��B ن��,X�: 7@ وةG

وقد أراد تلفزيون قطر: أن نلتقي أنا وهو في ندوة حول القضية 
الفلسطينية، وقد التقينا قبل الندوة، وتعارفنا باعتبارنا «بلديات» كما 
يقول المصريــون، فهو من قرية القُرَشــية، وأنا مــن صفط تراب، 
وبينهما عدة كيلو مترات. كما أن بيننا صلة أخرى، وهي: أن أستاذنا 
ه عدة  ـه التقى عم ثني أنـ لطفــي. وقد حد البهــي الخولي يُعتبر عم
مرات، واســتمع إليه، وأعجبتْه نظرتُه العميقة إلى الدين ودوره في 
الحياة، ولا سيما الجانب الروحي فيه، وأنه لا ينظر إلى الدين نظرة 
سطحية تهتم فيه بالشكل دون الجوهر، كما نرى للأسف عند كثير 

من علماء الدين.
قلت له: وله رؤية أخرى في النظر إلى الجانــب الاقتصادي، وفيها 
ألف كتبه: «الثروة في ظل الإسلام»، «الإسلام لا شيوعية ولا رأسمالية»، 

وكتابه «الاشتراكية بين النظرية والتطبيق».
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الإ���ن �������#� @��ة �����:

ضنا للشــيوعية وموقفها من قضيــة الألوهية، وأنها  وفي الندوة تعر
تقول: لا إلٰه، والحياة مادة. وقلت فيها: إن الإيمان بالألوهية فطرة بشرية، 
تشــترك فيها كل أمم، كما قال أحد المؤرخين: قــد وُجدت في التاريخ 
مدنٌ بلا قصور، ومدن بلا حصــون، ومدن بلا مدارس، ولكن لم توجد 

أبدًا مدن بلا معابد!

ة أحد المصريين الذين تعلموا في أوربا، ثم عاد ليعلن  وذكرتُ له قص
قك، أنت تخدع  ه ملحد، فقال لــه بعض الحضور: لا نصداس أنعلى الن

نفسك. فقال لهم في حماسة: واالله العظيم أنا ملحد!

وقد أعُجب الخولي بهذه الحكاية، فــكان يرددها بعد ذلك في كل 
مناسبة.

ا�#�8د: ا�����T �#��� و�#!   7@ !�ا�  �َّ#�Rأ

وفي الندوة اختلفنا في قضية مهمة فيما يتعلق بفلسطين، وهي: مدى 
أهمية الدين فــي المعركة بيننا وبين اليهود، فكان هــو يرى أن الأهمية 

م. للإعداد العلمي والتكنولوجي، ونقل العرب إلى التقد

ل الداعيــن إلى ذلك كلــه، وأراه فريضة وضرورة،  وقلت له: أنا أو
ولكن للدين في أمتنا أهمية كبرى، فهو الذي يُعطي الفرد الحوافز، وهو 
ف، وهو الذي  د ولا تخــوض على التضحيــة والبذل بلا ترد ذي يحرال
ة؛  ة فلسطين خاصما في قضييجمع القلوب على الهدف الكبير، ولا سي
لأنها تتعلق بأرض لها حرمتها وقدســيتها عند المسلمين، أرض الإسراء 
والمعراج والمســجد الأقصى الذي بــارك االله حوله. ثــم إن عدونا هنا 
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عر وا
دب والحوار٦٧٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ة وبراعة في هذه القضية، وعلى أساس عقيدة التوراة،  يستخدم الدين بقو
ومفاهيم التلمود؛ جمــع اليهود من أنحاء العالم إلــى «أرض الميعاد»، 
وما زال إلى اليوم يُذيع فيهــم أن الهجرة واجبة دينيــا عليهم، وما زال 
للأحــزاب الدينية ســلطان فيهم، للحاخامــات كلمة مســموعة، حتى 
العلمانيون منهم الذين لا يؤمنون بالدين يؤمنون بضرورة توظيف الدين 

في المعركة مع العرب والمسلمين.
فلا يجوز أن يدخلوا المعركة معنا يهودًا، ولا ندخلها نحن مسلمين، 
ولا يجوز أن يقولوا: التوراة، ولا نقول نحن: القرآن. ولا يجوز أن يقولوا: 

الهيكل، ولا نقول نحن: الأقصى.

٭ ٭ ٭
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٦٧١

و@�ة الأ%��ذ ��� �8�ء ا��! الأ$#�ي %�� R١٤١٢ـ

في ١٢ من شوال ١٤١٢هـ الموافق ١٣ أبريل ١٩٩٢م أبلغني بعض الإخوة 
بنبأ وفــاة الأخ الحبيب، والصديق الكريم، الأســتاذ: عمــر بهاء الدين 

الأميري، الشاعر والداعية والسفير والمحاضر.

أن ���@�7:  J�B F� 7�@��$

وقد عرفتُ الأســتاذ الأميري قبــل أن يعرفني، حين قرأت في «ســجل 
التعارف الإسلامي» في مجلة «الشهاب» التي كان الإمام حسن البنا يصدرها 
في عددها الثالث: صورة الأميري. وقد كُتب تحتها: ســوري من صفوة أبناء 
 ـ، وقضى بعض عمره المبارك في الدراسة بفرنسا،  حلب، وُلدِ ســنة ١٣٢٩ه
ج من «الحقوق الســورية» ســنة ١٩٤٠م، وكان نجاحــه منقطع النظير،  وتخر
ليه أن يتخلى عن دعاويهم إذا ظهر وجه  واشتغل بالمحاماة، مشترطًا على موك
س  ة منذ نعومة أظفاره، وأسالحق في غير جانبها! واشتغل بالحركة الإسلامي

مركزًا للدعوة الإسلامية في باريس، وهو شاعر مطبوع، ومجاهد مؤمن.

ا�d3ِّ الإ78�ٰ: $��I�ة @7 

كما قرأتُ له أبياتا مشرقة بالمعاني الربانية نشرتها له «الشهاب» أيضًا 
تحت عنوان «خماسيات الأميري»، وهي مناجاة يحلق فيها بك في سماء 

الحب الإلٰهي، ويخاطب فيها ربه:
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عر وا
دب والحوار٦٧٢ الشِّ المحور  التاسع : 

وتَحَالَكْ جَــى  الد أمَْعَــنَ  مَــا  جَلاَلَكْكُل هيِبِ  الر غَوْرهُِ  فيِ  شِمْتُ 
بَرَايَــا قَلْبـِـي  لعَِيْــنِ  آنَسْــتُ فيِهَــا جَمَالَكْوَتَــرَاءَتْ  منِْ جَمَالٍ 
هَمْسٌ الْعَقْــلِ  لمَِسْــمَعِ  نَا لكْوَتَرَاءَى  يَتْلُونَ الث جُومِ  منِْ شِــفَاهِ الن
ــوعٌ ــشُ ــهٌ وخُ ــوَل ــي تَ ِ ــرَان ــتَ أنَــي حِيَالَكْوَاعْ ــعُورُ  وَاحْتَوَانيِ الش
يَتَمَالَكْ(١)؟مَــا تَمَالَكْــتُ أنَْ يَخِــر كيَِانـِـي وَمَنْ  عَابدًِا،  سَــاجدًِا 

:F� 7 الأوَّلK���

ة ألتقــي فيها الأميري وجهًا لوجــه، حين كلفني  ل مر وكان أو
د البهي المدير العام للثقافة الإسلامية بالأزهر:  الأستاذ الدكتور محم
أن أقدم محاضرة دُعي لإلقائها في الموســم الثقافي للأزهر، بقاعة 
د عبده، عن «العروبة والإسلام» وكان د. البهي مسافرًا،  الإمام محم
مته بما يليق به، وعقبْتُ عليه بعبارات أعُجب بها  فأنابني عنه، وقد
ف علي قبل ذلك، فعانقني بعد المحاضرة  المحاضر، ولم يكن تعر

بحرارة، وانعقدت بيننا أخوة صادقة، ومودة عميقة.
ة، حين تلاقينــا في بيروت في الفترة  ة على قو وقد زادتهــا الأيام قو

التي لم أكن أستطيع النزول فيها إلى القاهرة.

:���� ���� ا��َّ  �َّ#ِّ�ُT  7@ �Kأ%��ذ زا

ريعة،  ة الشيثم بلغت ذروتها حين دعوته إلى قطر أســتاذًا زائرًا لكُل
س مقررًا عن «المجتمع المســلم» لطلاب الكُلية وطالباتها، وذلك  ليُدر
في أكثر من فصل دراســي، وذلك بموافقة مديــر الجامعة أ. د. إبراهيم 

كاظم الذي كان حسن الصلة به كذلك.

مجلة الشهاب، السنة الأولى، جزء (٣)، عدد ربيع الأول ١٣٦٧هـ ـ يناير ١٩٤٨م، صـ ٢٧٦،   (١)
نشر دار الطباعة والنشر الإسلامية، مصر.
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٦٧٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

نَة التي  ثم التقينا في الجزائر في ملتقيات الفكر الإسلامي، وفي الس
ذهبت فيها إلى الجزائر (١٩٩٠ ـ ١٩٩١م) معارًا من دولة قطر، شارك معي 
في محاولة الصلح بين إخواننا في الجبهة الإســلامية للإنقاذ، وإخواننا 

في حماس والنهضة، وإن لم نفلح في هذا التوفيق.

%X#� الإ%لام:

عمل الأميري ســفيرًا لبلاده سوريا في باكســتان والمملكة العربية، 
وكان في الحقيقة ســفيرًا للإســلام ولأمته، كما عمل محاضرًا وأســتاذَ 
كرسي «الإسلام والتيارات المعاصرة» في دار الحديث الحسنية بالرباط، 
س الحضارة  ة العليا بجامعة القرويين، كما دروقسم الدراسات الإسلامي

د بن عبد االله في فاس. ة في كلية الآداب بجامعة محمالإسلامي

ا�����: الأ$#�ي 

ا لا ريب فيه ولا نزاع عليه: أن الذي غلب عليه وعُرِف به  ولكن مم
عْر، فإذا ذُكرِ الأميري ذُكرَِ الشاعر قبل أي وصف آخر، وهو شعر  هو الش

متميز باتجاهه الرباني والإنساني.
ولقد كنتُ كتبتُ كلمة ضافية عن الأميري نشــرتها في كتابي: «وداع 
الأعلام»(١)، لا أستغني عن اقتباس فقرات منها هنا، وخصوصًا عن شعره.

ة «أب»:#>B

فمن قصائده الجميلــة والرائعة التي قرأتها له قبــل أن ألقاه: قصيدة 
«أب» التي نشرتها له مجلة «المسلمون» الشهرية التي كان الأستاذ سعيد 

في وداع الأعلام صـ ٢٨٩ ـ ٣٠٤، نشر الدار الشامية، تركيا، ط ١.  (١)
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عر وا
دب والحوار٦٧٤ الشِّ المحور  التاسع : 

رمضان يصدرها، وتصدر مــن خارج مصر. وهي فــي الحق من روائع 
الشعر العربي الحديث، كتبها وهو في مصيف «قرنايل» بلبنان، وقد سعد 
بأســرته وأولاده خلال الصيف، ثم انتهت العطلة، ورحل الأولاد عنه، 
ـذي أصبح اليوم  وعادوا إلــى حلب، وبقي الشــاعر وحده في البيت الـ
مُوحشًا كالقبر، بعد أن كان بالأمس جنة وارفة الظلال، بما فيه من حياة 

وحركة، وبركة وسعادة.
يقول الأميري في قصيدته:

ــغَبُ؟ الْعَذْبُ والش جيِجُ  عِبُ؟أيَْنَ الض الل شَــابَهُ  ــدَارُسُ  الت أيَْــنَ 
دهِــا؟ تَوَق فــي  فُولَــةُ  الط والكُتُبُ؟أيــن  الأرضِ  في  مى  الد أين 
غَرَض؟ٍ دونمــا  شَــاكسُ  الت التشــاكي ما لــه سَــبَبُ؟أينَ  أيــن 
ضَاحُكُ، في بَـاكـِـي والت الت رَبُ؟أيَْــنَ  وقــتٍ معًـا، والحــزنُ والط
سَــابقُ فــي مُجَاوَرَتـِـي شَــربُِوا؟أيــن الت وإنْ  أكلــوا  إذا  شَــغَفًا 
مُجالســتـي علــى  ــي حَيْـثُمــا انْقَلَبُـوايتزاحمــون  والقُــرْبُ من
فَرحُِـــوا إِذَا  (بابــا)  إِذَا غَضِـبُــوافنَشِـــيدُهم  ووَعيِدُهُــم (بابــا) 

ومنها، وهو يصف حاله وبكاءه حينما ودعهم وودعوه راجعين إلى 
حلب:

جَلَــدًا مْتُــهُ  كَت الـــذيِ  رَكبُِـــوادَمْعِـــي  عنِْدَمَـــا  تَبَـاكَــوْا  لَمَــا 
نَزَعوا إِذَا سَـــارُوا وقَــدْ  ـــى  قَلْبًا بهِِـــمْ يَجبُِحَت مـِـنْ أضَْلُعِــي 
عَاطِفَـــةً فْــلِ  كالط يَنْسَـــكبُألَْفَيْـتُـنـِـي  كَـالغَيْثِ  بـِـِـه  فَــإِذَا 
رَجُلٍ مـِـنْ  الُ  العُذ يَعْـجَـــبُ  فالعَجَبُقَدْ  أبَْـكِ  ْـــم  لَ ولَوْ  يَبْكِي، 
أبُهيهـــاتَ مـا كـــل البُــكا خَوَرٌ جَـــالِ  الر عَـــزْمُ  وبــي  إِني 
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٦٧٥ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ة @��ة:#>B

ة التصوير، وروعة  تني هذه القصيدة الفريدة، لمَِا احتوته من قو لقد هز
ة الحانية، وعواطــف الطفولة اللاهية، ودقائق  التعبير، عن مشــاعر الأُبُو
الباطن،  التي قد تراها متناقضة الظاهر، منســجمِة  النفســية،  الخَلَجات 
وما فيها من صورةٍ حية رسمها الحرفُ الناطق، والحس الصادق، والشعر 
الرائق، المعبر بسلاسلة منقطعة النظير عن أعمق أعماق المشاعر، وأحنى 
حنايا العواطف، في لغة جزلة، وجُمَل عذْبة، وعبارات رشيقة، وأسلوب 

حْر الحلال. لال، والس ق كالعذْب الزاذ، متدف أخ

وعرفتُ بعد ذلك أن الشــاعر والأديب الكبير الأستاذ عباس العقاد 
كان من أشد المعجبين بهذه القصيدة، حتى قال عنها في ندوة من ندواته 
المعروفــة، التي كان يعقدها فــي منزله بمصر الجديــدة في صباح كل 
 ـ، قال: لــو كان للأدب العالمي  جمعة، وكان ذلك في رمضــان ١٣٨١ه

ديوان من جزء واحد، لكانت هذه القصيدة في طليعته!

كما عرفــتُ أنها تُرجمت إلى الفرنســية، وقُورنت بقصائد الشــاعر 
الفرنسي الكبير «فيكتور هوجو» في الأطفال.

وقد نشــرها الشــاعر بعد ذلك في ديوانه «ألوان طيف» كما نشرها 
كذلك في ديوان «أب» مع تســع قصائد أخرى حول الأبوة والبنوة، وقد 
رًا كما هو بخطه الجميل، وقال في تقديمها:  كتبه بخط يده، ونُشــر مصو
عشــر قصائد من وحي الأبوة.. لوحــات فيها مكابــدة ومعاناة.. صور 
لة، يعيش ألوانها وأكوانها كل إنســانٍ أب، وكل  دة متحو وجدانية.. متعد

أبٍ إنسان!
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عر وا
دب والحوار٦٧٦ الشِّ المحور  التاسع : 

د��ان «$
 االله»:

وقرأتُ للأستاذ الأميري ديوانه الرائع «مع االله» في طبعته الثانية، وقد 
.(١) تفضل بإهدائه إلي

كان ديوان «مع االله» صلــواتٌ وابتهالات وترنيمــات إلٰهية، كأنها من 
مزامير داود، إنه شــعر يحلق في آفاق السماء، ويغوص في أعماق النفس، 
ويسيح في جَنَبات الوجود، ويستحضر معية االله 8 في كل مكان، وفي كل 
ج الغيوم،  حَر، في التماع القمر، في تمو حين، وفي كل حال: في ابتسام الس
في احتباك النجوم، في الربيع الطلْق، فــي الخريف الحزين، هو «مع االله» 
في سجود، في شــرود، في وضوح، في غموض، في نزوة، في نشوة، في 

حزن شديد، في جو سعيد، في الأفق المديد، في الغور البعيد، «مع االله».

وقد قدم الشــاعر لديوانه بكلمات هي شعر منثور، أو نثر «مشعور»، 
أو قبسات من نور، تخاطب العقل والوجدان، وكل كيان الإنسان.


 االله»:$» F��Kا��ان ��ا� أ � ��T

الكَــرَى  مُطْمَئـِـن فــي  االلهِ  ــهَرمَــعَ  الس امتــدادِ  عنِْــدَ  االلهِ  مَــعَ 
نَشْــوَةٍ فــي  وَالقَلْــبُ  االلهِ  جَرْمَــعَ  الض فْسُ تشــكو  والن االلهِ  مَــعَ 
المنقضي أمســيَ  فــي  االلهِ  المنتظَــرْمــع  غَــديَِ  فــي  االله  مــع 
بــا الص عُنْفــوان  فــي  االلهِ  عْفِ عنــد الكِبَرْمــع  مع االله فــي الض
وفيِهَــا حَيَاتـِـي،  قَبْــلَ  االلهِ  الحُفَرْ(٢)مَــعَ  سُــكْنى  عندَ  وما بعدَها 

انظر: الملحق رقم (٧).  (١)
انظر: ديوان مع االله صـ ٢٩ ـ ٣٨، نشر مطبعة الأصيل، حلب، ١٩٥٩م.  (٢)
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إلى آخر ما ذكره من ألوان ومجالات معيته في االله، وهي معية ملأت 
المكان والزمان، والحس والفِكْر، والضمير والوجدان.

لا أســتطيع أن أتخير من هذا الديوان بعض قصائده، فكلها خيار 
من خيــار، ولكنــي أنتقي «خماســية» كنتُ قــد قرأتها فــي مجلة 
ا تنتقيه من  تي كانت تنشر بين الحين والحين بعضًا ممالمسلمون» ال»
ا يرســل به إليها، فكان منه هذه القصيدة عن  قصائد الشــاعر، أو مم

«الكعبة» يقول فيها:
مَذْهَبـِـي فــي  اءُ  الشــم بأِحَْجَارهَِــاالكَعْبَــةُ  لَيْسَــتْ  قيِمَتُهَــا 
ــاوالقُــرْبُ مـِـنْ خَالقَِهــا لَيْسَ فيِ ــارهَِ ــتَ ـِـأسَْ ــثِ الْــمَــرْءِ ب ــشَــب تَ
جَمْعِهــا فــي  الكَعْبَــةِ  ةُ  ــاقُدْسِــي ــارهَِ ــطَ ـــل أقَْ ِـــنْ كُ ــا م ــنَ ــتَ أم
ــا ــادهَِ ــجَ ـــا مـِــحْـــوَرُ أمَْ ـــهَ َـــاوأن ـــوَارهَِ ـــدَرُ أنَْ ـــصْ ـــا مَ ـــهَ َوأن
قَلْبـِـهِ فـِـي  الْمُؤْمـِـنُ  دَارهَِا(١)وَكَعْبَــةُ  فـِـي  كَانَ  أنَــى  يَطُــوفُ 

:7G��Gالإ ��ْ ا��ِّ

وله بجوار الشــعر الرباني ســبحات ونفحات في الشعر الإنساني، 
الذي تتجلى فيه عواطف الإنســان من حيث هو إنسان، ومن حيث هو 
أب كما في ديوان «أب»، ومن حيث هو ابن كما في ديوان «أمي»، ومن 
حيث هو إنسان ذو قلب كما في ديوان «ألوان طيف». ومن جميل شعره 

في ديوان «أب»:
رُوبِ! حَشًا مَنْكُوبِ!مَا لَكَ يَا قَلْبيِ عَلَى الد تَبْحَثُ عَنْ كُل
وَجيِبيِ؟! أناتـِـهِ  مـِـنْ  هَلْ أنَْتَ يَا قَلْبيِ أبَُو الْقُلُوب؟ِ!تَصْنَعُ 

ديوان مع االله صـ ١٠٣.  (١)
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ومن أبياته المؤثرة:
ـِــيـــنْ!ويــذودُ عــن عَيْنـِـي الكَرَى رَن ذو   وهــــم  ـــم ه
ــا ــغَ ــص ــةِ ال ــي ــمــان ــث ـــم ال جنينْ!ه تاســعُهم  وبعــدُ  رِ، 

ها وتلمســها في شعر الأميري:  تي تُحسة الومن المشــاعر الإنســاني
الشعور بالغربة عن بلده وأهله وولده سنينَ طالت، فهو في الغرب، وهم 

في الشرق.
يقول في إحدى قصائده:

الأْذََانِ ــدَادَاتِ  ــتِ امْ فيِ  ــا  ـــاحْأنََ ــسَــبـِـي رَبَ ــي نَ ِ ـــأن ف كَ
ياضِ بــاطِ وفي الر بَــرَاحْ!أنا في الر «حلبي»  عــن  وليس 

ا��8�دي: ا���� 

الشعر  الشــعر الإيماني، والشعر الإنســاني للأميري، نجد  وبجوار 
الجهادي، وكله أو جله يصب في قضية الأُمة المركزية والمحورية، وهي 
قضية الأقصى، قضية أرض الإسراء والمعراج، قضية فلسطين، وقد أصدر 
ة دواويــن في ذلك، مثل: ملحمة الجهاد، وملحمة النصر (شــعر من  عد
وحي معركة العاشــر من رمضان ١٣٩٣هـ)، ومن وحي فلســطين: «شعر 
وفكر»، و«حجارة من ســجيل» وقد صدر بعد انتفاضة أطفال الحجارة، 
ة، وأطُْلقَِ  لَ ما انطلقت من مساجد غز تي انطلقت أوالانتفاضة الأولى، ال

ل الأمر: اسم «ثورة المساجد»! عليها في أو


 ��h الأ$#�ي:$ �XBو

وإذا كان بعض الشــعراء يخلد إلى الأرض، وينزع إلى الطين والحمأ 
المسنون، فإن الأميري يُحلق بشعره على أجنحة ملائكية، إلى آفاق عُلوية.
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، وســجنه الجسد في قفصه، فإن  وإذا كان منهم من استغرقه الحس
ر من  ة، وتحرانيوح، وسماء الرب الأميري قد سما بشعره إلى فردوس الر
قبضة الجســد الحديدية، بفضل ما منحه االله تعالــى من رحيق الإيمان، 

وفيض الروح المشرق بنور اليقين.

لقد جعل الأميري للعرب «إقبالاً» كما للهنود «إقبالهم»، وأحيا شعر 
«الحب الإلٰهي» في لغة جزلة عذْبة معاصرة، تخاطب الكينونة الإنسانية 
كلها: عقلاً وروحًا، وعاطفة وضميرًا، ولا تخاطب «الإنســان الجســد» 
وحده، كما فعل بعض الشعراء المعاصرين، الذين اختصروا الإنسان في 
المــرأة، واختصروا المرأة في الجســد، واختصروا الحيــاة في اقتناص 

اللذات، واتباع الشهوات.

لهــذا كان أحب الأوصــاف والألقاب إلى شــاعرنا: لقب «شــاعر 
الإنسانية المؤمنة»، فهو شاعر الإيمان، وشاعر الإنسان.

مات  نَثْــر عَذْب جميــل، أحيانًــا يختلط بشــعره، كمقد وللأميري 
وتعليقات، وأحيانًا يستقل في كتبٍ ورسائل، ولكنْ لكل نثره نغمة أدبية 

وشعرية ظاهرة.

ا�e3�ري:  F�X��� F$���Rا

وكان مشغولاً في سنيِه الأخيرة بإصلاح الأُمة وتحريرها من داخلها، 
زًا على ما أســماه في عدد من كتبه ومحاضراته: «الفقه الحضاري»،  مرك
وهو فقه يُعنى بالتركيز على الأسس الحضارية، والخصائص الحضارية، 
ع عليه،  تُفر له، ثم ى تؤصا حتا وثقافيعلى الأمة أن تبذل جهدًا فكري وأن

وإن لم يبين لنا 5 معالم هذا الفقه وملامحه.
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وقد حاولت في كتابي «الســنة مصدرًا للمعرفة والحضارة» أن ألُقي 
بعض الضوء على معالم «الفقه الحضاري» و«السلوك الحضاري» اقتباسًا 

نة النبوية وأحاديثها الصحاح. من الس

ا��,ازه �F���LN الإ%لا$#َّ�:

خ لأي كتاب  يؤر ه كان حريصًا علــى ألاوكان من مزايــا الأميري أن
يصنفه، أو أي رسالة يرســلها، أو أي عمل من الأعمال يريد أن يسجله، 

إلا بالتاريخ الهجري، والتاريخ الهجري وحده.
وفي القصائد التي يُنشــئها يضع تحت كل قصيدة تاريخها الهجري، 
ولا يُلحق بــه أي تاريخ آخر، وفي هذا اعتزاز بأصالتنا الإســلامية دون 

شعور بالحاجة إلى أي أمُة أخرى.
رحم االله أبــا البراء عمر الأميــري، وغفر له، وأثابه شــاعرًا وناثرًا، 
عاة  له في الدفًا، وغيــورًا ومجاهدًا، وتقبوداعية ومحاضرًا، وباحثًا ومؤل

لوا تبديلاً. ذين صدقوا ما عاهدوا االله عليه، وما بدين الالرباني

٭ ٭ ٭
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و@�ة أ. د. إ��اT `#R��` %�� ١٩٩٢م

ل عميد لكليتي التربية في قطر منذ  د إبراهيم كاظم أو كان أ. د. محم
ل مدير لها.  ســنة ١٩٧٣م، وحين أنشئت جامعة قطر ســنة ١٩٧٧م كان أو
حيث بدأت بكلياتٍ أربع، هي: التربية، والعلوم، والشريعة، والإنسانيات 
(أي الآداب). وبعد ذلك أضيفت كلية الهندسة، وكلية الإدارة والاقتصاد، 

والكلية التكنولوجية.
والحقيقة: أن د. كاظم حشد للجامعة مجموعة مختارة من الأساتذة 
في جميع التخصصــات، وكان رجلاً خبيرًا بالرجال، مُســتغِلا علاقاته 

الواسعة في اختيارهم واجتذابهم إلى قطر.
وكان رجلاً دمْثًا حسَن الخُلُق عفيف اللســان، ما سمعته يتكلم عن 
أحد بسوء، حســن الصلة بزملائه ومن يعمل معه، حتى بالطلاب، وكان 
يُحسن الكلام في المناســبات المختلفة، ويختار كلماته بعناية، ويضعها 

في موضعها.

�لا�B ودٍّ و:��ون:

ثت عن العلاقة بيننا، وأنها كانــت قائمة على ود وتعاون،  وقد تحد
منذ تعارفنا في إدارة الأزهــر ١٩٧٣م، حتى غادر قطــر ١٩٨٦م. وقد كنا 
نلتقي باستمرار في مناسبات شــتى: في مجلس الجامعة، وفي المجلس 
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الأعلى للتربية، الذي يجمع بين رجال الجامعــة ورجال وزارة التربية، 
ــنة  ويرأســه وزير التربية والتعليم، وفي مجلس إدارة مركز بحوث الس
ة أن د. كاظم كانت رُوحه  يرة، وفي غيرها من المناســبات. وبخاص والس
إســلامية، وكان ذا اهتمام بالشأن الإسلامي، ولا ســيما ما يتعلق ببلاد 
ف على كثير من  تي عمل فيها فترة من الزمن، وتعرالشــرق الأقصى، ال
رجالات الإسلام بها، ولهذا سعى إلى تنظيم رحلة إلى الشرق الأقصى، 

كانت من أخصب الرحلات وأطيبها ثمرات.

ا���7�$:  Jا��� وداع 

بعد أربع سنوات عميدًا لكليتي التربية، وتسع سنوات مديرًا للجامعة: 
رأى د. كاظم ببُعْد نظره، ونور بصيرته: أن يودع قطر مختارًا، ولا سيما بعد 
أن وجد من أبناء قطر من يستطيع أن يحمل العبء، وقد كانت قطر تطلب 

التجديد له من مصر، فيصدر قرارٌ من رئيس الجمهورية بتجديد إعارته.

:�#����ا� ا��#��7 

ل د. كاظم وداعًــا مفعمًا بالمودة  عت جامعة قطر مديرهــا الأووود
هت  مــت له هدية، ونو ا، وقد والوفاء، كل كليــة أقامت له احتفالاً خاص
اها بعض  ريعة، وذلك في ليالٍ جميلة، سم ة الشيبدوره وفضله، ومنها كُل

إخوتنا: «الليالي الكاظمية»!

:���G�#ا�  ��a��� 7�#�Bالإ ��ا��

وانتقل د. كاظم إلى منصبه الجديد مديرًا إقليميا لمنظمة اليونسكو، 
وكان مقره عمان، وإن كان دائم التنقل بين عمان وباريس وسائر العواصم 
ر االله له أن يصاب بذلــك المرض العضال، الذي أثبت  ى قدة، حتالعربي
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 ﴾ 7  6 عجز الإنسان وضعفه أمام القدر المغيب عنه، ﴿ 5 
ك المثابر بسرطان في المخ،  [النســاء: ٢٨]، أصيب الرجل النشــيط المتحر

وهو فــي أوج عطائــه، والأبصار ترنو إليــه، والأعناق تشــرئب نحوه، 
.حه لمناصب كبيرة في الداخل والخارج، ولكن قضاء االله لا يُرد وترش

ل  لقد زُرته في مرضه مرتين في منزله بمصر الجديدة بالقاهرة، في أو
ة الثانية تغير حاله، وبدأت  ة كان متماســكًا حاضر الذهن، وفي المر مر
زهرته في الذبول، وودعتُه وعيني تملؤها دموعٌ حبســتُها، ورثيت لحال 
أسرته وهي تراه في هذه الحال: زميلتنا الدكتورة صفاء الأعسر ـ أستاذة 
علم النفــس ـ التي تحمل بين جنبيها أسًــى عميقًا، وأولاده: د. يســر، 

وشقيقها، وشقيقتها، كان االله لهم.

ا��3!: ا��#d وا��H�ء   �TUا�

وبعد استكمال ثمانية عشر شهرًا من بداية المرض رحل الرجل عن 
دنيانا في ١٩٩٢/٩/١٢م، تاركًا ذكِْرًا طيبًا، وسمعة حسنة، وثناءً من كل من 
عرفه وخالطــه. وقد قيل: ألســنة الخلــق أقلام الحق. وقــال النبي ژ 

لأصحابه: «أنتم شهداءُ االله في أرضه»(١).
الحين، وجزاه  له في الصرحم االله أخانا إبراهيم كاظم، وغفر له، وتقب
عن دينه وأمته وعن العلــم والتربية خير ما يجزي بــه العلماء المربين 
ســين المخلصين، وخَلَفه فــي أهله وذريتهِ بخيــر ما يَخْلُف به  والمؤس

المؤمنين الصادقين.
٭ ٭ ٭

سبق تخريجه ص ـ ٥٥٤.  (١)

QaradawiBooks.com

                         685 / 957

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٦٨٤ الشِّ المحور  التاسع : 

و@�ة الأخ ا��#? �� ا���#/ زا� %�� ١٩٩٢م

في ١٩٩٢/١٢/١٤م ودعــتُ وودع معي أهل العلم والدين في قطر: أخًا 
حبيبًا، وعالمًــا عاملاً، وداعيــةً مخلصًــا، ومربيا كريمًا، وهو الشــيخ 

عبد اللطيف زايد.

:dر�ا��  ����$ 7@

ل ما عرفته حين كان طالبًا في  وقد عرفت الأخ الشيخ عبد اللطيف أو
ين بجامعة الأزهر، وكان ذلك في معسكر التدريب، الذي  ة أصول الديكُل
اسة بجوار الجامع الأزهر العريق.  ر أقمناه في رحاب كليات الأزهر بالد
وكان هذ المعسكر يستقبل الطلاب الراغبين في السفر إلى منطقة القناة، 
لمقاومة الاحتلال البريطاني. وهم في هذا المعســكر يتلقون التدريبات 
الأولية التي لا بد منها، ومعظمها نظري؛ لأننا نعيش في منطقة سكنية، 
ل تجربة إطــلاق النار من بندقية أو رشــاش، أو إلقاء قنبلة، أو  لا تتحم

تفجير ديناميت، أو نحو ذلك.

���8�د: ��ن  ا�����ِّ ا����ب 

شين إلى  اسة، التقى عدد من الشباب المتعط وفي هذا المعسكر بالدر
الجهاد في سبيل االله، وتحرير الأوطان من كل سلطان استعماري، وكان 
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جل هؤلاء الطلاب من أبناء الكليات، وبعضهم من طلاب معهد القاهرة 
الثانوي. أذكر منهم الأخ الصالح الطاهــر/ عبد الرحمن الديب ابن قرية 
«العَمَار» قليوبيــة، وكان معنا طلاب من كليات الأزهــر الثلاث، ومعنا 

طلاب فلسطينيون.
وكان الذي لفت نظري إلى عبد اللطيف زايــد أحد رفاقه من بلدته 
«أويش الحَجَر» مركز المنصورة، وقد ســألوني عنــه، وأعينهم تذرف، 
فقلت لهم: إنه بخير، فقالوا لي: إنك لا تعرفه، إنه شهيد حي. فهو رجل 
ام، غيور على  ام قو نقي السريرة، طاهر الســيرة، مستقيم الســلوك، صو
الإسلام، مُحب الله ورسوله، مُتَفانٍ في خدمة إخوانه، إلى آخر ما وصفوه 
لي، وقالوا: إن مثله أهلٌ للشــهادة، ولذا نريد أن نلقاه قبل ســفره، فقد 

يكون هذا اللقاء الأخير!
هذه الكلمات من قومٍ عرفوا الرجل معرفة معايشــة ومرافقة طويلة، 
حببت إلي الرجل، وجعلتني أقترب منه، وأجد في حب مثله شفاعةً لي 

يوم القيامة. فأنا كما قال القائل: أحب الصالحين ولستُ منهم!
ولما ســافرتْ كتيبة الأزهر من القاهــرة إلى القنــاة، أو إلى منطقة 
الشــرقية، أخذنا نســتكمل تدريبنا، ونتهيــأ للذهاب إلى القنــاة للقيام 
بعمليات ضــرب الإنكليز في معســكراتهم، وإصابتهــم بما يمكن من 
الخســائر، أو على الأقل إدخال الرعب في قلوبهــم. وفي هذه المنطقة 

الخلوية، التقينا شباب الأزهر، وشباب الجامعات المصرية المختلفة.
ثت عنها في  وبعد مدة من الزمن لا أذكر كم اســتغرقتُ، وقــد تحد
الجزء الأول، عدنا إلى دراستنا في كلياتنا، وعاد عبد اللطيف زايد الذي 

زاد حبي له.
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قــت بنا الأيام، حتى  ج هو بعدي، وتفر جتُ، وتخر وبعد ذلــك تخر
ة أخرى في قطر، فقد ســافر إلى قطر قبلي متعاقدًا  شاء االله أن نلتقي مر
لتدريس العلوم الشرعية في مدارسها، وذهبتُ إلى قطر مُعارًا من الأزهر 

لأعمل مديرًا للمعهد الديني الثانوي.

:7��ا�  ا��ر�� �����8  Dإ� ا���#/   ا��#? ��  J��3:

وقد كان من أوائــل ما طلبته من فضيلة الشــيخ عبد االله بن تركي 
سيها، هو تحويل  ة وتدريسها ومدرالشرعي العلوم  ل عن  المسؤول الأو
الشــيخ عبد اللطيف زايد إلى التدريــس بالمعهد الدينــي. فقال: أنا 
لا أمانع في ذلك، ولكن هو يعمل في أم صــلال علي، وأرى أن من 
المناسب أن تزور شيخ القرية الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، وتستأذنه 
في نقل الشــيخ عبد اللطيف إلى المعهد، وأعتقد أنه ســيلبي طلبك. 
وهو ما حدث بالفعل. فقد زرت الشيخ عليا في مجلسه، واحتفى بي، 
ا بذلك، وكان مالكيَ  وتحادثنا في شــؤون العلم والأدب، وكان مهتم
المذهب، وكانت جلســة طيبة. ثــم فاتحته في حاجتي إلى الشــيخ 
عبد اللطيف ليعاونني في المعهد الدينــي، فوافق الرجل، ولم يتردد، 

رحمه االله وغفر له.
وقد كان الشــيخ عبد اللطيف نعِــم العون لي، طوال فتــرة إدارتي 

ثت عن ذلك في الجزء الثاني من هذه المذكرات. للمعهد، وقد تحد
وقد تولــى إدارة المعهد فترة مــن الزمن، ثم عمل مفتشًــا للعلوم 

الشرعية مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد المعز عبد الستار.
وقد ظلت الصلة بيننا أبدًا طيبة وثيقة، لا تشوبها شائبة؛ لأنها بدأت 
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ت الله، إلى أن اشــتكى وجعًا باطنيا، دخل بعده المستشفى،  الله، واستمر
ة شــيئًا خطيرًا يُخاف منه، وإنما قالوا: هناك شيء  ولم يكن يبدو أن ثم

قديم في القلب، يُرجى تداركه.

:ا���#/ زا�  N�G و@�ة الأ%��ذ ��

ة يومين، وأعود  ر لي أن أسافر لحضور ندوة في البحرين لمد ولقد قُد
لأكون بجوار الأخ العزيز، ســافرتُ صباحًا، وعدتُ مساء اليوم التالي، 
وقد استقبلني ابني أسامة واجمًا، وأحسستُ أن وراءه شيئًا، ولكن خطر 

ببالي كل شيء إلا أن يكون أمرًا يتصل بالأخ عبد اللطيف.
فقلت: هل حدث شيء؟

قال: نعم.
قلت: وما هو؟

قال: تُوُفي الشيخ عبد اللطيف اليوم، وهم الآن يذهبون إلى دفنه في 
المقبرة؟

قلتُ: إنا الله وإنا إليه راجعون. ولماذا لم تتصلوا بي؟
قال: فوجئ الجميع بالخبــر، وارتبكوا، ولم تكن هناك طائرة يمكن 

أن تحضر فيها قبل هذه الطائرة.
قلتُ: فلنســرع إلى المقبرة، عســى أن ندرك الصلاة عليه. وأسرعنا 
ما أمكننا، ولكن وجدناهم يوارونه التراب. فصليتُ عليه على قبره، مع 

من لم يُدرك الصلاة عليه.
يا عجبًا لما يصنع القدر! لقد عاش الرجل قريبًا مني، وأنا قريبٌ منه، 
ثم يأتي الموت بغتةً فيختطفه اختطافًا، حتى يحرمني تشــييعه والصلاة 

على جثمانه.
QaradawiBooks.com

                         689 / 957

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٦٨٨ الشِّ المحور  التاسع : 

G�درة: ا��I�ل J#�B وا�<�د�Bن ُ���� 

لقد كان عبد اللطيف رجلاً، والرجال قليــل، أخًا صدوقًا، وقد قال 
الإمام الشافعي 5 :

هم قليلُ(١)!فمــا أكثرَ الإخوانَ حيــن تَعُد النائبــاتِ  فــي  ولكنهم 
صادقٌ والصادقون في هذه الدنيا عُملة نادرة، إذا ظفِرْتَ بواحدٍ منهم، 

فقد ظَفِرْتَ بكَنْزٍ عظيم. كما قال الشاعر لصديق له:
الدنيا صديقٌ صادق لثانِ(٢)!حسْــبي من  ولا احتيــاج  فكُنْه،  فَرْدٌ، 

رحم االله أخانا عبد اللطيف زايد، وغفر له، وأسكنه الفردوس الأعلى، 
وتقبله فــي عباده الصالحين، وجــزاه عن دينه وأمته خيــر ما يجزي به 

عاة المخلصين. العلماء العاملين والد

ر:ْ ا�<َّ ا�َ�ْ#! وزَ@َ�ات @7  َ�َ��ات @7 

لقد ترك فراقُ عبد اللطيف عبراتٍ فــي العين، وزفراتٍ في الصدر، 
ره بآخرين من الأحبة  وأحزانًا في القلب. وأحيانًا إذا فقد المرء حبيبًا، ذك
ماتوا قبله، فهو إذا بكى، فإنما يبكي على الجميع، ولهذا بكيت بموت 
د عبده الذي وافاه المنون في قطر،  عبد اللطيف: موت أخي مصباح محم
د  ودُفن في قريتــه محلة أبــو علي، وبكيــتُ بموته موت أخــي محم

الدمرداش مراد، وبكيت أحبة شتى.

كما في مناقب الشافعي للبيهقي (٦٠١/٢)، تحقيق السيد أحمد صقر، نشر مكتبة دار التراث،   (١)
القاهرة، ط ١، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.

البيت لحفني ناصف.  (٢)
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ا�3,ن:  �X\�� ���S

ا تغلب  ي رجل تغلب عليه عاطفة الحزن، أكثر ممولا أكتم القارئ أن
عليه عاطفة الفرح والســرور، ولذا تؤثر في نفســي الحوادث المؤلمة، 
والمواقف المحزنة تأثيرًا بليغًا، وتحفر فــي قلبي حفرة عميقة، بخلاف 

ة. الحوادث السار

ا��<�ي:  dا���  ��#�\

ويبدو أن هذه طبيعة جمهور الشــعب المصــري، فهو رغم ضحكه 
ومزاحه، نراه شــعبًا يبكي طويلاً على موتاه، ويعصره الحزن عصرًا عند 
وقوع الآلام، وإذا جلس جماعة يومًا وضحكوا كثيرًا لسبب من الأسباب، 
قالوا: اللهــم اجعله خيرًا. كأنمــا يتوقعون أن الضحــك ليس أصلاً في 

حياتهم، فإذا حدث، فهم يخشَوْن أن يعقبه بكاء طويل.
الناس هناك يســتقبلون الموت  وعندما ذهبنا إلى الخليــج، وجدنا 
بعفوية وسهولة، ولا يُبالغون في الحزن كما يبالغ المصريون، ولقد رأيتُ 
ا على موت أحــد القطريين، وهو والد  ين يبكــي بكاءً حارأحد المصري
صديق له، وابن المتوفى لم يَندِ من عينه دمعة، وكأنه يعجب لهذا البكاء 

من هذا الصديق المصري.
بل أنا فــي الحقيقة رجل قريب الدموع، أبكي لأي موقف إنســاني 
يهزنــي، حتى لو كان في تمثيليــة أو في فيلم فــي التلفزيون، وقد كان 
النبي ژ يســتعيذ باالله من أربع: «من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، 

ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع»(١).

رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢٢)، وأحمد (١٩٣٠٨)، عن زيد بن أرقم دون لفظة: «ومن   (١)
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وأســأل االله أن يجعل عيني من الأعين الثلاثة التي لا تمســها النار: 
ت عن محارم االله، وعين سهرت في  عين بكت من خشية االله، وعين غض

طاعة االله.

٭ ٭ ٭

عين لا تدمع» فقال بدلها: «ومن دعوة لا يستجاب لها» ولفظة: «عين لا تدمع» ذكرها الحافظ 
في الفتح (١٣٩/١١) بعد أن ذكر عدة أحاديث وقال: كلها صحيحة.

QaradawiBooks.com

                         692 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٦٩١

�T��7 «$لا$& ا�����
 الإ%لا7$»

وفي هذه الفترة (يونيو ١٩٩٣م) ظهر كتابي: «ملامح المجتمع المسلم 
الذي ننشده» في (٤٠٠) صفحة.

نات هذا المجتمع  ن من أحد عشر فصلاً، تشــمل كل مكو وهو يتكو
بــدءًا بـ «العقيدة والإيمــان» التي هي أســاس هذا المجتمــع، ومرورًا 
بالعبادات والشعائر، ثم الأفكار والمفاهيم، المشاعر والعواطف، الأخلاق 
والفضائــل، الآداب والتقاليد، القيم الإنســانية، ثم التشــريع والقانون، 

الاقتصاد والمال، اللهو والفنون، وختامًا: المرأة في المجتمع المسلم.

:F���� ٌّ7Gالإ�G�ن $

وقد بينت في مقدمة الكتاب أن الإنســان ـ كما قال القدماء ـ مدني 
بطبعه، وكما قــال المُحْدَثون: حيوان اجتماعي. أي: أنه لا يســتطيع أن 
يعيش وحده، بل لا بد أن يتعاون مع غيره، حتى تستقيم حياته، وتتحقق 

مطالبه، ويستمر نوعه. وقد قال الشاعر العربي:
وَحَاضِرَةٍ بَــدْوٍ  منِْ  للناسِ  اسُ  لَمْ يَشْعُرُوا خَدَمُ(١)!الن وَإِنْ  بَعْضٌ لبَِعْضٍ 

هو أبو العلاء المعــري في اللزوميات (٢٧٧/٢)، تحقيق عبد العزيز الخانجي، نشــر مكتبة   (١)
الخانجي، القاهرة.
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ره في  مــا يُصَووالإســلام لا يصور الإنســان كائنًا يعيش وحده، إن
 : هت التكاليف إليه بصيغة الجماعة: ﴿ 9  مجتمع، ولهذا توج
; ﴾. ولم يجــئ في القــرآن: «يا أيها المؤمن»؛ وذلــك أن تكاليف 
الإســلام تحتاج إلى التكاتف والتضامــن في حملها والقيــام بأعبائها. 

يستوي في ذلك العبادات والمعاملات.
فإذا نظرنا إلى فريضة كالصلاة وجدنا أنها لا يمكن أن تقام كما يريد 
الإســلام، إلا بمســجد يتعاون المجتمع على بنائه، ومؤذن يُعلم الناس 
بمواقيت الصلاة، وإمام يؤمهم، وخطيب يخطبهم، ومعلم يعلمهم، وهذا 

مه المجتمع. ما يُنظكله لا يقوم به الفرد، وإن
ن لها في الأرض:  ل أعمال الدولة المسلمة إذا مُك وقد جعل القرآن أو

 Y  X  W  V  U  T﴿ :أن تقيــم الصلاة، كما قــال تعالــى
\ ﴾ [الحج: ٤١].  [  Z

ومثل ذلك يقال في فريضة الصوم، وضرورة ترتيب أمور الحياة في 
رمضان ترتيبًا يُعين على الصيام والقيام والسحور وغيرها.

ومن باب أوْلــى: الزكاة، فالأصل فيها أنها تنظيم اجتماعي تشــرف 
v ﴾ الذين نص عليهم القرآن [التوبة:   u ﴿ عليه الدولة، بواســطة

٦٠]. وكذلك كل شعائر الإسلام وأركانه.

 ا الأخلاق والمعاملات فلا يتصور أن تقوم كما ينشُدها الإسلام إلاأم
في ظلال مجتمع ملتزم بالإســلام، يتعبد الله بإقامة حياته على أســاس 

الإسلام.
وقد علم الإسلام المســلم أن يقول إذا ناجى ربه في صلاته: ﴿ 2 
5 ﴾ [الفاتحة: ٥]. فهو يتكلم بلســان الجماعة، وإن كان   4  3
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 ﴾ 9  8 وحده، وكذلك إذا دعا ربه دعا بصيغة الجمع: ﴿ 7 
[الفاتحة: ٦]... فالجماعة حية في وجدانه، حاضرة على لسانه.

والمجتمع المســلم مجتمع متميز عن ســائر المجتمعات بمكوناته 
وخصائصه، فهو مجتمع رباني إنساني أخلاقي متوازن.

ا����`:  
ا�����  �$�Bإ  �َّ#�Rأ

نوا فيه لدينهم،  ى يمكوالمسلمون مطالبون بإقامة هذا المجتمع، حت
دوا فيه شــخصيتهم، ويحيوا في ظله حياة إسلامية متكاملة: حياة  ويجس
يهــا العبادات الإســلامية، وتقودها  ة، وتزكههــا العقيدة الإســلامي توج
الأخلاق  وتضبطها  الإســلامية،  المشاعر  كُها  وتحر الإسلامية،  المفاهيم 
لها الآداب الإســلامية، وتهيمن عليها القِيَم الإسلامية،  ة، وتجمالإسلامي
ه اقتصادَها وفنونها وسياستها  ة، وتُوجوتحكمها التشــريعات الإســلامي

التعاليمُ الإسلامية.

ا����`:  
������ :<��� ^�\�ٴ 

ره كثيرون ـ هو فقط  فليس المجتمع المســلم ـ كما يتصوره أو يصو
الذي يطبق الشــريعة الإســلامية في جانبها القانوني، وخصوصًا جانب 
ر وتصوير قاصر، بل ظالم لهذا المجتمع،  الحدود والعقوبات، فهذا تصو
م واحد هو التشريع، وفي جانب  دة في مقو مقوماته المتعد واختصارٌ لكل

واحد من التشريع هو التشريع الجزائي أو الجنائي.
نات أو الملامح  لهذا كان من المهم هنــا: إلقاء الضوء علــى المكو
الأساسية لهذا المجتمع الذي ننشــده، والذي قامت حركات وجماعات 
إسلامية في شتى أنحاء العالم العربي والإسلامي تدعو إليه، ليحل محل 
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دب والحوار٦٩٤ الشِّ المحور  التاسع : 

المجتمعات الحاضرة، التي اختلط فيها الإسلام بالجاهلية، سواء أكانت 
ــا غزانا به الاســتعمار الغربي بشــقيْه: الرأســمالي  جاهليــة وافدة، مم
والاشــتراكي، أم جاهلية موروثة من رواسب عصور التخلف، التي ساء 

فيها فهم المسلمين لدينهم، كما ساء تطبيقهم له حكامًا ومحكومين.
وقد صَدَر لي كتاب منذ ســنين، هو: «غير المســلمين في المجتمع 
م الحديث  الإســلامي»، وهو في الحقيقة جزءٌ من هذا الكتاب. وقد تقد

عنه في المذكرات.

٭ ٭ ٭
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 ا�<�3ة#h�: JK�%ر

اقترح علي عددٌ من الإخوة القريبين مني، المعنيين بإنتاجي الفكري 
ـ أذكر منهم الإخوة الكرام: عبد الحليم أبو شــقة، وعبد العظيم الديب، 
ة من  بعض الفصول في الموضوعات المهم وعصام البشــير ـ أن أســتل
كتبــي الكبيــرة، لتصدر في صورة «رســائل صغيرة» يســهُل شــراؤها 

واقتناؤها، ويسهل قراءتُها واستيعابها.
وكان كتابــي «ملامح المجتمع المســلم الذي ننشــده» قد صدر 
حديثًــا، وهو يشــمل موضوعات علــى جانب من الأهميــة للقارئ 
دة»، وموضوع «المرأة»، وموضوع «الفنون»،  المسلم، مثل موضوع «الر

ونحوها.
وهناك موضوعات فــي كتب الفتاوى، مثل موضــوع النقاب وغيره 
تحتاج إلى أن تُفرَد في رسالة، ليقرأها عشرات الألوف من الناس، الذين 

قد لا تتاح لهم قراءة الكتاب الكبير.
ذها بإصدار سلســلة عنوانها:  وقد اقتنعتُ بهذه الفكرة، وبدأتُ أنف
«رسائل ترشــيد الصحوة»، بدأتُها بفصل اســتللتُه من كتابي: «بيانات 
بين»، وهو فصل «الدين  الحل الإسلامي وشــبهات العلمانيين والمتغر

في عصر العلم».
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دب والحوار٦٩٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ثم جعلت الرســالة الثانية بعنوان: «الإســلام والفــن»، وهي فصل 
انتزعتُه من كتابي «ملامح المجتمع المسلم» بعد أن نقحته وأضفتُ إليه.
وبعض هذه السلســلة: رســائل أو كتب جديــدة ألفتُهــا لها، مثل: 
رات بانتصار الإسلام»، و«مستقبل الأصولية الإسلامية»، و«القدس  المبش»
قضية كل مسلم»، و«حاجة البشرية إلى الرسالة الحضارية لأمتنا»، و«البابا 

والإسلام» وغيرها.
 ى كتابة هــذه المذكرات (فبراير ٢٠٠٨م) إلى ســتوقد وصلت حت

عشْرةَ رسالة.

٭ ٭ ٭
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٦٩٧

ة َّIُ 7@ 7��h `���:
�I�ُ̂ ا�y#�#َّ� ا��#? �� ا���<�د 

:�I�^ <�د�ا��  �� F#Iا��  r�ا�<

من الشــخصيات التي أعتــز بصداقتها: الأديب والوجيه الســعودي 
المعروف الشــيخ عبد المقصود خوجة، الذي يســعى أبــدًا إلى صداقة 
رين والأدباء والشعراء من بلاد العرب والمسلمين،  عاة والمفك العلماء والد
ف على هؤلاء  التعر ا، إلاا، ولا مكسبًا أدبيلا يبغي من وراء ذلك نفعًا مادي
الصفوة من رجال الأمة والتعريف بهم، والتنويه بشــأنهم، وفاءً لهم بما 
ينبغي لهم من تكريم، وتنبيــه الأجيال العربية والمســلمة على مكانهم 

ومكانتهم، ودورهم ورسالتهم، وأثرهم في أمتهم.

أ�HT $! ر$e�ن:  7@ 7� F:د��

ة،  عرفتُ الرجل منذ سنين، وسعدتُ بزيارته في منزله الجميل بجُد
بدعوة منه لي، في أكثر من رمضان، حيثُ كان يدعوني، ويدعو عددًا من 
ة ومكة وأحيانًا المدينة والرياض، لنلتقي معًا على مدارسة  رجالات جُد
القرآن، اقتداءً بما كان يفعل أمين الأرض مع أمين السماء، أي كما كان 
يفعل الرســول البشــري محمد، مع الرســول الملكــي جبريل 6 . 
ونتشاكى هموم المســلمين، ونتباحث في مشــكلاتهم الفِكرية والدينية 

والاجتماعية والسياسية وغيرها، محاولين أن نجد لها حلولاً.
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دب والحوار٦٩٨ الشِّ المحور  التاسع : 

كنتُ عنده ألتقي بكثير من الأســاتذة المخضرميــن: د. أحمد زكي 
د عبده يماني، والشيخ صالح كامل، والأستاذ عبد العزيز  يماني، ود. محم

الرفاعي من الرياض.
مة الشيخ أبي الحسن  ةً مع شيخنا وصديقنا العلا والتقيت في منزله مر
النــدوي، من أجــل نصرة بعــض القضايــا التي أســهم فيها الشــيخ 

عبد المقصود بنصيب وافر.

:�#�#�yوة الاG

وقد اعتاد الشــيخ عبد المقصود أن يعقد في بيته بجدة ندوة تجمع 
المشــغولين  الثقافة،  المتنوعي  الفكر،  المســتنيري  المثقفين  صفوة من 
بالإصلاح، ليتدارســوا موضوعًا من الموضوعات التي تشغل المجتمع، 
وذلك في مساء كل اثنين من الأســبوع، ولهذا عرفت باسم «الاثنينية». 
ة في إحدى  م في كل مــد كما اعتاد الشــيخ خوجــة حفظه االله أن يكــر
الذين لهم أثرهم في  البارزيــن،  رين  الاثنينيات» أحد العلماء أو المفك»
الباطل والشر، وذلك  تنوير الأمة، وهدايتها إلى الحق والخير، ومقاومة 
ة  غفير من الرجال المرموقين في جُد بإقامة احتفال كبير، يُدعى إليه جم
ة، وتُلْقى فيه الكلمــات من عدد من المدعوين، ثم تصدر بعد ذلك  ومك

في كتاب، ويعطى لوحة تذكارية بهذه المناسبة.

����F أ�لام الأ$�::

م عددًا من أعلام الأمة في الفقه أو الدعوة أو الفكر أو الأدب  وقد كر
أو التربية أو غير ذلك من الميادين، أذكر منهم: الداعية الكبير شــيخنا 
د الغزالي، والفقيه الكبير شيخنا الأســتاذ مصطفى الزرقا،  الشــيخ محم
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الداعية  الندوي، وصديقنا  أبا الحســن  الشــيخ  مة  العلا الكبير  والداعية 
ث الشــيخ  والشــاعر الكبير الأســتاذ عمر بهاء الدين الأميري، والمحد

ة. اح أبو غدعبد الفت

:�#�#�yالا JX[ 7@ 7����:

 ـ، أراد الأستاذ  وفي مســاء يوم ٢٥ من شهر ربيع الآخر ســنة ١٤١٤ه
خوجة أن يلحقني بهؤلاء الكبار الأجلاء، فحشــرني في زمرتهم، ودَعَا 
إلى حفل تكريمي حضره عدد كبير من أهل جدة، قيل لي: إنه لم يحضر 

مثله في مثل هذه المناسبة من قبل.

ا����%��: ا�����ِّ��ن @UR 7ه 

رين  وتكلم في هــذه المناســبة عدد من كبــار العلمــاء والمفك
الخوجة،  الحبيب بن  د  الدكتور محم الشيخ  والمربين، منهم سماحة 
الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومعالي الأستاذ الدكتور 
بيه، والأستاذ  د عبده يماني، ومعالي الشيخ العلامة عبد االله بن  محم
أحمــد الشــيباني. وختــم الكلمات الشــيخ عبد المقصــود، وكان 
المفــروض أن يتكلم فــي هذا لاحتفال الأســتاذ الدكتــور معروف 
الدواليبي، ولكن طارئًا صحيــا عَرض له، فاعتذر عن عدم الحضور، 

فًا 5 . واتصل بي متأس
وقد ألبسوني ثوبًا فضفاضًا بما قالوه عني، أسأل االله أن يجعلني عند 

حُسن ظنهم، وأن يغفر لي ما لا يعلمون.
ع مجانًا على  وقد نشرت هذه الكلمات في كتابٍ كما هي العادة، يوز

ين. المهتم
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:Fَّ#� ا�!  ا��#?   ���T

مة الشيخ ابن بيه حفظه االله: ومما جاء في كلمة العلا
ماذا عســاي أن أقول بعدما قاله الإخوة في حــق عالم جليل وإمام 
عظيم؟ لعلي أقــول ما قال الآخر: «والصمتُ أبلغ حيــن يعيا المنطق»، 
رنا به أخونا الشيخ عبد المقصود  ث، أولاً: عما ذك ولكن مع ذلك سأتحد
ادٍ كانوا إخوة لنا وزملاء على الــدرب، درجوا ومضوا إلى الدار  عن رو
، إنا الله وإنا إليه راجعون، الله ما أخذ،  ما يُرضي الرب الآخرة، لا نقول إلا

ى، أستغفر االله لنا ولهم. وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجلٍ مسم
بالنســبة لأمســيتنا هذه، فنقول: أيها الجمع الكريم، إننا نهنئ أخانا 
الشيخ عبد المقصود خوجة بهذا الضيف الكريم... إذا كان الشاعر قد قال:

صَنيِعَــةً  تعَُــد لاَ  نيِعَــةَ  الص  ى تصُِيبَ بهَِا طَريِقَ الْمَصْنَعِ(١)إِنحَت
فأنت في هذه الليلة أصبت طريــق المصنع، وصادفت أهلاً للتكريم 
وللتوقير، إنها سنة سننتها، فنسأل االله 4 أن يرزقك أجرها؛ سنة تكريم 
م الإنســان بعد موته،  العلماء وهم أحياء، بينمــا العرف والعادة أن يُكر

فلعلك نظرت إلى قول الشاعر:
تَنْدُبُنيِ ــكَ بَعْدَ الْمَــوْتِ  زَاديِ(٢)لاَ ألُْفِيَن دْتَنيِ  زَو مَــا  حَيَاتيِ  وَفيِ 

متهم، فجزاك االله على ذلك خيرًا. دتهم زادهم وعظ فلقد زو

هو الهذيل الأشجعي كما في معجم الشعراء للمرزباني صـ ٤٨٢.  (١)
هو عَبيِد بن الأبرص، كما في الأغانــي (٣٣٣/٢٢) دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١،   (٢)
١٤١٥هـ، وجمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي صـ ٤٨، تحقيق علي محمد البجادي، نشر 

نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، غير أنه فيهما: أعرفنك بدل ألفينك.
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المحتفى به الذي نكرمه الليلــة ليس عالمًا فقط، وإنما هو إمام. مَنْ 
هو الإمام؟ دعوني أحكي لكم حكاية ترجع إلى القرن السابع الهجري، 
وفي الشــام بالذات كان العلمــاء في بعض الأحيــان تعروهم الحاجة، 

ولا يزالون، ويغشون من أجل الحاجة القصور.
الحافظ أبو شامة من هؤلاء، سمع أن الحاكم في ذلك الزمان طلب 
م مســابقة لاختيار أفضل قارئ، فجاء الإمام أبو شــامة  قارئًا، وهو ينظ
مترشــحًا ومعه أحد القراء اســمه: أبو الفتح، فكبير العلماء اختبرهما، 
وبعد الاختبار قدم التقويم التالي إلى الحاكم. قال له عن الشــيخ أبي 
ة المســلمين. وقال عن أبي الفتح: هذا قارئ. وكان  شامة: إمام من أئم
الحاكم له هوى مع أبي الفتح ولا يميل إلى الإمام أبي شامة، فقال: إنما 
نريد قارئًا. فوجد أبو شامة من ذلك في نفسه، وقال لشيخ العلماء: ماذا 
فعلت؟ قال له: ما كنت أظن أنهم يخفى عليهم كلامي، قلت لهم: هذا 

ة المسلمين(١). إمام من أئم

$��D الإ$�$�:

إذن أنا سأشــرح الإمامة، لعله أن يخفى عليكم كلامي، الإمام هو 
م على غيره، والإمام هو المقتدى به، والإمام هو مَنْ يؤمه الناس  المتقد
من كل صَوْب، ليجدوا عنده ما يحتاجون إليه، بهذه الاعتبارات وبهذه 
ة  مة الإمام الشيخ: يوسف القرضاوي من أئم المعايير نعتبر أخانا العلا
م على هذا الجيل في علمه،  يه على االله، فهو قد تقد المسلمين، لا نُزك
يه على االله، فهو إمام يُقتدى  وفي فقهه، وفي ديانته إن شــاء االله، لا نزك

انظر هذه القصة في غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (٢١١/٢)، نشــر مكتبة ابن   (١)
تيمية، عُني بنشره لأول مرة ج. برجستراسر، سنة ١٣٥١ه ـ.
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دب والحوار٧٠٢ الشِّ المحور  التاسع : 

به، يرجع الناس إلى فتاواه، ليسألوا عن الحلال والحرام، هو إمام يؤمه 
الناس من كل صوب ليجدوا حلا لمشــاكلهم: الشــيخ القرضاوي هو 
فقيه أيضًا بما في هــذه الكلمة من معنى، فقيه عالــم بالأحكام، فقيه 
مستنبط للأحكام، فقيه نفســي، وفقيه واقعي، وفقيه عملي، كل كتبه 

تشهد على ذلك.

ا����7:  dG����� 7������ Fَّ#� ا�!  إh�دة 

ا يهتم به الشــيخ  من يحاول أن يُخرج موضوعًا خاص أعتقد أن
الإمام يوسف، فسيجد موضوع المال؛ وأنا أعتقد أنه وجد المال من 
أكبر الفتن التي تواجه الأمة، وتواجه هذا العصر بالذات، فبحث عن 
كيفية اقتنائــه، وكيفية إخراجه، فكتب في الحــلال والحرام وأنواع 
الزكوات والصدقات،  ثم كتب في كيفية إخراجه فــي  المعاملات، 
لكنه لم يكتب فقط، بل ســاهم عمليا في قيام مؤسسات تقوم على 
التجديد، فقامت بنوك إســلامية ومؤسسات كان  الفكر، وهذا  هذا 
هًا لهــا، وقامت مؤسســات خيرية لجمع  رائد قيامهــا، وكان موج
الزكوات والصدقات، وتوزيعها علــى الفقراء في أنحاء العالم. كان 
مقترحًا، بل موجهًا، بل مؤسسًــا لهذه الهيئات الخيرية، وأنا أتكلم 

عن علم بذلك.

ا����7:  7�8�$ D�� Fَّ#� ا�!  �y�ء 

ع. وهذا دليل  ص ويوس ه يرخاس عنه: إنالشيخ يوسف يقول بعض الن
د يُهيئ  ق وشدئ الضوابط، وإذا ضيع يُهي ص ووسعلى فقهه، فهو إذا رخ
المخارج، كيــف لا وقد جمع علمًــا كثيرًا؟! جمع التفســير والحديث 
والأصول إلى الفقه، واللغة وعلومها: النحو والصرف والبلاغة، فاقتطف 
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ع وأوسع، فكأن الشاعر عناه ـ وهو شاعر من  من جنى هذه العلوم، فتوس
بلادي ـ عندما يقول في القرن الماضي:

وَمَالـِـكٌ سِــيبَوَيْهِ  ــعَ  تَجَم وَأشَْهَبُ(١)فيِــهِ   ِوَالأْشَْــعَري افعِِي  وَالش
الأشعري هناك عندنا قدوة.

ا���.�وي:  ا�����ي ��  dG�ا��

فالشيخ يوســف جمع كل هذه الخصال، ولكن زيادة على ذلك هو 
؛ ربى  مة. هو مُرَب وهذا جانب عظيم وأساسي في حياة هذا العلا ، مُرب
الأجيال، ربى من شافهه وتعلم عليه، وربى من يبعد عنه في أمكنة شتى 
من أنحــاء العالم، وأنا أتكلم عن علم، عن شــباب إفريقيا، حيث تصل 
فتاوى الشيخ وكتبه، وحيث تصل أناشيد الشيخ أيضًا، لمن لا يعرف أن 
له أناشــيد، وحيث يتربى النــاس، تُربى هذه الأشــياء؛ وهو من دعائم 
ــدوها  ذين رشه من الكوهــا ولا أريد أن أتهمه، ولكن ذين حرالصحوة ال
د في هذا العصر، نسأل االله 4 أن يُثيبَه على ذلك،  أيضًا، فهو إمام مُجد
وأن ينفعه وينفع على يديه المسلمين، وأن تتخرج أجيالٌ على منهجه من 
العلم والســمت والتقوى. إنني أفرح كثيرًا بفتاواه، قد يختلف المرء مع 

هو حرم بن عبد الجليل العلوي، الشــهير بحرمة االله، قاله في ربــع كانوا يطلبون فيه العلم   (١)
على ابن بون، ونصه:

غيهبُكنــا مع البونــي فــي عرصاتها يشــبها  لم  بــدر  هالات 
ويوســفٌ ســيبويهِ  عَ  تجم وأشــهبُفيها   والأشــعري والكَاتبِيِ 

انظر: الوسيط في تراجم أدباء شــنقيط لأحمد بن الأمين الشــنقيطي صـ ٢٥، نشر الشركة 
الدولية للطباعة، مصر، ط ٥، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.

ويوسف المذكور هو يوسف بن أبي بكر السكاكي اللغوي والبلاغي المشهور صاحب مفتاح 
العلوم، والكاتبي هو علي بن عمر بن علي فيلسوف ومنطقي شهير.
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دب والحوار٧٠٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ر قوله، ويحترم هذا القائل، وهذا القول؛ لأنه  ه يقدبعض ما يقول، ولكن
لا يتكلم عن هوى، ولا يتكلم عن جهل، والفتوى إذا سلمت من هذين 

العيبَيْن، فإنها فتوى مؤيدة وفتوى صالحة.
د مناقب الإمام الفقيه الشيخ: يوسف، بل أكتفي  لا أســتطيع أن أعُد

بهذا القدر، وأعترف بالعجز اه ـ.
موني لألقــي كلمتي، وأجبت عن أســئلة  وبعــد هذه الكلمــات قد

الحاضرين، وهي مسجلة في كتاب التكريم.
 أن أقول: جزى االله الجميع عني خيرًا، فلا أستطيع إلا لا أستطيع إلا
أن أشكرهم، وأشكر الصديق الكبير الشيخ عبد المقصود، وأقول: اللهم 
لا تؤاخذنــي بمــا يقولــون، واجعلنــي خيــرًا ما يظنــون، واغفر لي 

ما لا يعلمون.

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         706 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٧٠٥

و@�ة د. ���I 7َّ�ز %�� ١٩٩٣م

ا��#? ���I 7َّ�ز: @D�� 7 الأخ  ُّ��:

از في قطر، وكان من المجموعة التي  عرفتُ أخانا الشــيخ علي جم
ســبقتنا متعاقدة مع وزارة التربية ـ أو وزارة المعارف ـ لتدريس العلوم 
الشرعية. وكان الشيخ عبد االله بن تركي مفتش العلوم الشرعية والمسؤول 
ل عنها، حريصًا على اســتحضار علماء الأزهر لتدريس هذه العلوم،  الأو
وكان يفخر بذلــك. وكان لهذه العلــوم أهميتها، ويترتــب عليها نجاح 
ورسوب. وكان من حُسن حظ الإخوان المسلمين الذين رفضت الحكومة 
تعيينَهم في مدارســها: أن يجدوا باب قطــر ودول الخليج مفتوحًا لهم، 

ة مع من ولجه من أبناء الأزهر. فولجوه بقو
كان الشيخ علي عالمًا وداعية، يتميز بحضوره وحُسن فهمه، وحسن 
مه أحيانًا ليصلي بالناس بعض صلاة  تلاوته للقرآن الكريم، ولذا كنتُ أقد

التراويح نيابةً عني.

:7��ا�  ا���8 ا���َّ�ز لإدارة   73#h�:

انتقالي من المعهد الديني إلى الجامعة، ظللتُ سنة كاملة  وبعد 
محتفظًا بإدارة المعهد، مــع العمل في الجامعة، ثم اســتعفيتُ من 
از، ليقوم  غ للجامعة، ورشــحتُ الأخ الشــيخ علي جم المعهد لأتفر
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بــإدارة المعهد. وقد قام بها فأحســن القيام، كما قــام بها من بعده 
الشيخ عبد اللطيف زايد.

بالوزارة، فعمل مع  الشــرعية  العلوم  بتفتيش   الشــيخ علي والتحق 
شيخنا الشيخ عبد المعز عبد الســتار، ثم سعى للحصول على الدكتوراه 
سًا  ريعة مدر ة الشين معي بكُلفي الحديث من الأزهر، وحصل عليها، وعُي

للحديث، وبقي بها حتى وفاته 5 .

ا�ُ��َ�ي:  J�X��� ه ا��لاوٴ

ابتُلي الشــيخ علي بالفشــل الكُلوي، أعاذنا االله وإياكم منه، فتكلف 
ة، وهو  ذي يأخذ ساعات كل مرفترة عناء الغسيل في مستشــفى حمد، ال
يحتاج مرتين أو ثلاثًا في الأســبوع، حتى هيأ االله له الســفر إلى أمريكا 

لزرع كلية هناك.

ا�ُ��ْ#� و@��8�: زرا�� 

وزراعة الكُلى مشوارها طويل، فلا بد من الانتظار حتى يأتيك الدور، 
ثم تُختار لك الكُلْية المناسبة، ثم تجرى العملية، وبعدها تحتاج إلى فترة 
حتى تستقر، فالجسم بطبيعته يطردها؛ لأنها شيء غريب عنه، ومن هناك 
 ظ من مخالطة الناس؛ لأن من التحف تكون الأدوية المضادة للطرد، ولا بد

أدنى عدوى قد تُحبط العملية كلها، ويضيع تعب المرء بلا فائدة.
وقد أجرى أخونا هذه الأمور كلها، وعاد بحمد االله، واحتفلنا بعودته، 
ومارس عمله كالمعتاد، وما هي إلا مدة قليلة، حتى انعكس عليه الأمر، 
ورفض الجســم الكُلْية الغريبــة، وعاد لمــا كان عليه من الغســل في 

المستشفى، على ما فيه من عنت وإرهاق.
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٧٠٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

:�#G�y ة َّ�$ �#ْ��ا�ُ أ$���� �,را��   Dإ� %�Xه 

ة ثانيــة، ليبحث عن فرصة  از إلى أمريكا مر ثم ســافر الدكتور الجم
أخرى، لعلها تكــون أفضل من الأولى، فما ينبغــي لمؤمن أن يقنط من 
رحمة االله، فهو ســبحانه يكشــف الضر، ويجيب المضطر إذا دعاه، كما 

كشف الضر عن أيوب، وكما رد البصر على يعقوب.
ة،  وسافر هو وأهله إلى أمريكا، يرتقبُ الفرصة، وقد طالت هذه المر
ولم يأتِ دورُه لكثرة الطالبين من ناحية، ولتشــديد أمريكا نفســها من 

ناحية أخرى.

���لاج: ا�����X$ ��8$ F3��� 7ُح 

ي  الباب مفتوحًا على مصراعيه بالنســبة لموظف ووفقًا للنظام، ليس 
الدولة، فله مدة معينة، ثم يكون بقاؤه وعلاجه على حســاب نفسه. وقد 
طلبت مــن الدكتور كاظم مديــر الجامعة الكلام مع ولي العهد بشــأن 
از من المــدة المعتادة لضرورته إلــى العلاج، فرجاني  اســتثناء د. الجم
د. كاظم أن أصحبه في ذلك، وقال: إنهم يحترمونك ويســتحيون منك، 
ولا يردون لك طلبًا، فتعــالَ معي لتطلبَ أنت لصاحبــك ما تريد. وقد 
فعلت وبينت عجزه عــن نفقاته. وكان ولي العهد هو الشــيخ حمد بن 
خليفة ـ أميــر قطر الآن ـ حفظه االله. فلم يُخيب الرجــل رجاءنَا، وأعطاه 

مهلة مفتوحة، جزاه االله خيرًا.

:F:و�#�د F:�G��$

وطالت مدة وجود د. الجماز فــي أمريكا، وأنجب ابنته مريم هناك، 
وعاد بعد ذلك يمارس نشاطه، مع غسل الكُلَى المعتاد، حتى اشتد عليه 
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دب والحوار٧٠٨ الشِّ المحور  التاسع : 

المرض، ودخل المستشفى في مرضه الأخير، الذي عانى فيه معاناةً أسأل 
االله تعالى أن يجعلها كفارة له، وأن يزيد بها من حســناته، ويرفع بها من 

درجاته.
لقد كنتُ أذهب لعيادته، فأســمع آهات من بعيد، فيتزلزل بها قلبي، 
وتذرف لها عيني، وأحيانًا لا أجد لي قــدرة على أن أدخل عليه، فأعود 

من حيث جئت.

:F�@ود F:�@و

إلى أن أتاه أجله 5 يوم الجمعة ١٩٩٣/٨/٢٠م، وللأسف لم أكن في 
الدوحة يومئذٍ، وصلى عليه وشــيعه إخوانه وتلامذته ومحبوه إلى مثواه 
الأخير، حيث دُفنَِ فــي الدوحة، قريبًا من قبر أخيــه عبد اللطيف زايد. 

رحمهما االله.

٭ ٭ ٭
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٧٠٩

ة ���T, ��3ث ا���� َّSُ ��ا��#? أ �$ د��ة ا��لاَّ

:!�ا���� ا����` 

مة  ة (١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م) دعوت صديقنا العلاوفي هذه السنة الدراســي
نة  ة، أســتاذًا زائرًا لمركز بحوث الس اح أبو غدالمحدث الشيخ عبد الفت
يرة، ليستفيد من علمه الباحثون والباحثات من القطريين والقطريات،  والس

فاستجاب 5 ، وسعدنا به فصلاً دراسيا.
ة علوم شــرعية ولغوية، من  ن من عد والشــيخ أبو غدة عالم متمك
ة رُوح،  الحديث والتفسير والفقه الحنفي، واللغة والأدب. مع ظُرف وخف
ودُعابة محببة، على ما عرف لدى كثير من أهل العلم، إلى ورع واستقامة 

يه على االله 8 . وتقوى الله تعالى، نحسبه كذلك، واالله حسيبه، ولا أزك
ات في ساحات العلم، وفي ساحات  ات ومر وقد تعارفنا وتلاقينا مر
الدعوة والعمل الإسلامي، في بيروت، وفي عمان، وفي السعودية، وفي 

الجزائر، وفي قطر وبلاد الخليج وغيرها.

:�K��� F��#eX� 73#h,ة %���ن ��وG�ي:

التي ينظمها  حتُه باسم المركز لجائزة سلطان بروناي،  وقد كنتُ رش
نة  ة، وكانت الجائزة في خدمة السمركز أوكسفورد للدراسات الإســلامي
م من كتب ودراسات وتحقيقات حول  وعلومها، فنالها عن جدارة، بما قد
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ل جائزة،  ة، حازت رضا المشــتغلين بها وإعجابهم، وكانت هي أون الس
م الجائزة للشيخ في  ذي جاء إلى لندن، وقدأعطاها له سلطان بروناي، ال

حفل بهيج شهدناه، وشهده جم غفير من رجالات المسلمين.

#�ة: �َّ� وا��ِّ ا��ُّ أ�y ز��ر:T��� F, ��3ث 

وقد كان لوجود الشــيخ أثر في أبنائنا وبناتنا الموظفين والموظفات 
في المركز، فقد أعطاهم دروسًا منهجية في الحديث وعلومه، ولا سيما 
في تخريج الحديث، وفي اللغة والنحو، وقد أحبه طلابه، وانتفعوا بعلمه 
الغزير، وبتجربته الثرية، وبأدبه الرفيع، ولا سيما أننا لم نوفق في توظيف 
 ينا، ووقف الروتين عائقًا دون ذلك، وظلأساتذة للمركز، كما طلبنا وتمن
أخونا العالم الأزهري الجليل الشيخ الدكتور موسى شاهين لاشين، هو 
الأستاذ والخبير الوحيد في المركز، لم يُهيئ لنا الروتين الإداري الصارم 
زه بثانٍ، فضلاً عن ثالث ورابع. ولم يستطع وحده أن يفعل شيئًا ذا  أن نُعز

ريعة. ة الشيبال. ومن هنا انتُدب لتدريس الحديث في كُل

ة: َّS ��أ ا��Xَّ�ح   ا��#? �� ا%���ز:7 $! 

وقد انتهزت وجود الشــيخ أبو غدة فــي الدوحة، فطلبــتُ منه أن 
يجيزني في علــم الحديث، على طريقة أســلافنا في ذلــك، وكنت قد 
أخذت إجــازةً قديمًا من المحدث المغربي المعروف الشــيخ أحمد بن 

يق الغُماري، حين زار مصر أيام عبد الناصر حوالي سنة ١٩٥٧م(١). الصد

ث المحقق محمد أكرم الندوي ثبتًا سماه: كفاية الراوي  وقد أصدر لي تلميذي المحب المحد  (١)
في إجازة الشيخ يوسف القرضاوي. وقد طلبت لكثرة المستجيزين من أنجب تلاميذ الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة العالم المحقق المحدث الشيخ محمد عوامة أن يُجيزني، وألححتُ عليه 

عة. في الطلب، فأجازني إجازة موس
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 ي لــم أعُْنَ من قبل بطلب الإجازات مــن العلماء، وإلاوالحقيقة أن
ثين الكبار الذين لقيتُهم، مثل الشــيخ  لكنتُ أخذتُ من عددٍ من المحد
د شاكر، والشيخ  أحمد عبد الرحمن البنا (الساعاتي)، والشيخ أحمد محم

حبيب الرحمن الأعظمي، وغيرهم.
ولكني رأيتُ في إجازة الشيخ أبي غدة شرفًا وبركةً، لما أعتقده فيه 
ل الأمر، وقل: مثلــك يُجيز  من فضل وخيــر وصدق، وقــد رفــض أو
ولا يُجاز، أنا الذي أطلب منك. وهذا من تواضعه 5 ، ولكني أصررتُ 
ف بهذه الإجازة، فلا تحرمني منها،  ك وأتشــر على طلبي، وقلتُ: أنا أتبر
فكتب لي هذه الإجازة بخطه، تقبله االله في العلماء الربانيين الصادقين(١).

�G الإI�زة:

بسم االله الرحمن الرحيم
د سيد  دنا محمالعالَمِين، والصلاة والســلام على سي الحمد الله رب
الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى تابعيهم بإحســان 

من العلماء العاملين من الفقهاء والمحدثين وسائر المتقين.
د أبو غدة الحلبي  ا بعد، فيقول العبد الضعيف: عبد الفتــاح محمأم
منشــأً ودارًا، تاب االله عليه، وغفر له ولوالديه: قد طلب مني الإجازة في 
اكة الداعية الجليل،  الحديث الشريف وعلومه أخي وصديقي العلامة الدر
ث الفقيه الحاذق النبيل، الأســتاذ المفضال الشيخ: جمال الدين  والمحد
أبو المحاسن يوسف عبد االله القَرَضاوي، الغني عن التعريف، حفظه االله 
تعالى ورعاه، ونفع بــه العباد والبلاد وأولاه، وهــو صاحب التصانيف 

انظر نص الإجازة بخطه في الملحق رقم (٨).  (١)
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دب والحوار٧١٢ الشِّ المحور  التاسع : 

المفيــدة الرائقة، والآثــار النافعة الفائقة، الشــاعر المفكر الإســلامي، 
ا طلب، بما آتاه االله تعالى من العلوم  عم الموهوب المحبوب. وهو غني
تلبيته،  ل الأمر من  أو فامتنعتُ  الســاطعة.  العالية  الواســعة، والمواهب 
إجلالاً وتقديرًا لفضله ومنزلته؛ متى استقت البحار من الركايا؟! ولكنه 

أصر واستمر، فأجبته إلى طلبته، فأقول:
مة الجليل الشيخ يوسف القرضاوي بما أجازني به  أجزتُ أخي العلا
شــيوخي الأجلة رحماتُ االله عليهم، في بلاد الشــام ومصر والحرمين 
الشريفين والهند وباكستان والمغرب واليمن والعراق وغيرها من البلدان، 
ثين الكبــار، وعلمائنا الأفاضل  ليكون ذلك اتصالاً منه بســاداتنا المحد

ة الأبرار. ة أولئك الأئمها وأهلها سُنالأخيار، والإجازة لمستحق
فأجيزه بما أجازوني بــه، وبكل ما صح لي وعنــي روايته وكتابته، 
ليتصل ســنده بســندهم، ويكون في ســلك قافلتهم، وتنالني دعواتهم 
الصالحة. وأوصيه ونفسي ـ كما أوصاني شيوخي وأساتذتي ـ بتقوى االله 
تعالى في السر والعلن، والتوقير لأهل العلم والدين، والسلف الصالحين، 
وأن يكون خير مُعلم لمن يتعلم منه العلم والدين، رحمةً وشــفقة وأمانة 
وورعًا وإتقانًا في التوقيع عــن رب العالمين، واالله ولي المتقين، والحمد 

د وعلى آله وصحبه وسلم. دنا محمى االله على سيالعالَمِين، وصل الله رب
في الدوحة من قطر يوم الثلاثاء ٤ من ذي الحجة سنة ١٤١٣هـ.
وكتبه

الفقير إلى االله تعالى
ة اح أبو غد عبد الفت

٭ ٭ ٭
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٧١٣

ز��رة إ�D أوز�����ن
 أ��T�� ١٩٩٣مْ�َB�ْ�َ�َ� الإ$�م ا��;�ري ��: وا����ر�T @7 $�ٴ

ا��;�ري:  و:�%�� $�� الإ$�م �$��وع :�

ا،  ى مشروعًا مهمة قد تبنكان مركز أكســفورد للدراسات الإســلامي
لــه عن النجاح، وهو  بة أصيب بما عطه بعد أن مشــى خطوات طيولكن
البخاري وبناء معهد علمي  مشــروع «تجديد وتوســعة مســجد الإمام 
التي كانت  بجواره». وذلك بولاية سَمَرْقَنْد من جمهورية «أوزبكستان»، 
إحدى جمهوريات الاتحاد الســوفييتي، وقد اســتقلت حديثًا، وإن بقي 
حكامها الشــيوعيون كما هم، على غير ما حدث في أوربا الشرقية: في 
رومانيــا، وبولندا، والمجر، وتشيكوســلوفاكيا وغيرهــا، التي حرصت 
لوها إلى بلاد  روا أنظمة الحكم فيها، ويحوأمريكا وحلفاؤها على أن يغي
ام القُدَامى. ولكنهم لم  امًا غير الحُــك اس فيها حُكة، يختار النديمقراطي
يفعلوا ذلك في الجمهوريات الإســلامية، خشية من بروز تيار إسلامي، 
يكتســح هؤلاء الشــيوعيين، ويرث الأرض من بعدهم، فآثروا أن يظل 

الشيوعيون على احتمال أن تجيء الديمقراطية بالإسلاميين.

أوز�����ن: إدارة $�T, أ�X�Tرد $
 ر�8�I �#Kر�َّ�   `R�X:

ومع هــذا تفاهمــت إدارة المركز مــع رئيس الجمهورية «إســلام 
ن صورتهم عند  ه يحسكريموف» على إقامة هذا المشروع، على اعتبار أن
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عر وا
دب والحوار٧١٤ الشِّ المحور  التاسع : 

المســلمين، وهم لــن يتكلفوا فيه شــيئًا، بل على المركــز أن يجمع 
عات من بلاد الخليج ومن العالم الإســلامي كله، ولا ســيما أنه  التبر
مرتبط باســم «الإمام البخاري»، الذي له دَيْن على المسلمين جميعًا، 
ـذي هو أصح كتاب في  بخدمته للســنة بكتابه: «الجامع الصحيح»، الـ

الإسلام بعد كتاب االله.

ا��;�ري: :�� الإ$�م  $�ٴ

وقــد رأت إدارة المركز: أن تبدأ هذا المشــروع بإقامــة مؤتمر عن 
مه البخاري للأمة  ســع فيه المقام للحديث عما قدالإمام البخاري»، يت»
الإســلامية من كتب في الحديث وعلومه، أعظمها «الجامع الصحيح»، 
وكتبه في تاريخ الرجال، ومنهجه الذي تميز به، وفقهه الذي وضعه في 

مصاف المجتهدين الكبار.
ودُعِي إلى ذلك عدد من كبار العلماء، ولا ســيما المشتغلين بعلوم 
نة، وعلى رأسهم رئيس مجلس أمناء المركز الشيخ أبو الحسن 5 ،  الس
د ناصر  ة، والأستاذ الدكتور محم اح أبو غدمة الشيخ عبد الفت ومنهم العلا

الدين الأسد، والفقير إليه تعالى.

أوز�����ن:  ��L�� ���\ Dإ�

وقد ذهبت إلى طشقند عاصمة أوزبكســتان، مع وفد من المملكة، 
على رأســه نائب رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبد االله نصيف، وعضو 
ة،  ذي صحبناه في طائرته الخاصالمجلس الأســتاذ عبد االله علي رضا، ال
ة إلى طَشْــقَنْد، وقد أكرموا وفادتنا، وأنزلونا في قصر  تي نقلتنا من جُدال

الضيافة الخاص، وعاملونا معاملة طيبة.
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٧١٥ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ة أزور فيها جمهورية من الجمهوريات الإسلامية، التي  ل مر وهذه أو
كانت تُعَد جزْءًا من الاتحاد السوفييتي، ويعتبرها كثير من المسلمين من 
«بلاد الأقليات الإســلامية»! وكنت أقول: يا إخواننا، هذه ليســت بلاد 
أقليات، بل هذه بلاد إســلامية أصيلة، كل أهلها مسلمون، وقد دخلت 
الإســلام منذ القرن الأول، فاعتبارهــا بلاد أقليات لــونٌ من التحريف 

والتزييف للواقع.
على كل حال بقينــا يومين على ما أذكر في «طشــقند»، وهي التي 

كانت تعرف بـ «شاش»، وينسب إليها الشاشيون الفقهاء وغيرهم(١).
وطشــقند تنقســم إلى قســمين: جديد وقديم، فالجديد فيه مظاهر 
المدنية الحديثة، والشــوارع والميادين والحدائق والمتاحف والتماثيل، 

لع على هذه الأشياء. وغير ذلك. وإليه كانوا يأخذوننا لنط
وهناك قسم قديم من المدينة، بقي على حاله، يمثل الفقر والتخلف 
وسوء الحال. فهذا القسم من المدينة لا ينتمي إلى هذا العصر ولا يعرفه، 

إنما هو من مخلفات الماضي.

أوز�����ن: ا��#��#َّ� @7   �yأ

هذا هو أثر الشــيوعية التي حكمت هذه البلدان طَوال عقود مضت، 
ســبقت أمريكا في غزو الفضاء، وامتلكت ترسانة عســكرية هائلة، منها 
أســلحة الدمار الشــامل، والأســلحة النووية، ولكنها لم توفر لشعوبها 

الرخاء الذي حصلت عليه شعوب أخرى.

انظر: الأنســاب للســمعاني (١٣/٨) وما بعدها، تحقيق عبد الرحمن بــن يحيى المعلمي   (١)
اليماني، نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط ١، ١٣٨٢هـ ـ ١٩٦٢م.
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عر وا
دب والحوار٧١٦ الشِّ المحور  التاسع : 

لقد أنكرت الماركســية جنة الآخرة، التي وعدت بها أديان السماء، 
ووعدت أتباعها بجنة بديلة في هذه الدنيا، سيجدون فيها كل ما تشتهيه 
الأنفس، وتلذ الأعين، حين تحكم الشيوعية، وتطبق منهجها الاقتصادي 
والاجتماعي، كما وعدت طبقة العمال (البروليتاريا) أن يكونوا هم ملوك 

الأرض، بدل الملوك والحكام السابقين.
ولكن الواقع الذي عاشته البلاد الشيوعية، وشاهدناه وشاهده الناس 
 ين أثرًا في ديارهم، ولا حدث أنة الماركســيفي العالم، لم يجدوا لجَِن
الطبقة العاملة سعدت من شــقاء، وطعمت من جوع، وأمنتْ من خوف، 
بل وجدنا الطبقة العاملة في بلاد الرأسمالية أســعد حالاً، وأروح بالاً، 

وأكثر رفاهية منها في البلاد الشيوعية.
 أن ، وشــاهد ناطــق، على  البلاد «أوزبكســتان» نموذج حي وهذه 
الماركســية أو الشــيوعية أخفقت تمام الإخفاق في الإيفــاء بوعودها، 

: ƒ وتحقيق أحلامها، بل كانت كما قال الشاعر كعب بن زهير
مثلاً لها  عُرقــوبٍ  مواعيدُ  الأباطيــلُكانت   إلا وما مواعيدُهــا 
وما وعدتْ ــتْ  ما من نْكَ  والأحــلامَ تضليلُ(١)فلا يَغُر الأمانــي إن

:ْ��َ�ْ\َ ا����� @7  Lلاة 

وقد أدركتنا الجمعة، ونحن في طشقند، فاصطحبونا إلى مسجد، كان 
معظم المصلين فيه من الشــيوخ، وكان عنصر الشــباب فيه قليلاً، على 
عكــس ما هو واقعٌ في العالم الإســلامي كلــه: أن الشــباب هم الذين 

جمهرة أشــعار العرب لأبي زيد صـ ٦٣٣، تحقيق علي محمد البجادي، نشــر نهضة مصر   (١)
للطباعة والنشر والتوزيع.
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٧١٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

يعمرون المســاجد، وهــم العمود الفقــري للصحوة الإســلامية. وكان 
ا تبعث الحياة. ا، تُوحي خطبته بالموت أكثر ممالخطيب تقليدي

بون بنا، ولكني كنتُ أشعر بأنهم  وقد رآنا الناس، فأقبلوا علينا يرح
خائفون غير منطلقيــن، كأن هناك أغــلالاً في أعناقهــم، وقيودًا في 

أرجلهم.

ا��;�ري:  ��B وز��رة ْ�َB�ْ�َ%َ  ���$ Dإ�

يــن جميعًا إلــى مدينة  ــة نقلت المدعو ثم أعدوا لنــا طائرة خاص
«سَمَرْقَنْد» المدينة التاريخية المعروفة، وهي عاصمة المحافظة التي فيها 
قرية الإمام البخاري، واســمها «بخَرتَنك» وقد زرناها، وزرنا قبر الإمام، 
ودعونا بالدعاء المأثور في زيارة القبور، وصلينا في مسجده، وهو مسجد 

قديم بالفعل، يحتاج إلى توسعة وتجديد.

:��Kرٌ @;�� را�yآ

وقد زرنا الآثار الإسلامية في مدينة سَــمَرْقَنْد، وهي حقا آثار فخمة 
رائعة، من المســاجد والقصور والقلاع والمدارس، وغيرها، بناها تيمور 
لنك وخلفــاؤه، وهي لا تزال تنبئ عــن المجد والعظمــة والرفعة التي 

ارتفعت إليها أمتنا في المشرق والمغرب.

ا����س:  !� `َHBُ  ��B

وأذكر من الآثار التي زرناها: قبر قُثَم بن العباس، ابن عم رسول االله، 
لين، الذين نشروا الإســلام في هذه البلاد منذ العهد  أحد الفاتحين الأو
الأموي، وقد قيل لأُمه أم الفضــل زوجة العباس ƒ ، وقد ذكر أن أحد 
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دب والحوار٧١٨ الشِّ المحور  التاسع : 

أولادها دُفنَِ في المشــرق، والآخر دُفنَِ في المغرب، فسُئلَِتْ عن ذلك، 
فقالت: باعدت بينهم الهمم!

ف على الآثار  في التعــر قضينا يومًا في زيارة الإمــام البخاري، ثم
الإسلامية في المدينة.

:��: ا���ٴ ا@���ح 

وفي اليوم التالــي: بدأ المؤتمــر العلمي، الذي افتتحــه الإمام أبو 
مني لألقي كلمة بهذه المناسبة، وكان  الحســن الندوي بكلمة قيمة، وقد

ذلك في شهر أكتوبر سنة ١٩٩٣م.
م أصحابُ البحوث بحوثَهم أو مختصــراتٍ لها، جلوْا فيها  ثم قد
ما قام به هذا الإمام الجليل من خدمة لعلوم السنة، وكيف أن االله قَيض 
 ــه، فأصحاب الكتب الســتة ـ إلاعلماء العَجَــم ليخدموا حديث نبي
البخــاري، وأبو داود  د بــن إســماعيل  مســلم ـ كلهم أعاجم: محم
السجستاني، وأبو عيســى الترمذي، وأحمد بن شعيب النسائي، وابن 

ماجه القزويني.

]JX ���ء $<�3ب �����%#��:

وفي المســاء أقام لنا محافظ سَمَرْقَنْد حفل عشــاء، تكريمًا للعلماء 
الذين قَدمِوا من بلاد العرب والإســلام، ودعا إليه عددًا من الشخصيات 
موا لنا في هذا الحفل ما لذ وطاب  ة وذوي الوجاهة في المدينة، وقدالعام

من أطعمتهم وأشربتهم، التي عُرفوا بها.
ا قدموه لتكريمنا والاحتفاء بنا: فرقة من فرقهم من الرجال،  وكان مم

تقدم بعض الألحان والأغاني المحلية، مصحوبة ببعض الموسيقا!
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ا���%#��:  D�� ?��ا��� �yرة 

وما إن سمع بعض المشــايخ هذه الموســيقا، حتى ثارت ثائرتهم، 
ل الهمس  وهاج هائجهم، وهمس بعضهم في أذن بعض، وسرعان ما تحو
إلى جهر: اللهم إن هذا منكرٌ لا يُرضيك، وأقبل بعضهم إلي يقول: كيف 

ترضى يا شيخ يوسف أن تجلس في حفل فيه منكر؟
قلت: يا جماعــة، لا بد أن يكــون العالم حكيمًا، لا بــد أن يُراعي 
الظروف، هذه البلاد حكمتها الشــيوعية الملحدة سبعين عامًا، وهي لم 
ر منها تمامًا، لا يــزال حكامها القدامى يمســكون بزمامها، وأنتم  تتحر
تعلمون أنه يجوز الســكوت على المنكر مخالفة منكــر أكبر منه، وهذا 
منكر صغيــر، بل أمر الموســيقا مختلف فيــه. والمختلــف فيه يجوز 
الســكوت عليه. بل الإجماع: ألا يُنكر أمر مختلف فيه. وقد علمتُ أن 
هؤلاء يغنون بمدائح نبوية، قصدوا منها تكريمنا والاحتفاء بنا! لا بد أن 
تصبروا وتسكتوا على هذا حتى لا يخفق مشروعنا. قلت هذا أو قريبًا منه 
بصوت خافت، وبدون أن تحدث ضجة. وكنتُ أجلس عن يمين الشيخ 
أبي الحسن الذي يجلس عن يمين المحافظ الداعي إلى العشاء. وأبلغت 

الشيخ أبا الحسن، فأبدى أسفه، وقال: لا حيلة أمامنا إلا السكوت.

ا���%#�#�:  �B�Xا� إ^�اج 

ولكن إخواننا سامحهم االله لم يقدُروا الأمر قدره، وأرادوا أن يعاملوا 
البلد كأنه بلد إسلامي، يُحاســب على الكبيرة والصغيرة والشبهة،  هذا 
ة، والدكتور  اح أبو غدهم في ذلك شــيخنا الشــيخ عبد الفت وكان أشــد
محمود الطحان العالم السوري وأســتاذ الحديث بالكويت، وبعض من 
نســيت اســمه، ثم لم يكتفوا بالقول، فترك جماعة منهم مائدة العشاء، 
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ا جعل المحافظ يسأل: ما الأمر؟ فأخبروه: أن المشايخ  وخرجوا تباعًا، مم
يعترضون على وجود الفرقة الموسيقية! قال: إنما أردنا تكريمهم. ثم أمر 

بإخراج الفرقة من المكان.

:f@�3ا��  deS8` و:�K�y وءRا��#�خ و ��دة 

وهنا عاد الشيوخ الغاضبون، وهدأت ثائرتهم. ولكن الذي ثار باطنه 
على الجميــع هو المحافــظ الذي أنهى العشــاء، وقد بدا عليــه التأثر 

والغضب، وإن لم يقل شيئًا، وصافحنا وانصرف.
وفي اليــوم التالي، طلب من الجميــع أن يعودوا إلى طشــقند في 
المساء، بعد أن كان ســمح لهم بالبقاء ثلاثة أيام في سَمَرْقَنْد، ومن أراد 

البقاء أكثر فلا حرج عليه.
وليت الأمر وقف عند هــذا الحد، بل إن المشــروع قد توقف بعد 

ذلك، ولم يَسِرْ إلى الأمام خطوة واحدة، وأظنه انتهى إلى الإخفاق.

:J#�3:و �G �XBو

 وهنا يقف المرء وقفة نقد وتحليل لما حدث، هل كان الأمر يستحق
هذه الغضبة المُضَرِية من المشــايخ العلماء؟ ألم يكن هناك من الأعذار 
فات ما يستوجب موقفًا أخف وأيسر من موقف الإنكار الشديد؟ والمخف

إن الأمر الذي أنكره المشــايخ ليس منكرًا مجمعًا عليــه، بل هو منكر 
ــك بظاهر  رجلاً مثل ابن حزم يتمس مختلف فيه قديمًا وحديثًا، وحســبنا أن
م الغناء والآلات  ا من قرآن ولا سنة يحر النصوص وحرفيتها، لم يجد عنده نص
«الموسيقية». ويكفي أن نقرأ كتابًا مثل «نيل الأوطار»، لنرى الخلاف منتشرًا 

ة والفقهاء في سائر العصور في الغناء بآلة وبغير آلة. بين الأئم
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ومن القواعد المتفَق عليها: أن لا إنكار في المسائل المختلَف فيها. 
حت فيه أنه  فت في الموضوع كتاب «فقه الغناء والموســيقا»، رجوقد أل
لا يوجد نص صحيح الثبوت صريح الدلالة على حرمة الموســيقا. وقد 

ألف في ذلك عدد من العلماء المعاصرين، وانتهوا إلى ما انتهيت إليه.
ومن ناحية أخرى: كان يمكن السكوت على هذا المنكر ـ لو سلمنا 
الذي يســتضيفنا، وأنه  البلد  بأنه منكر ـ لجملة أســباب، منها: ظروف 
خارج من شيوعية سافرة حكمته نحو سبعين عامًا، وأننا ضيوف على هذا 
البلد، وأننا نحاول إقامة مشروع نرجو له النجاح، وأن الرفق في معالجة 
فْق في شيء إلا زانه، ولا نُزِعَ من  الموقف أولى من العنف، وما دخل الر

شيء إلا شانه.
ت به البلوى في داخل بلاد المســلمين التي نعيش  ثم هذا أمر عم
فيهــا، ولا نســتطيع أن نمنعه، وعمــوم البلوى من أســباب التخفيف 

والتيسير فيه.

:7 @�ق \���@

على كل حــال وقع ما وقع، وعدنا إلى طشــقند جميعًــا في طائرة 
واحدة، وأنزلونا في فنــدق من أكبر فنادق العاصمــة، حتى نحن الذين 
كانوا أنزلونا في قصر الضيافة عند قدومنا، سحبوا منا هذه الميزة، ونزلنا 

مع المجموعة، ولعل هذا خير.
ولكن الفنــدق الضخم فنــدقٌ رديء: في أثاثه، وفي فراشــه، وفي 
خدماته، رديء في طعامه وشــرابه: الخبز رديء، الطعام المطهو رديء، 
ا، ويوجد فيه تلفزيون صغير  اللحم رديء، وقليل ما هو، سريره صغير جد
قديم، لا تجد فيه غير محطة طشــقند نفســها، لا تجد فيــه ثلاجة فيها 
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دب والحوار٧٢٢ الشِّ المحور  التاسع : 

قارورة ماء بارد. أهذا ما أنجزته الشيوعية طوال تلك العقود، وهي التي 
وعدت الناس أن تعوضهم عن جنة الآخرة التي تعدهم بها الأديان، بجنة 

في الدنيا تجري من تحتها الأنهار، ويقطفون فيها أطيب الثمار؟!
أعجب من ذلك كله: أنك إذا خرجت من الحجرة لتنزل إلى المطعم، 

أو لأي سبب، لا بد أن تُسلم مفتاح الحجرة إلى مكتب في كل طابق.
ولذا لم يفكر أحدنا أن يبحث عن أسواق في هذ البلد، أو ماذا يمكن 
أن يشــتري منه، بل كان كل همنا هو ســرعة الخروج منه، ونظرًا لأننا 
ة، وقد عاد بها صاحبها منذ أيام، فلا بد أن نبحث  قدمنا في طائرة خاص

عن طائرة تُقِلنَا.

:�Bا���ر ��دة ���K�\ Dة 

والحمد الله وجدنا ضالتنا في «طائرة الشارقة»، التي تنقل الركاب بين 
ة في الأســبوع، يذهب الناس من طشقند  طشقند والشارقة، أكثر من مر
إلى الخليج، ليملؤوا حقائبهم من أســواقه من كل ما يتوافر في الخليج 
من منتجات كهربائية وإلكترونية وغيرها، وهو ما لا يوجد في هذه البلاد 
التي بدت للعيان متأخرة عن هذا العصر، ليبيعوا هذه الأشياء في بلدهم، 

ويربحوا من ورائها.
ووصلنا الشارقة بحمد االله، ومن الشارقة أخذنا الطائرة إلى الدوحة. 

والحمد الله رب العالَمِين.

٭ ٭ ٭
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٧٢٣

7 ����ب :���� «الأُ$َّ� @7 ��م»���:
F#�� وردِّي ،F� !#%��  الأ%��ذ ا��#ِّ�Gو

:���ا���  /T�� ر $��3د��Tا� $��درات 

أخونا وصديقنا د. محمود عاكف من الرجــال أصحاب المبادرات، 
كون باستمرار، مجتهدين في اســتحداث وسائل جديدة غير  ذين يتحرال
الوســائل التقليدية، التي يقف عندها الإســلاميون غالبًــا، ولا يكادون 
د،  يبتكرون أســلوبًا جديدًا، بل يكادون يعلنون سُــخطهم على كل مجد

ل للآخر شيئًا! وكأنهم يؤمنون بقول القائل: ما ترك الأو

ا�e3�ر��: ا�را%�ت   ,T�$ ء��Gإ

ولكن أخانا عاكفًا يؤمن بالتجديد أبدًا، ويســعى إليه، ولهذا أنشــأ 
«مركز الدراسات الحضارية» في سنة ١٩٩٣م، وجعل له فرعًا أو مكتبًا في 
القاهرة. وانظر إلى تسمية المركز، حيث لم يحمل عنوانًا إسلاميا، وذلك 

ليسع الجميع، ولا يُخيف غير المسلمين.

ا�������:  ,Tا���  ���Gأ

وقد قــام المركز بأنشــطة متنوعــة، منها ندوات كانــت تبحث في 
موضوعات يبتعد عنها الإســلاميون، مثل التعددية والحريات، وشرعية 
تكوين الأحزاب في الدولة الإســلامية، والموقف من المرأة، وضرورة 

النقد الذاتي للحركة الإسلامية، إلى آخره.
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:!��ِّ�Xا�� د $! � �Tر��$

رين الإســلاميين  المفك الحلقات عدد مــن  وكان يشــارك في هذه 
د عمارة، والأستاذ  الأحرار، مثل: المستشــار طارق البشــري، ود. محم
د سليم العوا، ود.  فهمي هويدي، ود. أحمد كمال أبو المجد، ود. محم
أحمد كمال إمام، كما شــارك فيها عدد من الإخوان الملتزمين بالتنظيم، 
مثــل: د. عبد المنعم أبــو الفتوح، ود. عصــام العريان، حتى الأســتاذ 
مصطفى مشهور نائب المرشد العام، ثم المرشد العام بعد ذلك شارك في 

بعض الندوات.

ا��وات:  ��� 7@ 7�Tر��$

وقد شــاركت أيضًا في بعض الندوات، حين أكــون في القاهرة في 
إجازة الصيف، أو عند مروري بالقاهرة لسبب أو لآخر.

ا شــاركت فيها: ندوة تكوين الأحزاب  تي أذكرها ممومن الندوات ال
داخل الدولة الإسلامية، حيث قلتُ: إن تعدد الأحزاب في السياسة أشبه 
بتعدد المذاهب فــي الفقه، ويمكننا أن نقــول: إن الأحزاب مذاهب في 
السياسة، والمذاهب أحزاب في الفقه، وقد نقلها الكاتب المعروف فهمي 
هويدي على لساني في مقالاته الأسبوعية الشهيرة في «الأهرام» وغيرها.

«الأُ$َّ� @7 ��م»: ار :���� Lإ

وكان من أعظم ما أنتجه هــذا المركز: إصدار تقرير «الأمة في عام»، 
وهو تقرير إســتراتيجي إســلامي، على غرار التقريرات الســنوية التي 
تصدرها جهات مختلفــة في مصــر وخارجها، وأشــهرها: تقرير مركز 

الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام.
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ا، يشــرف عليه  ا مهما عصريا موضوعيوهذا التقرير يعتبر عملاً علمي
أساتذة في العلوم السياسية، مثل: أ. د. نادية مصطفى، وأ. د. سيف الدين 

عبد الفتاح، ود. هبة رؤوف، وعدد من الشباب الباحثين الواعدين.

وقد صدر عن المركز عدة تقريرات في عدة سنوات، وفي كل تقرير 
رين المعروفين. يكتب مقدمته أحد المفك

مة التقرير لذلك  وفي ســنة (١٩٩٤م) طلب مني د. عاكف أن أكتب مقد
مَتَيْن. العام، كما طلب من المستشار طارق البشري أيضًا، فحظي التقرير بمقد

وكتبتُ كلمة عن «الأُمة» التي جعلها التقرير عنوانًا له، ومحورًا يدور 
حوله، وما المقصود بهذه الأمة، وهي بغير شــك الأمة الإسلامية، وهل 
توجد «أمــة إســلامية» بالفعل أو هي أوهــام في رؤوس الإســلاميين 

لا حقيقة لها في الخارج؟

:`Rلا و ��#�الأُ$َّ� الإ%لا$#َّ� ]

متي: أن هذه الأُمة حقيقة لا ريب فيها: هي حقيقة  نتُ في مقدوقد بي
دينية، وحقيقــة تاريخية، وحقيقــة جغرافية، وحقيقة سياســية، وحقيقة 
ثقافية، وحقيقة بمنطق المصلحة المشــتركة والمصير المشترك، بل هي 
حقيقة بمنطق الأعداء أنفســهم، الذين ينظرون إليهــا ككتلة واحدة من 
المحيط إلى المحيط، ولذا يزعج إسرائيل كل الإزعاج أن تمتلك باكستان 

القنبلة النووية، وأن تسعى إيران إلى امتلاك الطاقة النووية.
وقد ذكرتُ أن هذه الأُمة أمُة واحدة بحكم وحدة العقيدة والشــريعة 
والقِبْلة والمفاهيم والآداب المشــتركة، وأن الإسلام حافظ على وحدتها 

دها في عناصر ثلاثة هي: بأنْ جس
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١ ـ وحــدة المرجعية العليــا، التي تتمثل في الشــريعة الإســلامية 
نة. ة من القرآن والس المستمد

٢ ـ وحدة الدار، وأعني بها: دار الإسلام التي تجعل أوطان المسلمين 
وإن تباعدت وطنًا واحدًا، يجب علــى الجميع أن يدافعوا عنه، ويأثمون 

طوا في ذلك. إذا فر

٣ ـ وحدة القيادة التي تتمثل في الخلافة الإسلامية، التي ظلت تجمع 
الأُمة تحت رايتها ثلاثة عشــر قرنًا، حتى ألغاها كمال أتاتورك في ســنة 
(١٩٢٤م)، حين هدم الخلافــة العُثمانية، التي كانت تمثل على ما بها آخرَ 

عٍ للمسلمين تحت راية العقيدة، إلى آخر ما قلتُ في هذه الكلمة. تجم

ـق الكاتب المعروف الأســتاذ الســيد ياســين رئيس مركز  وقد علـ
الدراســات السياســية في الأهرام على مقالي، بأنه يمثل «حلم الفقيه» 
بإمبراطورية إسلامية، ولا يســتند إلى رصيد من الواقع، على حين مدح 

خ. ل تحليل المؤره يمثمقال أخي المستشار البشري بأن

:!#%�� ا��#ِّ ردِّي ��D الأ%��ذ 

وقد رددتُ على كل ما أثاره الأســتاذ ياسين في الأهرام في صفحته 
الثقافية التي يكتب فيها مقالة أســبوعيا، ثم رد الأســتاذ على مقالي في 

الأسبوع التالي، ورددتُ عليه أيضًا.
وأشــهد أنه كان يكتب بأدب واحترام، دون إســاءة أو إسفاف، وإن 
كانت زاويــة الرؤية تختلــف اختلافًا شاســعًا بيني وبينــه، فمنطلقاتنا 
متباعدة، وغاياتنا متفاوتة، ومصادرنا متباينة، فمن العسير أن نلتقي، كما 

قال الشاعر:
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سُــهَيْلاً ــا  رَي الث المُنْكِــحُ  هــا  َيَلْتَقِيــان؟ِأي كيــف  االلهَ!  عَمْــرَكَ 
ما اســتقلت إذا  ة  شــامي يَمَانـِـي(١)!هــي   اســتقل إذا  وسُــهيلٌ 

نها جميعًا  ولا يتســع المقام هنا لإيراد هذه المســاجلات، وقد تضم
كتابي: «الأُمة الإسلامية حقيقة لا وهم»(٢).

٭ ٭ ٭

البيتان لعمر بن أبي ربيعة، كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري (٥٤٤/٢)، نشر دار   (١)
الحديث، القاهرة، ١٤٢٣ه ـ.

نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة، ومؤسسة الرسالة ببيروت.  (٢)
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K�I,ة ا���� @#<J @7 ا�را%�ت الإ%لا$#َّ�

$� الإ%لام:;� J>#@ ا���� :�K��� 73#h,ة 

ة لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، وأول  حتني جهات عد رش
 ة الإصلاح الاجتماعي بالكويت. ثمحني لها من قديم: جمعي من رش
ة، حتى قال لي  ة ومدنية أكثر من مرحتني عدة جامعات إســلامي رش
مة الشــيخ عبد االله بــن بيه: ظللنا فــي جامعة الملك  صديقنا العلا
ة سنوات، ولا أدري  ــحك لجائزة خدمة الإسلام لعد عبد العزيز نُرش
من الذي يقف في ســبيل هذا الترشــيح، مع أن أهليتــك للجائزة 

واضحة للعيان؟!

ا���K,ة ��7!  d�[

حتني ســبع جامعات لهذه الجائزة، منها:  وفي إحدى السنوات، رش
جامعة قطر، وجامعة أسيوط، وجامعة إســلام آباد، وجامعة الملك فهد 
للبترول، وجامعة الملــك عبد العزيز، وغيرها، ولكن لاعتبارات عندهم 

لا أعلمها، حجبوها عَني!
ــحتْني جامعة الأزهر لجائزة الدراسات  وفي هذه السنة (١٤١٤هـ) رش
ــح آخــرون أخانا الكبير الشــيخ ســيد  ة في الفقه، كما رشالإســلامي

نة». سابق 5 ، على كتابه النافع «فقه الس
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٧٢٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ا���K,ة:  7@ r��% ا��#? %#ِّ  
$ 7Tا��hا

وقد اشتركنا نحن الاثنين في هذه الجائزة، وفي الحقيقة لم أفرح بها 
كثيرًا؛ إلا لأنها تحمل اســم رجل أحببناه فــي االله، لمواقفه الصادقة في 
صف القضايا الإســلامية، وتبنيه الدفاع عن الإسلام وحرماته ورجالاته 

في كل مكان.
د دُعيتُ إلى حضــور الاحتفال بمدينة الرياض،  وفي الموعد المحد
لتسلم الجائزة مع الفائزين الآخرين: أستاذنا الشيخ سيد سابق، والدكتورة 
عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)، والدكتورة وداد القاضي من أمريكا 
(لبنانية الأصــل)، كلتاهما فــي الأدب والنقد، وآخرين مــن الأوربيين 

والأمريكان في الطب والعلوم.

ا����ض:  Dإ� %�Xي 

د الابن  وقد ســافرتُ إلى الرياض ومعي اثنان من أبنائي: هما: محم
الأكبر، الذي قدم من أمريكا حيث يدرس الدكتوراه هناك في الهندســة، 
مبتعثًا من جامعة قطر، وابني الأصغر أســامة الذي كان بدوره في كلية 

الهندسة بجامعة قطر.
الدفاع  الثانــي ووزير  النائب  وكان الأمير ســلطان بن عبد العزيــز 
والطيران والمفتش العام، هو الذي يسلمنا الجائزة، بحضور الأمير خالد 

الفيصل الأمين العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية.

ا����%��:  7���T�U8ه 

وقد كتبتُ كلمة بهذه المناسبة، ولم أرتجلها كعادتي، فهم لا يرضون 
الحفــل، وكلهم  يــن لهذا  المدعو بالارتجــال، وألقيتُها علــى جمهور 

شخصيات مرموقة من المملكة ومن خارجها.
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عر وا
دب والحوار٧٣٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ومن فضل االله أن لاقت كلمتي استحســانًا ملحوظًــا من الحضور، 
ق لها الجميع تصفيقًا طويلاً، وبعضهم كان من العِلمانيين الأقحاح  وصف
الذين كانوا يشاركون في مهرجان الجنادرية المعروف. وقال كثيرون لي: 
إن كلمتك لم تكن مجرد كلمة مدح أو شكر، بل كانت تعبيرًا عن منهج 

في الفقه الإسلامي، ما أشد حاجة المسلمين في عصرنا إليه!
زة  هــا مركة أن الكلمــة، وبخاص وســأورد في الملاحــق هنا نــص

وقصيرة(١).
واقتسمت أنا والشيخ سيد ســابق الجائزة المالية: وكانت كلها نحو 
خمســة وســبعين (٧٥) ألف دولار، على أن أهميتها ليست في قيمتها 

ية، بل في قيمتها المعنوية. الماد

٭ ٭ ٭

انظر: الملحق رقم (٩).  (١)
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٧٣١

:�� ا���$7 الإ%لا7$ :N%#� ا���ٴ

:
ا����# $�ا�8I د��ة 

في ســنة ١٩٩٤م تَنادى الإســلاميون والقوميون (العروبيون) إلى 
ضرورة التلاقي بينهما، لتأسيس كيان مشترك يجمع الفريقين في جبهة 
واحدة، لمواجهــة دعاة «التطبيع» مــع العدو الصهيونــي، وتذويب 
الحواجز ـ ولا سيما الحواجز النفسية والثقافية ـ بينه وبين أمة العرب 

والإسلام.

وكان دعاة التطبيع والاستســلام كما يريده الصهاينة والأمريكان من 
حوا بدعاواهم في  ورائهم قد علت أمواجهم، وارتفعــت أصواتهم، وتبج
الرســمية الأبواب،  العربي كلــه، وفَتَحَت لهم أجهــزة الإعلام  الوطن 
شــوا ويُضللوا في المجال الفكري  هوا ويشو وأتاحت لهم الفرص ليشو
دوا  والسياسي، ما شــاءت لهم أهواؤهم، وما شاء لهم سادتهم، وقد وح
بوا سهامهم، وكأنما حسبوا أن الجو قد خلا لهم. كما قال  صفوفهم، وصو

الشاعر قديمًا:
الجــو فبيِضِي واصْفِري ــري(١)خلا لك  تنَُق أن  ما شــئتِ  ــري  ونق

هو طرفة بن العبد، كما في الحيوان للجاحظ (١٢٥/٥)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.  (١)
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عر وا
دب والحوار٧٣٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ا��لا7B �#! الإ%لا$#ِّ#! وا���$#ِّ#!: .�ورة 

عة الجهود، مختلفة  ة مبعثرة موزة والقومية والإسلاميوكانت القوى الوطني
المواقــف والمناهج، ومتصارعــة القيادات، وإن كان هــدف الجميع واحدًا، 
بالنســبة لقضية الأُمة الجوهرية، وهي قضية فلســطين، التي لا يختلف اثنان 

منهم في وجوب تحرير أرضها، وجوبًا دينيا، ووجوبًا قوميا، ووجوبًا إنسانيا.
لقد انقضى ذلك العهد الذي ظل فيه الفريقان يهاجم كلاهما الآخر، 

ة الغلاة من الطرفين. وبخاص
فالإسلاميون يتهمون القوميين ـ وخصوصًا غلاتهم ـ بأنهم لا يؤمنون 
ة، ويعتبرون القومية العربية كأنما هي  ة، ولا بالإســلام خاصبالدين عام
نبوة جديدة، بديلة عن نبوة محمد، وأنهم يسوون بين أبي جهل وعمر بن 
ى ابنه:  الة الحطب وفاطمة بنت محمد، وبعضهم سم الخطاب، وبين حم

«لهبًا» لينادى: يا أبا لهب!، إلخ ما قيل.
حتى قال أحد شعرائهم:

ــةٍ ِمل مْهَــا عَلَــى كُل ِبـِـلاَدُكَ قَد ومنِْ أجَْلهَِا أفَْطِرْ، ومنِْ أجَْلهَِا صُم
وَحْدَةً العُرْبَ  يَمْنَــحُ  ديِنًا  ِهَبُونيِ  بُرْهُم وسِيرُوا بجُِثْمَانيِ عَلَى ديِنِ 
بَيْنَنَا ــدُ  يُوَح كُفْــرٍ  عَلَى  ِ(١)سَــلاَمٌ  م وأهَْــلاً وسَــهْلاً بَعْــدَه بجَِهَن

ا����#َّ�: ا���$#�  N�Gة 

ومن المعروف أن القومية وعاء يمكن أن يُملأ بأي أيديولوجية: يمينية، 
غة من  ة نشأت نشأة عِلمانية مفرة. ولكن القومية العربيأو يسارية، أو إسلامي

الأبيات للشاعر اللبناني رشيد ســليم الخوري، الشهير بالشــاعر القروي، كما في ديوانه:   (١)
الأعاصير صـ ١١١، نشر مطابع مجلة الشرق.
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٧٣٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

الالتزام بالدين، أي دين. هكذا دعا إليها «أبو القومية» ساطع الحصري في 
كتبه ورسائله المختلفة، وهكذا دعا إليها حزب البعث منذ ميلاده في سوريا 
نًا هذا  على يد ميشيل عفلق ورفاقه وأســاتذته، وانتقل إلى العراق، متضم
ري القوميــة أقاموها على اللغة  الموقف المعادي من الدين، مــع أن منظ
والتاريخ، لا علــى العِرْق، ولا علــى الأرض. وهذان العنصران بالنســبة 
للقومية العربية يربطانها ربطًا متينًا بالإسلام؛ إذ لا معنى للغة العربية بغير 
دهــا، ولا معنى لتاريــخ العرب بغير  دها ووحذي حفظهــا وخلالقرآن ال
الإسلام، فهو صانع مجد العرب، وهو الذي جعل لهم رسالة في العالمين.
وقد كان عفلق يُشــيد بمحمد بن عبد االله باعتبــاره عبقرية عربية، 
لا باعتباره صاحب رســالة ربانية لهداية العالم وإخراجه من الظلمات 

إلى النور.
مَزِية في  للعروبة  بأنهم لا يجعلون  يتهمون الإســلاميين  والقوميون 
فكرهم، ولا للعرب مكانــة في برنامجهم، مع أن النبــي محمدًا منهم، 
والقرآن نزل بلغتهم، والكعبة البيت الحرام في أرضهم، وكذلك المسجد 
الذين  لون  حَمَلة رسالة الإسلام الأو النبوي والمسجد الأقصى، وكذلك 

نشروا الإسلام في العالم منهم.
وقد ظل هذا التبايُن بل التصارع نحو أربعة عقود، منذ الخمسينيات 
حتى أوائل التسعينيات، وبعد تبني عبد الناصر للقومية العربية، ودخوله 
مع الإسلاميين في صراع سقط فيه شهداء؛ ازدادت الفجوة بين التيارين.

اول الأ��م::

رها القرآن، كما قال  تي قرة من ســنن االله التداول الأيام» سُن» ولكن
تتغير،  والدنيا  [آل عمــران: ١٤٠].   ﴾ ́  ³  ²  ±  ° ﴿ تعالى: 
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دب والحوار٧٣٤ الشِّ المحور  التاسع : 

والأحوال تتغير، والنفوس تتغير، والسياسات تتغير، ولا ينبغي للناس أن 
يجمدوا على حالة واحدة، وإن تغير العالم من حولهم.

ولا غرو أن وقف ممثلو التيار الإسلامي وممثلو التيار القومي وقفة 
تتسم بالحكمة والعقلانية، وتبعد عن الانفعالية والعاطفة، وعن إفرازات 
التاريخية، وما تركته من مرارات في أنفس الجميع، ولا سيما  المواقف 
م  ه كان هو المظلــوم والمكلوم ومقدذي يشــعر بأنالتيار الإســلامي ال
الضحايا. ورأى الجميع أن الموقف اليوم يستوجب من كل عقلاء الأمة 
عاة إلى  هــم باطــل الدــوا في جبهــة واحــدة، ليواجهوا بحق أن يتراص

الاستسلام والتطبيع أو التطويع أو التركيع لمخطط العدو الصهيوني.

:�Tا����� ا���ا%`   D�� ,#Tا���

ن من  وبعد لقاءات ومشــاورات من حكماء القيادَتَيْن: رئي أن تتكو
نة  ن رؤيته فــي معالجة الموقف، متضم م ورقة تتضم كل فريق لجنة تقد
بينهما،  المشتركة  القواســم  زة على  القيادتين، مرك التلاحم بين  ضرورة 
مجتهدة في تعميقها، مجتثــة مواضع الخلاف، ومثيــرات النزاع، فعند 
الشــدائد تذهب الأحقاد، والمصائبُ يجمعن المصابين، والمحن الكبار 
ق، وأي محنــة أكبر من محاولــة الصهيونيــة أن تبتلع  تجمع ولا تفــر
ى أمتنا، وأن تنتصر على ثلاثمائة مليون من العرب،  فلسطيننا، وأن تتحد

وراءهم ألف مليون من المسلمين أو تزيد؟!
نــت اللجنة الإســلامية من نخبــة من مفكريهــم المرموقين:  وتكو
د سليم العوا، وأ.  د عمارة، ود. محم المستشار طارق البشري، ود. محم
فهمي هويــدي، والفقير إليــه تعالــى، وانضم إليهــم د. أحمد صدقي 
الدجاني، الذي شارك أيضًا مع التيار القومي، فكان هو همزة الوصل بين 
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نت لجنة مماثلــة من النخبة المعتدلــة من مفكري  الفريقين. كمــا تكو
القوميين المرموقين. وأعدوا ورقتهم، كما أعد الإسلاميون ورقتهم.

 م فيه كل يقد ، واتفق الفريقــان على أن يلتقيا في صورة مؤتمر عــام
منهما ورقته، لتناقَش بحرية وصراحة، وبعد ما يقرر المؤتمر من الحذف 
أو التعديل أو التحسين، أو الإضافة، ينبثق من هذا اللقاء كيان عام يضم 

القوميين والإسلاميين معًا في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها أمتنا.
ب بالفريقين غير واحة العرب:  ة ترحولم توجد للأســف دولة عربي

لبنان، الذي وسعت أرضه، ووسع صدره هذا المؤتمر التاريخي.
د سليم العوا ورقة الإسلاميين. م الدكتور محم وفي المؤتمر قد

م الدكتور أحمد صدقي الدجاني ورقة القوميين. وقد

ا��لا]`: :�� @UR �َّ#��h 7ا  ا���ٴ  7@ 7���T

القرضاوي،  ث عدد من الإسلاميين والقوميين، منهم: يوسف  وتحد
فقد ألقيتُ كلمة في تأصيل شــرعية هذا التلاحم، وأنه فريضة وضرورة، 
فريضة يوجبها الدين، وضرورة يحتمها الواقع، وإذا لم يتم هذا التلاقي 

س هذا الكيان، فليس هناك غير الطوفان. ويتأس
ـذي كان يقوده الغلاة من  لقد انتهى عصــر الصراع بين الفريقين، الـ
التي  الطرفين، وبدأ عصر جديد، عصر التقــارب والتواصل والتضامن، 
المرحلة، أي عصر  يُوجبها علينا الإســلام والعروبة والمصلحة وطبيعة 

أهل الحكمة والاعتدال.
د حســين فضل االله، وألقى كلمة  يعة الشيخ محم مة الش ث علا وتحد

حول هذا المعنى.
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دب والحوار٧٣٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ع الكبير: تأســيس المؤتمر  والحمد الله، لقــد انبثق عن هــذا التجم
القومي الإسلامي، وأجمع المؤتمرون على اختيار الأخ الحبيب المفكر 
ــقًا عاما  الدكتور أحمد صدقــي الدجاني 5 منس المعتــدل  المناضل 

للمؤتمر، وكان موضع ارتياح الجميع.
سة القدس  وكان من أعظم إنجازات هذا المؤتمر بعد فترة: إنشاء مؤس

الدولية.

٭ ٭ ٭
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٧٣٧

:��ات د��ات $��XَّH إ�D $�ٴ
و$3�.�ات @7 أ3G�ء ا����`

ا����#َّ�: %��ت  ا���$��ت وا���ٴ ا���ات $!  �HTة 

كان عقدا الثمانينيات والتســعينيات من أخصب العقود في نشاطي 
العلمي والدعــوي، فقد انهالت علــي الدعوات من الشــرق والغرب، 
والشــمال والجنوب، لإلقاء محاضرات، أو المشــاركة في مؤتمرات أو 

ندوات، عربية وإسلامية وعالمية.
كانت الدعوات تأتي من الجامعات والمراكز الثقافية، والمعاهد العلمية 

والفِكرية، والمؤسسات العلمية والتربوية والأكاديمية، شعبية ورسمية.
وكنتُ أعتذر عن كثير منها، وأســتجيب لبعضها حسب أهميتها من 

ة من ناحية أخرى. ناحية، وحسب ظروفي الخاص
 وأحيانًا يكون في الموعــد الواحد أكثر من نــدوة أو مؤتمر! فلا بد
ح أحدهما على الآخر، وَفْق معايير عنده، وكثيرًا ما يَعتبِ  للمرء من أن يرج
الإخوة الداعون ويلومونني، وأنا واالله لا حيلة لي، فوقتي وجهدي وقدرتي 

لا تتسع للجميع. وقديمًا قالوا: رضا الناس غاية لا تُدرَك. وقال الشاعر:
نفس  كل يرضي  الناس  في  وبين هوى النفوس مدى بعيد(١)؟!ومن 

من شعر ناصيف اليازجي.  (١)
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دب والحوار٧٣٨ الشِّ المحور  التاسع : 

وقــد رأيــتُ كل جماعة تطالبنــي بزيــارة بلدهــا أو مركزها أو 
 م على حق هم مقداس بي، وأن حقمؤسســتها: ترى نفســها أولى الن
غيرهم، بل ينظرون وكأنه لا يوجد أحد غيرهم، وما الذي يمنعني من 

الاستجابة لطلبهم؟

:d��ا��� ا��ا�I�ت وازد��د  �HTة 

ولقد كنا في مطلع شــبابنا نحفظ الوصايا العشــر للإمام حسن البنا 
عليه رحمة االله، وهي وصايا تربوية عملية، ومنها وصية تقول: الواجبات 
أكثر من الأوقــات، فعاون غيرك علــى الانتفاع بوقتــه، وإذا كانت لك 

حاجة، فأوجز في قضائها.

«الواجبات أكثر مــن الأوقات» كنا نحفظها قولاً، فأصبحنا نعيشــها 
ا، والواجبات المطلوبة من أمثالنا واســعة  فعلاً؛ فالأوقــات محدودة جد

ا، وهي دائمًا في ازدياد. ا، وكثيرة جد جد

مت في العمر اتســعت هــذه الواجبات،  مــا تقدي كلوالعجيــب أن
وازدادت المطالب، بقدر ثقة الناس وحبهم ورجائهم في استجابتي لهم، 

ة تضعف، والأعباء تتضاعف، بصورة عكسية. فالقو

فماذا يصنع العالـِـم الداعية أمام هذه المطلوبــات منه، إلا أن يأخذ 
ي  ف حِمْلَكَ، ولكن سلْهُ أن يقوبقول أحد الحكماء: لا تسأل االلهَ أن يخف
ظهرك! يبدو أنه يــرى أن تخفيف الحِمْل غير وارد، فلــم يَبْقَ إلا تقوية 

الظهر، وهو ما يرجوه من االله.

ع الحمل على الأيــام، ما لا تفعله اليوم، افعله  قال لي بعضهــم: وز
غدًا، أو بعد غد!
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قلت له ما قاله عمر بن عبد العزيز، وقد ناء ظهره بالعمل الدائب في 
ره إلى الغد. فقال: لقد أعجزني عمل يوم واحد،  أحد الأيام، فقيل له: أخ

فكيف إذا اجتمع علي عمل يومين معًا(١)؟!
أجل، إن كل يوم تشرق شمســه، يأتي بواجبات جديدة، تشغل كل 
دقيقة فيه، فكيف ننفقها فــي غيره؟ وما أبلغ ما قالــه ابن عطاء االله في 
حكمه: حقوق في الأوقات يمكن قضاؤهــا، وحقوق الأوقات لا يمكن 
قضاؤها؛ إذ ما من وقت يَرِد، إلا والله عليــك فيه حق جديد، وأمر أكيد، 

فكيف تقضي فيه حق غيره، وأنت لم تقض حق االله فيه(٢)؟!

:�K�ا�� ا��#? 

كنتُ في تلك السنين أقَْدَم من سَفَر، لأستعد لسفر آخر، فلا أكاد يستقبلني 
أهلي حتى يودعوني. وكان بعض الإخوة يقولون عني: الشيخ الطائر.

وقد ذكرتُ من قبل ما قاله لي مرارًا شــيخنا وأخونا الكبير الشــيخ 
عبد المعز عبد الســتار في قطر، وكان يشــفق علي من كثــرة الترحال 
ومتابعته، ويقول: ارفق بنفسك، وخذ من شبابك لهرمك، ومن صحتك 
لسقمك. ويحكي لي ما قاله بعض شيوخه له يومًا من حكمة بالغة: من 

جار على شبابه جارت عليه شيخوخته.
ونصحني بعضهم بما نصح به رســول االله ژ : عبد االله بن عمرو بن 
 ا، وإنلبدنك عليــك حق العاص، حيــن بالغ في العبادة، فقــال له: «إن

لأهلك عليك حقا، وإن لزَوْركَ عليك حقا...»(٣) الحديث.

سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم صـ ٥٥.  (١)
حكم ابن عطاء االله، شرح الشيخ زروق صـ ٣٦٦.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩)، كلاهما في الصيام، عن عبد االله بن عمرو.  (٣)
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تها وحسن نية قائليها، لم تجدْ لها  ولكن هذه النصائح على رغم صِح
من الناحية العملية مكانًا، فإن حاجة النــاس، وحاجة الدعوة، والقضايا 
الساخنة في الأمة، ومعركة الإسلام وأمته مع أعدائهما، وما يتطلبه ذلك 
من جهود لا تملك الأمة عُشر معشارها: أوجب علينا أن نبذل ما نستطيع 

لتلبية بعض الحاجات.

:�8� oُ�ْBُ ا�7�َّ  ا�,��رات   ِّ̀ Rأ  Dإ� الإh�رة ���I�ل 

لا أستطيع أن أحصر ولو بالتقريب الجامعات والمراكز والمؤسسات 
والهيئات التي دعتْني في تلك الفترة، والتي لبيتُ دعوتَها بالفعل، ولكني 

ها على الأقل. أستطيع أن أشير إلى رؤوس أقلام أو عناوين لأهم

لقد شــاركتُ في ملتقيات الفكر الإســلامي في الجزائر كلها من 
سنة (١٩٨٢م) إلى (١٩٩٠م)، إلا ملتقيَيْن تخلفتُ عنهما لأعذار ذكرتُها 

في حينها.

ب المسلمين في  حاد الطلاوشاركتُ في عدد غير قليل من مؤتمر «ات
الولايات المتحدة وكندا» ـ الذي يعبرون عنه بـ «MSA» ـ ومؤتمر رابطة 

الشباب المسلم العربي، الذي يطلقون عليها اسم: «المايا».

وشاركت في مؤتمرات الطلبة المسلمين في بريطانيا (الفوسس) في 
لندن ومانشستر وغيرهما لعدد من السنوات.

وشاركت في ندوات البركة الاقتصادية، التي تدعو إليها «دلة البركة» 
صة في قضايا الاقتصاد  برئاسة الشــيخ صالح كامل، وهي ندوات متخص
ة، والمدينة،  ة، ومك الإســلامي، والتي عقد أكثرها داخل المملكة: جُــد

وبعضها عُقِدَ في الجزائر.
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وشــاركت في مؤتمرات «قضايا الزكاة المعاصــرة» التي عُقِدَت في 
الكويت والقاهرة وعدد من بلدان الخليج.

اختارتني عضوًا  التي  والمجامع  المؤسسات  في  باستمرار  وشاركت 
ة، ومؤسسة آل  فيها، مثل: المجمع الفقهي لرابطة العالم الإســلامي بمك
البيــت للفكــر الإســلامي، أو «المجمــع الملكي لبحــوث الحضارة 
ان، ومركز «أوكسفورد» للدراسات الإسلامية في لندن،  ة» في عمالإسلامي

وقد اخترت عضوًا بمجلس أمنائه.
كما حضرت عددًا غير قليــل من دورات «المجمع الفقهي الدولي»، 
المنبثق عن منظمة المؤتمر الإســلامي، بوصفي أحــد خبرائه، قبل أن 

يختاروني عضوًا فيه.
كما شاركتُ في مؤتمرات المصارف الإسلامية التي عُقدت في عدد 

من البلدان: دبي، والكويت، وإستانبول، والقاهرة، وغيرها.
التي دعت إليها المنظمة  وكذلك شاركت في الندوات والمؤتمرات 
بية في الكويت، والتي تجمع بين الفقهاء والأطباء. ة للعلوم الطالإسلامي

ا���$��ت: $3�.�ا:7 @7 

ة، بعضها  وحاضرت في عدد مــن الجامعات، بعضها أكثر مــن مر
محاضرات للطلاب، وبعضها لأعضاء هيئة التدريس: في جامعة القاهرة، 
وجامعة عين شــمس، وجامعة الإســكندرية، وجامعة الأزهر، وجامعة 
المنصــورة، وطنطا، وشــبين الكوم، وأســيوط، والمنيــا، وغيرها من 

جامعات مصر.
ة، وخصوصًا في  وحاضرتُ كذلك في جامعة الملك عبد العزيز بجُد
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مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بها، وجامعة أم القرى، وجامعة المدينة 
رة، وقد كنتُ عضــوًا بالمجلس الأعلى بهــا، وخصوصًا في عهد  المُنَو

الأستاذ الدكتور عبد االله زايد.
والتقيتُ الأساتذة في كلية التربية بجامعة الرياض «الملك سعود» في 
عهد عميدها الدكتور أحمد التويجري، وكذلك في قسم الثقافة الإسلامية 

ال. بالجامعة نفسها، في عهد رئيسه الأخ الدكتور أحمد العس
ة في جامعــة الظهران (جامعــة الملك فهد  وحاضرتُ أكثــر من مر
ا، حتى كان  ة كان كثيفًا جــد الحضور فــي آخر مر للبترول)، وأذكر أن

الذين خارج القاعة ـ وهي كبيرة ـ أضعاف الذين كانوا داخلها.
ة في جامعة الملك فيصل بالدمام والأحساء،  وحاضرتُ أكثر من مر

ة معها حول محاضرةٍ للطالبات، حكيتها في مقام آخر(١). ولي قص
وحاضرت في جامعات الجزائر: جامعة الجزائر، وجامعة باب الزوار، 
وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة وهران، وجامعة الأمير عبد القادر 

للعلوم الإسلامية، وجامعة قسنطينة، وغيرها.
ــد الخامس، وجامعة  وحاضرت في جامعات المغرب: جامعة محم
د بــن عبد االله بفــاس، وجامعــة القاضي عيــاض، وبعض كليات  محم

الآداب، وغيرها.
وحاضرت في الجامعة الأردنية، وجامعة اليرموك، من جامعات الأردن.

ة في جامعة الكويت، وجامعة الإمارات العربية  وحاضرت أكثر من مر
المتحدة، وجامعة البحرين، وجامعة الخليج.

سيأتي ذكرها قريبًا.  (١)
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ة في جامعة الخرطــوم، وجامعة أم درمان  وحاضرت أكثر مــن مر
الإســلامية، وجامعــة إفريقيا، وجامعــة القرآن الكريــم، وغيرها من 

جامعات السودان.
ة في جامعات ماليزيا الإســلامية والوطنية،  وحاضرت أكثر من مــر
ة الجامعة الإسلامية العالمية، وكذلك في الجامعات الكبرى في  وبخاص

إندونيسيا، كما حاضرت في بعض جامعات اليابان وكوريا الجنوبية.
كما حاضرت في جامعــة «دار العلوم» التابعة لندوة العلماء بلكهنو، 
ة الأولى  ة، بدعوة من الشــيخ أبي الحسن الندوي، وفي المر أكثر من مر
كان الشــيخ غائبًا، والمرة الثانية كانت بحضوره وتشــريفه، ومثل ذلك 
«جامعة الفلاح» فــي مدينة ببلرياكنج، وجامعــة «دار الهدى» في حيدر 
ة،  ة في حيدر آباد، وجامعة عليكرة أكثر من مرآباد، والجامعة الإســلامي

والجامعة الملية في نيو دلهي.
كما حاضرتُ في بعض الجامعات الإســلامية فــي «بنجلاديش» مثل 
«جامعة فتيا»، وجامعة الحضارة، والجامعة العلمية الإسلامية في شتياغونج.
وكذلك جامعــة دار العلوم في كراتشــي، وجامعــة البنجاب في 
لاهور، ومعهد الإمام المودودي بالمنصورة في لاهور. وقبل ذلك في 
الجامعة الإســلامية العالمية في إســلام آباد، لمرات عدة، وقد كنتُ 

عضو مجلس أمنائها.
كمــا لبيْتُ دعــوة مركــز أوكســفورد، والكلية الشــرقية بلندن 

للمحاضرة فيها.
وكذلك دعوة من مجمع البحوث الإســلامية لمحاضرة عن القدس 

في لندن.
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وحاضرت في عدد من كليات الإلٰهيات في تركيا.
وحاضرت في بعض الجامعات الإيرانيــة حين زرت إيران في عهد 
د خاتمي: فــي طهران، وقُمّ، ومشــهد، وأصفهان  الرئيس الســابق محم

وغيرها.
واســتجبتُ لدعوات وفيرة يصعــب حصرها، من الأنديــة العلمية 
والأدبية والثقافية في بلاد الخليج: البحرين والإمارات وعُمان والكويت.
وكذلك الجمعيات العلمية والإصلاحية والإسلامية في بلاد الخليج 

وغيرها.
وأســأله تعالى أن يجعل عملي في هــذا كله، خالصًا لــه، وابتغاء 
مرضاته، فربما فتح االله لك باب الطاعــة وما فتح لك باب القبول، وقد 
مرض أحد العلماء الصالحين مرض موته، فزاره بعض تلاميذه، فوجدوه 
يبكي، فقالوا: مثلك يبكي، وأنت الذي فعلتَ كذا وكذا ـ يعددون حسناته 
وفضائله... فقال لهم: وما يدريني أن شــيئًا من ذلك قد تُقُبل مني، واالله 

m ﴾ [المائدة: ٢٧].  l  k  j  i ﴿ :تعالى يقول

٭ ٭ ٭
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وفي هذه الفترة ـ من أواسط العقد السابع إلى أواسط العقد التاسع 
من القرن العشرين ـ قمتُ بزيارات ومحاضرات مكثفة في مدن المملكة 
العربية السعودية المختلفة، بدعوات من جامعاتها، أو مراكزها وأنديتها 

الأدبية والثقافية، أو غيرها من المؤسسات.

:���$ !$ �HTأ  7@ ��ا���� د��ات $! I�$��ت 

ة، وخصوصًا: مركز أبحاث  دُعِيتُ إلى جامعة الملك عبد العزيز بجــد
ل  ذي أنُشــئ بتوصية مــن المؤتمــر العالمي الأوالاقتصاد الإســلامي، ال
رة، وهي التي  ة بالمدينة المُنَوللاقتصاد الإسلامي، وكذلك الجامعة الإسلامي
كنتُ عضوًا في مجلســها الأعلى في إحدى دوراته. وقد ألقيتُ فيها بعض 
المحاضرات العامة، ولا سيما في عهد مديرها أ. د. عبد االله الزايد حفظه االله.
ودُعيتُ من جامعة الرياض أو الملك ســعود، ولا سيما كلية التربية 

التي كان عميدها صديقنا الدكتور أحمد التويجري.

:�X��\ � َّ>B

وأذكر في هذا اللقاء طُرْفة يحسن بي أن أحكيها، فقد التقيتُ أساتذة 
الكُلية لقاءً أحســب أنه كان مثمرًا، فناقشــنا فيه أصول التربية، وحقيقة 
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التربية الإسلامية، وأنها تشــمل بضعة عشــر نوعًا من التربية: العقلية، 
والخلقيــة، والبدنية، واللســانية، والعلميــة، والمهنيــة، والاجتماعية، 
والاقتصادية، والسياســية، والعسكرية، والجنســية، والفنية (الجمالية)، 
والدينية، فالتربية الدينية تمثل فرعًا من فروع التربية الإسلامية، وليست 

هي التربية الإسلامية، كما يتوهم البعض.
ب إلي أحدهم ورقة يقول فيها: كلامك جميل يا أســتاذ،  وهنا ســر
فليت فعلك يكون مثل قولك، فإني أرى جُبتك ليست إلى نصف الساق، 

كما جاء في الحديث!
والحديث لو أخذنا بحرفيته جاء في شأن الإزار، لا الجُبة ولا البَدْلة 

. ولا غيرها، والإزار له وضع خاص
 نته الأحاديث الأخرى: أنا إذا نظرنا إلى مقصود النصوص فقد بيأم
علة النهي هــي المَخِيلة، أي: الاختيــال والتبختر، وهــي من معاصي 

القلوب، وهذا واضح لمن يتأمل مجموع الأحاديث.

ا��<� ������ض: ا����` و:3��ت   F#�Xا� $3�.�ة 

ومن الدعوات التي جاءتني من الرياض: دعوة من مؤسســة الملك 
فيصل الخيرية في أحد مواســمها الثقافية، وقــد اقترحت علي محاضرة 
عنوانها: «الفقيه المســلم وتحديات العصر». وقــد حضر عدد من رجال 
الشريعة ورجال الاقتصاد، ورجال الثقافة بصفة عامة، وأذكر من الإخوة 
مناع  الشيخ  الشــهيرين:  الداعيين  الأخوين  بالحضور  أســعدوني  الذين 
د الراوي، وقد لقياني قبل المحاضرة، وقالا لي:  القطان، والشــيخ محم
لماذا قبلــتَ الحديث في هــذا الموضوع الشــائك؟ إنهــم يريدون أن 
طوك، لتقول كلامًا يصطدم بفكر المشايخ هنا. قلت لهم: لا تُراعوا،  يور
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ســأعالج الموضوع بطريقة علميــة واقعية، ليس فيهــا تحد لأحد، ولن 
يحدث شيء تخافانه إن شاء االله.

وهذا ما كان. وقال لي الأخوان الكريمان: لقد قلتَ ما يجب أن يُقال 
دون أن يُحْرَج أحدٌ، وأكملتَ هذا باستشــهادك بشــيخَي الجماعة: ابن 
تيمية، وابن القيم. قلتُ: الحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا 

أن هدانا االله.

ا����در��: I�8$�ن 

ة دعوة للمشاركة في مهرجان  وفي الرياض أيضًا جاءني أكثر من مر
الجنادرية الشــهير، الذي يحســب على الأمير عبد االله بن عبد العزيز 
ل أمره قــد غلب عليــه اللبراليون  ولي العهــد وقتئذٍ. وكان فــي أو
والعِلمانيون واليساريون. ثم ما زالت العناصر الإسلامية الواعية تجهد 
جهدها، لتطعيم هذا المهرجان بمشاركات إسلامية من شخصيات لها 
التــي تجمع بين الســلفية الحقة  وزنها، وخصوصًا مــن المجموعة 

والتجديد الأصيل.

ه الجديد،  لمــا عرفت هذا التوج ل الأمر، ثم دتُ في أوولهذا ترد
ســرعان ما اســتجبتُ، وقد ألقيتُ بعض المحاضرات، وشاركت في 
بعض الندوات. واحتفى بي الأمير عبد االله بن عبد العزيز ولي العهد 

ا. احتفاءً خاص

ة الأد�ِ#َّْ#!: َّIُو �َّ�G�د7ْ�َِ $ $3�.�ا:7 @7 

ة لدعوة  ي استجبت أكثر من مرة المكرمة: أن ومما شاركتُ به في مك
النادي الأدبي فيها ـ وألقيتُ أكثر من محاضــرة، أذكر أن إحداها كانت 
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بعنوان: «الداعية المسلم وتحديات العصر»، على غرار محاضرة الرياض: 
«الفقيه المسلم وتحديات العصر».

ة. كما ألقيتُ محاضرة في النادي الأدبي بجُد

�����ول:  ا���� @8  ��$�I

ة للمحاضــرة في جامعة الملــك فهد للبترول  ودُعيت أكثــر من مر
ات حاولــت أن أعتذر،  والمعــادن (جامعة الظهران). وفــي إحدى المر
فقالوا: إن المحاضرات لا تُقام إلا بموافقة ملكية ســابقة، أو بتعبيرهم: 

موافقة المقام السامي، فلا تضيع علينا هذه الموافقة.
وقد علمتُ أن كل المحاضرات لا بــد أن توجد فيها هذه الموافقة، 
وقد أكد لي كل الذين دعَوْني: أن الموافقة علي من الجهات العليا تصدر 

بسهولة، فقد كان مرضيا عني في تلك الفترة.
ومما أذكره: آخر محاضرة لي في جامعــة الملك فهد، فقد كان فيها 
ا  حضور كثيف ملأ القاعة الكبيرة جلوسًــا ووقوفًا، وخــارج القاعة، مم

ره بعضهم بنحو خمسة آلاف، وهذا قلما يحدث. قد

ا���� @#<J @7 الأ]��ء وا�$َّ�م:  ��$�I

ة: جامعة الملك فيصل  تي دُعِيتُ إليها أكثر من مرومن الجامعات ال
د سعيد  في الأحساء والدمام، بدعوة من مديرها الأســتاذ الدكتور محم

القحطاني حفظه االله.

: َّ̀ �� �������ت �`  ���ء 

ومما لا أنساه في إحدى هذه الزيارات: أني حين وصلتُ بعد الظهر 
فَر،  ك تَعِبْتَ من السإلى الأحســاء، قال لي الدكتور القحطاني: أعرف أن
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. قلــتُ: ولماذا  ولكــن الطالبات رغبْــن أن يلتقينَــكَ في لقــاء خاص
لا يحضرن المحاضرة العامة في المساء؟

عَاة المشاهير يزدحم عليهم الجمهور، ويكون الحضور كبيرًا،  قال: الد
فلا يجدن لهن مكانًا؛ لهذا أردْنَ هذا اللقاء، حتى يستطعْنَ الحوار معك 

. ويسألْنَكَ وتجيبهن
قلت: على بركة االله، إنما جئتُ لأسمَع وأسُمِع.

وصحبني عميد كلية الآداب، وقال لي: إن عدد الطالبات ربما يبلغ ألفًا.
قلت: أليس هناك مكبر صوت (ميكروفون)؟

قال: بلى. قلتُ: فليكُن العدد ما يكون.

ا���ا7%!  ِّ̀�Tلأ /Bأن أ  
لا أ%��#

وانتقلت مع عميد كلية الآداب إلى القاعــة التي فيها اللقاء، ودخلنا 
بالفعل قاعة كبيرة، فيها ما يقرب من ألف مقعد أو كرسي، وقال العميد: 

ة؟ منص ة، قلتُ: أي ل إلى المنص تفض

ة القاعة. قال: منص

قلت: ولكني لا أجد طالبات في القاعة!

قال: الطالبات فــي قاعة مجاورة، وهن يشــاهِدْنَكَ عن طريق جهاز 
تلفزيون.

قلتُ: ولكن لا يوجد هنا في القاعة مــن أخاطب! أأقف وحدي في 
القاعة لأكلم الكراسي؟!
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قال: تُكلم الطالبات، ولكن من وراء ستار.

قلت: وما المحظور في أن أكلمهن مباشرة بلا ستار ولا حجاب؟ ألم 
يكن النساء يحضُرْنَ في مجلس النبي ژ مع الرجال، ويخاطب الجميع؟ 

ة، كان يلقاهن وجهًا لوجه. ى حين طلبن يومًا لهن خاصوحت

وفي المسجد يُصلي الجميع خلف النبي ژ ، وخلف كل إمام بعده 
 بينَهما أي للنساء، وليس  الخلفية  للرجال، والصفوف  الصفوف الأمامية 

حاجز من بناء أو خشب أو قماش أو غير ذلك.

ولا يوجد في الإســلام مســجد خاص بالنساء، المســجد للرجال 
والنســاء جميعًا، ثم ماذا يحدث إذا خاطبتهن وجهًــا لوجه، وأنا رجل 

واحد، وهن ألف امرأة؟!

قال الدكتور: وما الحل؟

قلت: الحل عندكم، أنا شخصيا لا أســتطيع أن أقف في قاعة ليس 
فيها أحد، وأكلم أناسًا لا أراهم.

قال: نستشير مدير الجامعة. واتصل العميد بالمدير، وأبلغه بموقفي، 
فقال: أعطني الشيخ، فكلمني، وقال: هذا أمر لا أملكه، ولا أستطيع أن 

أتخِذ فيه أمرًا، هذه سياسة عليا.

قلت: وأنا لستُ ملزمًا بهذه السياسة.

قال: هذا مــن حقك، ونحن نعتــذر للطالبات بعــذر أو آخر. وهذا 
ما كان.
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ا����` الإ%لا7$: ا����ون $
 را��� 

ومن المؤسســات التي كنتُ أتعاون معها في المملكة: رابطة العالم 
الإســلامي. وأول دعوة جاءتنــي منها: المشــاركة في «مؤتمر رســالة 
المســجد»، وكان مؤتمرًا كبيرًا، حضره جم غفير من أهل العلم والدعوة 

من أنحاء العالم.

:I����� ا�����7   Dا����� الأ��

وكان يشــارك فيه شــيخنا الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود 
شيخ الأزهر، وكان من الأفكار العملية التي طرحها شيخنا: أن نخرج من 
هذا المؤتمر بشــيء عملي ينفع الأمة الإسلامية، وهو تأسيس المجلس 
الأعلى العالمي للمساجد، ليكون في مقابلة «المجلس العالمي للكنائس 

في أمريكا».

واستجيب لدعوة الشيخ، واتخذ قرار بهذا الأمر.

:�َّ� ا��َّ ���ا��� الأ%��ذ �XLت   ا����� 
 الأ$#! $

وكان الأمين المساعد للرابطة الأستاذ صفوت السقا أمين، وقد كلف 
لجنة من بعض الإسلاميين من السعوديين والخليجيين، لترشيح أعضاء 
المجلس المنشــود، فكان حوالــي (٨٠ ٪) من المختاريــن من الإخوان 
المســلمين في البلاد العربية والجماعة الإســلامية في باكستان والهند. 
فرفض الأمين المساعد هذا الاختيار، وحُق له، فالتوازن مطلوب في هذه 
ن اختاروهم في اللجنة الأولى، فاختاروا قائمة أخرى  الأمور. وكنتُ مم

معظمها مغاير للقائمة الأولى.
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وعرض علي الأستاذ صفوت الســقا: أن أتولى منصب الأمين العام 
 للمجمع الفقهي للرابطة، وقلت له: أنا لا أستطيع أن أدع عملي العلمي
ر لما  ميس عمل إداري مهما تكن منزلته، وكل والفكري للاشــتغال بأي

خلق له.

:78�Xا�  
ا^�#�ري �eً�ا ������

العالم  لرابطــة  الفقهي  بالمجمــع  اختاروني عضــوًا  ذلــك،  وبعد 
مة الشــيخ عبد العزيز بن باز، ومعه الشيخ  ذي يرأسه العلاالإسلامي، ال
ام،  اف، وابن جبرين، والفوزان، والبس الندوي، والزرقا، وأبو سنة، والصو
وغيرهم. وقد حرصــتُ على حضور جلســاته، وتقديــم الأبحاث إليه 

ما استطعت، ولا أتخلف إلا لعذر.

ا����`: �����ب  ا�����#َّ�  ا��وة 

ومن المؤسســات الســعودية التي تعاونــت معها: النــدوة العالمية 
للشــباب المســلم، منذ بدايــة تأسيســها، وكان أمينها العــام الدكتور 
عبد الحميد أبو سلمان، والذي دعا في أحد اجتماعاته الأولى عددًا كبيرًا 
من رجال الفكر والعلم، ورجال المال والأعمال، لينشئ صندوقًا للإنفاق 

على أنشطة هذه المؤسسة.

وكان يرعى هذا الاجتماع العالمِ الفاضــل، والوزير الصالح: معالي 
الشيخ حسن عبد االله آل الشيخ 5 .

وقد أوصى هذا الاجتماع بوصايا كان لها أثرها فيما بعد.

وقد تعاونتُ مع كل من تولوا الأمانة العامة لهذه الندوة، وخصوصًا 
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الأخ الحبيب الداعية الواعي المخلص النشــيط: د. مانع الجهني 5 ، 
وتقبله في الشهداء.

وحضرتُ معهم مخيمات للشــباب، في بلاد شتى، في أوربا، وفي 
الأردن، وفي ماليزيا، وفي غيرها.

٭ ٭ ٭
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$3�.�ات $�a@�3$ 7@ �XَّH�ت $<�

وفي هذه الفترة وفقني االله للقيام بنشاطٍ مكثف في مصر: في القاهرة، 
والإسكندرية، وفي سائر محافظات مصر، بدعوةٍ من الجامعات، أو من 

الأندية، أو من النقابات والجمعيات المختلفة.

ا����Rة:  ��$�I 7@ 7:3�.�ا$

أكثر محاضراتي كانــت في جامعة القاهرة، التــي دُعيتُ إليها مرارًا 
وتكرارًا، أحيانًا بدعوة من رئيس الجامعــة، وأحيانًا من وكيل الجامعة، 
لْمي، أو أ. د. أحمد فتحي سرور، وأحيانًا بدعوة من  مثل: أ. د. علي الس
عميد كليــة، وكانت أكثر الكليــات دعوة لي هي كليــة الطب، وكانت 

تحضر جموع حاشدة تملأ القاعة، ويقف الأكثر داخل وخارج القاعة.
التي يعقدونها  كما كنتُ أحضر معســكراتهم أو مخيماتهم الصيفية 
داخل الجامعة، أحاضرهم، وأحادثهم، وأتلقى أســئلتهم في كل اتجاه، 

وأجيب عنها.
وكثيــرًا ما لا يكتفــون بمثل هــذا اللقــاء، فيزورونني فــي بيتي، 
ويســتكملون النقاش في القضايا العلمية المختلف فيها بين الســلفيين 
ريين وغيرهم،  ة المختلــف فيها بيــن التحروغيرهــم، والقضايا الفِكري

والقضايا العَقَدية المختلف فيها بين التكفيريين وغيرهم.
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كما حاضرتُ فــي جامعة عين شــمس، وجامعة الأزهــر، وجامعة 
الإسكندرية، وجامعة طنطا، وجامعة المنصورة، وجامعة أسيوط، وجامعة 

المنيا، وغيرها.

كما دُعيت مــن جهات أهلية وثقافية وخيرية، للاحتفال بمناســبات 
إســلامية، كالمولد والهجرة، أو لإلقاء محاضرات في قضايا إســلامية: 

فكِرية، وثقافية، وتربوية، وسياسية، وغيرها.

ات من قبل نقابة الأطباء بدار الحكمة بالقاهرة،  ات ومر ولقد دُعيتُ مر
ومن قبل نقابة المهندسين، ومن جهة نقابة الصحفيين، ونقابة المحامين، 
وغيرها. ودعيت من المحافظات والمدن المختلفة: طنطا، وشبين الكوم، 
والزقازيق، ودمياط، ورشيد، وكفر الشيخ، ودمنهور، ومحافظات الصعيد.

كما دعانــي إخواني في المحلة الكُبْرى بمناســبات شــتى، وكانت 
تحتشــد لســماع المحاضرة جموعٌ هائلة تأتي من كل البــلاد المحيطة 

بالمحلة؛ لأن بيني وبينهم روابط رُوحية وفكِرية وثيقة وقديمة.

ر��:��ا��# @7 الإ%  ���^

ة كان  ة، ومنها مر وفي إستاد الإســكندرية خطبتُ العيد أكثر من مر
الذي رتب لي الذهاب إلى الإســكندرية، وقطع لي التذكرة: هم رجال 
أمن الدولة أنفســهم، وهــم الذين حجــزوا لي الفندق علــى كورنيش 
الإســكندرية، وأقاموا بالاشــتراك مع وزارة الأوقاف حفل الإفطار يوم 

الوقفة (٩) من ذي الحجة.

وكانوا أرسلوا إلي مندوبهم مع مندوب وزير الأوقاف «المحجوب» 
يرجوني أن أقبل الذهاب إلى صلاة العيد، وقالوا: إن الجموع المحشودة 
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للصلاة كبيرة، وإذا لم يكن الخطيب حكيمًا ومأمونًا، يُخشــى أن يفلت 
الزمام. ومثلُك مَنْ يؤمن على ذلك.

وفي الصباح عند الذهاب إلى الإستاد، تنازع رجال الأمن والشباب 
المشرف على الصلاة: أيهما الذي يتولى نقلي إلى الصلاة؟ فقلت لرجال 
الأمن: دعوا الشــباب يتولى هذا الأمر؛ فهذا أكرم لي من أن أذهب في 

صحبتكم!

ا����Rة ������ر:  Dإ� ا���دة 

وبعد انتهاء الصلاة وخطبة العيد، أخرجني الشباب بأعجوبة، قبل أن 
يهجم علي المصلون، فلا أملك الفكاك منهم، وكنتُ قطعتُ تذكرة طائرة 
للعودة إلى القاهرة بصورة أســرع، ولكن بعد ذهابنا إلى المطار، وجدنا 
المطار مغلقًا فــي انتظار إقلاع طائرة الرئيس حســني مبارك، الذي كان 

يصلي العيد في الإسكندرية، ولا يُدرى متى يُفتتح المطار.
وهناك قال مســؤول الأمن الذي صحبني إلى المطار، وأمر أن تفتح 
لي قاعة التشــريفات: إذن نقطع لــك تذكرة على القطــار، ونكلف من 
لك إلى البيت، وعبثًا حاولت أن أدفع  ينتظرك في محطة القاهــرة، ليوص

لهم ثمن التذكرة فأبوا. وأظنها كانت في ذلك الوقت بخمسة جنيهات!

:o�@ر َّ�3$ ا���#

وفي المحطة وجدتُ أحد رجال أمن الدولة ينتظرني على الرصيف، 
د رفعت. قلتُ:  م نفســه لي، وقال: أنا العقيــد محم وقد احتفى بي، وقد

ف باللقاء إلا اليوم. سمعتُ باسمك من قبل، ولم أتشر
قال: أنا في خدمتك إذا أحببتَ أن تذهب إلى أي مكان فأنا حاضر.
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قلتُ: جزاك االله خيرًا، إنما أريد أن أذهب إلى أولادي. وقد قام العقيد 
رفعت بالمهمة على ما يُرام، وحاولت أن أدعوه لشــرب فنجان شــاي، 

فاعتذر، وقال: لعل ذلك يتم في مناسبة أخرى.
د المحجوب، قد قال لي: إذا أحببت أن  وكان وزير الأوقاف محم
تبقى أســبوعًا أو عشــرة أيام أنت وأهلك في الفندق، هيأنْا لك ذلك 

بكل سرور.
ة، فإذا أديتها عُدْتُ من  قلت له: شكرًا يا سيادة الوزير، أنا أتيتُ لمُهم
حيث أتيتُ، وأنا بحمد االله عندي شقة في الإسكندرية على الكورنيش، 

إذا احتجتُ إلى شاطئ الإسكندرية ذهبتُ إلى شقتي.

٭ ٭ ٭
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عر وا
دب والحوار٧٥٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ا������R @7 ا����و��ت الا�B<�د�َّ� الإ%لا$#َّ�

ا��زق: ا��َّ�س @7  :X�وت ]�aظ 

ي فــي التجارة والمشــروعات  ل إلــى حظ أشــرتُ في الجزء الأو
الاقتصادية أو الاستثمارية، وذكرت أن الناس متفاوتو الحظوظ في هذا، 
فمنهم من يضع يده في «الأرض الناشفة» فتصبح خضراء، ولو تاجر في 
التراب لربح منه، ومنهم من لا حظ له في ذلــك، وذكرتُ أمثلة لذلك 

غَر. ا حدث لي في الص مم

ــا جمعتُه من راتبي في قطر،  خرات مم واليوم بعد أن صارت لي مد
ومن حقوق تأليف كتبي، وبعضها يطبع مــرات ومرات، ومن مكافآت 
على أعمال مختلفة، أصبحت أشارك بنصيب في المشروعات الاقتصادية 
الإســلامية التي يعرضها أصحابها على المسلمين، وخصوصًا من صغار 

المستثمرين.

ا����ر�
 الا�B<�د�َّ�: إ8%�7$ @7 ��� 

وكنت لا أكاد أدع مشــروعًا من هذه المشــروعات إلا ساهمتُ فيه، 
تشجيعًا للاســتثمار الإسلامي من ناحية، ولأني لا أســتطيع أن أستثمر 

مالي بنفسي من ناحية أخرى، حيث لا خبرة لي، ولا وقت عندي.
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ا����#َّ�: ا�����R�ت   ِّJIُ 7@ 7:ر��^

ولكن ـ للأســف ـ جُل المشــروعات التي ســاهمت فيها خسرت، 
وبعضها حصلنا فيها على قليل من رأس المال، وبعضها لم نحصل فيها 

على نقير ولا قطمير، بل ذهبت كلها هباءً.

حدث هذا معي في البنك الإسلامي الأوربي.

وفي المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية في مصر.

عة منه. ة للصوتيات والمرئيات المتفروفي الشركة الإسلامي

وفي الشركة الإسلامية للتنمية في الخرطوم.

وفي شركات توظيف الأموال التي اشــتهرت في مصر، مثل: شركة 
التي لم نحصل من  الريان، وشركة الشريف ومصانعه، وشركة الحجاز، 
رصيدنا فيهــا على دينــار ولا درهم ولا فلــس، لا أنــا، ولا أولادي، 

ولا أصهاري.

طت أولادي معي بعد أن عملوا وأمست لهم  ي ورومن المؤسف: أن
ــة، فدخلوا فيمــا دخلت فيــه، فأصابهم  رواتبهــم ومواردهــم الخاص
ما أصابني. وآخر هذه الكوارث: بنك التقوى، الذي ضاع كل ما أودعناه 

من أسهم، ومن مضاربات، ومن أرباح، وهي خسارة كبيرة بالنسبة لنا.

نحن ـ المسلمين ـ عادة نَرْكُنُ ظهرَنا إلى الأقدار وتقسيم الأرزاق، 
ر االله وما شــاء فعل. ونريح أنفســنا بهذا الرضا والتسليم،  ونقول: قد
ولا نســأل عن الأســباب وَفْق نظام الســنن التي أقام االله عليها هذا 

العالم.
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دب والحوار٧٦٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ا����و��ت الا�B<�د�َّ� الإ%لا$#َّ�؟ ���ذا :;�� 

ولكن يجب أن نسأل أنفسنا: لماذا تخســر كل هذه المشروعات التي 
تُنْسَبُ إلى الإسلام؟ ويزعم أصحابها: أنهم يطبقون المعاملات الإسلامية.

يمكننا أن نلجأ إلى التفســير التآمري، ونقول: هناك خطط جهنمية، 
وأيدٍ خفية، ومكايــدُ صهيونية وصليبية؛ تعمل فــي الخفاء وفي العلن، 
لتدمير هذه المشــروعات، ووضع العقبات في طريقها، والحيلولة بينها 

وبين النماء الطبيعي. وهذا له وجه، وهو واقع.
ولكن إلقاء اللوم على الخارج دائمًا، يُبعدنا عن محاســبة أنفســنا، 
ومعرفة تقصيرنا، وأسباب إخفاقنا، وقد علمنا القرآن أن نلوم أنفسنا أولاً، 

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ :أحُد بعد غزوة  تعالى  قال  كما 
Ý ﴾ [آل عمران: ١٦٥].  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ

إن بعض المشــاريع كانت ناجحــة ومبنية على أســس متينة، فلما 
لت فيها الحكومة خسرت وضاعت، مثل: مصانع الشريف وشركاته،  تدخ

حسَبما شهدناها.
كما أن كثيرًا من هذه المشــروعات تقوم قبل أن تستكمل الدراسات 
اللازمة لإقامتها، المبنية على الأرقام والإحصاء والمعلومات الصحيحة، 
مــت يومًا دراســات، فيكتفى منهــا بما لا يشــفي الغليل وينير  وإذا قد
صين، الذين ليــس لهم في  هــا غيــر المتخص الســبيل، وكثيرًا ما يتولا

الاقتصاد النظري ولا الاقتصاد العملي ناقةٌ ولا جمل.
ولقد سألت بعض الإخوان المســلمين يومًا: لماذا اعتبرتم فلانًا من 
يتموه ليأخذ عشــرات الملاييــن ومئاتها من الناس،  أهل الاقتصاد، وزك

وليس هو من أهل الاقتصاد، لا دراسة، ولا ممارسة؟!
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ـه كان في الســجن يُدير فلــوس الإخوان في شــراء  فقيل لــي: إنـ
ما يحتاجون إليه، وتوزيعها عليهــم، وتوفير ما يمكن توفيره منها، وكان 

ناجحًا في هذا العمل.
قلت: سبحان االله! تقيسون على هذا العمل الهين اليسير بهذه المبالغ 
القليلة المحدودة: عشــراتِ الملايين ومئات الملايين من أموال الناس؟ 
والعمل داخل الســجن لم يكن عملاً اقتصاديا ولا اســتثماريا، بل كان 

عملاً إنسانيا تنظيميا؟!

�َّ�ن: ا��َّ  �T�h ����:

ولقد سمعت بنفســي من الأخ الأكبر في جماعة الريان، ونحن في 
اجتماع المصارف الإسلامية في إســتانبول، كيف بدؤوا مشوارهم، من 
 بتجارة البيض يجمعونه من القرى حولهم، ثم مطعم صغير عندهم، ثم
عوا شيئًا فشيئًا، وفتحوا الباب لمن يشاركهم من أقاربهم وأصدقائهم  توس

وجيرانهم، حتى وصلوا إلى المليارات، ولم يكونوا مهيئين لذلك.

ولم يكن لهذه الشركات مجالس إدارة منتخبة منتظمة، من جمعيات 
عامة للمساهمين، ولا هيئات رقابة شرعية، ولا رقابة معروفة من جهات 

الحكومة، ولا حتى من الجمعية العمومية، كما في البنوك الإسلامية.

ا����ك الإ%لا$#َّ�: $! أ^��ء 

وحتى البنوك الإسلامية، التي لها جمعيات عمومية، ومجالس إدارة، 
وهيئات رقابــة، قد وقعت في خســائر هائلــة، كما وقــع بنك فيصل 
الإســلامي المصري، بســبب تورطه مع بنك الاعتماد والتجارة، وكما 
خسرت «دار المال الإسلامي» في سويسرا: خسارة هائلة، حين تعاملت 
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دب والحوار٧٦٢ الشِّ المحور  التاسع : 

بالذهب، بواسطة أحد موظفيها، الذي ضربها ضربة قاصمة، ظلت سنين 
عددًا، تحاول الإفاقة منها، وهي لا تقدر.

ة، غير  ة شــركات الأمــوال معالجة فجالحكومة عالجتْ قضي ثم إن
ا ســبب ضياع أكثر  ة ولا مدروســة، ولا راعت حاجات الناس، ممعلمي

حقوق المُودعِين من أصحاب الأموال.

ا����ى: ^��ر:7 @7 ��� 

وكانت أكبر خســائري أنا وأولادي: خســارتنا في بنــك التقوى الذي 
عت عليه عدة عوامل شتى، انتهت به  ذي تجمخراتنا، وال مد وضعنا فيه جُل
إلى أن ضاع رأس ماله كله، على الرغم من براعة إدارته التنفيذية، وأمانتها، 
وحرصها على نظافــة اليد، وجدية التعامل مع الناحية الشــرعية، ولهذا لم 
يُدخل في تعاملاته بيع المرابحة التي غرقت فيه كل البنوك والمؤسســات 
ط بالدخول في سوق السلع والمعادن، لما يشوبه  ه لم يتورة، كما أنالإسلامي
من شبهة الشــكلية، وقلما توجد ســلع حقيقية، ولكن البنك خسر حينما 
ضربت العملات في ماليزيا وإندونيســيا، وأفلســت بعض الشركات التي 
 ما كان من الخطأ تركيز العمل في بلد أو بلدين. ثمتعامل معها البنك، ورب
توالت عليه الابتلاءات من كل جانب، حتى هلك كله، والعِوَض عند االله(١).

ا����ك الإ%لا$#َّ�: ي #�N:

ـق بالناحية الاقتصادية: أني أيدت قيام البنوك الإســلامية  ومما يتعلـ
حينما كانت فكرة في رؤوس بعض الاقتصاديين الإسلاميين، وحلمًا في 

أشهد أن االله سبحانه قد عوضنا بعد ذلك، بما لم يكن في الحسبان، بفضله تعالى، ثم بفضل   (١)
أولادي الذين أحسنوا استثمار أموالنا، وبارك االله جهودهم، فعوضنا خيرًا كثيرًا. ومنها وقفت 

وقفًا كبيرًا للدعوة والفكر وللخير. أرجو أن يكون ذخرًا لي يوم القيامة.
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نفوس بعض رجال الإسلاميين، وكانت هناك دراســات قليلة تُنشر هنا 
وهناك عن إمكان قيام بنوك بلا فوائد، ثم عن ضرورة إنشاء هذه البنوك، 
على المســتوى النظري، ثم هيأ االله رجالاً من أهــل الفكر والنظر التقوا 
ل  رجالاً من أهل المال والعمل، وكان من ثمرات هذا اللقاء: تأسيس أو
س له الرجل  ذي تحمبنك تجاري إسلامي، وهو بنك دبي الإسلامي، ال

العملي المسلم الحاج سعيد لوتاه حفظه االله.
ل الأمر، واعتبرني كأني مستشارًا  وقد دعاني إلى التعاون معه في أو
ل مؤتمر  ذي كان بحق أول ال عقد البنك مؤتمــره الأو عًا، ثم للبنك تطو
للبنوك الإسلامية، دعا فيه عددًا من العلماء المشغولين بفقه المعاملات 

وبالاقتصاد الإسلامي، وذلك في شهر مارس سنة (١٩٧٥م).
ثم نشــأ بعد ذلك بنك فيصل الإســلامي المصــري، وبنك فيصل 
الإسلامي السوداني، وبنك التمويل الكويتي، والبنك الإسلامي الأردني، 
وبنك البحرين الإســلامي، وتلاحقت بعد ذلك البنوك الإسلامية، مثل: 
مصرف قطر الإسلامي، والمصرف الإسلامي الدولي في مصر، وغيرها.

�����ك الإ%لا$#َّ�: ا�و�7  الا:3ِّ�د 

د الفيصل،  ة ـ برئاسة الأمير محمحاد الدولي للبنوك الإسلاميوكان الات
وأمانة د. أحمد عبد العزيز النجار(١) ـ يقوم بدور علمي ونظري في تســديد 
مسيرة البنوك الإســلامية، وأصدر موسوعة البنوك الإســلامية؛ وهي تضم 
أبحاثًا ومؤشرات حول المصارف الإسلامية، وإن كان بعضها لم ينضج بعد.

س بنكًا اجتماعيا بلا فوائد في مصر وفي العالم العربي، في منطقة ميت غَمْر،  هو أول من أس  (١)
وقد كان الساعد الأيمن للأمير محمد فيصل آل ســعود في تأسيس الاتحاد الدولي للبنوك 

الإسلامية وتقويته، وله عدة بحوث وكتب في مجال الاقتصاد الإسلامي.
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وحاول د. النجار أن ينشئ معهدًا لتخريج مصرفيين إسلاميين، أو 
تدريب العاملين في المصارف منهم، وتهيئة دراسة منهجية: شرعية، 
واقتصادية، ومحاســبية، وإدارية، وغيرها. وكان مقر هذا المعهد في 
ـف؛ لأن تكلفته كثيرة،  قبرص، وقد اســتمر فترة مــن الزمن ثم توقـ

بسبب موقعه.

�����ك: ا����#َّ�   ���Bى وا����X�� ا���#�   �p#8ا�

ولقد حاول الاتحاد أن يشُد أزر البنوك الإســلامية، فأنشأ هيئة عليا 
د خاطر مفتي مصر  ة للبنوك، اختير الشيخ محمللفتوى والرقابة الشــرعي
الأســبق ورئيس هيئة الرقابة الشــرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري: 
رئيسًا لها، واختاروني نائبًا له، واجتمعنا في إسلام آباد في ضيافة الرئيس 
ت هذه  ضياء الحق 5 ، كما اجتمعنا في القاهرة وغيرها، وقد اســتمر
الهيئة عدة ســنوات، ثم توقفت، لعدم تجاوب البنوك الإســلامية معها 

لأسباب عدة.

ا����#َّ�: %��ت  �����ك وا���ٴ  ��%�3��� ا���$َّ�   �p#8ا�

ثم أنشئ مجلس للمعايير، مهمته ترشيد المصارف والمؤسسات 
للبنوك  العامة للمحاســبة  الهيئة  إلــى  ر  تطو ة، ثمة الإســلاميالمالي
والمؤسسات المالية الإسلامية، ويتبعها مجلسٌ للمعايير. وقد اخْترت 
هــا البحرين، كما كان  ة ســنوات، وكان مقر في مجلــس أمنائها لعد
رئيســها الأخ الصديق الشــيخ: إبراهيم آل خليفة حفظــه االله. ونائبه 
صديقنا الاقتصادي الكبير الأستاذ الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس 
وزراء مصر الأسبق، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي 

لعدة سنين.
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ا���$َّ�:  �p#8�� ا����7  ا����� 

ثم أنشــئ في هذه الهيئة مجلس شــرعي يضم عددًا لا بأس به من 
حت لرئاسة  ة. وقد رُشعلماء الشريعة المهتمين بفقه المصارف الإسلامي
د  مة الهندي الشيخ محم حت له أخي العلا هذا المجلس، فاعتذرتُ ورش
تقــي العثماني؛ وهو فقيــه يجمع بيــن الأصالة والمعاصَــرة، وما زال 
التي تصــدر من الهيئة،  المجلس يعمل ويشــرف على إصدار المعايير 
وضبطها بضوابط الشرع، وقد صدر عنه عدد كبير من المعايير لها وزنها 

وقيمتها العلمية والعملية.

ا����ك الإ%لا$#َّ�:  �y��:

بالمئات، حتى   تُعــد البنــوك الإســلامية، وأصبحت  وقد تكاثرت 
أصبحت البنوك العالمية الأوربية والأمريكية حريصة على أن تكون لها 
ا رأوا إقبال أبناء  ة المختلفة، لمة والإسلامية في البلاد العربيفروع إسلامي
الشعوب الإســلامية على هذه البنوك، فلم يَدَعوا هذه السوق للمسلمين 
وحدهم، وقالوا: نضع لهم المعاملات التي يريدونها. وقد رَأوَْها في واقع 
الأمر وفي بعض الأحيان لا تختلف اختلافًا جوهريا عن معاملاتهم، وهو 

ما سهل الأمر عليهم.

ب ا����ك الإ%لا$#َّ� $! ا����ك ا�����َّ�: د^�ل $��$لات �Lر�� :��ِّ

الســنين الأخيرة معاملات  البنوك الإســلامية في  وقد دخلت على 
بُها من البنوك الربوية، بحيث  ســم بالصورية والشــكلية، وتقرجعلتها تت
لا تكاد تجد فارقًا جوهريــا بينها وبين البنوك التــي يُفترض أنها كانت 
ــع كثيرون في عملية المرابحة التي  بديلاً عنها، وخصوصًا بعد أن توس
باتت هي أســاس معامــلات البنوك الإســلامية، ولم تعد تســمع عن 
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المضاربات والمشــاركات والبيوع والتجارات ونحوها، وليتهم يطبقون 
 ة، بل إنهذه المرابحة بشــروطها وضوابطها، كما تقرها الهيئات الشرعي

بعض الهيئات الشرعية أدخلوا فيها صورًا غريبة، يعجب المرءُ لها.
اه  ى ســمق في معامــلات كثير من المصارف، حت كما دخل التــور

ق المبارك»، إلى غيرها من العقود والمعاملات. بعضهم: «التور
 فًا من مصير هذه البنوك، إذا اســتمر ــا جعلني أصرخ متخو وهذا مم
مة  ما تزداد تدهورًا، وهو ما دفع أخي العلاالحال على ما هو عليه، بل رب

الشيخ تقي العثماني إلى أن يستنجد بي لعمل شيء لوقف هذا التيار.
ومنذ سنوات دعا صديقنا الشــيخ صالح كامل رئيس مجموعة بنوك 
البركة إلى ندوة في شهر رمضان المبارك، يستصرخ فيها الغيورين على 
ق» الذي غزا  ة، من معاملة «التورة الإسلاميالمصارف والمؤسسات المالي
ن استجاب له، ووقفتُ معه ضد هذا  ة، وكنت ممبعض البنوك الإسلامي
الغزو الخطير الذي يضرب البنوك الإسلامية من داخلها، وكان من أقوى 
الذين هاجموا هذا التوجه صديقنا العالمِ الفقيه الشــيخ صالح الحصين 

حفظه االله.

٭ ٭ ٭
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٧٦٧

 ��� �! ا�;��ب ���و]���$ �#%N:

ا�و]�:  I��$

كان كثير من المساجد بالدوحة متروكًا للأهالي من أهل الخير والبر، 
ار، ينشــئون المساجد الصغيرة أو الجامعة بالقرب من  جمن الشيوخ والت

منازلهم وقصورهم.
ة ـ خطــة لبناء  ــة خاصولــم يكن لــدى الدولة ـ والشــؤون الديني
ر المباني واتساعها في  ما الجوامع الكبيرة، حسب تطوالمساجد، ولا سي

ة. ة، وفي العاصمة الدوحة خاصقطر عام

ا��#�خ:  
$�I

ى: «جامع الشيوخ»، وكلمة  ذي يُسملقد أنشأت قطر جامعها الكبير، ال
ام، وقد كان هذا الجامع بجوار ديوان الحاكم. الشيوخ» هنا تعني: الحُك»

وكان أكبر مسجد في ذلك الوقت، وفي سقفه نجفة ـ أو ثُريا ـ كبيرة 
من أكبر الثريات في ذلك الوقت في المنطقة كلها.

ا�! $��3د وB�%` درو�� @;�و:  !#� I�ا��� ز^�@� 

مة الشيخ عبد االله بن زيد المحمود رئيس  وقد اعترض ســماحة العلا
المحاكم الشــرعية، وخطيب الجامع الكبير في ذلــك الوقت على هذه 

QaradawiBooks.com

                         769 / 957

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٧٦٨ الشِّ المحور  التاسع : 

النجفة، وعلى ما يراه من بذخ في بناء الجامع، وقد جاء في الآثار كراهية 
زخرفة المساجد.

وكان الشيخ قاسم درويش فخرو الذي يُشرف على بناء المسجد 
 ى الإجابة عن اعتراض الشيخ ابن محمود، وقال له: إنذي تولهو ال
م  الجامع هــو جزء من المجتمــع، ويجب أن يكون صــورةً من تقد
المجتمع وتطــوره، لا يجوز أن نبني مســجدًا جامعًــا على الطراز 
القديم، وبيوتنا مبنية على أحدث طراز، فمسجدنا القديم كان صورة 
منا في هذه  لمجتمعنــا في تلك المرحلة، ومســجدنا هذا مــرآة لتقد

المرحلة.

وأعتقد أن هذا كلامٌ مقنعِ، ومن ينظر إلى المسجد بإنصاف لا يجد 
فيه زخرفة ولا تكلفًا، إنما يجد المتانة والفخامة والسعة والجمال، وهذا 

ما يجب أن تتسم به مساجدنا الجامعة.

:��� َّ̀ y  ��أ�7 �  
$�I 7@ 7����^

ط لبنــاء جوامع كبرى في مناطق  ة تُخطثم بدأتِ الشــؤون الديني
الدوحة المختلفة، بدأتْها ببناء جامع أبي بكر الصديق، وهو مُشــيدٌ 
على مساحة واسعة، وله «بدروم» على نحو هذه المساحة، فهو يتسع 
لأكثر من ألفين من المصلين، وقد طُلبَِ إلي أن أتولى خطبة الجمعة 
فيه، وظللتُ أقوم بذلك، حتى أنشــئ جامع عمر بن الخطاب، وهو 
في منطقة أكثر حيوية وســكانًا من منطقة جامــع أبي بكر، فانتقلت 
إليه، وأنا أخطــب الجمعة فيه إلى اليوم، ما لــم أكن مريضًا أو على 

سفر.
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ا����ي: ا���X,��ن  ا����� @7   ���^ Jُ�ْG

وقد التزم تلفزيون قطر بنقل خطبة الجمعة منذ تأسيس المسجد إلى 
اليوم، وبعد أن أضحت محطــة قطر فضائية عالمية، أمســى العالم كله 

يشاهد هذه الخطبة ويتابعها.

وأود أن أؤدي هنا شهادة الله أن أحدًا في قطر لم يقل لي كلمة واحدة 
في شــأن خطبي في المسجد، أو دروســي في رمضان، أو برامجي في 
الإذاعــة والتلفزيون، أو يضــع أمامي خطوطًا حمــراء لا أتجاوزها، لم 
يحدث ذلك من أمير ولا من وزير، حتى إني فــي بعض الأحيان كنتُ 
اســة، ثم أســافر  أخطب خطبة نارية في موضوع من الموضوعات الحس
لفترة من الزمن، فأنقطع عن الخطبــة جمعتين أو ثلاثًا، فيقول القائلون: 
مُنعَِ الشــيخ من الخطابة بعد تلك الخطبة! وتَسْري الإشاعة مسرى النار 
في الهشيم، ثم ســرعان ما يراني الناس أعتلي المنبر بعد ذلك، وأعاود 

ل ولم أتغير. خطبي كما كنتُ من قبل، لم أتبد

:I��$ �yلاy 7@ 7%7 ودرو��^

أصبح جامع عمر بن الخطاب هو مسجدي لخطبة الجمعة، والجامع 
بينها، ومسجد  التفســير  التراويح ودروس  الكبير هو مســجدي لصلاة 
الشيخ خليفة بن حمد أمير البلاد يومئذٍ هو مسجدي لدروس العصر في 
رمضان، الذي كان يحضره باستمرار، وقد ظللتُ أؤديه، وظل يداوم عليه 

ستة وثلاثين عامًا.

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         771 / 957

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٧٧٠ الشِّ المحور  التاسع : 

الا]�X�ل ��X& ا�ُ�ْ�َ��ِْ�#�#َّ�

نة الحسنة التي سنها الدكتور نجم الدين أربكان لإحياء  كان من الس
الــروح الإســلامية فــي تركيــا: الاحتفــال بالذكــرى الســنوية لفتح 
«القُسْــطَنْطِينية»، وقد فُتحت فــي (٢٩) مايو ســنة (١٤٥٣م). وقد حاول 
الكماليون أن يَهيلوا التراب على كل ما هو إسلامي، كان يحمل الأمجاد 

والمآثر لتركيا!

$��3ٌ� :�ر�;#ٌَّ� @��ةٌ:

ر  ة فريدة، جديرة بأن تُعرف، ويذكة ملحمة تاريخيوفتح القُسْطَنْطِيني
ر الشــاب العثماني  بها النــاس؛ لما فيها مــن دروس وعِبر، كيف فك
د بن مراد، وهو لم يتجاوز العشــرين، ولم يزل ولي عهد والده،  محم
في فتح هذه المدينــة الحصينة العريقة، ولم يزل يفكــر ويدبر، حتى 
تولى الحكم، ووضع خطــةً محكمةً لفتحها، ولذا أطلق عليه اســم: 

«محمد الفاتح».
أكبر ملاعب (إستادات) إستانبول،  يُقيم أربكان هذا الاحتفال في 
ة الفتح أمام الجمهور، حتى  ويحضره مئات الألوف، ويعاد تمثيل قص
يدخل الســلطان على فرســه إلى المدينة، وتتعالى صيحات التكبير، 

فيرتج الإستاد.
QaradawiBooks.com

                         772 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٧٧١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ا����%�� $�:#!: $��رUR 7@ 7�Tه 

عاة الإسلاميين  عام عددًا من القادة والعلماء والد ويدعو أربكان كل
من أنحاء العالم العربي والإســلامي، وقد ســعدتُ بالمشاركة في هذه 
المناســبة مرتين، ألقيت في كل منهما كلمة مناسبة تُرجمت للجماهير، 

التي قابلتْها بالحماسة والهُتاف: االله أكبر، االله أكبر.

أردوS�ن:  d#ا��  dIر

تَيْن قَدمِ الشــاب الناهــض النابض، رجل الإصلاح  وفي إحدى المر
والتجديــد، رئيس بلدية إســتانبول المنتخب: رجــب الطيب أردوغان، 
المتعالــي، دلالةً على  الحــاد، والهُتاف  بالتصفيق  الجمهور  فاســتقبله 
ما يُكنه الشــعب له من حب وتقدير، وكانت العلاقة بينه وبين أســتاذه 

أربكان على أحسن ما يُرام، ثم اختلف الاجتهاد، فاختلف الطريق.

٭ ٭ ٭
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أر�Iزة «الأ��L#ُّ�ن»

أG� وا����:

لقد بينت موقفي من الشعر في قصيدتي بعنوان: «أنا والشعر»، وهي 
قصيدة بائية من بحر الطويل، وفيها قلتُ:

حُبي فيغلبنــي  هجــرًا،  له  قلبيأرُيد  لا يُطاوعني  ولكن  وأنوي، 
وإنما عنه،  الصبــرَ  أطيقُ  عْر للوجدان كالماءِ للعُشْب؟ِوكيف  أرى الش
ر منِْ عَمى من عزمٍ، وبص ل من صعبِ!فكم شدوأيقظ من نومٍ، وذل

وفي هذه القصيدة أوضحتُ مواقف الشعراء وأصنافهم واتجاهاتهم، 
وفي نهايتها قلتُ:

ه، قلتُ لهم: حَسْبيوَقَفْتكَ يا شعري على الحق وحده فإن لم أنل إلا
: ثروتي، قلت: دعوتي ِيوإن قال غروإن قال لي: حِزْبي، أقول له: رب
هْبِ(١)فعِشْ كوكبًا يا شعرُ يهدي إلى العُلا رجْمًا للشياطين كالش وينقض

وكم تمر علي فترات أنسى فيها الشــعر، حين أغرق في بحار العلم 
والفكر، وأنسى بحور الشــعر، وتأتي علي أحيانٌ تستيقظ فيها القريحة، 

ويتدفق فيها الشعر، وأكثر ما يكون ذلك أيام المِحَنِ والمُعْتَقلات.

نفحات ولفحات صـ ٧٣ ـ ٧٨.  (١)
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:«�ُXG ��» ة #>B

ث عنها جملة قصائد أنشــأتها في  تي أتحدومما أذكره في الفتــرة ال
مناسبات مختلفة، مثل: قصيدة «يا نفس» بمناسبة بلوغي الستين، وفيها:

ـــعـــوبُ ــــــتِ ل ـــــامَ أن وقـــد تـــدانـــى الـــغـــروبُ؟!حـــــت
ــكِ قـــريـــبُ؟!يــا نــفــسُ، مـــا لـــكِ ظــمــأى ــن والـــــــورِْد م
ــى ــرْث ــسُ، مـــا لـــكِ غَ ــف ــا ن خصيبُ؟!ي ــى  ــرعً م ــونُ  ــك وال
ـــلاً ـــبْ ــبُكـــفـــاكِ مـــا ضـــاع قَ ــي ــكِ رَط ــن ـــنُ م ـــصْ ـــغُ وال
ٍ ـــة دهـــــر ـــل ـــف ــبُكـــــفـــــاكِ غ ــي ــشِ ـــــوبٌ قَ والــعــمــر ث
ــــكِ نـــذيـــر ــــن ـــــــــاكِ م ــمــشــيــبُ(١)أت ــرُ ال ــذي ــن نـِـعْــمَ ال

ومن تلك القصائد: «أنا باالله عزيز»:
ـــدكَ هـــاتِ ـــن ـــا ع ـــــاتِ م ـــــانَ الأزمـــــــــاتِ!ه ـــــا زم ي
ــرْ ــثُ ــان ــــاكَ، ف ــــش ــــا لا أخ كـــل مــا فــي الْـــجَـــعَـــبـــاتِ!أن
مــا شِــئْـــ ــكَ  ــلِ ــبْ نَ ــن  م قناتــي(٢)وارمِ  تثنــي  فلــن  ـــتَ، 

ا�e�د�َّ�: ا��<#ة 

ومنها بعــض القصائد التي أناجــي فيها ربــي، وخصوصًا في فترة 
الفقــري. مثل قصيدتي  مرضي، حين أصُبت بأوجــاع الظهر، والعمود 

الضادية، التي قلت فيها:
سينهضُ!يا جابرَ العثــراتِ، كُنْ لي جابرًا عنه  ترضَ  إن  عاثرٍ  كم 
قَى ـ عندَك بالت من ذا يخفضُ؟!وارفع مكاني ـ رب من ترفع اللهــم

المسلمون قادمون صـ ١٢٦.  (١)

المسلمون قادمون صـ ١١٣.  (٢)
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دب والحوار٧٧٤ الشِّ المحور  التاسع : 

، فإن تبســط فمن ذا يقبض؟!وابســط علي عطاءَ رب باســطٍ بَر
على فاقبلني  لحمــاكَ  عائــدٌ  ما بي وإن تقبل فمن ذا يرفض؟!أنا 
بــه فانفعنــي  القــرآنَ  لا تدُْحضآتيتَنــي  حجــةً  لــي  به  وأقمْ 
ٍ ــضْ بــه وجهــي بيوم قــادم ضُ(١)بي ومبي دٌ  مُسَــو الوجــوهُ  فيــه 

ا��8�ل: ة #>B

وهناك قصيدة «ابتهال»، وفيها:
تخضــعُيا من لــه تَعْنو الوجوه وتخشــعُ الخلائــقِ   كل ولأمــره 
أحَْنهِا لــم  بجبهــةٍ  إليك  عُأعنُــو  أتضــر لوجهــك؛ ســاجدًا   إلا
تكنْ لم   ذل  كف أبســطُ  ترُفعُوإليكَ  فضلـِـكَ  ســؤالِ  لغير  يومًا 

وفيها:
واقفٌ بابكَِ  عنــد  عبدُك   ويطمعُيا رب يخاف  مَن  دعوةَ  يدعوكَ 
جاهلاً عصيتُك  فقد  خَشِيتُ  أوســعُفإذا  عفوَكَ  فإن  رجــوتُ  وإذا 
طًا مفر الحقوقِ  في  أكُ  إنْ   فلأَنــتَ أبصرُ بالقلوبِ وأســمعُيا رب
قى ويجزعُبين الجوانــحِ خافقٌ يهوى الت نوب  بالذ كُرْهًــا  ويضيق 
مــن ذكِْر ربــي فهْي بُــورٌ بَلْقَعُويحب ذكِْرَكَ، والقلوبُ إذا خلت
والقلبُ في وَجَــلٍ، وعيني تدمعُولَكَــمْ ذكرتكَُ خاليًــا فوجدتنُي
ن دعَوا نــي مميومًا إليك، وقال: توبوا وارجعوا؟!هل لي رجــاءٌ: إن
مرشِــدًا الهداية  مصباح  يســطع؟وحملتُ  نورٌ  كالقــرآن  أهنــاك 
أبطأتُ في طلبِ الكمال وأسرعواومَشَيْتُ في رَكْبِ الهُداة، وإن أكنْ

نفحات ولفحات صـ ١٧٩.  (١)
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٧٧٥ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

خطوَهم وأقفــو  هُمُ  أحِب يَشــفعُحسْــبي  الأكابر   حب أرى  ولكم 
مَفْزَعٌ بابــك  غير  ما لي   ، المَفْــزَعيا رب  يَعِــز إذا  إليــه  آوي 
وسيلة إليك  دمعي  ســوى  وضراعتي، ولمن سواك سأضرع؟ما لي 
أقرعُ(١)؟!إن لم أقــف بالباب راجي رحمةٍ بابـِـكَ  غير  بابٍ   فلأي

 إ%لا$#َّ�:#h�Gأ

ض الشباب  تي تحرة الثورية، الومنها مجموعة من الأناشيد الإسلامي
على الاستمساك بالعروة الوثقى، وعلى معاني الإيمان والربانية، وعلى 
ة والجهاد. وخصوصًا إذا أنشــدها الشــباب بصــورة جماعية،  رُوح القو
وبألحان مؤثرة قوية. وقد أنشأت من قبل نشيدَ «مسلمون» الذي تغنى به 

الشباب المسلم في أنحاء العالم.
من هذه الأناشيد: نشيد «فتى القرآن»، أو «أنا مسلم»:

أنا؟ من  عني  القوم  سألتَ  إن  مؤمنَاأنا  دومًــا  ســأعيش  مؤمنٌ  أنا 
هاهُنــا أنــي  ــار  الفج أركَنافلْيعلــمِ  لن  أنثنــي،  لن  أنحني،  لن 
المسلما؟ أنا نورُ هذا الكــونِ إن هو أظلماأنا مســلمٌ هل تعرفون 
مَا من يشكو الظ ِوإذا دعا الداعي، أنا حامي الحمىأنا في الخليقةِ ري
دٍ ــدٍ لا أهتدي!أنا مــن جنود االله حــزب محم وبغيــر هدْيِ محم
ملحدٍ لدعوة  أصُغي  أن  وأنا فتى القرآن وابن المسجدِ(٢)؟!حاشــاي 

نفحات ولفحات صـ ١٦٨ ـ ١٧٤.  (١)

نفحات ولفحات صـ ٢٥٧ ـ ٢٦٠.  (٢)
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دب والحوار٧٧٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ومنها: نشيد «االله أكبر»:
أكــبـــــرْ االله  ــرُ،  ـــ ــب ـــ أك ـرْاالله  المطـه العـــابـدِ  تسبيحـة 
أكــبـــــر االله  ــر،  ـــ ــب ـــ أك ــرْاالله  ــح الــمــظــف ــات ــف ـــشـــودةُ ال أن

أكـبــر االله   ... أكـبــر  االله 
في الظهر، في العصر، في العشاءفــي مطلــع الفجر، في المســاء
للسماء الأرضَ  ب  ـــر ـــق ديـــــن أقــــــوى نــــداءن مـــــرد

أكـبــر االله   ... أكـبــر  االله 
ِ الجهــاد إلــى  التنــادي  الأعــاديعنــد  مــع  التلاقــي  يــوم 
ِ الوهــاد وفــي  الروابــي،  ــاديفــوق  ــن ن إذ  الأرض  نــزلــزل 

أكـبــر(١) االله   ... أكـبــر  االله 

أر�Iزة «الأ��L#ُّ�ن»:

ــعْر فــي هــذه المرحلــة: أرجوزة  ومــن أهــم ما أنشــأتُ من الش
جَــز» المعروف بســهولته  ــون»، وهــي قصيدة مــن بحر «الرالأصولي»
واستجابته لكل الأغراض، ومن أجل ذلك كان هو معتمَد الناظمين في 
رف، والحديــث، والفقه، والأصول،  النحو، والص المختلفة: في  العلوم 

والتوحيد، والمنطق، وغيرها.
وقد كنا نحفظ ألفية ابن مالك في النحــو والصرف، وألفية العراقي 
والســيوطي في الحديث، ومراقي الســعود في الأصول، والجوهرة في 
لم في المنطق، إلخ. وأعرف أن إخواننا من علماء موريتانيا  التوحيد، والس

يحفظون ألوف الأبيات في العلوم الشرعية والعربية.

نفحات ولفحات صـ ٢٥٤ ـ ٢٥٥.  (١)
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٧٧٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

المهم أني أنشــأت هذه الأرجوزة عن «الأصوليين» على لسان أهل 
الاستخبارات وأمثالهم ومن يناصرهم من العِلمانيين، ولذا اعتمدت فيها 
أسلوب السخرية، كما اعتمدت السلاسة والسهولة في التعبير والتصوير، 
ولذا راجت هذه الأرجوزة بين الشباب في البلدان العربية كافة، وحفظها 

الألوف المؤلفة، وبعضهم أدخل فيها، وأضاف إليها مِنْ عِنْدهِ!


 الأر�Iزة:��$

يزحفوا حتى  الأمــن  رجالَ  فــواأبلغْ  تطر جماعــة  فهاهنــا 
الوطنْ الوثنْمــن الأصولييــن أعــداءِ  ــاد  عُب منِ جميــعِ  أخطــرَ 
واليهودا الهنــدوسَ  نأمــنُ  العهــوداقــد  مَعْهــمُ  نقُيــم  وقــد 
يُحْــذرُ فأذاهــم  أولاءِ،   أخطرُ!إلا يهــودَ  مــن  علينــا  فهم 

فت الأرجــوزة فــي جوانب الحيــاة المختلفــة، وموقف  وقــد طو
الأصوليين منها، إلى أن قالت:

الأصوليونــا هــمُ  بــوا الدنيا وشــانوا الديناأولئكــم  قد خر
القُوى  كل لحربهــم  فمــا لهم غيــر الفنــاءِ مـِـنْ دَوَافاســتنفرِوا 
أرضَــا يكســبون  يــوم   وعَرْضــافــكل بيننــا  طــولاً  تمتــد 
الفن أهــل  ســاحة  غــزَوْا  ــيحتى  والمغن المخــرج  وأفســدوا 
ونســمعُ ما نرى  غريــبِ  ، ذاك المُفْجعُِومــن  توبــةُ أهــل الفــن
الحجابــا ترتــدي  العجابا؟!ممثــلاتٌ  العجــبَ  ذاك  أليــس 
الرقــصَ يعتزلــن  كأن هــذا الرقــص كان نقصَــا!وراقصــاتٌ 
للبطــونِ  الهــز يعيــب  ذا  الفنــون؟ِمــن  روائــعِ  مــن  وذاك 
الثقافـِـي ميراثنــا  مــن  والأردافِ؟أليــس  الخُصــور  رياضــةُ 
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وانتهت القصيدة إلى هذا المقطع المهم:
ِ علاج ومــن   حــل مــن   ِلا بــد ولا لجــاج تطويــلٍ  غيــر  مــن 
إن شئتَ سلْ بدرًا وسلْ شيخَ العربْ(١)والحل أن يُحارَبــوا مثل الجَرَبْ
صراحــةْ فــي  أعلــن  راحــةْكلاهمــا  الوزيــر  صراحــةِ  وفــي 
صَاصليــس لهم عنــديَ مــن خلاص الر  فــم مــن  الــكلامُ   إلا
لا هــوادةْ لا ســماحَ  الإبــادةْلا رفْــقَ  هــو  ــا  ِمن هــم  فحق
القضــاءِ موقــفِ  انتظــارُ  ــا  لا المَضَاءِأم العجــزِ  أهــل  فشــأن 
البســيوني(٢)نحــن هنا القانــونُ فــي القانونِ حمزةَ  الإمامِ  فتوى 
ــاءُ مــا يــشــاءُ ــضَ ــقَ ــلِ ال ــقُ ــي القضــاءُولْ هــو  قضينــاهُ  فمــا 
والتصنيفِ التمييــز  مــن  فْــقِ والعنيفِواحذرْ  ما بيــن داعــي الر
ســوا الهوى  فــي  هــؤلاء   من لم يمــارسْ عنفَــه فقد نوىفكل
أخطــرُ الاعتــدالِ  أهــلَ   أصبــرُلكــن الطريــق  علــى  لأنهــم 
فجولــةْ جولــةً  يربحــون  الدولــة(٣)!هــم  يبلعــون  ذاكَ  وبعــد 

المراد هنا: زكي بدر، وعبد الحليم موســى الذي كانوا يلقبونه: شيخ العرب، وكلاهما كان   (١)
وزيرًا للداخلية في مصر، ومن ألد أعداء الأصوليين.

حمزة البسيوني ضابط كان برتبة مقدم (بكباشي) عام ١٩٥٤م، وهو قائد السجون الحربية حينذاك،   (٢)
وبقي قائدًا لها في هذه المحنة (١٩٦٥م). هذا الضابط المأفون يحمل في صدره قلب وحش، وفي 
يْه لسان «شرشوح»، لا دين له، ولا خلق، قال مرة للإخوان: هاتوا لي  د، وبين فك يده كرباج جلا
ربكم وأنا أحطــه في زنزانة! لعنه االله. والجدير بالذكر أنه طرد مــن الجيش في مطلع الثورة أيام 
حملات التطهير، ثم أعاده الرئيس خصيصًا لتعذيب الإخوان، ولقد لقي حمزة البســيوني بعض 
جزائه في الدنيا، فقد أماته االله شــر مِيتة، حيث صدم بســيارته شــاحنة كبيرة من الخلف محملة 
بأسياخ الحديد، فدخلت الأسياخ في جسمه، وأخذ يصيح ولا منقذ، واجتمع الناس من حوله في 
طريق القاهرة الإسكندرية، وهم ينظرون إليه ويقولون: هذا جزاء الظالمين، إن االله يُمهل ولا يهمل.

المسلمون قادمون صـ ١٧٥ ـ ٢٠٦.  (٣)
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:«7��L7 أ��Lة «أ#>B

أنشــأتُ قصيدة أخرى جادة،  الساخرة،  «الأصوليون»  أرجوزة  وبعد 
ث عن الأصولية بلســان الأصوليين، بعنــوان: «أصولي أصوليّ»،  تتحد

ومطلعها:

أصـــولـــي ... ــــــي ــــــول أجــــــلْ أنـــــا لا وصــــولــــيأص
ــي ــل ، ولــــي أص أصــــولــــيــي ــف ــي ــحــن ــي ال ــب ــس ولــــي ن
ــــيَ الــقــرآ ـــــل أصــــول ـــيوأص ـــه الإلٰ دســــتــــوري  نُ، 
ـــد الــمــخــتــا ــــة أحـــم ــــن ريِوسُ ولــــــــــي  زادٌ  لــــي  رِ 
ـــ ــل ــــــرعُ ال ــســيوقـــانـــونـــي ش ــفــرن ــــهِ لا الـــشـــرعُ ال
ــه مَــقــضــي ــي ــض ــق ـــمـــا ي (١)ف ومــا يــنــفــيــه مَـــنـــفـــي

إلى آخر القصيدة، وهي أكثر من أربعين بيتًا.

٭ ٭ ٭

المسلمون قادمون صـ ٢٠٧ ـ ٢١٥.  (١)
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دب والحوار٧٨٠ الشِّ المحور  التاسع : 

�T��7: «دور ا��#` والأ^لاق @7 الا�B<�د الإ%لا7$»

ا����8 @7 الا�B<�د الإ%لا7$:  7��T

 تي صدرت لي في تلك المرحلة (١٩٩٤م) وأعتزة ال من الكتب المهم
بها: كتــاب «دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإســلامي»، وهو كتاب 
كبير في أربعمائة وأربعيــن (٤٤٠) صفحة، وهو أحــد كتبي المهمة في 

الاقتصاد الإسلامي، وهي:
١ ـ «فقه الزكاة».

٢ ـ «مشكلة الفقر، وكيف عالجها الإسلام».
٣ ـ «بيع المرابحة للآمر بالشراء».

٤ ـ «فوائد البنوك هي الربا الحرام».
٥ ـ «الزكاة وأثرها في حل المشكلات الاقتصادية وشروط نجاحها»(١).

والسبب في تأليفي هذا الكتاب: دعوة من مجموعة «دلة البركة» التي 
م  يرأسها الشيخ صالح كامل، للمشــاركة ببحث حول هذا الموضوع يقد
إلى ندوتها التي عقدتها بالقاهرة في شهر أكتوبر عام (١٩٩٣م)، بالمشاركة 

ثم صدر لي أخيرًا: مقاصد الشــريعة المتعلقة بالمال، والقواعد الحاكمة لفقه المعاملات،   (١)
وأصول العمل الخيري، ونظام الوقف في الفقه الإسلامي.
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مع بيت التمويل المصري السعودي، حول «تعريف الإعلاميين بالاقتصاد 
الإســلامي». فقدمتُ لها بحثًا، ثم أضفتُ إليه بحثًا آخر، قدمتُه لندوتها 

التي عُقِدَتْ بعد ذلك في دُبَي، وبه اكتمل الكتاب.
وقد بينتُ في هذا الكتاب أهمية القيم والأخلاق ومدى تأثيرها في 

مجالات الاقتصاد المختلفة، من: إنتاج، واستهلاك، وتوزيع، وتداول.
كما بينتُ فيــه أن أبرز ما يُميــز الاقتصاد الإســلامي عن غيره من 

مذاهب الاقتصاد الوضعي: أنه اقتصادُ قيَِم وأخلاق.
نة، وهما المصدران المعصومان  ق بأدلته من القرآن والسوهو بحث موث

. ومن اعتصم بحبلهما فلن يزل ، الهاديان، فمن اهتدى بهما، فلن يضل
والاعتصام بهذين الأصلين الربانييْن الخالدَيْن لا يغنينا عن الرجوع 
إلى علماء الأمة وأئمتها الراســخين، للاســتفادة من علومهم في الشرح 
ر في أي علم كان ديني أو دنيوي: أن يبدأ  والبيان والاستنباط، ولا يُتصو
ن على مر الأجيال،  ذي تكــوعالمِ من الصفــر، ويطرح التراث الهائل ال

وساهمت فيه عبقريات شتى.

$�7�8 @7 الا%�لال ��لأ]�د��:

وقد التزمتُ في هذا الكتاب ألا أستدل إلا بحديثٍ صحيح أو حسن؛ 
إذ لا حجة فــي غيرهما، ولا أحتج بحديث ضعيــفٍ بين الضعف، وإذا 

ذكرتُ حديثًا ضعيفًا على نُدرة، فإنما يكون للاستئناس لا للاحتجاج.
وهذا اقتضانــي أن أبُين درجة الأحاديث، وأسُــندها إلى مصادرها، 
نها، أو على الأقل وثق رواتها. وهذا ما ألتزمه  حها أو حس وأذكر مَنْ صح

منذ زمن طويل، على ما فيه من جهد، ولكنه جهد غير ضائع.
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���ذا اoُ���R ��لا�B<�د الإ%لا$7؟

ولقد بينتُ فــي تقديمي لبعض كتبــي: لماذا اهتممــت بالاقتصاد 
الإسلامي؟ فهو جزء من النظام الإسلامي العام، ومن الشريعة الإسلامية، 

فهو داخل في نظرتنا الشمولية للإسلام.
وانظر إلى كتاب مثل كتابي: «فقه الزكاة»، هل تعده من الفقه أو تعده 

في الاقتصاد؟ ربما تعده في كليهما.
ن أمورًا في صلب الدعوة، مثل  الاقتصاد الإســلامي يتضم على أن
التكافل والعدالة الاجتماعية، وعلاج مشكلة الفقر، وتقريب الفوارق بين 

الطبقات بعضها وبعض، إلى آخره.

����� د��ة الإ%لام ��لا�B<�د:

يُعنَوْن  أقطارهم واتجاهاتهم  ولذا رأينا دعاة الإســلام على اختلاف 
بالاقتصاد، كما رأينا في تراث المودودي، وســيد قطب، وحســن البنا، 

وعبد القادر عودة، ومحمد الغزالي، ومصطفى السباعي، رحمهم االله.
والحمــد الله أن أصبح الاقتصاد الإســلامي حقيقة واقعــة، معلومة 
للباحثين في شتى الاختصاصات، وقد كان من قبل مجهولاً كل الجهل.

وهذا ما لمسته بنفسي، عندما اتجهتْ نيتي إلى الكتابة في الزكاة في 
أواخر الخمسينيات، وشــرعتُ أبحث عن كتب الاقتصاد الوضعي لأقرأ 
فيها، وآخُــذَ فكرة عن مضمونهــا، وعن موقفها من الإســلام، وموقف 

الإسلام منها، وكذلك كتب المالية العامة.
وحاولت أن أجد في هذه الكتب شــيئًا عن الإســلام، اعترافًا به أو 
تنويهًا بشــأنه، ولو كناحية تاريخية، وكمذهب أو فكر ساد هذه الأقطار 
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الإســلامية وحكمها ثلاثة عشــر قرنًا من الزمان، كان هــو الذي يمثل 
المرجعيــة العليــا لها في تشــريعها وتوجيههــا وتفكيرهــا الاقتصادي 

والسياسي والقانوني والسلوكي.
الكاتبين على اختلاف مدارسهم وتياراتهم واختلاف  ولكن وجدتُ 
بلدانهم وفلسفاتهم، يهملون أمر الإسلام إهمالاً تاما، ولا يذكرونه مدحًا 

ولا قدحًا.
وقد كان ســبب ذلك هو جهل هؤلاء الأســاتذة والباحثين بالإسلام 
كله: كتابه وسُــنته، وفقهه وعقيدته، واقتصاده وسياسته، فما قرؤوا شيئًا 
عن «الفقه» بصفة عامة، ولا عن فقه «السياسة الشرعية»، وفقه «الأموال» 
ة، ونَسُــوا أن الركن العملي الثالث في الإسلام  أو «الخراج» بصفة خاص
يتعلق بالاقتصاد، وهو «الزكاة»، وأن إحدى الموبقات «الكبائر» الســبع 

بَا». تتعلق به، وهي «أكل الر

ا�����Lة @7 الا�B<�د الإ%لا7$: �X�ت  ا���ٴ

ولم يكن على الجانب الإسلامي إلا كتب قليلة، كتبها بعض العلماء 
ــد الغزالي 5 : «الإســلام  عاة، فــي طليعتها كتب الشــيخ محم والد
والأوضاع الاقتصادية»، و«الإســلام والمناهج الاشــتراكية»، و«الإسلام 
سَيد  والرأســماليين»، وكتاب الأســتاذ  الشــيوعيين  بين  المفترى عليه 
قُطْب 5 «العدالــة الاجتماعية في الإســلام»، وبعــض المحاضرات 
والمقالات في جوانب اقتصادية من وجهة النظر الإسلامية، مثل محاضرة 
د عبد االله دراز 5 عن «الربا» التي ألقاها في مؤتمر  الشيخ الدكتور محم
ف،  باريس سنة (١٩٥١م)، ومحاضرة المشــايخ: أبي زهرة، والدكتور خلا
والدكتور عبد الرحمن حسن في حلقة الدراسات الاجتماعية بدمشق عن 
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الزكاة، والوقــف، ونفقات الأقارب ســنة (١٩٥٢م)، ومقالات الأســتاذ 
محمود أبو الســعود عــن «اســتغلال الأرض في الإســلام» في مجلة 

«المسلمون» في الخمسينيات أيضًا.
مت لجامعة من الجامعات في  ة قُدولم أعرف رسالة أو أطروحة علمي
بلاد العرب عن الاقتصاد الإســلامي أو جانب منه، إلا رســالة الأستاذ 
شوقي إسماعيل عن «نظام المحاسبة في الزكاة»، قرأت عنها مقالاً، ولم 

مها للحصول على الماجستير في المحاسبة. أخيرًا، وقد قد تُنشر إلا
ة الهندية كانت دراســات الأستاذ  هذا في الجانب العربي، وفي القار
أبي الأعلى المودودي، وفي مقدمتها دراســته عن «الربا»، وعن «أسس 
الاقتصاد في الإسلام مقارنة بالنظم المعاصرة»، وعن «مِلْكية الأرض في 

الإسلام»، وأخرى عن «معضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام».

الا��R�م ��لا�B<�د الإ%لا7$:

ثم بدأ الاهتمام بالاقتصاد الإســلام ينمو ويزدهر شيئًا فشيئًا، فظهر 
خلال الســنوات العشر التي كنتُ أعُِد فيها رســالتي عن الزكاة عددٌ من 
الكتب في الاقتصاد الإسلامي، منها: كتاب الأستاذ محمود أبي السعود: 
«خطوط رئيســية في الاقتصاد الإســلامي»، وكتــاب الدكتور مصطفى 
ل لمجمع  ة الإســلام»، وكتب «المؤتمر الأوالســباعي 5 : «اشــتراكي
البحوث الإسلامية» بالأزهر، وفيه جملة بحوث أصيلة(١)، وكتاب الأستاذ 

مصطفى الزرقا عن «عقد التأمين»، وغيرها من كتب ودراسات.

من أهم ما جــاء فيه: بحوث الدكتور محمد عبد االله العربي، والشــيخ الخفيف، والشــيخ   (١)
السايس عن الْمِلْكية.
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ل للاقتصاد الإسلامي  وعندما عُقِد المؤتمر الإسلامي العالَمي الأو
الملك عبد العزيز ســنة (١٩٧٦م):  مة، تحت رعاية جامعة  المكر ة  بمك
يقي قائمة ببلوجرافية عما نُشر  د د نجاة االله الص م الأستاذ الدكتور محم قد
المختلفة من كتب وبحوث  حول الاقتصاد الإسلامي بفروعه وجوانبه 
ومقالات، باللغات الثــلاث: العربية، والأرديــة، والإنجليزية، فكانت 

بضع مئات.
مت مجلة «المسلم المعاصر» قائمة بالكتب والدراسات التي  وقد قد

نُشرت في الاقتصاد الإسلامي، في عددَيْن ساهمتُ في أحدهما.
واتســع الاهتمام بالاقتصاد الإســلامي، وعُقدت له الندوات العامة 
صة، وأنشأت بعض الجامعات أقسامًا علمية له، ونشأتْ كذلك  والمتخص
مراكز لأبحاثه في أكثر من بلد، منها: المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد 
ة، ومركــز صالح كامل  الإســلامي بجامعــة الملــك عبد العزيز بجُــد

للدراسات التجارية الإسلامية بجامعة الأزهر.
مت عشرات ـ وربما مئات ـ من رســائل الماجستير والدكتوراه  وقُد
في عدد من الجامعات، في كليات: الشــريعة، والحقــوق، والاقتصاد، 
والتجارة، وأقســام الدراســات الإســلامية، حول عدد من موضوعات 

الاقتصاد الإسلامي.

ا�,T�ة: %��ت و�#�ت  $�ٴ

ومن الناحية العملية أنُشئت مؤسسات أو بيوت الزكاة في أكثر من 
بلد، بعضها عقد مؤتمرات، وأقام حلقات، منها مؤتمر الكويت ســنة 
(١٩٨٤م)، الذي انبثق عنــه توصيته بإقامة هيئة علميــة عالمية لقضايا 
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د  مة الشــيخ محم ل رئيس لها صديقنا العلا الزكاة المعاصرة، اختير أو
مختار الســلامي مفتي تونس في وقتها، واختاروني نائبًا للرئيس، مع 
أني كنت غائبًا. كما عَقدت مؤسسة الزكاة بالسودان ندوات ومؤتمرات 
عدة، آخرها المؤتمر الذي عُقد بالخرطوم في مايو سنة (١٩٩٤م)، وقد 

شاركت فيه.

ا��<�رف وا����ك الإ%لا$#َّ�: B#�م 

كما أقُيمت مصارف وبنوك إسلامية تتعامل بغير الفوائد الربوية، التي 
أجمعت كل المجامع الفقهيــة والمؤتمرات الإســلامية على تحريمها، 
بدأت ببنك دبي الإسلامي، ثم بنوك فيصل الإســلامية، فبيت التمويل 
الكويتي، والبنك الإسلامي الأردني، وغيرها من البنوك التي انتشرت في 
العالم الإسلامي، والتي أبطلت مقولة: «لا اقتصاد بغير بنوك، ولا بنوك 

بغير ربًا».

وقد عقدت هذه المصارف ـ أو البنوك ـ الإسلامية مؤتمرات عدة في 
دبي، والكويت، والقاهرة، وإســتانبول، وغيرهــا، وصدرت عن هيئات 

الرقابة الشرعية لبعضها فتاوى ودراسات مفيدة.

ر لي أن أترأس هيئة الرقابة الشــرعية في عدد من المصارف  وقد قُد
الإسلامية، بلغت ثمانية، وربما أكثر، في بعض الأوقات(١).

منها: مصرف قطر الإسلامي، والبنك الدولي الإسلامي في قطر، والوطني الإسلامي   (١)
في قطر، ومصرف فيصل الإســلامي بالبحرين، وبنك التقوى بسويسرا، ومصرف أبو 
ظبي الإســلامي، والبنك الإســلامي الأول بالبحرين، والهيئة الموحدة لبنوك البركة 

في  جدة.
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ا����$لات:  F�@ إ]#�ء

وقد أحيت البنوك الإســلامية «فقه المعاملات» المهجور، وأعادت 
إلى النــاس الثقة بإمكان تطبيقها في عصرنــا، وخطا بعض هذه البنوك 
خطوات جيدة إلى الأمام، وبعضها ما زال يشــكو من ضعف القيادة أو 
 ذي هو المحور الأساســي لكلســوء فقهها، ومن العنصر البشــري ال
ـذي دخل هذه البنــوك دون فقــه بمضمونها،  إصــلاح أو تجديد، والـ

ولا إيمان برسالتها.

٭ ٭ ٭
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:�� ا����ن @7 ا����Rة (١٩٩٤م) ا���أة و$�ٴ

:F:ارا�Bو ��: ا���ٴ اف Rرة أ��^

وفي سبتمبر سنة (١٩٩٤م) انعقد مؤتمر المرأة والسكان في القاهرة، 
الذي كان له صدًى كبيرٌ في منطقتنا العربية والإســلامية، ونظرًا لأهميته 
ثتُ عنه في برامجــي التلفزيونية، وفي خطبة  وخطورة أهدافه، فقد تحد
الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، وفي تصريحاتي للصحف القطرية 

وغيرها.

ر ـ من خلال هــذا المؤتمر ـ  فقد أرادت الأمــم المتحدة أن تمــر
قــرارات جــد خطيرة، تتعلــق بالمــرأة والأطفــال والأســرة والحياة 
الاجتماعية، مغفلــة خصوصيات الأمم، ضاربةً عُــرْض الحائط بعقائد 
الديانات التــي تدين بها هذه الأمم، وتتغلغل في حياتها، وتســري في 

كيانها مَسْرَى الدم في العروق.

كان اتجاه المؤتمر أن يحصل على قرار بإباحة الإجهاض بإطلاق، 
وأن يسحب من الوالدين حق التوجيه الأخلاقي لأولادهما، ولا سيما 
ج من تشــاء،  ة، وحريــة المرأة أن تتزوق بالناحية الجنســيفيما يتعل
فتتزوج المسلمة بالنصراني أو اليهودي أو الوثني، إلى غير ذلك من 

هات. التوج
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رني بعض إخواني أني أصدرت بيانًا إسلاميا بهذه المناسبة،  وقد ذك
د عمارة،  ة، وقعته، ووقعه معي: د. محمنُشِرَ في صحيفة الشعب المصري

وأ. عبد الحليم أبو شقة.

ا��#�رات الإ��]#�:  FIا���#73 @7 و الا:Xِّ�ق الإ%لا7$ 

ــة واللافتة للنظر في هــذا المؤتمر: الاتفاق  ومن الإنجازات المهم
الإسلامي المســيحي للوقوف في وجه التيارات الإباحية، فرأينا مشيخة 
الأزهر الشريف، ورابطة العالم الإســلامي، وجمهورية إيران الإسلامية، 
ومعهم الكنيسة الكاثوليكية، ومندوب الفاتيكان والبابا في روما، يقفون 
جميعًا جنبًا إلى جنب لنصرة القيم الدينية والأخلاقية، ضد دعاة الإباحة 

هات. ل أن يُحبط تلك التوجة، واستطاع هذا التكتِوالشذوذ والمِثْلي
وهذا يؤذن بأن هناك مجالات عملية للتفاهم بين الدينَيْن، إذا صفت 

ت العزائم. ات، وصحالني

٭ ٭ ٭
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ور ��T�@» :7�F الأو���َّ�ت»L

كان من أهم الكتب التي ظهرت في هذه المرحلة سبتمبر (١٩٩٤م)، 
ولفتت الأنظــار إليها: كتابي «فقه الأولويات». وقــد كنتُ قبل صدوره، 
ثت عنــه في محاضرات وندوات شــتى، حتى إن ندوة «دراســات  تحد
المستقبل الإسلامي» في الجزائر التي انعقدت سنة (١٩٩٠م)، حين دعاني 
د الهاشــمي الحامدي، قال لي: لقد اخترنا لك موضوعًا  إليها الأخ محم
يته: «فقه  هو مــن صميــم اهتمامك في الفتــرة الأخيــرة، وهو ما ســم
الأولويات»، وقد رأينــا أن تكتب في «أولويات الحركة الإســلامية في 
العقود الثلاثة القادمة». وقــد كتبتُ في هذا كتابــي: «أولويات الحركة 
الإسلامية»، غير مقيد بالعقود الثلاثة؛ لاعتقادي أن العالم يتغير بسرعة، 
ولا تستطيع أن ترصده لعقود ثلاثة، ونحن نرى أن الاتحاد السوفييتي قد 
مات، وإن كان هناك تنبؤات بالسقوط، ولكن لم  سقط بسرعة وبدون مقد

يكن متوقعًا أن يتهاوى بهذه السرعة الهائلة.
«فقه الأولويات» هو واحد مــن «ألوان الفقه» التــي أطالب بها في 
برنامجي التجديدي والإصلاحي للأمُة، فهناك فقه السنن، وفقه المقاصد، 
الواقع، وفقه  وفقه المآلات، وفقه الموازنــات، وفقه الاختلاف، وفقــه 

التغيير، وفقه الأولويات.
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يت فقه الأولويات قبل ذلك، في بعض كتبي: «فقه مراتب  وقد ســم
الأعمال»، وذلك في كتابي: «الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف»، 

ثم رأيت أن «فقه الأولويات» أوفق بما أريد من هذا المصطلح.

عاة سارع فألف كتابًا أو  وقد علمتُ أن بعض الأخوة من الشباب الد
اه: «فقه الأولويات»، حتى ظن بعض الناس أني أنا الذي أخذتُ  بًا سمكتي
بــه كل الوقائع والمعلومات، فقد حاضرتُ في  المصطلح منه! وهذا تكذ
ة ســنوات قبل نشر كتابي، وكان على  هذا الموضوع، وكتبتُ فيه من عد
ى كتابه: «فقه الأولويات»: أن يبين من أين أخذ  ذي ســمالأخ الكريم ال

التسمية، فهذا مقتضى الأمانة العلمية.

مها اليوم  تي أقدا قلته في مقدمة الكتاب: «فهذه الدراســة ال وكان مم
ـه يعالج قضية اختلال  ه غاية في الأهمية؛ لأنـ ث عن موضــوع أعُد تتحد
النســب واضطــراب الموازين من الوجهة الشــرعية فــي تقدير الأمور 
م،  يُقد والأفكار والأعمال، وتقديم بعضها على بعــض، وأيها يجب أن 
ر، وأيها ترتيبه الأول، وأيها ترتيبه السبعون، في سُلم  ها ينبغي أن يُؤخوأي
الأوامر الإلٰهية والتوجيهات النبوية. ولا سيما مع ظهور الخلل في ميزان 

الأولويات عند المسلمين في عصرنا.

وتحاول هذه الدراسة أن تُلقي الضوء على مجموعة من الأولويات 
التي جاء بها الشــرع وقامت عليها الأدلة، عســى أن تقوم بدورها في 
تقويم الفكر، وتســديد المنهج، وتأصيل هذا النــوع من الفقه. وحتى 
رون لهم، فيحرصوا  ة والمنظالعاملون في الساحة الإسلامي يهتدي بها 
مه  ره، وما عظ د فيه وما يس ره، وما شد مه الشرع وما أخ على تمييز ما قد
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ن من أمــره. لعل في هــذا ما يحد من غلــو الغالين،  الدين وما هــو
ب وجهات النظر بين العاملين  طين، وما يُقر وما يقابله من تفريط المفر

المخلصين».
وقد لقي الكتاب بحمــد االله قَبولاً واهتمامًا من كثيــر من المثقفين 

رين، وتُرجمَِ إلى عدد من اللغات. والمفك

٭ ٭ ٭
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ا����7K أG#� $�<�ر
(١٩٩٤/١٢/١٩م)

ممن لقيتهم بالدوحة في هذه الفترة: الكاتب الشــهير أنيس منصور، 
وهو صاحب عمود يومي في الأهرام أيضًا، في مقابل عمود أحمد بهاء 
اء الأهرام، وهو «مواقف». وهو رجل ذو  الدين، وعنوانه معروف لدى قر
ثقافة واسعة، وقراءات متنوعة: في الفلسفة، وهي تخصصه الأصلي، وفي 
الأدب، والتاريخ، والسياسة، والاجتماع، والدين، والعلوم المختلفة. وله 

آراء حرة تُحسَب في ميزانه، وآراء أخرى يرفضها كثيرون.

ر ثقافة أنيس الواســعة، وبدايته الفلســفية،  ي أقدوعلى الرغم من أن
ورشاقة قلمه، فإني لا أنهض إلى قراءة عموده، كما أنهض لقراءة عمود 
بهاء الدين، ولذا لم يكن لقائي أنيس منصور حين دُعي إلى محاضرة في 

الدوحة، مثل لقائي بأحمد بهاء الدين.

والحديث النبوي الذي رواه البخاري ومســلم يقول: «الأرواح جنودٌ 
مُجندة، فما تعارف منها ائْتلف، وما تناكر منها اختلف»(١).

ومع هذ سَــعيتُ لأشــهد محاضرته، مجاملةً له، فأنــا أعتبر هؤلاء 
ب بهم،  أن أرُح هم عليفي قطر، ومن حق المحاضرين الكبار ضيوفًا علي

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٣٦)، عن عائشة.  (١)
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ســواء وافقتهــم أم خالفتهم. علــى أن حضوري للاســتماع إلى هؤلاء 
المحاضرين، ورؤيتهــم لي في القاعة، يُخفف مــن غلوائهم، ويجعلهم 
ظون في كلامهم عن الدين، وعن العلماء أو الإسلاميين، كما لاحظ  يتحف

ذلك كثير من الحضور.

فته بنفسي،  وبعد المحاضرة، لقيتُ الأستاذ أنيسًا، وسلمتُ عليه، وعر
فقال: وهل يخفى القمر؟ أنت القرضاوي الذي باســمه تُرتكب بلاوي، 

وتقع أحداث، كم باسمك يا شيخ قرضاوي يُقترف ما يُقترف؟

قلت له: أنــت جعلتني مثل «الحريــة» التي قال فيهــا من قال: كم 
باسمك أيتها الحرية يُقتل من يُقتل، ويُظلم من يُظلم؟

وضحك وضحكت، وانصرفنا.

٭ ٭ ٭
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7G�#! ا������ق الأ���7 و�#�
�#! وG,ل :#���»Gو»

التي  التي ينبغي أن أذكرها في هذه الفترة: المراســلة  من الأحداث 
ت بيني وبين المستشرق الألماني «وندلين ونزل تيوبر»، بمبادرة منه.  تم
ا في العلاقة بين المستشــرقين الغربيين والعلماء  ل تطورًا مهموهي تمث

رين المسلمين. والمفك
فقد كان المستشــرقون يكتبــون في الغالب لأنفســهم، فيقرأ 
بعضهم لبعض، ويؤيد بعضهــم بعضًا، أو يرد أحيانًا بعضهم على 
بأن  ناهيك  ما يُكتب عنهم،  يعرفون  المســلمون  بعض. ولا يكاد 
يقرؤوه أو يدرسوه، إلا بعد حين، قد يطول، حينما يترجمه بعض 

ين إلى العربية. الدارسين والمهتم
ة، رأينا هذا المستشرق أو الباحث ـ الذي نحسبه  ولكن في هذه المر
ه أو  ف عنه، ويسأله في بعض ما يهما ـ يبادر ليكاتب مَنْ يؤل منصفًا وجاد
ه  ب ونُنَو يُشْــكل عليه، وهذه في نظري خطوة إلى الأمام، يجب أن نرح

بها، ونشكر صاحبها.
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وهذا هو نص رسالة المستشرق الألماني:
Wendelin wenzel - teuber, M. A

Schwabacher str. 61

D - 90763 Furth

Germany

(27) April (1995)

الشيخ المحترم: أ. د. يوسف القرضاوي
ريعة والدراسات الإسلامية ة الشيكُل

جامعة قطر
الدوحة ـ دولة قطر

السلام عليكم ورحمة االله ـ الذي نعبده كلنا على طريقتنا ـ وبركاته!
تحياتي الخالصة الطيبة، وبعد:

فلا شــك في أنكم تعلمون كيف تدور مناقشــات كثيرة في الغرب 
ف» أو «الأصوليون»، حتى  حول «الإسلام السياسي» أو «الإسلام المتطر
«الخطر الإسلامي»، وما أشبه ذلك من العبارات، على أن هؤلاء الكاتبين 
د في فكر  ذي يتجسة الة» الإســلامييجهلون أو يتجاهلون تيار «الوسطي

فضيلتكم.
ـى قرأتُ أكثرية  هت منذ ســنتين إلى قراءة مؤلفاتكم، حتـ لهذا توج
ما كتبتموه، وبدأتُ بكتابة دراسة بعنوان: «الإسلام والسياسة عند يوسف 
القرضاوي» ـ وإن لم أكن أرضى بلفظ العنوان على الإطلاق ـ في إطار 
 (Graduiertenkolleg) معهد الدراسات العالية في الشرق الأوسط المعاصر
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ع من الدولة الألمانية وولاياتها بجامعة إرلنجن (Erlangen) طالبًا  المشج
آرائكم  البحث فــي  د  الدراســة، فليس مجــر أمــا موضوع  للدكتوراه. 
وعرضها، بل كذلك دراسة في نسبة النظريات الغربية الأوربية من جانب 
إلى التراث الإسلامي من جانب آخر في تصور المجتمع الإسلامي كما 
تعرضونه؛ هذا لأن كثيرًا من الأوربيين ـ بل من المستشــرقين ـ ما زالوا 
يرون الإســلام ممثلاً تقليد القديــم والقدماء حتى الجمــود، فكل فكر 
معاصر أو حديث فهو أوربــي الأصل، مأخوذ من الغــرب ودخيل في 
الإسلام. بمعنى أن مفكري الإســلام منذ عهد مقابلتهم الأولى بالغرب 
روا ويُرجعوا الثاني إلى الأول، وأن يَصِلُوا بين  الحديث يحاولون أن يبر

عون. ما لا صلة له، وهذا من المستحيل كما يد
وأود أن أؤكد هنا أن إعلان ما هو «أصيل» أم «دخيل» في الإســلام، 
أو تقرير ما هو منه وما ليس منه، ليس لي، ولا لأحدٍ مثلي، إنما هو شأن 
اختلافهم   ثــم باجتهاداتهم،  محمــد،  برســالة  المؤمنيــن  المســلمين 
وإجماعهم... ولكني أريد إثبــات أن التفريق المذكور غير صحيح، وأنه 
يضل عن الطريق إلى فهم جيد؛ لأن الذي يعايــش هذا العصر هو بهذا 
معاصر؛ بحيث إن لقضايا العصر وظروفه أو أحواله وتحدياته أثرًا كبيرًا 
في فكره، ولا سيما إن كان من الملتزمين بدينه فيسأل نفسه: ما المطلوب 
ق بين واجبات دينه  ى لا يتمزة ما؟ وسيبحث عن تركيب حتمني في قضي
د التبرير. وإذا كان من أهل الفكر  ومقتضيات واقعه، ولن يكتفي بمجــر
ح ويجمــع بين التراث والتقاليد  والتحقيق، بل الاجتهاد، فعليه أن يُرج

نة النبوية. مه للنصوص من القرآن والس ة في تفهوالمسائل العصري
هذا ما فهمتُ من قراءة كتب فضيلتكم: أنكم تنشُــدون مجتمعًا 
التــراث بحيث تفيد العصر  أصيلاً عصريا، وأنكم تجددون مفاهيم 
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الحديث، في حين أنكم تنســبون المفاهيم الحديثة إلى التراث، بل 
رونها بحيث تصبح جزءًا لا يتجزأ منه،  إلى الأصول نفســها، وتحو
ـى بعض الثوابــت، وإن بقيت على  وإن كانــت غربية الأصل؛ حتـ
المعنى نفسه، يمكن تجديد أشكالها لإحسان إقامتها. ومعنى هذا أن 
كلا من مفاهيم التراث والفكر الغربــي الحديث لم يعد تمامًا نفس 
الشــيء. ولعل المثــال الأوضح في ذلــك ما قلتموه فــي «النظام 
د الأحــزاب» ونحوهما من أســاليب الدولة  الديمقراطــي» و«تعــد
الإســلامية المنشــودة. وقــد أعجبني قولكــم بأن هذا هــو منهج 
«السلفية»: أي تكييف تطبيق الأحكام للتوصل إلى الأهداف الكبرى 

باعتبار مستلزمات العصر ومكتسباته.
فانتهيتُ من تحليل المنهاج الفكري لفضيلتكم إلى أن المستحيل هنا 
ليس الجمع بين «العصري» و«التقليدي» أو «التراثي»، بل المستحيل هو 
تفريقهما، وإن افترضنا أن المجتمع «الصناعي» الحديث وتغير مؤسساته 
وَفْق تقدم الوسائل التكنولوجية ونحوه من مسلمات العصر، حتى النظام 

الدولي من ابتداعات الغرب.
ل إليكم هنا: هل توافقون على ما أراه؟ وهل تفهمي  وســؤالي الأو
لفكركم صحيح أو غلط؟ وأين الخطأ إن كنتُ خاطئًا؟ أو بعبارة أخرى: 
كيف تتمنــوْن أن أتناول هذه القضية، وفكركم بصفــة عامة؟ بل لعلكم 

تعارضون منطلقي عمومًا!
على أن هناك عدة أسئلة أخرى:

رون الآمال لنجاح تيار الوسطية  أولها يتعلق بالمســتقبل: كيف تقد
الإسلامية؟ ألا ترون الخطر أن ينسحق بين استبداد الحكام الذين يأبون 
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على القوى الإســلامية المعتدلــة الوصول إلى الســلطة ولو عن طريق 
الانتخابات، وبين رد فعل المتطرفين من الإسلاميين الذين يميلون إلى 
العنف، فتنشــب حرب بين الطرفين لا مجال فيها لكلمة اعتدال؟ وبأي 

إستراتيجية توصون إذن؟
وهل العنف عندكم وسيلة مقبولة في حال من الأحوال؟

وثانيهــا يتعلق بالحاضر: كيف تحســبون نفوذ دعاة الوســطية عند 
ة ـ وإن كان  الجماهير وعند الشباب الإســلامي في بلد كمصر، وبخاص

الجواب شائكًا ـ نفوذ نفسكم؟
وثالثها يتعلق بالماضي: هل ترون في تفكيركم ـ ما عدا الاعتقادات 
الأساســية ـ أي تطور ـ ولا أعني تناقضًا ـ من أقوال الشاب الطالب إلى 
أقوال الشيخ الناضج، أو بين الأربعينيات والتســعينيات بما حدث في 
هذه المرحلة من تغيرات الظروف السياسية والاجتماعية؟ وأين يظهر هذا 

التطور إن كان موجودًا؟
كانت عندي أســئلة أخرى متنوعة لا أســألها هنــا لكي لا آخذ من 
اتكم الشــتى،  ا ينبغي، وأنا عــارفٌ لكثرة مهم وقتكم الضيق أكثــر مم
ــون بما يُكتب عنكم في الغرب، وينبغي  ولكنني اعتقدت أنكم قد تهتم

أن يكون لكم الكلام فيه.
ا. إن أكرمتموني بأن تعتبروني جديرًا بالجواب أكون مسرورًا جد

حفظكم االله ووهبكم التوفيق!
Wendelin wenzel-teuber
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جوابي على رسالة المستشرق الألماني:
١٤١٦/١/٦هـ
١٩٩٥/٥/٤م

أخي الكريم الأستاذ م. فاندلين فانزل تيوبر حفظه االله
(Wendelin wenzel-teuber, M. A)

ألمانيا ـ فروث ٩٠٧٦٣

الســلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وأنا أرد تحيتكم بأحسن منها، 
 ﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ :القــرآن هنــا  وفــق ما وج
[النســاء: ٨٦]، وأنا أختار الأحسن، شأن المســلم الذي أرشده القرآن إلى 

{ ﴾ [الزمر: ١٨].  |  {  z  y ﴿ :ذلك
ري في الــرد على رســالتك الكريمة، فقد  وأود أن أعتــذر عن تأخ
 ســافرت بعدها في رحلة طويلــة إلى الكويت، ثم رة، ثم وصلتني متأخ

موسكو ثم إستانبول.
كما أحب أن أعُرب لك عن ســروري برســالتك؛ فقد لمستُ فيها 
الإخلاص في طلب الحقيقة، والبحث الدؤوب عنها، كما لمســتُ فيها 
ن يبحثون من  رُوح الاعتدال والإنصاف، وهو ما نفتقده لدى كثيرين مم
فون الكلم عن مواضعه، متبعين هوى  ين في الشأن الإسلامي فيُحرالغربي
وح، وأدعو االله تعالى أن  ي فيك هذه الرأنفسهم أو أهواء غيرهم؛ لذا أحي

د خطاك وأن يجزيك عني وعن العلم خيرًا. يسد

ا��Vب:  7@ 7�� d��� ��� 7$���Rا

واعتقادك أني قد أهتم بمــا يُكتب عني في الغرب اعتقاد في محله، 
وإشراكي في ذلك عن طريق السؤال والحوار أمر يسعدني كثيرًا بلا ريب. 
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وهذا التوجه يعتبــر تطورًا له قيمته من قبل الاستشــراق والفكر الغربي 
المستشــرقون قديمًا يكتبون عن الإسلام والمسلمين،  عمومًا، فقد كان 
وينقل بعضهم عن بعض، ولا يكاد يرى المسلمون هذه الكتابات إلا في 
النادر. ثم تطور الأمر، فإذا المســلمون يقرؤون ما يكتبه المستشــرقون 
ويناقشونهم فيه، فبدأ نوع من المشاركة والحوار. أما توجهك الآن، فهو 
ف والاستشــفاف قبــل الكتابة.  ها تقــوم على التعرخطوة جديــدة؛ لأن

ا يُحمد لك، ويحسب في ميزانك. ن يُكتَب عنه، فهذا مم وخصوصًا مم
وقد فهمتُ من رســالتك أنك تجيد العربية، وأنك قرأتَ كتبي بها، 
وهذا شــيء رائع حقا، فقراءة النص بلغته الأصليــة أدل عليه من قراءته 
مترجمًا. وإذا كانت رســالتك إلي بلغتك وأسلوبك فهي لغة راقية حقا، 

وأهنئك عليها.

ا��%�#َّ�: ا������ق ��#�ر  %��د: 7����R�م 

ولقد سعدتُ كثيرًا باهتمامكم البالغ بـ «تيار الوسطية الإسلامية»، الذي 
أتبناه وأدعو إليه بقلمي ولســاني وفكري وجهدي منذ سنين طويلة، والذي 
اها القرآن:  تي سمر الحقيقي عن رُوح الإسلام، ومنهج أمته الأعتبره هو المعب
رون  [البقرة: ١٤٣]. وإن كان هناك أناس في الغرب قد طفقوا يحذ ﴾ =  < ﴿
من هذا التيار. ويقولون صراحة: احذروا الإســلام المعتدل، فهو أشد خطرًا 
وأطول عمرًا، وأوسع قاعدة. وهذا ما أعجب له يا أخي كل العجب، فإذا كان 

ف مرفوضًا، والاعتدال مَخُوفًا، فماذا يصنع المسلم الملتزم؟ التطر
إن الأمل قد أصبح معقودًا بالباحثين المنصفين ذوي الأفق الواســع 
والنيــة الصادقة مــن أمثالك، فهــم الذين ينيــرون الطريــق ببحوثهم 

الموضوعية ونظراتهم العلمية لأقوامهم، ويهدونهم سواء السبيل.
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:FG��ا����8 �,$�FG و$  �yN:

هك في الكتابة عن فكري في موضوع  ا سؤالك الأساسي حول توجأم
«الإسلام والسياسة»، فأنا معك في أن المفكر ـ أو «المجتهد» بلغة الفقه 
الإســلامي ـ لا يســتطيع أن ينفصل عن زمانه ومكانــه، أو عن عصره 
وبيئته، وهذا ما جعل المحققين من فقهائنا يقولون من قديم: إن الفتوى 

تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال.
والمجتهد المسلم الذي يعيش في القرن الخامس عشر الهجري، غير 
المجتهد الذي عاش في القرن العاشــر، غير المجتهــد الذي عاش في 
القرن الثاني أو الثالث، ومن هنا كان لا بد لنا أن نتأثر بعصرنا وتوجهاته 
الثقافية والحضارية، شئنا أم أبينا، إن كنا نعيش في هذا العصر حقا، ولم 

نفرض على أنفسنا عُزلة مصنوعة.

����اث: �B �#X#Tاء:7 

وسيتجلى أثر هذا في قراءتنا للتراث، وفي فهمنا للنصوص، سنجد في 
التراث أقوالاً مهجورة وآراءً مطمورة تتوافق مع العصر، تحتاج إلى أن تُتبنى 
ة لم تأخذ حقها في الظهور يجب أن تظهر،  وتُشهر، وســنجد نصوصًا مهم

ونجد نصوصًا أخرى فُهمت في ضوء زمن معين ينبغي أن تعاد قراءتها.
كل ما في الأمــر: أن هناك قومًا يغلب عليهم العصــر حتى يذوبوا فيه، 
ــفًا  روا ذلك بتأويل النصوص تأويلاً متعس وينســوا أصالتهم وهُويتهم، ويُبر
يقنعهم بسداد طريقهم، وقومًا آخرين يأخذون من إيجابيات العصر ما يتلاءم 
مــع أصالتهم، ويشــد أزرها فــي الوقــت نفســه، موازنين بيــن الثوابت 
ي الثوابت،  رات، مقتبسين من الأساليب والآليات والضمانات ما يقووالمتغي
رين فيما نأخذه ونقتبسه، بحيث يصبح جزءًا منا، ويفقد جنسيته الأولى. مُحو
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:�َّ#��Vا� ا�e3�رة   !$ 7XB�$

ليس الغــرب كله مرفوضًا، ولا الغرب كله مقبــولاً، هناك قضايا 
المســلم  المجتهد  أو  ر  المفك الغرب، لا يقبلها منطــق  مســلمة في 
ج في  ّالتبر الربا في المجال الاقتصادي، وقضية  الملتزم، مثل: قضية 
المجال الاجتماعي، وقضية العِلمانية في المجال السياســي، ومثل: 
ية في المجال الفكري، والنفعيــة «المطلقة» في المجال  النزعة الماد
ا لا يسوغه الإســلام بحالٍ في ضوء قرآنه  الأخلاقي، ونحو ذلك مم

وسُنته.
ـى ذكرتُ في بعض  وما عدا ذلك فهو مجــال رَحْب للاقتباس، حتـ
كتبي أننــا وإن كنا نرفض الفلســفة الكُلية لـ «ماركــس» أو «فرويد» أو 
«دوركايــم» أو «داروين»، فــإن هذا لا يمنعنــا أن نأخذ مــن نظرياتهم 
ما لا يخالفنا، فليس كل ما قالوه خطأ، بل فيه الصواب والخطأ، شــأن 

البشر غير المعصومين.
وأعتقد أنكم وجدتم ـ وســتجدون ـ في كتبي ما يُلقي الضوء على 
هذه القضايــا، وخصوصًا في كتبي: «فتــاوى معاصرة» الجــزء الثاني، 
و«أولويات الحركة الإســلامية»، و«الإســلام والعِلمانيــة وجهًا لوجه»، 
الجحود والتطرف»، و«الصحوة الإســلامية  بين  و«الصحوة الإســلامية 
وهموم الوطن العربي والإســلامي»، و«أين الخلل؟»، و«الثقافة العربية 
الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة»، وسلسلة «حتمية الحل الإسلامي»، 
و«الاجتهاد في الشريعة الإسلامية»، و«ملامح المجتمع المسلم»، و«فقه 

الأولويات» وغيرها.
أعود إلى أسئلتك الفرعية في رسالتك.
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ا��%�#َّ� الإ%لا$#َّ�: $����J :#�ر 

ل المتعلق بالمســتقبل: مســتقبل «تيار الوســطية  ا ســؤالك الأوأم
الإسلامية»، فنحن المسلمين عادة نقول بمنطق الإيمان: المستقبل بيد االله 
وحده، ولا يمنعنا هذا أن نقول في ضوء المنظور من الأســباب: إن هذا 
التيار هو صاحب المستقبل، وهو الذي سيرجع إليه كثير من الغلاة بعد 
أن يتبينوا أن التطرف لا يفيد، والعنف لا يجدي، كما سيحاول كثير من 
رين أن يلحقوا به، واللحاق به مستطاع وميسور؛ فإنه لا يطلب من  المقص

الناس ما يُعنتُِهم في دينهم، أو يُحرِجهم في دنياهم.
وأملي أن الشــعوب ســتعي قيمة هذا التيار وتتبناه، حين تملك أمر 
نفسها حقيقة. أما الحكام، فالغالب أنه لا أمل فيهم، فهم لا يعملون من 
أجل أمُتهم، وتحقيق مشــروعها الحضاري، بل يعملون لصالح أنفسهم، 

أو لصالح من يدينون له بالولاء.
ولا أرى العنــف وســيلة مُجديــة بحالٍ مــن الأحوال فــي التغيير 
والإصــلاح، وهو محظور أبــدًا، إلا في حالــة الضــرورات التي تبيح 
المحظورات، وللضرورات في الشريعة الإسلامية أحكامها. ولكن حتى 
ر بقدرها  ما أبيح للضرورة يقد هذه لها ضوابطها المعروفة في الشرع، إن

n ﴾ [البقرة: ١٧٣]، كما قال القرآن.  m  l  k ﴿ ،وبضوابطها
 ﴾ B  A  @ والخلاصة أن تيار الوسطية هو تيار المستقبل، ﴿ ? 

[صۤ: ٨٨].

ا������:  �#R�ا���  ا��%�#َّ� ��  �yأ

الوسطية  نفوذ دعاة  بالحاضر، ومدى  المتعلق  الثاني،  الســؤال  وأما 
عند الجماهير، وعند الشــباب الإســلامي في بلد كمصر، ونفوذ فكري 
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ة، وإن كان شــائكًا، فأقول بصراحــة: إن هذا التيار هو  وتأثيري أنا خاص
أوســع التيارات نفوذًا، وأكثرها جمهورًا، وأعرضهــا قاعدة، يتبين ذلك 
عندما تتاح فرصة ليعبر هذا التيار عن نفسه بحرية، فيختار دعاته وممثلوه 
كما في أندية هيئات التدريس، واتحادات الطلاب بالجامعات، ونقابات 
المهن  والمحامين وغيرهم من أصحاب  والمهندسين  الأطباء والصيادلة 

المختلفة، الذين يمثلون مثقفي الأمة.

 وأنا وإن كانت إقامتي في قطر كمــا تعلم، ولا أذهب إلى مصر، إلا
في إجازة الصيف، فإنك تستطيع أن تحكم مدى نفوذ تيار الوسطية من 

خلال أمرين:

١ ـ انتشار كتبي بحمد االله انتشارًا لا نظير له، حتى إن عددًا منها طبع 
عشرات المرات.

٢ ـ الحضور المكثف لما أدُعى إليه من محاضرات، سواء في القاهرة 
أم في مدن الأقاليــم. ويوم كنت أخطب العيد في ميــدان عابدين، كان 
يحضر مئات الآلاف. ومن المعلوم: أن الشباب الذين لا يدينون بفكري 

ل تأصيلاً شرعيا. ه مؤصيحترمونه؛ لأن

وهذا قد عايشــته ولمســته في أقطار عربية وإســلامية كثيرة زرتها، 
ـذي يتمثل فــي الإقبال على  ورأيتُ فيهــا هذا التجــاوب الهائــل، الـ

محاضراتي، وفي اقتناء كتبي، والله وحده الفضل والمنة.

وإن أنسَ لا أنسَ تلك الجملة التي يبدأ بهــا كثير من الأوراق التي 
تردني بعد إلقاء المحاضرات، وهي تقول: نحبك في االله!
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ا���.7 وا�3�.�: �#�ي �#! X: 7@ ا����ر

وأما السؤال الثالث المتعلق بالماضي، وهو عن التطور في تفكيري 
بين الماضــي والحاضر، بيــن الأربعينيات والتســعينيات، من أقوال 
الشــاب الطالب إلى أقوال الشيخ الناضج، فلا شــك في أن الإنسان 
ر ما حوله، ويتغير بتغير زمانه ومكانه، فليس الإنسان  الحي يتطور بتطو
اء، بل هو فكر وشــعور وإرادة، ولا ســيما إذا لم يكن إنسانًا  آلة صم

جامدًا ولا مقلدًا.
لقد كان يغلب علي في الأربعينيات حماسُ الشباب، وخيالُ الشاعر، 
وأســلوبُ الواعظ، ولكني طَوالَ حياتي لم أكن جامدًا ولا مقلدًا تقليدًا 
مطلقًا، فكنتُ منذ المرحلة الابتدائية أناقش شيوخي، وأقبل منهم وأدع، 
س الفقه في قريتــي متخَيرًا من  ـة أدر وكنــتُ وأنا في المرحلــة الثانويـ
المذاهب، كما حكيتُ ذلك في مقدمة كتابي: «فتاوى معاصرة». كما لم 
أجنح إلى الغلو ولا إلى التسيب في أي فترة من عمري؛ كانت الوسطية 
ل  ن ذلك في أوما هي جزء مــن كياني، فطرة فطرني االله عليهــا. يتبيكأن
مؤلف حقيقي أدخل به ميدان التأليف، وهو كتاب: «الحلال والحرام في 
الإســلام»، الذي كتبتُه في ســنة (١٩٥٩م)، بناءً على تكليف من مشيخة 
الأزهر، وفيه يتجلى منهج الاعتدال والتيسير، كما يتجلى رُوح الاجتهاد 
والتجديد، في الفكرة والأســلوب. وقد كان الكتاب موضع اهتمام من 
الإخوة فــي جامعات باكســتان، بوصفه نهجًــا جديدًا فــي كتابة الفقه 
مت فيه  المعاصر، وقد وَصَل إليهم الكتاب مبكرًا (أوائل الستينيات)، فقد
طالبةٌ في جامعة البنجاب بحثًا حصلت به على درجة الماجستير، وآخر 

في جامعة كراتشي.
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ا��%�#َِّ� الإ����#ِ�:  ُّ�^

ي الأساســي ـ وهو خط الوســطية الإيجابية ـ لم يتغير، بل زاد  خط
دًا وتعمقًــا ووضوحًا، وربمــا حدث تغير ما أو تطــور ما في بعض  تأك
القضايا، وهو تغيــر في الدرجة لا في النوع، مثــل الموقف من القومية 
ومن الديمقراطية، فأنا الآن أكثر تسامحًا في هذه القضايا مني في عصر 
الشــباب، كما أني الآن أكثر انفتاحًا ومَيْلاً إلى الحــوار مع المخالفين، 
وأحــاول تأصيل هــذه القضايا من الوجهة الشــرعية، بعد أن اتســعت 

المعرفة، ونضج الفكر، وازدادت الخبرة بالدين وبالحياة معًا.
أخي، أرجو أن تكون هذه الإجابات السريعة كافية ومقنعة لك، كما 
أرجو ألا تتردد في طلب ما يَعِن لك من أسئلة تراها لبحثك، وأن تطلب 
ما تحتاجه من كتبي، لأجتهد في إرساله إليك، وحبذا لو طلبتَ ذلك من 
مدير جامعة قطر: «د. إبراهيم صالح النعيمي»، ليتولى هو إرســال هذه 

الكتب إليك.
أخيرًا، أرجو أن تقبــل خالص تحياتي، وأطيــب تمنياتي، وأخلص 

دعائي لك بالتوفيق والسداد.
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

يرة ة والسن مدير مركز بحوث الس
أ. د. يوسف القرضاوي

٭ ٭ ٭
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ا��;�ري»: 
 أ]X�د الإ$�م $ JLا���ا»  j$�G��

وفي شــهر مايو ـ على ما أذكر ـ ســنة ١٩٩٥م زُرْتُ مدينة موســكو 
ة، لأحضر مؤتمرًا للأديان يعقد فيها، ويقام في  عاصمة روســيا لأول مر

إحدى جامعاتها.
وكان الذي دعاني للمشــاركة في هذا المؤتمــر وألح علي هو لجنة 
مســلمي آســيا في الهيئة الخيرية الإســلامية العالمية بالكويت، والتي 
يشرف عليها الأخ الإعلامي الحركي النشيط د. عادل الفلاح، الذي تبنى 
برنامجًــا له إيحاؤه وإغراؤه تحــت عنوان: «التواصل مــع أحفاد الإمام 

البخاري».
التي  ويَقصد بأحفاد الإمام البخاري: مسلمي الجمهوريات الآسيوية 
كانت جزءًا من الاتحاد السوفييتي، وكانت ترزح وراء الستار الحديدي، 
عَداء أخيرًا حين تفكك الاتحاد السوفييتي، وانتفضت  ســت الص وقد تنف
بعض دول الاتحاد على حكامها الشيوعيين، مثل: رومانيا، وبولندا، من 
دول أوروبا الشــرقية، وغيرت أنظمتها الدكتاتورية المتسلطة إلى أنظمة 

ديمقراطية، تخضع للانتخابات، وما تقوله صناديق الانتخابات.
وفي هذا الإطار اســتجبتُ لدعوة الأخ عادل الفــلاح لحضور هذا 
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ف على هذه  ة، وقد وجدتُها فرصة للتعرخذ صبغة عالميذي يتالمؤتمر ال
البلاد التي كانت تنازع أمريكا الســيادة على العالم، والتي كان اتحادها 
يضم عددًا من الأقطار الإسلامية العريقة في الإسلام، والتي ساهمت في 

بناء الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية.
وحتى روســيا الاتحادية نفســها، فيها أكثر من عشــرين مليونًا من 

المسلمين (الآن ٢٦ مليونًا).

:��: ا���ٴ  7@ !#Tا����ر ا�����ء   ���

وقد سافرتُ إلى روســيا، ووصلتُ إلى موسكو، ووجدتُ عددًا من 
علماء المسلمين المشاركين في هذا المؤتمر، منهم د. علي جمعة، الذي 
كان أستاذًا في جامعة الأزهر، وجاء ممثلاً لشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق 
علي جاد الحق 5 . ومنهم: أخي وصديقي القديم، ورفيقي في السكن 
د أركون  وفي معتقل سنة ١٩٤٩م د. عبد الودود شــلبي، ومنهم: د. محم

ن لم أعد أذكر أسماءهم. ذي التقيته من قبل في الجزائر، وغيرهم ممال
كنا في أوائل الصيف، وكنت أخشى أن نجد بعض البرد في موسكو 
التي كثيرًا ما تكون عشــرين درجة تحت الصفر، ولكــن وجدتُ الجو 
ا، وقد أنزلونا فندقًا لا أذكر اســمه، يعد من أحسن الفنادق عندهم،  حار
ولكن للأســف وجدتُه دون المستوى في كل شــيء، في تكييفه وأثاثه 
وطعامه وشرابه وإضاءاته وتجهيزاته! وهذا ما لمسته من قبل عندما زرت 
طشقند من بلاد الاتحاد السوفييتي قبل ذلك، في مؤتمر البخاري الذي 

ثت عنه من قبل. تحد
وكنتُ أحســب أن روســيا بوصفهــا العاصمــة الكبــرى للاتحاد 

السوفييتي، ستكون شيئًا آخر، ولكني لم أجد ما توقعْته.
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$NI�Xة �` :�! �����3�ن:

ومما أذكره ولا أنســاه أبدًا ما رأيتُه ولمستُه في دورات مياه الجامعة 
التي أقيم بها المؤتمر، فقد فوجئتُ بما لم يكن في حسباني حين دخلتُ 
مرحاض الجامعة لأقضي حاجتي، وبعد أن انتهيتُ تلفت حولي لأبحث 
عن صنبور (حنفية) للمياه أو خرطوم، أو وســيلة مائية للاستنجاء، فلم 
أجد، فبحثــتُ عن مكان للــورق يمكن أن يُســتخدم، فلــم أجد ورقًا 
ونها: «الكلينيكس»  تي يسمي أحمل الأوراق الولا مكانًا للورق! ولولا أن
في جيبي عادة، لحرتُ في أمري! ماذا أفعل لتنظيف نفســي، وتساءلت: 
ماذا يصنع هؤلاء الناس حين يقضون حاجاتهم كســائر البشــر؟ ولا ماء 
الناس حاملين  عندهم ولا ورق لديهم؟! هل يقومون ويخرجــون على 

يها نحن المسلمين؟ أقذارهم ونجاساتهم كما نسم
لو كان هناك «عِلاَقة» للأوراق، لقلت: إن الورق نفد، ولكن لا توجد 
عِلاَقة، وقلت: لعل المرحاض الذي دخلتُ فيه غير المراحيض الأخرى، 

ا شكوتُ. فسألت الإخوة معي، فكلهم شكَوْا مم
وســألت بعض الطلاب الذين يدرســون في موســكو مــن العرب 
المســلمين، فأكدوا هذه الظاهرة، وقالوا: إننا نحتاط دائمًا بحمل قوارير 
(زجاجات) نملؤها بالماء، حين نريد دخول هذه الحمامات، وكان الطلبة 
الروس يعجبون منا، ويقولون: عجبًا لهؤلاء الطلبة العرب! لا يحلو لهم 
الشرب إلا عند دخول الحمامات! يحســبون أننا نحمل هذه الزجاجات 

والأوعية للشرب، وليس للغسل والتطهير.

و�#!: ا����ٴ ز��رات و���ءات $
 �T�ر 

وقد رتب لنا لقاء نلتقي فيه كبار المســؤولين فــي الحكومة، وفي 
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ثنا فيه بصراحة عن الإسلام والعلاقات الروسية، وحقوق  البرلمان، وتحد
المســلمين داخل روســيا، وقضية فلســطين، وعدد من القضايا لم أعُد 

أذكرها، وكان لي كلمات قوية قلتها في هذا اللقاء نسيتُها.
ة،  وقد زُرْنا بعض المناطق هناك، ومررنا بقصر الكرملين أكثر من مر
ع فيها الجماهير. وشاهدنا برج  تي كان يتجموشاهدنا بعض الساحات ال
موسكو، وقيل: إن طوله كذا وكذا. ولم يُســعفنا الوقت لنقوم بصعوده، 

ورؤية موسكو من فوقه.

:��ا����� @7 $�%  ���^

فْنا  ي فيه المسلمون الجمعة، وتعرذي يُصلوزرنا مسجد المسلمين ال
على الشيخ «زين الدين» مفتي المســلمين في روسيا الاتحادية. وقد كُنا 
فنا عليه فــي المؤتمر، وقد خطبــتُ الجمعة في مســجدها العريق،  تعر

والتقيتُ جمهور المسلمين بعد الصلاة.
وقد وجدتُ بعض الإخوة من شــباب الصحوة يعملون هناك في نشر 
زوا  اس أجواء الحرية، وقد ركس النة، بعد أن تنفالدعوة والثقافة الإسلامي
على نشر عدد من كتبي، ومنهم: الأخ الطبيب عبد االله سَعْد، خريج جامعة 
فني أنهم ترجموا كتابي: «الحلال والحرام في الإســلام»  ذي عرالأزهر، ال
وبعض الكتب الأخرى، وقد أوصيتُــه وإخوانَه أن يتعاونوا في عملهم مع 
ر العمل  ى لا يتكرد. عادل الفلاح، ولجنة مسلمي آســيا في الكويت، حت
الواحد من أكثر من جهــة، وقد وجدتُ فعلاً كتابــي: «الحلال والحرام» 
ترجمته أكثر من جهــة، ولا أدري أي الجهات أقوم قيلاً وأهدى ســبيلاً، 
وفي التعاون بركة، واختصار للوقت، وتعميم للنفع، ويد االله مع الجماعة.

٭ ٭ ٭
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���ء $
 .��� $! أ$! ا�و�� @7 $<�

اG���ع �! ز��ر:8�:  �� �>$ Dإ� ��د:7 

ثتُ من قبل عن انقطاعي عن زيارة مصر تسع سنوات (من سنة  تحد
١٩٦٤م إلى ســنة ١٩٧٣م)، وفي شــهر يونيــو ١٩٧٣م عُــدْتُ إلى مصر 
ودخلتها، كما دخلها سيدنا يعقوب وأولاده إخوة يوسف، حين قال لهم: 

X ﴾ [يوسف: ٩٩].  W  V  U  T  S ﴿

ولم يسألني أحدٌ أي سؤال: لماذا غِبْتَ هذه المدة؟ أو نحو ذلك.

ه إلي سؤالاً، وإن  ة أو غيرها، ليوجولم يســتدعِني أحدٌ في الداخلي
كان سألوا بعضَ الناس عني؛ مثل: الحاج عبده مصطفى، رجل الجمعية 
ة أسير في شارع شريف، فأسرع ينادي  ذي رآني مرة المعروف، الالشرعي

، ويدعوني أن أشرب عنده فنجانًا من القهوة. علي

كما سألوا أخي وصديقي الشــيخ حسن عيسى عبد الظاهر (الدكتور 
بعد ذلك): لماذا ينقلني بسيارته ويهتم بشأني؟

أما أنــا فلم أسُــأل، وظللــتُ هكــذا، طوال عهــد الرئيــس أنور 
السادات 5 ، ولم أكن أقف في المطار، ولا يَعُوقني عائق في السفر أو 

القدوم.
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:V#ُّ� الأو.�ع الأ$�#�:

وبعد قتل الرئيس السادات وتولي الرئيس حسني مبارك للحكم، بدأ 
الوضع يتغير؛ ففي يوم من الأيام قيل لي: إن هناك ضابطًا من أمن الدولة 

يريد أن تتصل به، وترك لي رقم هاتفه.

وكنتُ على أهبة الســفر، ولا أجد وقتًا للاتصال، فســافرتُ دون أن 
أتصل به.

وعندما قدمتُ لقضاء الإجازة الصيفية، وجدتُ الوضع في المطار قد 
تغير، فأُوقفت قليــلاً، وأخُذ جــوازي ليُعْرض على جهــات الأمن في 
المطار. وقال لي الضابط الذي تســلم مني الجواز: إنها فرصة لتشــرب 
معنا القهوة، ونســألُكَ بعض الأســئلة، التي قد لا نجد من يجيب عنها 

غيرك، وسألوني بعض الأسئلة، وأجبتهم عنها بما وفقني االله إليه.

:��$J الأ8I,ة الأ$�#�  7�$�Nدب وا]��ام:

وبعد نصف ســاعة أو أكثر جاؤوني بالجواز، وكانوا غاية في الأدب 
والتقدير والاحترام.

ا من لم  ِمنا منكم حديث الرسول ژ : «ليس منوقال أحدهم: لقد تعل
ر كبيرنا، ويعرف لعالمنا»(١) أي: حقه. يرحمْ صغيرَنا، ويوق

جوه: صحيح لغيــره دون قوله: «ويعــرف لعالمنا حقه».  رواه أحمــد (٢٢٧٥٥)، وقال مخر  (١)
والطحاوي في مشــكل الآثار (٣٦٥/٣)، والحاكم في العلم (١٢٢/١)، وقال: ومالك بن خير 
ن إسناده  الزيادي مصري ثقة، وأبو قبيل تابعي كبير. وقال الذهبي: مالك ثقة مصري. وحس
ــنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب  المنذري في الترغيب والترهيب (٦٤/١)، وحس

(١٠١)، عن عبادة بن الصامت.
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وكذلــك تعاملوا مع بعض الإخــوة المصريين في الخــارج، الذين 
ـذي يحمل جوازًا  الـ يحملون جوازات خليجية، مثــل: د. كمال ناجي، 

قطريا، ود. عز الدين إبراهيم، الذي يحمل جوازًا إماراتيا.
وقد قال لي بعضهــم: يمكنك أن تطلب مقابلة الوزير، وتشــرح له 
رك حق التقدير، وهو الذي  تك، وهو يعرفكَ ويســمع عنك، ويقدوضعي

يستطيع أن يحذف اسمك من القائمة.
قلت لهم: إن نفســي لا تنشــرح لهذا، وَلْيَجْرِ علــي ما يجري على 

غيري، وأنا لا أحب الذهاب إلى الداخلية مختارًا.

ي:hر ا��ز�� أ]�  �%�#%

ولم يلبــث أن تغير وزير الداخلية، وجاء الوزير أحمد رشــدي، 
ةً  وقد كانت له سياسة مخالفِة لمن كان قبله، فلم أوقف في عهده مر
واحدة بالمطار، وأظن ذلــك كان معاملة عامة، وبعده عاد الأمر إلى 

ما كان عليه.

ا��Rَّ�ب:  �� م �3$َّ ِّا���  
$

وفي صيف ســنة ١٩٩٥م دق جرس الهاتف في منزلي بمدينة نصر، 
ــد عبد الوهاب من  فرفعتُ الســماعة، فقال المتصل: أنــا المقدم محم
ف بمقابلة فضيلتكم في بيتكم في  مباحث أمن الدولة، وأرجو أن أتشــر

الوقت المناسب لكم، وتحديده متروك لكم.
قلت لــه: مرحبًــا بكم فــي أي وقــت، ولكني مســافر غــدًا إلى 
الإسكندرية، وسأبقى هناك نحو خمسة أيام أو ستة، ثم أعود، ويمكنكم 

د وقت اللقاء. أن تتصلوا بي بعد رجوعي لنحد
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تليفوني، وبعد عودتــك واطمئنانك،  قال: ســأترك لفضيلتكم رقم 
د موعد زيارتي وقت ما تشاء.  تستطيع الاتصال بي وقت ما تشاء، وتحد

وأعطاني رقم تليفونه.
وبعد عودتي في أوائل أغســطس على ما أذكر، اتصلتُ به، وقلتُ له: 
يُمكنك أن تشرفني غدًا في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وأهلاً بك وسهلاً.
م  د عبد الوهاب، وقد وفي الموعد المحدد، حضر الأخ المقدم محم
لي نفســه، وقال: أنت رجل معروف في العالم الإســلامي كله، ونحن 
للأســف في بلدك لا نعرفك حــق المعرفة. وقد جئــتُ أبلغك تحيات 
المســؤولين لك، وإعجابهم بك، وإكبارهم لك. وأريد أن أسألك: هل 

هناك أي متاعب تشكو منها، يمكن أن نساعد في حلها؟
قلت مبتسمًا: هل تريد الصراحة؟

قال: نعم، لا شك.
قلت: المتاعب تبدأ من عندكم!

قال: كيف؟
قلتُ: إن لي زيارات شــتى لبلاد كثيرة في أنحاء العالم الإســلامي 
وخارجه، وفي كثير من البلاد يقابلني الوزراء ومندوبو الرؤساء، إلا في 

بلدي، أوقف فيه ويؤخذ جوازي، وأنتظر وقتًا قد يقصر وقد يطول.
قال: أرجو أن تأخذ رقم هاتفي، وتتصل به قبل حضورك؛ لأرتب لك 

الأمر، ولا تَحدُث متاعب إن شاء االله.
ـق على ذلــك؛ لأن هذا الاتصــال ثقيل على نفســي،  ولم أعلـ
ولا أحب أن أقيد نفسي اختيارًا بإجراء روتيني، ولْيَجْرِ علي ما يجري 
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على الناس، ثم طفق يُلقي علي أسئلة أخرى، وكان في الحقيقة معي 
في غاية الأدب.

ه إليك بعض الأسئلة لأسمع إجابتك  قال لي: هل عندك مانع أن أوج
عنها؟

قلت لــه: لا مانع قط، أنا رجل مــن أوائل مهمتي أن أتلقى أســئلة 
الناس وأجيب عنها.

:�َّ���ا��� ا���T�3�ت  رأ�7 @7 

قال: ما رأيك في المحاكمات العسكرية؟ والأحكام التي صدرت فيها؟
قلت: هل تريد رأيي بصراحة؟

قال: نعم.
قلت: الأحكام العسكرية كانت قاسية، بل شديدة القسوة، على أناس 
لم يقترفوا جرمًا، ولم يمارسوا عنفًا. فمن المعلوم لديكم أن الإخوان منذ 
خرجوا مــن ســجون عبد الناصر إلى اليــوم لم يثبت فــي حقهم أنهم 

استخدموا العنف أو شاركوا فيه، ولا لمرة واحدة.
بل أنتم ـ ولا شك ـ تعلمون الصدامات التي وقعت بين شباب الإخوان 
في الصعيد وشباب جماعة الجهاد، حيث يتهمون الإخوان بالتخلي عن مبدأ 

«الجهاد»، والمهادنة للسلطة، والاستسلام للطواغيت، إلخ.
ب على السلاح؟ قال: ولكن لا يزال في الإخوان جماعات تتدر

قلت: جماعة الإخوان جماعة كبيرة، وممتدة في شــرائح متنوعة من 
الشــعب، ولا يبعد أن يوجد فيها عشــرة أو عشــرون يفكرون مثل هذا 

QaradawiBooks.com

                         818 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٨١٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

التفكير إن صح ذلك، وأنا أحكم على المجموع لا على الجميع، والمهم 
هو الاتجاه العام في الجماعة، الذي تقوم عليه التربية والثقافة والتوجيه 
العام. وقد كان الإخوان قديمًــا يحتاجون إلى هذا النــوع من التدريب 
العســكري، حين لم يكن هناك تجنيد إجباري، أما فــي عصر التجنيد 
الإجباري فكل المصريين يدخلون الجيش، فلا حاجة لمثل هذا التدريب.
ثم عاد الحديث إلى الأحكام العسكرية. وقلت له فيما قلتُ: ولماذا 
المحاكمات العسكرية لأناس مدنيين ليس فيهم عسكري واحد؟ ثم هم 
بوه  جهوا إلى العنف أو يجرة؟ ولم يتلم يمارســوا أي عمليات عســكري

ن أعرفه منهم على الأقل. بوجه من الوجوه فيما أعلم عنهم، أو عم
أعرف من الدفعة الأولى: الدكتور عصام العريان، أعرفه منذ كان طالبًا 
في كلية الطب، وكان أميرًا للجماعة الإسلامية، وقد كان حريصًا على أن 
د إلى الوسطية، وكان يستعين بي وبشيخنا  والتشد ينتقل بالطلاب من الغلو
الغزالي على ذلك. وأعرفــه بعد أن نضج وأصبح وجهًا إســلاميا مصريا 
فًا له حضور واضح في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل مصر  مشــر

وخارجها. ماذا ارتكب عصام العريان حتى يُحكم عليه بخمس سنوات؟
وأعرف من الدفعة الثانية: الدكتور عبد الحميد الغزالي، وهو أســتاذ 
ص في الاقتصاد الإسلامي، ومدير لمعهد البحوث والتدريب في  متخص
البنك الإســلامي للتنمية، وقد جمعتني به حلقات وندوات ومؤتمرات 
ة منذ سنوات، وليس من  ة بالاقتصاد الإســلامي، وهو يعيش بجُد خاص

نشطاء الإخوان.
قال: ولكنه صار من نشطاء الإخوان، بعد أن توفيت زوجته.

ة منذ عدة أشهر فقط. ه عاد من جُدقلت: «هو لحق؟!» إن
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ا���7G�G �لإ^�ان: ا����ح �����Iد 

قال: ولكن الإخوان يُقيمون تنظيمات مخالفة للقانون؟
قلت له: سأســلم معك بما تقــول، ولكن لماذا تُلجئــون الإخوان 

لمخالفة القانون؟
أنتم تعلمون أن الإخوان جماعة موجودة بالفعل، وتنمو وتتكاثر ككل 
كائن حي، فلماذا لا تســمحون لها بالوجود القانوني؟ أنتم سمحتم بذلك 
للشــيوعيين والناصريين والقوميين وســائر الفئــات، إلا الإخوان، أليس 
الإخوان مصريين؟ أهم مستوردون من خارج تراب الوطن أم هم جزء منه؟
إن الصواب فــي ذلك: أن يُســمح للإخوان بالعمــل علانية وفوق 
الأرض، وتحت ســمع الدولة وبصرهــا، وبإذن من القانــون، بدل أن 
نلجئهم إلى العمــل تحت الأرض. فهذا من حقهــم بوصفهم مصريين، 
والتزامهم بالدين وبالإســلام لا يجوز أن يكون ســببًا في حرمانهم من 

ممارسة حقوقهم المشروعة.
ثم قلتُ: وقد كان الإخوان موجودين بالفعل منذ عهد الرئيس الراحل 
السادات، وكان الأستاذ التلمساني 5 يُدعى في الاجتماعات المختلفة 

باعتباره مرشدًا للإخوان!
الهادئة  فًا بطبيعته  مُلَط التلمســاني كان عنصرًا  قال: ولكن الأســتاذ 

وشخصيته الطيبة، ثم لم يكن التنظيم مُحْكَمًا كما هو محكم اليوم.
قلت: الذي أراه مخلصًا أن علاج هذا كله يكمن في الاعتراف بالإخوان 

جماعةً لها كيانها وأهدافها ونشاطها في حدود النظام العام والقانون.
ونحن أحوج ما نكون إلى تجميع كل القوى، وتوحيد صفوف الأُمة 

قيِ بوطننا، بعيدًا عن التوترات والصراعات. للبناء والتنمية والر
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أنا أقول هذا بوصفي مصريا مســلمًا، يحب الخير لوطنه، والإعزاز 
لدينه، وقد علمتني رحلاتــي المختلفة إلى أقطــار العالَم: أن مصر من 

أرجى بلاد االله لنصرة الإسلام، إن لم تكن أرجاها جميعًا.
أنا أقول لك هذا بصراحة العالمِ، لا بمناورة السياسي، وأنا ليس لي 

أي وضع تنظيمي في الإخوان!

ا�����7 �لإ^�ان:  `#aا���  !$ 7K�X��%ا

قال: نحن نعلم أنه ليس لك أي وضع تنظيمــي في الإخوان داخل 
مصر، ولكن في التنظيم العالمي ألا يوجد لك مشاركة فيه؟

قلت: كان لي مشــاركة من قبل، ثم اســتعفيتُ منذ ســنين، لأتفرغ 
لخدمة الإســلام بالعلم والفكر والدعوة، وأعتبر نفسي مِلْك المسلمين 
ر لفكر الإخوان  ي أتنكجميعًا، لا ملك الإخوان وحدهم. وهذا لا يعني أن
 كتبي تعد رهــم أو مفتيهم، كما أن أو لدعوتهم، وهم قد يعتبرونني منظ

ل الناس قراءة لها. من مراجعهم الأولية، وهم أو
وهناك أسئلة أخرى جرت في هذه المقابلة، لا تهمنا هنا، إنما الذي 

يهمنا هو التعليق على بعض الأمور، مثل الأحكام العسكرية.
المسؤول  المقابلة، وانصرف الضابط  انتهت  وبعد أكثر من ســاعة، 
ف  التعر ـه مجرد  مشــكورًا، ولم أعرف الهدف من وراء المقابلة، ولعلـ
والاستكشــاف أو التعارف، المهم أني قلتُ ما أعتقد أنه الحق، ليوصله 

الرجل إلى من هم فوقه. وباالله التوفيق.

٭ ٭ ٭
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و@�ة ا���Tر %�# ر$e�ن

وفي هذا الصيف ٥ أغســطس ١٩٩٥م تُوفي الداعية الإســلامية الكبير 
الدكتور ســعيد رمضان عن عمر يناهز ٦٩ تسعة وســتين عامًا، تُوُفيَ في 
سويسرا التي يعيش فيها منذ عقود من السنين، ثم نُقل جثمانه إلى القاهرة، 

ليدفن بجوار شيخه وإمامه وحميه حسن البنا، كما أوصى بذلك.

ا����Rة:  Dإ�  FG��HI ل�Lو

واتصل بي بعض الإخوة فــي القاهرة ليبلغني بوفاة ســعيد ووصول 
جثمانه، وأن الصلاة عليه ستكون في جامع رابعة العدوية في مدينة نصر، 
دون على حضورك، لتقوم بالصلاة  الإخوة يشــد حيث أقيم، وقال لي: إن
ر عن  عليه. قلتُ للأخ: الأمر لا يحتاج إلى تشديد، فلا يسع مثلي أن يتأخ
شهود جنازة مثل جنازة سعيد رمضان، والحمد الله أني موجود في القاهرة، 
ومن حــق الأخ على أخيه أن يشــهد جنازته، فكيف إذا كان مثل ســعيد 
رمضان، بما له من ماضٍ مشرق وحافل في خدمة الدعوة، وما له من صلةٍ 
، باعتباره ابن طنطا أو  علي خاص وقُربى بإمامنا الشــهيد، وما له من حق
الغربية مثلي، وقد تتلمذ على أستاذنا البهي الخولي، كما تتلمذتُ عليه، 
 ، علي فت عليهم في أوروبا في مجال الدعوة من حق ذين تعروما لأبنائه ال

وخصوصًا طارقًا وهانيًا، كل هذا يحتم علي أن أحضر ولا أغيب.
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ا��و��: 7 $�� را��� @ F:ز��I D�� 7:لاL

وفعلاً ذهبت إلى مسجد رابعة قُبَيْل صلاة الظهر، وبعد دقائق جاء 
مونــي للصلاة عليه،  غفير من الإخوان، وقد النعش، وقد حضر جــم
وجاء مع الجثمان ابنه هاني، فســألته: ألم يكن في استطاعة طارق أن 
يحضر معك؟ فقال: لم يكن ذلك في اســتطاعته، إن موقف السلطات 
المصرية منه سيئ، ولا يُؤمَن أن يأخذوه ويحققوا معه، ولا يدري ماذا 
تكون النتائج. قلت له: البركة فيك، وكل الإخوان هنا إما أخ لســعيد، 

وإما ابن له.

وبعد الصلاة حُمِلَتْ الجنازة إلى مقابر الإمام الشافعي، التي أزورها 
ا، والســائق الذي معي لا يعرف المكان، وقد  ة، وكان الجو حار لأول مر
قت الســيارات بعضها عن بعض. المهم أننا وصلنا إلى المقبرة التي  تفر

دُفن فيها الإمام الشهيد، ودُفن سعيد بجوار أستاذه وصهره وحبيبه.

:F�#�N: 7@ 7���T

وبعد الدفن ألقيت كلمة رثاء أودع بها أخانا الحبيب سعيدًا، لا أذكر 
الآن مضمونها، ولكن أذكر أني بكيتُ فيها ســعيدًا، وبكيتُ معه شيخَه 
ر  ة أن يذكا رحمهمــا االله، ومن طبيعة توديــع الأحبوشــيخَنا الإمامَ البن
بعضهم ببعض، وأن الحزن الجديد يوقظ الحزن القديم، كما قال الشاعر:

رأيته كَادكِوقالــوا: أتبكــي كل قبــرٍ  والد اللــوى  بين  ثوى  لقبْر 
مالكِ(١)!فقلت لهم: إن الأسى يبعث الأسى قبــرُ  ه  كل فهذا  دعوني، 

هو متمم بن نويرة، كما في الكامل في اللغة (٢٠٧/١)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر   (١)
دار الفكر العربي، القاهرة، ط ٣، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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لقد مات ســعيد رمضان، وكل نفس ذائقة الموت، ولكن من الناس 
من إذا مات مات معه كل شيء، فلا يبقى له أثر ولا خبر ولا ذكر، ومن 
ا ينفع الناس،  ف مماس من يحيا بعد موته أعمــارًا بعد عمره، بما خلالن

وأحسب أن سعيدًا من هؤلاء.

:�ِّ�ا���  FS��G

لقد وُلدِ سعيد في السنة نفسها التي وُلدِْتُ فيها، ولكنه حصل على 
ج  تي دخلتُ فيها معهد طنطا، وهو تخرة مبكرًا، في السنة نفسها الالثانوي
في مدرســة طنطا الثانوية، ولكنه ظهر ونبغ وهو فــي المرحلة الثانوية، 
رًا، وذهب إلى عدد من القــرى القريبة من طنطا،  واشــتغل بالدعوة مبك
ومنها: قريتنا «صفط تراب» التي زارها بُعَيْد حصوله على الثانوية، وألقى 
فيها خطبة الجمعة، التي لقيت استحســانًا من الناس، ولم أكن موجودًا 

في القرية في ذلك اليوم، ولا أذكر السبب.

:F� 7:ءا���

انتقل ســعيد من طنطا إلى القاهرة ليلتحق بكليــة الحقوق بجامعة 
ى في ذلك الوقت)، ولم  ل كما كانت تُســم القاهرة (أو جامعة فؤاد الأو
ة التي أذكرها جيدًا، حين  مرتين، المر ر لي أن ألقاه أو أستمع إليه إلا يقد
كان مصاحبًا للإمام الشــهيد في زيارة مدينة «دســوق». وقد ذهبنا إليها 
د  لنســتمع إلى الإمام الشــهيد: أنا، والأخ أحمد العســال، والأخ محم
الدمرداش مراد. وذلك عن طريق قطار الدلتا، وكانت المناســبةُ مناسبةَ 
المولد النبوي، فألقى سعيد كلمة ضافية أخذت بمجامع القلوب في هذه 

الذكرى العاطرة.
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:`3ِX$ُ �Iابٌ 

ة الأخرى أظنهــا كانت في المركز العام، وســمعتُ منه كلمة  والمر
حكيمة وموفقــة، لا أذكر فــي أي المحاضرتَيْن كانت؟ وهــي أنه كان 
ة، فأراد بعض المستمعين أن يُحرجه، فسأله هذا السؤال: أنتم  يخطب مر

صار لكم عشرون سنة تتكلمون، فماذا فعلتم؟

وكان جوابه: وأنتم أيضًا صار لكم عشــرون ســنة تســمعون، فماذا 
فعلتم؟!

التبعِة على  الناس يجعــل كل  مُفْحِمًا ومقنعًــا، فبعض  فكان جوابًا 
ل المستمع شــيئًا، والواقع أن على المتكلم أن يدعو  المتكلم، ولا يحم
ذ، وقد سمعتُ كلمة  ن، وعلى المستمع أن يفهم ويعمل وينفويشرح ويبي
ســعيد رمضان في الحفل، ولكني لم ألتقِ به، ولم ألقته مدة دراسته في 

ج. ى تخرالجامعة حت

:F� ا��#8 y�� الإ$�م 

كان ســعيد رمضان بموهبته وذكائه وحيويته وخبرته في الدعوة منذ 
باكورة شبابه موضع ثقة الإمام الشهيد، فقد بعث به إلى الصعيد، وبعث 

به إلى بعض البلاد العربية.

ا��8�ب:  ���$

اها:  تي سمال وحين أصدر الإمام مجلته الشــهرية العلمية الشــهيرة 
«الشهاب»، على اسم مجلة المصلح الجزائري «عبد الحميد بن باديس»، 
وكان يريــد أن تخلف هذه المجلــة مجلة «المنــار» العلمية الإصلاحية 
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د رشيد رضا، هنا  د محمتي كان يصدرها الإمام المجدد السيالشهيرة، ال
عين حسنُ البنا سعيد رمضان مديرًا لهذه المجلة.

ج سعيد رمضان كبرى بنات الإمام الشهيد: «وفاء حسن البنا»  وقد تزو
أم أيمن حفظها االله.

:�>$ !$ FIو�^

ر لي أن ألتقي ســعيد رمضان، حتى حُلت  ة لم يقد وخلال هذه المُد
الجماعة، واعتُقل الإخوان، واعتُقلت مع بعض زملائي في معهد طنطا، 
ر لــي أن ألقى كثيرًا من الإخــوة من زملاء ســعيد، مثل: مصطفى  وقُد
ــان حتحوت، ومحمد مهدي عاكف، ومــن هو أكبر منهم  مؤمن، وحس
د الغزالي، وعبد العزيز كامل، وعبد المعز عبد الستار،  ا، مثل: محمســن
ر لي  وعبد الحكيم عابدين، وعبد البديــع صقر، وغيرهم، ولكن لم يقد
أن ألقى سعيدًا، فقد كان خارج مصر عند حل الإخوان، وظل بعيدًا عن 
ة، وانفرجــت الأزمة، وعــادت الأمور إلى  ى انزاحــت الغُممصــر، حت

طبيعتها، فرجع إلى مصر سنة ١٩٥٠م.

:F:لا���و$ F\��G

ا ينشر في الصحف من مقابلاته مع  ا نتابع نشاط سعيد ممولكننا كُن
المراسلين الأجانب، ولباقته في الرد على أسئلتهم.

به منه، وكان سعيد  ب به، وقر ذي رحوقرأنا لقاءه بالملك عبد االله ال
يثني عليه، ويقول: هو أذكــى ملوك العرب، وأعلم ملوك العرب، وأتقى 

ملوك العرب، وقد عينه حاكمًا عسكريا لمدينة القدس.
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«ا������ن»:  ���$

وبعــد عودته إلى مصــر وانتخاب الأســتاذ الهضيبي مرشــدًا عاما 
ر في إنشاء مجلة تخلُف مجلة «الشهاب»  للإخوان، كان قريبًا منه، وقد فك
التي كان يديرها، فأسس مجلة «المســلمون»، التي ظلت تصدر مدة من 
رين المســلمين.  عاة والمفك القاهرة، وكان يكتب فيها كبار العلماء والد

ة أو مرتين. وقد كتبت فيها مر

@7 ���� الإدارة:

وبعــد أن قامت الثورة فــي ٢٣ يوليــو ١٩٥٢م كان لــه صلة ببعض 
ضباطها، وظلت علاقته بهم طيبة فترة من الزمن، حتى اصطدمت الثورة 
ل فــي ١١ يناير ١٩٥٤م، واعتقل ســعيد مع  الأو بالإخوان، وكان الحــل
ة، ولكن لم يقع بيننا حديث  المعتقلين، وهناك لقيته وجهًا لوجه لأول مر
مني الأســتاذ المرشــد لأصلي بالإخوان إمامًا، فكان  أو حوار، وقد قد
يصلي ورائي مع ســائر الإخوان، واســتمر ذلك عدة أيــام، ثم نُقل مع 
أعضاء مكتب الإرشــاد وقــادة الجماعة في عنبر خاص يســمى: «عنبر 

الإدارة»؛ تمييزًا لهم، أو لتيسير الاتصال بهم.

:�L�ا��  �� 
ا�<�اع $

وبعد ذلك خــرج الإخوان من معتقلاتهم، وذهــب عبد الناصر إلى 
ا حدث، واتفِق على بدء صفحة  منزل الأســتاذ الهضيبي، واعتذر له عم
 جديدة بين الجماعة والثورة، ولكن سرعان ما قلبت الثورة ظهر المِجَن
الهضيبي  بالتوتر والصراع، وسافر الأستاذ  للإخوان، وظهر جو مشحون 
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إلى ســوريا، ثم عاد، والجو يزداد تلبدًا بالغيــوم، وينذر برعد قاصف، 
وبرق خاطف، وسيل جارف.

ا��<��َّ�:  `8�#��I !$ الإ^�ان !$ ����I 
ه $���:

وفي هذا الوقت كان ســعيد في الخارج مع جماعــة من الإخوان، 
فاتهمهم رجال الثورة بأنهم يعملون ضد وطنهم، ويقومون بأعمال مضادة 
دوا هؤلاء من جنسيتهم المصرية، وهم: عبد الحكيم عابدين،  للثورة، فجر

وسعيد رمضان، وكامل الشريف، وسعد الوليلي.
والعرب يقولون: رُب ضارة نافعــة. والصوفية يقولون: كم من محنة 

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º في طيها منحة. واالله تعالى يقول: ﴿ ¹ 
Á ﴾ [النساء: ١٩].  À

فإن هذا القرار الظالم قد أعفى هؤلاء الإخوة جميعًا من الدخول في محنة 
١٩٥٤م الثانية والقاسية، واقتضى بقاءهم في الخارج نشيطين عاملين للإسلام.
وظل سعيد في الخارج، كما ظل يُصدر من ســوريا مجلته الشهرية 
 المسلمون»، وقد جعل رئاســة تحريرها للدكتور مصطفى السباعي، ثم»

تولى هو رئاستها بعد ذلك، إلى أن توقفت.

ا���T, الإ%لا$7 ������ا: إ�G�ء 

ثم أنشــأ «المركز الإســلامي» في جنيــف بسويســرا، بمعاونة من 
السعودية وغيرها.

وفي هذه الفترة اتهمت السلطات المصرية سعيد رمضان ومعه مجموعة 
بتهمة إعداد مؤامرة ضد مصر، وإعلان الانقلاب عليها، وكانت هذه التهمة 

الملفقة «حبل النجاة» من الاعتقال والتعذيب، ومعاناة محنة ١٩٥٤م.
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٨٢٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

وكان ســعيد يطوف في هذه المرحلة بلاد العالم الإسلامي، يستنفر 
ف على رجالات  ك الســاكنين، ويتعر القاعدين، ويوقــظ النائمين، ويحر

الأمة الإسلامية في كل مكان.
وقد سعى مع بعض إخوانه سعيًا حثيثًا لدى الملك سعود، حتى أنشأ 
«رابطة العالم الإســلامي»، لتكون منبرًا شــعبيا عالميا لنصرة الإســلام 

وقضاياه.

$,ا�� ���# ر$e�ن:

عاة،  ما تتوافر لكثير من الدع بجملة مزايا قلكان ســعيد رمضان يتمت
بعضها هبات من االله تعالى يمحنها من شــاء من عباده، وبعضها مكتسبة 
لها المرء بالسعي وجهاد النفس وبذل الجهد، ومَنْ جَد وَجَدَ، ومن  يحص

زرع حصد.
من هذه المزايا:

أولاً: بشاشة وجهه، وابتسامته الدائمة، وشخصيته الجاذبة بلا تكلف 
ولا افتعال، وهو ما جعله قريبًا محببًا إلى الناس، ولا سيما الشباب.

ثانيًا: لباقته وحضور بديهته في الحوار والرد على الأسئلة المحرجة، 
والإجابة المقنعة أو حسن التخلص منها.

ة تأثيره في خطابته، وشد الجماهير إليه. ثالثًا: فصاحة لسانه، وقو
ة عاطفته، وحيوية مشــاعره، التي تنتقل منه إلى ســامعيه،  رابعًا: قو

فتجعله يبكي ويبكي، ويتأثر ويؤثر.
خامسًا: قربه من الإمام الشهيد، وثقة الإمام به، حتى إنه كلفه بمهام 

كبيرة على صغر سنه.
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سادسًــا: اتصاله بالدعوة ورجالها، ونشــاطه فيها منذ عهد مبكر من 
عُمره.

سابعًا: رحلته إلى أقطار شتى، وتعرفه على كثير من رجالات العالم 
الإسلامي، وخصوصًا العاملين للدعوة الإسلامية والبعث الإسلامي.

ثامنًا: قدرتــه على الاتصال بالشــخصيات الكبيــرة، وتأثيره فيهم، 
واستفادته من ذلك لصالح الدعوة.

ا����د الأ^#�ة $! ���ه:  7@ Fh���Gا

غير أن الذي يعجب له المراقب لحياة ســعيد ومسيرته ـ ويأسف له 
ة كما  ة الهائلة لم تســتمر في فَيْضهــا وعطائها بقوهذه الحيوي أيضًا ـ أن
كانت، فقد قل نشــاطه المعهود والمُرتجى فيه إلى حد كبير. لقد ظلت 
يُتَوقع  هذه الشخصية الثرية تدعو وتُعطي، ولكن ليس بالقدر الذي كان 
منها، والذي يكافئ ما لديه مــن مواهب، ويتلاءم مــع تاريخه الحافل 

والدافق بالخير والعطاء.
وربما كان لإقامته في أوروبا أثرٌ في ذلك، ولكنْ هناك كثيرون أقاموا 
في أوروبا وفي أمريكا، ولم يمنعهم ذلك من مواصلة الفيض واستمرار 

العطاء.
غ للتأمل والكتابة، فلم يعد يهمه  الرجل قد تفر ــر بعضنا بأن وقد فس
الكلمة المرتجلة، بل همه الكلمة المكتوبة، وهذا يمكن أن يكون عذرًا 

مقبولاً، لو أننا قرأنا للرجل كتبًا ذات بال أصدرها خلال تلك المدة.
حتى قــال بعض إخواننــا: كأن عينًا أصابت الرجــل، فلم يعُد تلك 

الشعلة المتوهجة التي كانت تُشِع نورًا وتقذف نارًا.
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مه مثله،  ا يندر أن يقد مه في شــبابه مم حال، حَسْــبُه ما قد على كل
ض أبناؤه في شبابهم فينهضوا بما لم ينهض به أبوهم في  وعسى أن يعو

شيخوخته.
رحم االله ســعيد رمضان، وغفر له، وتقبله في الصالحين، وجزاه عن 
عــاة العامليــن والمجاهدين  دينه ودعوتــه وأمته خيــرَ ما يجزي به الد

الصادقين.

٭ ٭ ٭
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��h ��أ و@�ة الأ%��ذ �� ا��3$ `#�3َّ

ا��داع الأ^#�:

في صباح يــوم الاثنين ٢٣ مــن ربيع الآخر ١٤١٦هـــ ـ ١٩٩٥/٩/١٨م 
جاءني نبأ وفاة الأخ الحبيب، والصديق الوفي، والرفيق الودود، الأستاذ 
د أبو شــقة، الذي كنتُ ودعته مــن قريب في القاهرة،  عبد الحليم محم
وداع من يرجو العودة والتلاقي من جديد. ولكن القدر الذي يخط مصاير 
 تكون لنا عودة ولا لقاء بعد ذلك في هذه الدنيا، وكل الإنســان أبى ألا

 é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿ :ى شيء عند االله بأجل مســم
ê ﴾ [فاطر: ١١].

لا نملك عندما نفقد من نحب إلا أن نقول ما علمنا القرآن أن نقوله 
 ﴾ G  F  E  D  C ﴿ :عندما تنزل بنا المصائب، ومنها مصيبــة الموت

[البقرة: ١٥٦].

D ﴾: مِلْك له يتصرف فينا كما يشــاء، ليــس لنا من أمر الموت   C ﴿
والحياة شــيء، جئنا إلى الحيــاة بغير إرادتنا، ونخرج مــن الحياة بغير 

إرادتنا، بل بإرادة من يحيي ويميت، وبيده ملكوت كل شيء.
G ﴾ في دار الخلود، حيــث يجد كل منا عند االله حصاد   F  E ﴿

ما زرع، وجزاء ما عمل.
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:��h ��أ ا�#�3`   ر7K�y �لأ%��ذ ��

وقد كتبتُ فــي رثاء عبد الحليم كلمة يســتحق أكثر منها، نشــرتْها 
الصحف القطرية وغيرها، كما نُشِــرَتْ في كتابي: «في وداع الأعلام»(١). 
ولا أريد أن أعيد ما كتبته هنا. ولكني مضطــر إلى أن أقتبس منه بعض 

الفقرات، مضيفًا إليها أشياء أخرى لم أذكرها في الكلمة.

ا����`: ا����ب   ����

لقد عرفتُ عبد الحليم قديمًا على أنه من «لجنة الشباب المسلم» في 
الإخوان، وهي اللجنة التي أخذت على عاتقها الاهتمام بالجانب الفكري 
والثقافــي والتربوي، فــي مقابل الجماعــة التي جعلت جــل اهتمامها 
بالجانب الجهادي، وهم جماعة «النظام الخاص»، الذي أطلقت الحكومة 

عليه فيما بعد: «الجهاز السري».
والعجب أن جماعة الشباب المسلم كانوا أساسًــا من النظام الخاص، 
ونهم: «جماعة الأُسُــس» أي الدعائم والركائز، ولكن الممارسة  وكانوا يسم
زة. ة المركة والعلميمتهم أن هناك ما ينقصهم، وهو التربية العقليوالتجربة عل
فهؤلاء الشباب من أمثال: عبد الحليم، ورشاد رفيق سالم، ويوسف 
عبد المعطــي، وجمال عطية، وعز الدين إبراهيــم، وغيرهم، لم يكونوا 
بعيدين عــن الجهاد والتنظيم الخــاص، بل اتهِموا فــي قضايا التنظيم، 
موا للمحاكمات، وبعضهم مثل عز الدين استطاع  ودخلوا السجون، وقُد
أن يهرب مــع بعض إخوانه مــن مصر إلــى ليبيا، ويلجــأ إلى الملك 

السنوسي 5 .

في وداع الأعلام صـ ٣٤٠ ـ ٣٥١.  (١)
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ا����`: ا����ب   ���� JK�%ر

ولكن هؤلاء الشــباب رأوا أن هناك فراغًا علميــا وفكريا يجب أن 
يُملأ، وأن كثيرًا منهم يفتي في أمور كبيرة، وهو ليس لها أهلاً، أو يأخذ 
ن ليســوا لها أهلاً، ولذلك بدؤوا يعملــون على ملء هذا  فتواه فيها مم

الفراغ وسد هذه الثغرة بعدة وسائل، منها:
١ ـ قراءات جديدة في كتبٍ غير كتب الإخوان ورسائلهم. ولا سيما 
أنها كانت محدودة في ذلك الوقت، تكاد تكون مقصورة على رســائل 
الإمام البنا، وبعض كتب اعتبرت من رسائل الجماعة، مثل كتاب: «تذكرة 

عاة» للبهي الخولي. الد
وهذه القراءات لها مصادرها الرحْبة، فمن القديم كتب الإمامين: ابن 
د عبــد االله دراز،  تيمية وابن القيــم، ومن الحديث أمثال الشــيخ محم

والشيخ محمود شلتوت، والشيخ خلاف، والشيخ أبو زهرة.
٢ ـ ترجمة كتب من اللغات الإسلامية الأخرى، وأهم ما اتجهت إليه: 
مة أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان،  كتب العلا
وصاحب الرسائل الإســلامية التي تركز على الجانب الفكري، وتناقش 

القضايا من منطلق العقل الإسلامي المعاصِر الناقد للحضارة الغربية.
٣ ـ التتلمذ على علماء من خارج الإخوان، بل ربما كان لهم موقف ناقد 
أو متحامل علــى الإخوان، مثل الأديب واللغــوي والمحقق العلامة محمود 
. ا بلسان حادل حسن البن ذي كان ينقد الإخوان ومرشدهم الأود شاكر، ال محم
ولكن هؤلاء الشباب ومن تأثر بهم ذهبوا إلى محمود شاكر في بيته 
في مصر الجديدة، ليحضروا دروسه، ويستمعوا إلى توجيهاته، لا يمنعهم 
من ذلك انتقاداته العنيفة للإخوان، لثقتهم بإخلاص الرجل وغزارة علمه.

QaradawiBooks.com

                         834 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٨٣٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ا�#�3`:  �� D�� 7@ ُّ��:

وقــد دعوني لأحضــر معهم بعض هــذه الدروس، واســتجبتُ لهم، 
فًا  ة تعر فتُ عليه لأول مر واســتفدتُ منها، وهناك لقيتُ عبد الحليم، وتعر
ســريعًا حين التقينا، فرأيت وجهًا بشوشًــا، وثغرًا باســمًا، ونفسًا صافيةً، 
وشخصية ترتاح إليها بمجرد رؤيتها، وهذه هي المرحلة الأولى من تعارفنا.

ا�J3 الأوَّل:  ا��3�7 �� ا���!   7@

نا الســجن الحربي في عهد  ثم ازداد هــذا التعارف أكثــر حين ضم
ل يناير ١٩٥٤م، وخصوصًا في الفترة التي سمحوا  الثورة، في الاعتقال الأو
فت أكثر على  لنا فيها بفتح الزنازيــن، والتلاقي فيما بيننا، وهنــاك تعر
ج في قسم التاريخ من كلية الآداب  ه تخرذي عرفتُ منه أنعبد الحليم، ال
ــن يُحســن الإجابات في  ـه ليس مم بدرجة مقبــول! وعرفــتُ منه أنـ
الامتحانات الرســمية، ولذا نجح بـ «مقبول»، ولكنه يحسن البحث في 
المصــادر، والمناقشــة العلمية في قضايــا الفكر المختلفــة، وهذه هي 

المرحلة الثانية.

:��B 7@

أما المرحلة الثالثة، فهي التي بدأت بإعارتي إلى قطر، مديرًا للمعهد 
الديني الثانوي هناك، وكان عبد الحليم قد ســبقني، وقد عمل من قبل 
نائبًا لمدير المدرســة الثانوية الوحيدة بالدوحة، ثــم مديرًا لها، ثم ترك 
س المــواد الاجتماعية: الجغرافيا  الإدارة واكتفى بالتدريــس. وكان يُدر
ة، وكان هو  زة في التدريس وابتكاراته الخاصوالتاريخ، وله طريقته المتمي
ة المحببة، وكان كل  المدرس الأول، فكان يتعامل مع زملائه برُوح الأخو

وحي لهم. ونه ويعتبرونه الأب الرزملائه يحب
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:��رب ���7 و7��B وأ%�ي:

كان قريبًا إلى عقلــي وقلبي، وكنتُ قريبًا إلى عقلــه وقلبه، وكانت 
 أسرتي وأسرته تلتقيان وتتفاهمان ولا حاجز بينهما. وقد رُزق بامرأة تُعَد
قرة عين لصاحبها، يضــرب بها المثل في الوفاء ومــكارم الأخلاق مع 
الزوج والأصدقاء، وقد انعقدت الصداقة بينها وبين زوجتي، كما انعقدت 

بين بناته وبناتي، ولا تزال إلى اليوم.

:� َّL�^ ءات���

ة شبه منتظمة، ونحن مجموعة تضم:  وكان لنا في قطر لقاءات خاص
عبد الحليم، والعسال، وحسن المعايرجي، وأنا، وكلنا مصريون، وتضم 
د مصطفــى الأعظمي، وهو هندي، ولكنْ  اثة محم معنا الأخ العالمِ البح

ره التعليم في مصر، ودخول السجن الحربي مع الإخوان. مص
ولما عاد الأخ الكريم د. عز الدين إبراهيــم إلى قطر، بعد حصوله 
على الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة لندن، انضم إلى المجموعة، 
ي هذه الجلسات: جلسات «التسليك»، شبهها بجلسات شيوخ  وكان يُسَم

الصوفية مع مريديهم الذين «يسلكونهم»، أي: يعلمونهم أدب السلوك.
وقد عُين عبد الحليم مديرًا للمدرسة الثانوية، فقام بمهمته خير قيام، 
تربويا وإداريا، وكان معه أحد إخواننا الأزهريين الواعين، وقد سألته عنه 
ة، فقال: هذا رجل بناء، لا يدع ناحية من النواحي إلا وضع فيها لَبنِة. مر

:7X#ا���  Jا��� ره $! B#�د  ُّ�3:

ومع أن عبد الحليم في قطر كان ملءَ الســمع والبصر، فوجئنا بأنه 
ر في الاســتقالة من عمله، وترك قطر ووظيفته فيها التي يتطلع إلى  يُفك
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ر من قيود العمل الوظيفي،  ه يريد أن يتحرته أن مثلها كثيرون، وكانت حُج
ليتفرغ للبحث العلمــي، وقد أصبح لديه من مدخراتــه ما يكفي لإقامة 
مشــروع تجاري يتعيش منه، وينطلق هو في مجاله، وحاول كثيرون أن 
يُثنُوه عن عزمه، واعتبره آخرون مجازفًا بمســتقبله، ولكنه كان قد اختار 
م عليه: أن ينشــئ دار نشــر في الكويت، تــدر عليه دخلاً  طريقه، وصم
مناسبًا، ينفق منه على نفسه وعلى مشروعاته العلمية، ويشتغل هو نفسه 

بالبحث، وعنده أدواته.

ا����#َّ�:  F:�و���$

وكانت لديه مشــروعات علمية أو فكِرية، يريــد أن يبدأ بها، أهمها: 
موضوع المرأة في الإسلام، ورسالتها فيه، وموقفها من الرجل، وموقف 
الرجــل منها. وقــد بدأ يجمــع المادة في هــذا الموضوع مــن مظانها 
المختلفة. وكان يــرى أن يكتفي من المصادر بالقــرآن و«الصحيحين»: 
البخاري ومسلم، وإن لم يمنعه ذلك من الاستفادة ـ في بعض الأحيان ـ 
من كتب السنن الأخرى، مثل: «موطأ مالك»، و«مسند أحمد»، و«السنن 

الأربعة»، وغيرها.

وقد ظل نحو عشرين سنة يعمل في إعداد الكتاب، وكلما فرغ من 
فصل منه عرضه على عــدد من إخوانه الذين يثــق برأيهم ونصحهم. 
وكنتُ من هؤلاء، بل في مقدمتهم، فقد كان شــديد الحرص على أن 
يُطلعني على كل ما يكتبه، ويســمع رأيي فيه، ويناقشــني وأناقشــه، 
ولا سيما إذا اختلفتْ وجهة نظرنا، وذلك في أمور قليلة، فكان إما أن 
يُقنعني فأتنازل، أو أقنعه فيتراجع، وهو صبور على المناقشة والمراجعة 

ة. ة بعد مر مر
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وكنتُ أحيانًا أقول هل: يكفي قراءة فلان وفلان لهذا الفصل، فيقول: 
لا يكفي، قراءتهم سُنة، وقراءتك فرض.

ا��%���»: ا���أة @7 �<�   ���3:» ���%�$

اها:  تي ســمى فرغ من كتابه، أو من موســوعته الوما زال كذلك حت
 تحرير المرأة في عصر الرسالة». يريد أن يقول لقاسم أمين وجماعته: إن»
رت قبلك منذ ثلاثة عشــر قرنًا، منذ أرســل االله محمدًا  المرأة قد تحــر

بالهدى ودين الحق.

مةً ضافيةً، بجوار مقدمة شــيخنا الشيخ  فني بأن كتبتُ مقد وقد شــر
ثتُ فيها عن جهده الذي بذله، وبذلَتْه معه زوجه أم  د الغزالي، تحد محم
ـى ظهر هذا المولــود إلى النور، كبيــرًا يملأ الآفاق،  عبد الرحمن، حتـ
ويُضيف إلى كتاب التجديد في الإســلام: صفحة مشــرقة، في موضوع 

ضاعت فيه الحقيقة بين الغلو والتفريط.

واستقبلتْ كتابه كل الفئات المختلفة في مجتمعنا العربي والإسلامي 
بالترحاب والتأييد، إلا فئة واحدة، هم إخواننا «السلفيون» الذين رفضوا 
الكتاب، وأبوا أن يلتقوا مؤلفَه، وقــد دعاهم ليحاورهم ويحاوروه حول 

نقاط الخلاف، فقالوا: إن الكتاب مرفوض عندهم جملةً وتفصيلاً.

 ق علامة الشــام، فقيه الأدباء، وأديب الفقهاء: الشــيخ عليوقد عل
الطنطاوي على هذا الموقــف، قائلاً: إذن هم يرفضون القرآن وصحيحي 

البخاري ومسلم! إذ لم يَقُمْ بُنيان الكتاب إلا عليها!

وقد ترك عبد الحليم أوراقًا مكتوبة في موضوعات شتى، بعضها شبه 
مكتمل، وبعضها يحتاج إلى شيء من الجهد حتى يصلح للنشر.
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وقد نشر بعده كتابه الفريد: «نقد العقل المسلم»، الذي كتب مقدمته 
د عمارة، وأثنى عليه. المفكر المسلم الكبير الدكتور محم

وترك عبد الحليــم وصية بمبلغ مــن المال، رصــده لخدمة الفكر 
عاة  الإســلامي، وأوصى لجماعة من إخوانه من العلماء والمفكرين والد
هوه إلى حيث  دوه، ويوج المســلمين أن يتولوا هذا الأمر من بعده، ويسد
كان يريد 5 . وأنا واحد من هؤلاء، مع الإخوة: طارق البشري، ومحمد 
العوا، وسيد  عمارة، وأحمد العســال، وفهمي هويدي، ومحمد ســليم 

دسوقي، وجمال عطية، وآخرين.

:«�L�ا��� «ا����`   ���$

والإصلاح،  بالتجديــد  والقلــب  الفكر  مشــغول  عبد الحليــم  وكان 
وخصوصًا للحركة الإسلامية، والأمة الإسلامية... ففي وقت من الأوقات 
شُغِلَ وشَغَلَنا معه بضرورة عمل إيجابي للتجديد والإصلاح، وانتهى إلى أن 
يكون في صورة مجلة ذات وزن علمي وفكــري ثقيل، اجتمعنا من أجلها 
اجتماعات شــتى: في بيروت، وفــي الكويت، وفي غيرهمــا، تدعو إلى 
الاجتهاد والتجديد، وتمــارس الاجتهاد والتجديد. وانتهينا إلى تســميتها 

ذها ومتابعها حتى خرجَتْ. المسلم المعاصر»، فهو صاحب الفكرة ومنف»
وقد كتب في أعدادها الأولى مقالات فكِرية نقدية، كان لها صداها ووقعْها 
في المجال الإســلامي والمجال الفكــري والمجال الإصلاحي، ولا ســيما 
ما اشتملت عليه من نقد شجاع للحركة الإســلامية والدعوة الإسلامية، ومن 

ذلك مقاله: «أزمة العقل المسلم»، ومقاله الآخر: «أزمة الخُلُق المسلم».
ثــم اختلف مع صديقــه رئيس التحريــر د. جمال عطيــة، فترك له 

المجلة؛ لأنه لا يحب أن يعمل في جو الخلاف أو الصدام.
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:�َّ���ِ@ �َّ#��I ء��Gلإ F#�%

وبعد ذلك عُنيِ بأن ينشــئ جمعيةً فكِريةً، تضم جماعة من معتدلي 
لها في  أن يُسج سديد، وكان يودأهل الفكر، من المهتمين بالتجديد والت

لها في باريس. مصر، ولما عجز عن ذلك، سج
وأراد أن يكون لهــذه الجمعية قبل ظهورها رســميا: بيانٌ يُعلنِ عن 
دة هذا البيان، وطفق يعرضه على  جاه الجديد، فكتب مسوميلاد هذا الات
ل فيه، بالإضافــة أو الحذف، أو  ــن منه، ويعــد اس إليه ليُحسأقرب الن
ن أسهم معه في هذا الجانب، ثم سلمه إلى  التقديم أو التأخير، وكنتُ مم
الأســتاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجــد، ليصوغه الصياغــة النهائية، 

ويخرج باسمه، معلنًا عن هذا التيار الإسلامي الجديد.

:�َّ���Xِا� ]X�و:F ����;<#َّ�ت 

وكان عبد الحليم حفيا بكل شخصية يمكن أن تنفع الإسلام، ولا سيما 
في الجانب الفكري المشــغول به، وكل شخصية كان لها ميول عِلمانية أو 
ماركسية أو ليبرالية، ثم بدأت تتجه إلى الإسلام، يجتهد في الاقتراب منها، 

فها على أصدقائه من الإسلاميين. ودعوتها إلى منزله، ويحاول أن يعر
فْتُ على المستشــار طارق البشــري، وعلى  وهكذا عــن طريقه تعر
الكاتب المعروف عادل حسين، وقد صحبهما لزيارتي في منزلي بمدينة 
نصــر بالقاهرة، وانعقدت بيننا منــذ تلك الزيارة مــودة عميقة، ازدادت 

قَتْ على مَر الزمان. وتعم
به  ذي مواهب يُرجى لغد هــذه الأمة، قر ما ســمع بشــابوكان كل
عه، وأخذ بيده، ليمضي إلى الأمام، وربما ساعده ماديا عند اللزوم. وشج
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ا�;#��َّ�:  F��اد أ��ا$�

ولم يكن عمله مقصورًا على مصر، بل كان يمتد إلى بلاد شتى، وقد 
عرفتُ بعد موته: أنه أمد إحدى الجمعيات الإسلامية المغربية التي تعمل 
في المجال العلمي بمبلغ جيد من ماله. وقد ســألوني: ماذا نفعل بهذا 
المال بعد وفاة الرجل؟ فقلتُ لهم: أسأل لكم أهله ووَرَثَتَه. فلما سألتهم 
قالوا: نزيد من أمده ونبقيه كما أراد 5 ، ونطلب منهم أن يخبرونا بين 

الحين والحين عن أنشطتهم وإنجازاتهم.

:�ا���  Fُّ�[

لم يكن عبد الحليم تقليديا، بل كان يحب التجديد في كل شــيء، 
ة،  قو ى في علاقاتنا الأســرية، وهي علاقات لم يزدها مرور الأيام إلاحت
فكنا إذا جئنا إلى القاهرة في الصيف يحاول دائمًا أن يبتكر وسائل للقاء، 
ى  وتجديد الحياة، فمرةً يستأجر لنا سفينة شراعية نركبها في النيل، ونتعش

. فيها، وتكون فرصة لفرحة الأولاد، وخروجهم من الروتين الممل
ومرة نلتقي في رأس البر، ونسكن في بيتين قريبين، وكان معه سيارة 
ــة البنات ـ يركبون  صغيرة، فكان يركــب فيها أولادنا وأولاده ـ وبخاص

داخلها وعلى جوانبها، وفوقها، وهم يضحكون ويلعبون.
ومرة أخرى يدعونا إلى الذهاب إلى الحقول في مزرعة له.

ب الجبين، بل يريد أن يستمتع  تًا، ولا رجلاً مقطفلم يكن رجلاً متزم
دًا قول الشاعر: بطيبات الحياة، ويستمتع بها مَن حوله، مرد

دَاءُ بـِـكَ  وَمَــا  ــاكيِ  الش هَــا  َجَمِيلاَ(١)أي الْوُجُــودَ  تَرَ  جَمِيلاً  كُنْ 
هو إيليا أبو ماضي، كما في ديوانه صـ ٦٠٦، نشر دار العودة، بيروت.  (١)
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ثم فجأة انطفأ ذلك الســراج المنيــر، واختطفه منــا الموت، الذي 
يختطف الأب من بنيه، والابن مــن أبيه، والأخ من أخيه، والصديق من 
ــا يخفف من هولــه: إيماننا بأن المــوت ليس نهاية  صديقه. ولكن مم

المطاف، إنما هو رحلة إلى الخلود، كما قال الشاعر الصالح:
أنهــا إلا رحلــة غيــر  من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي!(١)وما المــوتُ 

رحم االله حبيبنا عبد الحليم، وتقبله فــي الصالحين، وجزاه عن دينه 
وأمته خير ما يجزي به العلماء العاملين، والمعلمين الربانيين، وجمعَنا به 
في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم االله عليهم مــن النبيين والصديقين 

والشهداء والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقًا.

٭ ٭ ٭

البيت لأبي العتاهية، انظر: الإعجاز والإيجاز للثعالبي صـ ١٥١.  (١)
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٨٤٣

(١) `Bر r3�$
ر%��� $��X]� إ�D رK#� ا����8ر�َّ� «ا��K#� $��رك»(١)

بسم االله الرحمن الرحيم
د حسني مبارك حفظه االله السيد الرئيس محم

رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد:

ها إليك، وكنت أريدها رســالة مغلقة تقرؤها  ل رســالة أخط فهذه أو
فوني أنها قد تُحجب عنك، فلم أرَ بأسًــا من  وحدك، ولكن العارفين خو
نشرها، فليس فيها ما يجب إخفاؤه، وأرجو ألا يضيق وقتك عن قراءتها.

ـى طفح الكيل وبلغ  رت كثيرًا حتـ والواقع أن هذه الرســالة قد تأخ
بَى بما نشــرته صحف القاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء ٩ ـ ١٠  الز السيل 
يناير ١٩٩٠م، من تســجيلٍ صوتي لخطاب وزيــر الداخلية في مؤتمرين 
ن تطاولاً بذيئًا على شخصي، كما تضمن سبا صريحًا وقذفًا  ين، تضمعام
ريها وكُتابهــا وزعمائها، وهيئاتها  ــة ومفكرخيصًا لعدد مــن علماء الأُم
العلمية والنقابية والسياســية. ولم يدع يمينًا ولا يســارًا ولا وسطًا حتى 
قذفه بحجارته، ولم يُشــبعِ نُهمته مَن سبه مِنْ شرفاء الأحياء، حتى نبش 

تقدم ذكرها عند الحديث عن وزير الداخلية زكي بدر.  (١)
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عر وا
دب والحوار٨٤٤ الشِّ المحور  التاسع : 

المقابر، ليوغل في ســب شــرفاء الأموات، متجاوزًا كل الحدود والقيم 
التي توارثتها أمتنا وتعلمتها من أديانها السماوية: أن الموتى لا يُذكرون 

موا. بخير، فإنهم أفضوا إلى ما قد إلا
وقد أسف إسفافًا يُستبشع صدوره من الغوغاء، فكيف برجلٍ يحمل 
مســؤولية وزارة من أخطر وزارات الدولة، وهو أمر لم تعرف مصرنا له 

نظيرًا في حاضرها أو ماضيها.
لقد أصبح الصمــت بعد ذلك جريمة، وفي تراثنا: إن الســاكت عن 
الحق كالناطق بالباطل، والساكت عن الحق شيطان أخرس، ولا أحب أن 

أكون من الشياطين خرسًا كانوا أو ناطقين.
ولا ريب يا سيادة الرئيس، أن ما صدر عن وزير الداخلية من تطاولٍ 
وافتراء تُنكره كل أديان السماء، وتعاقب عليه كل قوانين الأرض، ولكن 
الوزير مطمئن إلى أن يد القانون لن تنالــه، محتميًا بالحصانة البرلمانية 
التي أضفاها عليه تعيينكم له بمجلس الشــورى، وبما يزعمه دائمًا من 

فاته المنكَرة. تأييدكم له في تصر
لكم أمام االله ثم أمام الأمة مســؤولية ما يمارســه هذا  ومن هنا نحم
الوزير، ونطالبكم بمقتضى مسؤوليتكم الدستورية والسياسية والأخلاقية 
باتخاذ الموقف الحكيم والحاســم الذي يفرضــه عليكم واجب الراعي 
المسلم نحو رعيته، التي هو مسؤول بين يدي االله عنها، كما يُمليه عليكم 
لكم  ذي أولاكم ثقته، وحمتمثيلكم لشعبٍ في عراقة الشعب المصري، ال

أمانة قيادة مسيرته.
تناولني  ا  ة ممالرئيس، ليست رسالتي هذه شكوى شخصي السيد 
به الوزير المذكور، فقد سبق له مثل ذلك في داخل مصر وخارجها، 
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٨٤٥ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

دون رعاية لذوق، أو أي اعتبار ديني أو أخلاقي أو سياسي، هذا مع 
أني ليس لي به احتكاك مباشر، فأنا منذ تسع وعشرين سنة أعيش في 
بلد عربي كريم، أتمتع فيه بالحب والتقدير والتكريم من جميع أهله 
أميرًا وحكومةً وشعبًا، فما له ولي؟! وسَلْ عَني إن شئت الدكتورين: 
أسامة الباز، ومصطفى الفقي، وسَلْ ســفراء مصر في قطر: الحالي، 

والسابق، والأسبق.
أؤكد لكم يا ســيادة الرئيــس أن ما قرأته وما ســمعته من شــتائم 
ك شعرة مني، فهي دبر أذني، وتحت  وافتراءات تتعلق بشخصي لم يحر
قدمي، وكل إناء بالذي فيه ينضح، بل هي شهادة لي كما قال المتنبي(١). 

 S  R  Q  P  O ﴿ :بنا به القرآن الكريــموحسْــبي هنا ما أد
[ ﴾ [القصص: ٥٥].  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

كما لم أهتم بإيقافه لــي في المطار كلما دخلــت، رغم أني أحمل 
ا صادرًا من أمير قطر حفظه االله. ا خاصجوازًا قطري

ولكن الذي أفزعني هو مصير مصر العزيزة على أنفســنا ونفس كل 
عربي وكل مسلم.

مصر ـ يا ســيادة الرئيس ـ مَهــد الحضارة، وقلــب العروبة، وقلعة 
الثقافة الإسلامية  الإسلام، بلد الأزهر، وقبلة العلم للمسلمين، وحارسة 
واللغة العربية من ألف عام، كيف يُشــتَم علماؤها، ويُسَــب أهل الرأي 
اع  د أبناؤها بقطع رقابهم ومواراة جثثهم كما يفعل قُط والفكر فيها، ويُهد

الطريق؟! كيف يحدث هذا، وأنتم صامتون؟!

أي في قوله:  (١)
ناقص مــن  مذمتي  أتتــك  فهــي الشــهادة لي بأنــي كاملوإذا 
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دب والحوار٨٤٦ الشِّ المحور  التاسع : 

لقد نســب الوزير إلى الإمام الشــافعي زورًا أنه يجيز قتل الثلث 
لإحياء الثلثين، فلا مانع عنده من أن يقتل ثمانية عشر مليونًا من أبناء 
مصر! أو على الأقــل (١ ٪) أي أكثر من نصف مليــون بهذه الفتوى 

الجاهلة!
 1  0  /  .  -  ,  +  *  ) ر: ﴿ )  كيف والقرآن يقر

5 ﴾ [المائدة: ٣٢]؟  4  3  2
ــنة تقول: «لزوال الدنيا أهون على االله منِْ قَتْلِ رجلٍ مسلمٍ  والس

.(١)« بغير حق
بل إن الإســلام يحتــرم حياة الحيــوان الأعجم، فكيف بالإنســان 
م؟ وأي مســلم لا يحفظ هذا الحديث المتفق عليه: «دخلت امرأة  المكر
ة، حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتَها، ولا هي تركتها تأكلُ  ِالنار في هر
بهم بغير حكم  من خَشَــاش الأرض»(٢)؟! فكيف بمن يحبس البشر ويُعذ

قضائي؟!
ة المســلمين وعامتهم من لباب  النصيحــة لأئم الســيد الرئيس، إن
الدين، والتواصي بالحق والصبر من فرائضه الأساسية، وليس في الأمة 
أحد أصغر من أن يَنصح، ولا أحد أكبر من أن يُنصح، ولقد قال الهدهد 

Í ﴾ [النمل: ٢٢].  Ì  Ë  Ê  É ﴿ :لسليمان
وكان الفاروق عمر يقول على المنبر: رحم االله امرأً أهدى إلي عيوب 

ح إســناده ابن الملقن في البدر المنير (٣٤٧/٨)،  رواه ابن ماجه في الديات (٢٦١٩)، وصح  (١)
حه  وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٢١/٣، ١٢٢): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وصح

الألباني في صحيح ابن ماجه (٢١٢١)، عن البراء.
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٣١٨)، ومسلم في السلام (٢٢٤٢)، عن ابن عمر.  (٢)
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٨٤٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

عه قائلاً: لا خير فيكم إذا لم  نفســي(١)! وحين قال له رجل: اتق االله! شج
تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نسمعها(٢).

ره، والذكرى تنفع  مه العالمِ لولي الأمر أن ينصحه ويذك وخير ما يُقد
المؤمنين.

وإني من موقع مسؤوليتي باعتباري أحد علماء المسلمين الذين أخذ 
االله عليهم الميثاق أن يُبَينوا ولا يكتموا، ولا يشتروا بآيات االله ثمنًا قليلاً 
ـ والدنيا كلها ثمن قليل ـ وأن يقولوا الحق لا تأخذهم في االله لومة لائم.
من هذا الموقع أنصح لكــم: أن تتدارك الخطر قبل أن يســتفحل، 
ل نــارًا، حفاظًا على قيم مصــر الدينية  وتطفئ الشــرارة قبل أن تتحــو
والخُلُقية، ومواريثها الثقافية، وحمايةً لشــعبنا ووطننا من طوفان يخشى 
ة منعــه من الاندلاع  العقلاء انفجاره فــي أي لحظة، ولن تســتطيع قو

رر. ولا الانتشار، ومعظم النار من مُستَصْغَر الش
ام بني أمَُية: ويحضرني هنا ما قاله ذلك المشير الناصح لحُك

نَارٍ وَميِــضَ  مَــادِ  الر خِلَــلَ  ضِرَامُ(٣)أرََى  لَهَا  يَكُونَ  أنَْ  ويُوشِــكُ 
إنها نصيحة خالصة لا أرجــو بها إلا االله والــدار الآخرة، ومصلحة 
الأمة، ولا أريد من أحد جزاءً أو شــكورًا، فقد أغنانــي االله عن دنياكم، 

ومناصبكم التي يتهافت عليها كثيرون.

الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني صـ ٢١٧، تحقيق د. أبو اليزيد العجمي، نشر   (١)
دار السلام، القاهرة، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.

رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (٧٧٣/٢)، تحقيق فهيم محمد شلتوت، ١٣٩٩ه ـ.  (٢)
هو نصر بن سيار آخر ولاة بني أمية على خراسان، والبيت لأبي مريم عبد االله بن إسماعيل   (٣)
البجلي. انظر: الوافي بالوفيات لابن خلكان (١٤٩/٣، ١٥٠)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار 

صادر، بيروت.
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دب والحوار٨٤٨ الشِّ المحور  التاسع : 

السيد الرئيس، إن أمتنا أحوجُ ما تكون إلى أمرين:
ل: إيمان صادق باالله ورسالته، ولقائه وحسابه، تزكو به الأنفس،  الأو
ز على الخير، ويزع عن  وتحيا الضمائر وتســتقيم الأخلاق، إيمان يحف
الشــر، ويوقف المرء عند حدود االله في أمره ونهيــه وحلاله وحرامه، 

ولا بد أن تتعاون كل الأجهزة والمؤسسات على غرس هذا الإيمان.
الثاني: مناخ حــر، تتفتح فيه النوافذ، وتــزول أحكام الطوارئ، 
ويُعبر فيه الناس عن أنفسهم وآرائهم، في ظل القانون وحكم القضاء، 
دون خوف من اعتقال بلا محاكمــة، أو تهديد بجلد الظهور أو قطع 

الرقاب!
إن أمتنا ليســت قطيعًا يســاق بالعصا، أو مجموعة مــن العبيد تقاد 
بالقهر، إنمــا هي أمة عريقة تقاد بالعدل والتســامح والحب. وسياســة 
العنف والبطش لا تحل مشــكلة، بل تنشــئ التطرف على كل صعيد، 

يه، وتزرع الأحقاد والكراهية، وتنتهي بدمار الأمان والاستقرار. وتنم
إن العصا الغليظة قد تخيف العبيد، ولكنها تثير الأحرار.

دين،  ر، والشعوب المقهورة تنتصر على الجلاالعالَم من حولنا يتغي إن
وعتاة الفراعنة يتســاقطون، ولا مكان اليوم لطاغية كبير، فكيف بطاغية 

صغير؟ والسعيد من اتعظ بغيره.
حفظ االله وطننا، وحمى شعبنا، ووفق قيادته إلى الخير والسداد.

أ. د. يوسف القرضاوي

تأخرت هذه الرســالة قليلاً في وصولها إلى الصحف، ونُشرت مع 
إقالة الوزير زكي بدر فــي وقت واحد، حيث اســتجاب الرئيس مبارك 
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لغضب الرأي العام المصري، الذي بلغ سيله الزبى، فاستغنى عن الوزير 
المتجبر البذيء.

 ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ تعالــى:  قــال  وقــد 
[الدخان: ٢٩].

٭ ٭ ٭
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دب والحوار٨٥٠ الشِّ المحور  التاسع : 

(٢) `Bر r3�$
�G �#�ن ����ء ا�����#!(١)

إن الإصلاح الذي ينشده الإســلام للمجتمع في شؤونه كلها، يعتمد 
ل ما يعتمد على الإقناع والتربية والحوار العاقل، ويرفض رفضًا حاسمًا  أو

اللجوء إلى العنف أو الإكراه أو استباحة حقوق الآخرين باسم الدين.
اء طُرُقًا واضحة لتغيير العِوَج والانحراف  وقد وضعت الشــريعة الغر
ليس منها الاتهام بالكفر أو الطفرة في بلوغ الهدف، وذلك ما عنته الآية 

 }|  {  z  y  x  w  v ﴿ :تعالــى قوله  الكريمة في 
¢ ﴾ [النحل: ١٢٥].  ¡ ے   ~

وقد تعددت الأحاديث النبوية الشريفة التي تنهى عن تكفير المسلم، 
 أن ، ̂ البخــاري ومســلم، عــن ابن عمــر  ومن ذلــك ما أخرجــه 
رسول االله ژ قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما، 

فإنْ كان كما قال، وإلا رجعت عليه»(٢).

تقدم الحديث عن محاولات د. محمد المحجوب وزير الأوقاف المصري، وطلبه حضوري   (١)
إلى القاهرة، واجتماعه مع عدد من كبــار العلماء لإصدار «بيان للناس» عُرف فيما بعد: أن 
يكون ضد تصريحات الشيخ صلاح أبو إسماعيل التي اتهم فيها الحكومة بالكفر والفسوق 
والظلم. وفي البيان صيغ متفق عليها، وأجزاء أخرى وقع فيها الخلاف. وقد ذكر اسمي مع 

الموقعين، وأنا كنت ـ كما سبق ـ مع الحاضرين والمناقشين، ولم أكن من الموقعين.
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٠٤)، ومسلم في الإيمان (٦٠)، عن ابن عمر.  (٢)
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٨٥١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

أنه ســمع   ، ƒ أبــي ذر أيضًــا، عن  البخــاري ومســلم  وأخرج 
رســول االله ژ يقول: «من دعا رجــلاً بالكفر، أو قال: عــدو االله. وليس 

كذلك، إلا حار عليه»(١). أي: رجع عليه.
ونحن نعتقد في إيمان المســؤولين بمصر بأنهــم لا يردون على االله 
حكمًا، ولا ينكرون للإســلام مبدأ، وأنهم يعملون على أن تبلغ الدعوة 
الإسلامية مداها تحقيقًا وتطبيقًا، ولكن انتظار الظروف المناسبة هو الذي 

يدعو إلى التريث.
ه إلى جمهور الشباب أن يكون وقافًا عند حدود االله، وأن  ولذلك نوج
يبتعد عما يُســيء إلى الإســلام، وأن يدرك أن التغييــر الذي طالبت به 
لها الحديث الصحيح الذي يقول:  الشريعة يكون على مراحل رتيبة، فص
ره بيده، فإن لم يســتطع فبلســانه، فإن لم  من رأى منكم منكــرًا فليُغي»

يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»(٢).
وقد اتفق العلماء علــى أن تغيير المنكر باليــد واجب على ولي 
الأمر، وعلى كل إنســان في حدود ولايته، وأن تغيير المنكر إذا أدى 
إلى مفســدة أشــد كان التوقف واجبًا؛ لأن إباحة تغيير المنكر بغير 
ضوابط يؤدي إلى شيوع الفوضى في المجتمع، ويضر بمصلحة الدين 

والوطن.
ولأنه من الثابت شرعًا أن تنفيذ الحدود إنما هو من حق الحاكم، أو 
من يُنيبه، ولم يحــدث ولا في العهد النبوي، ولا فــي عهود الصحابة، 
بت جماعة نفســها لتنفيــذ الحدود والأحكام  ولا من جاء بعدهم أن نص

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٤٥)، ومسلم في الإيمان (٦١)، عن أبي ذر.  (١)
رواه مسلم في الإيمان (٤٩)، وأحمد (١١١٥٠)، عن أبي سعيد الخدري.  (٢)
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عر وا
دب والحوار٨٥٢ الشِّ المحور  التاسع : 

بدون إذن الحاكم الشــرعي، بل الثابت في كل العصــور أن الذي يقوم 
بتنفيذ الحدود وتغيير المنكر باليد هم أولياء الأمور وحدهم.

ونحن على استعداد بوصفنا دعاة إلى االله أن نجلس مع كل من لديه 
ح له الحق، ونرشده إلى الطريق القويم. شبهة أو فكر مخالف، لكي نوض
وثقتنا كبيرة فــي دولتنا أن تزداد حرصًا على إحقــاق الحق وإبطال 
الباطل، وتدعيم الفضائل والقيم الدينيــة والخلقية؛ لأن ذلك يؤدي إلى 

سعادة الفرد والجماعة اه ـ.
وقد ذُكرَِ اسمي ضمن الموقعين على هذا البيان، ولكني رددتُ على 
ذلك ببيان نشرته في صحيفة «الشعب» لســان حزب العمل. ولكني لم 
 ق للحصول على نســخة منه، فمن عثر عليه، فليتفضل بإرساله إليأوف

مشكورًا، وجزاه االله خيرًا.

٭ ٭ ٭
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٨٥٣

أخي العزيز الدكتور عبد الحميد الغزالي المحترم
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

كنتُ وعدتُ حين جاءتني دعوتك لحضــور هذا الاحتفال الميمون 
تكريمًا لأستاذ كريم هو الدكتور يوســف القرضاوي بأني سأحضر، ولو 
أني سأكون إذ ذاك مسافرًا بقضاء إجازتي في عمان؛ لأني أحببت الأستاذ 
الدكتور القرضاوي في االله لفضائله الجمة، ولأني منذ عرفته قبل ثلاثين 
ــة. ومنذئذٍ  ِعامًــا؛ رأيته في علماء الشــريعة وقادة الفكر الإســلامي قم
رسخت محبتُه في قلبي؛ لأني ولوع بهذا النوع النادر من العلماء الذين 
ر عقولهم، وفقههم في دينه، وألبسهم لباس  فتح االله تعالى بصيرتهم، ونو
التقوى، إلى جانــب ما وهبهم االله من العلم والعقــل، حتى كانوا محل 
الثقــة. وما أقل هذا الطراز النفيــس بين علماء الشــريعة وفقهائها، أهل 

البصيرة في هذا العصر.

م في حديثي عن جائزة البنك الإسلامي للتنمية الإشارة إلى كلمة الفقيه الكبير العلامة  تقد  (١)
الشيخ مصطفى الزرقا.

(٣) `Bر r3�$
«ا���.�وي ]�� ا��<�، و�G !$ �R` االله ��D ا�����#!»

(١)�Bا�,ر DX�>$ الأ%��ذ �#�����`: ا�X�F# ا�
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عر وا
دب والحوار٨٥٤ الشِّ المحور  التاسع : 

وقد أخبرتك أيها الأخ الكريم بأني حريص أيضًا على أن أتكلم 
في هذه المناســبة عن مزايا هذا الأســتاذ الكريم، وأحاول أن أبينَ 
بعض ما يســتحقه من التقدير، ما لم تعقْني عوائق قاهرة عن تحقيق 
أمنيتي هذه بالحضور. وقد ســافرت وأنا أحمل بين جنبي هذه النية 

والأمنية.
ولكن يبدو أن صحيفة القدر المغيب مرسوم فيها خلافُ ما أتمنى.

فبعد وصولي إلى عمان بأيام قليلــة، عاودني ما طرقني في الرياض 
التي عُولجت منها هناك حتى زالت وسَمَح لي  من المزعجات الصحية 
دت لدي المعاناة في عمــان، ونصحني الطبيب  الطبيب بالســفر، فتجد
بعدم السفر والإخلاد إلى الراحة التامة حتى نعالج أسباب هذه العوارض 
معالجة جذرية، فلــم يكن لي بد من طاعة هــذه النصيحة التي هي في 
عُــرف المرضــى والأطباء كالأمــر الإلزامي، ولا ســيما لمــن هم في 

الشيخوخة من أمثالي.
فأرجو أن تتقبلوا عذري هذا في إخــلاف وعدي بالحضور، ولكني 
في الوقت نفسه أريد ألا يفوتني التعبير عن مشاعري نحو هذا الاحتفال 
التكريمي، حتى إذا غاب شخصي عن هذه المشاركة أكون قد شاركتكم 

برُوحي ووجداني وعواطفي.
إن الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي، وهو عندي نعمةٌ من االله تعالى 
أنعم بها على المســلمين في هذا العصر الذي كثُر فيه أشــباه العلماء، 
وزاحموا فــي المظاهر العلماء الثقات، فاشــتبه الأمر على المســلمين، 
ن يجب أن يأخذ دينه، ويلتزم بفتواه ورأيه  وأصبح كثير منهم لا يعرف مم

دون غيره.
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٨٥٥ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

إن أربعة من أفاضل علماء الإسلام في هذا العصر ينطبق عليهم هذا 
الوصف: أنهم نعمة من االله تعالى على المســلمين، في هذا العصر الذي 
ضاعت فيه الموازين والمقاييس، وانفصل فيه العِلْم عن التقوى، بعد أن 
ل من الإسلام، فمن كان  كان العلم وتقوى االله متلازمين في الصدر الأو
أكثر علمًا كان أكثر تقوى وخشــية من االله تعالى وموقفــه بين يديه في 
الآخــرة. والمســلمون محتاجون في كل عصــر إلى من يثقــون بعلمه 

وبصيرته في الأسس الثلاثة التالية:
١ ـ عقيدة الإسلام الصحيحة.

٢ ـ فقه الشريعة وأحكامها.
٣ ـ الفكر الإسلامي العام الذي يحفظ حدود الإسلام من أن تضيع 

أو تختلط بها الأفكار المزيفة.
إن أولئك العلماء الأربعة المعاصرين الذين أراهم نعمة من االله على 
ق في  عت بينهم المعرفة والرسوخ والتعم المسلمين في هذا العصر قد وُز
بعضها دون بعض. فكل واحد منهم هو اليــوم منصرف إلى بعض هذه 
الأسس الثلاثة أكثر من الآخر، بحســب حاجة بيئته والتيارات المضللة 

التي تعبث بأفكار الناس، ولا سيما الناشئة المثقفة.
إني الآن أشعر بأن كل واحد من السادة والأساتذة الكرام المحتفلين 
قًا إلى ذكــر هؤلاء الأربعة  بتكريم الدكتور القرضاوي قد أصبح متشــو

الأعلام الذين قلتُ: إنهم اليوم نعمة من االله تعالى على المسلمين.
إني سأذكرهم لكم الآن، وأبدأ بذكر الأسن فالأسن منهم:

أحدهم فضيلة الأستاذ الشيخ علي الطنطاوي، الذي نشأ مناضلاً عن 
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عر وا
دب والحوار٨٥٦ الشِّ المحور  التاسع : 

حمى الإسلام بقلمه السحري ولسانه وعمله، في ظل الاستعمار الفرنسي 
في ســوريا ولبنان. وقد زاملته منذ تلك المرحلة، وكنــت معجبًا بكل 

ما يقول ويكتب، ثم بعد ذلك بما يفتي.

والآخر هو فضيلة الأستاذ الجليل الشــيخ أبو الحسن علي الندوي، 
الذي هو حجة الإسلام والمسلمين في بلاد الهند.

د الغزالي، الذي حفظ االله  والآخر هو فضيلة الأســتاذ الشــيخ محم
بعلمه وبصيرته الإســلامية وبقلمه الســيال حدود الإسلام الصحيح في 
وجه التيارات العاصفة المضللة، التي تعبث بعقول الشباب المسلم، فقام 

بتمييز الحق من الباطل، وأدحض الشبهات، وشرح الإسلام خير شرح.

جُ به هذه الكلمة هو الأخ المحتفَى به الأستاذ  ذي أتُوثم الأخير ال
مة الدكتور يوســف القرضاوي، الذي أخذ بحــظ وفير من كل  العلا
ق في فقه الشريعة، فكان بذلك  واحد من تلك الأسس الثلاثة، وتعم

ة العصر. حُج

وقد تميز الأســتاذ القرضاوي ـ بارك االله فيــه ـ بإدراكه العميق لفقه 
الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، أو كما قال هو في بعض كتبه 
التوجيه  القائم بمهمة  العالم  الذي به يســتطيع  القيمة: «فقه الأولويات» 
والإفتاء أن يميز بين أصول الإســلام وفروعه، وبيــن الكلي والجزئي، 

والأهم والمهم.

والواقع أن فقــه الأولويات هذا الذي أصبح مــن الضروريات التي 
تدعو إليها وتُلحِ عليها دواعي العصر ومشــكلاته، ينبغي أن يضاف إلى 

تلك الأسس الثلاثة، فتصير به أربعة.
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٨٥٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

أســأل االله تعالى أن يمد في أعمار هــؤلاء الأركان الأربعة العلماء، 
الذيــن أنعم االله بهم على المســلمين اليــوم، ويؤيدهم ومــن هم على 
ة على متابعة أداء رســالتهم، ويجعل فيما  رة، ويرزقهم القويطريقتهم الن
ي تلك الأجيال  مونه للأجيال الصاعدة من تبصير وتنوير، خيرَ زادٍ يغذ يقد
ويعلمها الإخلاص  الصحيحة، ويشــحذ هممها،  الإســلامية  بالمفاهيم 

والتضحية في سبيل االله.

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
مصطفى أحمد الزرقا

٭ ٭ ٭
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عر وا
دب والحوار٨٥٨ الشِّ المحور  التاسع : 

الإخوة الأفاضل في جمعية الإرشاد والإصلاح،
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد:

 ، فقد أفزَعَنا نبأُ اختطاف الأخ الداعية المجاهد، صاحب الأدب الجم
د أبو سليماني، حفظه االله ورعاه. والخُلُق الرفيع الشيخ: محم

الذيــن اختطفــوه من بين  وأعظــم ما أفزعني: خشــية أن يكــون 
المحســوبين علــى الإســلاميين! فهذا أســلوبٌ مرفوض مــن جميع 
المسلمين. ولا يجوز للمسلم أن يأسر أخاه المسلم، أو يختطفه بحال من 
الأحوال. فكيف إذا كان هذا المسلم من حَمَلة الدعوة إلى االله، والعاملين 
لنصرة الإســلام، والواقفين في وجه التيارات المعادية لصحوته وأمته؟! 

إن هذا ـ وااللهِ ـ لمُنْكَرٌ يرفضه الدين، ويأباه العقل، وتنكره الأخلاق.
ح أن ذلك من فعل جهة مشبوهة، تريد أن توقع  هذا، وإن كنتُ أرج

الإسلاميين بعضهم ببعض.
إننا نتابع ما يجــري في الجزائــر الحبيبة بقلــوب مكلومة، وأكباد 

تقدم في ذكرياتي عن أحــداث الجزائر المؤلمة، ما يتصل بخطف الداعية الصالح الشــيخ   (١)
محمد أبو سليماني، وأحلتُ إلى هذين النصين في الملحقين (٤، ٥).

(٤) `Bر r3�$
�Gُّ ا��%��� ا� 7�َّ��8�ُH� إ���I D#َّ� الإرh�د والإLلاح

(١)7G��#�% ��أ أ%���� @#8� ا^���ف ا�ا�#� �3$َّ
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٨٥٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

مقروحــة، وتتقطــع أفئدتنا لــكل قطرة دم تــراق بغير حق فــي جزائر 
البطولات وأرض الشهداء.

وإننا من منطلق الحب للجزائر والحرص عليها، لننادي الجميع حكامًا 
ومحكومين، عسكريين ومدنيين، إسلاميين ووطنيين: أن يتقوا االله في وطنهم 
وشعبهم، وأن يسعَوْا جادين إلى مصالحة وطنية جادة شاملة، تشارك فيها كل 
الأطراف، تعود بها البلاد إلى الحياة الطبيعية، ويتوقف نزيف الدماء، ويغمد 
سيف القهر والتسلط، ويرد الأمر إلى الشــعب الحر ليختار لنفسه، في ظل 
حياة شورية ديمقراطية سليمة تُصان فيها الحرمات، وتُحترم فيها الحريات، 
وتُرعى الحقوق، في ضوء الضوابط المُحْكَمة التي وضعتها شريعة الإسلام، 
ط فيها أبدًا. تي ارتضاها شعب الجزائر المجاهد، ولا يُفروفي إطار الثوابت ال

وإن أبناء الجزائر لأهلٌ أن يستجيبوا لهذا النداء المخلص من كل من 
عرفوا الجزائر وأحبوها من علماء الإســلام ودعاتــه، ومن كل الأحرار 
الغيورين. فعلــى الجميــع أن يجعلوا المصلحــة العليــا للجزائر فوق 
مصالحهم الشــخصية أو الحزبية أو الطبقية، وأن ينتصروا على شهوات 

أنفسهم، حتى ينصرهم االله على عدوهم.
وإنا لهذا اليــوم الذي يســود فيه التفاهــم والتصالح فــي الجزائر 

لمنتظرون، ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر االله.
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

أخوكم
أ. د. يوسف القرضاوي

يرة ة والسن مدير مركز بحوث الس
بجامعة قطر
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عر وا
دب والحوار٨٦٠ الشِّ المحور  التاسع : 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد:
د  ني هذا النبأ الجسيم: قتل الأخ الداعية المجاهد الشيخ محم لقد هز
أبو سليماني، الذي لم نعرف فيه غير الصدق في القول، والإخلاص في 
الدعوة، والغيرة على الإســلام، والخلق الكريم، والســلوك المستقيم، 

يه على االله تعالى، وقد أفضى إلى ربه... يرحمه االله. ولا نزك

يًا في الأخ الكريم؛ فلو ساغ العزاء،  ولستُ أبعث هذه الرســالة معز
يْن فيه مثلكم، ولكن لا عزاء في الشهداء، فهم أحياء عند ربهم  ا مُعَزلكُن

يرزقون.

غْمة الضالة من الناس، الذين  ما أبعث إليكم مُنْكِرًا على هذه الطإن
اختطفوا رجلاً شــريفًا أعزل، ووضعوه موضع الأســير، وهو مســلم 
لا يجوز أسره، ثم قتلوه وهو أســيرهم الذي يجب أن يحرسوه، لا أن 

يسفكوا دمه.

الثعالب، ويلدغون  الذين يروغون روغان  اء،  الجبناء الأخِس هؤلاء 
عون الوطنية فليسوا  لدغ العقارب، ويغدرون غدر الذئاب، إن كانوا يد

(٥) `Bر r3�$
�Kا��,ا D8� إ��H�� 7�َّا��%��� ا� ُّ�G

7G��#�% ��أ أد�! @J�B �8# ا�ا�#� �3$َّ
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٨٦١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

عــون الإســلام، فقد وصفت  ة فــي شــيء، وإن كانوا يدمــن الوطني
ين كما يمرق الســهم  هم «يمرُقون من الدة أمثالَهم بأنالأحاديثُ النبوي
أنهم «يقتلون أهل الإســلام،  المميزة:  ة»(١)، وبينت ســمتهم  ِمي الر من 

ويَدَعون أهل الأوثان»(٢).
هوا سلاحهم إلى أعداء الإسلام، وأعداء  لقد كان أولى بهؤلاء أن يوج
هوها إلى دعاة الإســلام وعلمائه، وأن يتحاوروا مع  ة، بدل أن يوجالأم
النور  مخالفيهم بالرأي والكلمة، لا بالرصاص والقنبلة، وأن يعملوا في 
المســؤولية مثل  لوا  يتحم المُظلمــة، وأن  الســراديب  والعلانية، لا في 

الرجال، لا أن يقتلوا ويهربوا هروب الأنذال.

إن االله ورســوله وصالحي المؤمنين بريئون من صنــع هؤلاء الذين 
لا أدري مَن هــم؟ ولا ما هم؟ ولا مَــن وراءهم؟ هــؤلاء الذين ماتت 
ضمائرهم، واختلت عقولهم، وضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صُنْعًا، ولن يضيع دم الشــهيد أبو ســليماني هَدَرًا، فســتلاحقهم لعنته، 
وستثأر له عدالة الســماء إن أخفقت عدالة أهل الأرض، كما ثأرت من 

 Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :ا وعودة وقطب وغيرهمقبله لدم حسن البن
Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

رحم االله أخانا الحبيب أبا سليماني، وجزاه عن دعوته ووطنه وأمته خير 
عاة الصادقين، وجعل منزلتــه في الفردوس الأعلى مع من  ما يجزي به الد

يقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقًا. د ين والصمن النبي أحب

سبق تخريجه ص ـ  ١٩٠.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٤٤)، ومسلم في الزكاة (١٠٦٤) (١٤٣).  (٢)
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إن العيــن لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقــول إلا ما يرضي ربنا، 
G ﴾ [البقرة: ١٥٦].  F  E  D  C ﴿

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
أخوكم

يوسف القرضاوي
الدوحة في: ١٤١٤/٨/١٨هـ

الموافق: ١٩٩٤/١/٣٠م

٭ ٭ ٭
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(٦) `Bر r3�$
�Kالإ^�ة @7 ا��,ا Dاء إ�G

بسم االله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة الأحبة في الجزائر الحبيبة،

عاة:  والد المصلحين  ة  الأئم أحفاد  ويا  المجاهدين والشهداء،  يا أبناء 
والبشــير  باديس،  وعبد الحميد بن  والمقرانــي،  عبد القــادر،  الأميــر 
ني، وغيرهم من أبطال  ِــي، والفُضَيْل الورْتلا ِبسالإبراهيمي، والعربي الت

الدعوة والجهاد.
أحمد االله تعالى، وأصلي وأســلم على رســوله وعلى آله وصحبه، 
وأحييكم جميعًــا، على اختلاف نزعاتكم واتجاهاتكم بتحية الإســلام، 

فالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
اء ـ بهذه الرســالة الحزينة، بعد أن  أبعث إليكم ـ أيها الإخوة الأعز
ني النبأ الفاجع بمقتل أخينا الفاضل النبيل لَحْسَن بن سعد االله النائب  هز
الثاني لرئيس جمعية الإصلاح والإرشــاد، ورئيس تحرير مجلة الإرشاد 
أمام منزله، بست رَصَاصات قضت عليه في الحال، رحمه االله وتقبله في 

الشهداء المرضيين عند ربهم.
عاة إليه،  وقبل ذلك قُتلَِ إخــوةٌ له مــن الملتزمين بالإســلام، والد

ولا ذنب لهم نعلمه إلا أن يقولوا: ربنا االله، ورسالتنا هي الإسلام!
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فهل يا تُرى رخصت الدماء في الجزائر الحبيبة إلى هذا الحد؟ وبأي 
مه االله تعالى ورسوله؟ وقد عصم  ذي حرة يُستباح الدم الكتاب أم بأي سُن
الإسلام الدماء والأموال بكلمة الشهادة،    فإذا قال الناس: «لا إلٰه إلا االله، 
د رســول االله»، فقد عصمــوا بها دماءهــم وأموالهــم إلا بحقها،  محم

وحسابهم على االله(١).
 النبي ژ قال: «لا يحل وقد روى ابن مسعود وغيره من الصحابة، أن
دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك 

لدينه المفارق للجماعة»(٢).
فهل قَتَلَ لَحْسَــن بن سعد نفسًــا حتى يُقتَص منه، أو اقترف جريمة 
الزنى وهو محصن وشــهد عليه أربعة شــهداء، أو ارتد عن دينه وفارق 

جماعة المسلمين؟
، وااللهِ، فما عرفته إلا مســلمًا مستمســكًا بعروة الإســلام الوثقى،  كلا
ملتزمًا بالعمل بالإســلام، والدعوة إليه، والغَيْرة علــى حرماته، والبُغْض 
ب، وخُلُق كريم. وسلوك مهذ ، ولسان عف ، للكفر والطاغوت، مع أدب جم
حتى تلك الجرائم التي ذكرها الحديث الشريف مُبيحاتٍ للقتل، لم 
يدَعْها لتقدير الأفراد، بل للقضاء العادل، يحكم فيها بعد أن يستوفي كل 
 الشــروط والإجراءات، ويدَعَ المتهــمَ يدافع عن نفســه، ويدعو المرتد
الصريح إلى التوبة، ويُزيح عنه الشــبهة، حتى لا يترك عقاب المجرمين 
لفرد متحمس، مراهق في الســن، أو مراهق في الفِكْــر، يعميه الغضب 

نة (٧٢٨٤)، ومسلم في الإيمان (٢١)،  فق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسمت  (١)
عن أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري في الديات (٦٨٧٨)، ومسلم في القسامة (١٦٧٦)، عن ابن مسعود.  (٢)
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ه العجلة فلا يســمع، يجعل من نفســه مفتيًا وقاضيًا  فلا يــرى، أو تُصِم
ذًا، وبهذا يتعرض المجتمع كله للخطر. ومُنَف

يًا في رجل عرفته، فقد قُتل مظلومًا،  أنا لا أبعث بهذه الرســالة معز
ى فيهم، فهم أحياء عند  وهو شهيد عند ربه إن شاء االله، والشهداء لا يُعز

ربهم يرزقون.
ى، وكلنا في الواقع مصابون. ي ومن يُعز ثم من يُعز

فيا أيها الإخــوة الأحبة في الجزائر، اتقوا االله في «إســلامكم» الذي 
هه فئة منكم اليوم بهــذه الأعمال التــي لا تميز بين بَــر وفاجر،  تشــو
ق بين بريء ومســيء، والتي عميت عن أوليات الإســلام في  ولا تفــر
تحريم الدماء والأموال والأعراض، فهي لا تبالي بقتل الصالحين، وقتل 
فات غير  النســاء والأطفال، وقتــل المعاهديــن، وغير ذلك مــن التصر
المســؤولة، التي يُطيرها الإعلام العالمي في الآفاق، ويتخذ منها ذريعة 
لإبراز المســلمين في صورة الوحوش، بل إن الوحوش لا يقتل بعضها 
بعضًا، ولكن الإسلاميين يســتحل بعضهم دماء بعض لمجرد اختلافهم 
في المواقف والاجتهادات، وهذا ينعكس بالســوء على إخوان وأخوات 

لكم يعيشون في أوربا وفي الغرب عامة.
م فــي حرب تحريره  ذي قداتقــوا االله، أيها الإخوة في «شــعبكم» ال
المليون ونصف المليون من الشــهداء، وصبر على ظُلم الحاكم وحُكم 
الظالم أكثر من ربع قرن، هذا الشــعب الذي أولى ثقته وأعطى أصواته 

لمن ناداه باسم الإسلام.
ضــوه للخراب والانهيــار، بتحطيم  اتقوا االله فــي «وطنكم»، لا تعر
مؤسســاته وتهديم أبنيته ومقومات حياته، فإن الوطن إذا خرب وانهدم 
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لهم أنتم، وإذا كنتم تريدون أن تحكموا  سينهدم على رؤوس الجميع، وأو
هذا الوطن، فكيف تحكمون وطنًا خرابًا يَبَابًا؟!

وإذا كان الرســول ژ قد أوصى أصحابه في حروبهم مع المشركين 
والكفار المحاربين ألا يقطعوا شجرًا، ولا يهدموا بناءً، فكيف يجوز لنا 

أن نحرق نحن أرضنا أو مدارسنا أو نُخرب بيوتنا بأيدينا؟
إن الجهاد في ســبيل االله بأهدافه الكبيرة وضوابطه الشرعية مطلوبٌ 
ومفروض، ولكن هناك فرقًا بين الجهاد المنضبط وبين العنف العشوائي 
الذي تمارسه فئة تسللت إلى صفوف الإســلاميين وليست منهم، فهي 
ب مقومات البلد، وتســفك الدماء بالجملة، وفي النهاية لا يستفيد  تخر

من هذا أحد، إلا أعداء الإسلام، وأعداء الأمة، وأعداؤكم أنفسكم.
اتقوا االله فــي «إخوانكم»، فكل المســلم على المســلم حرام: دمه، 

 .  -  ,  +  *  )  ( ﴿ ر:  يقر الكريم  والقرآن  وماله،  وعرضه، 
[المائدة: ٣٢]. ويقول تعالى:   ﴾ 5  4  3  2  1  0  /

¥ ﴾ [النساء: ٩٤].  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿
والأحاديث النبوية الشــريفة تُرهب أبلغ ترهيب من ســفك الدماء: 
»(١). و«لا يزال  لَزَوالُ الدنيا أهونُ على االله من قتل رجل مسلم بغير حق»
الرجل في فسُْحَةٍ من ديِنهِ ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا»(٢)، و«كل ذنبٍ عسى أن 

دًا»(٣). الرجل يموت مشركًا، أو الرجل يَقْتل مؤمنًا متعم يغفره االله، إلا

سبق تخريجه ص ـ  ٦٦٦.  (١)
رواه البخاري في الديات (٦٨٦٢)، عن ابن عمر.  (٢)

جوه: صحيح لغيره. والنســائي فــي تحريم الدم (٣٩٨٤)،  رواه أحمد (١٦٩٠٧)، وقال مخر  (٣)
حه الألباني في غاية  ح إسناده، ووافقه الذهبي. وصح والحاكم في الحدود (٣٥١/٤)، وصح

المرام (٤٤١)، عن معاوية.
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وإياكم أيها الإخوة الطيبون في أنفســكم المخلصون في نياتكم أن 
تخدعوا أنفسكم أو يخدعكم آخرون لم ترسخ أقدامهم في العلم بفتاوى 
ما أنزل االله بها من ســلطان، ولا قام عليها من الشرع برهان، فإن الأصل 
في نفوس المســلمين العِصمة، وفي دمائهم الحُرمة، بل صح الحديث: 
ة»(١)، فكيف بقتل المســلم؟! وكيف  من قتل معاهدًا لم يُرحِْ رائحة الجن»

إذا كان هذا المسلم داعية إلى االله وإلى دينه؟!
وا للسؤال جوابًا، حين    يجيء المقتول  فاتقوا االله في دماء المسلمين، وأعد

يوم القيامة تشخب أوداجه دمًا، يقول: يا رب، سل هذا فيم قتلني(٢)؟
لوا فيما  واحذروا أن تدعــوا المُحْكَمات إلــى المتشــابهِات، وتتأو

ل فيه. لا يجوز التأو
أيها الإخوة في الجزائر الحبيبة، أنا أعلم مقدار ما وقع عليكم وعلى 
الشــعب الجزائري كله من ظلــمٍ وبغي بغير الحق، فقد ألغت الســلطة 
الظالمة نتائج انتخابات الشــعب، وصادرت حقه فــي اختيار من يمثلُه، 
ة الباطشــة، وقطعت عليه الشــورى  وفرضــت الوصايــة عليــه بالقــو
والديمقراطيــة التي كانــوا يتغنوْن بهــا، وحاصرته بالأحــكام الجائرة، 
دت البرآء الذين  بت، وشر بْهة، وقتلت وعذ ة، وأعدمت بالشن فأخذت بالظ

لا جرم لهم، تحت عناوينَ شتى، وبغير عناوينَ أيضًا.
ولكن لا ينبغي أيها الأحبة أن نُعالج الخطأ بالخطأ، ونُداوي الظلمَ بظلم 
ر شرعًا: أن الضرر لا يُزال بضرر مثله، ناهيك بضرر أكبر منه. آخر، فمن المقر

رواه البخاري في الجزية (٣١٦٦)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
جوه: حديث صحيح. والترمذي في التفسير (٣٠٢٩)، وحسنه،  رواه أحمد (٢١٤٢)، وقال مخر  (٢)

والنسائي في تحريم الدم (٣٩٩٩)، عن ابن عباس.
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أما أنتم أيها الإخوة المظلومون والمعتــدى عليهم، فأدعوكم إلى أن 
تعتصمــوا بالصبــر والمصابــرة، وأن تكظمــوا غيظكم في ســبيل االله، 
روا في القِصاص والانتقام من ظالمكم، حتى لا تزيد النار اشتعالاً:  ولا تفك

w ﴾ [فصلت: ٣٥].  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿

في الفتنة تكون النصيحة: «إن اســتطعت أن تكون عبد االله المقتول 
لا القاتل فافعــل»(١)، و«كن كخير ابني آدم»(٢)، وهــو الذي قال له أخوه 

 u  t  s  r  q  p  o ﴿ المؤمن:  فكان جواب  الجائر: لأقتلنك، 
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v

° ﴾ [المائدة: ٢٨، ٢٩].  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §
الجزائر، لقد عشــتُ بينكم وعرفتكــم، وأحببتكم من كل  يا إخوة 
قلبي، وأنا ـ وااللهِ ـ مشــفق عليكم، وعلى مصير هذا البلد العزيز علينا، 
فخذوها مني نصيحة لوجه االله، لا أريد منكم جزاءً ولا شكورًا، وانتفعوا 

بدروس التاريخ من قبلكم ومن حولكم.

وليس هناك من ســبيل للخروج من المأزق الراهــن، ومن المحنة 
ـذي يحترم الثوابت  القاســية التي تُعانيها البلاد إلا بالحوار والتفاهم الـ
الشــرعية والوطنية، ويصون الحريات، ويرعى الحقوق والحُرُمات لكل 

جوه: حســن لغيره. والطبراني (١٨٩/٤)، والحاكم في الفتن  رواه أحمد (٢٢٤٩٩)، وقال مخر  (١)
والملاحم (٥١٧/٤)، وقال: تفرد به علي بن زيد القرشي، عن أبي عثمان النهدي، ولم يحتجا 
بعلي. وســكت عنه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٣٣٤): رواه أحمد والبزار 
والطبراني وفيــه علي بن زيد وفيه ضعف، وهو حســن الحديث وبقيــة رجاله ثقات. عن 

خالد بن عرفطة.
جوه: صحيح لغيره. وأبو داود (٤٢٥٩)، وابن ماجه (٣٩٦١)،  رواه أحمد (١٩٧٣٠)، وقال مخر  (٢)

كلاهما في الفتن، عن أبي موسى الأشعري.
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الناس، ويعمل بجد وإخلاص للعودة إلى الشــورى والمسار الانتخابي، 
رة، وتحتَ راية  والرجوع إلى الشعب ليختار لنفسه في ظل الثوابت المقر

الإسلام.

وإن الشــعب الجزائــري اليوم ليرتقــب ذكرى عزيــزة عليه: ذكرى 
ل نوفمبر القادم، فاجعلوا من  الأربعين لبدء ثورته المجيدة للتحرير في أو
هذه المناسبة فرصة لمصالحة وطنية عامة، يعود فيها الجميع إلى رحاب 

رين عن الماضي، معنيين بالحاضر، مستشرفين للمستقبل. الوطن، مكف

فإذا لم نســتجب لدعاء الدين، ونداء العقل، ونــداء التاريخ، ونداء 
المصلحة، فلا يعلم إلا االله ماذا ستكون العواقب؟ وكم ستكون الخسائر 
والتضحيات؟ وســيندم الجميع حينذاك، حيث لا ينفع الندم، ويرجون 

الخلاص، ولات حين مناص.

 _  ^  ]  \[  Z  Y  X  WV  U  T  S ﴿
̀ ﴾ [غافر: ٤٤].

أخوكم
يوسف القرضاوي

١٠ جمادى الأولى ١٤١٥هـ
الموافق ١٩٩٤/١٠/١٥م

٭ ٭ ٭
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(٧) `Bر r3�$
�Lرة $! ^� الأ%��ذ الأ$#�ي

 االله»(١)$» FGا��� FKاR7 إ@

تقدم ذكر إهدائه في ديوانه: مع االله، في ذكرياتي عن الأستاذ الأميري.  (١)

٭ ٭ ٭
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٨٧١

(٨) `Bر r3�$
ة(١) َّS ��ح أ�َّ�Xا� �G إI�زة ا��#? ��

تقدم عند ذكر دعوة العلامة الشــيخ عبد الفتاح أبو غدة لمركز بحوث الســنة بقطر، طلب   (١)
إجازتي واتصال سند الرواية عن طريقه، فكتب لي هذه الإجازة.
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٭ ٭ ٭
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(٩) `Bر r3�$
(١)J>#@ ة ا����,K�I D�� 7��>[ ��%���� 7���T

الذي هدانــا لهذا وما كنا  الذي بنعمته تتــم الصالحات،  الحمد الله 
لنهتدي لولا أن هدانا االله، والصلاة والسلام على هادي الناس إلى الحق، 
د بن عبد االله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن  اس الخير، محمومعلم الن

اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
صاحب السمو الملكي الأمير ســلطان بن عبد العزيز النائب الثاني 

لرئيس الوزراء.

،`���ا�  JX3ا� أ�8� 

خير ما أحييكم به تحية الإســلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام 
عليكم ورحمة االله وبركاته. أما بعد:

فهذا مقام الحمد والشكر الله جل ثناؤه، وتباركت أسماؤه، الذي 
وْد عن شــريعته، وتبليغ  فنا في خدمة دينــه، وجعل عملنــا الذ وظ
رســالته، ونُصرة دعوته، ثم أثابنا على ذلك فــي الدنيا قبل الآخرة 
تقديرًا وتكريمًا، فكُنا أشبه بأم موسى التي تُرضع ولدها وتأخذ عليه 

أجرًا.

تقدم ذكرها في حديثي عن جائزة الملك فيصل.  (١)
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 w ﴿ :نا ويرضىرب فالحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحب
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x

ª ﴾ [النمل: ١٩].  ©  ¨  §  ¦
وقد علمنا رسولنا الكريم أن شكر االله تعالى لا يتم إلا بشكر عباده، 
فقد روى أبو هريــرة وغيره عن النبــي ژ أنه قال: «لا يشــكر االله من 

لا يشكر الناس»(١).
وإني لأشكر الذين رشحوني، والذين اختاروني، والذين أنشؤوا هذه 
الجائزة التي أعتبــر مضمونها الأدبي والمعنوي أهــم وأعلى بكثير من 

مضمونها المادي.
ل بيت وضع للناس؛  ولا غرو أن تصدر هذه الجائزة من بلد حوى أو
بيت االله الحــرام، الذي جعلــه مثابةً للنــاس وأمنًا، وإليــه تتجه وجوه 
المسلمين في مشــارق الأرض ومغاربها كل يوم خمس مرات، ويفدون 

ين، وكل حين معتمرين. إليه كل عام حاج
وهو البلد الفذ الذي تنكس أعلام الدنيا كلها، ولا ينكس علمه؛ لأنه 

د رسول االله». االله، محم يحمل أصدق كلمة في الوجود؛ كلمة «لا إلٰه إلا
وقد ضم إلى هــذه الأمجاد مجدًا آخر، بهذه الجائــزة العالمية التي 
موا  ا، وترَحارتبطت باسم رجل عزيز على كل مسلم، أحبه المسلمون حي
عليــه ميتًا، ذلكم هــو الملك فيصــل 5 ، الذي كان رمــزًا للتضامن 
الإســلامي، والدعوة إلى تحرير المســجد الأقصى، والصمود في وجه 

العدوان الصهيوني.

سبق تخريجه ص ـ ١٦١.  (١)
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والحق أني لا أعتبر هذه الجائزة مجرد تكريم شخصي، بل هي في 
الواقع تكريم لاتجــاه، وتقدير لتيار، أومن به، وأدعــو إليه، وهو اتجاه 
الوسطية الإســلامية، الذي يجمع بين الســلفية والتجديد، ويوازن بين 
ر في الفروع،  د في الأصول، وييس ثوابت الإسلام ومتغيرات العصر، يشد

ينهل من الماضي، ولا يهمل الحاضر، ولا يغفل عن المستقبل.
اتجاه يــرى أن الاجتهاد فريضــة وضرورة، فريضة يوجبها الشــرع، 
وضــرورة يحتمها الواقع، ويحتــرم نتائج الاجتهــاد، وإن خالفت رأيه، 
ما دام صادرًا من أهلــه في محله، ويتبنــى ما قاله أميــر المؤمنين في 
خصة  ما الفقه الرالحديث، وإمام الفقه والورع سفيان بن سعيد الثوري: إن
د فيحســنه كل واحد. كما يتبنى قاعدة المنار الذهبية:  ا التشدمن ثقة، أم

«نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه».
وإن أعظم نعم االله علينا هي نعمة الإسلام الذي أكرمنا االله به وارتضاه 

 R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ ومنهاجًا:  شرعًا  لنا 
U ﴾ [المائدة: ٣].  T  S

وإذا كان القرآن آخر كُتب االله، ومحمد خاتم رســل االله، فإن شريعته 
هي خاتمة الشرائع الإلٰهية؛ لهذا أودعها االله الصلاحية لكل زمان ومكان، 

فهي شريعة عالمية خالدة.
وإني لموقــن يقينًا لا ريب فيه: أن الفقه الإســلامي المعبر عن هذه 
الشريعة بمصادره الغنية، وأصوله المحكمة، وقواعده الضابطة، ومدارسه 
الاجتهادية، وثروته الفِكرية؛ لجدير أن يمد الأمة بكل ما تحتاج إليه من 
فتاوى وأقضية وتشــريعات، تحقق المصلحة، وتدرأ المفســدة، وتلائم 

الفطرة، وتقيم الموازين القسط بين الناس.
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كل ما نفتقر إليه ليحيا هذا الفقه وينمو ويزدهر أمران:
ل: اجتهاد معاصر قويم، ينظر إلى الإسلام وأصوله بعين، وينظر  الأو
إلى العصر بعين أخرى، ســواء كان اجتهــادًا ترجيحيا، يختار من أقوال 
الفقهاء علــى تعدد مشــاربهم ومذاهبهم منذ عصــر الصحابة @ ومن 
بعدهم؛ ما كان أقوم قيــلاً، وأرجح دليلاً، وأقرب إلــى تحقيق أهداف 
الشرع ومصالح الخلق، ويرعى قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان 

والعُرْف والحال.
أم كان اجتهادًا إنشــائيا، يفتي في القضايا الجديدة، وما أكثرها! في 
ب لرأي قديم، ولا عبودية  ة، دون تعصضوء النصوص والمقاصد الشرعي
لَف  بين ســعة النصوص على ضيق الأقوال، وتيسير السلفكر جديد، مغل
على تشديد الْخَلَف، وفقه مدرسة المقاصد على حرفية مدرسة الظواهر، 
ر المتقدمين على تعصب المتأخرين، وشــجاعة أهل التجديد على  وتحر
دين ما قاله الإمام ابن القيم: «إن الشريعة مبناها  ج أهل التقليد، مؤك تحر
وأساســها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل 
كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مســألة خرجت 
عن العدل إلى الجور، وعــن الرحمة إلى ضدها، وعــن المصلحة إلى 
المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليســت من الشريعة، وإن أدُْخِلت 

فيها بالتأويل»(١).
الثاني: أن يدخل الفقه ميــدان التطبيق، ولا يظل حبيس الكتب، فإن 
أعظــم ما يُحيي الفقــه العمل به، ووضعــه موضع التنفيــذ في الفتوى 
والقضاء والتشــريع، وبهذا يمتزج الفقه بالحياة، وتمتزج به الحياة. كما 

إعلام الموقعين (١١/٣)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.  (١)
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تظل كذلك طوال ثلاثة عشر قرنًا لم تعرف الأمة لها فيها مرجعًا قانونيا 
ولا قضائيا، غير الشريعة وفقهها، وإن جار في التطبيق.

وآخر ما أصاب الفقه في هــذا العصر: عزله عن التقنين والحكم في 
مجالات الحياة المختلفة، فيما عدا مجال الأســرة والأحوال الشخصية، 

ط فيها هي الأخرى. وإن كان بعض البلاد فر
وكان أهم ما وضعه الاســتعمار عند احتلاله للديار الإســلامية هو: 
إبعاد الشــريعة وفقهها عن توجيه الحياة بأحكام االله، ولم يكد يسلم من 
اه االله من  ـذي نج ذلك بلــد في العالم الإســلامي كله إلا هــذا البلد الـ
اه بالتالي من الدخــول في قفص القوانيــن الوضعية  الاســتعمار، ونج

المستوردة.
بهذين الأمرين تعود للفقه حيويته وخصوبته وازدهاره، ويغدو قادرًا 
على مواجهة التطور وتوجيهه، في إطار المشــروع الحضاري الإسلامي 

الذي هو حلم أمتنا الكبرى.
أســأل االله تبارك وتعالى أن يُوَفق أمُتَنا للعمل بشــريعته، وأن يجمع 
 الحمد الله رب كلمتها على الهدى، وقلوبها على التقى، وآخر دعوانا أن

العالَمِين.
والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

الفقير إلى عفو ربه
يوسف القرضاوي

٭ ٭ ٭
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�8X�رس ا���$�
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3:�Xرة ا��%
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٨٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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عر وا
دب والحوار٨٨٤ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٨٥ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾8  7  6  5  4  3  21  0  / ﴿٦٣٦٦

﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  { ﴿٧٣٣٣٥

﴾²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿٧٤٤٢٥

%�رة ا�����

﴾ f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \ ﴿١٠١٨

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٥١، ٣٢٤٧٩

﴾7  6  5  4  3  2  1 ﴿٥١، ٣٣٤٧٩

﴾ )  (  '  &  %  $ ﴿٤٩٥، ٤١٥٥٥

﴾ ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿٥١٤١٥

﴾ v  u ﴿٦٠٦٩٢

﴾ e  d  c  b  a ﴿٧١٢٦٧

﴾%  $  #  "  ! ﴿١٠٠٤٢٥

﴾  ¾½  ¼  »  º  ¹ ﴿١٢٢٣٩٨

﴾ ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿١٢٩٣٣٠

�G�� رة�%

﴾ \  [  Z  Y ﴿٥٧١٤٤

%�رة �Rد

﴾  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٨٨٣١٩

﴾ Î  Í  Ì  Ë ﴿٨٨٥٣٠

QaradawiBooks.com

                         887 / 957

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٨٨٦ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٨٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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عر وا
دب والحوار٨٨٨ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٨٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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عر وا
دب والحوار٨٩٠ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٩١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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عر وا
دب والحوار٨٩٢ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٨٩٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
%�رة �Gح
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٨٩٥

�X�8س الأ]�د�� ا������ ا����@

رقم الصفحةالحديث

أ

ا، فوجبت له النار ٥٥٤أثنيتم عليه شر

جوه، إلا تفعلوا تكُنْ فتنةٌ في الأرض ١٧٠إذا أتاكم من ترضَوْن ديِنَه وخُلُقه فزو

٣٠١إذا أحب أحدُكم أخاه في االله فليُعْلمِْه، فإنه أبقى في الألفة، وأثبت في المودة

٣٣٠إذا أمرتكم بأمرٍ، فأتُْوا منه ما استطعتم

١٩إذا عاهد غدر

٨٥٠إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما، فإنْ كان كما قال

د رسول االله، فقد عصموا بها دماءهم وأموالهم االله، محم ٨٦٤إذا قال الناس: لا إلٰه إلا

٤٠٥إذا كنتم ثلاثةً فأمروا أحدَكم

٤٠إذا كنتم ثلاثةً في سفرٍ، فأمروا عليكم أحدَكم

٣٦٨، ٧٩٣الأرواح جنودٌ مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف

ة االله وقُدْرَتهِ من شر ما أجدُ وأحاذر ٣٢٩أعوذ بعِز

لاَمَ ٢٢أفَْشُوا الس

٣٦٠اللهم  ارحَمْني، وارفَعْني، وارزُقْني، واهدنِي
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عر وا
دب والحوار٨٩٦ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةالحديث
٤٨٧اللهم إنا نعوذُ بك من وَعْثَاءِ السفر وكآبة المنظر

ين والدنيا والآخرة ي أسألُكَ العفوَ والعافيةَ والمعافاةَ في الدإن ٣٦٠اللهم
٣٢٩اللهم رب الناس، أذهبِ الباس، اشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك

ن علينا سفرنا هذا، واطوِ عَنا بُعده ٢٣٠، ٣٢٧اللهم هو
٨٦٨إن استطعت أن تكون عبد االله المقتول لا القاتل فافعل

وح في الرضا واليقين االله 8 بقسطه: جعل الفرح والر ٣٣٤إن
٧٨، ٥٩٣إن االله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الناس

د لها ديِنَها ةِ من يُجدمائة سنة لهذه الأُم االله يبعث على رأس كل ٨٩، ٢٦٦إن
٢٦٣إن االله يحب أن تؤتى رُخَصُه، كما يُكره أن تؤتى معصيتُه

١٤٣أن رجلاً جاء إلى النبي ژ يشكو إليه: أنه مفؤود
١٥٠إن فاطمة بَضْعة مِني، يَرِيبني ما يَرِيبُها

٧٣٩إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزَوْركَ عليك حقا
٣٠٠أن المتحابين في االله، يُظلهم االله تعالى في ظله، يوم لا ظل إلا ظله

٥٥٤، ٦٨٣أنتم شهداء االله في الأرض
١٣٤إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

٦٦إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية
وح ه ينفخ فيه الر٦٦٣أن

؛ فإن الظن أكذبُ الحديث اكم والظن٤٤إي
ب

١٥٨بارك االله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير
١٥٥البكِْرُ تُسْتَأذنُ، وإذْنُها صُماتُها
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٨٩٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

رقم الصفحةالحديث

خ

مْنَ ٢٥٨خمسُ رَضَعاتٍ مُشْبعَِاتٍ معلوماتٍ يُحَر
٤٢٥خيرُ القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

د

ة، حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتَها ٨٤٦دخلت امرأة النار في هِر
ج االله عنه فر ٥٦٤دعوةُ أخي ذي النون، ما دعا بها مكروبٌ إلا

ر

٥رب اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني
س

٣١٤سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إلٰه إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك
ا يَليِكَ االلهَ، وكُلْ بيَمِينكَِ، وكُلْ مم ٢٦٤سم

ش

٦٦الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد

ف

٥٧فيما سَقَت السماءُ العُشْرُ

ك

١١كل أمُتي معافًى إلا المجاهرين، وإن من الجهَِار أن يعمل الرجل بالليل عملاً
٨٦٦كل ذنبٍ عسى أن يغفره االله، إلا الرجل يموت مشركًا

١٨٧كُنْ في الدنيا كأنكَ غريبٌ أو عابرُ سبيل، وعُد نفسَك من أهل القبور
٨٦٨كن كخير ابني آدم
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عر وا
دب والحوار٨٩٨ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةالحديث

ل

٢١، ٢٢لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق
، وسلُوا االله العافية، ولكنْ إذا لقيتموهم فاصبروا وْا لقاء العدو١٧٧، ٢٥٣لا تتمن

١١٥، ٤٧٥لا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهَلَكُوا
ارًا، يضرب بعضُكم رقاب بعض ١١٥، ٦١٩، ٦٦٧لا ترجعوا بعدي كُف

٤٢٦لا تسبوا أصحابي، فوَالذي نفسي بيده، لو أن أحدَكم أنفق مثل أحُُد ذهبًا
٦٤٢لا حلف في الإسلام

٢٦٤لا يأكلْ أحدُكم بشِمَاله، ولا يشربْ بشِمالهِ؛ فإن الشيطانَ يأكلُ بشماله
٨٦٤لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني

٨٦٦لا يزال الرجل في فُسْحَةٍ من ديِنهِ ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا
١٦١، ٨٧٤لا يشكر االلهُ من لا يشكر الناس

٦٦٦، ٨٤٦، ٨٦٦لزوال الدنيا أهون على االله مِنْ قَتْلِ رجلٍ مسلمٍ بغير حق

٦٦٦لَزوالُ الدنيا أهونُ عندَ االله من قتل امرگ مسلم بغير حق
٤٦٤ليس الخَبَرُ كالمعاينة

٤١٢ليس الغِنَى عن كثرة العَرَض، إنما الغِنَى غِنَى النفْس
٨١٣ليس مِنا من لم يرحمْ صغيرَنا، ويوقر كبيرنا، ويعرف لعالمنا

٦٤٠ليِنُوا بأيدي إخوانكم

م

م فهو حرام االلهُ في كتابه فهو حلالٌ، وما حر ٢٨١ما أحل
١٤٢ما أنزل االله من داءٍ إلا أنزل له شفاءً، علمه من علمه، وجهله من جهله
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٨٩٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

رقم الصفحةالحديث
٢٥٨، ٥٤٢ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا

، ولا أذًى ولا حزن ولا غم ٥٧٤ما من مسلمٍ يُصيبه نَصَب ولا وَصَب، ولا هم
لع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم االله اط ٤٤ما يُدْريكَ يا عمر، لعل

٦٦١المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على مَنْ سواهم
٨٥١من دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو االله. وليس كذلك، إلا حار عليه

١٩٣، ٨٥١من رأى منكم منكرًا فليُغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه
٥٦٧من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تقدروا، فقولوا: جزاك االله خيرًا

٦٨٩من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع
٨٦٧من قتل معاهدًا لم يُرِحْ رائحة الجنة

٦٦، ١١٥، ٤٧٦المؤمن للمؤمن كالبنيان يشُد بعضه بعضًا

Rـ

٥٥٤هذا أثنيتم عليه خيرًا، فوجبت له الجنة
١٤٢هي من قدر االله

و

تكَِ لسَقَمِكَ، ومن شبابك لهَرَمك ٣٣٩وخذْ من صِح
٣٥٩وعافني فيمن عَافَيْتَ

ي

ا ه عد ٩٠يأتي في آخر الزمانِ خليفةٌ يَحْثيِ المال حَثْيًا، ولا يَعُد
٨٦٧يجيء المقتول يوم القيامة تشخب أوداجه دمًا

١٩٠يَحْقِر أحدُكم صلاته إلى صلاتهم، وقراءته إلى قراءتهم
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عر وا
دب والحوار٩٠٠ الشِّ المحور  التاسع : 

رقم الصفحةالحديث
٦٦، ١١٥يد االله مع الجماعة

روا روا ولا تُنَف روا، وبَش روا ولا تُعَس ٥٤٢يَس
٨٦١يقتلون أهل الإسلام، ويَدَعون أهل الأوثان

مِية ين كما يمرق السهم من الر ٨٦١يمرُقون من الد

٭ ٭ ٭
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من الدستور الإلٰهي للبشرية .................................................................................................  ٤ �
� ٥  ....................................................................................................... من مشكاة النبوة الخاتمة 
$ـ�ـ$ــ� ...................................................................................................................................  ٧ ·

د عبده .......................................................................................  ١٣ � وفاة الشيخ مصباح محم
١٤  ....................................................................................................................................... أزمة قلبية 
١٥   ............................................................................................................... نقل جثمانه إلى بلده  
١٥  ................................................................................................................................. رفقاء الدرب 
١٦  ............................................................................................... أصدقائي في «محلة أبو علي» 
آلفِ مألوف ...................................................................................................................................  ١٦
١٧  ....................................................................................................................... لطائف وفكاهات 

كتابي «غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» .......................................................  ١٨ �
١٩  ......................................................................................................... مة»  تغيير عنوان «أهل الذ
٢٠  ...................................................................................................... ار» ومدلولاتها  عبارة «الكف
٢٠  ........................................................................................... استخدام عبارة «غير المسلمين» 
٢٠  ............................................................................................. أهمية موضوع الأقليات الدينية 
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دب والحوار٩٠٢ الشِّ المحور  التاسع : 

٢١  .................................................... محاضرتي في جامعة الخرطوم عن حقوق الأقليات 

٢١  .......................................................................................................... اعتراض أحد الحاضرين 

جوابي على المعترض ..............................................................................................................  ٢٢

� ٢٤  .............................................................................................. مع التنظيم العالمي للإخوان 
٢٤  .......................................................................................................................... ة نافعة  ضار رُب

٢٤  ........................................................................................ روح الأخوة والغَيْرة على الدعوة 

٢٥  .......................................................................................................... إحياء المكتب التنفيذي 

كتابتي خطة العمل المستقبلي للحركة ..............................................................................  ٢٥

لائحة أساسية عالمية ................................................................................................................  ٢٦

٢٧  .................................................... ظ السودان على عضويته في المكتب التنفيذي  تحف

٢٧  ..................................................................................... ة محدودة  اختيار المرشد العام لمد

اعتراضي على صيغة القسم ...................................................................................................  ٢٨

٢٩  ......................................................................................................... التنظيم الدولي للإخوان 

٢٩  ........................................................... اجتماعات المكتب التنفيذي في عدد من البلاد 

٣١  ............................................................................ استعفائي من العمل التنظيمي للجماعة 

٣١  ..................................................................................... دخول التيار السلفي على الإخوان 

٣٢  ........................................................................ عيوب المنهج التربوي الرسمي للإخوان 

٣٣  ...................................................................................................... شرحي للأصول العشرين 

٣٤  ........................................................ محاولة ترشيحي لمنصب المرشد العام للجماعة 

٣٥  ............................................................................. وضع التنظيم العالمي أو الدولي اليوم 
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٩٠٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

� ٣٦  ................................................................................................ وفاة الأستاذ البهي الخولي 
٣٦  ............................................................................................. عاة» ومقدمة البنا له  تذكرة الد»

٣٧  ........................................................................................................... تأملاته القرآنية العميقة 

اهتمامه بالجانب الروحي وتحريره باب «مع العارفين» ............................................  ٣٨

٣٨  ......................................................................................................... عمله في النظام الخاص

كتيبة الذبيح ................................................................................................................................. ٣٩

٤٠  ....................................................... اختيار البهي أميرًا على الإخوان في معتقل الطور 

كتاب «المرأة بين البيت والمجتمع» ..................................................................................  ٤٠

٤١  ........................................................................................... اختلاف أعضاء الهيئة التأسيسية 

إشاعة خُلُق العفو والصفح بين المؤمنين .........................................................................  ٤٢

٤٣  ......................................................................... كلمة منصفة عن الخلاف داخل الإخوان 

سوابق الخير ................................................................................................................................  ٤٤

� ٤٦  .......................................................... مؤتمر تنصير المسلمين في كولورادو ١٩٧٨م 
جاء في التعريف بهذا المعهد هذه الفقرة .........................................................................  ٤٧

٤٨  ............................................................................................... بزوغ فجر الصحوة الإسلامية 

٥٠  ......................................................................................... ك لمقاومة التيار التنصيري  التحر

� ٥٥  ......................................................................................... زيارتي الثانية للشرق الأقصى 
إلى ماليزيا ....................................................................................................................................  ٥٦

٥٨  .............................................................................................................................. إلى إندونيسيا 
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٥٩  .............................................................................................................................. إلى سنغافورة 

٦٠  ................................................................................................................................... إلى الفلبين 

أثر اتحاد المدارس العربية .....................................................................................................  ٦٢

٦٣  ..................................................................................................................................... أثر الأزهر 

٦٣  ................................................................................................................... إلى طوكيو باليابان 

إلى كوريا ......................................................................................................................................  ٦٥

٦٨  ........................................................................................ إلى هونج كونج المحطة الأخيرة 

� ٧٠  ........................................................................................ انتصار ثورة الخميني في إيران 
٧١  ...................................................................................................... نة  سؤال محرج لعلماء الس

عوامل داخلية وخارجية ساعدت على نجاح الثورة .....................................................  ٧١

٧٢  .................................................... وقد ساعد على نجاح الخميني في ثورته عدة أمور 

٧٤  ................................................................................................................. أثر المذهب الشيعي 

� ٧٧ ...................................... وفاة الأستاذ المودودي والسفر إلى لاهور للصلاة عليه 
أثر فقد العلماء الأعلام ...........................................................................................................  ٧٧

٧٨  ................................................................................................................. وقع وفاة المودودي 

سفري إلى لاهور .......................................................................................................................  ٧٩

٨٠  ............................................................................................................................... طلب التوقيع 

٨١  .............................................................................................. لقاء رجال الجماعة الإسلامية 

٨٢  ....................................................................................... بين الإخوان والجماعة الإسلامية 
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٩٠٥ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ة محرم ١٤٠٠هـ ـ ٢٠ نوفمبر ١٩٧٩م ........................  ٨٣ � احتلال المسجد الحرام غر
٨٣  ................................................................................................................................. حدث هائل 

ثمرة زرع .......................................................................................................................................  ٨٤

٨٥  ....................................................................................................................... الحرم المخطوف 

٨٧  ................................................................................................................. نظرة تقويم وتحليل 

٨٨  ............................................................................................................ قضية المهدي المنتظر 

٩١  ....................................................................................................... بين ابن محمود والألباني 

كتاب «الفريضة الغائبة» وجماعات العنف ................................................................  ٩٣ �
٩٣ .............................................................. بداية نشأة جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية 

ة والسيرة في قطر .......................................................................  ٩٦ � ن المؤتمر العالمي للس
٩٦  ............................................................................................ متى يبدأ القرن الخامس عشر؟ 

٩٨  ............................................................................................................................. كلمة أمير قطر 

جلسة الافتتاح .............................................................................................................................  ٩٩

١٠٠  .......................................................................................................................... الرسول والعلم 

يرة بجامعة قطر ....................................................................  ١٠١ � ة والس ن مركز بحوث الس
نحو مشروع موسوعة للحديث النبوي .............................................................................  ١٠١

١٠٢  ............................................................................................................................... مجلة المركز 

١٠٢  ..................................................................................................................... إمكانات محدودة 

١٠٣  ..................................................................... ندوة «نحو مشروع متكامل للسنة النبوية» 
QaradawiBooks.com

                         907 / 957

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٩٠٦ الشِّ المحور  التاسع : 

١٠٤  .................................................................................. نة  اتحاد عام للعاملين في خدمة الس

١٠٥ ............................................................................................. مشكلة تسجيل الاتحاد بمصر 

١٠٦ .......................................................................................... أمنية لم تتحقق كما كنتُ أحب 

ة للهند إلى لكهنو وديوبند .........................................................................  ١٠٨ � زيارة مهم
١٠٩ .................................................................................................................... تأشيرة زيارة الهند 

كشف االله الغمة .......................................................................................................................... ١٠٩

إلى لكهنو ....................................................................................................................................  ١١٠

ندوة العلماء ................................................................................................................................  ١١٠

١١٢  ................................................................................ إلى الاحتفال بالعيد المئوي لديوبند 

د. علي السالوس في قطر ..................................................................................................  ١١٦ �
� ١١٩  ........................................................................................ ة «الدوحة»  ة» ومجل ُة «الأم مجل

١١٩  .............................................................................................................................. مجلة «الأُمة» 

١٢٢  .................................................................................................................................. كتاب الأُمة 

مجلة الدوحة .............................................................................................................................  ١٢٣

١٢٥  ............................................................................................................. مجلة الصقر الرياضية 

١٢٦  ................................................................................................... ت الثلاث  احتجاب المجلا

ل زيارة لبنجلاديش ........................................................................................................  ١٢٨ � أو
١٢٨  .......................................................................... أمنية لم تتحقق لزيارة باكستان الشرقية 

١٢٩  .............................................................................................. د يونس  دعوة من الشيخ محم
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١٣١  ............................................................................................................... كلمة عن بنجلاديش 
١٣٢  .................................................................................................................................. جامعة فَتيا 

� ١٣٩  ....................................................................................................... رحلة إلى لندن للعلاج 
١٤٢  ....................................................................................... حكم طلب العلاج عند النصارى 
١٤٢  ................................................................................................................ دفع قدر االله بقدر االله 
١٤٣  ..................................................... وحية  قى والقرآن والأدوية الر حكم الاستشفاء بالر
١٤٥  ................................................................................ الخطبة في المسجد المركزي بلندن 
اختطاف حقيبة زوجتي ..........................................................................................................  ١٤٥
١٤٧  ..................................................................................................... نفقات الفندق المتواضعة 
سرقة حقيبة يدي ......................................................................................................................  ١٤٨

� ١٤٩  ................................................................................................................ زواج بناتي الأربع 
١٤٩  ............................................................. الحياة الشخصية للعلماء وموضع الأسوة فيها 
١٥٠ ................................................... كل أحد يؤخذ من قوله وعمله ويُترك إلا النبي ژ  
بناتي قطعة من قلبي وفلِذة من كبدي ............................................................................... ١٥٠
زوج ابنتي سهام ........................................................................................................................  ١٥١
١٥٢  ............................................................... موقفي من خطبة البنت الصغرى قبل الكبرى 
١٥٢  ...................................................................... اعتباري هدية الشبكة من المهر المطلوب 
١٥٣  ............................................................................................ ارتباطي بالواجبات الرمضانية 
الاحتفال بخطبة سهام ............................................................................................................  ١٥٣
١٥٤  ........................................................................................................................ تأخر عقد سهام 
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زواج إلهام ..................................................................................................................................  ١٥٤
أخذ رأي البنت في الخِطبة ..................................................................................................  ١٥٥
عادة أهل الخليج في منع الخاطب من رؤية مخطوبته إلا ليلة الزفاف ..............  ١٥٥
ي ....................................................................................................  ١٥٦ الأستاذ عبد اللطيف مك
١٥٧  .............................................. من أعظم نعم االله على الأب أن يوفق في تزويج بناته 
١٥٨  ............................................................................................................................... إلهام وسهام 
١٥٨  ................................................................................................ حفل عقد قران إلهام وسهام 
ر ......................................................................................................  ١٥٩ موقفي من المهر المؤخ
١٥٩  ............................................................................................................... زفاف سهام ثم إلهام 
١٦٠ ............................................................................ رسالة فريدة إلي من سهام بعد زواجها 
سر اهتمامي برسالة ابنتي سهام .......................................................................................... ١٦٠
١٦٣  ........................................................................................................................ زواج ابنتي عُلا 
١٦٥  .................................................................................... الصهر الثالث: حسام الدين خلف 
الدكتور علي علي خلف .......................................................................................................  ١٦٥
١٦٧  ......................................................................................................... خطبة عُلا وحفلة العقد 
١٦٨  ............................ مراعاة العرف في عدم اختلاء الزوج بزوجته قبل حفل الزفاف 
١٦٩  .................................................................................................................... زواج ابنتي أسماء 
ر زواج أسماء .....................................................................................................................  ١٧٠ تأخ
١٧١  .................................................................... الصهر الرابع: الدكتور هشام علي المرسي 
١٧٢  ...................................................................................................... عقد ابنتي أسماء وزفافها 
١٧٢  .................................................................................................... أحفادي من بناتي وأبنائي 
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رحلة إلى أمريكا وأحداث سبتمبر في مصر ١٩٨١م ............................................  ١٧٤ �
عودة إلى الدوحة ....................................................................................................................  ١٧٧

الشيخ الغزالي في قطر .......................................................................................................  ١٧٩ �
١٨٠  ....................................................................................................................... في فندق الواحة 
١٨١  .............................................................................................................. موقفه من المتعالمين 
١٨٢  ................................................................................................... موقفه من التدين المغلوط 
١٨٢  ......................................................................................................... وحدته بعد وفاة زوجته 

� ١٨٤  ............................................................. الحج سنة ١٤٠١هـ (١٩٨١م) ومقتل السادات 
١٨٥  ........................................................................................................................... مقتل السادات 

� ١٨٨  ....................................................................................................... كلمة حول فقه العنف 
١٩٢  .......................................................................................................................... فتوى ابن تيمية 
١٩٦  .............................................................................................................. هل العنف إسلامي؟ 
١٩٦  ................................ ونريد أن نسأل هنا سؤالاً، وهو: هل العنف ظاهرة إسلامية؟ 
١٩٨  ........................................................................................................ هل العنف يحقق هدفًا؟ 
فقه التغيير ...................................................................................................................................  ١٩٩

� ٢٠١  .................................................................. مقارنة بين عهدي عبد الناصر والسادات 
٢٠١  ................................................................. عهد عبد الناصر عهد المصادرات والتضييق 
٢٠٣ .............................................................................................................................. كلمة إنصاف 
٢٠٤  ...................................................................... عصر السادات عصر الانفتاح بلا ضوابط 
٢٠٥  ..................................................................... ولادة الصحوة الإسلامية من رحم الحرية 
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� ٢٠٧  ............................................................................................. د المبارك  وفاة الأستاذ محم
٢٠٧  ................................................................................................ في على الأستاذ المبارك  تعر

تقريره عن كتابي «الحلال والحرام» .................................................................................  ٢٠٨

اجتماعي به مع الدكتور السباعي ......................................................................................  ٢٠٩

٢٠٩  .................................. د عبده: «نحو وعي إسلامي رشيد»  محاضرته في قاعة محم

٢٠٩  ............................................................................................... كلمته في كتابي «فقه الزكاة» 

استدعاؤه لجامعة قطر .............................................................................................................  ٢١٠

٢١٠  ..................................................... تقديمي لمحاضرته عن الإسلام والتنمية الصناعية 

٢١١  ................................................................................. جمعه بين الثقافتين الدينية والمدنية 

٢١١  ......................................................................................................................... دراسته ووظائفه 

٢١٢  ............................................................................................ مشاركته في التخطيط التربوي 

٢١٣  ....................................................................................... عمله في حقل الدعوة الإسلامية 

٢١٤  ........................................................................................................ نظرته الشمولية للإسلام 

٢١٤  .................................................... اقتراحه تدريس مادة «نظام الإسلام» في الجامعات 

٢١٥  .......................................................................................................................... اعتداله وتوازنه 

دعوته إلى تسليف الصوفيين وتصويف السلفيين ........................................................  ٢١٥

د الفيصل آل سعود .......................................  ٢١٧ � رحلة إلى نيجيريا مع الأمير محم
٢١٧  ........................................................................................................ ة إلى أديس أبابا  من جُد

٢١٩  ........................................................................................................................ في مدينة «كانو» 

حملات التنصير .......................................................................................................................  ٢٢٠
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وقد وجدت أن إندونيسيا ونيجيريا تتشابهان في أمور كثيرة ...................................  ٢٢١
٢٢٢  ................................................................................... الأنشطة التي قمت فيها في «كانو» 
الإسهام في عمل خيري ........................................................................................................  ٢٢٣

زيارة الهند مع د. عبد العظيم الديب ود. علي المحمدي ...............................  ٢٢٤ �
في لكهنو ....................................................................................................................................  ٢٢٤
«أعظم كره» ................................................................................................................................  ٢٢٥
٢٢٦  ............................................................................ رئاسة مؤتمر «الإسلام والمستشرقون» 
٢٢٧  ............................................................................. كلمة أبي الحسن الندوي في المؤتمر 
٢٢٨  ................................. بحث الدكتور عبد العظيم الديب عن المستشرقين والتاريخ 
٢٢٨  ........................................................................... مة حبيب الرحمن الأعظمي  زيارة العلا
٢٢٩  ...................................................................................................... ل السيارة في الطريق  تعط
زيارة «بنارس» والجامعة السلفية .......................................................................................  ٢٣١

زيارة الأردن في شتاء سنة ١٩٨٢م ...............................................................................  ٢٣٢ �
٢٣٢  ........................................................................................................................... كامل الشريف 
٢٣٥  ......................................................................................... حصار الثلج في طريق الجامعة 

� ٢٣٨  ................... أول زيارة للجزائر، ملتقى الفكر الإسلامي في تلمسان ١٩٨٢م 
٢٣٨  .................................................................................................................. الفُضيل الورتلاني 
محمد البشير الإبراهيمي .....................................................................................................  ٢٣٩
٢٣٩  .............................................................................. د أكسوري (الأقصري)  صديقي محم
٢٤١  ........................................................................ عبد الرحمن شيبان وزير الشؤون الدينية 
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دعوة للمشاركة في الملتقى ..................................................................................................  ٢٤١

٢٤٢  ......................................................................................................... من القاهرة إلى الجزائر 

٢٤٢  ........................................................................................................................ فندق الأوراسي 

مدير الملتقيات عبد الوهاب حمودة ...............................................................................  ٢٤٣

٢٤٤  ................................................................................................. صفوة من خيار علماء الأمة 

٢٤٥  ................................................................ س  احتجاج على زيارتي من الشباب المتحم

إلقاء كلمة الضيوف ................................................................................................................  ٢٤٧

٢٤٧  .................................................................................................... نشاط مكثف في الملتقى 

� ٢٥٠  ..................................... ة الإصلاح بالبحرين ١٠ مايو ١٩٨٣م  افتتاح مبنى جمعي
٢٥٠  ........................................................... في على عدد من علمائها  زيارتي البحرين وتعر

الشيخ عيسى بن حمد آل خليفة .........................................................................................  ٢٥١

٢٥١  ........................................................................................................................... نادي الإصلاح 

جمعية الإصلاح الاجتماعي ................................................................................................  ٢٥٢

٢٥٢  ..................................................... إمكانية التفاهم بين الدولة والجمعيات الإسلامية 

٢٥٣  ........................................................ تعايش دعاة الإسلام مع النظام الحاكم المعتدل 

مع أمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ..................................................  ٢٥٤

٢٥٥  .................................................................................... رئيس وزراء البحرين وولي العهد 

� ٢٥٦  ............................................. ة للعلوم الطبية بالكويت  ندوات المنظمة الإسلامي
٢٥٧  ....................................................................................... بحثي في حكم «بنوك الحليب» 
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� ٢٦٠  .................................... ة  زيارة المغرب والمشاركة بدرس من الدروس الحسني
٢٦٠  ......................................................................................................... زيارة سابقة سنة ١٩٧٨م 

إفطار في السفر .........................................................................................................................  ٢٦٢

مشادة مع د. علي عبد الواحد وافي ................................................................................  ٢٦٣

درسي عن حديث تجديد الدين .........................................................................................  ٢٦٥

٢٦٧  ................................................................................................................... مناقشة مع الملك 

٢٦٨  .................................................................................................. صدى الدرس في المغرب 

٢٧٠  ............................................... الإجابة عن سؤال يتعلق بإثبات بداية الصيام ونهايته 

٢٧٢  ........................................................................................................................ زجاجة ويسكي 

٢٧٣  ...................................................................................................................... في مدينة جنيف 

٢٧٤  ............................................................................................ الصدى الهائل والتأثير الكبير 

ملتقى الفكر الإسلامي السابع عشر عن الاجتهاد �
٢٧٥  .............................................................................................. في قسنطينة صيف ١٩٨٣م 
مشاركة مثمرة وإقبال كبير ...................................................................................................  ٢٧٥

٢٧٦  ................................................ إلى قسنطينة بلد ابن باديس ومكان ملتقى الاجتهاد 

٢٨٠  ................................................................. شرط الاجتهاد: أن يكون من أهله في محله 

٢٨١  ................................................................. اقتراح بعضهم صلاة الجمعة في يوم الأحد 
ن اعترض على الأستاذ القاسمي في عدة نقاط أساسية ........................  ٢٨٢ وكنت مم

٢٨٤  .................................................................................. كلمة من بعض العلماء اعتذر عنها 

بحثي في الملتقى ...................................................................................................................  ٢٨٤
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٢٨٥  ............................................................................................ النشاطات المصاحبة للملتقى 

٢٨٥  .............................................................................................. الإذن بنشر كتبي في الجزائر 

تعريب التعليم ..........................................................................................................................  ٢٨٦

� ٢٨٨  .................................................... ة بالجزائر سنة ١٩٨٤م  ملتقى الصحوة الإسلامي
وقائع أو مواقف مهمة في هذا الملتقى ..........................................................................  ٢٨٩

٢٩٠  ............................................................................................. د أركون  ف على د. محم التعر

٢٩١  .................................................................................... محاضرة حاشدة في أحد المساجد 

مشادة مع أركون في الملتقى ..............................................................................................  ٢٩٢

٢٩٣  ................................... هذه النقاط هي أنه: لا بد أن تنتقل دائرة الاهتمام والتركيز 

٢٩٥  ............................................................................................... معركة جدلية حول الحجاب 

الطالبة «أسماء بن قادة تخطف الأضواء وتشد الانتباه» ...........................................  ٢٩٧

٢٩٨  ....................................................................... لقاء مع الطالبات في مسكن «بو زريعة» 

هل يمكن أن تحب المرأة الرجل في االله 8 ؟ ...........................................................  ٢٩٩

٣٠١  ......................................................................... حديث عفوي بيني وبين أسماء بن قادة 

� ٣٠٤  .................. ة  ة في السودان تأييدًا لتطبيق الشريعة الإسلامي المسيرة المليوني
٣٠٥  .......................................................................................................................... ية  مشكلة الحُر

المراد بالشريعة ........................................................................................................................  ٣٠٦

من أخطاء التطبيق السوداني للشريعة في عهد النميري ...........................................  ٣٠٦

٣٠٨  ....................................................................................................... لا إسلام بغير إسلاميين 
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� ٣٠٩  ........................................................................ زيارة ماليزيا بدعوة من أنور إبراهيم 
الوصول إلى ماليزيا ................................................................................................................  ٣١٠
نشاط مكثف ..............................................................................................................................  ٣١١
٣١٣  ........................................................................................................................ لقاء مع العلماء 
لقاء الإخوة في الحزب الإسلامي .....................................................................................  ٣١٥
جولات في ولايات ماليزيا ..................................................................................................  ٣١٦
٣١٧  .................................................................................................... زيارة الجامعات الماليزية 

� ٣١٨  ...................................................................................... أسئلة مهمة من أساتذة ماليزيا 
٣١٨  ..................................................................................... الجامعة الإسلامية بكوالا لامبور 
١ ـ كيف تؤلف؟ وما سر غزارة الإنتاج مع انشغال الوقت؟ ..................................  ٣١٨
٣١٩  ....................................................................................................................... توفيق االله وعونه 
٣٢٠ ....................... البركة في الوقت والاستخدام الأمثل للنعم والمواهب والقدرات 
المثابرة والاستمرار في العمل ............................................................................................  ٣٢١
الكتابة في الأسفار ..................................................................................................................  ٣٢١
٣٢٢  ............................................................. ٢ ـ لماذا تؤلف؟ أو ما دوافعك إلى التأليف؟ 
٣٢٤  ............................................................. ع أو الموسوعية الثقافية؟  هذا التنو ٣ ـ ما سر
٣٢٥  .................................................................................................. ٤ ـ كتب تتمنى أن تنجزها 

� ٣٢٦  ..................................................................................... زيارة باكستان من بعد ماليزيا 
٣٢٧  ............................................................... الوصول إلى كراتشي والإصابة بوجع الظهر 
٣٢٩  .......................................................................................... حكم رفض الشكوى إلى أحد 
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٣٣١  ................................................................................................................ وصولي إلى لاهور 

في دار الجماعة .......................................................................................................................  ٣٣١

٣٣٢  ........................................ الزنداني والدعوة إلى بيشاور للإصلاح بين المجاهدين 

٣٣٤  ................................................................................................................... السفر إلى بيشاور 

٣٣٥ .......................................................................................... لقائي مع قادة الجهاد الأفغاني 

كتابة وثيقة الاتفاق ................................................................................................................. ٣٣٦

٣٣٧  ................................................................................. ماذا صنع إخواننا الأفغان باتفاقنا؟ 

محاولة المجاهد الصابر كمال الدين السنانيري ........................................................  ٣٣٨

� ٣٣٩  ...................................................................... العودة إلى الدوحة ومعاناة آلام الظهر 
٣٣٩ ...................................................................................... ة في الكون والإنسان  حقيقة مهم

٣٤٠  .............................................................................. نصيحة شيخنا عبد المعز عبد الستار 

٣٤٠  ...................................................................................... دورة العلاج ولزوم الراحة التامة 

٣٤١  ........................................................................ ك شاعريتي في المحن والمعتقلات  تحر

قصيدة «مناجاة» ........................................................................................................................  ٣٤١

قصيدة «يا أمتي وجب الكفاح» .........................................................................................  ٣٤٢

٣٤٤  ........................................................................................................... قرار السفر إلى ألمانيا 

٣٤٥  ....................................................... الوصول إلى ألمانيا بصحبة د. أحمد زوج ابنتي 

كثرة النعم ومعرفتها عند فقدها .........................................................................................  ٣٤٦

٣٤٧  ..................................................................... الصلاة بالإيماء ووجوب المحافظة عليها 

٣٤٨  ................................................................................ زيارة الجالية الإسلامية لي في بون 
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٩١٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

فؤاد قنديل وسعد سلامة ......................................................................................................  ٣٤٩

الدكتور سيد يونس العطافي ...............................................................................................  ٣٥٠

٣٥٠  ...................................................................................................... مشكلة الطلاق في أوربا 

رباط الحب في االله ..................................................................................................................  ٣٥١

٣٥١  ........................................................................................ صي في الإفطار في رمضان  ترخ

٣٥٢  ................................................................................................. حنيني إلى رمضان الدوحة 

٣٥٢  ................................................................. رسالة شوق وحنين إلى الإخوة في الدوحة 

د ..................................................................................... ٣٥٣ َمحم سفر د. أحمد، ووصول أم

٣٥٣ ........................................................................................................ الانتقال إلى بادْنُويِن آر 

٣٥٥  ....................................................................................... صوم النصف الثاني من رمضان 

٣٥٦  .......................................................................................... اتصالات من مختلف القارات 

وصول الأولاد إلى بادنوين آر ...........................................................................................  ٣٥٧

بلدة «بادنوين آر» ....................................................................................................................  ٣٥٨

٣٥٩  ................................................................................................... نعمة العافية ونقص الوزن 

٣٦٠  .......................................................................................................................... مأدبة تكريمية 

إلى مدينة ميونخ لتفتيت حصى الكُلْية ...........................................................................  ٣٦١

سبْق الفقهاءِ لزمانهم ..............................................................................................................  ٣٦٢

د المهدي عاكف .................................................................................... ٣٦٣ مع الأستاذ محم

أهمية العامل النفسي ............................................................................................................. ٣٦٣

٣٦٤  ............................................................... محاضرة عامة في المركز الإسلامي بميونخ 
QaradawiBooks.com

                         919 / 957

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٩١٨ الشِّ المحور  التاسع : 

� ٣٦٦  ....................................................................................... دعوة لزيارة لوجانو بسويسرا 
٣٦٦  ................................................................ ت  دعوة من الأخوين يوسف ندا وغالب هم

٣٦٧  ............................................................................................................................. مشاهد رائعة 

٣٦٨  .................................................................................................................... لقاء محبة وصفاء 

� ٣٦٩  ............................................ ة  ة أمناء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامي عضوي
٣٧٠  ......................................................... بدء نشاط المركز ودور مديره د. فرحان نظامي 

٣٧١  ........................................................................................................... من مشروعات المركز 

� ٣٧٢  ......................... ين والعلمانيين  مناظرة دار الحكمة في القاهرة بين الإسلامي
٣٧٢  .................................................................... توتر الأجواء بين الإسلاميين والعلمانيين 

٣٧٣  ..................................................... الدعوة إلى تحديد المفاهيم والمعايير والمواقف 

٣٧٤  ........................................................................ كتابي «الإسلام والعِلمانية وجهًا لوجه» 

� ٣٧٥ ................................................................................................ د. علي القرداغي في قطر 
فقه المعاملات المعاصرة .....................................................................................................  ٣٧٥

السالوس والقرداغي والتوازن المنشود .........................................................................  ٣٧٧

ة ............................................................................  ٣٧٨ � زيارة سريلانكا والجامعة النظيمي
حث شيخنا الندوي على زيارة الجامعة النظيمية ......................................................  ٣٧٨

أبو الحسن الندوي بقية السلف الصالح .......................................................................  ٣٧٨

٣٧٩  ......................................................................................................... زيارة الجامعة النظيمية 

لقاءاتي وزياراتي في نواحي سريلانكا ...........................................................................  ٣٧٩
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٩١٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

٣٨١  .................................................................................. زيارة مؤسس الجامعة الحاج نظيم 

٣٨١  ....................................................................... دعوة لزيارة الجامعة ومسلمي سريلانكا 

ة ................................................................  ٣٨٢ � ة العالمي ة الإسلامي تأسيس الهيئة الخيري
٣٨٢  .......................................................................... النشاط التنصيري في العالم الإسلامي 

٣٨٣  ........................................................................................................... رون الأمريكان  المُنَص

٣٨٤  .................................................................................................. رين الفاشلة  تجارب المنص

الحملة التنصيرية على مصر ...............................................................................................  ٣٨٤

٣٨٥  .................................................................................................................... مخططات جديدة 

٣٨٦  ................................ رين في المنطقة العربية والإسلامية  دعوى عدم نجاح المنص

٣٨٧  ..................................... المكاسب التي يحققونها بدعوى إخفاقهم مع المسلمين 

غارة جديدة على العالم الإسلامي ..................................................................................  ٣٨٨

٣٨٨  ............................................................................ التنصير غزو غربي للشرق الإسلامي 

٣٨٩  ........................................................................................ دعوتي لإنشاء صندوق إسلامي 

٣٩٠  ....................................................... كلمتي في مؤتمر المصارف الإسلامية بالكويت 

٣٩٠  ........................................................................................................ مهمة المؤسسة الخيرية 

الحث على المشروع في خطبة الجمعة بالكويت .......................................................  ٣٩١

خطبة الجمعة التالية في قطر ..............................................................................................  ٣٩٢

٣٩٢  .......................................................................................... تشجيع أمير قطر الشيخ خليفة 

ر العام للمشروع .............................................................................................  ٣٩٢ وضْع التصو
٣٩٣ ..................................................... اختيار الأشخاص المؤسسين واللجنة التحضيرية 
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عر وا
دب والحوار٩٢٠ الشِّ المحور  التاسع : 

تذليل العقبات لاستصدار قانون الهيئة العالمية ..........................................................  ٣٩٤

٣٩٥  ..................................................................................... الاجتماع التأسيسي لإقرار النظام 

محاولة تأجيل الاجتماع التأسيسي ..................................................................................  ٣٩٦

٣٩٧  ............................................................................................................ إقرار النظام الأساسي 

٣٩٧  ........................................................................................... اعتراض الدكتور أحمد الملط 

٣٩٨  ........................................................................ اختيار رئيس الهيئة ونائبه والأمين العام 

اللجنة التنفيذية ........................................................................................................................  ٣٩٨

وفد الهيئة إلى أمراء دول الخليج .....................................................................................  ٣٩٩

٤٠٠  ................................................................................. تشويه صورة الهيئة عند المسؤولين 

٤٠٠  .............................................................................................................................. نظرة رياضية 

عقبات وحواجز .........................................................................................................................  ٤٠١

أنشطة الهيئة المختلفة ............................................................................................................  ٤٠٢

حكم استثمار أموال الزكاة ..................................................................................................  ٤٠٣

وفاة الأستاذ عمر التلمساني المرشد الثالث للإخوان سنة ١٩٨٦م .................  ٤٠٤ �
٤٠٤  ...................................................................................................... تشييع الأستاذ التلمساني 

٤٠٤  ........................................................................... خصال الخير التي امتاز بها التلمساني 

في معتقل الطور سنة (١٩٤٩م) ............................................................................................  ٤٠٥

٤٠٥  .......................................................................................................... في سجون عبد الناصر 

٤٠٦  .................................................................. قيادة التلمساني للجماعة في عهد السادات 
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٩٢١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

بين التلمساني والسادات ......................................................................................................  ٤٠٦

٤٠٦  ................................................................................................ زيارة التلمساني لي في قطر 

٤٠٧  ............................................................................................. لقاءاتي المتكررة بالتلمساني 

٤٠٨  ..................................................................................................... إيثاره السهولة والسماحة 

محاولة إقناعي بتولي منصب المرشد العام .................................................................  ٤٠٨

٤٠٩  ................................................................ إشارتي بتولية هذا المنصب لشيخنا الغزالي 

عدم قبول قيادات الإخوان ترشيح الغزالي .....................................................................  ٤١٠

ملتقى الفكر الإسلامي العشرون ١٩٨٦م في مدينة «سطيف» عن الإسلام  �
٤١١  ................................................................................................................... ة  والعلوم الإنساني
٤١١  ............................................................................................. زيارة جامعة الأمير عبد القادر 

٤١٢  ........................................................................................................................... القناعة بالقليل 

٤١٣  ................................................... السفر لحضور الملتقى وما حدث فيه من مفاجآت 

٤١٣  ......................................... محاولة الوصول إلى الجزائر عن طريق جنيف بسويسرا 

٤١٥  .......................................................................... التسليم للأمر الواقع والرضا بقضاء االله 

٤١٦  .................................................................................................... الوصول إلى مطار زيورخ 

٤١٧  ................................................................................ حرارة شديدة وقشعريرة تهز جسدي 

٤١٧  ................................................................................................................ الوصول إلى جنيف 

في دار المال الإسلامي بجنيف .........................................................................................  ٤١٧

٤١٨  ................................................................................................... محاولة السفر إلى الجزائر 
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عر وا
دب والحوار٩٢٢ الشِّ المحور  التاسع : 

٤١٨  ................................................................................................................. الطريق إلى الجزائر 

٤١٩  .................................................................................. قراءة بعض سور القرآن من حفظي 

٤١٩  ................................................................................................ في مطار العاصمة الجزائرية 

٤٢٠  ............................................................................................... استراحة في فندق الأوراسي 

رحلة بالسيارة إلى سطيف مع رشيد بن عيسى ...........................................................  ٤٢٠

٤٢١  ......................................... نية ومعتقداتها  هجوم رشيد بن عيسى على المذاهب الس

٤٢٣  ...................................... ﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :سياق آية

دعوى مخالفة عمر للنصوص ............................................................................................  ٤٢٣

٤٢٥  ........................................................................................... نة من الصحابة  موقف أهل الس

٤٢٥  ...................................................................... الثناء على الصحابة في الأحاديث النبوية 

أدلة عقلية على فضل الصحابة ...........................................................................................  ٤٢٦

٤٢٧  ........................................................................................................... نشأة المذاهب الفقهية 

التزامي المنهج السني عن بينة ..........................................................................................  ٤٢٨

٤٢٩  ............................................................................................... إلى ملتقى الفكر في سطيف 

٤٣٠  ........................................................................................................ إعلان الفرحة بوصولي 

الإسلام والعلوم الإنسانية ....................................................................................................  ٤٣٠

� ٤٣٣  ....................................................................................... وفاة الداعية عبد البديع صقر 
استشهاده غريقًا ........................................................................................................................  ٤٣٣

٤٣٣  .................................................................................................................... ل  من الرعيل الأو
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٩٢٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

في على عبد البديع .........................................................................................................  ٤٣٣ تعر

٤٣٤  ..................................................................................................................... في معتقل الطور 

٤٣٤  ...................................................................................................................................... إلى قطر 

٤٣٥  .................................................................................. مع حاكم قطر الشيخ علي آل ثاني 

الإشراف على مكتبة حاكم قطر ........................................................................................  ٤٣٦

وصولي إلى قطر وتجديد صلتي بعبد البديع ..............................................................  ٤٣٦

٤٣٦  ...................................................................................................... مدير دار الكتب القطرية 

٤٣٧  .............................................................................................. تعاوننا في محنة عام (١٩٦٥) 

٤٣٧  ......................................................................................... لُطْف معشره وفكاهاته ونوادره 

٤٣٨  .......................................................................... إنشاؤه «مدارس الإيمان» في الإمارات 

د المحجوب وزير الأوقاف المصري تقريبي � محاولات د. محم
٤٣٩  ................................................................................................................ من النظام الحاكم 
٤٤٠  ............................................................... المحجوب يحاول تقريبي من الرئيس مبارك 

٤٤٠  ................................................................................................ أول لقاء لي بالرئيس مبارك 

٤٤١ ........................................ دعوتي من الوزير المحجوب لبرنامج تلفزيوني أسبوعي 

٤٤٣  .............................................................................................. عدم ارتياحي لإلحاح الوزير 

٤٤٤  .................................................................................... طلب الوزير حضوري إلى القاهرة 

٤٤٥  ............................................................................................ ر  ضعيف أمام الإلحاح المتكر

٤٤٦  ............................................................................................. اجتماع بعددٍ من كبار العلماء 
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عر وا
دب والحوار٩٢٤ الشِّ المحور  التاسع : 

٤٤٧  ........................................... القصد من البيان الرد على الشيخ صلاح أبو إسماعيل 
٤٤٧  ....................................................................................... اعتذاري عن التوقيع على البيان 

ة في الخرطوم .................................................................  ٤٤٩ � مع منظمة الدعوة الإسلامي
٤٤٩  ........................................................... اختياري عضوًا في مجلس أمناء منظمة الدعوة 
٤٥٠  ........................................................................................................................ أهداف المنظمة 
السودان بوابة العرب الأولى للدعوة في إفريقيا ..........................................................  ٤٥٠
الأمين العام للمنظمة ..............................................................................................................  ٤٥٠
٤٥١  ...................................................................................................... المدير التنفيذي للمنظمة 
٤٥١  ................................................................................................... حضوري مجالس المنظمة 
٤٥٢  ................................................................................... حضور مجلس المنظمة في كمبالا 
ترشيح المشير عبد الرحمن سُوار الذهب لرئاسة المنظمة .....................................  ٤٥٣
٤٥٤  .............................................................. صلاة الجمعة في الجامع الكبير في «كمبالا» 
٤٥٤  ........................................................................................................................... في دار السلام 
انتشار الإسلام في إفريقيا .....................................................................................................  ٤٥٥
٤٥٦  ......................................................................................... لين  عاة المؤه اقتراحي إعداد الد
٤٥٦  ................................................................................................................ استمارة كفالة داعية 
مزية اليمنيين بانتشارهم في العالم ..................................................................................  ٤٥٧
٤٥٩  ................................................................................ رسائل تدعو إلى المذهب الجعفري 

� ٤٦٠  ............................. ان  ة وهموم الوطن العربي» في عم ندوة «الصحوة الإسلامي
حديث خاص مع الأمير الحسن بن طلال .....................................................................  ٤٦١
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٩٢٥ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

حوار بيني وبين د. فهد الفانك ..........................................................................................  ٤٦٢
٤٦٤  .............................. كتاب «الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي» 

� ٤٦٥  ......................................................... لقاء أحمد بهاء الدين بالدوحة ١٩٨٧/٣/٢ م 
٤٦٥  ........................................................................................... دعوته لإلقاء محاضرة في قطر 
٤٦٥  ................................................................................................................ مقالاته وإعجابي به 
٤٦٦  ................................................................................................................... موقفي من أخطائه 
محاضرته حول «العرب في عالم متغير» .......................................................................  ٤٦٧

� ٤٦٨  .................................................................................. زيارة أستراليا في صيف ١٩٨٧م 
٤٦٨  ...................................................................... دعوة من الجمعية الإسلامية في أستراليا 
الترجيح عند تزاحم الواجبات ...........................................................................................  ٤٦٨
٤٦٩  .................................................................................................... عدم الرفيق وطول الطريق 
٤٦٩  ........................................................................................... رحلة ١٤ ساعة مليئة بالمتاعب 
٤٧٠  ............................................................................................. مفاجأة في مطار هونج كونج 
مشكلة اللغة ...............................................................................................................................  ٤٧١
ظهور الأخ المكلف باستقبالي فجأة ................................................................................  ٤٧١
طائرة الكاتي باسفيك إلى ملبورن ...................................................................................  ٤٧٢
الوصول إلى ملبورن وانعقاد المؤتمر .............................................................................  ٤٧٣
٤٧٣  ......................................................................................................... مساجد قديمة مهجورة 
٤٧٤  ................................................................................................................................ إلى سيدني 
٤٧٥  ...................................................................................... الخلاف بين الأقليات الإسلامية 
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عر وا
دب والحوار٩٢٦ الشِّ المحور  التاسع : 

٤٧٦  .................................................................................................................. إلى مدينة «بيرث» 

الانشغال بهموم المسلمين ومشكلاتهم .........................................................................  ٤٧٦

٤٧٧  ........................................................................................................................... إلى إندونيسيا 

٤٧٨  ........................................................... د أكسوري  السؤال عن صديقي الجزائري محم

٤٧٨  ............................................................................................................................ برنامج حافل 

٤٧٩  ........................................................................................................ زيارة جزيرة «سومطرة» 

ر أحلام الإرساليات التنصيرية ...................................................................................  ٤٧٩ تبخ

� ٤٨٠  ....................................................................... ة والاستثمار  شركة الراجحي المصرفي
٤٨٠  ....................................................................................................... مسيرة البنوك الإسلامية 

٤٨١  ............................................................... الهيئة الشرعية المشرفة على شركة الراجحي 

اقتراحات الشيخ صالح الحصين على الهيئة الشرعية ...............................................  ٤٨١

٤٨٢  ................................................................... غرق البنوك الإسلامية في عملية المرابحة 

استعفائي من عضوية هيئة الشركة ....................................................................................  ٤٨٣

زيارة ألمانيا صيف ١٩٨٧م بسعي د. زقزوق .......................................................... ٤٨٤ �
هة من د. عبد الجواد فلاتوري ......................................................................  ٤٨٤ دعوة موج

٤٨٥  ................................................................. الأغلاط حول الإسلام في الكتب الدراسية 

٤٨٦  ............................................................. لقاء مع المستشرقين ورجال الدين المسيحي 

٤٨٦  ...................................................................................... دعوة السفير المصري في ألمانيا 

٤٨٧  .................................................................................................................... أمران يتعلقان بي 
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٩٢٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

ة فلسطين ................................................................................................................  ٤٨٨ � مع قضي
٤٨٨  .......................................................................... أولى القضايا التي تشغل فكري وقلبي 

٤٨٨  ..................................................................... اهتمام طلبة الإخوان المسلمين بفلسطين 

٤٨٩  ............................................................................ جمع التبرعات لخدمة قضية فلسطين 

٤٨٩  ....................................................................................... إحكام خيوط المؤامرة وتنفيذها 

٤٩٠  ................................................................................................................ قيام دولة «إسرائيل» 

٤٩٠  ....................................................................................... الدفاع عن قضية فلسطين فريضة 

إنشائي قصيدة «نشيد العودة» ..............................................................................................  ٤٩١

٤٩٢  ................................................................................................. كتابي «درس النكبة الثانية» 

٤٩٢  .................................................................................... الدعوة إلى مؤتمر إسلامي عالمي 

ترشيحي أبا الحسن الندوي لرئاسة المؤتمر والدعوة إليه .......................................  ٤٩٢

٤٩٣  ................................................................... ة بخالد مشعل (أبو الوليد)  لقائي لأول مر

سبب تأجيل فكرة المؤتمر ...................................................................................................  ٤٩٤

٤٩٤  ............................................................................................... الانتفاضة الفلسطينية الأولى 

ثورة أطفال الحجارة ...............................................................................................................  ٤٩٥

٤٩٥  .............................................................................................................. وقوفي مع الانتفاضة 

تأسيس حركة المقاومة الإسلامية «حماس» ..................................................................  ٤٩٦

٤٩٦  ............................................................................................ مكيدة مسيرة الحلول السلمية 

٤٩٧  ........................................................................ قصيدة سراب السلام، أو سلام السراب 
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عر وا
دب والحوار٩٢٨ الشِّ المحور  التاسع : 

� ٤٩٩  ........................................................................................................... تأسيس بنك التقوى 
٤٩٩  ............................................ اتصال الأخ يوسف ندا وإعلامي بتأسيس بنك التقوى 
٤٩٩  .................................................................................................. رأيي في اختيار اسم البنك 
رأيي في إعلان أسماء المكتتبِين في البنك ...................................................................  ٥٠٠
٥٠٠  ............................................................. رئاستي لهيئة الرقابة الشرعية في بنك التقوى 
تعديلات جذرية في النظام الأساسي ................................................................................ ٥٠١
هيئة الفتوى والرقابة ................................................................................................................ ٥٠١
٥٠٢  ........................................................................................... استقامة معاملات بنك التقوى 
٥٠٣  ............................................................................................................. كيد القوى المتربصة 
الزلزال المالي ..........................................................................................................................  ٥٠٣
مصادرة البنك وتصفيته .........................................................................................................  ٥٠٤
٥٠٤  ............................................................................................ خسارتي بخسارة بنك التقوى 

� ٥٠٥  ................................................................................. ت  حواراتي مع الصحف والمجلا
٥٠٥  ............................................................................................... مع رجال الإعلام والصحافة 
٥٠٥  ............................................................................................ حوار الأستاذ عمر عبيد حسنه 
خلاصة آرائي في الإصلاح والتجديد ..............................................................................  ٥٠٦

� ٥١١  ............................................................................................ لقائي د. أسامة الباز في قطر 
٥١٢  ................................................................................... تذكيري له بوجوب العناية بالأزهر 
نة في نشر الدعوة ......................................................................................  ٥١٣ تقصير أهل الس
٥١٤  ..................................................................................................... حديث لم يتم حتى اليوم 
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٩٢٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

� ٥١٥  .................................................................................................... زيارة زكي بدر للدوحة 
دعوتي من السفارة المصرية ................................................................................................  ٥١٥

٥١٦  ................................................................................................................................ كلمة الوزير 

٥١٦  ........................................................................ طلبي تسهيلات إجراء دخولي إلى مصر 

٥١٧  ............................................................................................. مهاجمة زكي بدر لي بالباطل 

٥١٧  ....................................................................... تصويب سهامه الجارحة وعباراته البذيئة 

٥١٨  .............................................................................................. ب أخبار الجلسة المغلقة  تسر

� ٥٢٠  ............................................................................... ثورة الإنقاذ الإسلامي في السودان 
ثورة الترابي وجماعته ............................................................................................................  ٥٢٠

٥٢١  ......................................................................................... خشيتي من صراع أحد الفريقين 

فكرة المرشد الأعلى للجمهورية .......................................................................................  ٥٢٢

٥٢٢  .............................................................. وقوع الخلاف والانقسام بين الترابي والبشير 

٥٢٢  ................................................................................................. محاولة التقريب والإصلاح 

ملتقى الفكر الإسلامي ١٩٨٨م في مدينة «بو حنيفية» عن الحياة �
٥٢٣  ........................................................................................................... ة في الإسلام  الروحي
ف كله ...............................................................................................................  ٥٢٣ منكرو التصو

٥٢٤  .............................................................................. الآخذون بالتصوف كله سنيه وبدعيه 
٥٢٥  .................................... ومن الأفكار الأساسية التي غلبت عليهم، وراجت عندهم 

٥٢٧  ..................................................................................................... المتوسطون بين الطرفين 

٥٢٨  ......................................................................... نة  وحية في القرآن والس منهج الحياة الر
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عر وا
دب والحوار٩٣٠ الشِّ المحور  التاسع : 

تعليق دعاة التصوف ومعارضيه على محاضرتي ........................................................  ٥٣٠
تعليق الشيخ «بو القايد» على محاضرتي ......................................................................  ٥٣٠
٥٣١  ................................................................................................................................ نعمة اللوْعة 
٥٣١  .............................................................. عتْب تلاميذ مدرسة ابن باديس على الملتقى 
منهجي في البناء والتقريب .................................................................................................  ٥٣٢
٥٣٢  .............................................................................. د كمال جعفر  محاضرة الدكتور محم
ة بالطلاب والطالبات ..................................................................................  ٥٣٢ لقاءات خاص
لقاءات عامة بين العلماء والشباب ................................................................................... ٥٣٣
٥٣٣ ....................................................................................................................... تكاثر الواجبات 
٥٣٤  ................................................................................ من قسنطينة إلى الجزائر ثم القاهرة 

� ٥٣٥  ....................................................................................................................... زيارة البرازيل 
٥٣٥  ........................................................................................................... من لندن إلى البرازيل 
فصل الشتاء في وقت فصل الصيف ................................................................................  ٥٣٥
٥٣٦  .................................................................................................. زحمة الواجبات المتكاثرة 
ضياع الأجيال الأولى من المسلمين ...............................................................................  ٥٣٧
أثر الصحوة الإسلامية المعاصرة ......................................................................................  ٥٣٧

� ٥٣٩  .............................................................. وفاة الشيخ عبد االله الأنصاري سنة ١٩٨٩م 
٥٣٩  ............................................................................. في على الشيخ عبد االله الأنصاري  تعر
ل زيارة للشيخ الأنصاري في مجلسه ..........................................................................  ٥٤٠ أو
توثق العلاقات مع الشيخ الأنصاري ................................................................................  ٥٤١
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٩٣١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

٥٤١  ........................................................................................... سلفي سمح على منهاج النبوة 
٥٤٢  ............................................................................... دلائل السماحة والسهولة عند الشيخ 
٥٤٣  ................................................................. مساجلة علمية بين الأنصاري وابن محمود 
احترامه المذاهب الفقهية .....................................................................................................  ٥٤٣
٥٤٣  ............................................................................................................. وجدان رُوحي عميق 
إدارته شؤون القرى .................................................................................................................  ٥٤٤
الرفيق الكريم في السفر ........................................................................................................  ٥٤٤
٥٤٦  ......................................... نة والسيرة  جهود الشيخ في المؤتمر العالمي الثالث للس
٥٤٦  .............................................................................................. إدارة إحياء التراث الإسلامي 
٥٤٧  ................................................................................................... موئلٌ لأصحاب الحاجات 
عضويته في الهيئات العربية والإسلامية ........................................................................  ٥٤٧
٥٤٨  ....................................................................................................... إصداره التقويم القطري 

لقائي د. مصطفى الفقي بالدوحة ١٩٨٩/١١/٤م .......................................................  ٥٤٩ �
٥٤٩  .................................................................................... دعوته من نادي «الجسرة» الثقافي 
٥٤٩  ....................................................................................................................... احتفاؤه بزيارتي 
٥٥٠  ............................................................................................ شكواي من إيقافي في المطار 
توتر العلاقة بين الحركة الإسلامية والحكومة .............................................................  ٥٥٠

� ٥٥٢  ................................................................. ام  استشهاد العالم المجاهد د. عبد االله عز
٥٥٢  .......................................................................................................... تفرغه للقضية الأفغانية 
السعي للصلح بين فصائل المجاهدين ...........................................................................  ٥٥٣
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عر وا
دب والحوار٩٣٢ الشِّ المحور  التاسع : 

٥٥٣  .............................................................................................................................. نسيجُ وحدهِ 
٥٥٣  ............................................................................................. ثناء إخوانه الفلسطينيين عليه 
ق الخُبْر الخَبر ...................................................................................................................  ٥٥٤ صد
٥٥٤  .............................................................................................................................. داعية الجهاد 
٥٥٥  ............................................................................... رأيه في فرضية الجهاد في أفغانستان 
٥٥٥  ........................................................................................................................ نبأ وفاته ورثاؤه 
٥٥٦  ................................................................................................... التحامل على الشهيد عزام 

ندوة الزكاة في الرباط .......................................................................................................  ٥٥٧ �
٥٥٧  ................................................. د الخامس  محاضرتي في كلية الآداب بجامعة محم

اكُش ...............................................................................  ٥٥٨ � زيارة إلى الجزائر ومدينة مَر
٥٥٨  .............................................................................................................. من قطر إلى الجزائر 
٥٥٨  ............................................................................................ من الجزائر إلى الدار البيضاء 
٥٥٩  ........................................................................................................... في مطار الدار البيضاء 
التماس المعاذير .......................................................................................................................  ٥٥٩
٥٦٠  ............................................................................................. اكُش  من الدار البيضاء إلى مَر
إلى جامعة القاضي عياض ...................................................................................................  ٥٦١
٥٦١  .............................................................................................. في مكتب عميد كلية الآداب 
٥٦٢  ....................................................................................... إصابة مفاجئة في رجلي اليسرى 
٥٦٣  ............................................................................................... إلى مستشفى خاص للعلاج 
٥٦٤  ............................................................................................ ما أصعب المرض في الغربة! 
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٩٣٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

٥٦٥  ................................................................................ ب الجامعة يتساءلون عن غيابي  طلا

في منزل د. العبادي ................................................................................................................  ٥٦٦

٥٦٧  .......................................................................... العودة إلى الدار البيضاء والمبيت فيها 

ومن الدار البيضاء إلى الجزائر ..........................................................................................  ٥٦٨

٥٦٩  ................................................................... محاضرات في جامعات الجزائر ومعاهدها 

محاضرة في جامعة وهران ...................................................................................................  ٥٦٩

٥٧٠  .............................................................................................................................. درس وعبرة 

٥٧٢  ........................................................................................................ من الجزائر إلى القاهرة 

٥٧٢  ......................................................................... منعي من المحاضرة في جامعة القاهرة 

٥٧٣  .............................................................................. ام بحلوان  محاضرة في مسجد آل عز

٥٧٣  ........................................................................................................ من القاهرة إلى الدوحة 

معالجة طبيب برازيلي ..........................................................................................................  ٥٧٤

� ٥٧٥  ........................... معركة فوائد البنوك والرد على الشيخ طنطاوي مفتي مصر 
٥٧٥  ..................................................................................... معرفتي القديمة بالشيخ طنطاوي 

٥٧٦  ................................................................ ريعة بقطر  ة الشياستقدامه أستاذًا زائرًا في كُل

ترشيحي لصديقي طنطاوي في برنامج تفسير القرآن ...............................................  ٥٧٦

٥٧٦  ...................................................................................... سر الخلاف بيني وبين طنطاوي 

٥٧٧  ............................................................................................... عدم اشتغاله بالفقه والقضاء 

٥٧٧  ......................................................................................... نصيحة أستاذنا الغزالي للمفتي 

٥٧٨  .................................................................................................................. الاتصال بطنطاوي 
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عر وا
دب والحوار٩٣٤ الشِّ المحور  التاسع : 

٥٧٩  ................................................................................................ حضور طنطاوي إلى منزلي 

٥٧٩  ....................................................................................... نقاش طويل مع الشيخ طنطاوي 

٥٨٠  .................................................................................................... الرد على الشيخ طنطاوي 

٥٨١  ........................................................................................................... فلسفة الهزيمة الفِكرية 

٥٨٢  ................................................................................................. أصحاب المدرسة التبريرية 

٥٨٢  ............................................................................... من مرحلة التبرير إلى مرحلة الدفاع 

٥٨٢  ............................................................................. مة  ة للمعاملات المحرالبدائل الشرعي

كتابي «فوائد البنوك هي الربا الحرام» ............................................................................  ٥٨٣

� ٥٨٥  .................................................................... ة»  ة النبوي ن كتابي «كيف نتعامل مع الس
٥٨٥  ................................................ نشاطات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن 

٥٨٦  ..................................................................................... تأصيل مصادر المعرفة الإسلامية 

٥٨٦  ................................. نة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» للغزالي  كتاب «الس

نة النبوية» ..................................................................  ٥٨٧ نشر كتابي «كيف نتعامل مع الس

٥٨٨  ........................................................................ عرض كتابي في دورة المجمع الملكي 

� ٥٨٩  ................................................................................................... كتابي «فتاوى معاصرة» 
٥٨٩  ............................................................................. مزايا فتاواي في نظر الأستاذ أبو شُقة 

اختيار الأستاذ أبو شُقة عنوان «فتاوى معاصرة» ..........................................................  ٥٩٠

اشتغالي بالفتوى منذ زمن مبكر ........................................................................................  ٥٩٠

برنامج «نور وهداية» و«هدي الإسلام» ...........................................................................  ٥٩١
QaradawiBooks.com

                         936 / 957

http://qaradawibooks.com


 

٩٣٥ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

٥٩١  .................................................................................................... برنامج «الشريعة والحياة» 

٥٩٢  ........................................................................ ل من «فتاوى معاصرة»  ظهور الجزء الأو

٥٩٢  ................................................................................ استفتاءات تشمل كل جوانب الحياة 

٥٩٤  .................................................................................................... ا يُهِم أمر الأُمة  السؤال عم

� ٥٩٥  ............................................ وفاة الشيخ صلاح أبو إسماعيل في مطار أبو ظبي 
٥٩٦  ..................................................................................................................... ر داعية  قارئ مفس

٥٩٦  .............................................................................................. نجاحه الباهر في الانتخابات 

حيلة لطيفة لحفظ الصناديق من التبديل ........................................................................  ٥٩٧

٥٩٧  ........................................................................................................... شعاره في الانتخابات 

معرفتي بالشيخ صلاح أبو إسماعيل ...............................................................................  ٥٩٧

٥٩٨  ................................................................................. الصوت الجهير في مجلس الشعب 

٥٩٨  ...................................................................... شهادته الصريحة في محكمة أمن الدولة 

عاة إلى قريته ..............................................................................  ٥٩٩ دعوة جمع غفير من الد

� ٦٠٠ .................................................................. ندوة قضايا المستقبل الإسلامي بالجزائر 
مركز دراسات المستقبل الإسلامي ...................................................................................  ٦٠٠

اهتمامي بترشيد الصحوة الإسلامية .................................................................................. ٦٠١

٦٠١ ........................................................... أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة 

فكرة إنشاء اتحاد للكتاب المسلمين ................................................................................  ٦٠٢

٦٠٤  ............................................................................. ا لفكرة الاتحاد  س الشاوي والعو تحم
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عر وا
دب والحوار٩٣٦ الشِّ المحور  التاسع : 

� ٦٠٦  ............................................................................ أوجاع القدمين والسفر إلى بوسطن 
٦٠٦  ............................ المشاركة في الاجتماع السنوي لرابطة الشباب المسلم العربي 

٦٠٦  ................................................................................................................... من أهداف زيارتي 

٦٠٦  ......................................................................... في على الأخ عبد الرحمن العمودي  تعر

٦٠٧  .................................................................................................................... في عيادة الطبيب 

٦٠٧  .............................................................. لقائي بالصحفي التونسي الهاشمي الحامدي 

٦٠٨  ........................................................................... ندوة عن المستقبل الإسلامي وقضاياه 

٦٠٩  .................................................................................................................. العودة إلى الدوحة 

٦١٠ ................................................................................................... ترددي على مستشفى حمد 

٦١٠ ................................................................................................ نصيحة صديقي يوسف توبة 

٦١١  .................................................... اح في مدينة بوسطن بأمريكا  سفري إلى طبيبٍ جر

عملية طويلة منهكة ..................................................................................................................  ٦١١

محاضرة عامة في بوسطن .....................................................................................................  ٦١٢

٦١٢  ................................................................................................ ية  ح لكل شخص ظروفه الص

٦١٢  ........................................................................................................... المرور بإلهام في لندن 

� ٦١٤  ...................................................................................... حدث الأحداث، غزو الكويت 
٦١٤  .................................................................................................... غزو صدام لدولة الكويت 

أهذا حلم أم حقيقة؟ ...............................................................................................................  ٦١٤

٦١٥  ............................................................................................... تعاطف الناس مع الكويتيين 

٦١٥  ................................................................................................................................ محنة قاسية 
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٩٣٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

٦١٦  ................................................................................................... مؤتمرات صدام الإسلامية 

٦١٦  ........................................................................ عدم استجابتي لحضور مؤتمرات صدام 

٦١٧  ................................................................................................................ الرجوع إلى الدوحة 

بداية العام الدراسي بالدوحة (١٩٩٠ ـ ١٩٩١م) واحتلال الكويت �
ة الأولى .................................................................................................................  ٦١٨ هو القضي
خطبة تاريخية في مسجد عمر بن الخطاب ...................................................................  ٦١٨

٦١٩  .............................................................................................. مة  ة المكر مؤتمر العلماء بمك

٦٢٠  ............................................................................... مدى مشروعية الاستعانة بالأمريكان 

الاستعانة بالكفار للضرورة ..................................................................................................  ٦٢٠

٦٢١  .......................................................... موقف بعض علماء السعودية المضاد للاستعانة 

٦٢١  ........................................................ أهمية الجمع بين العلم الشرعي والفقه السياسي 

موقف جماعة الإخوان المسلمين من الاستعانة بالأمريكان ...................................  ٦٢٢

ة ١٩٩٠ ـ ١٩٩١م .....................  ٦٢٣ � السفر معارًا من قطر إلى الجزائر السنة الدراسي
٦٢٣  ................................................................................................................... عملي في الجزائر 

٦٢٣  ............................................................................. مقابلة رئيس الوزراء مولود حمروش 

٦٢٥  ......................................................................... مناقشة رسالة ماجستير في علم التفسير 

إلى قسنطينة ...............................................................................................................................  ٦٢٥

٦٢٦  ....................................................................................................... واجب الطالب الجامعي 

٦٢٦  ............................................................................ مناقشة رسالة ماجستير في فقه الأسرة 

درس التفسير في سورة يوسف .........................................................................................  ٦٢٧
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عر وا
دب والحوار٩٣٨ الشِّ المحور  التاسع : 

٦٢٨  .......................................................................................................... الجزائر وغزو الكويت 

٦٢٨  ...................................................................................................... موقفي من غزو الكويت 

٦٢٩  ......................................................................................................... موقف صدام المتصلب 

عودة إلى قطر ............................................................................................................................  ٦٢٩

٦٣٠  .................................................................. إلى الخرطوم حتى قامت الحرب وأنا فيها 

الانتظار والصبر ........................................................................................................................  ٦٣١

٦٣١  ........................................ عجزي عن متابعة أخبار الحرب في التلفزيون السوداني 

٦٣٢  .................................................................................... صعوبة الاتصال بخارج الخرطوم 

٦٣٢  ................................................................................................... ل طائرة  إلى القاهرة في أو

٦٣٣ ......................................................................................................... ة أخرى  إلى الجزائر مر

٦٣٣ ............................................................................................................. ية  ولاية البليدة والمد

٦٣٤  ...................................................................................... عاة  أدب التعامل مع العلماء والد

٦٣٤  .............................................................................................................. محاضرات ولقاءات 

٦٣٤  ......................................... إجابتي عن حُكم حضور الطالبات الحاسرات الرؤوس 

٦٣٥  ...................................................................................... خطب الجمعة في مسجد الأبيار 

اح ...............................................................................................................  ٦٣٦ مسجد الشيخ جر

٦٣٦  ............................................................................................................................. صحوة هائلة 

٦٣٧  ........................................................................................................................... مسجد الأرقم 

٦٣٧  .......................................................... توتر العلاقات بين الإسلاميين بعضهم وبعض 

وقوفي على الحياد بين الجماعات ..................................................................................  ٦٣٧
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٩٣٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

محاولات للتقريب والإصلاح بين جبهة الإنقاذ وجماعة حماس الجزائرية .......  ٦٣٨

٦٣٩  ....................................................................................... دعوة الأخوين: عباس ومحفوظ 

د جماعة الإنقاذ ................................................................................................................  ٦٤١ تشد

٦٤١  ......................................................................................................... قبول التعددية السياسية 

غلبة النزعة الظاهرية على جبهة الإنقاذ ...........................................................................  ٦٤١

٦٤٢  ........................................................................................................ موقفهم من الديمقراطية 

٦٤٣  ........................................................................................................... الشيخ علي بن الحاج 

٦٤٤  ................................................................................... السفر إلى قطر لقضاء رمضان فيها 

٦٤٤  ................................................................................................... وحة  رمضان في رحاب الد

٦٤٥  ...................................... ملتقى الفكر الإسلامي بالعاصمة عن الاقتصاد الإسلامي 

ة» ..............................................................  ٦٤٦ � كتابي «مدخل لدراسة الشريعة الإسلامي
ندوة الإمام الشاطبي ............................................................................................................  ٦٤٩ �

٦٤٩  ............................................................................................................... التربية عند الشاطبي 

٦٥٠  ............................................ مات الموافقات  اهتمام الشاطبي بأركان التربية في مقد

ة للعاملين للإسلام» ........................................................  ٦٥١ � سلسلة «نحو وحدة فكِري
الأصول العشرون للإمام الشهيد حسن البنا ..................................................................  ٦٥١

٦٥٢  .................................................................................................... عنايتي بالأصول العشرين 

٦٥٣  ................................................................................. ل للأصول العشرين  شرحي المسج

٦٥٣  ........................................................ كتابتي حول الأصول العشرين في مجلة الدعوة 
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دب والحوار٩٤٠ الشِّ المحور  التاسع : 

٦٥٤  ...................................................................................... شرحي (١٤) أصلاً في ستة أجزاء 
شرح الأصول العشرين لشيخنا الغزالي ..........................................................................  ٦٥٤

� ٦٥٥  ............  ـ جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي لعام ١٤١١ه
٦٥٥  .............................................................................................. في من الذهاب إلى ليبيا  تخو
٦٥٦  ...................................................... ة  سفري مع الشيخ صالح كامل في طائرته الخاص
ة ......................................................................................................  ٦٥٦ احتفال بمقر البنك بجُد
٦٥٦  ............................................................. محاضرتي عن شروط النجاح لمؤسسة الزكاة 

� ٦٥٨  ..... مؤتمر مناصرة البوسنة والهرسك في مدينة زغرب «عاصمة كرواتيا» 
٦٥٨  .............................................................................. اشتداد وطأة الصرب على المسلمين 
٦٥٩  ................................................................................. اغتصاب الصرب للنساء المسلمات 
اقتراح الأستاذ فهمي هويدي ...............................................................................................  ٦٥٩
٦٥٩  ...................................... د عمر الزبير لإقامة مؤتمر في زغرب  دعوى الأستاذ محم
الاستجابة لدعوته الكريمة ...................................................................................................  ٦٦٠
٦٦٠  ................................................................................................................... زيارة المعسكرات 
انعقاد المؤتمر ...........................................................................................................................  ٦٦١
إجابتي عن اقتراح الأستاذ فهمي هويدي .......................................................................  ٦٦١
سؤالي عن حكم إجهاض حمل المغتصبات من الصرب ........................................  ٦٦٢
٦٦٤  ....................................................................................... تكوين لجنة لزيارة أمراء الخليج 

أحداث الجزائر ......................................................................................................................  ٦٦٥ �
متابعتي بعقلي وقلبي صحوة الجزائر الهائلة ................................................................  ٦٦٥
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٩٤١ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

٦٦٥  .......................................................................................... متابعة أحداث الجزائر المؤلمة 
٦٦٦  ........................................................................................................... القتال بين الإسلاميين 
٦٦٦  ............................................... د أبو سليماني  ري وإنكاري على قتل الأخ محم تحس

� ٦٦٨  ............................................................................ التقائي لطفي الخولي ١٩٩١/١١/١٢م 
٦٦٨  ........................................................................................................... ندوة في تلفزيون قطر 
٦٦٩  .............................................................................................. الإيمان بالربوبية فطرة بشرية 
أهمية الدين في المعركة بيننا وبين اليهود .....................................................................  ٦٦٩

� ٦٧١  ..............................................  ـ وفاة الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري سنة ١٤١٢ه
٦٧١  .................................................................................................... معرفتي به قبل أن يعرفني 
مناجاة في الحب الإلٰهي .......................................................................................................  ٦٧١
٦٧٢  ......................................................................................................................... ل به  لقائي الأو
٦٧٢  ..................................................................................... ريعة بقطر  ة الشيأستاذ زائر في كُل
٦٧٣  ........................................................................................................................... سفير الإسلام 
٦٧٣  ....................................................................................................................... الأميري الشاعر 
قصيدة «أب» .............................................................................................................................  ٦٧٣
٦٧٥  ............................................................................................................................. قصيدة فريدة 
٦٧٦  ......................................................................................................................... ديوان «مع االله» 
كما بدأ الديوان برائعته «مع االله» .......................................................................................  ٦٧٦
٦٧٧  ........................................................................................................................ عْر الإنساني  الش
الشعر الجهادي ........................................................................................................................  ٦٧٨
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دب والحوار٩٤٢ الشِّ المحور  التاسع : 

٦٧٩  .......................................................................................................... وقفة مع شعر الأميري 
٦٧٩  ..................................................................................................... اهتمامه بالفقه الحضاري 
٦٨٠  ................................................................................................... اعتزازه بأصالته الإسلامية 

� ٦٨١  ............................................................................. وفاة أ. د. إبراهيم كاظم سنة ١٩٩٢م 
٦٨١  ..................................................................................................................... علاقة ود وتعاون 
وداع العمل الجامعي .............................................................................................................  ٦٨٢
٦٨٢  ..................................................................................................................... الليالي الكاظمية 
٦٨٢  .................................................................................. المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو 
٦٨٣  ............................................................................................... الذكر الطيب والثناء الحسن 

� ٦٨٤  ..................................................... وفاة الأخ الشيخ عبد اللطيف زايد سنة ١٩٩٢م 
٦٨٤  .............................................................................................................. في معسكر التدريب 
شون للجهاد ................................................................................................  ٦٨٤ الشباب المتعط
٦٨٦  ...................................... تحويل الشيخ عبد اللطيف إلى التدريس بالمعهد الديني 
نبأ وفاة الأستاذ عبد اللطيف زايد .....................................................................................  ٦٨٧
٦٨٨  ............................................................................... الرجال قليل والصادقون عُملة نادرة 
٦٨٨  .............................................................................. دْر  عَبَرات في العَيْن وزَفَرات في الص
غلبة عاطفة الحزن ..................................................................................................................  ٦٨٩
٦٨٩  ........................................................................................................ طبيعة الشعب المصري 

� ٦٩١  ............................................................................ كتابي «ملامح المجتمع الإسلامي» 
٦٩١  ............................................................................................................... الإنسان مدني بطبعه 
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٩٤٣ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

٦٩٣  ............................................................................................. أهمية إقامة المجتمع المسلم 
٦٩٣  ....................................................................................... تصوير خاطئ للمجتمع المسلم 

رسائل ترشيد الصحوة .......................................................................................................  ٦٩٥ �
� ٦٩٧  ........................... ة الشيخ عبد المقصود خُوجة  ة: اثنيني تكريم شعبي في جُد

الصديق الوجيه عبد المقصود خوجة ..............................................................................  ٦٩٧
دعوته لي في أكثر من رمضان ...........................................................................................  ٦٩٧
٦٩٨  ............................................................................................................................ ندوة الاثنينية 
٦٩٨  ................................................................................................................ تكريمه أعلام الأمة 
تكريمي في حفل الاثنينية ....................................................................................................  ٦٩٩
٦٩٩  ............................................................................................... المتكلمون في هذه المناسبة 
كلمة الشيخ ابن بيه .................................................................................................................  ٧٠٠
٧٠١  ............................................................................................................................. معنى الإمامة 
إشادة ابن بيه بعنايتي بالجانب المالي ............................................................................  ٧٠٢
ثناء ابن بيه على منهجي العلمي .......................................................................................  ٧٠٢
الجانب التربوي عند القرضاوي .......................................................................................  ٧٠٣

� ٧٠٥  ....................................................................................... از سنة ١٩٩٣م  وفاة د. علي جم
از .................................................................................  ٧٠٥ في على الأخ الشيخ علي جم تعر
از لإدارة المعهد الديني ...........................................................................  ٧٠٥ ترشيحي الجم
٧٠٦  ........................................................................................................ ابتلاؤه بالفشل الكُلَوي 
زراعة الكُلْية وفشلها ..............................................................................................................  ٧٠٦
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دب والحوار٩٤٤ الشِّ المحور  التاسع : 

٧٠٧  ...................................................................... ة ثانية  سفره إلى أمريكا لزراعة الكُلْية مر

٧٠٧  ................................................................................... السعيُ لمنحه مهلة مفتوح للعلاج 

٧٠٧  ........................................................................................................................ معاناته وعيادته 

٧٠٨  ................................................................................................................................ وفاته ودفنه 

� ٧٠٩  ............................................... ة لمركز بحوث السنة  مة الشيخ أبو غُد دعوة العلا
٧٠٩  ....................................................................................................................... العالم المتمكن 

٧٠٩  ...................................................................... ترشيحي لفضيلته لجائزة سلطان بروناي 

٧١٠  ........................................................................... يرة  ة والسن أثر زيارته لمركز بحوث الس

٧١٠  ...................................................................... ة  اح أبو غداستجازتي من الشيخ عبد الفت

٧١١  ............................................................................................................................... نص الإجازة 

زيارة إلى أوزبكستان والمشاركة في مؤتمر الإمام البخاري �
٧١٣  ................................................................................................... بسَمَرْقَنْد أكتوبر ١٩٩٣م 
مشروع تجديد وتوسعة مسجد الإمام البخاري ...........................................................  ٧١٣

٧١٣  .................................. تفاهم إدارة مركز أكسفورد مع رئيس جمهورية أوزبكستان 

مؤتمر الإمام البخاري ............................................................................................................  ٧١٤

إلى طشقند عاصمة أوزبكستان ..........................................................................................  ٧١٤

أثر الشيوعية في أوزبكستان ................................................................................................  ٧١٥

٧١٦  ...................................................................................................... صلاة الجمعة في طَشْقَنْد 

٧١٧  .......................................................................... إلى مدينة سَمَرْقَنْد وزيارة قبر البخاري 
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٩٤٥ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

٧١٧  ....................................................................................................................... آثارٌ فخمة رائعة 

٧١٧  ................................................................................................................. قبر قُثَم بن العباس 

٧١٨  ......................................................................................................................... افتتاح المؤتمر 

٧١٨  ....................................................................................... حفل عشاء مصحوب بالموسيقا 

٧١٩  ............................................................................................... ثورة المشايخ على الموسيقا 

٧١٩  ........................................................................................................ إخراج الفرقة الموسيقية 

٧٢٠  .......................................................... عودة الشيوخ وهدوء ثائرتهم وغضب المحافظ 

٧٢٠  ..................................................................................................................... وقفة نقد وتحليل 

٧٢١  ...................................................................................................................... في فندق طشقند 

عودة على طائرة الشارقة .......................................................................................................  ٧٢٢

د ياسين له، � ة في عام» ونقد الأستاذ السي ُتقديمي لكتاب تقرير «الأم
٧٢٣  .............................................................................................................................. ي عليه  ورد
مبادرات الدكتور محمود عاكف التجديدية ..................................................................  ٧٢٣

٧٢٣  ...................................................................................... إنشاء مركز الدراسات الحضارية 

٧٢٣  ......................................................................................................... أنشطة المركز المتنوعة 

٧٢٤  ................................................................................................. رين  مشاركة عدد من المفك

٧٢٤  .............................................................................................. مشاركتي في بعض الندوات 

٧٢٤  .............................................................................................. إصدار تقرير «الأُمة في عام» 

الأُمة الإسلامية حقيقة لا وهم ...........................................................................................  ٧٢٥

٧٢٦  ......................................................................................... ردي على الأستاذ السيد ياسين 
QaradawiBooks.com

                         947 / 957

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٩٤٦ الشِّ المحور  التاسع : 

� ٧٢٨  ........................................................ ة  جائزة الملك فيصل في الدراسات الإسلامي
٧٢٨  ........................................................... ترشيحي لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 

٧٢٨  ............................................................................................................. حجب الجائزة عني! 

٧٢٩  ................................................................... اشتراكي مع الشيخ سيد سابق في الجائزة 

٧٢٩  ................................................................................................................ سفري إلى الرياض 

كلمتي بهذه المناسبة .............................................................................................................  ٧٢٩

تأسيس المؤتمر القومي الإسلامي ..............................................................................  ٧٣١ �
٧٣١  ............................................................................................................. مواجهة دعاة التطبيع 

٧٣٢  .................................................................. ضرورة التلاقي بين الإسلاميين والقوميين 

٧٣٢  ............................................................................................................... نشأة القومية العربية 

٧٣٣  ............................................................................................................................. تداول الأيام 

٧٣٤  ......................................................................................... التركيز على القواسم المشتركة 

٧٣٥  ................................................................. كلمتي في المؤتمر في شرعية هذا التلاحم 

� ٧٣٧  .......................... فة إلى مؤتمرات ومحاضرات في أنحاء العالم  دعوات مكث
٧٣٧  .................................................. كثرة الدعوات من الجامعات والمؤسسات العلمية 

كثرة الواجبات وازدياد المطالب ......................................................................................  ٧٣٨

٧٣٩  ............................................................................................................................. الشيخ الطائر 

الإشارة بإجمال إلى أهم الزيارات التي قُمْتُ بها ......................................................  ٧٤٠

٧٤١  .................................................................................................... محاضراتي في الجامعات 
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٩٤٧ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

� ٧٤٥  ...................................... ة  ة السعودي فة في مدن المملكة العربي محاضرات مكث
٧٤٥  ....................................................... دعوات من جامعات المملكة في أكثر من مدينة 

٧٤٥  ................................................................................................................................ ة طريفة  قص

محاضرة الفقيه المسلم وتحديات العصر بالرياض ...................................................  ٧٤٦

٧٤٧  .................................................................................................................. مهرجان الجنادرية 

٧٤٧  .................................................................... ة الأدبيِيْن  ة وجُد محاضراتي في ناديَِيْ مك

٧٤٨  .................................................................................................. جامعة الملك فهد للبترول 

جامعة الملك فيصل في الأحساء والدمام .....................................................................  ٧٤٨

٧٤٨  ............................................................................................................. لقاء للطالبات لم يتم

٧٤٩  ............................................................................... لا أستطيع أن أقف لأكلم الكراسي! 

التعاون مع رابطة العالم الإسلامي ...................................................................................  ٧٥١

٧٥١  .................................................................................. المجلس الأعلى العالمي للمساجد 

٧٥١  ..................................................... قا  مع الأمين المساعد للرابطة الأستاذ صفوت الس

اختياري عضوًا بالمجمع الفقهي ......................................................................................  ٧٥٢

الندوة العالمية للشباب المسلم .........................................................................................  ٧٥٢

� ٧٥٤  ...................................................................... فة في محافظات مصر  محاضرات مكث
محاضراتي في جامعة القاهرة ............................................................................................  ٧٥٤

٧٥٥  ................................................................................................ خطبة العيد في الإسكندرية 

٧٥٦  .................................................................................................. العودة إلى القاهرة بالقطار 

د رفعت ...............................................................................................................  ٧٥٦ العقيد محم
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عر وا
دب والحوار٩٤٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ة .................................................  ٧٥٨ � ة الإسلامي المساهمة في المشروعات الاقتصادي
٧٥٨  ....................................................................................... تفاوت حظوظ الناس في الرزق 

٧٥٨  ........................................................................ إسهامي في بعض المشاريع الاقتصادية 

خسارتي في جُل المساهمات المالية ..............................................................................  ٧٥٩

لماذا تخسر المشروعات الاقتصادية الإسلامية؟ ........................................................  ٧٦٠

يان ..................................................................................................................  ٧٦١ تجربة شركة الر

من أخطاء البنوك الإسلامية .................................................................................................  ٧٦١

خسارتي في بنك التقوى .....................................................................................................  ٧٦٢

٧٦٢  ...................................................................................................... تأييدي البنوك الإسلامية 

الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية .....................................................................................  ٧٦٣

الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك ...............................................................  ٧٦٤

الهيئة العامة للمحاسبة للبنوك والمؤسسات المالية ..................................................  ٧٦٤

٧٦٥  ......................................................................................... المجلس الشرعي للهيئة العامة 

تكاثر البنوك الإسلامية .........................................................................................................  ٧٦٥

ب البنوك الإسلامية من البنوك الربوية ...................  ٧٦٥ دخول معاملات صورية تقر

� ٧٦٧  ............................................................. تأسيس مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة 
٧٦٧  ........................................................................................................................ مساجد الدوحة 

٧٦٧  ........................................................................................................................... جامع الشيوخ 

٧٦٧  .......................................... زخرفة المساجد بين ابن محمود وقاسم درويش فخرو 

٧٦٨  ................................................................................ خطابتي في جامع أبي بكر ثم عمر 
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٩٤٩ ملامح سيرة ومسيرة ( ٤ ) ابن القرية والكُتَّاب 

نقْلُ خطبة الجمعة في التلفزيون القطري .......................................................................  ٧٦٩
خطبي ودروسي في ثلاثة مساجد ....................................................................................  ٧٦٩

� ٧٧٠  ............................................................................................ ة  الاحتفال بفتح القُسْطَنْطِيني
٧٧٠  ............................................................................................................ ملحمةٌ تاريخيةٌ فريدةٌ 
٧٧١  .................................................................................... مشاركتي في هذه المناسبة مرتين 
٧٧١  .......................................................................................................... رجب الطيب أردوغان 

ون» .........................................................................................................  ٧٧٢ � أرجوزة «الأصولي
٧٧٢  .................................................................................................................................. أنا والشعر 
٧٧٣  .................................................................................................................... قصيدة «يا نفسُ» 
٧٧٣  .................................................................................................................... القصيدة الضادية 
قصيدة ابتهال ............................................................................................................................  ٧٧٤
٧٧٥  ........................................................................................................................ أناشيد إسلامية 
٧٧٦  ............................................................................................................ أرجوزة «الأصوليون» 
٧٧٧  ...................................................................................................................... مطلع الأرجوزة 
٧٧٩  ..................................................................................................... قصيدة «أصولي أصولي» 

كتابي: «دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي» .......................................  ٧٨٠ �
كتبي المهمة في الاقتصاد الإسلامي ...............................................................................  ٧٨٠
٧٨١  ................................................................................... منهجي في الاستدلال بالأحاديث 
لماذا اهتممتُ بالاقتصاد الإسلامي؟ ..............................................................................  ٧٨٢
عناية دعاة الإسلام بالاقتصاد .............................................................................................  ٧٨٢
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٧٨٣  ............................................................... المؤلفات المعاصرة في الاقتصاد الإسلامي 
٧٨٤  ............................................................................................ الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي 
مؤسسات وبيوت الزكاة .......................................................................................................  ٧٨٥
٧٨٦  .................................................................................... قيام المصارف والبنوك الإسلامية 
إحياء فقه المعاملات ............................................................................................................  ٧٨٧

� ٧٨٨  ........................................................... المرأة ومؤتمر السكان في القاهرة (١٩٩٤م) 
خطورة أهداف المؤتمر وقراراته ......................................................................................  ٧٨٨
٧٨٩  ......................................... الاتفاق الإسلامي المسيحي في وجه التيارات الإباحية 

� ٧٩٠  .................................................................................... صدور كتابي: «فقه الأولويات» 
التقائي أنيس منصور �

٧٩٣  ...................................................................................................................... (١٩٩٤/١٢/١٩م) 
بيني وبين المستشرق الألماني �

٧٩٥  ........................................................................................................ «وندلين ونزل تيوبر» 
٨٠٠ ................................................................................. اهتمامي بما يكتب عني في الغرب 
٨٠١  .................................................................... سعادتي باهتمام المستشرق بتيار الوسطية 
٨٠٢  ................................................................................................ تأثر المجتهد بزمانه ومكانه 
كيفية قراءتي للتراث ...............................................................................................................  ٨٠٢
٨٠٣  ............................................................................................... موقفي من الحضارة الغربية 
مستقبل تيار الوسطية الإسلامية ........................................................................................  ٨٠٤
٨٠٤  ................................................................................ أثر الوسطية عند الجماهير المسلمة 
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التطور في تفكيري بين الماضي والحاضر ...................................................................  ٨٠٦
٨٠٧  ......................................................................................................... خط الوسطيةِ الإيجابيةِ 

� ٨٠٨  .................................................................................... مؤتمر «موسكو» للأديان ١٩٩٥م 
برنامج «التواصل مع أحفاد الإمام البخاري» ...............................................................  ٨٠٨
بعض العلماء المشاركين في المؤتمر .............................................................................  ٨٠٩
مفاجأة لم تكن بالحسبان .....................................................................................................  ٨١٠
٨١٠  .............................................................................. زيارات ولقاءات مع كبار المسؤولين 
٨١١  ..................................................................................................... خطبة الجمعة في موسكو 

� ٨١٢  .................................................................... لقاء مع ضابط من أمن الدولة في مصر 
٨١٢  ....................................................................... عودتي إلى مصر بعد انقطاع عن زيارتها 
تغير الأوضاع الأمنية .............................................................................................................  ٨١٣
تعامل الأجهزة الأمنية معي بأدب واحترام ...................................................................  ٨١٣
٨١٤  ................................................................................................. سياسة الوزير أحمد رشدي 
٨١٤  ........................................................................................... اب  د عبد الوه م محم مع المقد
٨١٦  ......................................................................................... رأيي في المحاكمات العسكرية 
٨١٨  ................................................................................. السماح بالوجود القانوني للإخوان 
٨١٩  .......................................................................... استعفائي من التنظيم العالمي للإخوان 

وفاة الدكتور سعيد رمضان ..............................................................................................  ٨٢٠ �
وصول جثمانه إلى القاهرة ...................................................................................................  ٨٢٠
صلاتي على جنازته في مسجد رابعة العدوية ..............................................................  ٨٢١

QaradawiBooks.com

                         953 / 957

http://qaradawibooks.com


 

عر وا
دب والحوار٩٥٢ الشِّ المحور  التاسع : 

٨٢١  ....................................................................................................................... كلمتي في تأبينه 

٨٢٢  ............................................................................................................................. ر  نبوغه المبك

٨٢٢  ................................................................................................................................... لقاءاتي به 

٨٢٣  ............................................................................................................................ جوابٌ مُفحِم 

٨٢٣  .............................................................................................................. ثقة الإمام الشهيد به 

٨٢٣  .......................................................................................................................... مجلة الشهاب 

٨٢٤  .................................................................................................................... خروجه من مصر 

٨٢٤  ...................................................................................................................... نشاطه ومقابلاته 

٨٢٥  .................................................................................................................. مجلة «المسلمون» 

في عنبر الإدارة ........................................................................................................................  ٨٢٥

الصراع مع عبد الناصر .........................................................................................................  ٨٢٥

٨٢٦  ........................................... تجريده مع جماعة من الإخوان من جنسيتهم المصرية 

٨٢٦  ...................................................................................... إنشاء المركز الإسلامي بسويسرا 

٨٢٧  ............................................................................................................... مزايا لسعيد رمضان 

٨٢٨  ............................................................................ انكماشه في العقود الأخيرة من عمره 

� ٨٣٠  ................................................................. د أبو شقة  وفاة الأستاذ عبد الحليم محم
الوداع الأخير ............................................................................................................................  ٨٣٠

رثائي للأستاذ عبد الحليم أبو شقة ..................................................................................  ٨٣١

لجنة الشباب المسلم .............................................................................................................  ٨٣١

٨٣٢  .............................................................................................. رسائل لجنة الشباب المسلم 
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٨٣٣  ...................................................................................................... في على عبد الحليم  تعر
ل ..............................................................................  ٨٣٣ في السجن الحربي بعد الحل الأو
٨٣٣  ...................................................................................................................................... في قطر 
٨٣٤  ............................................................................................... تقارب عقلي وقلبي وأسري 
٨٣٤  .......................................................................................................................... ة  لقاءات خاص
٨٣٤  ........................................................................................ ره من قيود العمل الوظيفي  تحر
٨٣٥  ................................................................................................................... مشروعاته العلمية 
موسوعة «تحرير المرأة في عصر الرسالة» ....................................................................  ٨٣٦
٨٣٧  .................................................................................................... مجلة «المسلم المعاصر» 
٨٣٨  ................................................................................................. سعيه لإنشاء جمعية فكِرية 
حفاوته بالشخصيات الفِكرية ............................................................................................  ٨٣٨
٨٣٩  ............................................................................................................ امتداد أعماله الخيرية 
٨٣٩  ............................................................................................................................. حبه التجديد 

· ٨٤١  ................................................................................................................................... r[ا��لا

ملحق رقم (١) �
ة «الرئيس مبارك» .....................................  ٨٤٣ رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهوري

ملحق رقم (٢) �
٨٥٠  .............................................................................................. نص بيان علماء المسلمين 

ملحق رقم (٣) �
«القرضاوي حجة العصر، وهو من نعم االله على المسلمين»

٨٥٣  ........................................................... بقلم: الفقيه الكبير الأستاذ مصطفى الزرقا 
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ملحق رقم (٤) �
ة الإرشاد والإصلاح تي بعثتُها إلى جمعيالرسالة ال نص

٨٥٨  ............................................. د أبو سليماني  أستنكر فيها اختطاف الداعية محم
ملحق رقم (٥) �

نص الرسالة التي بعثتها إلى الجزائر أدين فيها قتل الداعية
د أبو سليماني .............................................................................................................  ٨٦٠ محم

ملحق رقم (٦) �
٨٦٣  .......................................................................................... نداء إلى الإخوة في الجزائر 

ملحق رقم (٧) �
صورة من خط الأستاذ الأميري في إهدائه لديوانه «مع االله» ...........................  ٨٧٠

ملحق رقم (٨) �
٨٧١  ...................................................................... ة  اح أبو غد نص إجازة الشيخ عبد الفت

ملحق رقم (٩) �
٨٧٣  .......................................... كلمتي بمناسبة حصولي على جائزة الملك فيصل 

· ٨٨١  ..............................................................................  �����@�8س الآ��ت ا���آG#� ا�

· ٨٩٥  ......................................................................  �X�8س الأ]�د�� ا������ ا����@

@�8س ا���.���ت ...........................................................................................................  ٩٠١ ·

٭ ٭ ٭
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